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إهداء 


إلى خ 
جين غاريت 


كان هابيل واعيآ للشكم» وكان فايين عاملاً في الأرض 
وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. 
فقال الرب لقايين: 


دأين هابيل أخوك؟» 


فقال: 

دلا أعلم. أحارس أنا لأخي ؟» 
فقال: 

دماذا فقعلت؟ 


صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض» 


سغر التكوين 5: م ٠١‏ 


كلمة المترجم . 
تقديم الطبعة العربية 18 
مقدمة ١7‏ 
القسم الأول 
البدايات 
الفصل الأول: المزارعون والرعاة 1 
الفصل الثاني: الهند: الطريق النبيل ١م‏ 
الفصل الثالثف: الصين: المحاربون والسادة ١>‏ 
الفصل الرابع : المعضلة العبرانية ١‏ 
القسم الثاني 


الحفاظ على السلام 


الفصل الخامس : المسيح : ليس من هذا العالم؟ سيب 
الفصل السادس : بيزنطة: مأساة الامبراطورية ”> 
الفصل السابع: المعضلة الإسلامية يق 
الفصل الثامن: الحروب الصليبية والجهاد م 


يو 


القسم الثالث 
الحداكثة 


الفصل التاسع: ظهور «الدين» 

الفصل العاشر: انتصار العلماني 
الفصل الحادي عشر: الدين يقاوم 
الفصل الثاني عشر: الارهاب المقدس 
الفصل الثالث عشر: الجهاد العالمي 


كلمة المترجم 


لهذا الكتاب طابع ملحمي» يسرد رحلة الإنسان ويحللها بدءاً من مرحلة 
الصيد ومهد الحضارة الزراعية إلى عصر العولمة و«الحرب على الؤإرهاب». 
يَنِظِم هذه الملحمة بشخوصها وسياقاتها المختلفة سؤال مركزي: ما هي 
العلاقة بين الدين والعنف والحضارة/ الدولة؟ تتأسس السردية العلمانية على 
ضرورة الفصل بين الدين والدولة وإقامة جدار فاصل بينهماء وتقوم هذه 
الضرورة على افتراض وجود اقتران جوهري بين الدين والتعصّب المؤدّي إلى 
العنف. والذي يُعبّر عنه بالقول: إِنْ «الدين كان هو السبب في جميع 
الحروب الكبرى في التاريخ»» كيف لاء وكلا طرفي النزاع يرى «اللّه» في 
صفّهء هذا القول الذي تردد وما يزال يتردد في الصحف والإذاعات 
ومسظات العلقاق والمؤكمرات العلمية» هذا فى أذهان ريه سقيقة فارية 
بدفياء وغو القوك الى تشضبعة مولقة هذا الكعاب تست السبادلة والقبحس 
التقدفق. 


ترمي كارين أرمسترونغ في هذا الكتاب إلى تقويض الأساس التاريخي 
ل«أسطورة العنف الديني» كما يطلق عليها وليام كافانو» عبر الكشف عن 
الدوافع المركبة والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتشابكة التى 
تقف خلف حالات العنف الموصوفة ب«الدينية»» كالحملات الصليبية ومحاكم 
التفتيش والحروب الدينية في أوروبا وهجمات تنظيم القاعدة وفروعه. وخلال 
هذه الرحلة التاريخية تكشف المؤلفة عن التحوّلات التي طرأت على مفهوم 
«الدين» في العصر الحديث» ف«الدين» قبل القرن الثامن عشر لم يكن شأنا 
واقعيا ولا مفهوميا منفصلاه عن بقية شوؤّون الحياة الإتسانية. ولم يكنم «الدين» 
في الحضارات ما قبل الحديثة مواجهة شخصية بين الإله والإنسان» بل كان 
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موقفاً يتخلل سائر الأنشطة الإنسائية. وكل قراءة للتاريخ بأثر رجعئ من وعينا 
العلماني استناداً إلى هذا الفصل المفهومي بين ما هو «ديني» وما هو 
سيا سي» » هي قراءة مغلوطة 3 تقوم على مفارقة لاتاريخية . 


ترفض أرمسترونغ في حوارها مع مايكل شولسون أن توصضف ب«المدافعة 
عن الدين» معتبرة أن أصل الكلمة اللاتيني («الدفاع» (دنعه1همه)) يعني 
بالأساس تقديم شرح عقلاني لشيء ما هذا الموقف التفهّمي لطبيعة الظاهرة 
الدينية هو ما يعطي الكتاب قيمته وأهمّيته . فارمسترونغ»ء الراهية السابقة 
والمؤلّفة البريطانية لما يقرب من 50 كتاباً في علم وتاريخ الأديان تستند إلى 
قراءة معمّقة للتقاليد الدينية المختلفةء وتوظف هذا القراءة فى بناء رؤية أكثر 
خصوبة وقدرة على تفسير الظاهرة الدينية في تمظهراتها السياسية والاجتماعية 
المشعلقة لعرقلك. ذلف. فى الالجابة عن سؤال+ ها الدون الذى 1ق النين فى 
العنف البنيوي والمادي عبر التاريخ؟ ْ 


لا يمكن الدولة أن : تقوم ولا أن تحافظ على وجودها من دون استعمال 
العنف والقوة والإكراه؛ هذه الحقيقة المؤسفة لطبيعة الاجتماع اليشري 
الحضاري طوّعت الدين الداعي الج قيم الرحمة والعدل في كثير من 
الأحيان ولوّئته بالعنف. إلا أن الدين أيضاًء وفي الوقت نفسهء كان يشكّل 
تحدياً مساكيرا لعنف الدولة البنيوي والماديء وكان محاولة دائمة للبحث عن 
بديل لدائرة العنف الضرورية هذهء أو محاولة للتخفيف من وطأتها على 
الأقل. جعلت العلمانية من الدين كبش فداء لخطايا الدولة. ولكن 
الأيديولوجيات العلمانية لم تكن أقل عنفاً من سايقتها الدينية» يحسب 
المؤلّفة» ولم تكن بمنأى عن التعصّب الذي كانت تعيبه على الأديان» بل !د إن 
الشعور القومي. الذي حل محل الديني وأحاط نفسه بالهالة ذاتها من 
القدسيةء قد مارس عنفاً مضاعفاً على الأقليات. التي حلّت محا 
«الهراطقة». وفوق ذلك صدّرت أيديولوجيا الدولة القومية العلمانية عنفها 
على العالم عبر مشروع استعماري. لم يكتف بنهب العالم. بل قام بتفكيك 
ديناميكيات التحديث الثقافية والدينية اللأخرى وتركها تعانى تشوّهات بنيوية 
مستعصية فى مرحلة الدولة الوطنية/ دولة مابعد الاستعمار: بعدما فرض 
نموذج الدولة القومية العلمانية كتموذج أوحد للدولة» وقدّم نموذجه الحديث 
عن «الدين» كشأن شخصي منافي للعقل كنتيجة حتمية لتطوّر الوعي والتاريخ 
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الإنساني؛ الأمر الذي أسهم في تشويه التقاليد الدينية الأخرى ودفعها إلى 
التقوقع الهويّاتي والأصولي للدفاع عن ذاتها في مواجهة الخطر الخارجي. 

لا تُقدّم المؤلّفة أطروحة نقيضةء بل تعمد بشكل مركّز ومقصود إلى نقد 
الرؤية العلمانية الاختزالية للعلاقة بين الدين والعنف. ولا تقدّم المؤلفة رؤية 
بديلة عن العلاقة الممكنة بين الدولة والدين فى العصر الحديثء. ولكنها 
تأخذنا إلى رؤية أكثر تفهّمية لطبيعة العنف والدوافع المعقّدة التي تقف 
وراءهء» وتخلص في ختام محاضرتها في المكتبة العامة في تورنتو (تشرين 
الثاني/ نوقمير 64 إلى القول بأنه لا مفرّ من الحربء فالحضارة لم تنشأ 
ولم 3 تستمر من دون قوة العنف والإكراه. والسؤال المهم هو كيف نحافظ 
على هذا العنف في حدوده الدتيا؟ 


لا تزال القراءة العربية لسؤال العنف والدين سطحية في الغالب الأعمء 
متماهية. بوعي أو من دون وعيء» مع الأطروحة الاستشراقية الثقافوية التي 
تتجاهل الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لنشوء الظاهرة الأصولية 
والنزعات الجهادية المعولمة وتختصر أسباب العنف في تشوّه ثقافي كامن في 
النصّ والتراث الديني» ولا تزال هذه الرؤية قادرة على الاستطراد من دون 
كلل في اختزال الظواهر كافة من دون أن يدفعها تجدد أشكال العنف المعبّر 
عنه دينياً إلى تفخص الدوافع التي تقف خلفه. أو إلى الالتفات إلى أشكال 
العنف الممنهجة التي ريا الأنظمة السياسية العربية: عض بات الريط 
الال بين النصوص التراثية الإسلامية وعنف حركات مثل تنظيم «الدولة 
الإسلامية» وفطا يدهياًء يتسابق الكثير من المثقفين إلى تكراره من دون نقد 
أو تفخحص . ولعلٌ هذه القراءة لمسألة العنف والدين قد أصبحت اليوم غطاءً 
أيديو لوجياً السلظة الحربية الفى أغخذت كبرو شرعية وجودهاء أ كانت 
تخذة في الاضمحلال إبان الثورات العربية» بمشاركتها في «حرب الإرهاب» 
لتضع شعوبها والرأي العام الغربي بين خيارين اثنين: الاستبداد أو الإرهاب! 
ولم يكسب القارئ العربي نتيجة لهذه القراءة السطحية فهماً عميقاً للظاهرة» 
ولا تمكنت حرب الكلمات بالطبع من القضاء على شيح الإرهاب المتعاظم . 
ولكنّ هذه القراءة نجحت فقط فى زيادة الاستقطاب الدينى/ العلمانى. عبر 
إطلاق العنان لعنف الدولة الفجء وشحذ أيديولوجيات التعبئة لدى الحركات 
الموسومة بالتطرّف التي تندفع نحو مزيد من التقوقع الهوياتي والعنف 
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العدمى. ليكون الخاسر الأكبر فى هذه الثنائية المفهومية والواقعية المجسّدة 
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تقدّم مؤلّفة حقول الدم بحثاً عابراً للحقول المعرفية الإنسانية» وتوظف 
الدرس الاقتصادي والسياسي والاجتماعى والنفسي والتاريخي والتأويلى فى 
تحليلها لظاهرة العنف والدين» ولكن وعلى الرغم من المتانة النظريّة 
لأطروحة الكتاب المركزية وقدرتها على التفسير والتعميم فإن تشعّب 
موضبوعات الكداب قد قلصت المساحة المخصصة لكل حالة تاريخية على 
حدة» ولذا فقد يجد القارئ في بعض التحليلات فظرا فى المستعدات أو 
هشاشة في التحليل» ولعل إسيالات المؤلقة إلى كعها الأعرى الي تناولت 
بعض تلك الظواهر بشكل مفصّل سيسعف القارئ الراغب في التعمق. 

يحتاج قارئ هذا الكتاب إلى لقافة تارييكية متوسطة لفهم سياق الحالاات 
العاريخية الى يتناولهاء والتى تمعد تاريخيا وجغرافيا من الصين القديمة إلى 
هجمات 4 أيلول/ 900 نيويوركء وقد نأيت فى هذه الترجمة عن 
إثقال الكتاب بالحواشي التاريخية» على الفي وقيست بعض الهوامش 
الشارحة والتعقيبات المختصرة فى النص ما بين معقوفتين [] في بعض 
الحالاات القليلة التي رأآيت الحاحة ماس افيه إلى التوضيح . 


لم تكن هذه الترجمة لتبدأ ولا لتنتهي من دون المساعدة المحبّة اليومية 
التى حفتنى بها سلوى فى مراحل العمل على الترجمة كافة» وهذا الكتاب 
العربي عو ثمرة عبهدتنا المشعرك وروسها الحلوة الحاتية .. وآنا عدين لعائلتي 
الطيبة» وأمّي خاصة» لتحمّلها انشغالي الدائم في أثناء العمل على الترجمة» 
وللّطف الغامر من أبي» الذي كانت محيّته للثقافة والعلم بوابتي للعبور إلى 
عوالم الفكر واللغة والفلسفةء. والذي قرأ هذه الترجمة وزوّدني بملاحظاته 
النافعة حولها كما أن هذه الترجمة مدينة للأستاذ والصديق حسن أبو غتية 
الذي تحمل بترحابه المعهود وموسوعيته المعرفية استشاراتى الكثيرة له» 
والذي قام بمراجعة الترجمة وزوّدني بالكثير من التعليقات الثمينة. ومديئة 
للأستاذ العزيز والمترجم القدير مجير العمري على مراجعته الكريمة للترجمة 
وتصحيحاته وتصويباته التي رفعت من سوية النصٌ العربي. وللصديق العزيز 
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أحمد أبازيد على صداقته الثرية أوّلاً ومراجعته للترجمة وتعقيباته التى لفتت 
نظري إلى بعض مواضع الوهن. كما أنني ممتن لعشرات الأصدقاء الذين 
استشرتهم في بعض القضايا الدقيقة لفهم السياق التاريخي لبعض الأحداث 
أو لترجمة بعض التعبيرات غير الإنكليزية أو للتثبّت من بعض المصطلحات» 
ولولا خشيتي من أن تخذلني ذاكرتي فأنسى ذكر أحدهم لأفردت لهم الشكر 
واحداً واحداّء فليغفروا لي هذا الإجمال. وأخيراً أشكر الشبكة العربية 
وجميع العاملين فيها على الجهد الكبير الذي بذلوه في المتابعة والتحرير 
والإخراج» وأخصٌ بالشكر مديرها الأستاذ والصديق نواف القديمي على 
اختيار هذا الكتاب وعرضه فكرة ترجمته على» متمتيأ لهذه الدار الملتزمة 
بالفعافة الجادة مويدا عرد الضوق . ْ 
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تقديم الطبعة العربية 


يعد بالكثير توقف فيما يبدو؛ فالغزو الكارئي على العراق بقيادة أمريكا 
وبريطانياء وحرب سورياء تسبّبا في زعزعة المنطقة» ليهرب آلاف اللاجئين 
من الرعب والدمارء ويموتوا ‏ حرفيا - في سبيل الوصول إلى أوروبا؛ وفي 
الوقت ذاته تتسبب «الدولة الإسلامية» فى زيادة مشاعر «الإسلاموفوبيا» فى 
العالم الغربي. وقد بتنا نسمع السياسيين والنقاد يقولون باستمرارء بأن 
الإسلام عنيف بطبيعته» وأثة دين متعصب ‏ «دين السيقفة# بت لك يمكنه أن 
يتكيّف أبداً مع العالم الحديث. 


كان أحد أهدافى. عندما بدأت بالتفكير بهذا الكتاب. هو مقاومة هذه 
الرؤية المشؤهة عن الإسلامء والتى سادت في الغرب: معتل القرث العشرين» 
كما أننى أردت أن أعيد النظر فى الفكرة الشائعة فى الغرب القائلة إن الدين 
قوّة غير عقلانية تربّي العدوانية والتعضبء. عبر تفخحص العنف المتأصّل في 
الدولة» التى توجد وتحافظ على وجودها بالقوة. لا دولة ‏ مهما ادّعت بأنها 
محلة للدم يتكدها أن تحر حيشها الخاضء» إتما ينخيرثا الموتعون 
الحربيوث يآث الحبوشى المشظمة والمتضبطة دعاعة ركيسة للحقشبارة» ولأن 
الدين» في العالم ما قبل الحديث». كان يتخلل شؤون الحياة الإنسانية كافة» 
فمن الحتمى أن يكون لبناء الدول وخوض الحروب أبعاد دينية دوما ونتيجة 
لذلك» فإننا نرى بأنّ الإسلام لم يكن مختلفاً في هذه الناحية عن اليهودية 
والمسيحية أو عن الهندوسية والتقاليد الصيئية. حثّت جميع الأديان» بما في 
ذلك الإسلام» على قيم الرحمة والعدل. ولكن يسبب طبيعة الدولة 
العدوانية» كان على الأديان أن تكافح ‏ «تجاهد» بالمصطلح الإسلامي - في 
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سبيل تطبيق هذه القيم في ظل الظروف المأساوية والفاسدة للحياة الحضارية 
الإنسائية. 

يُظهر هذا الكتاب بأنْ معظم الصراعات التي يُنظر إليها عادة على أنّها 
قامت بدوافع دينية كانت لها أبعاد سياسية قويّة. هذا يصدق على الحروب 
الصليبية» على سبيل المثال» التى قامت لأجل الثروة والأراضى بقدر ما 
قامت يدافع الحماسة الدينية. لقد كان من المثير ‏ والمقلق ريما لقرّاء 
كتابي الغربيين أن يكتشفوا بأنْ المسلمين في مستهل هذه «الحروب المقدّسة» 
كانوا أكثر مسالمة من الصليبيين المسيحيين. كان المؤرخون العرب مصدومين 
من عنف الحملات الصليبية: لقرون عديدة قاتل العرب القوى الإمبراطورية 
الكبرى في المنطقة ولكنهم لم يواجهوا مثل هذا العداء الهائج الذي لا يلتزم 
بقوانين الحرب. علاوة على ذلك». فعلى الرغم من أن الصليبيين قد سيطروا 
على القدس. ثالث المدن المقدّسة في العالم الإسلامي. وقتلوا سكانهاء فقد 
استغرق الأمر ما يقرب من خمسين سنة قبل أنْ يقوم المسلمون برد عسكري 
حقيقي على الصليبيين» فقد كانت روح الجهاد آخذة بالخفوت قبل أن تعود 
إلى الحياة نتيجة للهجمات المستمرة من الغرب. 

حين نصل إلى العالم الحديث» لنراقب مشكلات التحديث والعلمنة» 
قإننا نرى بأنَ القومية كانت على الدرجة ذاتها من العدائية» إن لم تكن أكثرء 
من جميع الأيديولوجيات الدينية التقليدية. وفي عالمنا المعولم» نرى بأنَ 
تاريخنا الغربي متورّط ومشتبك بما يطلق عليه الغربيون «مشكلة الشرق 
الأوسط» أو «المشكلة الفلسطينية». هذه مشكلة الغربيين أيضاًء لأنهم 
أسهموا فى خلقها وفى الوقت الذي أكتب فيه هذه المقدّمة. تعرض لنا 
الأخبار على التلفاز كلّ ليلة صوراً محزنة للمهاجرين اليائسين من أفريقيا 
والشرق الأوسط وهم يُطردون من أوروبا وريما عليتا أن تلكدكور بَآث 
الأوروبييرة في القرن التاسع عشر قد غزوا هذه البلدان ونهبوها لأجل 
مصالحهم الخاصة. وها هم سكان تلك البلاد يعودون إلينا نتيجة لما قمنا 
به. وما كان يدعى ب«التدافع على أفريقيا» (ونكهم +66 عاطسدى5) أصبح الآن 
«التدافع على أوروبا»ء لكل فعل نتيجة» جرائمنا الماضية تعود إلى مطاردتنا 
إن هذا الكتاب هو دعوة لفهم أعمق للماضي كي نتمكّن من التعامل بفعالية 


حل 


مغدمه 


كان رئيس الكهنة». » كل عام في إسرائيل القديمة» معطي رويا در 
التيوس إلى هيكل القدس في يوم الكفارة» فيض حي بالأوّل ليكفر عن خطايا 
المجتمع» ثم يضع يديه على التيس الآخرء ليُحوّل كل آثام الناس إلى رأسهء 
ثم يرسل التيس المحمّل بالخطايا إلى خارج المدينة. هكذاء كان الكاهن 
ينزع عن المجتمع المسؤولية عن الخطايا ويضعها في مكان آخر. بهذه 
الطريقة ات لسر فول موسي «ليحمل التيس عليه كل ذنويهم إلى أرض 
مقفرة فيطلق التيس ف فى الب ع0 يحاجج رينيه جيرار (31:2:0 غم186) في 
دراسته الكلاسيكية عن االكية والعنف. أن طقس «التيس - الهارب» هو 
«كبش الفداء» الذي ينزع فتيل الخلافات داخل الجماعات في المجتمع”") 
وأعتقد أن المجتمع الحديث» بطريقة مشابهة» قد أوجد كبش فدائه المتمثل 
بالأديان .ليَحمّلها كل خطاياه. 

أصبحت الفكرة القائلة بأن الدين عنيفٌ بطبيعته فكرةً رائكجة فى 
القريده عل عيدو هته اللكرة وكاتها تحمل يرهاتها فى داخنينا وكاسد 
المستثيق عن الدين» فآنا أسمع باسكيرار المقولة المتكررة بآن الدين 
عنيف وعدوانيء ويُعبّر عن هذه الفكرة بشكل مخيف ومتكرر بالقول إِنّ 
«الدين كات هو السيب في جميع الحروب الكبرق في التاريخ»» لقد 
سمعك غذة العيارة تعلى ا" - تتلى التعاويذ» من قبل المعلقين في 


)١(‏ الكتاب المقدس. «سفر اللاويين», الأصحاح 2١5‏ الآيات .57-17١‏ ما لم ينص على 
خلاف ذلكء» كل الاقتباسات ‏ سواء من الكتاب المقدس والعهد الجديدء هي من 
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محطات التلفاز والإذاعات الأمريكية» ومن قبل الأطباء النفسيين» ٠‏ بل ومن 
قِبَلِ سائقي سيارات الأجرة في لندن قبل أكاديميي أكسفوردء إِنْ هذه 
البارة الراشعة تثير الاستغراب؛ فمن الواضح أن الحربيّن العالميتيّن لم 
تقوما بسبب ديني. يذهب المؤرخون الحربيون عندما يناقشون الأسباب 
التي تدفع البشر إلى الحروبء إلى أنّ عدداً كبيراً من من العوامل الاجتماعية 
المترابطة.» والعوامل الماديّة والأيديولوجيةء كلها مشتركة في دفع البشر 
باتجاه الحروبء بالإضافة إلى عامل رئيس هو تنافسنا من أجل الموارد 
النادرة والشحيحة. ويؤكد الخبراء في العنف السياسي 17 الإرهاب أيضاً 
أن البشر يزكبوث الأعمال الوحشية لعدد كبير وععقن عن الأساب0 
وعلى الرغم من ذلك فإن الصورة العنيفة للدين يصعب محوها وتغييرها 
في وعينا العلماني» وعي ها يبمعلتا» وعلى تجو زوتيتي» تقوم يتعميل 
خطايا العنف في القرن العشرين للعامل الديني» ونخرج هذه الخطايا من 
أدغال: السياسة. 


حتى أولئك الذين يُسلّمون بأن الدين لم يكن مسؤولاً عن كل العنف 
والحروب التي قام بها الجنس البشريء فإنهم ما زالوا يرون أن الدين يتصف 
بطبيعته بنوع من العدائية الأصلية والمتجذرة للآخرء وهم يدّعون بأن 
«التوحيد» بالأخص غير متسامحء وأنْ أولعك الذين يؤمنون بأنَ الله يقف في 


(2") 01 بإاذويء حتونا يه©) ,لإعاععاءء8) نراعاء50 1 أله ع0 برمه:111 84 ,راوع لمم حكداقتصهاك 

ع1 زه 12146 :اأعصده0”)2 ..آ أدعط280 :(1968 ,2211 طدععء 1 ته عع 10101160 :مهل0مم.ةآ زووعء2 قتمعمكتلوة 
,21655 1511797 اتلآ 01010 :01010 بعاءه 7" ببع1<3) عري 177 كه [نمء12 2:14 1نا«ا8 :11 ٠1تمبجرعءكىه‏ 2 520114 
4 كانمجرمء17 ,«ه177 لزه نزرهئىة لظ 4 :ع4 27:4 عامل 027 320 ,128-129 2520 106-110 ,6-13 .مم .,(1995 
مققع1668 صطه2 :22-25 .نرم ,(1989 رؤوء2 11771551039 00:10:10 :071010 بعاد هل" ببع131) :نمةدووع وعجر 
ععن82 223-229 .صصص .,(1993 ,عقنا20 تتملصه1 :ىهلا بجع11 بجمه06همآ) ععمريهآ1 زه مر«ه:5ة8 4م 
:ع 527172 4ننه ,ه17 ,26217 ,تاأمعصنآة ععنم8 :م1 “رباع [بصة00 رذ :1173221025 مد 752لا“ رسمامعمنآ1 
7-237 بط1 ,©28عقط0)) «ععم1مه00آ1 إلمعء77١1‏ بوط 010 بتاع10 ,عع اعمط 4تنه ‏ برهومامءع14 21 د5ء1141كى 
[© نهاك 4 «كةاعمشطة 2870710 .11111211182 تقطه1 :138-140 .مم .,(1991 رقووعء2 معم2عقط0 01 251697 11ول1 
علعة1ة :89-104 .صم ,(1955 رؤووع22 ممعهء8 تصماوم8) .له لأ18 رعمالين لذ نارمعلا تبروا علا 
1177م 0) ,عءتمعلهخ 1 كلاماع أأع غ1 لزه عكة1 [ه5ه21) 10:6 +2004 لزه :7417 1116 :21 «و جع 1 ,861151116375 1161ل 
و(2001 رؤووع22 21110111182) 01 12197615169 :0002طمةآة نزشن ,لإعاععاءء8) بإاعن50 2220 دمز1عذاء1 12 5101015 
0132131 :2000م آط) مءة«عتتل :07 عأعه1ال اكقنتجنه[كىة :17 :204) عور برسياط 4 ,عط 11 ع512115 :90 .م 
كلام عتأع1 عبؤعه«مصدده تن ٠«ت177‏ كزه الل :21 272:4 نرعم[ه ندرا عنامزع:اء18 ,معطثة .ذ 5عم:تحد3 :101 .م ,(2002 
:201 ,غ01تزاوء17) 3 8001 زوع56101 171211ع قث 12 10115 1اطاتتاصمن) ,ععممعامة 1 برجه:خ 84:1 زه عند ةا وطيوسرى 
2) 0714وردء1 20 دنه :727-0571 ,للاوتاعصظ 0:قطء21 0صه ,4-35 320 6-11 .مم ,(1981 ,ععوعوءعم 
.27-5 .2ص ,(2009 رقوع22 11215715169 011020 :7021 ببع اع 


١م‎ 


صفّهمء يستحيل الوصول معهم إلى تسوية أو إلى حل وسط. ويستشهدون 
بالحروب الصليبية» وبمحاكم التفتيش والحروب الدينية في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. ويُشيرون أيضاً إلى التصاعد الحالي للإرهاب المرتبط 
بالدين لإثبات. آة الآأسلام بخاصة عدواتي وطبيععه» وحين أشير إلى أن 
البوذية «دين» غير عنيف. فإتّهم يردّون بأن البوذية هي فلسفة علمانية» 
وليست «دينا»ء وهنا نصل إلى لب المشكلة» فالبوذية اليوم ليست «دينا» كما 
أصبحت هذه الكلمة تُفهم في الغرب منذ القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
غير أنْ المفهوم الغربي الحديث «للدين» مفهوم متحيّز ومثير للعجب». فليس 
ثمة تقاليد ثقافية لديها مفهوم مشابه للمفهوم الغربي الحديث عن «الدين». بل 
حتى إن أوروبا المسيحية ماقبل الحديثة» سترى هذا المفهوم «للدين» مختر لآ 
وغريباً» وهذا ما يُعقّد ويُصعّب أي محاولة للقول ببساطة إِنّْ هناك نزوعاً 


ولمزيد من التعقيدء فقد أصبح واضحاً في المؤسسات الأكاديمية خلال 
السنوات الخمسين الماضية غيابٌ أي طريقة عامة وكونية متفق عليها لتعريف 
الدين”*' في الغرب يُنظر إلى «الدين» بأنّه نظام متسق وإلزامي من 
الاعتقادات والمؤسسات والشعائر» والتى تتمركز حول إله فائق للطبيعة. 
والذي تعد أفعاله متعلّقة بذاته وغير معائرة بالظروف الخارجية» ومسعفلة عن 
الأنشطة الدنيوية الأخرى كافة. لكنّ الكلمات الأخرى في اللغات المختلفة 
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والتي نترجمها إلى الإنكليزية بكلمة «دين» (هوفهناه8) تشير دوماً إلى شيء 
أكبر وأكثر غموضا وشمولا في الآن ذاته. الكلمة العربية «دين» تشير إلى 
يقة شاملة للحياة وإلى نمط خاص من العيشء» كما أن المفردة السنسكريتية 
«دارما» (18هط2) تعنى هى الأخرى «فكرة «كليّة» لا يمكن ترجمتهاء» تغطى 
مساحات القانون والعدالة والقيم الأخلاقية والحياة الاجتماعية»”؟ ينص 
قا ً فورد الكلاسي بر معدم 1م721 لععنودوه01 و01 176 نث جاز 
موس ا : 
على أنه لا توجد كلمة في غير الإغريقية واللاتينية تنطبق عليها دلالة كلمة 
«دين» (دمنهناعه) أو «دينى» (دداهنهناء2) الإنكليزيتين”'' كانت فكرة «الدين» 
التي تعني سعياً شخصياً منظماً غائبة بشكل كلّي عن الثقافات الكلاسيكية 
الإغريقية واليابانية والمصرية وحضارات ما بين النهرين وإيران والصين 
و الع ولا يقدم الكتاب المقدسن العبري أي مفهوم مجود «للدين»؟ وقد 
وجد «ربيّو» (أحبار) التلمود أن من المستحيل عليهم أن يعبّروا عما يعنونه 
بالإيمان في كلمة واحدة أو حتى في عبارة» ذلك أن التلمود قد صُمُم 
خصيصاً لوضع جميع شؤون الحياة الإنسانية داخل نطاق المقدّس”» 
إن جذور كلمة «دين» اللاتينية (ونهناء8) غامضةء فهي لم تكن تعني 
«كائناً عظيماً موجوداً» بل مفهوماً غير دقيق عن الإلزام والمحرّم (التابو)؛ 
وكانت مراعأة الطقوس » واحتشام العائلة. وعدم الحنث باليمين توصف بأنها 
أمور دينية؛ يتوجب على المرء الحتناظ عليها؟*؟ اكتسبت هشردة #الدين» 
معنى 55 مهيا من خلال اللاهوتيين المسيحيين المبكرين: موقف من 
التبجيل لله وللكون كلهء فلم يكن الدين عند القدّيس أوغسطين (705 - 
0 يعني نظاماً من الطقوس ومذهباً في الاعتقاد. ولم يكن يعني 
كذلك تقليدا تاريخياً مؤسساتياًء» بل كان يعنى لقاءً فردياً بالكائن المُفارق؛ 
والذي نذدعوه اللهء» كما كان يعني ذلك الرباط الذي يوحخدنا بالإلهي 
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ويبعضنا الس 0 وفي العصور الوسطى الأوروبية» أخحذت مفردة «الدين» 
دلالة على حياة الرهبنة» وتميّز الراهب عن القساوسة الدنيويين الذين يعيشون 
ويعملون في العالم «العلماني)7١١)‏ 

المعتقد الدينىي التقليدي الوحيد الذي يناسب الفكرة الغربية الحديثة عن 
«الدين» كمدونة قانونية وشخصية هو المسيحية البروتستانتيةء والتى كالت» 
هى الآخريق» نفاجا لمرحلة الحداثة الميكرة. فى ذلك الوقت: كان 
الأوروبيون والأمريكيون قد بدؤوا بالفصل بين الدين والسياسة.» لأنهم 
افترضواء افتراضاً غير دقيق تمامأء بأن الجدالات اللاهوتية بشأن حركة 
الإصلاح الديني كانت هي المسؤول المباشر عن حرب الثلاثين عاماً هذه 
القناعة القائلة بأن «الدين» يحبا أن يقصى بحجرع عن الحيأة السياسية: هي ما 
أصبح يدعى ب«العقد الأسطوري» (غ023216-343) المؤسس لسيادة الدولة 
القومية”"'؟» وكان الفلاسفة ورجال الدولة هم رواد القناعة الدوغمائية القائلة 
بضرورة العودة إلى حالة أكثر إرضاءً لشؤون الحياة الإنسانية» وهي الحالة 
التي يعتقدون بأنها وُجدت سابقا قبل أن يتدتحل طموّح رجال الدين 
الكائوليك المشوّش بضرورة التمييز بين عالمين متمايزين تمايزا كاملا لكن 
الحقيقة هي أن أيديولوجيتهم العلمانية كانت متطرفة بقدر تطرّف اقتصاد 
السوق الغربي الحديث الذي تم ابتكاره في ذلك الوقت أيضاً أما بالنسبة 
إلى الأمم ء غير الغربية والتي لم تمرّ بالسيرورة ذاتها من التحديث» فإِنْ كلا 
الابتكارينخ سيبدوق عامها وغير طبيعي . تبدو الآن عادةٌ فصل الدين عن 
السياسة زوتيئية إلى درجة تجعل من الصعب علينا اليوم أن نتخيّل أو نفهم 
كيف كان كل من الدين والسياسة شأنين متلازمين ومتشابكين في الماضي » 
ولم يكن ممكناً في الماضي أن نسأل الدولة إن كانت «تستخدم» «الدين»؛ 
فكلاهما كان شيئاً واحداً لا يتجزأء والفصل بينهما كان سيبدو مثل محاولة 


كان الدين» في العالم ما قبل الحديث» يتخلل كل جوانب الحياة. 


7١ )المصدر نفسهء» ص59-‎ ١( 


()المصدر نفسهء ص77 
١‏ ) بررعهه 4[ زه كاومع1 112 عه برومامع12 «مللءء5 «ععنرءامغآآ كامتوتاع1 زه أأدر4ة :77 مطع ناهمة حو 
-72.جم ,ا 0081 


"١ 


ومجموعة الأنشطة التي ننظر إليها الآن على أنها أنشطة دنيوية كانت تعاش 
على أنها تجارب مقدّسة بعمق: قطع الأشجار في الغابات والصيد ومباريات 
كرة القدم وألعاب النرد وعلم الفلك والزراعة وأعمال البناء وقاطرات الحرب 
وتخطيط المدن والتجارة وشرب الخمرء وبخاصةٍ الحروب. كان يستحيل 
على القدماء أن يجدوا الخط الفاصل بين نهاية «الدين» وبداية «السياسة». 
ولم يكن ذلك بسبب أتهم كانوا مغمّلين ليدركوا الفارق بين الدين والسياسة»ء 
ولكنهم أرادوا أن يستثمروا كل أفعالهم في قيمة مطلقة. نحن كائنات باحثة 
عن المعنى ولسنا كبقية الحيوانات» فنحن نقع بسهولة في اليأس إن فشلنا في 
إيجاد معنى لحياتناء ونجد صعوبة بالغة في تقبّل مصيرنا الذي لا مفر منه في 
العودت والقتادى وشدن كذلك ميموموة بالكوارت الطبيعية والغيرة الأنساتة: 
وواعوة كماما لهشاشسا الجسدية والنفسية» وتجد من المدهش أننا هنا آأضة 
ونريد أن نعرف لماذاء ونمتلك قدرة هائلة على التعججب والتأمّل أيضاً 


كان الفلاسفة القدماء مأخوذين بنظام الكون؛ وكانوا متعبجُبين من القوة 
الغامضة التي تحافظ على الأجرام السماوية في مداراتهاء وتحافظ على 
البحار فى حدودهاء والقوة التى تضمن عودة الأرض إلى الحياة بعد قسوة 
الشغاءء وكانوا يعوقوت إلى المشاركة فى هذا الوجود الغتى والاكت دواما 
لقد عبّروا عن هذا التوق بالمصطلح الذي عرف ب«الفلسفة الخالدة»» وقد 
سّمَّيت ذلك لأنتها كانت حاضرة ‏ بشكل ما - في معظم الثقافات 
القديمة سن كل فرد وكل تجربة وكل شيء» كان يُنظر إليه على أنه نسخة 
طبق الأصل وظِلُ باهت لحقيقة أكثر قوة وديمومة من أي شيء يقع تحت 
الخبرة العاديةء» هذه الحقيقة التي كانت تلمح فقط في لحظات الرؤيا أو في 
الأحلام. إن ما فهمه البشر القدماء عبر أداء الطقوس هو أن يكونوا أفعا لا 
وومووآ لنفوسهم السماوية اللأخرى (0ع858-:41:6) - سواءً أكانت آلهة أو أسلافاً 
أو أبطالاً تاريخيين ‏ ولهذا فقد كانت الأقوام» قبل العصور الحديثة» تشعر 
بآنها ويا جزء من وجود كيو وأوسع . 


(0) لإ 0م21 أكصدها ,«ز10كةط 22:4 7:05دم0)) ,«ره ,نم1 أمتدرواظظ كزه #أأركة 7186 ,181120 وعءن 11 
.1-34 .صم ,(1991 ,قوع 1121976151638 1013ع2212 :لل ماع20 ءظط) ع1ت 12" .1 1/11120ا 


[وقد تُرجم الكتاب إلى العربية» انظر: مرسيا إلياد» أسطورة العود الأبدي». ترجمة نهاد خياطة 
(دمشق : دار طلاس » /الثىة .])١‏ 


؟ 


نحن البشر مصطتّعون بشكل كبير» ونميل بطبيعتنا إلى النماذج الأصلية 
(5عملاعطء1م) والنماذج الحاكمة ومع نل دعوط)20 2١‏ ونكافح باستمرار لتحسين 
الطبيعة. والاقتراب من المثال المفارق للزمن. حتى ديئنا المعاصر المتمثل 
في الشهرة والمشاهير يمكن أن يفهم على أنه تعبير عن تبجيلنا وتوقنا إلى 
محاكاة نماذج من «الإنسانية الفائقة» (وانممستط-مءمد5). وشعو رن الدائم بأننا 
مرتبطون بحقائق وعوالم استثنائية يرضي فينا حنيناً أصلياً وجوهرياً ؛ إنه شعور 
يلمس بواطنناء ويرفعنا للحظات خارج أنفسناء حتى ليبدو أن إنسانيتنا 
أصبحت أكقر امتلاءة من عادتهاء وحتى لنشعر يآئنا نالامس نهر الحياة 
العميق. وإذا لم نعد نجد تلك التجربة في الكنيسة أو المعبدء فإننا نيحث 
عنها في ىو أو الموسيقىء. أو الجنسء. أو المخدراتء» أو الحروب. قد 
يبدو من غير المفهوم لِمَّ يرد ذكر الحروب في أثناء الحديث عن لحظات 
الانتقال الأخرى» إلا أنها بالتأكيد واحدة من أقدم الشرارات التي تقدح 
الشعور بالنشوة في داخلناء ولفهم ذلك. سيكون من المفيد الاظلاع على 
التطوّر الحاصل في علم التشريح العصبي. 


كلّ واحد منا يمتلك ثلاثة عقول. وليس عقلاً واحداً فقطء. تتعايش هذه 
العقول معاً بصعوبة. في الطبقة الأعمق من المادة الرمادية من دماغنا نمتلك 
«عقلاً قديماً» ورثناه عن الزواحف التي كانت تصارع الطين البدائي قبل 5٠٠‏ 
مليون سنة. كان هدف تلك الكائنات هو البقاء فحسبء من دون أن تمتلك 
أي إحساس بالغيرية» وكانت هذه الكائنات مدفوعة بميكانزمات تحفرّها على 
البحث عن الطعامء والعراكء. والهرب (حين يتطلّب الأمر) والتناسل. وقد 
كانت تلك الكائنات مهيّأة بشكل كامل للمنافسة والصراع من دون رحمة من 
أجل الطعامء. والاحتماء في مواجهة أي خطر محتملء» والسيطرة على 
المناطق. أصبح البحث عن الأمان يمرّ عبر جيناتهم طبيعياً»ء وهكذا كانت 
هذه الدوافع المتمركزة حول الذات تتكتّف وتشتد”*'؟ ولكنّ بعد ظهور 


)2 المصدر نفسه »6 ص ”275-737 و 


166 :020011.[آ) عاء110تا8 اعقطعتا/8ا نإ 260 [قصهعا ,نرده151ظ [ه 7021© 014 «اعة 007 71716 ,ر5واعم 155 2:1 ا 
.40 .ص .,(1953 ,1ناة2 تدوع 1 220 


)١ (‏ بصع لصم.آ) دمعانء !1ه ك'ء/قط 16 أعموم«وو4 مدء/7 4 +414[ ع07:21أدعومةد 060 776 ,امع ط011 لوط 
.(2009 ,18051115011 220 16طهاكط 60 


رف 


الثدييات بقليل؟ تطوّر ما يُسمّيه علماء الجهاز العصبى ب «الجهاز الطرفى» 
(22ء56:ز5 ونطم11) منذ نحو ١١١‏ مليون وا ا والذي تكوّن حول 5-4 
الدماغ الذي نشأ مع الزواحفف. وقد حفز «الجهاز الطرفي» كل الأنواع 
الجديدة من السلوك». بما فيها حماية الصغار منها ورعايتهمء بالإضافة إلى 
القدرة على تكوين التحالفات مع أفراد الحيوانات الأخرىء الذين كانوا بلا 
قيمة في خضم الصراع لأجل البقاء. وهكذاء ولأوّل مرة امتلكت هذه 
الكائنات القدرة على التعلّق والاهتمام بكائنات أخرى غير ذاتها!"١)‏ 


على الرغم من أن هذه الإحساسات الجديدة التي تولّدت من «الجهاز 
الطرفي» لم تكن بالقوة ذاتها التي يمتلكها الشعور ب«الأنا أوّلاً» والذي ما 
زال يُصدّره لبّ الدماغ الذي ورثناه عن الزواحفء. فإننا نحن البشر قد طوّرنا 
شبكة أساسية معقّدة للتعاطف والتماهي مع المخلوقات الأخرى» وباللأخص 
مع المخلوقات المقربة منا كان الفيلسوف الصيني «منشيوس» (5نانهمء31) 
١١لا”‏ 788 ق ا بعر على انعا" برجا الات يخلى من التعاطت مخ 
الآخرين على الإطلاق؛ فإذا رأى رجل طفلة تترنح على حافة بغرء ووكانت 
الطفلة على وشك السقوط. فإنة سيشعر يفازقها في جسده هوء وسيتصرّف 
بشكل تلقائي ومن دون تفكير»ء ويندفع لإنقاذهاء وسيكون ثمّة خطأ كبير إن 
تجاهل أيّ شخص هذه الطفلة ومضى من دون أن يشعر بأدنى درجة من 
الاضطراب . بالنسبة إلى معظم البشر فإنْ هذه المشاعر جوهرية وأساسية في 
تكويتفاة وستفكر ‏ كها فكر منشيوس - بأن بعض أفعالنا المتعلقة 
بالموضوعات الخارجية هي ما يجعل منا أفراداً خيّرين. ولن نستطيع تجاهل 
هذه اللحظات من اندفاع الخير والرغبة في الإحسان إلى الآخرين» إلا 
بالقدر الذي نقوم فيه بشل أنفسنا ومسخها جسديّا» وحين نزرع هذه المشاعر 
داخلنا فانها ستسو وتخصب ديتافيكيتها اليخاصة علقاف 80 

لا يمكننا أن نفهم حبجة منشيوس فهماً دقيقاً دون أن نأخذ بالاعتبار 
الجزء الثالث من دماغناء فمنذ ما يقرب من ٠١‏ ألفف سنةء» وخلال العصر 


0 ) عطه1 اضوع عة :معلوعطؤيعه ك5مه ات[ تممععك 065 ععومطام عتساماهسة“* رجعمع82 أننوط2 
.(1868) 1 .01 ,عع هأممره ص[ نجه 'ك4 عننوع1 *“رعنان ذطا 1112 
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الحجري» طوّر الإنسان «عقلاً جديداً»؛ «القشرة المخيّة الحديثة» (2مارمءمءةم) 
التى هى بمثابة مسكن القوة العاقلة والوعى بالذات». والتى مكنتنا من تجاوز 
غرائزنا وعواطفنا البدائية» وهكذا أصبح البشر تقريباً ما هم عليه الآنء 
موضوعاً للدوافع المتعارضة بين العقول الثلاثة المتمايزة» إنسان العصر 
الحجري كان قاتلا محترفا وكان يعتمد على قتل الحيوانات قبل اختراع 
مخلوقات أكبر وأكثر قوّة منه» إلا أن تعاطفه الإنسانى جعل المهمّة صعبة. 
يمكننا أن نستنتج ذلك من دراسة مجتمعات الصيد الحديثةء فقد لاحظ 
الأنثروبولوجيون أنْ رجال القبائل كانوا يشعرون بالجزع الشديد عند قتلهم 
للبهائم التي كانوا رعاتهاء أو اليهائم التي كانوا يعتبرونها صديقة لهمء 
وكانوا يحاولون أن يخففوا من هذه المحنة بأداء طقوس تطهيرية. وفى 
صحراء كالاهاري؛ حيث كانت الغابات تيدو أماكن مخيفة. كان «البوشمن» 
(ممسطك نط ) 2*0 مجبرين على الاعتماد على أسلحة مضيئةء. يمكنها فقط أن 
تخدش الجلدء ولذا فقد كانوا يدهنون حرابهم بالسم الذي يقتل الحيوانات 
ببطء شديد. وعدا عن هذا التضامن الصامتء فقد كان الصياد فيفك مع 
ضحيّته» يبكى حين تبكى» ويحاكى مشاهد موتها كانت بعض القبائل 
الأخرى ترتدي أزياء الحيوانات». أو تلظخ جدران الكهف بدم الضحية 
وروثهاء وتقوم بمراسم طقوسية لإعادة المخلوقات الحيّة إلى العالم السفلي 
ا 0 1 
التى حاءت مملة 


كان صيادو العصر الحجري يمتلكون فهماً متشابهاً تقريباً”' "22 فرسومات 


(:) البوشمن من أقدم المجموعات العرقية في أفريقياء والتي تعيش في منطقة صحراء كالاهاري 
والتي تمتد بين بتسوانا ونامبيا وجنوب أنغولا (المترجم). 
(0 ) 0ع أمعصهها ,لمسئط امتععوراعععك5 عاءء«<0 لزه بروماومه ادل :17 :دتبمعء77 10جده2 رامع عاسسس8 16ج اا 
.16-22 .صطصط .,(1983 رذوع22 0211101012 01 1137ود11217آ :2002مآ بشن ,نوعاععاءعء8) عداظ ععئاء2 نوا 
(* ؟) .خ1 7/1112 بوط اعجءط 1 عطا حدهء؟ 512160صدها ,عمعك1 كنامنعتاء12 زه برممعئىة87 4 ,ع0 هناظ معه:11ا1 
:1 .701 ,(1985 0هة 1982 ,1978 رؤووعء21 0ع تعقطن) 01 0197251179لآ :201602م0ط :آ1 ,مع تمعقط0)) .7015 3 رعاقة 1" 
.24 220 7-8 .جح ,كء1«ء251 4[ انه #سسعاط ع:[1 10 عع4 :51071 ع:1] وول 
[وقد تُرجم الكتاب إلى العربية» انظر: مرسيا إليادء تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية» ترجمة 
عبد الهادي عباس (دمشق : دار دمشق». /1941)]. 
انظر أيضاً : 


الكهوف في شمال إسبانيا أو في الجنوب الغربي من فرنسا تعد من بين أقدم 
الوثائق الموجودة عن نوعنا البشري» فهذه الكهوف المزيّنة كان لها بالتأكيد 
وظيفة طقوسيةء فقد كان الفن والطقوس فى البدء أمريّن لا ينفصلان عن 
بحضهها بعضياً . متها #القشرة المطقية السديعة» واعيج ككل مكلف لسيرنا 
وللعراجيديا الكامبة فى وجودتا الإتسائى . وإذا كنا تجد أحياناً فى الغبونء 
وفي بعض أشكال التعبير الديني» تشجيعاً على الحياة البسيطة اللينة» أو 
الدعوة إلى ترك الأشياء تحدث كما هي» ففي مثل هذه الحالات تكون دوافع 
«الجهاز الطرفي» هي المسيطرة . 


اللوحات الجدارية والنقوش الموجودة فى متاهات «لاسكو؛ (<نادهده1ة) 
في دوردونيي (عصعه12020) 2 هي أقدم ما وضجل إلينا وهي تعود إلى ١١/‏ ألف 
سنةء وما زالت حتى الآن تثير الرعب والروع في قلوب الزائرين» فعبر 
تصوير الشخصيات الروحية المقدّسة للحيوانات» نجح الرسامون في التقاط 
التناقض الجوهري الذي يعيشه الصياد. فهدف الصياد هو الحصول على 
الطعامء لكنه في الوقت ذاته كان يخفف من شراسة الضيد غير التعاطف 
المملوء » بالاحترام مع البهاكم التي كان مُكرهاً على 5- كو ار مه 
ودهنها يُمزج مع الألوان التي تُرسم بها اللوحات الجدارية. كان كل من 
الطقوس والفن يساعد الصيادين على التعبير عن تعاطفهم وتماهيهم مع 
كدر ابت اأحرية متهم 1 د يسام فم ف التحبير عن ل بن الت 
(الديني) - كما سيصف منشيوس ذلك بعد ١١‏ ألف سنة من ذلك - كما أن 
تلك الرسومات والطقوس كانت تساعدهم على التعايش مع حاجتهم إلى قتل 
البهائم بحثاً عن الغداء. 


الظباء)» والذي كان أحد الأغذية المميزة لهؤلاء الصيادي-7١)‏ ولكن» ليس 
بيدا عن لاسكوء وجدت فى مونتاستروك (عندمأقهنهه34) منحوتة من ناب 
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الماموث». تعود إلى ١١‏ ألف عام قبل الميلادء» وهي الفترة ذاتها التي تعود 
إليها الرسومات المتأخرة فى لاسكوء. والمنحوتة معروضة الآن فى المتحف 
البريطاني» وهي تصوّر اثنين من الرنّة يسبحان؟© لا شك في أن الفنان 
الذي قام بنحثت المنحوتة قد شاهد فريسته بانتباه شديد وخي تعبر أحد 
البحيرات أو الأنهار بحثأ عن مراع جديدة» جاعلة من نفسها صيداً سهلا 
للصياد الذي كان في الوقت ذاته يشعر بالإشفاق والعطف على فريستهء ليقوم 
بنقل تعابير وجهها التي تحمل علامات الحزن والألم الشديديّن. إن الدقة 
التشريحية للمنحوتة تظهرء بحسب مدير المتحف البريطاني نايل ماكغريغور 
(16801 71366 2711)» أنها «لم تنئحت فقط بالدراية التي ملكا الصياد لجسد 
الفريسة» بل بالمعرفة الدقيقة التي يمتلكها الجرّار الذي قام بتقطيع أجزاء 
فريسته5776) تأمن رُوان وليامز (225ةنااة//آ 12022)» رئيس الأساقفة الأسبق 
فى كانتربري (لاإتناط:ه:082)» ببصيرة نافذة الخيال السخى والكبير لهذه 
الأعمال الفنيّة التي تعود إلى العصر الحجري: «في الفنون التي وجدت في 
تلك الحقبة» نرى الإنسان وكأنه يحاول أن يلج إلى تيار الحياة» وأن يصبح 
جزءاً من سيرورة حياة الحيوانات التي تعيش حوله وهذا في الحقيقة 
ناشيء عن دافع فيش قوي»(14") 


منذ البداية» كان الهمّ الأساس لكل من الدين والفن هو زرع شعور 
بالانتماء إلى الطبيعة وعالم الحيوانات» بالإضافة إلى الانتماء الاجتماعي إلى 
البشر. ليس علينا أبداً أن ننسى ماضينا المتمثّل بالإنسان الصياد والجامع 
للثمار البرية (:82)56:6-:16هد8). والذي بعسفل الفترة الأطول من تاريخنا 
البشري. فكل ما نراه على أنه أكثر إنسانية اليوم - عقولنا وأجسادنا ووجوهنا 
وطريقة كلامنا وعواطفنا وأفكارنا ‏ يحمل في داخله بصمة تراثنا القديه””"'. 
فبعض الطقوس والأساطير التي ورثناها عن أسلافنا في عصور ما قبل 
التاريخ» بقيت حاضرة داخل النظام الديني في الثقافات العالمة المتأخرة. 
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وهكذا فقد بقيت التضحية بالحيوانات طقساً مركزياً فى أغلب الثقافات 
القديمة» محافظةً على الاحتفالات التي كانت ترافق الصيد في عصور ما قبل 
التاريخ ومُحافظة على الاحترام الممنوح للبهيمة التي تقدّم حياتها لأجل 
المجتمع" ' انطلقت الأديان القديمة من إدراك الحقيقة المأساوية بأن 
حياتنا تعتمد على تدمير حياة الكائنات الأخرى». وكانت وظيفة الطقوس هى 
مساعدة البشر على مواجهة هذه المعضلة التي لا يمكن حلّها وعلى الرغم 
من احترامهم الحقيقي وتبجيلهم» بل وتعلّقهم الوجداني أحياناً بالضحيّة» فقد 
بقي الإنسان ‏ الصياد القديم مكرّساً للقتل. كان الإنسان يقاتل الحيوانات 
الشرسة لآلاف السنين» مما جعل هؤلاء الصيادين المتفرّقين يجتمعون لاحقا 
فى فرق محكمة العضوية والتى كانت هى البذور لجيوشنا الحديثئة. كان أفراد 
القريق ممحعدين للمسشاطرة بكل غبىء لأجل المصلحة العامة» ولاعل نحيابة 
زملائهم في لحظات الخطر””© ولم يعد ثمّة صراعات داخلية شعورية تتحتاج 
إلى التوفيق بينهاء فمن المرجّح أنهم قد أحبّوا الإثارة والحدّة والكثافة في 
لحظات الصيد . 


هنا يعود «الجهاز الطرفى» لأداء دوره مجدداًء فإمكانية أن تقتل قد تثير 
شعورنا بالشفقة والساطقن» ]4 أن سركات اليك السادة والقعال والمطاردة» 
تجعل هذه العواطف تتلاطم بين أمواج «السيروتونين»» الناقل العصبي 
المسؤول عن إحساسنا بالابتهاج وبالنشوة التي نعيشها في بعض أشكال 
التجارب الدينية أيضاً ولذلك فإِنٌ هذه المطاردة العئيفة فى أثناء الصيدء 
يُمكن أن ينظر إليها على أنها تشاط دي طبيغي» مهما كان هذا الرآأي غريباً 
عن طريقة فهمنا للدين اليوم. فالبشرء والرجال بخاصةء يعيشون شعوراً قوياً 
بالارتباط بزملائهم المحاربين» وشعوراً مُسكراً بالغيرية والإيثار يجعلهم 
يعرّضون حياتهم للخطر في سبيل حماية الآخرين» ويجعلهم أكثر حياةً من 
أي وقت مضى. هذه الاستجابة للعنف لا تزال قائمة فى طبيعتنا ؛ فالمراسل 
الحربي للنيويورك تايمز كريس هدجز (1160865 )ع رسيت الحرب يأنها 
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اخوة تملح الإنسانٌ معنى» : «الحرب تجعل العالم مشهوما : أبيض وأسود. 
لوحة حيّة لفريقين»؛ هم ونحن. إنها توقف الفكر عن العمل. وباللأخص 
القدرة عكن التقد الذائى ٠‏ فسميعنا تتحتى معا خلقب الهيدكب الأسمى: 
وجميعنا تصبح واعذا في الحربه: ومعظينا يقبل الحرب طواعية ها دام 
مبررة في نظام اعتقاداتناء, الذي يجعلنا نعتقد أن كل الآلام والمعاناة التي 
تصحب الخروب غدرورية لأجل هدف خير أعلى. فالإنسان اعنافنا لمسن 
باحثاً عن السعادة فقطء. وإنما عن المعنى. وبطريقة مأساوية فإن الحرب 
أحياناً تكون هي الطريقة الأكثر فعاليّة في المجتمع الإنساني لتحقيق 
المعنى» "ييه 

يبدو أن المحاربين عندما يرخون العنان لدوافعهم العدوانية التي تنبثق 
من أعمق مناطق أدمغتهمء فإنهم يشعرونت بالعتاعم مع أكثر ديناميكيات 
وجودهم ارشباظ] بالعناصر الأصلية وأكثرها التصاقاً 0 إنها ديناميكيات 
الموت والحياأة. ويعبارة أخرى فَإِنٌ الحرب تعني الاستسلام لضراوة 
الزواحف». والتي هي إحدى أعمق محركات الإنسان. 


لأجل ذلك» نجد المحاربين يختبرون فى المعارك ذلك الشعور الغامر 
يعاقيد الذاتء والذى قد يجذه الآعرون فى الطفوس» .والدذي يصل أعياناً 
إلى ققيية تضيةاء .وقد الاعقل الأطباء الشسيوة الكيح يعالجوة المحاربية 
القدامى من «اضطراب ما بعد الصلمة)» +ع10150:0 و5وه5)5 216 0تنا12-أومط) 
(61555 أن تدمير المحاربين لجنود العدو يمكّنهم من اختبار حالة شبه 
إيروتيكية من تأكيد الذات 57 حتى بعد العلاج» حين يحاول المحاربون أن 
يفصلوا شعورهم بالرحمة والشفقة عن شعورهم بالقسوة في أثناء الحرب» 
فإن المصابين باضطراب ما بعد الصدمة قد يجدون أنفسهم عاجزين عن 
التعامل مع أنفسهم ككائنات متسقة ومتماسكة. يصف أحد المحاربين 
القدامى في فييتنام صورة لنفسه وهو يحمل بيديه رأسي مجندين فييتناميين 
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فيقول: «كانت الحرب جحيماً» مكاناً يصبح فيه الجنون شيئاً عادياًء وكل 
شيء يصبح خارجاً عن السيطرة»» ثم يقول الخلاصة بالتالي: (إِنَّ أسوأ ما 
يمكن أن أقوله عن نفسيء» هو أنني عندما كنت هناك» كنت أشعر بحيوية 

هائلة» لقد أحببت الطريقة التي يتدقق بها الأدرنالين في جسديء. والطريقة 
التي كنت أحبّ بها أصدقائي هناك» والطريقة التي كنت أحبٌ بها جسدي 
المشدود. كل هذا كان غير حقيقي.» لكنه في الوقت ذاته كان أكثر شيء 
حقيقي عشته. وريما يكرت أسوا شيء لي الآن ع المي في أرقات 
السلم من دوت احتمال أن أعود إلى تلك الحالة من النشوة مجك دا : أكره ما 
كانت تلك الحالة من النشوة مرتبطة بهء غير أنني أعشق ذلك الشعور 
بالتأكيد)»() 


وتفاهته وعبثيته»» يتابع هدجز الشرح: «الأمور التافهة تتحكم بأحاديثنا 
وتسيطر بشكل متزايد على موجات |الأثيرء والحرب هي الأكسير المغري 
والفاتنء فهي تقدّم لنا حلا وسبباًء وهي التي تعطينا الفرصة لنكون 
نبلاء»”7) أحد الدوافع المتشابكة التي تدقع البشر إلى ساحة التعال: هو 
الضجر والسأم والشعور م حجحدوى وجودهمع العادي والمحدود» وقد يدفع 
ذات التوق إل الكثافة الآخرين ليصبحوا رهياناً وزهاداً 


قل يشعر المحاويية في سلحة المعركة أنه مرتبط بنظام الكون» غير أنه 
يبقى بعد ذلك عاجزاً عن حلّ التناقضات الداخلية فيهء فمن المؤكد تماماً أن 
هناك نوعاً من التابو والحرمة لقتل البشر الآخرين» وهي حيلة تطوّرت عبر 
التاريخ للحفاظ على وجود النوع البشري”"" ولكننا على الرغم من ذلك ما 
زلنا بعقائلء ولكي نقوم بذلك» فإننا نقوم بتغليف محاولتنا للقتل بالأسطورة. 
وأسضاناً بنوع من الأسطورة الدينية» التي تخلق مسافة بيننا وبين العدو. واقوم 
بتضخيم الفوارق بيثئنا وبينهء سواءَ أكانت عرقية أو دينية أو أيذيو لو عحية. 
ونقوم بتطوير سرديّة تقنعنا بأن أعداءنا ليسوا بشراً مثلناء وإنما هم وحوش»ء 
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أي إنهم النقيض المقابل للنظام والخير. اليوم» يمكن أن نقول لأنفسنا إننا 
نقاتل في سبيل الله أو الوطن». أو إن هذه الحرب بشكل خاص هي حرب 
عادلة أو مشروعةء إلا أنْ هذا التشجيع على الحرب ليس عقيو له كوي 5 
الجميع . فخلال الحرب العالمية الثانية.» على سبيل المثال» قام اللواء 
الجنرال أس. أل. آي مارشال (55281ة34 .ى.5.1) في الجيش الأمريكي مع 
فريق من المؤرخين بمقابلة آلاف الجنود المشاة من أكثر من 4٠٠‏ سرية 
حربية شاركت في مواجهات عسكرية مباشرة في أوروبا ومنطقة الباسيفيك, 
وكانت النتيجة المذهلة: ١6‏ إلى 7٠١‏ فى المئة من جنود المشاة فقط تمكنوا 
من إطلةق الثار على العدو بشكل مباشرة آما الباقرث فقد حاولرا أن يعيهوا 
ذلك وابتكروا طرقاً معقّدة ليتجنبوا كشف أمرهم.ء إما عن طريق الخطأ 
المتعمّد في إصابة العدوء أو بالتظاهر بتعبئة مخازن الأسلحة”"”" 
من الصعب على المرء قهر طبيعته الإنسانية» ليصبح جندياً محترفاًء 
فالجنود يجب أن يمرّوا ببداية قاسية لا تختلف عما يخضع له الرهبان أو 
ممارسو اليوغاء لقهر مشاعرهم وعواطفهم. وتشرح هذه العملية المؤرخة 
الثقافية جوانا بورك (1216اه8 هوصصده3) : 
«يجب أن تُحظم فردية الأفراد لييعاد العم كمشاكلين مسعرقية. 
والمبادئ الأساسية لهذه العملية تتضمّن تبديد الشخصية الفردية» وتوحيد 
الأزياء» وتدتى مسعريق ال 7 والعلؤقات الاجسناعية المقروظة 
بالقوة» والاتضباط يداول عمل ضاومة» وقلّة النوعء. والارتباك الذي 
تعقبه طقوس إعادة التنظيم تبعاً لقانون الجيشء. إضافة إلى القواعد 
الاعتباطية. والعقوبات القاسية. هذه الطرق الوحشيّة تشبه الأنظمة التى 
قاقت #دوس لتعايب الس ١‏ 


يمكها الفول إذا: إن على الجترد آن هرا وسحورشاء كبانا #التصورة 
الوحشية التي اخترعوها في رؤوسهم عن «أعدائهم». في الواقع» سنجد في 
بعض الثقافات حتى ‏ أو ربما بخاصة ‏ تلك الثقافات التى مبجّدت الحروب» 
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أن المحارب كان بطريقة ة ماء ملوّثاً ومووضا للخوف. فكلّ من البطل 


والشرير - والذي يعد وجوده قبووويا للحروب - كل منهما معزول ومنبوذ. 


لأجل ذلك كلهء فإنّ علاقتنا بالحروب علاقة معقّدة» وريما يعود سبب 
ذلك إلى أت الخرويه تظور سديث نسبياً فى الحياة الإأنسائية.. هالصيادون.. 
الجامعون للنباتات البريّة لم يكن باستطاعتهم القيام بالعنف المنظّم الذي 
لسميه الحربء لأن الحرب تحتاج بطبيعة الحال إلى جيوش كبيرة» وإلى قيادة 
متمرسةء. إضافة إلى موارد اقتصادية أكبر من تلك التي كانت يحوزة إنسان 
تللق الحقيةة"” وجة علماه الآثار مقاس جساعية قعوة إلى كلك البعفية: 
والذي قد يعني وجود مذابح آنذاك”' ”“. ولكننا لا نملك حتى الآن أدلة كافية 
تشير إلى أن البشر في تلك الفترة قد حاربوا بعضهم بعضاً بشكل متكرر””" 
إلا أن الحياة الإنسانية قد تغيّرت بشكل كلى فى الفترة المحاذية ل٠٠.4و‏ 
قمع ععدما تعلم المزاوعوة الرؤاد فى يلاد الام كيقية ززاعة الحيورب 
وتخزينهاء وقد تمكنوا بذلك من حصد محاصيل كافية لإطعام عدد كبير من 
البشرء أكبر من أي وقت مضىء واستطاعوا لأوّل مرة إنتاج غذاء أكبر من 
حاجتهه””7"' ونتيجة لذلك فقد تزايدت أعداد البشر بصورة دراماتيكية» الأمر 
الذي جعل العودة إلى حياة الصيد وجمع الثباتات البرية مستحيلة في بعض 
المناطق. وما بين 86٠٠‏ ق.م والقرن الأول الميلادي - والتي تعد هذة 
زهنية ضكيلة مقارنة بتاريمتتا الممند إلى أربعة ملايين سنة ‏ قامت الأغلية 
العظمى من البشر عبر العالم بالتحوّل. بشكل مستقل. إلى الحياة الزراعية. 
ومع الزراعة جاءءت الحضارة ومع الحضارة جاءت الحروب. 


ننظر في مجتمعاتنا الصناعية». أحياناًء إلى الحياة الزراعية بنوع من 


(0؟) .35-36 .مح ,(2000 ,قعالم8 صدقع 0 تنه كدم.آ) جم ال “زه بإوامء!!] ءا ده ,كعتاء 1 ١6‏ ممه ,نزول رمعم 

(90) ببع1<) عرمء 7 «جمناا ءال[ عع«:171 أكع«اظ كودع[ مم7 «برممءعتاععط كز كودع نهم ,ععادء/171 .3 .1 

0 .120-121 .مم ,عنمرق !17 زه نز07)ئة لظ ك4 ,صسهوءه 1 :130 .م ,(1961 ,رممغكص [/انا له اممطعمت8 ,1م82 :عاءهما 
.صج ,نك '7[آ زه طأقمء12آ 4تتت باأاسا8 11 :انس تترع دون قل ولبروعع5 عثاءة زه 2206 ,اأعصده 79 0 

07 9؟') نروم[اممم«طاد4 امعتاقاوط :زة ترعدكظ عبلم :نراعاء ه530 امعةنتامط كه ««مة عباوط 711:6 ,لهء2 .11 .1/1 

“”, /قا201717971) 620012161616 ,/إت71/1©002111 11211 220 ,101-102 .مم ,(1967 ,رع15اه0ل دنملسصمه عاءه لا بدع3<) 
ر655 2 1517 176لا مم10 7طصصدن :101] ,عع لاتطسدن) «ن'1] كزه نروه01م47:110, 71:6 ,.0»© ,81225 سمهمطتاهده3 :ص1 
1 .ص ,(1990 

(9؟) ,11:11 اعجقطت)) ««مننمعءع عله 5 أمزعه28 زه برممع11 4 تعوعاأسةءط قتي «عسرم2 ,تعاقدعآ .18 لمقطءةء© 
1859-0 .مص ,(1966 روعاه80 ووع:2 10130 :402 مآ 81 


ضفن 


الحنين» ونتخيّل أن البشر قد عاشوا متكافلين مع بعضهمء قريبين من الأرض» 
ومنسجمين مع الطبيعة. غير أن تجربة الإنسان في مواجهة الحياة الزراعية 
كانت في أوّل الأمر صادمة». فالمستوطنون الأوائل كانوا عُرضة للتقلبات 
الحادّة في كمية الإنتاج والتي كانت قادرة على إفناء جميع السكان. وتُصوّر 
أساطيرهم القديمة المزارع الأوّل وهو يخوض معركة يائسة مع الجدب» 
والجفاف والمجاعات”5"؟ للمرة الأولى أصبح الكدح إحدى حقائق الحياة 
البشرية» فالهياكل العظمية المتبقيّة تظهر أن الإنسان المزارع الذي تغذى على 
النباتات كان أقصر من الإنسان الصيّاد آكل اللحومء وتظهر أنه كان أكثر 
عرضة لفقر الدم وللأمراض المُعدية» بأسنان تالفة وخلل في نمو العظاه!” © 
أصبحت الأرض مبججلة باعتبارها «الآلهة الأم».» وكان لخصوبتها 
تجليات متعددة؛ فهى «عشتار» فى بلاد ما بين النهرين. وهى «ديميتر») فى 
بلاد الوغريق» وهي «إيزيس» في مصرء و«اعنات» في سوريا ونم تكن هذه 
الآلهة آلهة للرخاء والحياة الهادئة بل كانت موسومة بالعنف المفرطء ف«الأم 
الأرض» كانت تقوم» وبشكل مستمرء بتقطيع أوصال أقرانها وأعدائها على 
السواء» كما تُطحن حبوب الذرة إلى حبيبات دقيقة وكما تُهشم حبات العنب! 
كانت الأدوات الزراعية تُصوّر في الأساطير على أنها أسلحة تجرح 
الأرض» وهكذا أصبحت حقولٌ الزراعة حقولَ الدم. عندما التقّت عنات 
حول «موت»؛ إله الجدب. قامت بقطعه نصفين بمنجل طقسي» ثم قامت 
بغربلته بالمنخل» وتفتيته بالمطحنة» ثم بعثرت أشلاءه النازفة في الحقول»ء 
وبعد أن قامت بذبح أعداء الإله بعل؛ واهب المطر والحياة» قامت بتزيين 
نفسها بالحئة وخضبت نفسها بالخمرة» وصنعت قلادة من أكف ورؤوس 
ضحاياهاء ثم خاضت حتى ركبتيها في الدماء لتحضّر مأدبة الانتصار”7*» 
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رذن 


هذه الأساطير الدموية والعنيفة تعكس الواقع السياسي للحياة الزراعية» 
فمع بداية الألفية التاسعة قبل الميلاد» كان استقرار السكان في واحة أريحا 
في وادي الأردن قد بلغ ٠٠١‏ نسمةء وهو الرقم الذي كان مستحيلاً قبل 
ظهور الزراعة. وقد كانت أريحا محصّنة ومحميّة بجدار هاتل». والذي لا بد 
من أنه قد استهلك عشرات الآلاف من ساعات عمل القوى البشرية لإتمام 
بنائه””*؟ في هذه الأرض القاحلة» امتلكت أريحا مخازن طعام كبيرة جداً 
كانت بمثابة مغناطيس يجذب البدو الجائعينء وهكذا أدى التطوّر الزراعي 
إلى خلق ظروف جديدة يمكن أن تجعل كل سكان هذه المستعمرة معرّضين 
للخطرء ويمكن أن تحوّل حقولهم الزراعية الخصبة إلى حقول من الدم. لم 
تكن أريحا حالة طبيعية في تلك الحقبة من التاريخ, وآلمنا كانت يشير أو 
نذييوا للمستقيل القادم. لم تصبح الحروب واقعاً متكرراً في هذه المنطقة إلى 
بعد خمسة آللاف سنة تلت ذلك ولكنها كانت ممكنة دوماء ومنذ البداية» 
يكن العنف المنظم واسع النطاق مرتبطاً بالدين بل بالسرقة المنظمة”*» 

غير أن الحياة الزراعية قدّمت أيضاً نوعاً آخر من العدوان: العنف 
البنيوي أو المؤسسي؛ أي العنف الذي كان يُجير به المجتمع أفراده على 
العيش في البؤس والتعاسةء» ويخضعهم عبره للعيش في حياة لا يمكنهم فيها 
تحسين مصيرهم. هذا اللاضطهاد البنيوي للنظام يمكن وصفه بأنه «الشكل 
الأكثر نعومة ورقّة من العنف»*”**؟. وتيعاً ل «مجلس الكنائس العالمي» 
(كعطهتناطك© ؟ه [أعصتاه© 14ه/7). فإِنْ هذا العنف يوجد أينما ١‏ 


«كان توزيع الموارد والقوة غير متساو وغير متكافئ». أي حين تتركز 
الموارد والقوة في أيدي القلة الذين له يستعملونها لتحقيق نفع جميع 
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عن 


اضطهاد المجتمعات الأخرى والتحكم بهاء أو عبر اضطهاد المحرومين 
داخل جا اتهم)”* 6 


لقد قامت الحضارات الزراعية بجعل العنف البنيوي واقعاً للمرة الأولى 
في تاريخ البشرية. 

كان أفراد مجتمعات العصر الحجري متساوينء ربما لأنه لم يكن 
بإمكان الصيادين ‏ جامعي الثمار العيش في طبقات ذات امتيازات خاصة من 
دوت أن يتشاركوا المعاتاة وأخطار الصيدة*؟؟ ولأث تلك المججمعات كانت 
تعيش في مستوى قريب من الكفاف». ولم تكن تمتلك فائض إنتاج» فإنْ 
تفاوت الثروة كان أمراً مستحيلاً فالقبيلة يمكنها العيش والاستمرار فقط إذا 
قام جميع الأفراد بمشاركة بعضهم ما يملكون من الطعامء كما أنْ الحكم 
بالقوة لم يكن ممكناً أو ملائماً في مجتمع يمتلك فيه جميع الرجال الأسلحة 
والمهارات القتالية نفسها وقد لاحظ الأنثرويولوجيون أن المجتمعات 
المتطورة من الصيادين ‏ جامعى الثمار كانت مجتمعات غير طبقيةء وأن 
اقتصادها قام على نوع من المشاعية"*©» وأن أفراد المجتمعات كانوا 
يكرّمون بناء على مهاراتهم وصفاتهم؛ كالكرم والعطف أو حتى على صفات 
الشدّة والصلابة» وهي الصفات التي كانت تجلب النفع إلى المجة 
كله”**؟ أما في المجتمعات التي تنتج أكثر من حاجتهاء فمن الممكن دوما 
لمجموعة صغيرة أن تقوم باستغلال فائض الإنتاج» لزيادة ثرائها وتكسب 
احتكار العنفء والسيطرة على السكان الباقين. 


كما سنرى في القسم الأوّل من الكتاب. فإنْ هذا العنف البنيوي قد عم 
جميع الحضارات الزراعية سواء في إمبراطوريات الشرق الأوسط أو الصين 
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(8) المصدر نفسهء ص/الا١‏ 


أو الهند أو فى إمبراطوريات أوروبا التى اعتمدت على الزراعة اقتصادياً. 
ققد كان ثمّة ثية لأ تضم أكقر من * في المكة من السكات؛ تقوم بمساعدة 
فرق صغيرة من الخدمء بشكل منظم.ء بسرقة معظم الإنتاج الذي ينتجه 
المجتمع في سبيل الحفاظ على نمط حياتهم الأرستقراطي . إلا أنْ المؤرّخين 
الاجتماعيين يحاججون بأنْ هذا الترتيب الظالم للمجتمع البشري كان 
ضرورياً للتقدم» وما كان من الممكن أن يوجد من دونه أي تقدّم أبعد من 
توفير المقومات الأساسية للحياة البشرية» لأنْ هذه الترتيب الظالم قد أوجد 
طبقة ذات امتيازات خاصة تمتلك وقت الفراغ والثروة لتطوير الفنون 
الحضارية والعلوم التي جعلت من التقدّم ممكناً”**“. كل المجتمعات ما قبل 
الحديثة اعتمدت هذا النظام الظالم؛ بحيث يبدو أنه لم يكن ثمة خيار آخرء 
كان لهذا النظام بالطبع آثاره في الدين الذي يتخلّل الأنشطة الإنسانية كافة» 
بما فيها بناء الدول والحكم. في الواقعء. عليئا أن ننظر إلى السياسة في 
المجتمعات ما قبل الحديثة على أنها لم تكن منفصلة عن الدين. فلو قامت 
النخبة الحاكمة فى تلك المجتمعات باعتماد تقاليد أخلاقية دينية» كما حصل 
مع البوقية والمسبحية والإسلكع» فإ رعال الدين يقوموة باععماة هذه 
الأيديولوجية التي كانت بالطبع تدعم العنف البنيوي للدولة””*2 


سنقوم في القسمين الأول والثاني باستكشاف هذه المعضلة. كانت 
الحروب جزءاً أساسياً وجوهرياً من بنية الدول الزراعية التي تأسست 
واستعمرت يقوة التحيون. العدوائية. وسيت كاتت الأرفن والقلاسوة اديه 
يزرعونها هم مصدر الثروة الرئيس في تلك الحضارات» فقد كان احتلال 
الأقاليم الجديدة هو الطريقة الوحيدة التي تتمكن من خلالها الممالك 
الزراعية من زيادة دخلهاء. ولذلك فلم يكن هناك غنى عن الحروب في 
الاقتصاد الزراعى. كان على الطبقة الحاكمة أن تحافظ على سيطرتها على 
قرى الفلاحين» وأن تحمي أراضيها الزراعية من أي اعتداء» وأن تحتل في 
الوقت نفسهء مزيداً من الأراضيء وأن تقمع من دون رحمة أي بادرةٍ 


للخهر5. والنموذج الممثل لهذه الحالة سيكون الإمبراطور الهندي 
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لضن 


أشوكا (18ه5وه) (778 - 7775 ق.م)ء الذي أصابه الفزع مما ألحقه جيشه 
بإحدى المدن المتمورّدة» فقام بلا كلل بتعزيز أخلاق الشفقة والتسامحء إلا 
أنه على الرغم من ذلكء. لم يتمكن في نهاية المطاف من حل جيشه 
الخاص . لا يمكن أن تستمر دولة من دون جنودهاء فمنذ أن نمت الدولة 
أصبحت الحرب حقيقة راسخة في الحياة الإنسانية» حتى ليبدو أن الطريقة 
الوحيدة للحفاظ على السلام كانت بصعود قؤّة أكبر هى قوة الجيوش 
الإمبراطورية الضخمة. 


القوة العسكرية شرط ضروري لقيام الدول والإمبراطوريات العظمى» 
وقد اعتبر المؤرخون أن النزعة العسكرية هى العلامة التى تميّز الحضارةء 
فمن دوت الأنضياط والجيوض البمطعة للقاتوة». كانت المبسييات البقرة 
ستبقى فى حالة بدائية» بل وربما كانت هذه المجتمعات لتنحل بفعل الحشود 
العي ستتحارب من دون توقّف7© ولكنء كما هو الحال في صراعنا 
الداخلي بين العنف ودوافع الشفقة والرحمة داخلناء فإنّ التناقض بين السلام 
النهائى والعنف قد يبقى أيضاً من دون حل. فمعضلة أشوكا هى معضلة 
الحضارة ذاتهاء وفي لعبة شدّ الحبل هذهء فإن الدين سيكون جزءاً من اللعبة 
أيضا 


ولما كانت جميع الأيديولوجيات في الحضارات ما قبل الحديثة مشبعة 
بالدين» فإن الحروب حتماً كانت تحتاج إلى عنصر مقدّس. وفي الحقيقةء 
إن كل التقاليد الدينية الكبرى نشأت داخل كيان سياسيء. ولا يوجد تقليد 
ديني أصبح «دينا عالميا» من دون رعاية من قوة عسكرية إمبراطورية» وكل 
تقليد ديني كان عليه أن يطوّر أيديولوجية للإمبراطورية”””' ولكن إلى أي 
درجة كان الدين مساهماً فى عنف الدولة الني كان يرئيط يها بشكل لا يقبل 
الانقصال؟ وكم عن اللوع» بشآة تاريخ العف البشري» يمكن أن تصميه إلى 
الدين؟ الإجابة ليست بالبساطة التي يقدّمها الخطاب الشعبي الرائج اليوم. 


1 رص2ل2121 .1 للامفد لحة .384-386 .مم رع و17 “زه ه2150 4 رمسدوعه‎ 11727767, 31216 2:4 )60 ١( 
50 .ضص .,(2005 ,ع8 0131160ظ1 :عله لا بتجاع1]]آ ب2060مط) 565-1204 ,4واء ه17 ©1171 :1تموترظ 11 :7 نراع 1ع‎ 10-1 

(67) وطعواعظ ع1مع1ل1 نمز ”ج2115 1ع مم1 مدعدعء صطعث ص سمنعتاع 8 04 1016 عط“ ,مامعصنآ عمعتم8 
51 أقخطة011) ,0 1دمبرء8 4ننت 4آنه1[7 اررعاء 4 111 :2 جر أكععوسصاكة عنام 121 +«رعبوروط 4تره «رمقعخ[82 ,.له 
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يعيش عالمنا اليوم حالة من الاستقطاب الخطير» في الوقت الذي 
أصبحت فيه البشرية مترابطة - سياسياً واقتصادياً وإلكترونيا - أكثر من أي 
وقت مضى. وإذا أردنا مواجهة التحدّي القائم اليوم بإيجاد مجتمع عالمي 
يمكن جميع البشر أن يحيوا فيه ويعيشوا معأ في سلام واحترام متبادل» فإننا 
بحاجة إلى تقويم حالتنا بشكل دقيق» فنحن لا نستطيع أن نسطح افتراضاتنا 
حول طبيعة الدين ودوره في العالم. حََدَّمَّ ما يطلق عليه العالِم الأمريكي 
وليام كافانو (طوناهصةحقت .1 متدنالة9#) أسطورة العنف الديني”"' الغربيين 
بشكل جيد في المرحلة المبكرة من التحديث. إلا أننا في قريتنا العالمية 
بحاجة إلى رأي أكثر دقّة وتركيباً في سبيل فهم كامل لأزمتنا الراهنة. 


يركز هذا الكتاب بشكل رئيس على الديانات الإبراهيمية: اليهودية 
والمسيحية والإسلامء وذلك لأن الأضواء مسلطة على هذه الديانات بشكل 
أكبر فى هذه الآونة. ولما كانت هناك قناعة واسعة الانتشار مفادها أن 
النياقات الترحينية المؤمكة بإله واشده هن يعكل عاضن عرضة لأن كرون 
عدقة وظير تسافحة» فاتن في القسم الأول من الكتاب ستتعير هله القناعة 
من منظور مقارن. في التقاليد السابقة بقة على الديانات الإبراهيمية لن نرى فقط 
كيف أن القرة العسكرية والدين كاتا معا عقويين أساسكن للدولةء لكتنا سترض 
أيضاً أولعك الحائرين والمكروبين والباحثين عن حل لمعضلة ضرورة العنفء 
وسنرى كيف اقترحوا طرقا «دينية» لمقاومة الدوافع العدوانية وتوجيهها باتجاه 
غايات إنسانية ورحيمة. 


لن يسعفني الوقت لعرض جميع حالات العنف الديني الواضحء ولكننا 
ستستكشف: ونتحرق بعشيا من أبرز هذه الحالاات في تاريخ الديانات 
الإبراهيمية الثلاث» مثل: حروب «يوشع بن نون» المقدّسةء والدعوة إلى 
الجهادء والحروب الصليبية» ومحاكم التفتيش»ء والحروب الدينية الأوروبية. 
وسييدو واضيدا حيعها أن البغر فى مرسلة ما قبل الحداثة كائرا يماوسشورن 
السياسة وهم يقكروة بمفاعيم ديدية» كما إن إيمائهم الديني كان يمد 
صراعاتهم ليعطي معنى ومغزى للعالم بطريقة تبدو لنا غريبة اليوم. إلا أن 


( 08 ) ببرعاءه 4[ لزه 10015 1[ هننه ترومامع14 «مايعءء5 :عن :نءأه: !1 كلامتعناء1 له أندراة 17:6 رطعنتهصهحوت 
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هذه ليست القصة الكاملة. فلإعادة صياغة الإعلان التجاري البريطاني: 
«الطقس يفعل العديد من الأشياء المختلفة - وكذلك الدين» ف 0007 عي 6 
”صمنوتاء 5ءهل 50 2ه كعصتطا خمء 1562ل 04 1015 سترى في الجاو يخ الديني أن 
الصراع لأجل السلام كان لا يقل أهمية عن الحروب المقدّسة»ء فالمتديّنون 
أوجدوا كل أنواع الطرق المبتكرة للتعامل مع نوازع البطش والتباهي بالقوة 
التي تنبع من عقل الزواحف» وحاولوا كبح العنف» وبناء مجتمعات قائمة 
على تحسين الحياة وتبادل الاحترام. ولكن كما هو الأمر مع «أشوكا» الذي 
قام بمناهضة النزعة العسكرية داخل نظام الدولة» فإنهم لم يستطيعوا القيام 
بتحول جذري لمجتمعاتهم ؛ وكان أكثر ما أمكنهم القيام به هو اقتراح مسارات 
مختلفة وإخبارنا كيف يمكن أن يعيش البشر معأ بشكل أكثر لطفأ وتعاطفا 

حين نصل إلى الفترة الحديثة» في القسم الثالث» فإننا سنتفحص بالطبع 
موجة العنف التي تزعم تبرير نفسها بطريقة دينية» والتي اندلعت في ثمانينيات 
القرن الماضيء وبلغت ذروتها في العمل الفظيع في أيلول/سيتمير هخ 
عام ١‏ ولكتنا سنتفخص أيقياً طبيعة العلمانية» والتي على الرغم من 
منافعها الكثيرةء لم تقدّم في الغالب بديقة مماليا عن أيديولوجية الدولة 
الديتية: فلسفات الحداثة المبكرة» التي حاولت إصلاح أوروبا بعد حرب 
الثلاثين عاماًء انتهجت لنفسها خظّاً لا يرحمء وا د اوت 
المتضررين من مشروع «الحداثة العلمانية» الذين وجدوا أنها قد نأت بهم عن 

قيم التمكين والتحرر بدلا من تأكيدها ذلك أن العلمانية لم تقم بإقصاء الدين 
بقدر ما خلقت أنماطاً بديلة أخرى من الحماسة الدينية. بام توقنا العميق 
إلى المعنى النهائي. استحوذت مؤسساتنا العلمانية على الفورء» وبخاصة 
الدولة القومية» على الهالة الدينية» على الرغم من أنها أقل مهارةً من الأديان 
القديمة في مساعدة البشر على مواجهة سؤال الواقع الشرس والمحبط للوجود 
الإنساني الذي لا نمتلك جواباً سهلاً له. ولك العلمطاء ”ل تكن بعال + 
الأحوال نهاية القصة. فى بعض المجتمعات التى تحاول أن تجد طريقها 
الخاص للحداثة» لم تقم العلمانية إلا بتخريب الدين وإيقاع الضرر بهء وإيذاء 
نفوس البشر غير المستعدين لأن ينحرفوا عن طريقتهم في العيش وطريقتهم في 
فهم العالم والتي طالما كانت عونأ لهم. عادّ كبش الفداءء بعد أن لعق 
جراحه في الصحراءء بغضبه المتقيّح إلى المدينة التي أخرجته . 


م 


(القسم الأول 


البدايات 


(لفصل الذُورل 
المزارعون والرعاة 


جلجامش. ملك أوروك الخامس على قائمة الملوك القديمة» والذي 
ذكر بأنّه «أقوى الرجالء. جبارء وسيمء متألق وكامل”'' قد يكون وُجد 
حمّاء لكنّه سرعان ما حظى بهالة أسطورية. يُقال إنه رأى كل شيء» وإنه 
سافر إلى تضوم النثياء وؤار العالى السفلي + وتحقق بالحكية عظيمة. 

في بدايات الألفية الثالثة قبل الميلاد كانت أوروكء الواقعة اليوم جنوب 
العراق» أكبر المدن في اتحاد سومرء الحضارة الأولى في العالم. كتب 
الشاعر شين إيقي أونيني» نسخته عن حياة جلجامش الفريدة في فترة قريبة 
من ١٠١١‏ ق.مء حين لم يزل ذكر جلجامش يدوي ويتردد في معابد 
أوروكء وقصورهاء وحدائقهاء. وأسواقها بدأ الشاعر ملحمته وأنهاها 
بوصف مسهب لجدران المدينة العظيمة التى تمتدّ على طول ستة أميال» 
والقى انكبادها لاسن فين اليل لعي فاعل ميور أوووك. وإانش عليه 
هكذا يحفّز قرّاءه بحماسة» ويتابع «المس قاعدتهء تفقّد صنعة آجره0", 
أليسيت لبفاقة هن الآعر المفضوى21؟ هذا الخضصين الياكل يظهر لنا أن 
الحروب كانت قد أصبحت بالفعل إحدى حقائق الحياة الإنسانية. إلا أن 
هذا التطوّر لم يكن حتمياًء فقد مرّت مئات السنين قبل أن تشعر سومر أنها 


2000 .38 .ص رآ أعآاط ها ,(متوعء ١7‏ 0ل مهلكصها5) تدع مج211 لزه عناورظ :17 
ما لم ينص على خلاف ذلك». كل الاقتباسات هي من : 
حصما بعاعه لا بجع1[1) ااعطء416/آ ماعطوعا5 نز ع2 لفصهعا ,«متعرع]1آ1 «اأدعذاع«ظ مدعل[ 4 :طدء :«دبهع 31 2) لزت عتدرظ :17 
.(2004 رقوعء:2 عع2 1 :10120210 بده 
[يمكن الاطلاع على نص ملحمة جلجامش العربي الذي اأعتمدناه في تقل الاقتياسات.» انظر: 
فراس السواحء جلجامش : ملحمة الرافدين الخالدة (دمشق : دار علاء الدين» 1 .])75١١‏ 
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بحاجة إلى حماية مدنها من الغزو الخارجي. جلجامشء الذي ربما حكم 
في الفترة القريبة من ٠0لا‏ ق.م» كان من طراز جديد من الملوك 
السومريين» كان «ابن أوروكء الثور النطوح. الذي يمضي في المقدّمة كما 
يليق بالقائد» ويسير أيضاً في المؤخحرة كرجل مؤتمن. كصخرة جبارة يصدّ 
عن رجالهء وكموج الطوفان الصاخب يهدم الأسوار الصماء»”؟© 
على الرغم من شغفه بأوروك» كان شين إيقي معترفاً ومُّقرًاً بأن في 

الحضارة ما يدعو إلى السخط والاستياء. بدأت الأشعار برواية قصة 
جلجامش فور موتهء ولأنها حكايات بدائية» فالروايات الأولى عن جلجامش 
كانت تبرر رحلة البطل”*'» إلا أنها كانت في الوقت نفسه تتصارع مع العنف 
البنيوي الذي لا مفر منه في الحياة الحضارية. فقد تضرع المظلومون 
والفقراء والبؤساء من شعب أوروك إلى الآلهة لتمنحهم بعض الراحة من 
استيداد جلجامش : 

«هوالراعي لأوروك المنيعة 

كقون وحشي عاليا يرقع رأسه 

هو راعينا القوي الوسيم الحكيم 

ل يمرك سلجافق يقرا لأسها 

ولا ابنة لمحارب أو صفية لنبيل»”') 


ربما كان هؤلاء الشبان مجتدين فى فرق العمال التى أعادت بناء سور 
المنوة فالحياة المدنية والحضارية لم تكن ممكنة من دون استغلالٍ عديم 


)2 .(2515طمممء 1*5[عطء1/116) 29-34 .مم ,1 أع1ط 2 ,.151 
(5) تعود النصوص الموجودة الأولى إلى أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد» وقد جمعت الملحمة 
اليابلية القديمة هذه النصوص في عمل واحد (عام ١٠٠7٠١ق.م.).‏ وتّعدٌ قصيدة شين إيقي 
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الضمير للأغلبية العظمى من سكان الحضارة. عاش جلجامش والنخبة 
الأرستقراطية السومرية في عظمة لا مثيل لهاء بينما لم تجن جماهير 
الفلاحين في هذه الحضارة سوىرن البؤس والظلم. 


يبدو أن السومريين كانوا أوّل من استغلٌ فائض الزراعة التي ينتجها 
المجتمع لخلق طبقة حكم ثرية ذات امتيازات خاصةء وهو الأمر الذي ما كان 
له أن يتم من دون استعمال القوة. المستوطنون المغامرون كانوا أوّل من جرٌ 
المياه إلى السهول الخصبة بين دجلة والفرات قرابة العام ٠6٠.ه‏ ق.2. ما 
كانت الأرض مجدبة وغير صالحة للزراعة» ولذلك فقد صمموا نظاما للري 
يتحكم ويورّع مياه الثلوج التي كاتنت تذوب فوق رؤّوس الجبال وتفيض على 
السهول كل عام. كان هذا الإنجاز فائقاً وغير عادي في تلك الحقبة من 
التاريخ. فالقنوات والخنادق المائية كانت بححاجة إلى التخطيط والتصميم» 
ومن ثم إلى الصيانة» وكل هذا بحاجة إلى عمل تعاوني» كما أن المياه 
كانت تُورّع بشكل عادل على المجتمعات المتنافسة. ربما بدأ نظام الري 
بنموذج مصغرء لكنه سرعان ما أدّى إلى تحوّل دراماتيكي في الإنتاج 
الزراعي» ومن ثم م إلى انفجار كان فمع عام ٠٠هة”‏ ق .م بلغ عدد 
سكان سومر نصف مليون إنسان» وكان هذا العدد بحاجة ماسة إلى قيادة 
قويّة» ولكن السؤال عن سبب تحؤل هؤلاء الفلاحين البسطاء إلى سكان 
للمدن يبقى محلا لنقاشات لا تنتهي ؛ غير أن مجموعة من العوامل المتداخلة 
التى تبادلت تعزيز بعضها البعض أسهمت فى هذا التحوّل: التمو السكانى» 
والخصوبة الزراعية التي ليس لها مثيل» والصناعة الثقيلة اللازمة لمشاريع 
الري - إضافة إلى الطموح الكبير ‏ كانت كلها عوامل أسهمت في ولادة نوع 
علو من مس01 


ما نعرفه بشكل مؤكدء أنه في نحو عام 7٠٠٠‏ ق.مء كانت هناك اثنتا 
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عشرة مدينة فى بلاد مابين النهرين الخصيبة» كانت كل مدينة منها تعتمد 
على المتتوج الزراعي الذي يتتجه المزارعوت قي الأرياف المحيطة بالمدينة. 
وهؤلاء المزارعون كانوا يعيشون حياةً أقرب إلى الكفاف. كانت قرية ملزمة 
بأن تجلب كامل محصولها إلى المدينة التي تتبع لها؛ حيث يقوم المسؤولون 
بتخصيص جزء من المحصول لوطعام مزارعي ده وما حولهاء. أما باقي 
المحصول الباقي فقد كان يخرّن في معابد المدينة للطبقة الأرستقراطية. 

بهذه الطريقة»ء كان ثمة عدد قليل من الأسر الكبيرة» بمساعدة طبقة من 
الخدم البيروقراطيون» والجندء والتجارء وخدم المنازل ‏ يحظون بما 
يقرب من نصف إلى ثلثي الدخل العام2''6 وقد استعملت هذه الطبقة 
فائض الإنتاج لتعيش نمطأً مختلفاً تماماً من الحياة» متفرّغةً للسعي خلف 
أمور عديدة تعتمد على توفر وقت الفراغ والثروة. وقد قامت هذه الطبقة 
بصيانة مشاريع الري»ء إضافة إلى الحفاظ على درجة من حكم القانون 

والنظام . كانت ججميع الدول ما قبل السديثة تخشى الفوضى.ء قفالاخفاق في 
إنتاج المحاصيل الزراعية لسنة واحدة» يسبب الجفاف أو الالاضطراب 
الاجتماعي». كان يعني آلااف الموتى» ولذلك فقد كانت النخبة الحاكمة تقنع 
نفسها أن هذا النطاع مفيد لجميع السكان على السواء. إلا أن سرقة 
محاصيل المزارعين» تبقى أفضل بعض الشيء من العبودية: فأعمال الحراثة 

الشاقة» والحصادء وحفر قنوات الري» التي كان يقوم بها العبيد بالقوة 
والإكراه وهم في حالة من المهانة والفقر الشديديّن» كانت تستنزف شريان 
حياتهم » وكانوا يعاقبون» إذا ما عدو في إرضاء مراقبيهم ومرؤوسيهم» 4 يكسو 
أرجل ثيرانهم وقطع أشجار زيتونهم” 2 قثن ة ثُرك هؤلاء المستعبدون كحطام 
يشهد على محنتهم . بهذه الكلمات رُئي المزارع: «الرجل الفقير الميت خيرٌ من 
الفقير الحي2©'””2. يقول المزارع شاكياً: «أنا فرس أصيل غير ألى مقيل: 
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وعلي أن أجر العربة وأحمل الأعشاب والقء 6050 


سومر» هي من ابتكرت نظام العنف البنيوي» والذي ساد في جميع 
الدول الزراعية إلى الفترة الحديثةء» حين لم تعد الزراعة هي الدعامة الرئيسة 
للحضارة””'؟ هذه التراتبية الصارمة (الهيراركية) في النظام رمزت إليها 
الزقورات [الأهرام الرافدية] وبرج بابل العملاق واللذين يعدّان السمتين 
المميزتين لحضارات ما بين النهرين: المجتمع السومري كان مقسما إلى 
طبقات ضيقة» وفى قمّة هذه الطبقات كانت الطبقة الأرستقراطية» وكل إنسان 
في تلك الحضارات كان يُنظر إليه بحسب موقعه من سلم الطبقات هذ]30© 
مع ذلك» فإن المؤرتحين يحاججون أنه لولا هذه التراتبية الطبقية الظالمة في 
النظام الاجتماعي لما أمكن أن تتطور الفنون والعلوم التي جعلت التقدم 
مدا . فالحضارة تحتاج فووا إلى للياقة عار وثرية تقوم بصقلها 
وتطويرهاء وإنجازاتنا الأروع عبر آلاف السنين بُنيت على أكتاف المزارعين 
المقهورين. وليس ثمة جدال في أنْ السومريين عندما اخترعوا الكتابة فإنهم 
كانوا يهدفون إلى زيادة الضبط والتحكم في المجتمع . 

ما الدور الذي أذّاه الدين في هذا الاضطهاد الظالم؟ 


لقد طوّرت كل الجماعات السياسية أيديولوجيات تجعل مؤسساتها تبدو 
جزءاً من النظام الطبيعي كما تنظر إليه هذه الجماعة السياسية'”©) 
فالسومريون عرفوا أنْ الأرض التي تقف عليها تجربتهم الحضارية هشة وسهلة 
الكسرء فأبنيتهم المبنية من الآجر كانت بحاجة إلى صيانة دائمة» وكان نهرا 
دجلة والفرات يفيضان باستمرار ويخرّبان المحاصيل ويفلسان الميزانية» كما 
أن الأمطار الغزيرة كانت تحوّل حقولهم إلى برك من الطين» وكانت 
العواصف قادرة على تدمير مبانيهم وقتل ماشيتهم. غير أن الأرستقراطيين 
السومريين كانوا قد بدؤوا بدراسة علم الفلكء واكتشفوا الأنماط المنتظمة 


(5١)المصدر‏ نفسه» ص ١ ١6‏ 
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لحركة الأفلاك السماوية. وقد تعبجبوا من الطريقة التي تقوم فيها عناصر 
العالم الطبيعي بالعمل المشترك للحفاظ على نظام الكون واستقراره» 
واستنتجوا أن الكون نفسه لا بد من أن يكون دولة من نوع خاص» حيث 
تخصص وظيفة خاصة لكل شيءء وفكروا في أنهم لو صمّموا مدنهم على 
غرار النظام السماوي» فإن مجتمعهم سيكون متناغماً مع طريقة عمل الكون». 
وسيّكتب له الازدهار والبقاء*") 


كانت هذه الدولة الكونيةء أو مملكة الكونء. كما اعتقد السومريون» 
ثدار من قبل الآلهةء الذين لم يكونوا مفارقين للقوى الطبيعية ولا منفصلين 
عنهاء ولم تكن لدى السومريين فكرة عبادة «الله» المفارق كما ووجدت في 
اليهودية والمسيحية والإسلام. لم تكن هذه الآألهة تتحكم في الاباك 

وإنما كانت مرتبطة بالقوانين نفسها التي تحكم الإنسان والحيوان والنبات» 
ولم يكن ثمة فاصل أو هوة أنطولوجية بين الإنسان والمقدس؛ فجلجامش 
كان ثلثه بشرياًء وثلثاه إلهيا”*'؟ «الأنوناكي» (الآلهة الأعظم)ء كانوا 
أرستقراطيين ذوي نفوس سماوية في امم وكانوا أكثر فعالية وبال من 
البشرء وهم يختلفون عن البشر في آمر واحك»ة وهو أنهم خالدون. تخيل 
السومريون هذه الآلهة على أنها مشغولة بالتخطيط للمدن والريّ والحكمء 
كما كانوا هم أنفسهم. كان «أنو»ء إله السماءء يحكم دولته النموذجية من 
قصره فى السماءء إلا أنّ حضوره كان أيضاً يُستشعر فى كل سلطان الأرض . 
«إنليل»: إله العواصف» لم يكن يظهر في العواصف الهائجة في بلاد ما بين 
النهرين فحسبء. وإنما في كل أنواع القوة الإنسانية والعنف أيضاً كان إنليل 
كبير مستشاري آنو في مجلس الآلهة (والذي قام السومريون بتأسيس مجلسهم 
على غراره»). و«إنكي» الذي قام بنقل الفنون الحضارية إلى البشر كان وزير 


زراعة أنو. 


5 - .اس 1 اث سه 5 
تعتمد كل دولة - حتى دولنا العلمانية - على أاسطورة تعرف طبيعة 
وجودها ومهمّتها وقد فقدت مفردة «أسطورة» قوتها فى الفترة الحديثة 
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وأصبحت تحمل دلالة «شيء غير صحيح ولم يحدث أبداً». ولكن الأساطير 
في العالم ما قبل الحديث كانت تعبّر عن حقيقة أبدية؛ بدلاً من الحقافق 
التاريخية المؤقتةء وتقدّم مخططاً لما يجب عمله في الحاضر”''؟ وعلى 
الرغم من أنْ علماء الآثار والمؤرّخين يرون أن أساطير السومريين في تلك 
اللحظة المبكرة من التاريخ خ لا تنقل الوقائع التاريخية والاجتماعية بصدق» 
فإِنَ الأساطير التي حفظها السومريون بالكتابة هي الطريقة الوحيدة التي تسمح 

لنا بالدخحول إلى عقولهم. فبالنسبة إلى رواد الحضارة هؤلاءء كانت يطو : 
الدولة السماوية تدريباً على ممارسة السياسة في مجتمعهم. 


لقد عرف السومريون أن مجتمعهم الطبقي المتراتب كان افتراقاً مفجعاً 
عن النموذج الزراعي الذي ساد لفترة سحيقة من الزمن». ولكنهم كانوا 
مقتنعين بأنَّ هذا النظام الجديد مغروس في طبيعة الأشياءء بل وأنَ الآلهة 
كانت تقف وراءه. فالالهة التي عاشت شت في مدت بلاد ما بين النهرين» قبل 
وجود الإنسان بكثيرء كانوا يزرعون طجامهم بأنفسهم وي يديروت نظام 
الري”'"؟ وبعد الطوفان الكبيرء انسحب الآلهة من الأرض نحو السماءء 
وعيّنوا الأرستقراطيين السومريين ليحكموا المدن نيابة عنهمء فاستجاب 
الأرستقراطيون لطلب آلهتهم المقدّسة. ولم يكن للطبقة الحاكمة رأي أو 
خيار في هذا الأمر. 

كقافت العرتبيات: السياسية للسوهريية» قبع تمغطق الفلسفة الحالدة» 
تُحاكي ترتيبات الآلهة. والذين كانوا في اعتقاد السومريين يسمحون للمدن 
السوهرية الهشّة أن تتشارك في قوة المملكة الإلهية. كان لكل مدينة إلهها 
الذي يرعاهاء وكانت شؤون المدينة تُدار كما لو أنها ملكيّة خاصة لهذا 
الإله”"" مُمقّلاً بتمثال من الحجم الطبيعي» كان الإله الحاكم يعيش في 
المعبد الرئيس مع عائلته ومدبري منزله من الخدم والعبيد المقدّسين» وكان 
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كل منهم مصوّراً في تمثال يسكن في جناح من غرف المعبدء وكانت الآلهة 
تُطعم وتُكسى والسلى كوس خاصة ومدروسة» كما كان كل معيد يمتلك 
أراضيّ زراعية شاسعة وقطعانا كبيرة من الماشية. 


كان كل شخص داخل المدينة ‏ الدولة» بغض النظر عن وضاعة المهمة 
التي يقوم بهاء أو تقوم بهاء مرتبطاً بخدمة المقدّسء سواء كان بالصلاة 
وأداء الطقوس للآلهةء أو بالعمل في مصانع الجعةء أو في المصانع 
والورش»ء وسواءً كان يكنس أضرحة الآلهةء. أو يرعى الماشية أو كان 
لحامهاء أو كان يخبز الخبز للآلهةء أو يصنع الملابس لتماثيلهم. لم يكن 
هناك شيء علماني بشأن دول بلاد ما بين النهرين» كما لم يكن هناك شيء 
فردي في الدين. كانت تلك الدولة دينية (ثيوقراطية) حيث كان لكل شخص - 
من أعلى الأرستقراطيين إلى أدنى الحرفيين - عمله المقدّس . 

كان الدين في بلاد الرافدين شأناً جماعياً بالأساس؛ فالرجال والنساء 
لم يكونوا يبحثون عن لقاء شخصي بالمقدّس في قلوبهم كأفراد» وإنماء في 
المقام الأوّل» في مجتمع مقدّس. لم يكن للدين ما قبل الحديث وجود 
مؤسساتي منفصل عما سواهء وإنما كان جزءاً لا يتجرّأ من الترتيبات 
السياسية والاجتماعية والمحليّة للمجتمعء يوفر لها نظاماً شاملاً من المعنى . 
كما أن أهداف الدين وطقوسه ولغته كانت مشروطة هى الأخرى بالاعتيارات 
الدنيوية.: قتيف يلاه ما بن الفريق قبوقدا] اعياها يتعرقاء فالمارسة 
الدينية فى تلك المجتمعات تشكل القطب النقيض لمفهومنا الحديث عن 
#النينة #سهرية روسئة كبقسيةء كان #الديق اامشكل أساس سعيا سياسياً: 
واليسى. لديا أيه شواهد عن وجود أشكال من العبادة لصي معايد 
الآلهة لم تكن فقط أماكن للعبادة» بل كانت تحمل قيمة مركزية للاقتصادء 
لأن فائض الإنتاج الزراعي كان يخرّن فيها لم يكن لدى السومريين مفردة 
تقابل «الكاهن»: الأرستقراطيون الذين كانوا هم أيضاً بيروقراطيي المدينة 
وشعراءها وعلماء فلكهاء تولوا على نحو رسمي وظيفة الطائفة الدينيةء 
وكنانتى كل الأفغطة ‏ والسياسية بخاصة - مقدسة والصية [ليهم. 


لم يكن هذا النظام الدقيق ببساطة تبريراً مخادعاً للعنف البنيوي للدولةء 
زفرفة .203 .ص ,.لغط1 رمعقطمع13 لقة ,ك5 .م ر.لتط1 رمع لأعصطع5 
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وإنما كان في المقام 4 محاولة لاستكمار المحرية الأنسانية الحرقية 
والإشكالية في سعيهم لإيجاد المعنى. كانت المدينة إحدى أعظم إنجازات 
الإنسانية: المصطنعة» والمسعمدة على المؤسسات الإكراهية! الحضارة دوما 
بحاجة إلى التضحيات,». ولذلك أقنع السومريون أنفسهم أن الثمن الذي 
يدفعونه بإرهاق المزارعين ضروري ويستحق قيمته في نهاية المطاف. 
وبادّعائهم أن نظامهم غير المنصف يتناغم مع القوانين الأساسية كرك عات 
السومريون يعبّرون عن نظام سياسي لا يرحم ات أسطورية . 


شق أن هذا النظام كان قاتوثاً عاماً صارماً+ لأتنا لا قشمد يديلة عندء 
فمع نهاية القرن الخامس عشر الميلادي» كانت الحضارات الزراعية قد 
تأسست في الشرق الأوسطء وفي جنوب وشرق أسياء وفي شمال أفريقيا 
وأوروباء وفي كل واحدة من هذه الحضارات - سواء في الهند أو روسيا أو 
تركيا أو منغوليا أو في بلاد الشام أو الصين أو في اليونان أو اسكندنافيا ‏ 
كان الأرستقراطيون يستغلون الفلاحين كما فعل السومريون. كان من 
المستحيل إجبار المزارعين على إنتاج فائتض اقتصادي». من دون العنف الذي 
مارسه الأرستقراطيون». ذلك أنّ التعداد السكانى كان سيزداد تبعاً للزيادة فى 
الإنتاج. وسيبدو بغيضاً لنا أن نعرف أنّ الطبقة الأرستقراطية قامت» عير 
إكراه الجماهير على العيش قريباً من الكفاف. بإيقاء النمو السكاني في الحذ 
المقبول ومن ثُمّ جعل التقدّم ممكناً. تو الم يوعنك فافض الأتعاج من 
المزارعين» ما كان من الممكن أن يكون هناك مصدر اقتصادي لدعم 
التقنيين» والعلماءء والمخترعين» والفنانين» والفلاسفة الذين جلبوا أخيراً 
حضارتنا الحديثة إلى الوجود”*"؟ وكما أشار راهب الترابيست (6ؤزمم2ة:1) 
الأمريكي توماس ميرتون (146:08 كودددهط1). فإننا يها الذين استفدنا من 
نظام العنف» متورطون في المعاناة التي لحقت بالغالبية العظمى من الرجال 
والنساء لأكثر من خمسة آللاف دن أو كما يعبّر عن ذلك الفيلسوف 
والتر بنيامين (منصدزمء8 79216): «ليس هناك وثيقة عن الحضارة ليست في 
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رأى حكام الدول الزراعية في الدولة ملكيتهم الخاصة التي يحقٌّ لهم أن 
يستغلوها لزيادة ثراتهم الخاصء» ولا توجد لدينا شواهد تاريخية تدل على 
أنهم شعروا بأية مسؤولية تجاه مزارعيهم'"؟ لقد اشتكى شعب جلجامش 
في الملحمة «المدينة ملكه هو الملك». ويفعل ما يشاء» ولكنْ الدين 
السومري لم يؤيد هذا الظلم تماماء فعندما سمعت الآلهة هذه الشكوى 
المتألمة» توجّهوا بالقول إلى آنو: «جلجامش النبيل والرائع كما هوء لكنه 
تجاوز كل الحدودء والئاس يعانون استبداده هل هذه هي الطريقة التي 
تريد أن يحكم بها ملكك؟ هل يجب أن يعامل الراعي رعيّته بهذه 
الوحشية؟»6”*"' هرّ آنو برأسه أسفاء غير أنه لم يستطع أن يغير النظام. 

تتحدّث القصيدة السردية والملحمية ل«أتراحسيس» ٠٠٠٠١(‏ ق.م) عن 
الفترة الأسطورية؛ عندما كانت الآلهة تعيش في بلاد ما بين النهرين وكانت 
الآلهة. بدلاً من البشرء تقوم بالعمل الذي تعتمد عليه الحضارة”*'؟ يشرح 
الشاعر أن «الأنوناكي»؛ الآلهة الأرستقراطية» أجيروا «الإيغيغي»», الآلهة 
الصغيرة في الطبقة الدنياء على حمل عبء هائل : لثلاثة آللاف سنةء كانوا 


5 .م 


يحرئثون الحقول ويحصدون الزرع ويحفرون قنوات الري» بل إنهم قاموا بشق 
مجرى نهري دجلة والفرات. «كانوا يتأوّهون ليلا ونهاراً ويلومون بعضهم 


البعض» ولكن «الأنوناكي» لم ينتبهوا أو يلاحظوا ذلك”'؟ وأخيراًء 
اجتمعت الجماهير والحشود الغاضبية خارج قصر «إنليل» وهتفت: «كل واحد 
مناء نحن الآلهة. قد أعلن الحرب» بكوا وقالوا: «العبء ثقيل» ويقتلنا 
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0 ان «إنكي»» وزير الزراعة» اتفق معهمء فالنظام قاس وغير 
محتمل » ٠‏ و«الأنوناكي» كانوا ممشخطئين بتجاملهم لمعاناة «الإيغيغي» : «كان 
عملهم شاقاً يق + وعناؤهم كبيراً! فكل يوم تضح اللأرض» وإشارات الإنذار 
بالخطر واضححة بما فيه الكفاية!706") 

لكن إن لم يقم أحد بالعمل الإنتاجي فإن الحضارة ستنهارء ولذلك فقد 

طلي لكيه من الآلهة الأم أن تخلق الإنسان ليحلّ محل «الإيغيغي)””" 

تشعر الآلهة بالمسؤولية تجاه معانأة البشر الذي يعملون لأجدهية ولم 

تكن 0 تسمح بأن تؤثر جماهير الكادحين في امتيازات الآلهة الخاصةء 
فعندما ازداد عدد البشر إلى درجة أن ضجيجهم لم يعد يسمح للآلهة بالراحة 
أو وده قرر الالهة أن يهلكوا البشس بالطاعون» والقصيدة تصور معاناة 

«غابت 550 من شدة الجوع وأصيحوا غير معروفين 

وأصبحثت وجوههم خضراء. 

أصبيحت سيقانهم الطويلة قصيرة . 

يروح الناس ويجيئون في الدرب منحنيي الظهور. 

كانت الابنة ترصد عودة أمها2 بيد أن الأم لم تفتح لابنتها الياب. 

كان الأهل يضعون على المائدة لحم ابنتهم. كما يتغذون بلحم 
ولدهم . 

تقد آأمسى وجه البشر وكأته مطلى بمطاط المودت»40؟ 

ولكن مرّة أخرى لم تكن قسوة الأرستقراطية بمنأى عن النقد. ف (إنكى» 
الذي تصفه الملحمة بأنّه «بعيد النظر»ء تححدى بشجاعة الآلهة الباقية» مذكّراً 
إياهم بأن حياتهم تعتمد على حياة عبيدهم البشر””7 2 ووافقه الأنوناكي على 


تقرف 12 .ص قفا ,1 ,.قلنط1 
إففرة .4 .ص ..لقط] 
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مضضء وعَمَوا عن البشر عائدين إلى فردوسهم السماوي الهادئ. بهذه 


الطريقة تعبّر الأسطورة عن الحقيقة الاجتماعية القاسية: أصبحت الهوة بين 
النيلاء والسرارعية كبيرة بالقدر الذي يجعل كلا عنهم يعيش في غالم متقصل 
تماماً عن الآخر. 


يبدو أن ملحمة اتراسيى اكعيت ليرويها العامةء ويبدو أن القصة 
حفظت أيضاً بشكل شفهين” "© »2 وبقيت أجزاء متفرقة من هذه القصة تّروى 
لآلاف السفين » وهذا ما يجعلا تنتقد أن هذه القسة عانت معروقة على تطاق 
واسع”"' وإذا كانت الكتابة قد اخترعت في الأساس لخدمة العنف البنيوي 
لدولة سومرء قَإن الكتابة بدأت تسمل بعض القلق الذي عبّر عنه مفكرو 
الطبقة الحاكمةء والذين لم يجدوا حلاً لمعضلة الحضارةء بيد أنتهم. على 
الأقل. حاولوا النظر بشكل مباشر إلى المشكلة. وعلينا أن نتوقع 0 يكون 
آخرون - كالأنبياء» والحكماء» والصوفيين ‏ قد رفعوا عرتم اسعجاجاء 
وحاولوا أن يقترحوا طرقاً أكثر عدالة لحياة البشر بشكل مشتر 

تقع أحداث ملحمة جلجامش في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد» 
عندما كانت دولة سومر تتسم بالطايع العسكري.» وتقدم الملحمة صورة 
العنف العسكري كسمة مميّزة للحضارة””7" وعندما تضرّع البشر للآلهة 
لمساعدتهم» حاول آنو تخفيف معاناتهم عبر خلق ندّ لجلجامشء» ليحاريه 
ويكبح شيئاً من عدوانه المفرط . وعندئذ خلقت الآلهة الأم أنكيدوء الرجل 
البدائى. كان أنكيدو ضخماء كثيف الشعرء ويمتلك قوّة خارقة» لكنه يمتلك 
في الآن ذاته قلباً طيباً» وروحاً عطوفة» ويتجوّل بسعادة مع الحيوانات آكلة 
العشب ليحميها من الصيادين. ولكنء» كان على أنكيدوء لتحقيق خظة آنوء 
أن يتحول من بربري مسالم إلى شخص متحضّر عدواني. ولأجل ذلك 
أوقلت للكاهنة شامهات مهمة تعليمه. وتعلم أنكيدو». تحت توجيههاء 
التفكير والكلام العقهوم وطريقة أكل البشر؛ وقص شعرهء والمسح ‏ جسده 
بالزيت فصار بشراء وضع على جسكله عباءة. فبدا رجلا مثل 
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المحاربين»”*"؟ كان رجل الحضارة رجل الحرب بالأساسء» المفعم 
بالتستوستيرون. عندما ذكرت شامهات قوة جلجامش العظيمة» شحب أنكيدو 
وامتلأ بالغضب. وقال لها باكياً وهو يدّق صدره: «خذيني إلى جلجامش 
وساصرع فى وبعهه: آنا الآقوي» آنا عن سيقي نظام الأشياء» من ولك افي 
البراري هو الأقوى!0”'** بعد أن حدّق كل من هذين الرجلين القويين في 
عيني الآخرء ابغدأ القتال سريعاً بينهما فقي شوارع أوروك؛ واشتيكت 
أطرافهما المتعاركة فيما يشبه العناق الحميمى» وعندما هدأ غضبهما قبلا 
بعضهما بعضاً وأصبحا صديقين”7*) ْ 


فى تلك الفغرةء كان ارسعقراطيو سومر فى بلاد ما بين التهرين قد يدوو 
بزيادة دخلهم عن طريق المعارك. ففي الحادثة التالية من القصةء يعلن 
جلجامش أنه سيقود بعثة حربية من خمسين رجلا إلى غابة الأرز التي يحميها 
التنين المخيف حواوا ليجلب معه الخشب الثمين إلى سومر. ويبدو أنه بسبب 
حملات مشابهة للنهب» قامت مدن بلاد ما بين النهرين بالسيطرة على 
المرتفعات الشمالية الغنية بالبضائع الثمية المفضّلة لدى الأرستقراطيين”"*) 
كان التجار قد أوفدوا منذ أمد إلى أفغانستان». ووادي السندء وتركيا ليجلبوا 
الخشب والمعادن القاعدية والمعادن النادرة» والأحجار الكريمة» وشبه 
الكريمة إلى سومر”"** بالنسية إلى الأرستقراطيين كما جلجامش كانت الطريقة 
النبيلة الوحيدة للحصول على هذه المصادر الشحيحة والنادرة هي القوة. 


كان الأرستقراطيون» في تاريخ جميع الدول الزراعية» يتميّزون عن باقي 
السكان الباقين بقدرتهم على العيش من دون عمل”*؟؟ شرح المؤرّخ الثقافي 
ثورشتاين فبلن (صعاطء/؟ صزعاوجمط1) أنه في مجتمعات كهذهء «كان العمال 
مترابطين بالضعف والخضوع». والعمل» وحتى التجارة» لم تكن فقط 


(© .(صه6د[قصدء ععدمء6©) 109-110 .جم ,11 أعاطها ,(ممنوعة ٠7‏ لعتهقلصة)5) ب(دعممبدع1ع لزه عأرظ 11:6 


)6 .(25124402ةم مع6601) 220-223 .رم ,1 غأعاطة ,.ل1ط1 
010 .(832512302) عع3602)) 18 .م رأعل[ط 2غ 21لا .110 
)2 .96-7 روح ,سسن]آ! كزه بأقهء2 هانه انعا 11:6 «اتصتجرءكده 87 #نرمعع5 عن “زه 21246 ,لاعصده9:*© 


(2 ) كه دكء ج001 [71241410:14ء 1 **18351 22ع721 الاعاعمة عطا مذ ع1520** ,ستعطمعمم© مع.1 .هم 
.(1976) 5 .801" ,بره كذ لظ ع007:07711 ل 


)6 .م ,كع م7 ألو مك4 إلى :ز[م2 716 ,لإعات) :2 ع1 


#سيغة السمعة بل كانت مستحيلة أخلاقياً على الرجل التبيل الحر:**) 
ولأن الأرستقراطي يمتلك ميزة الاستيلاء بالقوة على فائض إنتاج المزارعين» 
«والحصولٌ على البضائع بطرق أخرى غير الاستيلاء عليهاء يعتبر بالنسبة إليه 
فيك د معكو 0 ة؟ 

بناء على ذلك» لم تكن السرقة المنظمة عند جلجامش ولا المعارك 
عملاً نبيلاآً فحسب بل عملاً أخلاقياً أيضاًء لا تقوم فقط بزيادة ثرائه 
الشخصي بل تفيد البشرية. ولذا فإِنَْ جلجامش يعلن بثقة «إلى أن أصل إلى 
غابة الأرض» إلى أن أقتل حواوا الرهيب» فأمحو عن الأرض الشر»””*) 
بالنسبة إلى المحارب» العدو دوماً هو وحش وقبيح ونقيض لكل ما هو خيرء 
غير أن الملحمة ترفض أن تضفي أي شرعية دينية أو أخلاقية على هذه 
الحملة العسكرية» فالآلهة ترفضها بشدّة» إنليل هو من وضع حواوا ليحمي 
الغابة ضد أي هجوم لنهبها؛ أمّ جلجامش الإلهة «نينسون»» أصابها الرعب 
من الفكرة ولامت شمشء. إله الشمس وراعي جلجامش. لزرعه هذه الفكرة 
المروعة في عقل ابنهاء ولكنها حين سألت شمش تبيّن لها أنه لا يعرف شيئاً 
عن هذا الحدث. 

حتى أنكيدو عارض الحرب في البداية» وقال لجلجامش إن حواوا ليس 
وحشاً؛ بل هو ينفذ مهمة سليمة بيئياً كلّفه بها إنليل» وكات خائفاً من وظق 
الحريةء إلة آن جتجامش كان معياً فاق الشرف الأرستقراطي'** وقال 
لأنكيدو: «لا لكجاينت يا صديقي كإنسان ضعيف»» ومن ثم هكم على 
أنكيدو: «إذا مث في الغابة في هذه المغامرة العظيمة» فلا تكن خجلاً عندما 
يقول الناس «جلجامش مات كبطل في محاربة الوحش حواواء وأين كان 
أنكيدو حينها؟ كان في بينه آنا 001 1) لع تكن الآلية هي الكني قادت 
جلجامش إلى المعركة ولا حتى الجشعء بل كان الكبرياء» الهاجس الذي 
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يجمع المجد العسكري والرغبة في الذكر بعد الموت بالشجاعة والجرأة. 
«نحن رجال فانون» هكذا كان يُذكر أنكيدو: 

«الآلهة هم الخالدون في مرتع شمش 

أعا البشير فأيامهم معذدودة 

وكل ما يفعلونه هو قِ قبض الريح 

أراك خائفاً من الموت وما زلنا هنا 

فأين ضاعت منك القوة العظيمة؟ 

سأقطع اعجار ارق وأقتل حواوا 

سأحفر لنفسي امنيا و9 ؟ 

لاامت َم جلجامش «قلبه الذي لد يهدأ» على هذا المشروع المتهور 
وغير الحكيه”"' بالنسبة إلى الطبقة الأرستقراطية التي كانت تمتلك الكثير من 
الوقت قن يديها؟؛ كان جمع هم الإيجارات» والإشراف على نظام الري هو نوع 
من العمل الذي يدربهم كي يصيحوا صيادين مقدامين. والقصيدة الملحمية 
تشير إلى أن الشباب كانوا بالفعل يشعرون بالغضب إزاء تفاهة الحياة المدنية 
والتى» كما يصفها كريس هدجز (وععله11 01115)» ستقود عدداً منهم ألين 

النتيجة في النهاءة تراجيدية» ففي المعركة» هناك دوماً لحظة من الواقعية 
المرعبة الع الشعرق فاه الس 0919 تحوّل حواوا إلى وحش عقلاني» 
وتضرع للحفاظ على حياته وعرض على جلجا مش وأنكيدو كل الخشب الذي 
يريدانه» إلا أنهما قاما على الرغم من ذلك بتقطيعه إربا تساقط بعد ذلك 
مطر ناعم من السماء وكأن الطبيعة كانت حزينة لأجل هذا الموت الذي لا 
معي ه599 أظهيرتث الآلهة سخطها على الحملة العسكرية واسياءها منهاء 
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بإهلاك أنكيدو بمرض مشؤومء وأجبر جلجامش على مواجهة فنائه بنفسه. لم 
يتمكن جلجامش من استيعاب تبعات المعركة» فأدار ظهره للحضارة» وانطلق 
معد ل بشعرة شيو المحلوق عبر البريّة حتى نزل إلى العالم السفلي بحثاً عن 
ترياق للموت. وأخيراً أنهكه التجوّل واستسلمء وكان عليه أن يقبل بحدود 
قدرته البشرية ويعود إلى أوروك. وحين وصل إلى أطراف المدينة» لفت 
انتباه مرافقه إلى سور المدينة العظيم وقال: «لاحظ الأرض التي تحيط 
بأشجار النخيل» والحدائق» والكرومء والقصور والمعابد الفخمة» والأسواق 
والمعاجرة والبيوتكه والساحات العامةه2*؟ صوق يموت جلجامكى > لكنه 
سيحقق خلوداً من نوع آخرء من خلال غرسه لحياة مدنية وحضاريةء 
وسيبتهج لأن البشر سيتمكنون من اكتشاف أبعاد جديدة من الوجود. كان 
السور الشهير الذي بناه جلجامش سبباً أساسياً لبقاء أوروك آنذاك» فبعد 
قرون من التعاون والسلام بين المدن ‏ الدول السومرية» اشتعلت الحروب 
فيما بينها فما الذي أدى إلى هذا التطور المأساوي؟ 


لم يكن كل من في الشرق الأوسط يطمح إلى الحضارة: فالرعاة اليدو 
فضلوا أن يبقوا متجولين بحريّة في الجبال مع قطعان ماشيتهم. وفي بعض 
المرات كانوا جزءاً من المجتمع الزراعي» يعيشون على أطراف الأراضي 
الزراعية كي لا تفسد أغنامهم وماشيتهم المحاصيل الزراعية» ولكنهم #فوييجيا 
بدؤوا يبتعدون أكثر فأكثرء حتى تخلوا تماما عن تكالبقف الحياة المسعةة:: 
وانطلقوا في طريقهم المفتوح”””؟ أصبح الرعاة في الشرق اللأوسط مجتمعاً 
مستقّلا ثماما في بدايات "5٠٠٠‏ ق © واعتقدوا أنهم سيستمروك في التجارة 
بالجلود ومشتقات الحليب مع المدن في مقايل الحبوب المختلفة0” لكتهم 
اكتشفوا أن الطريقة يقة الأسهل للتعويض عن بهائمهم الضائعة هي سرقة قطعان 
الماشية من القرى القريبة ومن القباكل المنافسة لهم. هكذاء تحوّلت الحرب 
إلى معطى أساس لاقتضاهد الرعى. وعتدما بدا الرعاة يتمدّتوت» اتعشرت 
الخيول والعربات بالرعاة في جميع أنحاء هضبة آسيا الداخلية. وفي بدايات 
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الألفية الثالثة قبل الميلاد 70٠٠(‏ ق.م)» كان بعضهم قد وصل إلى 
الصيء9"*؟ فى ذلك الوقت كات الرعاة مخاريين عغاةه مسلحين ومدرعيع 
بالأسلحة البرونزية» وبالعربات الحربية» والسهام والأقواس» التي كانت لها 
قوة قاتلة ودقيقة من مسافات بعيدة040) 

الرعاة الذين استقروا في سهول القوقاز جنوب روسيا نحو سنة 56٠٠‏ 
ق.م حملوا ثقافة مشتركةء وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم «آريا» (مه) 
(والذي يعني : النبيل أو المحترم)ء ولكننا نعرفهم اليوم ب«الهندو ‏ أوروبيين» 
لأنّ لغتهم أصبحت الأساس لعدد كبير من الألسن الآسيوية والأوروبية”5© 
قرابة العام 76٠٠‏ ق.مء» ترك بعض الآريين السهول وسيطروا على مساحات 
واسعة من أسيا وأوروباء وأصبحوا أسلاف «الحيثيين» (151465)» و«الكلتيين» 
(615©)» والإغريق» والرومان». والجرمانء والاسكندنافيينء. والأنجلو 
ساكسون.. كاثت القبائل التى بقيت في القوقاقء خلال ذلكء تعيش معا - 
ليس بسلام دوماً - وتتحدّث بلهجات مختلفة من اللسان الهندو ‏ أوروبي 
البدائي إلى أن هاجرت هي الأخرى من السهول قريباً من سنة ١6٠١‏ ق.مء 
حيث استقرٌ متحدثو «الافستا» (الزند) (47658) في ما يعرف اليوم بإيران» 
بيثما اسصضمر متحدكر السسكرينية قبه القارة اليسدية. 

رأى الآريون أن حياة المحارب تتفوّق بلا حدود على الحياة الرتيبة 
والمملة من العمل المكرر في الحياة الزراعية. ولاحظ المؤرّخ الروماني 
«تاكيتوس» (5دة1) (05 - ١٠١م)‏ لاحقاً أن القباتل الجرمانية التي قابلها 
تفضل «أن تتحدّى العدو وتنزف جروحها بشرف» على العمل الكادح في 
الحراثة والانتظار الممل لظهور المحصول: «لا بل» إنهم يعتقدون بالفعل أنه 
عمل ساذج ومدجّن أن يحصلوا بعرق الكدح على ما يمكنهم الحصول عليه 
بدمائهم»”''' وكانواء مثل الأرستقراطيين المتمدّنين» يحتقرون العمال» 
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ويرون أن العمل هو علامة على النقصء وأنه لا يتفق مع الحياة النبيلة”١')‏ 
وعلاوة على ذلك. كانوا يعتقدون أن نطاع الكون («ريتا» (ه:نع)) كان قائماً 
فقط لأن الفوضى بقيت تحت مراقبة الآلهة العظيمة «ديفاس»  )21085(‏ 
«ميثرا» (2ط241)» «فارونا» (هصدصه؟). و«مازدا»  )342202(‏ هذه الآلهة التي 
كانت في اعتقادهم تجعل الفصول تستمر في الدوران» وتحفظ الأجسام 
السماوية في مواقعها المناسية» كما 0 هي من تجعل 000 صالحة 
منقّلمة ومنتجة فقط إذا اي ع ا سنس امالسيا المي 1 
مصالح الجماعة. 


يمكن العنف إذاً في قلب الوجود الاجتماعي» وفي معظم الثقافات 
القديمة كان يعبّر عن هذه الحقيقة بطقوس سفك دم القرابين من الحيوانات» 
وكما كان الصيادون في عصور ما قبل التاريخء كان الآريون يَعُون جيدا 
الحقيقة الحماسباوية يآن حياتنا تععمد على إغالذك عيوات غيرنا عن 
المخلوقات. وقد عبّروا عن هذه القناعة بقصة أسطورية لملك نبيل سمح 
لأخيه الكاهن أن يقوم بذبحهء ليجلب العالم المنظم والمتقن إلى 
الوجود”''' لم تكن الأسطورة أبداً قصة لحدث تاريخيء» ولكتّها كانت دوماً 
تعبّر عن حقيقة أبدية تكمن فى وجودنا اليومى. فالأسطورة تتحدّت دوما عن 
الآن. أعاد الآريوة كل يوعء زواية قصة الملك الذي ضحي نتقسه». عبر 
طقوس ذبح الحيوانات» ليذّكروا أنفسهم بالتضحية الواجبة على كلّ جندي 
ومحارب. والذي يضع حياته في الخطر ليحمي شعبه. 


حاجج البعض بأنّ المجتمع الآري كان مسالماً بالأساس. وأنّه لم يلجأ 
إلى السروب العدوائية سعى تهاية الألفية الكاتية قبل السكوة "2ه إل أن 
علماء آخرين لاحظوا أنْ التشبيهات بالأسلحة والاستعارات الحربية موجودة 
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فى النصوصن القديمة والميكرة للقأرييه**'؟ القضصص الأسطورية عن آلهة 
العخرن الأورية إندرا (12028) فى ا وفيرثراغنا (02ع22طاء:76) عند 
المرس» وهرقليس عند الإغريق» و«ثور) عند الاسكندنافيين ‏ تتبع تعظآ 
متشابهاًء ولذا يمكن الاستنتاج بأنّ المثال الحربي قد تطوّر حتماً في السهول 
القوقازية قبل أن ترتحل القبائل إلى مناطق متقرّقة. هذا المثال الخربى 
يتأسس على قصة البطل «تريتو» (75:1:0)» الذي كان قد استعاد قطيع الماشية 
قديماً وقاتل الأفعى ذات الرؤوس الثلاثة «سربنت» (:60م56) التي كانت 
تسكن الأراضي التي استولى عليها الآريون» تجرّأت سربنت على سرقة قطيع 
الماشية الذي يعود إلى الأريين. قتل تريتو الأفعى وأعاد الماشية» وتحوّلت 
رحلته إلى معركة كونية تستعيد نظام العالم» كما هي قصة الملك الذي ضححّى 

5 2ه 


أعطى الدين الآري قيمة وشرعية فاتقتيّْن لما كان في الحقيقة عنفاً منظماً 
وسرقة معظمة:. في كل مرة انطلق فيها الآريون في غارة حربيةء كان 
المحاربون يشربون جرعة من السائل المسكر المعصور من «سوما»»ء النبتة 
المقدّسة التي كانت تملؤهم بالنشوة المسعورة والاهتياج» كان هذا الطقس 
تقليداً لما قام به تريتو قبل مطاردة سربنت؛ وبهذه الطريقة كانوا يشعرون 
بالاتحاد مع البطل. أسطورة تريتو تعني ضمناً أن كل الماشية» وهي معيار 
الثراء ة في المجتمع الرعويء, هي ملك للآريين وأن البشر الباقين لا حقّ لهم 
في مصدر الثروة هذا لقد أطلق على قصة تريتو لقب «الأسطورة الإمبريالية 
بامتياز» لأنها تقدّم كبويرا ذيقيا للحملات العسكرية التي قامت بها الجيوش 
الهندو ‏ أوروبية في أوروبا وآسيا''؟ الصورة التي ترسمها قصة سربنت 
لأولئك السكان المحليين الذين تجرّؤوا على مقاومة هجمات الآريين هي 
صورة الوحش المشوّه» غير الإنسان» أو المسخ. لم تكن الثروة والماشية 
هي فقط الثمن الذي يستحق القتال لأجله بالنسية إلى الآريين» فمثل 
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جلجامشء كان الآريون يبحثون دوماً عن الشرفء والمجدء والاحترامء 
والشهرة بعد الموك فى شاحة المع 8و" من العادر أت يذهب البقر إن 
الحروب لسبب واحد فقط؛ فهم يتدفعون عادة يفعل عدد من العوامل 
المتداخلة: العسكرية» الاجتماعيةء والدينية. في إلياذة هوميروس» عندما 
يطلب المحارب الطروادي ساربيدون (53206002) من صديقه غلاوكوس 
(5هكاناةا©) أن يقوم بهجوم قوي وخطير على معسكر الإغريقء» فإنه بطريقة 
لاواعية يسرد له كل المزايا المادية التى يحصل عليها البطل المحارب ‏ 
المقاعد الوثيرة» وأفضل قطع اللحومء والغئائم» والارض المميزة التي 
سيمتلكها ‏ باعتبارها جزءاً مكمّلاً لنبالة المحارب”*'' إنه لأمر يدعو إلى 
الملاحظة أن المفردتين الإنكليزيتين «قيمة» (116ه/9) و«اليسالة أو الشجاعة» 
(0 تمتلكان الجذر الهندو ‏ أوروبي ذاتهء» كما هو الحال مع مفردتي 
«الفضيلة» (هدطعا) و«الفحولة» (9121119) . 


على الرغم من أن الدين الآري يمججد المعارك والحروبء إلا أنه 
يعترف أن هذا العنف إشكالى: فكل حملة عسكرية تتضمّن أفعالاً شائنة وغير 
أخلاقية بالنسبة إلى الحياة 63 لأجل ذلك» كان إله الحرب يُدعى 
أحياناً ب «الآثم أو الشرير» (:6ههز5) في الأساطير الآرية» لأنّ الجنود كانوا 
يُجبرون على التصرّف بطريقة تجعل استقامته ونزاهته محل شك وسؤال. 
المحاربون دوماً مذمومون””'"'» حتى «أخيلوس» (و1انطع4م)» أحد أعظم 
المحاربين الآريين» لم يفلت من تلك الوصمة. هنا يصف هوميروس حالة 
الاهتياج بالانتتصار (٠أريستيا»‏ 42 حين قام أخيلوس #المسعوو بذبح 
اجنود الظرو]ادييةء وانهدا علو الخو 


«تماماً كما تندلع ألسنة اللهب الصغيرة في الوديان الصغيرة العميقة 
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على جنبات الجبل الصخري» فتشتعل الغابات وتتوهج 
النثيران بفعل هبوب العاصفةء 

هكذا اكتسح أخيلوس كل مكان برمحه 

كما لو كان إلهاً لا رحمة عنده بأ من ضحاياه0) 


أصبح أخيلوس قوة مدمّرة ولاإنسانية. يُقارن هوميروس بينه وبين دارس 
الحبوب الذي يدرس الشعير في البيدرء إلا أن أخيلوس عوضاً عن أن ينتج 
طعاماً مغذيّاًء كان «يدوس على الجثث والدروع على السواء»» كما لو أنهما 
شيعان لا يمكده الشريق بينهماء قيداة اللعان. لا تقهرات كاكضا ملوئقية 
بالدم القذر”""؟ لم يكن المحاربون يحتلون الرتبة الأولى في المجتمع 
الهندو ‏ أوروبي”””" وكان عليهم أن يكافحوا دوماً ليصبحوا الأفضل 
(بالإغريقية 4:15:05)» وإلا فإنهم سيبقون في الرتبة الثانية أسفل الكهنة. لم 
يكن من الممكن أن يحافظ الرعاة على وجودهم من دون الغارات الحربية: 
العنف أساسياً بالنسبة إلى الاقتصاد الرعوي. إلا أن عدوانية البطل كانت 
تصدّ معظم الناس عنهء على الرغم من تبجيلهم له”4*"© 

الإلياذة قطعاً ليست قصيدة ضد الحربء» غير أنها فى الوقت نفسه الذي 
عسل فيه باتعصارات أيطالها ومقاعرهي» #ذكرنا بماساة السرب» .وكنا هو 
الحال في ملحمة جلجامش. فإنْ الحزن على الفانين المقتولين يخترق عالم 
الإثارة والمثالية فى الملحمة. ثالث من قتلوا في الإلياذة كان الطرواديّ 
سيموئيسيوس 556 الشاب الجميل» الذي يلوق عنه هوميروس: «لم 
يكن قد سده لوالديه العزيوين شيئاً من دينه مكافأة على تربيتهما لهء كانت 
حياته قصيرة وسريعةء لقد سقط صريعاً بسهم المحارب الإغريقي أياكس 
(جوزه) : 
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«لقد مال وسقط في التراب كما تسقط شجرة الحور 

فربت أوراقها وأغصانها عند القمة 

والآن يُسقطها النصل البرّاق 

ويسقطها صانع العربة 

لكي تستخدم أخشابها فيما بعد إطاراً لعجلة في عربة ما مجيدة 
منتصرة ترقد الشجرة الآن على ضفة المجرى المائي 


ِ 5 : 5 2 جنار 5 5 انيف 
كما يرقد أبن أنثيميون سيموئيسيوس وقد قتله أياس بن زيوس» 


يذهب هوميروس. فى الأوديسة. إلى أبعد من ذلك». ليقوض الفكرة 
المثالية الأرستقراطية برمتها فعندما يذهب أوديسيوس إلى العالم السفلي 
يصاب بالهلع من الحشود المزدحمة والموتى المثرثرين» والذين تحللت 
إنسانيتهم بشكل فاحش . ثم يقابل ظلّ أخيلوس المهمومء. ويحاول أن 
يواسيه: «ألم تُكرّم كالآلهة قبل موتك» أولست الآن اناكم الموتى؟8 إلة أن 
أخيلوس لم يكن يعنيه ذلك أبداً وقال له: دلا : تتستر على حقيقة موتي 
لقواسيتي» فأنا أفضّل أن أكون فوق الأرض حياء 0 أكدح مع المزارعين 
الفقراء على أن أكون سيد عالم الموتى»0""© 

ليس لدينا دلائل مؤكدة على ذلك» غير أنه من المرجّح أنْ الرعاة الذين 
كانوا يعيشون فى المناطق الجبلية المحيطة بالهلال الخصيب» هم من جلب 
الحرب إلى سوهمر*''"؟4؛ فقد وعد الرعاة تلك المدن ثرية ومغرية بدرجة ل 
تقاوم وكانوا يتقنون فن الهجمات المفاجئة.ء فكانت سرعتهم وقدرتهم على 
التنقل ترعب سكان المدن السومريةء والذين لم يكونوا قد احترفوا الفروسية 
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بعد. وبعد عذة هجمات خاطفة قام بها الرعاةء اتخذ السومريون خطوات 
لحماية السكان ومخازن الحيوب. إلا أن هذه الهجمات ربما منحتهم فكرة 
استعمال الطريقة ذاتها للاستيلاء على الغنائم والأراضي الزراعية من المدن 
السومرية الأخرى المحيطة بهه”*'' ففي منتصف الألفية الثالثة قبل الميلادء 
كانت السهول السومرية متاهبة ومستعدة للحرب: ققد اكتشف علماء الأآثار 
تزايداً ملحوظاً في الجدران المحصّنة والأسلحة البرونزية في تلك الحقبة من 
التاريخ . لم يكن هذا الطريق 517 فمصر لم تشهد التزايد ذاته في الصراع 
المسلّح حتى ذلك الوقت. وأقامت حضارة متطوّرة ولكنها بقيت دولة زراعية 
أكثر سلاماً بكثير من سومر”*”"© كان النيل يفيض على الحقول دوماً من دون 
انقطاع. والمصريون لم يواجهوا مناخ بلاد ما بين النهرين المقلب ذاته؛ كما 
أنهم لم يكونوا محاطين بالجبال المملوءة بالرعاة المتربصين لفرصة 
نهبهه””*' كان لدى الممالك المصرية على الأرجح ميليشيا مخصصة لصدّ 
الهجمات المتفرقة للبدو من الصحراءء إلا أن الأسلحة التى اكتشفها علماء 
الآثار كانت أسلحة بسيطة وبدائية» وكانت أغلب الفنون المصو نه القديمة 
تحتفل بمتعة الحياة المدنية وأناقتهاء وليس هناك سوى القليل من تمجيد 
الحروب في الآداب المصرية القديمة"7*) 


يمكننا فقط أن نجمع الدلائل المتفرقة التي حصل عليها علماء الآثار 
لنحاول رسم صورة كاملة للتطوّر الحربي للحضارة السومرية. سجلت قائمة 
الملوك السومريين» بين عامي 775٠‏ و85>”” ق.مء أربعا وثلاثين معركة بين 
المدن السومرية””*؟ تخصص الملوك الأوائل لسومر وانهمكوا كهنوتياً بعلم 
الفلك والطقوس المختلفة؛ ولكنّ الملوك أصبحوا محاربين لاحقاء كما هو 
جلجامش . لقد اكتشفوا أن الحروب مصدر دخل لا يقدذر بثمن» يمكنها أن 
تجلب لهم الغنائم والسجناء الذين يمكن أن يعملوا في الحقول. وبدلاً من 
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انتظار التطوّر البطيء للإنتاج» وجدوا أن الحرب تجلب لهم عوائد أكبر 
وأسرع. تصوّر «مسلة العقبانت)» (وعتتطآن7 4ه عاعغ5 ع1) 5"6٠٠(‏ ق.م). 
الموجودة الآن في متحف اللوفرء إياناتوم (بهمده5) ملك لجش 
(طمدعه1).ء وهو يقود كتيبة من الأسلحة الثقيلة والجنود فى معركة ضد مدينة 
أوما (#صدتا). ومن الواضح أن المجتمع أصبح في ذلك الوقت مدرباً 
ومعدّاً للمعارك. تشير مسلة العقبان إلى أنه على الرغم من أن الأوميين 
تضرّعوا للرحمةء فإِنٌ ثلاثة آللاف جندي أومي قتلوا في ذلك اليوه”2) 
عندما أصبحت السهول السومرية معسكرة» أصبح على كل ملك أن يكون 
مسععدا للدفاع أو التوسّع في الأراضي التي كانت مصدر الثروة آنذاك. كان 
معظم تلك الصراعات السومرية حملات للثأر واسترداد ما أخذ من غنائم أو 
أراض» لع حسم أحد الملوك الأمر ع وقية إشارات تشير الى أن بعضهم 
رأى الاهر جر ننه مكيبا للأمل وغير مجد؛ «اذهب واحصل على أرض 
الأعداء» هكذا تقرأ أحد النقوش» والأخرى: «الأعداء جاؤوا واستولوا على 
أرضك)8*0) وفي ذلك الوقت. كانت كل الأراضي التي انتزعت بالقوة» 
بدلا من المفاوضات الدبلوماسيةء مُتنازعاً عليهاء ولم تكن هناك دولة يمكن 
أن تبقى من دون استعداد عسكري. يذكر أحد نقوش المسلة: «هذه الدولة 
صعيةة السايع» ويعلق النقش الآخر «لا يمكن أن يُطرد الأعداء من 
أبوابهاة* 


في أثناء هذه الحروب التي لا يمكن حسمهاء أصيب الأرستقراطيون 
السومريون وطبقة الخدم المحيطة بهم بالجروح»ء. وقتلوا وتعرّضوا للأسر 
والاسترقاق. إلا أن معاناة الفلاحين كانت أكبر بكثيرء لأنهم كانوا القاعدة 
الأساس لأي ثروة أرستقراطية» فالفلاحون وماشيتهم كانوا يُذبحون بشكل 
متكرر من قبل الجيوش الغازية الظالمة. تعرضت حظائرهم وبيوتهم للهدم. 
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وانتقعت حقولهم بدمهم» وأصبحت الأرياف وقرى الفلاحين أراضئ مقفرة 
بسبب الحروب» وكان تدميرٌ الحصاد وقتل الماشية وتخريب آلات الزراعة 
يعنى المجاعة الشديدة*؟ كانت الطبيعة غير المحسومة لهذه الحروب تعنى 
أن الجميع سيعاني وأنه لن يكون هناك مكسب دائم لأحدء لأنّ المنتصر 
اليوم قد يكون المهزوم غدا. وهذه هي المشكلة الشاغلة للحضارةء طالما 
أن الأرستقراطية المتقارية فى القدرات ستبقى فى حالة من التنافس العدوانى 
للحصول على الموارد النادرة. وللمفارقة. فإن المعارك الثىئ كان من 
المفترض أن تجلب الثراء للأرستقراطية تسببت أحياناً في الإضرار بالإنتاج. 
وقد كان واضحاً في ذلك التاريخ أنه من أجل منع هذه المعاناة غير 
المجدية» ومنع التدمير الذاتي» فإِنَ من الضروري والأساسي أن تبقى هذه 
تمتلك القوة العسكرية اللازمة لفرض السلام. 


في عام 777٠‏ ق.مء. ظهر نوع جديد من الحكام في منطقة ما بين 
التهمرين مع سرجون الأكادي (2ه38)» جندي عادي من أصل ساميّ» قام 
بانقللاب ناجح في مدينة كيش (1615)» وزحف باتجاه أوروك وخلع ملكها 
وكرر هذا الأمرء وسيطر على مدينة تلو مدينة حتى أصبحت سومر لأول مرة 
تحت حكم سلطان واحد. سرجون هو من ابتكر أول إمبراطورية زراعية في 
التاريخ””*" ويقال إنّه استطاع بجيشه النظامي الهائل المكوّن من ٠0٠1ه‏ 
رجل أن يسيطر على مناطق شاسعة تمتدٌ اليوم في إيران وسوريا ولبنان. لقد 
بنى آكادّء عاصمة جديدة بالكامل» تقع اليوم بالقرب من بغداد. بحسب نقش 
سرجون - والذي يعني اسمه «الملك الحق العادل» ‏ فإنه أراد أن يحكم 
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«جميع الأراضي تحت السماء»»ء وأنْ تيججله الأجيال القادمة كرمز للبطل» 
ولا يختلف طموح سرجون عن طموح شارلمان أو الملك آرثر. لألف سنة 
تالية من ذكرى سرجون الأآكادي» كان حكام بلاد ما بين النهرين يلقبون 
أنفسهم ب«سيد آكاد». ما نعرفه حتى الآن عن الرجل أو مملكته ما زال 
قليلةء إلا أن آكاد كانت تعرقه بكوتها منينة مذهعلة» وهدينة غعالمية 
(كوزموبوليتانية)» ومركزاً تجارياً مهماًء إلا أن موقعها لم يُعرف ولم يُكشف 
عنه حتى الآن. ولم تترك إمبراطورية آكاد سوى آثار أركيولوجية قليلةء 
ولذلك فإن ما نعرفه عن حياة سرجون هو أسطوري في الغالب. 


مثلت دولة آكاد نقطة تحول رئيسةء فهي أول نظام حكم عابر للأقاليم. 
وقد أصيحت النموذج المحتذى لكل الإمبراطوريات الزراعية التي جاءت 
بعدهاء وليس ذلك بسبب مكانة سرجون» بل لأنه لم يكن ثمّة خيار آخر 
ممكن. وجدت الإمبراطورية بإخضاع الأقاليم الأخرى أن : السكان قد 
تحولوا إلى رعية تابعة» والملوك وزعماء القبائل أصبحوا حكاماً محليين» 
مهمتهم هي تحصيل الضرائب من شعوبهم الفضة والحبوب والبخور 
والمعادن والخشب والحيوانات ‏ وإرسالها إلى آكاد.. تَفْشنى سرجون يشير إلى 
أنه قد خاضص أريعا وثلاثين معركة خلال مذّة حكمه الاستثنائية لستة وخمسين 
عاماً في جميع الإميراطوريات الزراعية اللاحقة» ستصبح الحروب هي 
النمط السائد والمعتاد؛ لم تكن الحروب فقط «رياضة الملوك» ولكنها أيضا 
ضرورة اقتصادية واجتماعية(**؟ كان الهدف الرئتيس من أي حملة عسكرية 
إمبراطورية هو احتلال مزيد من الأراضي وفرض الضرائب على المزارعين» 
إضافة إلى الحصول على الغنائم. وكما يشرح المؤرخ البريطاني بيري 
أندرسون (هه25هء0هى نوممه2) : «ريما كانت الحرب أكثر الطرق عقلانية وأكثرها 
سرعة في تحقيق التوسع الاقتصادي وزيادة فائض الإنتاج بالنسبة إلى أي 
طبقة حاكمة»”9*؟ القتال في الحروب والثراء كانا أمرين غير منفصلين: كان 
النبلاء متحررين من العمل المنتجء وبالتالي امتلكوا وقت فراغ للتدرّب على 
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المهارات القعالية والعسكرية”*** وقد قاتلوا بالتأكيد لأجل الشرف: والمسيد 
ولأجل المتعة الخالصة فى القتال». إلا أن الحروب «كانت فوق ذلك كلهء 
مدر الدشيل + وكآتها الصناعة الرفيسة [لتبيديع7؟؟ لم تسعج الحربب إلى 
تبرير»ء فضرورتها بدت وكأنها مبرهنة ذاتياً 


إننا نعرف القليل عن سرجون.ء وهذا ما يجعل من الصعب علينا أن 
نعرف بدقة الدور الذي أذّاه الدين فى حروبه الإمبراطورية. فى إحدى نقوش 
سرجوة» يذكر آأكه بعد أث اتعتضير على مدن أور ولجش وأففاكء وأن «الإله 
إثليل لن يجعل له ئدآ أو خصماء وآعطاه البشر الأدنى والأعلى: وقلّده 
منصب الحاكم على شعب آكاد»””*؟ كان الدين دوماً أمراً مركزياً للسياسة 
في بلاد ما بين النهرين» فقد اعتقدت حضاراتها أن خدمة الآلهة هي ما 
يحمي مدنهم؛ ولا شك في أن نبوءات هذه الآلهة كانت تؤيّد الحملات التي 
يقوم بها سرجون. وكان ابنه وخليفته «نارام سين» الذي حكم ما بين عامي 
777-80 ق.م ووسّع حدود الإمبراطورية الآكادية» يعرف باإله 
آكاد». ولأن آكاد مدينة جديدة» فلم يكن ممكناً لها أن تدّعي أنها يُنيت بيد 
أحد الأنوناكيء. لأجل ذلك أعلن نارام سين أنه أصبح وسيطاً بين 
الأرستقراطية المقدّسة والبشر التابعين له. وكما سنرىء فإنْ الأباطرة فى 
الإمبراطوريات الزراعية كثيراً ما كانوا يولّهونء الأمر الذي يعطيهم أدوات 
الدعاية السياسية (البروباغندا) التي تبرو لهم سن القوانين الإدارية الكبرى 
وإعادة تنظيم الاقتصاد””"' كان الدين والسياسة على الدوام أمريّن متلازميْن 
ومتعاونيّن؛ فالآلهة تخدم الحاكم كونها «الأنا الأخرى» للحاكمء وتُصادق 
على العنف البنيوي الذي كان أساسيا لبقاء الحضارة. 

لم تسع الإمبراطوريات الزراعية إلى تمثيل شعوبها أو خدمة مصالحهمىء 


واعتبرت الطبقة الحاكمة أن الفلاحين هم فعلياً من جنس آخر. ورأى الحاكم 
في إمبراطوريته إحدى مقتنياته وأملاكه. كما رأى الجيش ميليشيا خاصة تابعة 
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له. وطالما أن رعيتهم كانت تنتج وتتنازل عن فائض الإنتاج لهمء فإن الطبقة 
الحاكمة كانت تتركهم لتدبير شؤونهم بأنفسهم كان الفلاحون يقومون بإدارة 
مجتمعاتهم الخاصة وحكمها بأنفسهم؛ ولم تببمح وساكل الاتصال في 
المجتمعات ما قبل الحديثة للطبقة الحاكمة في الإمبراطورية أن تفرض دينها 
أو ثقافتها على تابعيها كان يفترض في الإمبراطورية الناجحة أن تمنع تكرار 
الحروب المدمّرة القائمة على الثأر المتبادل» والتي ابتليت سومر بهاء ولكن 
على الرغم من ذلك فإن سرجون مات وهو يقمع تمرداً عليه.» كما كان على 
خليفته نارام سين أيضاً أن يدافع عن حدود إمبراطوريته ضد الرعاة الذين 
كانوا قد أسسوا دولة لهم في الأناضول وسوريا وفلسطين. 


بعد ضعف إمبراطورية آكادء كانت هناك تجربة إمبراطورية جديدة في 
بلاد عا بين التهرين» ها بين 413 وة؟*؟ قبع ققد حكمت أور جميع 
أجزاء سومر وآكادء من الخليج العربي إلى الجزيرة الجنوبية كما حكمت 
أجزاء واسعة من غرب إيران. في القرن التاسع عشر قبل الميلادء قام سومو 
آبوم» زعيم عمورية والذي ينحدر من أصل سامي» بتأسيس سلالة حكم 
جديدة في مدينة صغيرة هي بابل . كان الملك حمورابي الذي حكم ما بين 
عامي ١1/68٠  ١!/47(‏ ق.م)ء هو الملك السادس في هذه السلالة. وتمكن 
تدريجيا من السيطرة على جنوب بلاد ما بين النهرين وعلى المناطق الغربية 
من الفرات الأوسط. يظهر حمورابى فى المسلة الأثرية الشهيرة» وهو فى 
قبالة عردوخ». إله الشمس» يسخلع الشراكم القائوئية لسسملكته. أعلن عمووابي 
في شرائعهء أنه قد تم تعيينه من قبل الآلهة «ليقيم العدل في الأرضء» وليهزم 
الشر والآثامء وأنه لن يضطهد الضعفاء»”**؟ على الرغم من العنف البنيوي 
للدولة الزراعية» فقد كان حكام الشرق الأوسط يقومون بشكل متكرر بهكذا 
إعلان. ولم يكن الإعلان عن مثل هذه القواتينخ والعشريحاات لعبة سياسية 
بسيطة فقطء. بل كان يعني أن الملك يمتلك القوة الكافية ليتجاوز الطبقة 
الأرستقراطية الدنيا ليصبح ممثّلاً للمحكمة العليا ومطالباً بمصالح الجماهير 
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«قوانين الاستقامة (5655ونامء]8185) التي أرساها الملك القوي حمورابي)07 
ومما يدعو إلى الملاحظة» أن حمورابي قام بنشر هذه القوانين في انهاية فترة 
حكمهء بعد أن نجح في اضطهاد جميع رعيته وبعد أن أنشأ نقلاماً لالضريبة 
في المقاطعات كافةء والذي كانت تؤول عواتده إلى عاصمته الغنية بابل . 


غير أنه لا يمكن لأي حضارة زراعية أن تتجاورٌ حدوداً معيّنة» فالتوسّع 
بعد هذه الحدود يتخظّى إمكانات موارد الإمبراطورية ومصادرهاء ذلك أن 
التقدّم يتطلب تجاوز ما يمكن للطبيعة» والفلاحين» والثروة الحيوانية» أن 
تنتجه. على الرغم من الكلام الكثير والجليل عن العدالة للفقراءء فإن 
الازدهار والرخاء كانا محصورين بالتخبة. وبينما قامت الحداثة يعمل 
تغييرات مؤسسية» فقد كانت العحوّلات الجذرية ثادرة الحدوث فى عصور 
ماقبيل السداقة: العتضارة بدك عقة سداء الآمر الى ليا تعتقد أن 
الحفاظ على ما تم إنجازه أهمّ بكثير من أي محاولة للقيام بشيء جديد لا 
يمكن التنبؤ بتتائجه. الإبداع لم يكن مُسْجَعاًء لأنْ أي فكرة جديدة ستحتاج 
إلى تكلفة اقتصادية كبيرة» وإذا لم يحالفها النجاح فإن ذلك سيتسبب في 
اضطراب اجتماعى. ومن هنا كانت الأفكار التجديدية تبعث على الريبة» 
لأكها كانت تسيب عنظراً سياما واقتضادياً مسعماة» وبللكائي فتذ انت 
السلطة العليا بيد الماضي!"3) ١‏ 


كانت استمرارية الوضع القائم ركيزة أساس للسياسة. وهكذا أقيم 
مهرجان ابثو (مغاتلم) الذي و السومريود ل في منتصف الألفية 
مين التمرين طيلة الثي عام . اكب المهرجان ناي فى ون ييا للاله 
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إنليل» في الوقت الذي كانت سومر قد بدأت فيه بالتحوّل إلى دولة حربية» 
كانت شعائر أكيتو في بابل تتمركز حول راعي المدينة مردوخ”*"' وكان 
لأداء الطقوس التعبدية في حضارات بلاد ما بين النهرين وظيفة سياسية مهمّة 
دوماًء وكانت أمراً أساساً لشرعية النظام. سترى في الفصل الرايع أن الملك 
كان يمكن أن يُعزل فى حال فشله فى إقامة هذه الاحتفالات». والتى تحدد 
بداية السنة التعديدة ومو السنة القديمة والحسان قوّة الملوه 9 يتم غير 
الطقوس المتكررة استحضار المعارك الكونية التي أرست نظام الكون في 
بداية الزمن» وكانت الأرستقراطية الحاكمة تأمل أن تحوّل هذا الاندفاع 
القوي إلى واقع في دولتهم للاثني عشر شهراً القادمة. 

يقوم كبير الكهنة في اليوم الخامس من المهرجان الاحتفالي» بمراسم 
إذلال الملك عند مزار مردوخ في زقورة إيساكيلاء ويتم استحضار الشبح 
المرعب للفوضى الاجتماعية عبر نزع رموز الملكية عن الملك. ومن ثم 
يصفع كبير الكهنة خدّ الملك ويطرحه أرضا””''؟ ليقوم الملك الذليل 
والمكدوم بالتضرّع لمردوخ بأنه لن يتصرف كحاكم شرير 


«أنا لم أخرّب بابل؛ أنا لم آمر بتدميرها؛ أنا لم أَدمّر معبد 
إيساكيلا أنا لم أنس أداء الشعائرء ولم أصفع خدود السكان الذين 
تحميهمء أنا لم أذلهم. لقد رعيت بابل ولم أهدم 0 5 ليلد 


ثم يقوم الكاهن بصفحع الملك ميجددا بقوة حدى تغخص عيناه بالدموع 
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كدليل على ندمه. وحينها يرضى مردوخ غفة.. وونعيد الملك ملكه: ويبحضن 
يدي تمثال مردوخ» وتُعاد إليه الرموز الملكية» ويبقى حُكمه محمياً للسنة 
القادمة. في المهرجانء. كانت تجلب جميع تماثيل الآلهة الراعية لجميع مدن 
يلاد ها بين النهرينء تجلب كدليل على الولاء الديتي والسياسي» وإذا لم 
تجلب كل التماثيل فإن مهرجان أكيتو لا يُقام وتصبح الإمبراطورية معرّضة 
للخطر. كان الطقس الدينى حاسماً لأمن المدن وحمايتهاء وكأنه تحصين 
للمدينة» وكانت الطقوس التي تؤدّى في اليوم الرايع من المهرجان تذكّر 
الناس بضعف مدينتهم وهشاشتها 


في اليوم الرابع من المهرجان» تقوم جوقة الترانيم والكهنة بترتيل أنوما 
إليش (أسطورة الخلق البابلية) أمام تمثال مردوخ» وهذه الترنيمة تروي قصة 
انتصان مردرج على نوي الفوضى الكوئية والسياسية. كانت الآلهة الأولى» 
التي انبثقت من الطين البدائي (الذي يشبه التربة الطينية لبلاد ما بين النهرين)» 
كانت «بلا أسماءء ولا طبيعة لهاء ولا مستقبل»2”"٠'؟‏ وكما هو الحال في 
المجتمعات القروية» فإِنْ هذه الو بد الي عر اندر الطبيعي» 
وكانت معادية للتقدّم. غير أن الآلهة التالية التي انبئقت ت من الطين أصبحت 
أكثر تمايزاً عبر التطوّر المستمر للآلهة الذي تُوَجٍ بالإله مردوخ» أكثر الآلهة 
جلالاً وعظمة من بين الأنوناكي. بالطريقة ذاتهاء ا ابا 

بين النهرين من المجتمعات القروية اليسيطة التي انبثقت بققت متاعمة مم الطبيعة 
الريفية, والتي نعتبرها اليوم مجتمعات خاملة.ء ساكنةء وبليدة. غير أن الزمان 
قد يدور والماقي قد يسيم حناضرا من جديد: فالترنيمة تعبر عن خوف 
الحضارة من الانزلاق إلى الفراغ السحيق والعدم. الإله الأكثر خطورة بين 
الآلهة البدائية هي «تياميت»» والتي يعني اسمها «الفراغ»؛ كانت هي البحر 
المالح» والذي كان يرمز في حضارات الشرق الأوسط إلى القوضى البداثة 
والفوضى الاجتماعية اللتين قد تجلبان المجاعات» والأمراض» والموت 
ابيع السكانة. كانت تياميت تمثل التهديد الحاضر قوفاء والذي على 
الحضارة أن تكون فسشعقة ذوفاً لمواجهته مهما كانت قوتها 


تُصادق الترنيمة أيضاً على العنف البنيوي للمجتمع البابلي.» خلقت 
(15 266 .ص و.لقط1 ,20215 د52 
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تياميت حشوداً من الوحوش ليحاربوا الأنوناكى» «الحشود العاصفة القاصفةء 
المستعدة للقتال» تذكّر بالخطر الذي تمثّله الطبقات الدنيا على الدولةء هذه 
الأشكال الوحشية كانت تمكل تحديا للتصنيفات القاكمة وتمكل تفوش الهوية 
المرتبط بالفوضى الكونية والاجتماعية. قائدهم هو زوج تياميت «كبنغوه وهو 


الذي يوصف ب«العامل غير المتقن». أحد الإويغيغي » والذين د يعني أسمهم 
«الكدم)”” “4 وتسخلن العرئيسة القصصية بامسعمرار هقه اللاؤمة الشتائية 
الرهيبة : 


«لقد صنعت الأفعى. والتنين» والغولةء. والأسد العظيم والكلب 

المسعورء والعقرب الهائجء والعواصف العاتيةء» وهي التي صنعت 

الرجل ‏ السمكةء والقنطور)7*١©)‏ 

غير أن مردوخ هزمهم جميعاً وألقاهم في السجنء. وخلق الكون المنظّم 
عبر قطع جثة تياميت إلى نصفين وفصل بين السماء والأرض . ثم أمر الآلهة 
ببناء مدينة باب إيلي «بوابة الآلهة» على غرار منازلهم الأرضية ومن ثم خَلقَ 
0 إنسان عبر مزج دم كينغو بحفنة من التراب». ليوجد العامل الذي تحتاج 

ليه الحضارة «أبناء بت وبهذا حكم على الجماهير أن تعيش لأجل 
0 الذليل وأن 7 تبقى في الخضوع والعبودية. أما الآلهة المتسرروة من 
العملء فإنهم غنوا أناشيد المديح وترانيم الشكر. الترنيمة والشعائر المرافقة 
لها تذكّر الأرستقراطيين السومريين بالحقيقة التي تعتمد عليها حضارتهم 
وامتيازاتهم الطبقية؛ عليهم أن يكونوا على استعداد دائم للحرب لقمع 
الفلاحين الثائرين. ومقاومة الأرستقراطيين الطموحين وجيوش الأعداء التي 
تهدّد نظام التضارة. كان الدين ععورظا بعمق في هذا العنف الإمبراطوري 
ولاا يمكن فصله عن الواقع السياسي والاقتصادي الضروري للحفاظ على أي 
دولة زراعية. 

أصبحت هشاشة الحضارة واضحة في القرن السابع عشر قبل الميلادء 
عندما أصبحت الحشود الهندو ‏ أوروبية تقوم بغزو مدن بلاد ما بين النهرين 
باستمرار. حتى المصريون أصبحوا دولة عسكرية» عندما خطط رجال القبائل 


٠ 9(‏ 6)المصدر نفسه . 
(* 6 المصدر نفسهء ص5/. 


/ا 


البدوية ‏ الذين يدعوهم المصريون ب«الهكسوس» بتأسيس سلالة 
خاصة بهع في الدلها في القثرة السادس عفر قبل اتميوو""” قام 
المصريون بطردهم في سنة لا65١‏ ق.م. إلا أن الصفة الأساسية للفرعون 
الحاكم في جميع الأزمنة التي تلت ذلك أصبحت كونه «محارباً» على رأس 
جيشس قوي. وأصبحت الإمبراطورية تبدو في وضع دفاعي ممتازء» فمصر 
حمت حدودها عبر إخضاع النوبيين فى الجتوب والفلسطينيين المقيمين فى 
السواحل فى الشمال. ولكن فى منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد» كان 
الشرق الأدنى القديم خاضعاً لسيطرة قوة أجنبية؛ فقد سيطرت قبائل الكيشيين 
(5359116) القادمة من القوقاز الإمبراطورية البابلية (التي استمرت من 1١٠٠‏ 
06 ق.م)؛ وقام الأرستقراطيون الهندو ‏ أوروبيين بإنشاء إمبراطورية 
للحيثيين في الأناضول (1578 ١١٠5١)؛‏ كما قام الميتانيون (تصصدانك3)ء 
وهي قبيلة آرية أخرىء بالسيطرة على بلاد ما بين النهرين قرابة العام 
6 ق.م إلى أن قام الحيثيون باحتلالهم في منتصف القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد. استغل آشور ‏ أوباليك الأوّل (1 111لهطتعتاطد4)ء حاكم مدينة 
أآشور شرق دجلة». الاضطراب الذي تلى انهيار الميتانيين» ليُّؤسس قوة 
جديدة في الشرق اللأوسط. هي أشور. 

لم تكن أشور دولة زراعية تقليدية! ٠١‏ فهي تقع في منطقة لم تكن منتجة 
زراعيا منذ القرن التاسع عشر قبل الميلادء ولذلك فقد اعتمدت على المدن 
الأخرى فى التجارة» وأقامت مستعمرات تجارية فى قبادوقيا (200-2مم02)» 
ووضعت عدداً من الممثلين التجاريين فى المدن اليابلية. وكانقت آشوو مركزاً 
تجارياً لقرن كامل» كما كانت تستورد عنصر التنك (الضروري في صناعة 
البرونز) من أفغانستان وتصدّرهء بالإضافة إلى القماش. إلى الأناضول والبحر 
الأسود. أغفلت الوثائق التاريخية ذكر أثر هذه الحركة التجارية فى الفلاحين 
فى آشورء أو إن كانت التجارة قد قللت من حدّة العنف البنيوي للدولة. كما 
إننا لا نعرف الكثير عن الممارسات الدينية في آشور. لقد بنى ملوكها عدداً من 
المعابد المثيرة للإاعجاب للآلهة. غير أننا لا نعرف شيئأ عن شخصية اشور أو 
آثرهاء أو عن آلهتها الراعية» لأن أساطيرهم لم تصل إلينا . 
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بدأ الآشوريون بالسيطرة على مناطق جديدة عندما قام الملك أداد 
نيراري الأول باحتلال المقاطعات الميتانية القديمة من الحيثيين» كما احتل 
المناطق الواقعة جنوب بابل. كان الباعث الاقتصادي بارزاً فى الحروب 
الأشورية ذاقنا تكندد ااميلة شلمنصر الأول» (معوءصقصتتط5) (الذي حكم في 
١750 2-4‏ ق.م) على قوته الحربية: كان «بطلاً باسلاء كفؤاً في مقاتلة 
أعدائه. الذين كانت معاركهم العدوانية تلمع كاللهب. وكانت هجمات 
أسلحتهم الجبارة كأفخاخ الموت»*”"''2 كان هو من بدأ بالممارسة الآشورية 
بتهجير السكان بالقوة حول إمبراطوريته» وهو الذي أفسد سكان المناطق التي 
يحتلها وهو الذي قام بتحفيز الاقتصاد الزراعي عبر نقل السكان إلى المناطق 
الزراعية قليلة السكان80١2©2‏ 


أما فترة حكم ابنه «توكولتي نينورتا» ١755(‏ -8١١٠١ق.م)ء‏ والذي 
جعل من آشور الجيش الأكثر تحصيناء والقوة الاقتصادية الأكبر في وقتهاء 
فهي مونّقةٌ على نحو أفضل. لقد قام بتحويل آشور إلى عاصمة للطقوس في 
إميراطوريته وقام بمأسسة مهرجان أكيتو في آشورء ووضع الإله آشور في دور 
البطولة؛ ويبدو أن الآشوريين أعادوا إنتاج المعركة الأسطوري ليقاتل فيها 
آشور تياميت» كان توكولتي نينورتاء في مسلة النقوش الخاصة» حريصاً على 
أن ينسب نصره إلى الآلهة: «إنَّ ثقتي في آشور والآلهة العظيمة» سيّدي» لقد 
قاتلت وهزعقيي»: إلا آثه يوضع أيضاً أن الحرب الى تكن ببساطة فعلة 
رحيما 


«لقد جعلتهم يقسمون بالآلهة العظيمة في السماء وفي العالم السفلي» 
وأجبرتهم أن يخضعوا لسلطاني» ثم تركتهم ليعودوا إلى أراضيهم 
مدنهم الحصينة أخضعتها تحت قدمي وأجبرتهم على ا بالمسخرة. 
كل عام أستقبل الأتاوات الثمينة منهم في مدينتي آشور»ة؟' 
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كو 


كان الملوك الآشوويوثن معرضين أيفياً لأخطار واخلية تعمكل فى 
المعارضة. والدسائس»ء والتمرد» غير أن الملك تغلاات بلااصر الذي كي 
٠١97-١5(‏ ق.م) استمر في توسيع الإمبراطورية» وحافظ على السيطرة 
على مناطق جديدة عير الحملات العسكرية المستمرة والتهجير الواسع 
للسكان» حتى أصبحت فترة حكمه في الواقع أشية ما تكون بحر ب 2< 
طويلة””٠'؟‏ كان «تغلات» حريصاً على خدمة الآلهة ومتفانياً في بناء 
المعايد. إلا أن استراتيجيته كانت ذاكماً محجدفة بالأولويات والضرورات 
الاقتصادية. فقد كان دافعه الرئيس للتوسع شمالاً في إيران» على سبيل 
المثال. هو الاستحواذ على الغنائم» والمعادن. والحيوانات التي كان 
يرسلها إلى إمبراطوريته لزيادة الونتاج في سوريا في الوقت الذي عم فيه كساد 
الميحاضي) 0159 


أصبحت الحرب إحدى الحقائق الراسخة فى الحياة الإنسانية» 
وأصبحت مركزية للديناميكيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
الآمي اطوريات الوراضةه وما غر السال فى الأتقطة الأنساتية كاقةء كافت 
للحروب آبعاة ذينية. قهده الذوق لة يمكتها الاستمرار من عوك جه حر 
دائمء والآلهة؛ التي تمثّل «النفوس الأخرى» للطبقة الحاكمة» تمكّل التوق 
إلى القوة المغارقة المعجاوزة للوجود الإنسائى غير المستقر . إلا أن شعوب 
بلاد ما بين التهرين لم تكن مجموعات من المصصيية السذّج. ريما كانت 
الأساطير الدينية تؤيد عنفهم الديني والعسكريء إلا أنها في الوقت نفسه 
وبشكل متكرر تضعه تحت المساءلة. كان هناك دوما وريد من الشك يسري 
فى النصوص والأآداب القديمة لبلاد ما بين النهرين. اشتكى أحد 
الأرس اطييع _ آثد كان صالحاً دوعا سير شعقهعما بالسعادة علق مراقت 
الآلهة.» ويعلّم كل الناس في مقاطعته أن يعبدوا الآلهة الأم» ويوصي جنوده 
بأن يبجلوا الملك والآلهة التي يمثّلها إلا أنّه على الرغم من ذلك ابتلي 
بالأمراضء» والأرق» والرعب» ا يأنت إله ليشقية أو ابعسة 03 
لم يجد جلجامش أيضاً أية مساعدة من الآلهة عندما كان يكافح ليتقبل حقيقة 


لدلف4 .2 مص و.كقط1 رقوعد5 
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موت أنكيدو. وعندما قابل عشتارء الآلهة الأم المقدّسةء. أدان قسوتها لأنها 
لم تستطع أن تحمي الرجال من الوقائع القاسية والكالحة للحياة: إنها كالقربة 
التي تثقل صاحبهاء. وكالحذاء الذي يقرص من يلبسهء وكالباب الذي لا 
يستطيع أن يصدٌ الرياح . في الدهاية» كما رايتاء استسلم جلجامش لقدره. 
إلا أن الملحمة في خلاصتها تقترح أن يعتمد الفانون على أنفسهم بدلاً من 
الآلهة. 


بدأت الحياة المدنية بتغيير الطريقة التي يفكّر فيها البشر بشأن الآلهة 
والمقدّس. إلا إن وحدة من أهم التطوّرات الدينية في تلك الفترة»ء حصلت 
في فترة مقاربة للفترة التي كتب فيها شين إيقي نسخته في حياة جلجامش . 
ولم يحدث هذا التطوّر في مدينة متقدّمة» وإنما كان ردّة فعل على تزايد 
العنف في المجتمع الرعوي الاري. 


فى صبيحة أحد الأيام قرابة العام ١١٠٠١‏ ق.م» ذهب أحد الكهنة 
الآريين الذين يتحدثون بلغة آفستا في سهول القوقاز إلى النهر ليحضر الماء 
لأجل قربان الصباحء وهناك حصلت له رؤيا الةأهورا مازدا» (الإله مازدا إله 
الحكمة). أحد أعظم الآلهة في هيكل الآلهة الآري. كان زرادشت مصاباً 
بالهلع من القسوة الوحشية التي يمارسها الرعاة» المتحدثون بالسنسكريتية» 
الذين يُغيرون على الماشية» والذين قاموا بتخريب المجتمعات الآفستية 
واحداً تلو الآخر. كان يتأمّل فى هذه اللعنة المأساوية وقاده منطق الفلسفة 
الخالدة إلى الاستنتاج بأن هله المسار له الأرضية لها مثيل في السماء. الآلهة 
(الديفا ون8دء2) الأكثر أهمية ‏ فاروناء وميثراء ومازداء والذي كان يُطلق 
عليهم لقب التشريف أهورا (الذي يعني رب) - كانوا حراس النظام الكوني 
وممثلي الحقيقة» والعدلء الذين احترموا حرمة الحياة والأملاك. غير أن 
نموذج البطل عند المغيرين على الماشية كان إله الحرب إندراء والذي يعد 
في الرتبة الثانية من الآلهة. ربما تخيل زرادشت أن الآلهة المحبّة للسلام 
كانت تتعرض للهجوم في السماء من قبل الآلهة الأضعف. في رؤيته أخبره 
أهورا مازدا أنه كان على حق» وأن عليه أن يخوض مع شعيه حرباً مقدّسة 
ضدّ الرعب. ليس على الرجال والنساء الصالحين أن يقدّموا القرابين لإندرا 
وللآلهة الدنياء بل عليهم أن يعبدوا رب الحكمة ومن يتبعه من الآلهة: 
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الآلهة (الديفا) وقتلة الماشيةء وأتباعهم الأرضيونء يجب أن يُدمَرو011) 

سشرض واوا أن اختبار مستويات غير عادية من العنفف تصيب 
ضحاياها بالصدمة التي تدفعهم إلى اعتناق رؤية ثنوية”*' تقسم العالم إلى 
عمعسكرين متتاقضين. لص زرادشت إلى وجود ودر شرير حقودء 
أنغرا مانيو (الزهنه36 2موهة) «الروح العدائية»» والذي يمتلك قوة مكافئة 
لإله الحكمةء إلا أنه نقيضه تماماً. كل رجلء وامرأةء وطفلء عليهم أن 
يختاروا بين الخير المطلقء والشر المطلق”*''؟ أتباع رب الحكمة عليهم 
أن يعيشوا حياة حليمة وصبورة ومنضبطة. وأن يدافعوا عن كل 
المخلوقات الخيّرة بشجاعة من بطش الأشرارء وعليهم أن يعتنوا بالفقير 
والضعيفء وأن يرعوا ماشيتهم برفق بدلاً من أن يقودوا ماشيتهم من 
المراعي كالقادة المتوحشين. وعليهم أن يصلوا خمس مرات في البو 
وأن يتأملوا بهدف كبح الشر وإضعاف قواه'”''“ المجتمع ينبغي ألا يُدار 
من قبل هؤلاء المحاربين» وإنما من قبل الرجال العطوفين والمتقاتين. في 
سبيل الفضيلة العليا؟ العفيقة217؟ غير أن زرادشت كات هصدوماً من 
شراسة هذه الحملات الهجوميةء» ومععيهيا كيف أن قيم النبالة والرؤية 
الأخلاقية أصبحت مشبعة بالعنف. 


كان زرادشت مقتنعاً بأن العالم يندفع بتسارع رهيب باتجاه كارثة عظيمة 
حيث يمحق إله الحكمة الآلهة الضعيفة ويحرق «الروح العدائية» في نهر من 
النار. وستكون هناك محاكمة عظيمة حيث سيهلك الأتباع الأرضيون للآلهة 
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الشريرة» وستعود الأرض حينها إلى نقائها الأصلي. ولن يكون ثمة موت 
ولا أمراضى» والشبال والودياث سوق تمؤد لنكون سهلة كبيرا حيثة يعيش 
الطثيو والآلهة هيا في سلاه112) 

كان تفكير زرادشت القياماتي [المتعلّق بيوم القيامة] فريداً فكما رأينا 
مسبقاً. فإن الأيديولوجيا التقليدية الآرية عرفت منذ القديم التباساً مقلقاً بشأن 
العنف الذي يقبع في قلب المجتمع الإنساني. ربما أطلق في السابق لقب 
«الشرير أو الآثم» على إندراء غير أن صراعه ضد قوى الفوضى مهما 
تلوّث بالأكاذيب والأساليب الملثوية العى كان عليه أن يلجا إليها ‏ جعله 
سهع قي عنظيم الغالم بالقدو ذانه الذي سهم فيه الآلهة الحظيحة . 

ولكن عبر إبراز أن كل القسوة التي حصلت في وقته كانت تقع على 
عاتق إندراء استطاع زرادشت أن يشيطن العنف وأن يجعله صورة للشر 
المطلق”*''*' على الرغم من أنه قد حصلت عدّة تحوّلات لزرادشت عبر 
حياته. إلا أن المجتمع لا يستطيع الحفاظ على وجوده في السهول دون 
محاربين» وهو الأمر الذي رفضه زرادشت. بقي التاريخ المبكر للزرادشتية 
غامضاء إلا أنبا تعرف أن الآريين الآفسعيين التين عاجروا إلى إيراث سجملوا 
عقيدتهم الدينية معهمء والتي تأقلمت وناسبت حاجات الأرستقراطية 
الفارسيةء لتصبح الزرادشتية أيديولوجية الطبقة الحاكمة في فارسء. أما 
الأفكار الزرادشتية فقد تسرّبت لاحقا إلى الديانتين اليهودية والمسيحية اللتين 
عاشتا تحت الحكم الفارسي. في تلك الأثناء» جلب الآريون المتحدثون 
بالسنسكريتية عبادة إندرا إلى شبه القارة الهندية . 
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الفصل الثاني 
الهند: الطريق النبيل 


كان الربيع بالنسبة إلى الآريين الذين هاجروا إلى شبه القارة الهندية 
موسم اليوغاء فبعد «السلام المستقر» (125608) الذي يحل على معسكرات 
القتال مع الشتاءء يأتي الوقت لاستدعاء الإله إندرا (12052) ليقود الآريين في 
طريق الحروب والمعارك من جديد. وحينها يؤدي الكهنة مراسم الاحتفال 
التى تعيد تمثيل الميلاد المعجز لإندرا"'* ويرددون ترئيمة تحتفل باتتصضاره 
الكوتى على تنين الفوضى فريترا (7721:528)». الذي حبس الماء الذي يَهَبٌ 
الحياة في الجبل» فأصبح العالم مجدباً غير صالح للسكن. كان إندرا يتقوى 
في هذه المعركة بالترانيم التي يرددها ماروتاس (2»)842015 إله العواصف”© 
كان الكهنة يرددون الترانيم ذاتها لتشجيع المحاربين الآريين الذين كانوا 
يشربون جرعة من سوما كما فعل إندرا هكذا كانوا يتوححدون بإندراء» وهم 
منتشون بالسائل المسكر» ثم يسرجون خيلهم ويريطونها يعريات الحرب في 
طقس اليوغا (التى تعنى حرفيا الربط «عمءاهلا»). لينطلقوا إلى القرى 
المجاورة» وفي تلك اللحظات» كانوا مقتدعين تماماً بأنهم يضعون العالم 
على جادّة الصواب. لقد اعتبر الآريون أنفسهم «نبلاء»» وكانت اليوغا علامة 

على بداية موسم الغزو الذي يتحقق المحاربون فيه بالنبالة فعلاً 
وكما كان حال الرعاة فى الشرق الأدنى. كانت طقوس الهندو - آريين 
وأساطيرعم تمشّد السرقة المنظمة والعتف.. وكانت: سرقة الماشية + بالسية 
إليهم أيضاًء أمراً لا يحتاج إلى تبرير فمثل أي أرستقراطي» كانوا يرون أن 
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مصادرة البضائع يالقوة هى الطريقة ة النبيلة الوحيدة للحصول عليهاء» ولذا فقد 
كان الغزو والحملاات المسكرية: بحد ذاتهماء عملين مقدسية : اختبر 
المحاربون الهندو ‏ آريين في معاركهمء النشوة والشدّة والكثافة التي تمنح 
حياتهم المعنى» ومن ابر كانت للحرب وظيفة دينية بالإضافة إلى وظيفتيها 
السياسية والاقتصادية. . غير أن كلمة اليو؟ (جعه2ة)ء والتي تحمل اليوم معنى 
ودلذالة عطغلفة كماما غيا كانتت عليه كينا تنبهنا إلى ديناميكية غريبة: في الهند. 
كان الكهنة الآريون والحكماء والصوفيون» يستخدموت الأساطير وخطب 
الحروب لتحطيم رفح المحاربين. له توجد أسطورة لها معنى قطعي واحد» 
فكل الأساطير كانت تَعَدّل وتعاد صياغتها باستمرار ليتغيّر معناها 

والحكايات والطقوس والرموز نفسها التي كانت تستعمل لتعزيز أخلاق 
الحرب» قد تستعمل هي ذاتها لاحمقا تشع يذ أخلاق السلام. قام الهنود» عبر 
التأمّل في الأساطير العنيفة والطقوس التي شككلت رؤيتهم الكونية ونظرتهم 
عن العالم» بالعمل بقوة لخلق طريق نبيل للاعنف («آأهيمسا» (5وصنطه)) بينما 
قام أسلافهم بخلق طريق يعزز ويصادق على الحرب عبر الأساطير ذاتها 


غير أنّ هذا الانقلاب الدراماتيكي لم يبدأ إلا بعد مرور ألف سنة تقريباً 
من وصول الآريين الأوائل إلى البنجاب في أثناء القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد. لم يحدث ذلك عبر غزو مباشر؛ وإنما وصل الآريون على شكل 
مجموعاتك صغيرة تسللت تدريجيا إلى المنظقة خلال هده زمنية و77 
وربما شاهد الآريون خلال أسفارهم أطلالَ الحضارة العظيمة وخرائبها التي 
قامت في وادي السندء والتي كانت في أوج قوّتها ما بين (75760 5٠٠٠١‏ 
ق.م) وكانت تمتدٌ لمساحة تفوق مساحة مصر أو سومرء إلا أنهم لم يقوموا 
بأي محاولة لإعادة بناء هذه المدن» لأنهم كانوا يحتقرون الحياة المستقرة 
الآمنة مثل - جميع الرعاة. وتمكن الآريون الغلاظ وكثيرو الشرب من توفير 
متطلباتهم ا عبر سرقة قطعان الماشية من القباكل الآرية المنافسة لهمء 
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وعير الحروب مع السكان الأصليين؛ الداسا (كوقه) (البراي ج)؟؛ ولأن 
مهارات تهم الزراعية لم تكن متطوّرة» فقد كانوا يحصلون على حاجاتهم عبر 
ل ا ا لم تكن للآريين أراضٍ تابعة لهم إلا أنهم 
جعلوا هاشيتهم شيتهم ترعى افى. أراضي الآخرين. وكاتوا يتجهون شرقاً باستمرار؛ 
بحثأ عن أراض ومزارعين جددء ولم يتخلّوا عن هذا النمط من الحياة 
الجوّالة حتى القرن السادس قبل الميلاد. ولم يسمح لهم التنقّل باستمرار 
والعيش في معسكرات مؤقتة» أن يتركوا لنا أية آثار أركيولوجية. ولأجل 
دراسة المرحلة الميكرة من حياتهم قإثنا تعسند يشكل كامل على التصوضص 
الطقوسية التي نقلت بشكل شفهي والتي تشيرء بطريقة خفيّة وأسلوب ملغز 
إلى الأساطير التي كان يستعملها الآريون لتعطيهم شكل حياتهم ومعناها. 


في عام ١٠٠١٠ق.‏ مء بدأت مجموعة من العائلات الآرية المتعلّمة 
بالمهمة التاريخية لجمع الترانيم الموحى بها إلى الحكماء العظام وقديسي 
الشعر القديم (ونطونع)» وأضافوا فى الوقت نفسه أشعاوا جديدة إليها 
المختارات التي يزيد عددها عن القبه قصيدةء تم توزيعها على عشرة كتب» 
وهي ما أصبح يعرف ب الريغ فيدا (746 #81). النص الأكثر قداسة من بين 
التصوصنى الستسكريتية الأربعة المعروفة في مجموعها باسم الفيدا (المعرفة). 
بعض هذه الترانيم كانت تشنى في أكثاء طقوس تقديم الأضاحي التي تترافق 
مع مسرحيات صامتة وإيماءات حركية. كان الصوت يمتلك وها أهمية وقيمة 
مقدسة فى الهند وكانت الاناشيد الموسيقية والكلمات: المبهمة تسلب 
عقولهم. لقد شعر الآريون بالاتصال بالقوة الفاعلة التي تحافظ على العناصر 
الكونية المتعلقة مججيعة ومترايطة معأ في نظام كوني معتسق: كانت الريغ 
فيدا هي ذاتها النظام الإلهي «ريتا» (81:8) مُترجماً إلى اللغة البشرية””'» غير 
أنّ هذه النصوص لا تبدو «دينية» تماماً بالنسبة إلى القارئ الحديثء. فبدلا 
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من الحديث عن التقوى والورع» كان الآريون يحتفلون بأمجاد المعارك 
ومتعة القتل وبالنشوة والابتهاج بالشرب والسكر وبالشعور بالنبالة عند سرقة 


ماشية الآخرين . 


كان تقديم الأضاحي والقرابين أمراً رئيساً لأي اقتصاد قديمء فثروة 
المجتمع كانت في اعتقادهم تعتمد على ما تقدمه الالهة الحامية والراعية 
للمجتمع. وعلى البشر أن يستجبوا لهذا الخرع الإلهي بالشكر الذي يزيد من 
احترام الآلهة ويضمن للبشر مزيداً من النعم والعطايا الإلهية. ولذا فقد كانت 
الطقوس الفيدية تقوم على مبدأ العطاء المتبادل والمقايضة: «أنا أعطي 
لأجعلك تعطى بالمقابل». كان الكهنة يقدّمون الحصص الأفضل من القرابين 
الحيوانية للآلهة: وكانت هذه القرابين تصعد إلى العالم السماوي بواسطة 
آغني (نهع8)» النار المقدّسةء بينما كان اللحم المتبقي هو هدية الآلهة إلى 
المجتمع. بعد الحملات العسكرية الناجحة كان المحاربون يوزّعون غنائمهم 
فى طقس الفيذاثا (7714868)» والذي يشبه طقس الوليمة_ الهدية 
(«البوتلاتش» (5ه:50:1)) الذي كان يقوم به الأمريكيون الأصليون في الشمال 
الغربي من القارة"'؟ وهذا أيضاً ليس مما نطلق عليه اليوم شأناً روحانياً 
كان الزعيم (الراجا) يستضيف الأضاحي بفخر ويعرض الماشية واللأحصنة 
وشراب السوما والمحاصيل التي حصل عليها من شيوخ عشيرته ومن الزعماء 
(الراجاوات» المجاورين له وكانت بعض هذه البضائع تقدّم للقرابين وبعضها 
الآخر كان يقدّم للزعماء الزائرين» أما الباقي فكان يستهلك في مأدبة كبيرة 
وصاخية» يبتهج فيها المشاركون ويثملون؛ كما كانوا يمارسون الجنس ب 
الإماءء» ويقيمون بياقا بين العريات» ويه يشتركون في ألعاب امرساية وشد 
الحبل. لم يكن الأمر فقط احتفالاً مجيداء وإنما كان أيضاً أمراً أساساً 
للاقتصاد الآرق: فيهذه الطريقة يقة الطحويية كانت لكي إعاده توزيع الموارد 
الجديدة بطريقة معقولة ومتساوية: كها أن هذه الطريقة كانت تلزم العشائر 
الباقية بأن تتعامل بالمثل» كانت المنافسات والمباريات المقدّسة التي ترافق 
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الاجعفالات آيقا كشكلا عن تدريب الشباف على المهارات الحربية» كنا 
كاتت تساعد آالراجا على اكعشاف الموافب الشرييةة شقن يرز المحارب 
الأرستقراطى الأفضل . 


لم يكن من السهل أن يتم تدريب المحارب كي يضع نفسه في طريق 
الخطر والأذى درها بعد يوم. كانت الطقوس تضفي المعنى على الصراع 
الشرس والخطرء وكان شراب السوما يزيل الموانع الداخلية» وكانت الترانيم 
تذكر المحاربين ج أتهع ببحربهم للسكان المحليين يواصلون حروب إندرا 
العظيمة للحفاظ على النظام الكوني. كان يقال إن فريترا (9718) هو 
«الأسوأ فى فراتراس 02722285 القبائل المحاربة المحيطة التى كانت تهدد 
المجتمع الفيدي”" اشترك الآريون الهنود مع زرادشت في الاعتقاد بأنّ 
صراعا هائلا كان يدور فى السماء بين الالهة المحاربة الديفا (26085) 
والآلهة المحبة للسلام دنا (موعوم )00 إلا إنهم على خللاف زرادشت 
احتقروا الآلهة القاعدة ووقفوا بوضوح في صف الديفا النبلاء «الذين يقودون 
عرباتهم في المعارك» بينما يبقى الأسورا جالسين في قاعات بيوتهه)”) 
ولأنهم كرهوا تفاهة وملل الحياة المستقرة» فقد شعر الآريون الهنود 
بامتلائهم بالحياة فقط في أثناء غاراتهم وحروبهم. كانوا إذا جاز التعبيرء 
مبرمجين روحياً الحركات الطقوسية التي كرروها باستمرار كانت مطبوعة في 
أجسادهم وعقولهم كنوع من المعرفة الغريزية التي يتصرف الرجال الأشداء 
وفقها؛ والطقوس المحمّلة بالانفعالات والعواطف رسخت الشعور العميق 
والاعتقاد بأنَ الآريين ولدوا ليسيطروا ويهيمنو7”'؟ كل هذا منحهم 
الشجاعةء والإصرار والقوة ليقطعوا المسافة الواسعة من شمال غرب الهندء 
ويزيلوا كلّ عقبة وقفت في طريقهه"١©)‏ 
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تحن لا تعوف شيعا عن حياة الآريية شلال تلك القعرة عملياًء إلا أن 
الأساطير لا تتحدّث عن العالم السماوي فحسبء وإنما تتحدث بالأساس 
عن «هنا والآن». ففى النصوص الفيدية يمكننا أن نلتقط ومضات تصوّر لنا 
شيعا يحارب هن أجل نعياته. فالمعارك الاسظطووية ‏ بين الديقا والاسورا 
وإندرا ومخلوقات التنين الكونية التي تحارب معه ‏ تعكس الحروب بين 
الآرييق والناسا (السكان الاضليين)9؟ رآى الأريوة في البنجاب سيدا 
ورأوا في الداسا خصوماً عنيدين ومنحرفين يمنعونهم من نيل الثروة 
والأراضي المفتوحة التي يستحقّونها””''2. وهذا الشعور يسري في عدد من 
قصصهم. لقد تخيلوا فريترا على أنه ثعبان هائل» يلتفت حول الجبل الكوني 
ويعصره بشدة ويمنع الماء من الهرب من ال 0 تحكي قصة أخرى عن 
الشيطان فالا (7213)» الذي قام بسجن الشمس وقطعان البقر في كهفا. كي 
يموت العالم بغياب الضوء والدفء والغذاءء إلا أن إندرا اقتحم الجبل 
وحرّر الأبقار وأعاد الشمس إلى مكانها في السماء بعد أن رثّل الترانيم قرب 
النار المقدّسة”*'؟ الاسمان فريترا (9718) وفالا مشتقّان من الجذر الهندو ‏ 
أوروبي ؟ (ويعني : عرقلة» تطويق.». تسييج) » واحد الأسماء التي كانت 
تطلق على إندرا أيضا كان فرتراهان (سهطه7) (ويعني: الذي يهزم من 
يقاومه""'؟ كان هدف الآريين هو محاربة أعدائهم الذين يطوّقونهم ليشقّوا 
طريقهم كما فعل إندرا مع أعدائه. 

الحرية («موكشا» (552اه340)) هي أيضاً أحد الدّوال التي ستعيد الأجيال 
المتأخرة تأويل دلالاتها؛ فالكلمة كانت تعني نقيض الأسر («أمهاس» 
(25طصدى)). والتي ترتبط بالمفردة الإنكليزية ((9علتصه) أي «الجزع») 
وبالمفردة الألمانية ((6مهمهم) أي «خوف وفزع»). وهي تستدعي دلالة المحنة 
الخانقة!"'2 استنتج الحكماء المتأخرون في النهاية أنّ الطريق إلى الحرية 
(موكشا) يعتمد على إدراك حقيقة أنْ «الأقلّ هو الأكثر». 
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كم 


في القرن العاشر قبل الميلاد»ء وصل الآريون إلى منطقة دوآب (26ه20) 
ما بين نهري يمنا (همصسصهة) والغانج (5ععصه6©). وأسسوا هناك مملكتين 
صغيرتين » كنات الأولى من الاتحاد بين قبيلتي كورو (120ا11) وبانتشالا 
(13قطمصهة5)» وأنشأت الأخرى قبيلة يادافا (92026). وفي كل عام عندما 
يصبح الطقس معتدلاً بارداً» ترسل مملكة كورو - بانتشالا محاربيها لتوسيع 
جبهتها الأمامية باتجاه الشرق قليلاً» حيث يقهرون السكان المحليين ويغيرون 
على مزارعهم ويستولون على ماشيتهم؛*'؟ كان عليهم قبل أن يتمكنوا من 
الاستقرار فى هذه المنطقة أن يزيلوا الغابات الاستوائية الكثيفة بالئارء ولذا 
فقد أصبح إله العان ادي هو الآنا المساوية المسععمرين في كوشعهي 
التدريجي باتجاه الشرق» وأصبح هو الملهم للأغنيكايانا (922هن تمع م ) 
المعركة الطقوسية التي تبجّل المستعمرة الجديدة. أولا يقوم المحاريون 
المدججون بالعتاد بمعالجة ضفة النهر لصناعة اللين من الطين والنار. كنوع 
من التأكيد الاستفزازي لأحقيتهم بهذه الأرض» ويقومون بمحاربة السكان 
المحليين الذين يقفون في طريقهم. تصبح المستعمرة واقعاً فقط عندما يُقام 
فيها مذبح للإله آغني”*'“هذه المذابح الملتهبة كانت تميّز معسكرات الآريين 
عن القرى البربرية التي تعمّها الظلمة. استخدم الآريون الذين استوطنوا في 
تلك المعسكرات نار آغني لإغراء قطعان الماشية في القرى المجاورة لتتبع 
اللهب وصولاً إليهم. «كان عليه أن يحمل النار المحرقة والمضيئة إلى مسكن 
منافسه» ثم يذكر تص آغره #ويذلك سيحضل على ثروته وممعلكاتي 7 
آغنى كان رمزاً لشجاعة المحارب وقدرته على السيطرة» وهو أناه العميقة 
وتفسه السعاوية وقأكياةن» م010 


كان المحارب ملوثاً مثل أناه الأخرى إندراء وكان يقال بأن إندرا 
ارتكب ثلاث خطايا تسيبت فى إضعافه إلى درجة الملذك : فقد قام بقتل 
راهب براهماني» ونكث يميثاق الصداقة مع فريتراء» وأغوى امرأة رجل آخر 
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عبر تنكره على شكل زوجهاء وهكذا تمت تدريجياً مصادرة جلاله الروحي 
(«تيجاس» (5هز»7)) وقواه الجسدية («بالا» (8212)) وجماله”""؟ هذا الانحلال 
والتفك”ك الأسطوري صار يوازيه تحوّل عميق وجذري في المجتمع الآري 
حيث لم يعد إندرا وآغني تعبيرين ملائمين عن القداسة والألوهية بالنسبة إلى 
بعض الحكماء العظام وقديسي الشعر (الريشي (ونط815)). وكانت هذه هي 
الخطوة الأولى في السلسلة الطويلة للتخفيف من إدمان العنف لدى الآريين. 


نحن لا نعرف بالتحديد كيف قام الآريون بتأسيس مملكتهم في دواب 
«أرض آريا»ء إلا أنهم كانوا يستطيعون فعل ذلك بالقوة وحدها الأحداث 
ريما تكون متوافقة مع ما يدعوه المؤرخون الاجتماعيون «نظرية الغزو» 
(لإدهعط]1” أمعيومه6) في تفسير كأسيسسى الد 7 ال كان لدى المزارعين الكثير 
ليخسروه بسبب الحروب التي دمّرت محاصيلهم وقتلت مايتيم ومن 
المحتمل أنه عندما قام الآريون الأفقر اقتصادياً والأكثر 7 نقوقا عسكويا 
بغزوهمء قرر بعض المزارعين البراغماتيين» بدلاً من أن يعانوا خراب 
الحرب ودمارهاء 06 للغازين وعرضوا عليهم أن يحصلوا على فائض 
إنتاجهم. وتعلّم الغازون بدورهم ألا يقتلوا الأوزة التي تهبهم البيض 
الذهبي. طالما أن بإمكانهم الحصول على دخل ثابت عبر العودة إلى القرية 
وطلب المزيد من البضائع والاحتياجات. ومع الوقت. ربما تحوّلت هذه 
السرقات إلى نظام ممأسس للإتاوات. عندما قامت قبائل الكورو - بانتشالا 
واليادافا بإخضاع ما يكفي من القرى في طريقهم في دوآب» تحوّلوا بآثر ذلك 
إلى حكام أرستقراطيين لممالك زراعية» وعلى الرغم مخ ذلك فإنهم استمروا 
بإرسال الحملات السكرية إلى الشرق. 


كان التحوّل إلى الحياة الزراعية ينطوي على تغير اجتماعي كبير. يمكننا 
فقط أن نتكهّن ونخمّن بشأن هذه المرحلةء غير أن المجتمع الآري على 
الأرصص لم يقن سن اللسظلة مدرانيا طيفياً يشاكل سارم + اقرسال الغبيلة في 
الطبقات الدنيا من المجتمع كانوا يقاتلون إلى جانب زعمائهمء والكهنة 
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55 كاتوا جوءاً من الحملات الس 720 ولكن التخصصات بدأت 
تتمايز وتتضح مع ظهور الزراعة». لقد وجد الآريون أن عليهم أن يقوموا 
بدمج الداسا (الفلاحون المحليون») ‏ الذين يتقنون الأساليب الزراعية ‏ في 
مجتمعهم. ولذلك فقد تم إهمال أساطير فريترا التي تشيطن الداساء فمن 
العمل والشيرة العى يملكها الداسا كانت الحياة الرراعية سعفشل. كانت 
متطلبات الإنتاج تعني أن على الآريين أنفسهم أن يكدحوا في الحقولء بينما 
يعمل الاخرون كنجارين» وحدادين» وخرّافين» ودباغين» ونساجين. وهكذا 
أصبح الآريون المزارعون يبقون في البيوت بينما يقاتل أفضل المحاربين في 
الشرق. كان هناك على الأرجح قوى تتصارع بين الزعماء (الراجاوات)» 
الذين يمتلكون القوةء والكهنة الذين يمنحونها الشرعية. هذا الانتقال والتغير 
الكبير بعد قرون من التقاليدء لا بد من أنه وجد صداه داخل الأساطير 
الفيدية . 

سمحت الثروة وتوفر وقت الفراغ للكهنة بمزيد من الوقت للتأمّل الذي 
جعلهم يبدؤون بتشذيب مفاهيمهم عن الألوهية. لقد كانوا ينظرون دوما إلى 
الآلهة على أنهم مشتركون في وجود سام وأكثر شمولاء والذي هو «الوجود» 
بذاتهء والذي بدؤوا يطلقون عليه منتذ القرن العاشر قيل الميلاد اسم 
«براهمان» (صدصطه8) أي: الكل””"' البراهمان كان هو القوة التي تحافظ 
على الكون متّحداً وقابلاً للنمو والتطوّرء وهو غير مسمّىء وغير قابل 
للعفسير» ومقارق بالمطلق. كانت الديفا يساطة تجلتات مختلقة للبراغمان: 
«يطلقون عليه إندراء ميتراء ناروناء آغني». أو النبيل المجّح غاراتمان. وقد 
أعطى الحكماء ألقاباً عديدة لما هو واحد فى ذاته»6'"؟ قامت السلالة 
السديتة مخ الريقى (السكماء تاديس الشير) بالعمل بيرك على الفاف: 
العبدا الموشد التفي+ آما الديفاء الآلهة المفرطة في بشرينها فلم تكن ققط 
تصرف الانتباه عن البراهمان بل كانت مسيبة للإحراج: لقد حجبت هذه 
الآلهة البراهمان بدلا من أن تظهره. أحد الريشي يقول مؤكّداً لا أحدء 
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كييند 5 
أصبحت 


حتى أعلى الآلهة رتبة يعرف كيف انبثق العالم إلى الوجو 
القصص الأسطورية عن إندرا الذي ذبح الوحش لجلب النظام إلى العالم 
تبدو الآن على أنها قصص صبياة يلل" وبدأت كتريحياً شخصية الله 


بالا 777 

تقدّم واحدة من الترانيم المتأخرّة تبريراً يصادق على التراتبية في 
المجتمع ار فقد تأمّل الريشي في الأسطورة القديمة عن الملك 
الذي ضحًى بنفسه ليولد الكونء. وأطلق عليه الريشي «بوروشا» (هطوتصمتم) 
(الشخص الأوّلي أو المبدأ الكوني). لقد صوّروه مستلقياً فوق اعقب 
المقتصوص حديثاً فى ساحة الطقوس تاركاً الآلهة تقتله. واصحت أجزاء 
جنّته المقّعة مكوّنات العالم: الطيور والحيوانات» والخيولء والماشية 
والسماء والأرض» والشمس والقمرء بل وحتى الديفا العظيمة آأغنى وإندراء 
كلها اتبعقت: من الجراء. عسده.. وقد خقل 8+ فى المئة عن كيات بوروشا 
العالم المحدودء أما 0 في المعة المتبقية فقد بقيت خالدة لا يؤثّر فيها 
الزمنء متعالية عن الوجود ولامحدودة. في قصة استسلام نفس بوروشاء 
استبدلت المعارك الكونية والنزاعات المقدّسة بأسطورة لا صراع فيها: ! 
يضحًي بنفسه من دون أدنى مقاومة. 

الطبقات الاجتماعية الجديدة في الممالك الآرية نمت من جسد 
بوروشا: 

«كم جزءاً قُسَم جسد بوروشا؟ 

وماذا أطلق على فمه ويديه؟ 

سا1 اطق على كدي وميه 


الكهنة (البراهمة (ستصعطوء8)) صنعوا من فمه؛ ومن يليه صنع المحاربون 
(راجانيا (2لإهدزه8)) من فخذيه كان العوام (فايشيا (97815598))» ومن قدميه 
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كان الخدم (شودرا (ممفنتطة))”١"‏ 


إذاّء فلم يكن التراتب الاجتماعي في المجتمع الآري الجديد انقطاعاً 
عن الماضي العادل الذي تساوى فيه الجميع» بل كان نظاماً قديماً قِدَم 
الكون نفسه. . أصبح المجتمع الآري مقسشما إلى أربع طبقات اجتماعية - وهي 
البذور لنظام طبقيى مفصّل سينمو لاحقا ‏ كل طبقة (فارنا (8مه9)) كان لها 
واجبها المقدّس الخاص االدارما (8تصهط2)). ولا يمكن لأحد أن ينمذ 
المهمة المخصصة للطبقة الأخرى. كما لا يمكن لأي نجم أو كوكب أن 
يتحرك خارج فلكه. 

بقيت التضحية أمراً أساساً؛ فكان على أعضاء كل طبقة (فارنا) أن 

يتنازلوا عن امتيازا تهم لأجل المجموع. لقد كان المج 1*0 راسي 

الذي خلقوا من فم بوروشاء أن يترأسوا طقوس المجتمع”"" و 
المحاربونء لأوّل مرة في المجتمع الآري» يشكلون المي 
المجتمع يطلق عليها الراجانياء وفي مراحل متأخرة» سيظهر مصطلح جديد 

قي الريخ فيدا يطلِق عليهم لقب كشاتريا (92هطة5) (المفوّضون بالسلطة). 
قاد خلقوا من ذراعي بوروشا وصنذره وقلبه.ء» من محل القوة والشسجاعة 
والطاقة وواجبهم (الدارما) أن يضعوا حياتهم يومياً في الخطر. كان هذا 
لحولا مهما » لأنه قام بحدّ العنف في المجتمع الآري. قبل تلك اللحظةء 
كان جميع الرجال ذوي القدرة البدنية محاربينء وكانت العدوانية مبدأ وجود 
القبيلة. تعترف الترنيمة بأن المجتمع لا يمكن أن يستغني عن الراجانياء لأن 
المملكة لا يمكن أن تحافظ على وجودها من دون القوة والإكراه. ولكن من 
الآن فصاعداًء وحدهم الراجانيا من يمكنهم حمل السلاحء أما أعضاء 
المجتمع الباقون من الطيقات الثلاث البراهمة. الفايشياء والشودرا ‏ 
فعليهم أن يتخلوا عن العنف وليس مسموحاً لهم بعد الآن بأن يكونوا جزءاً 
من الحملات العسكرية أو أن يشاركوا في حروب المملكة. 


(اع .(22001660 م230 1أقص هنا قط) 1283 © ) 11-14 20ج 2.90 ,.10ط1 

(9*:0) ,مأمعصاة ععتصظ :ص1 *رمهناء 1ل معاصآ وث :5دمنعذاء1 ندعم م1200-1812 ,وامعصئتا ععتمعه 
10023861 إكصء177 بإط 050 7تعع102 طاات ,ععننعووط قنجه بروماموعك1 11 دعنل4 داك :عع717عه 5 هدجت ,ه'17 ,طنهعء22 
8 .م .(1991 ,2555 011280 01 1219715113 :20102م1 جآ1 ,مع وعتطت) 


245 


للمجتمع الجديدء فالطبقتان خُخلقتا من أقدام بوروشا وفخذيهء وهي الأجزاء 
الأدنى والأكبر من جسده؛ كان واجيهم (الدارما) الخدمة وتأدية المهام 
عليه المجتمع”"" كان واجب القايثياة وهم رجال القبيلة العاديون. 
والممنوعون من القتال الآن. هو إنتاج الغذاء الذي يحصل الكشاتريا 
(المحاربون) على فائض إنتاجه. كان الفايشيا مرتبطين بالخصوبة والإنتاج» 
إلا أنهم أيضاً خلقوا من جزء قريب من الأعضاء التناسلية لبوروشاء مكمن 
الشهوات الجنسية»ء وهو ما جعلهم غير موثوق بهم من الطبقتين العلويتين. 
غير أن التطوّر الأهم في هذا النظام كان من نصيب الشودرا: الداسا الذين 
كانوا قاعدة المجتمع» كانوا مُعرّفين ك«عبيد»» يعملون من أجل الآخرين» 
وينفذون المهام الوضيعةء ولأجل ذلك فهم موصوفون بالدنس والذمامة. في 
القانون الفيدي». كان من الممكن اضطهاد الفايشياء أما الشودرا فكان من 
الممكن قتلهم وذبحهم إذا اقتضى الأمر”* "© 

تعترف ترنيمة بوروشا إذاً بالعنف البنيوي الذي يقبع في قلب الحضارة 
الآرية الجديدة» وربما حدّ النظام الجديد من القتال والغارات الحربية لطبقة 
البراهمة» إلا أنه تضمّن تبرير اضطهاد الفايشيا والشودرا وإخضاعهم باعتباره 
جزءاً من النظام المقدّس للكون. بالنسية إلى البراهمة والكشاترياء 
الأرستقراطيين الجدد.ء لم يكن العمل الإنتاجي جزءا من الدارما الخاصة 
بهم؛ لذلك فقد امتلكوا وقت الفراغ ليستعشقوا الفنون والعلوم. وبيتما كانت 
التضحية متوقعة من الجميع» فإِنْ التضحية الأكبر كانت مطلوبة من الطبقات 
الدنيا المكرّهة على العيش فى العبودية والموسومة بالوضاعة والانحطاط 
الس 

استمر التحوّل نحو الزراعة في الحضارة الآرية» وفي نحو سنة 4٠٠‏ ق.م» 
كان هناك عدد من الممالك الأولية في أرض آرياء وبسبب التحوّل من زراعة 
القمح إلى زراعة الأرز وإنتاجه فإِنْ المملكة حظيت بفائض إنتاج زراعي 
كبير معرفعنا بهذه الممالك التاشئة ما يدال محدوداء إلا آثثا هرة أخرى تلجا 
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إلى الطقوس والأساطير التي تلقي بعض الضوء على تطوّر التنظيم السياسي 
في تلك الممالك. بقي الراجا في تلك الممالك الأولية» فيما نعتقد »> مشقياً 
من قبل أنداده الكشاترياء كما كان الحال مع زعماء القبائل» وكان يُوصف 
بالأوصاف الإلهية والمقدّسة في أثناء حكمه المخصص لعام واحد 
(الراجاسويا (82[2592)). وفي أثناء هذه المراسم الاحتفالية» يتقدّم أحد 
الكشاتريا ليتحدّى الملك الجديدء الذي عليه أن ينتصر ليعيد مملكته من 
جديدء فى لعبة نرد طقوسية. إذا خسر الملك» فإنه يُجبر على التخلى عن 
المُلك ويعزل» وإن كان بإمكانه العودة مع جيشه لعزل منافسه. وإذا انتصر 
للمملكة». وعندما يعود محمّلاً بالغنائم» فإن البراهمة يعترفون بملكه 
ويصيحون: «أنت الملك» طريق البراهمان». وعندها يصبح الراجا هو 
«الكل» ويصبح محور العجلة الغ ترمط المملكة وتولحدها وتسمح لها 
بالإزدهار والتوسّع . 


كان الواجب الرئيس على الملك هو احتلال أراض زراعية جديدة» 
ناث سذا الولجيه تقس ضير طقس المصهية بالحصاق (اقشاميقا 
(2لعمنوتتطدم) ) حيث يتم تبجيل حصان أبيض فحل ثم يطلق سراحه ليتجوّل 
من دون تدخّل من أحد لعام كامل» ويصطحب جيش الملك الحصان ويحميه 
طيلة العام. في نهاية الأمرء يعود حصان الأسطبل إلى بيته» وكأن الجيش 
كان يقود الحصان عبر الأراضي التي ينوي الملك السيطرة عليها"' "' وكان 
العنفء.ء كما في أية حخشسارة زراعية» ع والتسيج الذي يخيط حياة 
الأرستقراطيين في الهند”""؟» ولم يكن ثمة شيء أكثر نبالة من الموت في 
ساحة المعركة. وكات الموت فى الفراش الخطيئة الأكبر للكشاترياء وإذا 
شعر آأحد هؤلاء المحاربين بأنه بدأ يفقد قواءء فمن المعوكّم أن يخرج إلى 
الحقول ليموت هناك”*؟ ولم يكن للعوام الحقّ في القتال؛ وإذا مات 


(0 المصدر نفسهء ص”57١1-/57١.‏ 
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أحدهم في ساحة المعركة» فإِنّ موته يبدو خروجاً سافراً عن المألوف. بل 
واحانا مغارا لعك 95 

في أثناء القرن التاسع قبل الميلادء قام , بعضن البراعمة تي مملكة كورو 
بعاويل جديد ومهم للتقاليد الآرية القديمة وباشروا بإصلاح منظم يُخرج 
العنف من الطقوس الدينية» بل ويقنع الكشاتريا بتغيير أساليبهم . تم تدوين 
أفكارهم في نصوص مقدّسة عرفت ياسم براهمانا (2885قصطة:8). والمؤرّحة 
من القرن التاسع إلى القرن السابع قبل الميلاد. لن يعود هناك المزيد من 
الحشود في البوتلاش «(الوليمة ‏ الهدية) الصاخبة» أو المنافسات المترافقة 
مع السكر. ويكون الراعي (الذي يدفع تكاليف القرابين) في هذه الطقوس 
الجديدة تماماء هو الششخص العادي الوحيد الذي يحضر الطقوس المدروسة 
التى يقودها أربعة من الكهنة. واستبدلت بالغارات الحربية الطقوسية» 
ويمحاكاة المعارك أناشيد وترانيم هادئة وحركات رمزية» على الرغم من أن 
آثار العنف القديم بقيت في الطقوس: إلا أن الترانيم الهادئة تتنافر مع عنوان 
الطقس «عرية الديفا»» والمهابة الجليلة والخالية من الضجيج لا تقارن 
ب«صولجان إندرا!»» عندما كان المغنون يغئونه مرات ومرات «بأصوات 
عالية»”'*) وأخيراً فإن الإصلاح حوّل طقس آغنيكايانا من طقس يسبق 
انطلاق الغزو إلى الأراضي الجديدة إلى طقس يحمل فيه الراعي وعاء النار 
ويخطو ثلاث خطوات شرقاً ويضع الوعاء على الأرض بعدها”7*© 


اق تعر يه العنيل عن التوااع التي سويت في اوور حر 
تكمن في طقوس 0 القرابين والأضاحيء وهي أن هذه الطقوس التي 
الريشي أن ن يزيلوا_ العنف من 0 0 نيعوا عنه الشرعية الدينية ك4 


(4؟) ععع1 بعاءده لا بجع1<1) .له .ناعم ,نبرمع 11[ 14 4:جه «نعالا01) ن«تعاجه !34 كه برده:5ة8 رواعه7 11م 
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القصائد المتأخرة في الريغ فيداء يهدّئٌ أحد الريشي الحصان بعطف. قبيل 
أن يذبح فى طقس الأشفاميدا: 

لا تدع روحك العزيزة تحترق 

لا تدع الأحقاد تمتدٌ في جسدك 

لا تدع الحقدء القربان الأخرقء. يهلك مفاصلك ويفسد أطرافك دون 
عبوق 

لاء لست هن يموت الآن؛ ولست من يضصاب بآذى: فإلى الآلهة آنت 
ذاهب في ري 2 


تصف البراهمانا التضحية بالحيوانات على أنه عمل وحشيء وتقترح أن 
تعطى البهائم للكهنة”**' وإذا كان عليهم قتلهاء فعليهم أن يقتلوا الحيوانات 
بالقدو ميم من الألم . في الأيام القديمة» كانت لحظة قطع رأس الضحية 
هي الذروة الدراماتيكية في القربان؛ أما الآن فقد أصبحت الحيوانات تُخنق 
في زريبة بعيدة عن ساحة ار اعتبر بعض الدارسين أن الوصلاح لم 
يكن مدفوعاً تسيب التعوق عبن العنف بحد ذاته؛ ولكن الكهنة أصبحوا ينظرون 
إلى العنف على أنه نوع من التلوّث والنجاسة التي ينبغي لهم تفاديهاء ولذا 
فقد فوّضوا مهمة القتل لمساعديهمء ليقتلوا الضحية خارج الساحة 
المقدّسة''*“. أياً كانت دوافعهمء فقد نجح المصلحون في خلق مناخ جديد 
ينظر بارتياب إلى العنف . 


كما إن المصلحين وجهوا انتباه راعيهم وملكهم إلى عالمه الجوّانيء 
فبدلاً من قتل الحيوانات التعيسة» أو دوه إلين استيعاب الموت واختباره 
جوانياً في شعائر رمزية"*) كان موت العللةة» في أثناء مراسم 
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الاحتفالات» يُمثّل بشكل طقوسي حيث يصبح الملك مؤقتاً جزءاً من عالم 
الآلهة الخالدين. وبدأ يظهر نوع من الروحانيّة اقفر صوائية واقهر قوريا لما 
ندعوه اليوم «الدين»؛ وكاث هذا مرتيطا برغبة في التخّص من العيف» ينك 
من الانقياد اللاعقلي للمشاعر التي تؤججها الطقوس البرانية» كان على 
المشاركين في الشعائر أن يبقوا منتبهين ويقظين للمغزى الخفي للشعائرء وأن 
يعوا الارتباطات التى» بمنطق الفلسفة الخالدة» تربط كل الحركات» وكل 
الأدوات الطقوسية. وك التعاويذ» بالحقيقة الإلهية. كانت الآلهة ممتزجة 
بالبشرء والبشر بالحيوانات والنباتات» والمفارق بالمحايث» والمرئي بغير 
ال 620 

لم يكن هذا نوعاً من الوهم الناشئ عن الانغماس في اللذة» بل كان 
جزءاً من محاولة الإنسان التي لا تنتهي لمنح المعنى حتى لأصغر التفاصيل 
في الحياة. قد يقال إن الطقوس تخلق بيئة منضبطة نضع فيها الخلل الذي لا 
مفر منه في وجودنا الدنيوي جانباء ولو مؤقتاء غير أننا بذلك» وللمفارقة 
نصبح واعين تماماً بهذا الخلل. بعد المراسم الطقوسيةء وحين نعود إلى 
حياتنا اليوميةء فإن بإمكاننا أن نستدعي من جديد تجربتنا التي تخبرنا كيف 
يجب علىٍ الأشياء أن تكون. إذاً فالطقوس هي اختراع من الإنسان المعرّض 
للخطأً دوماء والذي لا يستطيع أن يدرك مُثْلّه بشكل كامل أبداً9*؟ فبيئما كان 
عالم الآريين اليومي عنيفاً بطبيعته ١‏ وقاسياً وغير عادل». فإن المشاركين في 
هذه الشعائر الجديدة كانوا يجدون الفرصة ليسكنوا ‏ ولو مؤقتا ‏ إلى عالم 
خالٍ من العنف والعدوانية بشكل تام. لم يكن بإمكانهم أن ينبذوا العنف من 
واجبهم (الدارما)» لأن المجتمع كان يعتمد عليه» إلا أن بعض الكشاترياء 
كما سترى لاحقاء بدؤوا يعون لماما بالعلوت والعار الذى يحمله المتحارب 
الآري معه دوماع هنل أن أطلق على إندرا لقب «الآثم أو الشرير». 
البعض على تجربة الطقوس الجديدة بديلاً روحانياً يخمّف من الطبع الععدوائى ل 
العسكري. 
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ولكن في المجتمع الآري الجديد المقسّمء كان هناك عدد قليل فقط من 
الأشخاص يشاركون في أداء الشعائر الفيدية» والتي أصبحت الآن حكراً 
على الأرستقراطيين. كانت معظم الطبقات الدنيا في المجتمع تقدّم قرابين 
بسيطة للديفا المفضّلة لهم في منازلهم» وكانوا يتعبّدون آلهة متعددة ‏ بعضها 
مستعار من السكان الأصليين - ستشكّل لاحقاً البانثيون (مجمع الآلهة) 
الهندوسي الذي سيظهر في فترة حكم جويتا (8امد©) (7”50 0 ٠ه‏ ق.م). 
غير أن الطقوس الأكثر إثارة» كطقوس تقديس الملك» تركت انطباعاً عميقا 
لدى العامة واستمر الناس يتحدثون عنها لوقت طويل. كانت هذه الطقوس 
تدعم النظام الطبقي» وكان الكهنة الذين كانوا يؤدون هذه الطقوس تتاح لهم 
الفرصة ليؤكُدوا تفوّقهم وسموّهم على الراجاوات وراعي الكشاتريا وبالتالي 
يبقون أنفسهم على رأس الجسد السياسي. وكان الراجاوات الذين يرعون 
الطقوس. يبتهلون. بدورهم.ء إلى السلطة الإلهية ليستخرجوا المزيد من 
فائقض الإنتاج من الفايشيا 


إذا كانت هذه الممالك الوليدة ستنضج لتصبح دولاً» فإِنّ سلطة الملك 
لا يمكن أن تبقى معتمدة على نظام القرابين المتبادلة. في البنجاب» كان تتم 
إعادة توزيع كل الغنائم والماشيةء التي تم الاستيلاء عليهاء واستهلاكها في 
الطقوس». وهكذا فإن الراجا لم يكن يستطيع أن يراكم الثروة بشكل مستقل . 
غير أنه في دولة أكثر تطوّراً ستكون هناك حاجة إلى مصادر تابعة للدولة لتفي 
بمصاريف البيروقراطية ومؤسسات الدولة. وقد تحقّق هذا بسبب الزيادة 
الهائلة في الإنتاج الزراعي في دوآب» والذي جعل الراجاوات أغنياء. لقد 
تحكموا بفائض الإنتاج الزراعي ولم يعودوا بحاجة إلى الاعتماد على الغنائم 
التي يحصلون عليها عبر الحملات العسكرية والتيٍ يعاد توزيعها عبر الطقوس 
للممجتمع . لقد أصبحوا مستقلّين اقتصادياً واسياسييا عن البراهمة الذين كانوا 
تراسو ويتظموة توزيع المصادر على المجتمع . 


وصل الآريون» في القرن السادس قبل الميلاد» إلى حوض نهر 
الغانج» الأرض غزيرة المطر والتي وفرت محصولاً زراعياً أكبر وأصبح 
بإمكانهم أن يزرعوا الأرزء والفواكه. والحيبوب. والسمسم.ء والذرة 
والشعيرء وقد ساعد هذا التحسن في فائض الإنتاج على وجود دولة أكثر 
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إحكاماً وتقنينا””*؟ وظهرت ست عشرة مملكة كبيرة» بعد أن قام الراجاوات 
الأقوياء بالسيطرة على الممالك الأصغر؛ فظهرت مملكة ماغادها (121282082) 
في الشمال الشرقي لاأرض الغانج. وظهرت كوسالا (15205812) في الجنوب 
الغربي» وكانت جميع هذه الممالك تتنافس على الموارد النادرة. بقي الكهنة 
يصرون على أنْ طقوسهم وقرابينهم هي ما يحافظ على النظام الكوني 
والاجتماعي''”) غير أنّ النصوص الدينية تعترف بواقع أن النظام السياسي 
يعتمد دوماً على الإكراه: 


«بيقى العالم كله في حالة من النظام بسبب العقوبة ‏ إن لميقمالملك 
بالقصاص بالعقوبة الشاقة على من يستحقون أن يُعاقبواء فسيأكل القوي 
الضعيف». وسيأكل الغراب كعكة القربان» وسيلعق الكلب أطعمة القرابين» 
ولن يمتلك أحد شيئاً لنفسه.ء وسيغتصبٌ الوضعاءٌ مكانّ الرفعاء. ‏ وحدها 
العقوبة تحكم جميع المخلوقات. العقوبة هي مأ يحميهمء. وهي ما 
يحرسهم بينما ينامون ١‏ العقوبة هي 2 الملك6”” 


إننا لفنقي إلى الكل الأركيولوجية لكي رد أنماط التنظيمات 3 
وباللأخص النصوص المقتسة البوذية » والتي لفت وحفظت شفهياً _ دوق 


وتكتب حتى القرن الأوّل الميلادي. 


كان ثمة شكل جديد كليّاً من أنظمة الحكم» ظهر على سفح جيال 
الهملايا على أطراف سهل الغانج: «الغانا ‏ سانغاس») (25طعصه2-5همه6) أو 
«الجمهوريات القبلية» التي رفضت نظام الحكم الملكي والتي خحكمت عبر 
نظام من مجالس الحكم المكوّنة من زعماء القبائل. ربما تشكل هذا النظام 
عبر تفكير مستقل قام به بعض الأرستقراطيين الذين لم يكونوا سعداء 
بالأنظمة الأوتوقراطية للممالك». والذين أرادوا العيش في مجتمع متساو. 
رفضت «الجمهوريات القبلية» الأورثوذكسية الفيدية»ء ولم يكن لها رغبة 
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بتحمّل التكاليف الباهظة للقرابين» وبدلاً من ذلك» استثمرت فى التجارة» 
والزراعة والحروب». ولم تكن السلطة فيها تمارس من قبل ملك». بل من قبل 
طبقة حكم صغيرة””؟ ولأنهم لم يمتلكوا طائفة من الكهنةء فإن المجتمع 
كان مقسّما إلى طبقتين فقط: الكشاتريا الأرستقراطيين والداسا ‏ الكارماكارو 
(نامةعلقصءةع12253-1) (العبيد والعمال)ء وهم الذي لم مكنم لهم الحق 
بالاستفادة من موارد الدولة» على الرغم من أن التجار والحرفيين الميادرين 
منهم كان بإمكانهم تحقيق رتبة اجتماعية عالية . كانت «الجمهوريات القبلية» 
بجيوشها الكبيرة تشكل تحديا كبيرا للمالك الارية» وأكعت هذه الجمهوريات 
مرونتها وقدرتها على البقاء في منتصف الألفية الميلادية الأولى”** 

الواضح أن استقلال هذه الجمهوريات والمساواة الشكلية في النظام 
الاجتماعى استطاعت أن تلامس شيئا أساسيا فى الطبيعة النفسية الهندية. 


كانت الممالك والسانغاس «(الجمهوريات القبلية) تعتمد على الزراعة 
بالأساسء غير أن منطقة الغانج كان تشهد أيضاً طفرة تجارية كبيرة جلبت 
معها طبقة التجار واقتصاد المال. أصبحت المدن التى ارتبطت بمجموعة 
جديدة من الطرق والقنوات ‏ سافاتهى (61غ52726)» ساكيتا (684ءظ591). 
كوسامبي (أطسودوهع1) . فاراناسي 510 ةصوعة)». راجاغاها (2طهع3ز[82)» وتشانغا 
(دعصمطك) ‏ مراكز للصناعة والتجارة. تحدّى هذا النظام العنف البنيوي للنظام 
الطبقى. ذلك أن معظم حديثى الثراء من التجار والمصرفيين كانوا من 
الفغايشياء بل وكان بعضهم من الو ؟؟ احتلت طبقة جديدة من 
المنبوذين (تشاندالاس 62548125©) الذين طردوا من أراضيهم مع قدوم 
الآريين» مكان أولئك العاملين الطموحين في أسفل الهرم الاجتماعي""» 
أصبحت حياة المدن أكثر إثارة؛ فكانت الشوارع تعجّ بالعربات الملوّنة 
والفيلة التي تحمل السلع والبضائع من الأراضي البعيدة» واختلط البشر من 
جميع الطبقات والأعراق والإثنيات بحرية فى الأسواق» وبدأت الأفكار 
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الجديدة تتحدى تقاليد النظام الفيدي. أما البراهمة الذين كانت جذورهم 
ممتدّة فى الأرياف فقد بدا وكأن لا علاقة لهم بما اين 


كما هي العادة في أوقات التحوّلات والتغيرات الكبيرة» تبرز أنواع 
جديدة من الأنظمة الروحيةء وقد ظهرت ثلاثة موضوعات مترابطة: دوكها 
(قطعاءان10)»ء موكشا (2طوعاه24). كارما (2222ع13). وعلى الرغم من الازدهار 
والتقدّم» فقد كان التشاؤم يتسّع ويتزايد بشكل مفاجئ . أصبح البشر يكفروت 
الحياة ويعيشونها على أنها دوكها (معاناة). «غير مرضية». «خاطئة»ء 
و«فاسدة». وبدا لهم الوجود الإنساني.» من صدمة الولادة إلى سكرات 
الموتء مفعماً بالمعاناة والألم» بل إن الموت نفسه لا يجلب الراحة منهاء 
لأنّ كل شيء» وكل شخصء. مأسور في دائرة لا يمكن الفرار منها 
«سامسارا» (532253:8) من الولادة والموت وإعادة الولادة وإعادة الموت» 
وإذاً فالسيناريو المحزن سيّعاش مرة بعد أخرى. 


كات الموحرة اتعظيمة القديمة شرقا 'تسحسطن تحربة الآرمين بالشعوو 
بالاختناق والوحدة في البنجاب؛ واستمر شعور الآريين بأنهم مسجونون في 
مدنهم الجديدة الصاخبة . لم يكن هذا مجرد شعور عابر : فالتحضر السريع 
يقود دوما إلى الأوبئة» خصوصا عننما يزيد عدد السكان فى المدينة عن 
٠6‏ ألفء وفي نقطة التحول هذه تبدأ العدوى بالظهور”*”' ليس غريباً إذاً 
إن كان الآريون منشغلين بالتفكير فى الأمراضء والمعاناة والموت» ويتوقون 


جعلت ظروف التغيّر السريع الناس أكثر وعياً بالأسباب والنتائج»ء 
وأصبح بإمكانهم الآن أن يدركوا كم تؤثر أفعال جيل من الأجيال في الجيل 
التالي» وبدؤوا يؤمنون بأن أعمالهم (كارما) ستحدد هي أيضاً شكل وجودهم 
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القادم: فإذا كانت أعمالهم خاطئة وسيئة في هذه الحياة فإنهم قد يولدون في 
حياتهم القادمة عبيداً أو حيوانات» وإن كانت أعمالهم خيّرة فقد يصبحون 
ملوكاً أو آلهة. أصبحت أعمالهم المتراكمة هي ما يحدّد ما سيحصلون عليه 
في حياتهمء كما هو الحال في التجارة”"”؟ ولكن حتى لو ولد أحدهم إلهاً. 
فليس ثمة مهرب نهائي من الدوكهاء لأنه حتى الآلهة تموت وتولد من جديد 
في حالة أدنى. وحاول البراهمة» لدعم النظام الطبقي الذي أصبح هشاً 
الآنء أن يعيدوا تشكيل مفاهيم الكارما والسامسارا: يمكنك أن تحصل على 
ولادة أفضل» فقط إن قمت بأداء واجب (الدارما) طبقتك الاجتماعية”00) 


غير أنْ البعض استفاد من هذه الأفكار الجديدة ليتحدى النظام 
الاجتماعي القائم. وفي البنجاب. حاول الآريون أن يكافحوا في طريقهم 
نحو الحرية (موكشا)؛ بدأ البعض الآنء وبناء على الروحانية الذاتية التى 
تحدّث عنها البراهمة» بالبحث عن حريّة روحية أكبر وبدؤوا يستكشفون 
عالمهم الجوّاني بنشاطء كما استكشف المحاربون الآريون القدامى الغابات 
المعتمة الخطرة. أتاحت الثروة للنبلاء وقت الفراغ الذي يسمح لهم بهذا 
التأمل الاستيطاني والجوّاني. كانت هذه الروحانية الجديدة بالتالي» 
معخصصة للارستتراطيين؟ وكانت بالضرورة امك الفمنون الحضارية التي 
تعتمد على وجود العنف البنيوي في الدولة. فله يعكنخ للشودرا أو 
التشاندالا أن ينفقوا الساعات فى التأمّل أو فى النقاش الميتافيزيقى». الذي 
دار بين القرنين السادس والثاني قبل الميلاد» والذي أنتج نصوص 
الأو بانيشاد (كمه نهمل ) . 


صاغ البراهمة الذين عاشوا في المدن هذه التعاليم الجديدة. وفهموا 
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شمس للنشر والتوزيعء م١٠ .])5١‏ 
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المبشاكل العي تطرا على الحياة المدنية 39" شير أق كثيرا شفع المساوسات 
الجديدة» وبشكل لافت» كانت تعض إلى المحاربين الكشاترياء» وكانت 
المناقشات التي تروى في الأوبانيشاد تحدث أحياناً في بلاط الراجا لقد 
رسم المحاربون الروحانية الأكثر حجواتئية للبراهمة وتقدّموا بها خطوة إلى 
الأمام. كتبت البر يهادار انياكا أو بانيشاد (لهطاعنسدمتا ماعدرممه«مده:+8) بالتأكيد» 
وهي واحدة من أقدم هذه النصوص» في مملكة فيدها (2طعء9/10). المملكة 
الحدودية التى قامت فى أقصى نقطة وصل إليها الآريون شرقاً”''؟ كانت 
فيدها مملكة محتقرة من قبل البراهمة المحافظين في دوآب» ولكن في 
فيدهاء كان هناك خليط كبير من اكبقرء ققد اخخلط المبعوطفرن الهتقق . 
اميق الذين وصلوا فى الهجرات القديمة مع القبائل القادمة من إيرات ومع 
السكان الأصليين الهنود. اندمج بعض هؤلاء الأجانب في النظام الطبقي 
(الفارنا)» غير أنهم جلبوا معهم تقاليدهم» والتي تتضمن »2 زيما ؟ تشكيكاً في 
الأورئوذكسية الفيدية» وكانت هذه المواجهات واللقاءات باعثاً فكرياً انعكس 
تأثيرها على النصوص المبكرة للأوبانيشاد. 

ألهمت التطوّرات السياسية والاجتماعية فى هذه الدول الجديدة بعض 
المحاريين من الشائريا لسطلرا عالماً حديدا كايا من سيادة الكينة. أجل 
ذلك فإن الأوبانيشاد تنكر ضرورة تقديم القرابين الفيدية» وتستمر في الحط 
من رتبة الديفا عبر استيعاب ودمج الآلهة بالنفس التأمّلية: «يقول البشر: 
«ضحٌ لذلك الإله أو لذاك». ولكن كل هذه الآلهة هي من خلقهء لأجله 
وحده كل هذه الآلهة»”"'؟ اتبّه العابد الآن إلى نفسه. وركزت الأوبانيشاد 
على الأتمان (صهصخ)ء «النفس»» والتى هى أيضاًء كما الديفاء تجل 
للبراهمان. إذا استطاع الحكماء اكتشاف الجوهر الجوّاني لوجودهم» فإن 
الحكيم سيتمكن من الولوج إلى وجود مطلق لانهائي. يمكن للحكيم 
والحكيمة أن يتحررا من الدائرة المغلقة من الولادة الجديدة والموت الجديد 
عبر المعرفة الذوقية للنفس التي تحرّرها من الرغبات الزائلة في الحياة الدنيا 
كان هذا الاكتشاف بالغ الأهمية» فكرة الوجود المطلق. أصبحت فكرة 
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«الكل» الذي يوجد باستمرار داخل كل إنسان». فكرة مركزية ار الشاليد 
الدينية الكبرى. لم يعد هناك حاجة بالتالي إلى تأدية طقوس مفصّلة». تعزز 
من العنف البنيوي في النظام الطبقي» » لأن البشر حين يجدون جوهر الحقيقة 
داخل أنقسهمء » فإنهم سيكونون مع «الكل»: «إذا عرف الإنسان أنه 
البراهمان». فإنّه يصبح بهذه الطريقة جميع هذا العالمء ولا تستطيع حتى 
الآلهة أن تمنعه.ء لأنه قد أصبح جوهر نفوسها أيضا ١‏ اا 


كان هذا الإعلان الجريء للاستقلالية الذاتية ثورةً روحية وسياسية 
كبرى» وأصبح بإمكان الكشاتريا أن يتخلوا عن اعتمادهم على الكهنة الذين 
يسيطرون على المجال الطقوسي. وفي الوقت الذي كان الفايشيا والشودرا 
يفسلكغون السلم الاببتماخريه قام المحاربون الأرستقراطيون بتقديم عرضهم 
ليحتلوا الرتبة الأولى في المجتمع . 


وعلى الرغم من ذلك. فقد مثلت الأوبانيشاد تحديّاً للأخلاق الحربية 
للكشاترياء فالأتمان كان فى الأصل آغنى» النفس الإلهية العميقة للمحارب 
الذي يحصل على ما يريده بالقتال والسرقة. اتجه البطل الآري شرقاً بدافع 
الرغبة في حيازة الأشياء الأرضية؛ الحصول على الماشية. والسرقة» 
والأرض» والشرفء. والمكانة الاجتماعية. أماالآن فقد حث حكماء 
الأوبانيشاد تلاميذهم على التخليٍ عن هذه الرغبات. وكل من يبقى متعلقاً 
بالثراء الدنيوي». لن يتمكن أبداً من التحرر من دائرة المعاناة والولادة 
المتكررة» وحده «الشخص الذي لا يرغب فى شيء - الذي لا يمتلك أية 
رغبة» المتحرر من رغباته» من لا يملك سوق رغبة واحدة بنفسه (أتمان) - 
لن تتوقف وظائفه الحيوية. هو البراهمان» وإلى البراهمان سيذهب)60) 
وقد ظهرت تقنيات تأملية جديدة تتضمّن حالة عقلية «هادئة» ومتزنة» ورابطة 
الجأش. وموخّدة». باختصارء حالة تمثّل النقيض التام للعقلية الهائجة 
والانفعالية للآري القديوه''2) تصف واحدة من نصوص الأوبانيشاد الإله 
المحارب إندراء وهو يعيش بسلام ويجلس كتلميذ متواضع في غابة أمام 
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أستاذه بعد أن هجر العنف بحثاً عن الطمأنينة العامة" 


اعتبر الآريون أنفسهم دوماً متفوقين بطبيعتهم على غيرهم؛ وقد ولّدت 
شعائرهم لديهم شعوراً عميقاً بالجدارة والاستحقاق للأفضلية» وهذا ما كان 
بمثابة الوقود لحملاتهم العسكرية وغزواتهم. غير أن الأوبانيشاد كانت تُعلمهم 
بأن الأتمان» جوهر كل مخلوق.» هو ذاته البراهمان» إذاً فجميع الموجودات 
شعركة فى حقيقة عقنسة واحدة. البراعناثة هو ثواة بقرة الع الى تتمو منها 
الشجرة العظيمة*"2 وهو العضارة الغ تمتم الحياة لكل جزء من الشجرة؛ 
وهو أيضاً الحقيقة الأساسية الأعمق في كل إنسان”*'؟ البراهمان أشبه ما 
يكون بقطعة من الملح ثركت لتذوب طوال الليل في دلو الماءء وعلى الرغم 
من أنها لن تكون مرئية في الصباحء إلا أنها ستبقى حاضرة في كل رشفة 
ماو2*7© بدلة مع إتكاى الترايظ العميق بين البقر» كما يقعل المحاريوة حية 
يشيطنون أعداءهمء فإن الحكماء كانوا يغرسون الوعي بحقيقة هذا الترابط. 
يميل كل شخص منا إلى أن يتخيّل بأنه مميز وفريدء ولكن الحقيقة» أن كل 
الصفات الخاصة بنا والتى تميّزنا عن سوانا ليست باقيةء إلا بقدر بقاء النهر 
الذي يتدفق باستمرار تجو البيجو وحين يغادر الماء مجرى النهرء فإنه يصبح 
«المحيط» ولا يعلن أبداً عن فرديّته» باكياً «أنا هذا النهر أو ذاك». هذا 
التأكيد الحادّ للذات هو محض وَهْم لا يمكن أن يقود سوى إلى الألم 
والتشوش . يعتمد انعتاق الموكشا (الحرية) من هذه المعاناة على معرفة أن 
اليراهمان فى أعماق كل إنسان وأن عليه أن يعامله يتبجيل مطلق. ورّثت 
الأوبانيشاد الهند شعوراً بالوحدة الشاملة للوجودء وإذاً فما تسمّيه «عدوك» لم 
يعد ذلك الآخر القبيح» بل هو جزء لا يتجزأ منك77© 

كان الدين الهندي مؤيّداً للعنف البنيوي والمادي في المجتمع. ولكن 
مع بداية القرن الثامن قبل الميلادء شنّ النساك («سانياسن» (صنعه:زههده)) نقداً 
هجومياً على هذا العنف والعدوان الموجود في طبيعة المجتمع» وانسحبوا 
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من المجتمع المستقر ثم اختاروا نمطا مستقلاً من الحياة. ولم يكن الزهدء 
كما هو معتاد في الغرب» نمطأ من التخلي عن الحياة فحسبء بل كان له 
وللحياة المتقشفة عبر تاريخ الهندء أبعاد سياسية كانت تسهم أحيانا في إعادة 
النظر الجذري في طبيعة المجتمعء وهذا ما حدث بالتأكيد في سهل 
الغانج”""' امتلك الآريون دوماً «القلب الذي لا يهدأ» الذي جعل من 
جلجامش ضجراً ومرهقاً من الحياة المستقرة» ولكن بدلاً من ترك بيوتهم 
للقتال والسرقةء قام النسّاك بتجتّب العدوان» لم يمتلكوا أية أملاك» وكانوا 
1 / ِ م7 ا 5 ل كه 
تسو لوق طلبا للحمام في حوالى العام 0 وى.م» أصبح ان 
التحؤل الروحى واصبحوا يشكلون تحديا مباشرا لقيم الممالك الزراعية 
كانت الحركة جزءاً من البراهماشاريا (2تتقطءةصتطة:8)». «الحياة المقدّسة» 
التي قادها التلاميذ البراهمة الذين كانوا يقضون سنوات مع معلّميهمء 
الغابات لفترات محددة. في أجزاء أخرى من العالم» كان الشباب الآريون 
يعيشون في البرية كنوع من التدريب العسكري» يصطادون ليأكلواء ويتعلمون 
مهارات الاكتفاء الذاتي وكيفية بقائهم وسط المخاطر. ولكن لأن دارما 
البراهمة لم تكن تسمح بالعنف. فإن البراهماشاريا لم يكونوا يصطادون أو 
يؤذون الحيوانات» أو يقودون عربات ال 30 


علاوة على ذلك» كان معظم النساك براهمة سابقين قبل مباشرتهم حياة 
العزلة'""؟ أنكر النساك» بشكل مدروس ومتعمدء طقوس القربان التي تمثّل 
الميسيع السياسي الآري ورفضوا «متزل العائلقة» وهو الركن الأساض للحياة 
المستقرة. لقد أصبحوا بالتالي خارج العنف البنيوي للنظام الطبقي «الفارنا) 
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٠١٠١6 


وأخرجوا أنفسهم من الصلات الاقتصادية بالمجتمع ليصبحوا «متسوّلين». 
فقراء («بيكسو» (دوانة2"””))8 عاد بعض النسّاك إلى بيوتهم» فقط ليصبحوا 
وعَاظا دينيين واجتماعيين داخل المجتمع. بيئما بقي الاخرون في الغابات 
يتحدّون ثقافة المجتمع من الخارج. لقد استنكروا انشغال الأرستقراطيين 
بالمكانة والشرف والمجدء وكانوا يتوقون إلى تلقّي الشتائم والإهانات وكأنها 
رحيق إلهي”*"". ويتعمّدون تقليد المجانين ا كق يؤفريهي اكتاس 
وبفيتوى9"؟ اععيد التساك» كما فخل الكثير من المصلحين الهدرده على 
الأساطير الحربية القديمة لبناء نموذج مختلف للنبالة. لقد استحضروا الأيام 
البطولية في البنجاب» عندما كان الرجال يثبتون شجاعتهم وجرأتهم بتحدي 
الغابات الوحشية. اعتبر كثير من الناس أن المتسولين (البيكسو) هم نوع 
جديد من الروّاد””*؟ فعندما كان يأتي أحد النساك المشهورين إلى المدينةء 
كان البشر من جميع الطبقات يحتشدون للاستماع إليه. 


ربما كان الطقس الحربي الأهم الذي قام النساك بتعديله هو اليوغا 
(2عهلا)» والتي أصبحت العلامة المميّزة للنظام الروحي للنساك. كان 
مصطلح اليوغا في الأصلء كما رأيناء يعني شد وربط الحيوانات إلى عربات 
الحرب قبل الانطلاق فى الغارة؛ أصبحت اليوغا الآن انضباطاً تأملياً يشدّ 
ويربط القوى العقلية لممارس اليوغا في غارته على الدوافع العاطفية غير 
الواعية» وعلى الأنانية» والكراهية والطمع. وهي المشاعر التي كانت تغذي 
أخلاقيات المحارب» والمستحكمة بعمق داخل نفسه والتي يمكن إزالتها من 
النفس بالقوة العقلية الخالصة فقط. كانت اليوغا متجذرة فى التقاليد الهندية 
المحلية على الأرجح» لكنها في القرن السادس قبل الميلاد أصبحت ممارسة 
مركزية في المشهد الروحي للآريين. كان الهجوم المنظم والمركّز على 
ال«أنا» يهدف إلى مَحوها من عقل ممارس اليوغاء وإفناء الشعور بتأكيد 
الذات والفكر لد الحارت الذئى عله يعثير سه البطوق الأقوى.. كان 
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٠١ك‎ 


المصاريوة القفامى فى البحبياتب مغل الديقاء فى ضسركة واقمة وقى ارفباط 
سعمر بالتفاط العربى . آما الآث. فإنة ممارس اليرغا سلس لساعات في 
كانه فى سالة شير طيهية عد السقوة سف لبيدى وكاته كمغاك أى قيلات 
ساكن. وإذا ثابر ممارس اليوغاء فإنه سيتلقى الإشارة التي تقوده إلى التحرر 
النهائي من قيد «الأنا» الذي يقطع كل صلاته بالخبرة العادية والمألوفة 
بالحياة . 


قبل أن يُسمّح لممارس اليوغا يأن يبدأ الممارسة الفعلية ويتخذ وضعيات 
اليوغاء كان عليه أولاً أن يمرٌ ببرنامج أخلاقي شاقٌء وأن يلتزم بالامتناع عن 
خمسة محظورات «(«ياماس» «وهصة]7)29'*؟ المحظور الأوّل من بينهم كان 
العنففا. فعلى ممارس اليوغا أن يلتزم بأهيمسا (دوصسنطة)ء اللاعنف : ليس 
فقط بأن يمتنع عن القتل أو إيذاء أي من المخلوقات» بل عليه ألا يتحدّث 
بانفعال أو بطريقة فظةء وعليه أن يمتع أيضاً عن إبداء أية إيماءات أو حركات 
انفعالية. كان المحظور الثاني السرقة: فبدلاً من مصادرة الممتلكات كما يفعل 
الغزاة. كان على ممارس البوغا أن نطوؤر حيتا باللامبالاة تجاه حيازة 
الممتلكات. كان الكذب أيضاً ممنوعاً: كان قول الحقيقة دوماً قيمة مركزية 
لأخلاقيات المحاربين الآريين إلا أن ضرورات الحرب كانت تجبر حتى إندرا 
على الخداع. كان ميحظورا على الطامحين إلى أن يصبحوا ممارسي يوغا أن 
يتعاملوا مع الحقيقة بمنطق المصلحة. حتى لو كان هذا على حساب حياتهم . 
كان ممارسو اليوغا ممنوعين أيضاً من ممارسة الجنس وتعاطي المسكرات التي 
يمكن أن تضعف من قواهم العقلية والجسدية التي سيحتاجون إليها في طريقهم 
الروحي . وأخيراً كان عليهم أن يدرسوا تعاليم معلّمهم («الغورو» (نصدا©)) وأن 
يزيدوا من صفائهم الداخلي» وأ يتصرفوا بلطف وفطنة مع الجميع من دون 
استثناء. كانت هذه الأوامر تدشيتاً لطريقة جديدة في الإنسانية تتجتب الطمع 
والتمركر حول الذات وغدوائية المحاربين . غبر المعارسة الشاقة المستمرة 
لهذه التعاليم» يتحوّل الانضباط الأخلاقي إلى طبيعة ثانية لممارس اليوغاء 
وعندما يتحقق هذاء تُشرح له النصوص ويتذوّق سعادة لا توصف””85) 
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خالف بعض النسّاك النظام الفيدي مخالفة تامة واتّهموا بالهرطقة من 
قبل البراهمة. ترك اثنان منهم على وجه الخصوص أثراً كبيراً» ومن المهم 
الانتباه إلى أن كليهما نشأ في الجمهوريات القبلية. كان من المقدر 
لفاردهامانا جناترابيوترا (2غاناط 122:2 22فسقطل2د7؟) (99ه ‏ لاله ق.م). أن 
يصبح محارباً باعتباره ابناً لأحد زعماء الكشاتريا في قبيلة جناترا (3022) في 
كونداغراما (متصدءع دلصت1)ء في الشمال من باتنا (5252) الحديثة. وقد اتجه 
إلى التنسشّك في عمر الثلاثين» وبعد تلمذة وتدريب طويل وشاق» حقّق التنوّر 
وأصبح جاين (2ه11) «(أي الفاتح أو المنتصر «:0:هناوهه©»)» ولذلك عرف 
أتباعه ب«الجاينيين». وعلى الرغم من أنه وصل إلى أبعد مما وصل إليه أي 
أحد في التتكر للعئف والتخلي عنه؛ فإنه كان بحكم طبيعة تنشئته العسكرية 
يعبّر عن رؤاه باستعارات حربية. أطلق عليه أتباعه لقب ماهافيرا (2تتاهط2ة34) 
(البطل العظيم) وهو اللقب الذي كان يطلق على المحارب الشجاع في الريغ 
فيدا كان كل شيءء في عهدهء يقوم على اللاعنف»ء وكان هو من حظم كل 
دوافع الإيذاء للآخرين. وكانت الطريقة الوحيدة لتحقيق التحرّرء بالنسبة إلى 
ماهافيراء هي تنمية موقف مبني على الصداقة لكل الناس وكل الأشياء 09 
هناء كما في الأوبانيشاد. نجد مطالبة في عدد من التقاليد الدينية الكبرى في 
العالم» وهي أنّه لا يكفي أن نحسن للبشر المقرّبين مناء أو البشر الذين 
المع د ل ا ود ل ا د جميع البشرء 
من دون أي استنثاء . وإذا ما طليّق هذا المبدأ حمّاء فإن العف بك ار 
اللفظي» والمادي» والشرى - سيصبح مستحيلا 

علم ماهافيرا تلاميذه وتلميذاته أن يطوّروا حسّهم بالتعاطف اللامحدود. 
ليدركوا الروابط العميقة التي تصلهم بكل شيء. فكل المخلوقات ‏ حتى 
النباتات والماءء والنارء والحجارة ‏ لها جيفا (3102) (روح حيّة)» وينبغي أن 
تُعامل بالاحترام الذي نتمنى أن يعاملنا به الآخرون”** كان معظم أتباعه 
من الكشاتريا الذين كانوا يبحثون عن بديل عن الحروب والتقسيم الطبقي 
للمجتمع. وعلى الرغم من أنهم كانوا معتادين بحكم تنشئتهم كمحاربين أن 
يفصلوا أنفسهم عن أعدائهم.ء إلا أنهم تذكيرا من كبح دزائيف المتأصلة 
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لقتل البشر. علّم الجاينيون تلاميذهمء. كما فعل حكماء الأوبانيشادء أن 
يعترفوا بالآخرين أيّا كانوا في مجتمعهم وأن يتخلوا عن الانهماك بتقسيم 
الحشير الى «نحن» ولهم»ء. وهو ما يجعل الصراع أق الاضطهاد البنيوي 
مستحيلاً» لأنّ «الفاتح» الحقيقي لا يلحق الأذى بأي شيء. 
طوّر الجايديون لأحقاء أساطير كونية معقّدةء إلا أن اللاعتف كان هو 
المبدأ الوحيد بالنسبة إليهم في المراحل المبكرة: 
«كل الكائنات» الموجودةء والحيةء والحسّاسة ينبغى ألا تقتل» أو 
تعامل بعنئف». أو لخدب أ تَذْلّ» أو تطرد بيد هذا هو الصفاع» 
وهذا هو القانون الذي لا يتغيّرء الذي أعلن عنه المتنوّر العارف»420) 


على العكس من المحاربين الذين درّبوا أنفسهم على أن يكونوا 
محصّنين ضد الآلام والأحزان التي يتسببون بهاء فقد كان الجاينيون 
يحرصون على أن يتناغموا مع أوجاع العالم. لقد تعلّموا أن يتحرّكوا بانتباه 
تام كي لا يدوسوا حشرة أو يسحقوا عشبة؛ لم يكونوا يقطفون الثمار عن 
الأشجارء بل كانوا ينتظرون أن تسقط من تلقاء نفسها مثل النْسَاكء كل 
عليهم أن يأكلوا ما يُقدّم لهم.ء حتى اللحومء إلا أن عليهم ألا يطلبوا أبداً 
أن يقتل أي مخلوق لأجل طعامهم أو مصلحتهه”"” يتكون التأمل الجايني 
ببساطة من قمع صارم للأفكار العدائية وبذل الجهد لملء الذهن بالعاطفة 
تجاه جميع المخلوقات. والنتيجة هي ساماخيا (ه2طنزهسة5) (الاتزان 
والهدوء) وهي تغيّر جذري نحو إدراك أن جميع الكائنات متساوية. يقف 
الجايني» مرتين في اليوم» أمام فعلمة ويبدي ندمه عن كل محنة وألم 
تسبب به ولو من دون قصدء ويقول: «أنا أطلب المعذرة من كل الكائنات 
الحية» وأتمنى أن تسامحني جميع الكائنات» وأن أصادق كل شيء» وألا 
أعادي نف 


مع اقتراب نهاية القرن الخامس قبل الميلادء أصبح الكشاترياء من 
الجمهوريات القبلية في ساكا (52118) على سفوح الهملاياء يحلقون 


)262 41-42 .درم ,.ل1ط1 ركقلطنا12 نص ,1.4.1.1-2 (5ه) 511122 وعوسدعوعم 
)0 1 :مذ ,1.2.3 كم 
)0 مط ,.ل1أط1 نص ,32 عا نادعا[ة523هتتم 


رؤوسهم ويرتدون الثوب الأصفر الل ارين خاض سيدهارتا غوتاما 
(1202ناة © 2طامقط5100)» الذي عرف لاحقاً ب«بوذا» (المستيقظ)» سعي سعيا ووعها 
شاقاً وتتلمذ على يد كثيرين من المعلمين في عصرهء وبعدها حقّق التنوّر عبر 
شكل من اليوغا الذي يعتمد على قمع كل المشاعر العدائية وعلى تنمية 
العطف والمشاعر الخيّرة”**؟ ومثل ماهافيرا (34282:::2). الذي كان معاصراً 
قريباً له» كانت تعاليم بوذا ترتكز على اللاعنف. لقد حقّق بوذا حالة أسماها 
نيبانا (هصدططح)02 21 لأنه تمكن من إطفاء العلمع والعداونية داخله كما قطنا 
النار*؟ ابتكر بوذاء لاحقاء تأمّلاً علّمه للرهيان» بأن يمدّوا مشاعر الصداقة 
والمودّة إلى آخر اللأرضء» وأن يتمنوا بشدة أن تحرّر جميع الكائنات من 
الألم» وبهذا يتحرّر الرهبان من كل ما يتعلّق به الإنسان ومن التعصّب والتحيّز 
عبر محبة جميع الكائنات الحية في حالة من السكون العقلي («أبيكشا» 
(61558م17))» ليس ثمة كائكن يجب أن يقصى من دائرة الاهتمام "ين 


توجرز هذا المعنى الصلاة القديمة الي تنسب أن بوذاء والتى يقرؤها 
الرهيان والتلاميذ كل يوم : 
)مم كان الباحثون الغربيون يعتقدون أن بوذا ولد في عام دهم ف م2 ولكن إحدى الدراسات 


الحديئة أثبتت أنه قد ولد بعد ذلك بقرن تقريباً انظر: 
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590) .8 (1/010) د/قد 1711 مسنطز ج131 
ما لم ينص على خلاف ذلك» وكلها اقتياسات من الكتب المقدسة البوذية هى من نسخى الخاصة 
من النصوص المذكورة. 


0 النيبانا هي المرادف لكلمة نيرفانا السنسكريتية في لغة بالي والتي كان يتحدّث بها بوذا على 
الأرجح. والمعنى الحرفي للكلمة هو «التطاير أو التناثر». 
(0 لقد توسّعت في شرح وتوصيف الطريقة الروحية البوذية» في: 
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«لتكن كلّ الكائنات سعيدة! ضعيفةً كانت أو قويةء رفيعة كانت أو 
وضيعة الشان 

عظيمة أو ضئيلةء مرئية أو غير مرئية» قريبة أو بعيدة 

حية كانت أو لم تولد بعدء لتكن جميعها في السعادة الكاملة! 

لنقدذر ونحت الكاكنات جميعها كما تحب الأم ابنها الوحيد! 

ولتملأ أفكارنا المحبة كل العالم من دون حدود؛ 

إرادة الخير الللامحدود لجميع العالم 

المتحررة من قيود الكراهية والعداء!)50) 

كان تنؤّر بوذا يعتمد على المبدأ القائل بأنَ الحياة الأخلاقية هى الحياة 
من أجل الآخرين. وعلى العكس من النساك الذين انسحبوا من المجتمع 
البشري إلى عزلتهم الروحيةء فقد كان الرهبان البوذيون مطالبين بأن يعودوا 
إلى العالم ليُساعدوا الآخرين على التخلّص من آلامهم. هكذا يطلب بوذا من 
أوَّل تلامذته: «اذهب الآنء سافر لرعاية الناس ومساعدتهم وسعادتهمء 
اذهب لأجل الرحمة بالعالمء ولأجل النفع والرعاية والسعادة للآلهة 
والبعرة*" وبدلا من شناشى الغتفه» فإت البوذية تطالب: بحميلكة إنجابية 
تخفف من المعاناة وتزيد من سعادة العالم. 

لقد لخص بوذا تعاليمه فى أربع «حقائق نبيلة»: أن الوجود هو «دوكها» 
(معاناة)؛ وأنَ ما يسبب آلامنا هو الأنانية والطمع؛ وأن «النيبانا» تحررنا من 
المعاناة؛ وأن السبيل إلى تحقيق هذه الحالة هو اتباع برنامج من التأمّل 
والسلوك الأخلاقي. والإصرار على ما سمّاه بوذا «الطريق النبيل» الذي كان 
مصمّما لينتج أرستقراطية بديلة. كان بوذا واقعيا ولم يكن يتخيّل أنه سيتمكن 
من إزالة القهر المتأصل في «الفارنا» (النظام الطبقي) من دون مساعدةء لكنّه 

زضقك4 18 ,([51) دخهم 1ل 2ك 
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أصر على أنه حتى الفايشيا والشودرا يمكنهم أن يصبحوا نبلاء إن تصرّفوا 
بأثرّة وتخلوا عن حظ النفسء والتزموا بالتصرفات الرحيمة» وامتنعوا عن قتل 
بقية الكائنات”**؟ وعلى المنوال نفسه فإن الإنسان يصبح سوقياً وعامياً 
(«باثوجانا» (8هذززناط22)) إن تصرّف بقسوة وطمع 7ن 

كان النظام البوذي للرهبان والراهبات (السانغا) يمثل نوعاً مختلفاً من 
المجتمعء بديلاً عن العدوانية التي تعمّ بلاط الملك. وكما هو الحال في 
الجمهوريات القبلية» لم يكن هناك حكم أوتوقراطي استبدادي والقرارات 
كانت تكد بشكل جماعى. كان الملك باسينادي (23565801).» ملك كوسالا 
محجياً ذا بسلوك الرهياخ المهدبين والميسمين ذوما فهم اتشيطوة: 
هادئكونء. لا ينفعلون. يعيشون على الصدقات. عقولهم ما زالت وديعة 
كالغزلان البرية»» ولذا فقد أعلن فى بلاطه عن امتعاضه ممن يتنافسون 
بفظاظه وشَّرّه على الثروة والمكانةء حيث إنه رأى الرهيان في نظام (السانغا) 
يعيشون معاً من دون خلافء. كالحليب الذي يختلط بالماء» وينظرون إلى 
بعضهم البعض بود وعطف””"2) لم تكن السانغا نظاماً مثالياً - فهي لم تستطع 
أن تتجاوز التمييز الطبقي تماماً ‏ إلا أن تأثيرها أصبح كبيراً في الهند. فبدلا 
من العزلة فى الغابات. كما فعل النساكء كان البوذيون حاضرين بشكل 
ملاظ في الحياة العامة» ققد كان بوذا يساقر مع حاشية كبيرة تتآلف من 
مئات الرهبان بلباسهم الأصفر ورؤوسهم المحلوقة التي تميّزهم عن 
الآخرين. وكانوا يسيروت في طرق التجارة بالقرب من التجار. ووراءهم 
كانت تسير العربات المشحونة بالمؤنء وكانوا يقودون أتباعهم - ومعظمهم 
من الكشاتريا ‏ عبر الطرق العامة. 


أحدث البوذيون والجاينيون أثراً كبيراً في الاتجاه العام للمجتمع لأنهم 
كاثوا مرهقى الحس تجاه الصعوبات الثى رافقت الفحوؤل الاجسماعى فى 
المجتمع المديني الجديد في شمال الهند. لقد مكنوا الأقراد من التعبير عن 
استقلالهم في الممالك الزراعية الكبيرة» كما فعلت الجمهوريات القبلية. 


(6ة)2 (لللة) ملجهءع1ضك1 222 اناعصم 
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ومغل الغايشيا والشودوا الطموسين: يهان البوذيوثة والجايتيوة رجالة 
عصاميينء أعادوا بناء أنفسهم على أساس نفسي عميق ليكونوا مثالاً على 
الإنسانية المتعاطفة. وكلتا الحركتين كانت متناغمة ب الأخلاقيات التجارية 
الجديدة. لم يعمل الجاينيون في الزراعة. التي تتضمن قتل كائنات المخرى : 
بسبب رفضهم المطلق للعنفء. ولذلك فقد اتجهوا إلى التجارة» وأصبحوا 
معروفين في المجتمعات التجارية الجديدة. لم تتضمن البوذية ميتافيزيقيا 
معقّدة ولا طقوسا غامضة» بل كانت مبنية على مبادئ العقل والمنطق 
والتجربةء التي كانت ملائمة لطبقة التجار. علاوة على ذلكء كان البوذيون 
والجاينيون براغماتيين وواقعيين: فهم لم يتوقّعوا أن يصبح كل الناس رهباناً» 
لكنّهم شجَعوا تلاميذهم على اتباع التعاليم بالقدر الذي يستطيعونه. لأجل 
ذلك كلّهء فإِنْ هذه الاتجاهات الروحانية لم تؤثّر فقط في الاتجاه العام 
للمجتمع. بل بدأت تؤثر أيضاً في الطبقة الحاكمة. 


في أثناء حياة بوذاء كانت هناك علامات تشير إلى تشكل إمبراطورية في 
سهول الغانج . قفي عام 59 قبل الميلادء أصبح أجاتاساترو (ممتاقط مهاد زم) 
ملكا على مملكة ماغادهاء والذي يُقال بأنه لشدة رغبته في العرش» قام بقتل 
والده الملك بيمبيسارا (06158:8ف8)» صديق بوذا استمر أجاتاساترو على 
نهج والده في الغزو العسكري وبنى قلعة صغيرة في الغانج. والتي زارها 
بوذا قبيل وفاته؛ وقد أصبحت هذه القلعة عاصمة شهيرة لباتاليبوترا 
(8:انامنلة:ة2). استطاع أجاتاساترو أن يضم كوسالا وكاشي إلى إمبراطوريته 
الناشئة واستطاع أن يهزم اتحاد الجمهوريات القبلية»ء وكانت مملكة ماغادهاء 
حين وفاته عام 15١‏ ق.م» تسيطر على سهول الغانج. خلفه بعد وفاته 
خمسة ملوك غير أكُفاء. كل مثهم قتل قريبه ليه ليصل إلى الحكمء وصولا إلى 
مهابادما ناندا (8508آ5 2م:لوم2ط345) الذي ينتمى إلى الشودراء والذي 
اغتصب الحكم ليؤسس أول سلالة حكم من غير الكشاترياء ووسع حدود 
المملكة لأبعد ما يكون. اعتمدت ثروة ناندا على نظام ضرائب فعّال» 
وأصبحت فكرة الإمبراطورية معه قريبة من أن تصبح واقعا وعندما قام 
المغامر الشاب تشاندراغبت ماوريا (2421598 2إصناعة:لمهط0)» الذي ينتمى 
أيضاً إلى الشودراء بانتزاع عرش نانداء أصبحت مملكة ماغادها هي 
الإمبراطورية الماورية. 
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في الفترة ماقبل الحديثة» لم تكن أية إمبراطورية قادرة على توحيد 
الثقافة؛ لقد وجدت الإمبراطورية لتستخرج الموارد من البشر المقهورين 
فحسبء. والذين ينتفضون لا محالة من وقت إلى آخرء ويخرجون للتمرّد أو 
الثورة. إذاً فالإمبراطور كان في الغالب منشغلاً في معارك داخلية ضدّ 
المتمردين عليه أو ضد الأرستقراطيين الذين يسعون للاستيلاء على العرش. 
حكم تشاندراغبت وخلفاؤه من مدينة باتاليبوتراء وكانوا يرسلون الحمللات 
العسكرية إلى المناطق المجاورة التى تمتلك قيمة استراتيجية أو اقتصادية. 
أصبحت هذه المناطق موحّدة مع الدولة الماورية»ء وأصبحت تُدار من ولاة 
يرسلون التقارير مباشرة إلى الإمبراطور. على الأطراف المحيطة 
بالإمبراطوريةء كانت الأراضي غنية بالخشب والفيلة والأحجار شيه 
الكريمة» وقد تعاملت الإمبراطورية مع هذه الأراضي على أنها مناطق 
عازلة؛ فلم تحاول الإمبراطورية أن تسيطر سيطرةً مياشرة على هذه 
الأراضيء بل استخدمت السكان المحليين كعملاء لها لتستثمر في 
مواردهم: كان سكان الغابات يقاومون سيطرة الماوريين بشكل مستمر. 
وكانت مهمة إدارة الإمبراطورية الأكبر هي جمع الضرائبء» التي كانت 
تتراوح ما بين سدس إلى ربع الإنتاج الزراعي. أما الرعاة فقد كانت تُفررض 
عليهم الضرائب بحسب حجم ماشيتهم وإنتاجهاء وكان التجار أيضا 
خاضعين لنظاع الضرائب والرسوم. أعلن الإمبراطور عن ملكيته حت 
الأراضي غير المزروعةء وكان الشودرا يجبرون على الانتقال إليها حين 
5 عندهع في مناطقهه”*3) 


كانت الإمبراطورية تعتمد على الإكراه والقوة» ولم تكن الحمللات 
العسكرية والاستيلاء على أراض دواعية جديدة وحدها ما تزيد من ثروة 
الدولة» ول إن النهيه والسرقات كانت أيقياً موردا مهيا للامبراطوريةه وكان 
أسرى الحرب يستخدمون كقوة بشرية مفيدة. لذلك فمن المستغرب أن يكون 
الأباطرة الثلاثة الأوائل فى إمبراطورية ماوريا رعاة لطائفة دينية لاعنفية. 
اعتزل تشاندراغيت الحكم في عام 07 قم ليصيح زاهداً جاينياً؛ وكان 
ابنه بيندوسارا (4053:2م81) يتقرّب إلى المدرسة الزهدية الصارمة أجيفيكا 
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(دلتونزه)؛ أما أشوكا (2اهطوح)ء الذي وصل إلى العرش في عام 574 ق.م 
بعد أن قتل اثنين من إخوتهء فقد فضّل البوذية. وباعتبارهم من الشودراء فلم 
يكن مسموحاً لهم بالمشاركة في الطقوس الفيدية» وعادة ما كانوا يُعتبرون 
دخلاء عليها بينما كانت هذه الطوائف الديثيةء غير الأورثوذكسية» 
والمستقلة. والقائمة على مبدأ المساواةء ملائمة تماماأ بالنسبة إليهم. إلا أن 
شاندراغوبت أدرك أن الجاينية كانت تتعارض مع الحكم الملكي». ولم يصبح 
اشوكا أحيل أتباع البوذية حتى أواخر فترة حكمه. ما يزال اونا حت ايوم 
- بجانب ماهافيرا وبوذا ‏ أحد الأعلام الناوؤية سيياسيا وكقافيا في تاريخ 
الهند القديمة 29492 


بانضمام أشوكا إلى البوذية. منح لقب «ديفانامبيا» (92إتصصسدصه:ه12) (أي 
محبوب الآلهة)» وواصل توسيع إمبراطوريته»ء حتى أصبحت تمتدّ من البنغال 
إلى أفغانستان. فى سنوات حكمه الأولى» عاش أشوكا حياة فاجرة» واشتهر 
كمواقف الورسشية: غير أنَ هذا تّغيّر قرابة العام 71٠‏ ق.م» عندما رافق 
الجيش الإمبراطوري لإخماد ثورة في كالينغا (دومنامك) (في أوديشا الحديثة 
(هطونه0)). ومرّ هناك بتجربة تحوّل فائقة. فقد قُتل مئة ألف جندي كالينغي 
خلال المعركة» ومات أضعاف هذا العدد يسيب الجراح والأوبئة يعد 
المعركةء كما تم تهجير مثئة وخمسين ألفاً من كالينغا إلى الأراضي 
المجاورة. كل هذه المعاناة التى شهدها أشوكا بنفسه سيبت له الصدمة» فقد 
اخعرق الإحساس الواقعي بمآسي الحرب درع قسوته. ولقد كتب عن تدعه 
في بيان منقوش على صخرة هائلة. وبدل الابتهاج الذي يعيشه الملوك 
بإحصاء خسائر العدوء فقد اعترف أشوكا بأن القتل العنيفء. والتهجيرء كانا 
مؤلميّن ومحزنيّن وثقيليّن للغاية على كتفي الديفانامبيا””''؟ وقام أشوكا 
بتحذير الملوك الآخرين من أن المعارك. ومجد الانتصار وزخارف الملك 
كلها زائلة. وإذا كان عليهم أن يرسلوا جيوشهمء فعليهمٍ أن يُقاتلوا بإنسانية 
قدر المستطاع وأن يتعاملوا مع أعدائهم المهزومين «بحِلم وألا يفرطوا فى 
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معاقبتهم'''2 أما الانتصار الحقيقي فهو خضوع النفس لما سمّاه أشوكا 
«دهاما» (همسسهط:»1) أي الدستور الأخلاقى للشفقة. والرحمة. والنزاهة 
ومراعاة جميع الكائنات الحية . 


كتب أشوكا مرسوماً يعلن فيه عن سياسته الجديدة لضبط الجيش 
والإصلاح الأخلاقي للإمبراطورية التي تقف على حاقة الهاوية”"''2) كانت 
هذه المراسيم رسائل شخصية إلى حدّ كبيرء غير أنها كانت أيضاً محاولة 
لإعطاء الإمبراطورية وحدة أيديولوجية على المدى البعيد؛ وربما قرئت هذه 
المراسيم على جماهير العامة في المناسبات. نصح أشور يا رعيته بالتخلي عن 
الطمع والإسراف؛ ووعدهم أنه بقدر المستطاعء سيمتنع عن استعمال القوة 
العسكرية؛ ووعظ الناس بالرحمة بالحيوانات» وتعهّد بأن يستبدل الرياضات 
العنيفة والصيدء التي كانت تسلية الملوك سابقاً. بالحجٌ إلى المزارات 
البوذية. وأعلن أنه سيحفر الآبار وينشئع المستشفيات والاستراحات» وسيزرع 
أشجار التين التي تمنح الظل للبهاتم والبشر””'؟ وأكّد أهمية احترام 
المعلّمين» وطاعة الوالدين». ومراعاة العبيد والخدم» وتبجيل جميع الطوائف 
الديفية - سواء البراعمة الأركوذكن أو الجايتية والبوذية أو شعى المدآارس 
المهرطقة ‏ وأعلن أن السلام سيعم «وسيتمكن الرجال من الاستماع إلى 
مبادئ بعضهم البعض» ات الى 

مع المسعبعد أن تكون دهاثًا آاشوكا هى البوذية. فقد كانت نظاما 
أخلاقيا واسعا» ومعاولة لإيجاة فموكع عكر في السكم بعاسيسن على 
الاعتراف بالكرامة الإنسانية» والتعاطف الذي عبّرت عنه ودعت إليه عدة 
مدارس هندية معاصرة. نسمع في لمات أخشوكا السيوت الأبدي لأولعك 
الذين رفضوا القتل والقسوةء والذين حاولوا ‏ عبر التاريخ - أن يقاوموا نداء 
العنف. لكن على الرغم من أنه وعظ وأوصى بعدم قتل الكائنات الحيّة! 2١‏ 
فإنه كان معترفاً ضمنياً بأن الإمبراطورية» في سبيل الحفاظ على استقرارهاء 


3 .سادق لقلسه: 


١ح‏ 4 1 .م ,.كأط1 ,لله ,عاآء:11ا© 
١*0‏ .5 .2 .1510 ,.15225 ,تقطقط1 :هذ ,711 غ501 1ط 
(25) 10 ,11 غ801 عاع0 1 112[01 
2)6١6(‏ 4 ١ص‏ ,.وأط1 ,21 غءنك8 عاءعهمع1 :3120 


لا يمكن أن تنبذ القوة أو تلغي تطبيق العقوبات الرئيسة» أو أن تشرّع قوانين 
تمنع قتل وأكل الحيوانات (باستثناء بعض الأنواع التي أمر بحمايتها). من 
ناحية أخرى». فبصرف النظر عن تألمه لمحنة الكالينغان (سكان كالينغا) الذين 
قام بتهجيرهم بعد المعركةء لم يكن هناك أية مساءلة عن إرجاعهم إلى 
وطنهمء ذلك أنهم كانوا يقومون بدور رئيس في الاقتصاد الإمبراطوري. 
ويحكم كونه على رأس الدولة» لم يكن بمقدوره أن ينبذ الحروب أو أن 
يحل الجيش بالتأكيد. لقد أدرك أشوكا أنه حتى لو تخلى عن الحكم وأصبح 
راهباً بوذياًء فإن الآخرين سيقتتلون فيما بينهم على خلافته» وسيطلقون 
العنان للخراب والدمارء ودوماً سيكون الفلاحون والفقراء هم الأكثر معاناة. 

معضلة أشوكا هى المعضلة الكبرى للحضارة نفسها عندما يتطوّر 
المجتمع وتصبح الأسلحة أكثر فتكاًء فإن الإمبراطورية تصبح بحاجة إلى 
العنف لتحافظ على وجودهاء ومن ثم تصبح الإمبراطورية» للمفارقه» هي 
الوسيلة الأفضل للحفاظ على السلام. وبغض النظر عن عنفها واستغلالهاء 
فقد كان البشر يبحثون عن إمبراطورية ملكية باللهفة ذاتها التي نبحث فيها 
اليوم عن الديمقراطية المزدهرة. 


تكمن معضلة أشوكا فى قلب قصة مهابهاراتا (24252662:28)» الملحمة 
الهندية العظيمة. العمل الهائل ‏ الذي يصل حجمه إلى ثمانية أضعاف حجم 
أوديسة وإلياذة هوميروس مجتمعتين ‏ هو مقتطفات من تقاليد متعددة تم ثقلها 
شفهياً منذ عام ٠٠١‏ قبل الميلاد ولكنه لم يُدَوّن ويوثق كتابياً حتى القرون 
الميلادية الأولى. المهابهاراتا هي أكثر من قصيدة سردية» إنها تخلّد الحكماء 
الهنود وهي القصيدة الأكثر شهرة في الهندء والمعروفة في جميع البيوت أكثر من 
جميع النصوصضي المقدسة. وهي د تحتوي على البهاغافاد ‏ غيتا (85282020-0108) 2 
ا أطلق عليها «الإنجيل الوطني» الهندي"'''2) في القرن العشرين» 
وفي أثناء استقلال الهندء أدت الغيتا دوراً مركزياً في م حول شوعية 
شخ الصرب قند البريطانب» 29 كان كأثيرعها في تشكيل. عوقف عن 
)١ ١ (‏ كنك للفلظ 4انه مك287 ج11 كه عطأندركاة ,هاتلعال8 عع 515 220 00012221252133 .1 221103م 
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العنف وارتباطها الوثيق بالدين غير مسبوق في الهند على الإطلاق. فبعد أن 
نسي أشوكا ومّر عليه الزمن» دفعت الغيتا الناس من مجميع الرتب والطبقات 
إلى الاشتباك مع معضلة أشوكا ومواجهتهاء والتي أصبحت شأنا مركزيا 
للذاكرة الجماعية في العثك. 


على الرغم من أن النصّ قد تم تحريره وصياغته على يد البراهمة» فإن 
الملحمة تصوّر بشفقة الكشاتريا الذين لم يتمكنوا من تحقيق التنوّرء لأنهم 
كانوا ملزمين بالقيام بالدارما (الواجب» المطلوب من طبقتهم والذي يقتضي 
بأن يكونوا رجال حرب . تدور القصة فى منطقة كورو - بانتشالا قبل صعود 
الممالك الكبرى فى القرن السادس قبل الميلاد. كان يوديشثيرا 
(#متطاطدته2): الابن الأكبر للملك باندو (ناهوهة<): قد خسر مملكته 
لمصلحة أبناء عمه؛ الكورافيين (128058988 16)» الذين تلاعبوا بلعبة النرد 
الطقوسية في أثناء حكمهء ليتمكنوا من إبعاد إخوته الأربعة وزوجاتهم إلى 
المنفى. بعد اثني عشر عاماء قام أبناء باندو باستعادة العرش في معركة 
كارثية تسببت بمقتل معظم الجيشين. جلبت المعركة الأخيرة معها نهاية 
العصر الملحمي البطولي الذي يسمّيه المرشدون في الملحمة باسم كالي يوغا 
(دهملآ نلهع1) (عصرنا المعيب والخظاء). وكان يُفترض بها أن تكون معركة 
بين الخير والشر. قفأبناء باندو كانوا من نسل الآلهة: يوديشثيرا من نسل الإله 
دهارما (222ة1).» حارس النظام الكوني؛ بهيما (8ضتنط8) من الإله فايو 
(دوة2)977 إله القوى المادية؛ أرجونا (2منازته) من الإله إندرا؛ والتوأم ناكولا 
(12نططه1<) وساهاديفا (58590602) من الإله أشفينز (5تتتطد4).» راعى الخصوية 
والمحاصيل. أما الكورافيون فقد كانوا تجسيداً للأسوراء لذلك فإن صراعهم 
في الأرض هو انعكاس للصراع الدائر بين الديفا والأسورا في السماء. 
ولكن على الرغم من أن أبناء باندو انتصروا على الكورافيين بمساعدة كريشنا 
(هصطوض1)ء. زعيم قبيلة يادافاء فقد كان عليهم أن يلجؤوا إلى وسائل 
وتكتيكات مشبوهة» وعندما تأمّلوا العالم المدّمر في نهاية الحرب». بدا لهم 
أن نصرهم ملوّث. على الجانب الآخرء حيث يقاتل الكورافيون» والذين 
على الرغم من أنهم يقاتلون في الجانب الخطأء. فإن الملحمة تروي بعض 
الأفعال النموذجية لهم. عندما فقتل قائدهم دوريودهانا (2121005222).» رددت 
الديفا ترنيمة له وغطوا جسده بشلال من البتلات والورود. 
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لم تكن المهابهاراتا ملحمة ضدّ الحرب: ففقرات كثيرة من الملحمة 
تمجد الحرب وتصف تفاصيل المعارك بحماسة دموية. وعلى الرغم من 
أن الملحمة قد ألفت فى وقت أبكرء فإنها تعكس الفترة التى تلت أشوكاء 
الذي توفي في عام 0 قبل الميلادء عندما بيدأت المي اطورية الماورية 
بالضعف والانحسارء ودخلت الهند في عصر مظلم من عدم الاستقرار 
السياسي الذى اسعمر إلى صعوة سلالة جوبتا في عام 77١‏ بعد 
افويو 200 كاخ هناك افتراضى عضمر مالكل الملحمةه يآ الأمبراطووية - 
أو «حكم العالم» بمصطلح الملحمة ‏ هو أمر أساس لحصول السلام. وعلى 
الرغم من سخاء القصيدة في وصف شراسة ووحشية الإمبراطوريةء فإنها 
تلاحظ بشكل مؤسف أن اللاعنف في عالم عنيف ليس مستحيلاً فقطء بل إنه 
أيضاً سيتسبب بالألم (هيمسا (88:55)) فقط. أكّد قانون البراهمة أن الواجب 
الرئيس على الملوك هو ملم الخوضي المكينة التي مسقن إن كشلل سكم 
الملوك. ومن أجل هذا الواجب كان العنف العسكري (داندا (12<8508)) 
ضروريا أ ولا غنى عنه'* ' 0 وعلى الرغم من أن يودية يشثيرا كان مقدّراً له إلهياً 
أن يكون ملكاًء فإنه كره الحرب. لقد شرح لكريشنا أنه على الرغم من 
معرفته بواجبه في استعادة العرشء. فإن الحرب لن تجلب سوى التعاسة 
والبؤس. صحيح أن الكورافيين اغتصيوا مملكتهء ولكن قثل أبناء عمه 
وأصدقائه ‏ وكثير منهم خيّرون ونبلاء ‏ قد يكون «أسوأ ما يمكن 
من كان يعرف بالطبع أنْ لكل طبقة فيدية واجبها المحدد: «الشودرا 
يطيعون» والفايشيا يعيشون من التجارة2 والبراهمة يفضلون أن يتسوّلوا 
بأطباقهم». أما الكشاتريا ف«يعيشون على القتل وكل الطرق الأخرى للعيش 
ممنوعة عليهم». الكشاتريا بالتالي محكوم عليهم بالبؤس» فإن هزموا فإنهم 
يلعنون ويُحتقرون» وإن انتصر المحارب فى معاركه دون رحمةء فإنه يحمل 
معه تلوّث الحرب وفسادهاء فالمحارب «محروم من المجدء وما يثاله هو 
العار الأبدي» هكذا يخير يوديشثيرا كريشنا ويتابع: «البطولة وباء جبّار يأكل 
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اليل 


أن نجد الأمن والهدوء النهائى عبر تدمير العدو وإبادته» فإِنَ هذا سيكون 
فعلاً أكثر قسرة13١0)‏ 


كان على أبناء باندوء للفوز بالحرب»ء أن يقتلوا أربعة من قادة 
الكورافيين» الذين تسببوا بإلحاق خسائر فادحة في جيشهم. واحد منهم هو 
الجنرال درونا (2ه2+0)». الذي أحبه أبناء باندو كثيراً لأنه كان معلمهم وهو 
أبناء باندو إن أرادوا إنقاذ العالم من الدمار الشامل عبر تأسيس حكمهم. 
فعليهم أن يضعوا القضبيلة عداقيا على المحارب أن يلتزم بالعيدق ذوعا وأن 
يحافظ على كلمته» إلا أن كريشنا أخبر يوديشثيرا أن الطريقة الوحيدة لقتل 
درونا هى أن يكذب عليه. فى منتصف المعركة عليه أن يقول لدرونا أن ابنه 
أشواتهامان (سهقصدط):هخطو4) قد ماتء وهذا سيجعله يغرق فى الحزن.». 
ويلقي بكل أسلحته”"١)‏ ووافق يوديشثيرا على مضض شديد» وعندما قام 
بإيصال هذه الأنياء المحزنة لدروناء لم يتخيّل درونا أن يوديشثيراء ابن 
دهارماء» يمكن أن يكذب» فأوقف درونا القتال وجلس فى عربته فى وضعية 
اليوغا» وسقط في غيبوبة ليصعد يسلام إل الستساة. وفي مشهد مأساوي 
بالمقابل» كانت عربة يوديشثيرا» التى كانت فى العادة تطير بضعة سنتيمترات 
فوق اللأرض» تتحطم بارتطامها بالأرض . 


لم يكن كريشنا شيطاناً يغوي أبناء باندو بالخطيئة. لقد انتهى العصر 
البطولي وأصبحت مكائد كريشنا السوداء ضرورية. أخبر كريشنا أبناء باندو 
المنهكين بأنهم «لن يتمكنوا من قتل الكورافيين في معركة نزيهة». ألم يكذب 
إندرا على فريترا ويحنث بيمينه ليحافظ على نظام الكون؟ «حتى الآلهة 
حراس العالم لم يكن بإمكانهم أن يقتلوا هؤلاء المحاربين النبلاء الأربعة 
بطريقة نزيهة» ويشرح كريشنا «عندما يكون الأعداء بأعداد كبيرة وعتاد 
هائل» فيجب أن نقتلهم بالخداع والحيل. هذا الطريق الذي سارت عليه 
الديفا لقتل الأسورا؛ والطريق الذي سارت عليه الآلهة الفاضلة يمكن أن 


[للدلداك4 .(215512:02 15 لتعطع 1 نا م2 7ا) 5.70.46-66 ,7212 قططقط113 
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بردلا 


سير اضلية الجميع»0777) اطمأن أبناء باندو واعترفوا بأن انتصارهم قد جلب 


السلام إلى العالم على الأقلّ. غير أن العمل (الكارما) السيّئ لا يجلب إلا 
نتائج سيّئة» وكان لمخطط كريشنا نتائج مروّعة يتردد صداها إلى اليوم. 


أصاب الحزن والأسى أشواتهامان» ابن دروناء وأقسم بأن ينتقم لأبيه. 
وقدم نفسه كقربان بشري لشيفا (هانط5)». الإله القديم للسكان المحليين 
الهنود. قام أشواتهامان بالدخول إلى معسكر أبناء باندو ليلاآء وقتل النساء 
النائمات والأطفال والمحاربين المنهكين الذين تركوا أسلحتهم. وأطلق 
الخيول والفيلة. في اهتياجه المقدّس «كانت كل أعضائه ملظخة بالدم» لقد 
بدا وكأنه الموت بعينه وقد أطلق من عقاله بدا كشيء لاإنساني 

عب؛**١'؟‏ تمكن أبناء باندو الأربعة من الهربء بعد أن حذرهم كويشنا 
من أن يناموا خارج المعسكرء ولكن معظم أفراد عائلاتهم قتل. وعندما 
أفسكوا بآأشواثيانان أخيراء وحدوه جاليا بطمأنينة مع مجموعة من النساك 
بجوار نهر الغانجح. وعندها قام بإطالاق سلاح سحري له قدرة تدمير هائلة. 
فَردٌ غلية أرجونا يسلاحه: ولولة أن اثفين من النشاك #الحروضين على 
مصلحة جميع المخلوقات». قاما بالوقوف بين السلا حين المتقابلين» لكان 
العالم قد انتهى وتدمّر تماماًء إلا أن سلاح أشواتهامان أصاب أرحام نساء 
أبناء باندوء والتي لن تتمكن بعد اليوم من إنجاب الأطفال”*''' إذاً فقد 
كان يوديشثيرا على حق: دائرة العنف المدمّرء من الخداع والكذب تدور 
على صاحبها. وتتسبب بتدمير الطرفين. 

حكم يودي يشثيرا لخمسة عشر عامأء لكنه تحمّل عار المحارب القديم. 
وخرج النور من حياته وأراد أن يتحوّل إلى ناسك بعد الحرب على الرغم من 
معارضة إخوته وكريشنا لذلك. أرجونا حاجج بأنّ عصا القوة في يد الملك 
ضرورية لمصلحة العالمء. لم يمتلك أي ملك المجد من دون قتل أعدائه؛ 
وفى الحقيقة»ء من المستحيل أن توجد من دون أن تؤذي المخلوقات 
الى : «فأنا لا أرى أحداً يعيش في العالم في اللاعنف (الأهيمسا). حتى 

)١ 0‏ طاخنمدك .12 صطمد نزط مهنو أمصدء1' لععلتعطة حذ ,مناه مه(5مزه84 17 نضأ ,9.60.59-63 .1510 

.(2009 ,12تاع 2 :1602002) 


)1١5(‏ ...نط1 
)١١6(‏ .10.10.14 ..مخط1 


١ "١ 


الزهّاد والنساك لا يمكنهم البقاء أحياء من دون قتل6١'2)‏ وكما حصل مع 
أشوكا الذي لم يستطع أن يستأصل العنف من معارك الإمبراطورية» ركّز 
يوديشثيرا على العطف على الحيوانات». وهو الشكل الوحيد من الأهيمسا 
الذي أمكنه تطبيقه بشكل واقعي. في نهاية حياته» رفض أن يصعد إلى 
السماء عن عوة عليه الرفي» وهكاة آبوه دهازها على تعاظئينة؟؟21 لقرون 
طويلة كاقت. الملسمة الوطيية الهددية تجير سعمعيها على إدراك الأشكال 
والالتباس الأخلاقى لمأساة الحروب؛ أي يكن» فقد بقيت منظومة أخلاق 
البطولة قائمةء إلا أنّها لم تعد ممسبجدة تمجيداً مطلقاً فقد ظلت هذه 
المنظومة ضرورية» ليس فقط لبقاء الدول» بل أيضاً للحضارة والتقدّمء 
وأصبحت حقيقة لا يمكن تجاوزها في الحياة الإنسانية. 

حتى أرجوناء الذي كان منزعجاً من توق أخيه إلى اللاعنفء كانت لديه 
«لحظات أشوكا» الخاصة به. ففى الملحمة يروى أنه وكريشنا تجادلا حول 
هذه المشكلة قبل المعركة الأخيرة مع الكورافيين. فبينما كان جالساً في عربة 
الحرب بجوار كريشنا في الصفوف الأولى» أصاب أرجونا الهلع فجأة وهو 
يرى أبناء عمه وأصدقاءه ومعلميه في خانة الغدو. وقال لكريشتا: الا أرى 
أي خير في قتل أقربائي في المعركةء لا أريد قتلهمء» حتى لو تسبب ذلك 
سند حا ول كريشنا تشجيعه عبر ذكر كل الحجج التقليدية» غير أن 
أرجونا لم يقتنع وصار يبكي وهو يقول: «لن أقاتلهم»؟'' فقدّم له كريشنا 
فكرة جديدة تماما : على المحارب أن يفصل نفسه عن آثار ا وأن يقوم 
بواجيه من دون أية اعتبارات ششخصية أو آثار نفسية داخلية. مثل ممارس 
اليوغاء عليه أن أن يتخْلّى عن «الأنا» وهو يتقّذ عمله» وبذلك سيتصرف على 
نحو لاشخصيء بل إنه لن يكون هو الفاعل على وجه الحقيقة”” ''؟ وسيكون 
مثل الحكماءء من دون خوف ومن دون أي رغبة» حتى في هيجان المعركة. 


2250 .0 .من ,نه اعاط عله ادع 41 دك :15 77:6 ,طتععنطه12 0د ,12.15 ..ل1زط1 
2)1١119/(‏ ,11213518123 
)١14(‏ 36-7 لطة 1:33-34 ه1أ2)-مدممعه81 


كل الاقتياسات وردتء في: 
بتاع [1) 111117 560112 وعقطعة8 نإ 260 1قصط دعا ,ءري'7ظ[ لزه 717716 :17 أءك71ناه0) كنع 1در[كة 1 :ه11 2)-مم جطمعه:81 :11 
.(1986 ,01255125 18821231313 :10110022 :1020210 زع0:1ا 
221690 .9 و.ل1ط1 
)0 .20 .ل1ط] 


يحيل 


لا نعرف إن كان هذا قد أقنع أرجوناء لخن كريشنا كشقه عن كوية 
عدا للإله فيشنو (داصط5ة؟)2. الذي هبط إلى الأرض عندما أصبح نظام 
الكون في خطرء » كسيد للعالمء » كان فيشنو بطبيعة الحال متورّطاً في العنف 
الذي لا مفرٌ منه في الحياة الإنساتية: إلا أنه لا إيتأثر به وقالر لأرجونا: 
«طالما أنني منفصل عن أفعاليء وأنني أقف بعيداً عنها)”""''2 حدّق أرجونا 
في عيني كريشناء 2 أن كل شيء الآلهةء والبشر » ٠»‏ والنظام الطبيعي - 
كلها حاضرة في جسد كريشناء حتى هذه المعركة التي لم تبدأء 5 

محاربيها ينطلقون في المعركة في فم الآلهة الملتهب. كريشنا/ فيشنو كان قد 
قتل كلا الجيشين» ولم يعد ثمة فارق سواءً أقاتل أرجونا أو لم يفعل. وقال 
له كريشنا: «بك أو من دونكء» فإنّ جميع المحاربين سيهلكون»05"77) 
الكثير مخ السياسيين وقادة الحروب لديهم حجة شبيهة بأنهم محض أدوات 
بيد القدر عندما يرتكبون الفظاتم: على الرقم من أن القليلين. فق قد تخْلوا 


عن أنانيتهم وأصبحوا «أحراراً من التعلّق بأيّ شيء»ء وأحراراً من العداء لأي 
(سفدلفق 
كائن» 


كانت البهاغافاد ‏ غيتا على الأرجح الأكثر والأوسع تأثيراً من بين 
جميع النصوص المقدّسة. غير أن كلا من الغيتا والماهابهاراتا يذكرنا بأنه لا 
يوجد جواب سهل لسؤال الحرب والسلم. صحيح إن الأساطير الميندية 
والطقوس قد مبجدت المعارك والطمع الإنساني أحياتا » لكتها ساعدت البشر 
أيضاً لتقبّل هذه المأساة واقترحت طرقاً لاستفصال اعدو + هن الحدن 
البشرية» واستكشفهع طرق لبحيشن البشر معا يشكل مشكرة من ذون أي 
عنف. نحن كائنات خطاءة بقلوب عنيفة تتوق إلى السلام. في الوقت الذي 
كانت تؤلّف فيه ملحمة الغيتاء كان الصينيون قد وصلوا إلى خلاصة مشابهة 
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(لفصل (لثالت 
الصبن: المحاريبون والسادة 


اعتقد الصيتيون أن الإنسان لم يكن يختلف في بداية الزمن عن 
الحيوان. كان للمخلوقات التي تحوّلت إلى الإنسان أخيراً «أجساد الأفاعي»: 
ووجوه اليشية ورؤوس العيراةة وأتوق الفسوررية ؛ واسشتلفف هذه 
الحيوانات» في وقت ند القدرة على التصرّف والنطق كالبشر عاشت 
هذه الكائنات بشكل مشترك في الكهوف. صاوية أو مرتدية للجلود. تأكل 
اللحم النيء والنباتات البرية. لم يكن تطوّر البشر بصورة مختلفة هو بسبب 
تركيبهم البيولوجي» بل بسبب خمسة ملوك عظام قادوا هذا التطوّر. 
استكشف هؤلاء الملوك الحكماء نظام الكون وعلّموا الرجال والنساء أن 
يعيشوا في تناغم معهء وهم من أبعدوا الوحوش عن البشرء وأجبروهم على 
أن يعيشوا منفصلين عنهم. وطوّروا الأدوات والتقنيات الأساسية لتنظيم 
المجتمع وأرشدوا البشر إلى نظام القيم الذي يجعلهم متسقين مع قوى 
الكون. إذاً فبالنسبة إلى الصينيين» لم تكن الإنسانية هبة أو منحة» ولم تكن 
كذلك تطوّراً طبيعياً» بل إنها صُنعت من قبل حكّام الدول. وأولئتك الذين لم 
تحعيكيوا في مجتمع الصين المتمدّنء لم يكونوا بالتالي بشراً حقًاً؛ وكان هذا 
يعني أنقياً أن الصينيين إذا استسلموا للفوضى الاجتماعية» فإنهم سيسقطون 
في عميدية وجشيي ةا 

بعد ما يقرب من ألفي عام من فجر حضارتهم» كان الصينيون يُصارعون 
المعضلات الاجتماعية والسياسية الكبرى» وبحثاً عن حلّ لهذه المعضلات» 
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عادوا إلى تاريخهم الذي تخيّلوا أنه كان يخلو من التقنيات العلمية واللغوية 
التي نملكها اليوم. تشكلت أسطورة الملوك الحكماء في الفترة المضظرية 
التي عرفت بعهد الممالك المتحاربة (480 7١5١‏ ق.م) عندما كان 
الصينيون يخوضون تحؤلا من نظام المجتمع متعدد الدول إلى نظام 
الإمبراطورية الموححدة» ولكن الأسطورة ربّما تعود في أصلها إلى أسطورة 
«الشامان» (صودصدط5) التى تعود إلى عصر الصيادين وجامعى الثمار اليرية» 
حتى تلك اللحظة كانت هذه القصص تعكس رؤية الصينيين عن أنفسهم عبر 
آلاف السنين. 


توضح الأسطورة أن الحضارة لا يمكن أن تحافظ على وجودها من 
دون عنف. كان الملك الحكيم الأوّل» شن نونغ (ههن< معط5). «المزارع 
السماوي»» هو من ابتكر الزراعة التي يعتمد عليها التقدّم والثقافة. وهو 
الذي جلب المطر والحبوب من السماء؛ وهو الذي اخترع المحاريث وعلم 
شعبه كيف يفلحون الأرض» وحررهم من الحاجة إلى الصيد وقتل 
الحيوانات. كان الملك الحكيم الأوّل رجل سلام» رفض أن يُعاقب 
العاصين والخارجين عن القانون في مملكتهء وبدلاً من إنشاء طبقة حكمء 
ألزم كل فرد في شعبه أن يزرع طعامه؛ لذلك فإن شن نونغ يمكن أن يكون 
بطلاً لأولئتك الرافضين لاستغلال الدولة الزراعية» غير أنّ الدولة لا يمكن أن 
تتخلى عن العنف تماماء ذلك أنّ «المزارعين السماويين» الذين خَلفوا شن 
نونغ» لم يمتلكوا تدريباً عسكرياًء وبالتالي كانوا عاجزين عن التعامل كما 
يجب مع العدوان الطبيعي الذي تمارسه رعيّتهمء والذين بدؤوا يتحؤّلون إلى 
ما يشبه الوحوشس» من دون سيطرة أو مراقبة من أحدء. وبدت البشرية وكأنها 
على حافة الأ لآق تحو الحيوائية همرة أ 02 


لحسن الحظء ظهر الملك الحكيم الثانىء هوانغ دي (21 عسصدن15) الذي 
كان يطلق عليه لقب «الإمبراطور الأصفر»ء لأنه اكتشف إمكانيات تربة الصين 
الغنية بالمغرة (أكسيد الرصاص) الملوّنة . 

لنجاح الزراعة» كان على البشر أن ينظموا حياتهم بحسب الفصولء 
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امرحل 


وأن يعتمدوا على الشمسء والرياح والعواصف الموجودة في مملكة السماء 
المفارقة («تيان» (5:42))”*' أنشأ الإمبراطور الأصفر المجتمع الإنساني على 
طريقة («داو» (1220)) مملكة السماءء عبر عملية سنوية يقوم بها عبر العالم» فقّد 
زار الجهات الأربع بشكل دوري - وهو الطقس الذي يحافظ على دائرة الفصول 
في مسارها الطبيعي ‏ وهو الطقس الذي سيحاكيه جميع ملوكٍ الصين 
القاديية9 1 كان الامبراطوى الأصفر» إلهد العراصقه» محاريا عظيما أيضا: 
00 وصل إلى الحكمء كانت الأراضي الزراعية مقفرة» وكان المتمردون 

يحاربون بعضهم البعضء. وكانت تعمّ الأرض المجاعات والجفاف. كان 
للامبراطور الأصفر عدوّان خارجيان: المحارب الحيوانى «تشى يو» (داهم8 نط) 
الذي كان يؤذي البشر باستمرار» والإمبراطور الناري (2همءمصط /ادء21) الذي 
كان يحرق الأراضي الزراعية. استخدم الإمبراطور الأصفر قوّته («دي» )2٠‏ 
الروحية العظيمة ليدرّب جيشأ من الحيوانات - الديبة» والذئاب» والتمور - 
ليهزموا الإمبراطور الناري» غير أنهم لم يتمكنوا من التقدّم في وجه «تشي 
يو» المتوخش وإخوته الثمانين : 


«أجسادهم كالوحوشء. وكلامهم كالبشرء رؤوسهم من البرونز وجباههم 
من الحديد. يأكلون الحجارة والرمال» ويحملون الهراوات» 
والسكاكين» والرماح. والسهام. يقتلون بوحشية ويرهبون كل من تحت 
السماءة لذ وسترهوة شا ول حبرت ب 


حاول الإمبراطور الأصفر أن يساعد شعبه فى معاناته» ولكن لأنه كان 
يتصرّف بحبّ وبقوّة «دي» الفاضلة فإنه لم يستطع أن يتغلّب على تشي يو 
بالقوة”"؟ ولذلك رفع عينيه إلى السماء في مناشدة صامتة» فأرسلت إليه 


)220 في هذا الفصل»ء استعملة طريقة بيئيين (صالإصتط) في كتابة النتصوص الصينية بالأحرف 
اللاتينية ية واستعملت تسبخه ة وايد جيلز (1/1206-0115) في الحالاات التي تكون فيها الصيغة مألوفة بشكل 
أكبر اللقارئ: الغربي . 
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امرأة سماوية نضّاً مقدّساً يكشف فن الحرب. وأصبح لدى الإمبراطور 
الأصفر القدرة الآن على تعليم جنوده الحيوانات كيفية استخدام السلاح 
والإدارة الحربية» وتمكنوا نتيجة لذلك من القضاء على تشي يوء والسيطرة 
على العالم كله. وبينما كان عنفف تشي يو الوحشي يحوّل البشر إلى 
وحوشء. كان الإمبراطور الأصفر يحوّل جيشه المكوّن من الدببة والذئاب 
والنمور إلى بشر من خلال تعليمهم كيف يقاتلون متناغمين مع إيقاع مملكة 
السماء” قامت الحضارة على دعامتينء الزراعة والعنف المنظم في 
الحروب الذي بدأ في تلك المرحلة. 


في نحو سنة ال١٠77‏ ق.مء ظهر اثنان من الملوك الحكماءء ياو 
(20ل) وشن (هناط5). واللذان أسسا العصر الذهبي في سهل النهر 
الأصفرء والذي عرف لاحقاً ب «السلام العظيم» ولكن في أثناء حكم 
شمن »+ تشعررت الآارضى يسبب الفيضاثات: ولذا فقد كلف الملك شن 
رئيس الأعمال العامّة ياو ببناء القنوات. والمجاري المائية» واللأحواض»ء 
ليقود النهر بسلام إلى البحر تمكن الناس. بفضل عمل ياو البطوليء 
زراعة الأرز والذرة. كان شن سعيداً بما أنجزه ياوء فقام بتعيينه خليفة 
لهء وأصبح هو المؤسس لسلالة شيا (368) الحاكمة”*؟ لقد شهد التاريخ 
الصيني ثلاث سلاللات حاكمة قبل تأسيس الإمبراطورية في عام ١7١‏ قبل 
الميلاد: شياء وشانغ (#سصهطة5).ء وتشو (نذاهوط7). ويبدو أن هذه 
السللاسللات قد شقيت متعايقة يا إلى جنب عبر العصورء وحتى عندما 
كانت تتغيّر القبيلة الحاكمة في المملكة. كانت السلالات الباقية تبقى 
مسؤولة عن نطاقها الخاضسر”'* _ ليس لدينا وثائق تاريشية أو دلافل 
أركيولوجية عن فترة حكم سلالة شيا ١5٠١  10>٠6٠0٠(‏ ق.م. غير أنه 
من المربجّح أنها كانت تحكم مملكة زراعية في السهل الكبير في نهاية 
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الألفية الغالعة0١١)‏ 

كانت سلالة شانغ من البدو الصيادين من شمال إيران» وقد تمكنوا من 
السيطرة على السهل الكبير الذي ممع من وادي هواي ٠21169(‏ 21د285) إلى 
شاندونغ (8هه4هدط8)» قرابة العام ١٠٠١‏ قبل الميلاد”"''؟ نشأت أوّل المدن 
التابعة للشانغ على يد معلمي صناعة الأسلحة البرونزية» وعربات الحرب» 
والأوعية والانية المذهلة التي كان يستعملها الشانغٍ في قرابينهم . كان الشانغ 
رجال حرب» وعلى الرغم من أنهم لوروا تظلاها زراعيا اتموفهيا إلا أن 
اقتصادهم بقي يعتمد على الصيد والنهب ولم يُنشئو كوا دولة مركزية. تكوّنت 
مملكتهم من مجموعة من المدن الصغيرةء» يحكمُ كل مدينة مندوب عن 
العائلة الملكية ويحيط بها سور هائل من السواتر الترابية التي تحميها من 
الفيضانات والهجوم الخارجي» كانت كل مدينة نسخة طبق الأصل عن 
الكون» جدرانها الأربعة مواجهة لجهات اليوصلة الأربيع. كان المحاكه 
المحلّي والمحاربون الأرستقراطيون يعيشون في قصر ملكي» معتمدين على 
الخدم الحرفيين» وصانعي العربات» وصانعي السهام والأقواس»ء 
والحدادين» وعمال المعادنء» والكتّاب والنْسّاخَء والخرّافين ‏ الذين يسكنون 
في جنوب المدينة. كان هذا المجتمع مقسّما بشكل صارم؛ الملك على 
رأس الهرم الاجتماعي» ويليه في الرتبة الأمراء الذين يحكمون المدنء ثم 
البلذاع الذين يعيشوث على إيراداتك المقاطعات الريفية» بيتما كان الجتود 
العاديون («شى 2 (نطو)) في الرتبة تبة الأدنى من طبقة النبلاء . 

كان الدين متغلغلاً في حياة الشانغ السياسية» وكان مؤيّداً للنظام 
المضطهد. ولأنّ الفلاحين لم يكونوا جزءاً من ثقافة الأرستقراطيين الشانغء 
فإنهم اعتبروا أن الفلاحين نوع وضيع لا يصل إلى حدّ الآدمية. أوجد 
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غيل 


الملوك الحكماء الحضارة عبر إبعاد الحيوانات عن مساكن البشر؛ ولهذا فإن 
الشانغ لم يسمحوا للفلاحين بأن يدخلوا إلى مدنهم. وعاش الفلاحون 
منفصلين عن الشانغ في مساكن تحت الأرض في أرياف المدنء. لقد أظهر 
الشانغ احتراماً لتشي يو لا يقل عن احترامهم للإمبراطور الأصفرء وجلبوا 

ياة تعيسة للفلاحين. كان الرجال في الربيع يخرجون من القرى ويقطنون 
بشكل دائم في أكواخ داخل الحقول. ولم يكونوا خلال هذا الفصل يتصلون 
على الإطلاق بزوجاتهم أو أبنائهم وبناتهم» إلا عندما يجلبون لهم الطعامء 
وبعد الحصادء كان الرجال المزارعون يعودون إلى بيوتهم ويغلقون أيوابهم 
بإحكام ويبقون داخل المساكن طيلة الشتاء. وكانت هذه الفترة تعد فترة 
استراحتهم» بينما تيدأ النساء موسم العمل في الحياكة والغزل وصناعة 
التبيثك. كان للفلاحين شعائرهم الدينية ومهرجاناتهم الخاصة بهم وهي التي 
حفظها كتاب الأغاني (وعه50 ره عأمه8 776)» الكتاب الكونفوشيوسي 
الكلاسيكي”"'' كانوا أحياناً يُجتّدون في الحملات العسكرية 
للارسغراطيينء وكاثوا يصفون الامهم. بضوت عال عقدما كانوا يُقادون عنوة 
من الحقول ويسيرون مكممين في المسيرة العسكرية. لم يكن للفلاحين دور 
فعلي في القتال ‏ فالقتال كان ميزة للأرستقراطيين - غير أنهم كانوا يؤدون 
أدوار الخدمء في حمل الأمتعة وملاحقة الخيل الهاربة؛ حتى في الحرب» 
كانوا مُبعدين عن النبالة» وكانوا يسيرون ويعسكرون في أماكن منفصلة عن 
الجيش الأرسهرط 09 1 


كان فائض الإنتاج الزراعي الذي ينتجه الفلاحون مخصصاً 
للأرستقراطيين الشانغ» أما الفلاحون فلم يجنوا سوى الاحتفالات الشعائرية 
للزراعة. فقد كان الأرستقراطيون يقدّمون القرابين للأرضء ولروح الجبال» 
والأنهارء والرياح» ليحصلوا في المقابل على حصاد جيّدء وكانت إحدى 
مهمات الملوك هي إقامة الطقوس التي تحافظ على الدورة الزراعية التي 


0 عط وبموط نموططن) اامعاعمم :45-46 .جم ,ارملنععتلةم 0 مكعم كه عز2815)6 4 تأعمعء‎ )١7( 
.جم ,ءاومعط مدع :طن 276 از ««مةعذاع 1 ع1 هه ,50-53 .جز« ,ء اعرد 186 0غ دع1 1و8‎ 37-54. 


)١ 5(‏ قصة معللف نصهكصم.آ) نإع17121 عتتطاعك بإ عسوعصتطت عط حدهءع! 0عغ21516هها ,دوعه5 لزه 80601 171 
221101 35.167 .صم ,(1937 وصأبكمنآ 


رن 


يعغمد غليها الاقضاة”*'* ولكن بعيدا خخ هذه الطقوس والشعافر المقدعة 
للأرض والزراعة» ترك الأرستقراطيون العمل الزراعي للطبقة الدنيا من 
العوام. وفي ذلك التاريخ» كانت المساحات التي استصلحت للزراعة قليلة 
وصغيرة في منطقة وادي النهر الأصفرء أما معظم الوادي فقد كان مغظّى 
بالغايات الكثيفة والمستنقعات. وكانت الفيلة» وحيوانات وحيد القرن» 
والجواميسء. والفهودء تتجوّل فى الغابة برفقة الغزلان والنمورء والثيران 
البرية» والدببة» والقرود. كانت دولة شانغء مثل جميع الممالك الزراعية» 
تعتمد على فائض الإنتاج الزراعي الذي ينتج هالفلاحونء إلا أن 
الأرستقراطية الزراعية كانت تعتير أن العمل المنتج هو علامة الدونية 
والضعة: 


وحده الملك من كان مسموحاً له بأن يكون قريباً من دي شانغ دي 
(:2 عسهط5 21)» الإله السماوي الذي كان ممسّداً وسامياً إلى درجة أنه 
لم يكن له شأن أو علاقة بالبشر. وهذا وضع الملك في مكانة مشابهة 
لمكانة «دي». وفي حالة من الاستثناء”*؟ التي تخوله بأن يمنح النبالة 
لطبقات المرؤوسين الباقية'* لقد رفع هذا النظام رجلاً واحداً إلى درجة 
الامتياز المطلق فوق الباقين» حتى أنه أصبح بلا منافسين وبلا أية حاجة 
إلى المنافسة مع الآخرين. في حضورهء كان النبلاء عرضة للنقد أو 
الهجوم» مثل الفلاحين؛ فالملك كان فوق جميع الطوائف والطبقات» 
وفوق جميع الصراعات حول المصالح. لذلك فقد كان الملك معيخروآ من 
المصالح والاحتياجات بما يكفي ليكوت مهعثا بجميع أجزاء الجسد 
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الاجتماعي"'' وهو الوحيد الذي يمكنه أن يفرض السلام عبر تقديم 
القرابين لل «دي»» وأن يستشيره ويطلب منه النصح حول الحملات العسكرية 
أو فى البحث عن مستوطنات جديدة. سائد الأرسعقراطوثن الملك يعكريس 
أنفسهم لثلاثة أنشطة مقدّسة» كانت جميعها تتضمن نوعاً من القتل: تقديم 
القرابين والأضاحيء الحروبء والصيد”*'' أما الطبقات الدنيا فلم يكن لها 
أي دور فى هذه الممارساتء» إذاً فقد كان العنف هو مبدأ التمييز الأساس 
الذي يعرّف النبالة . 


كانت هذه الواجبات الثلاثة مترابطة بشكل معقّد يظهر كم كان 
الفصل بين الدين والميادين الأخرى لي حياة السيصح الزراعي مبحدلة 
كان 'تقديى القرابين للاسلاف: المينين يُععبر أمرا أساسا للمملكة» لأن 
مصير السلالة الحاكمة كان يعتمد على رغبة ملوكهم المتوفين لهم بالخيرء 
فقد كان بإمكان هؤلاء الملوك أن يتوسّطوا ويشفعوا لهم عند دي لأجل 
تحقيق مصالحهم. ولذلك أقام الشانغ احتفاللات «استضافة» (١بين»‏ (هذ8)) 
مسرفة يذيحون فيها عددا هائلا من الحيوانات ‏ كان يذبح المئات من 
السيوانات الونمقية فى نكسن وانحد احياتا 1 ويعشارك- الآلية والأسلذف 
والبشر الوليمة”*'؟ كان أكل اللحوم واحداً من الامتيازات المخصصة 
للنبلاء أيضاً فكانت لحوم الأضاحي تُطبخ في أوانٍ برونزية رائعة لا 
يستعملها إلا النبلاء وهي تمثّل موقعهم الاجتماعي السامي”"؟ كان 
اللحم المقدّم في احتفالاات «بين» يُجلب عبر حملالات الصيدء» التي كانت 
للا تتعلفه عملياً عن الحمللات العسكرية510) يحكن للحيوانات البرئة أن 
تؤذي المحاصيل الزراعية» ولذلك قام الشانغ بقتلهم بشكل متهوّر. لم 
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يضن 


يكن الصيد ثوعا من الرياقية البسيطة فحسيه: يل كان طقسا تحاكى 
الملوك الحكماء الذين أبعدوا الحيوانات عن الإنسان وأنشؤوا الحضارة 
الأولى. 


كان جزء كبير من السنة مكرّساً للحملات العسكرية» ولم يكن للشانغ 
طموح بالسيطرة على أراض كبيرة» بل كان الهدف من الحرب هو تعزيز 
سلطتهم: أخذ الضرائب والجزية من الفلاحين» ومحارية الغزاة القادمين من 
الجبال». ومعاقية المدن المتمردة عبر الاستيلاء على محاصيلها وماشيتها 
واسترقاق العبيد والحرقيينخ منهاء وكائرا يُحاريون البركيرة أحياناء أ البشر 
الذين يحيطون بمستوطنات شانغ ومدنهاء والذين لم يكونوا قد اندمجوا بعد 
فى الحضارة الضينية”"'؟ كاتنت كل دوائر الحروب العى تسيط بالمملكة 
محاكاة طقسية لمواكب الملوك الحكماء السنوية للحفاظ على النظام الكوني 
والسياسي . 

نسب الشانغ انتصاراتهم إلى دي» إله الحرب. غير أنهمء فيما يبدوء 
لم يستطيعوا أن يعتمدوا عليه في الحروبء وهو ما سبّب لهم قلقاً كبير”") 
يمكننا أن نرى ذلك من خلال كلمات العرّافين المنقوشة على العظام وعلى 
قواقع السلااحف. والتي نقش عليها العرافون الملكيون أسئلة إلى دي: هو 
الذي يرسل الجفاف أحياناء والفيضانات والكوارث» وهو الحليف العسكري 
الذي لا يمكننا الاعتماد عليه دوماً في الحقيقة» يمكنه أن يقدّم «الاستشارة 
والمساعدة» للشانغء ويمكنه بالقدر ذاته أن يساعد أعداءهم. كما تتأسسّف 
إحدى نصوص العرافة فتقول: «المخلب يمكن أن يكون للأذية أو 
لمهاجمتنا»”*"' تشير هذه الدلائل المتفرقة إلى نظام حكم مستعد دوماً 
للهجومء لا يمكنه البقاء من دون يقظة حربية لا تنقطع. هناك دلائل أيضاً 
على وجود قرابين بشريّة: كان سجناء الحرب والثوار يعدمون باستمرار» 
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فد 


وعلى الرغم من أن الدلائل ليست قاطعةء ولكنهم ربما كانوا يُقدّمون كقرابين 
ني" االفركتة الأجيال اللاحقة مع الشانغ في طقوس الجريمة 
بالتأكيد. كان الفيلسوف موزي (28602) مشمئرّاً من التفاصيل الدقيقة المتّبعة 
في إقامة جنازات للأرسقراطيين الشانغ: لاسيكون عدد الرجال الذين 
سيّضحى بهم من أجل أن يتبعوه يالمئات أو العشرات» إن كان عليه أن 
يصبح ملكا برآها إن كان سيصبح ضابطا كبينر أ أو باروتاً («صمعد8)ء 
فسيكونون بالعشرات أو الآحاد) كانت شعائر شانغ عنيفة» لأن العدوان 
العسكري كات آهرا أساسا للدولة. وعلى الرغم من أن الملوك كانوا يناشدون 
دي لمساعدتهم في الحروب. فإنهم في الحقيقة كانوا يدينون بانتصاراتهم 
لمهاراتهم العسكرية وأسلحتهم البرونزية. 


في عام ٠١56‏ قبل الميلاد» هزمت شانغ من قبل تشو (دامط2)» وهي 
قبيلة أقلّ تطوّراً ورقياً.ء القادمة من وادي وي 78162 ه78) فى غرب السهل 
العظيم. كانت تنشو قد آنشات نظاماً إقطاعياً: يحكم الملك من عاصمته 
الواقعة في غرب المملكة. غير أنه يحضر باستمرار إلى مدينته الملكية 
السديدة فى الشرق» أما اتعدن الاأخرى شقد كانت مووّعة على آفراء تكو 
وحلفائهمء الذين كانوا يحكمون بالنياية عن الملك كتابعين لهء وكانوا 
يورّثون حكم هذه المقاطعات لأبنائهم ؛ أما الشانغ فقد احتفظوا بمقاطعة 
سونغ (5028). كانت الاستمرارية دوه مهمة في الحضارات ماقبل الحديثة. 
ولذا فقد كان التشو قلقين من استمرار طائفة شانغ في الحكم. ولكن كيف 
يمكنهم أن يقوموا بإعدام آخر ملوك شانغ بطريقة معقولة؟ أوكل دوق تشو 
لابن أخيه. الملك الصغير تشينغ (00688»)» مهمة البحث عن إجابة عن هذا 
السؤال الذي أعلنه فى العاصمة الشرقية الجديدة. ديء الذي أطلق عليه 
اللقبي ثيان (سمةة)ء (آيى + مسلكة السماء) هو من استعمل العشو لمشاقة 
الشانغ لأن آخر ملوكهم كان قاسياً وفاسداً. شعرت مملكة السماء باللأسف 
على البشر الذين يعانونء. ولذا فقد ألغت تفويضها للشانغ بالحكم وعيّنت 
التشو بديلاً عنهم» وجعلت من الملك تشينغ» الابن الجديد لمملكة السماء. 
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ين 


ولكنّ هذا كان تحذيراً للملك الجديد تشينغ» أيضاًء فمملكة السماء يمكن 
أن تسحب توكيلها وتفويضها من أي ملك يضطهد رعيّته» ولذلك يتوججب 
عليه أن يعتنى بوقار وتيجيل بالضعفاء من رعيّته. اختارت مملكة السماء 
التشو لالتزامهم العميق بالعدالة» ولذلك فإِنّ على الملك تشينغ آلا يطبّق 
عقوبات قاسية على الطبقات الدنيا"”"'* على الرغم من ذلكء. فإنَ هذه 
الفكرة قد قللت عملياً بدرجة بسيطة فقط من العنف البنيوي للنظام في الدولة 
الصيتية. كا عدا اتقويضى مملكة السماء» قطورا سياسيا ودين مهيشاء لذأنهء 
ولو نظرياً» جعل الحاكم يراعي شعبه أخلاقياً وقد وجّجهه هذا المبدأ إلى 
الشعور بالمسؤولية تجاههم. وسيبقى هذا المبدأ مثالا مهمّاً في الصين. 
كانت مملكة السماء تمثل نمطأ مختلفاً من الآلهة» يختلف عن تصوّر 
الشانغ عن ديء. الذي لم يكن له اهتمام بسلوك البشر وتصورّفاتهم. لم تكن 
مملكة السماء تصدر الأوامر أو تتدخحل بشكل مباشر في الشؤون الإنسانية» 
ولكنها لم تكن قوة فائقة للطبيعة» بل كانت غير منفصلة عن القوى الطبيعية 
وكانت فاعلة في قوة الملك والأمراء الذين يحكمون في الأرض باعتبارهم 
أبناءها لم تكن مملكة السماء كليّة القدرة أيضاًء لأنها لم تكن لتوجد من 
دون الأرض» فهي الصورة المقدّسة عنها على خلاف الشانغ» استغل التشو 
الإمكانات الزراعية للسهل الكبير على نطاق واسعء ولأن تأثير مملكة السماء 
لا يُطبّق على الأرض إلا من خلال البشرء فقد أصبحت أعمال الزراعة» 
وتنظيف الغابات» وبناء الطرقات أعمالاً مقدّسة تكمّل عملية الخلق التي 
بدأتها مملكة السماء. كان الصينيون مهتمين بشكل واضح بتقديس العالم 
الذي يعيشون فيهء بدلاً من إيجاد كيان مقدّس مفارق للعالم وكامن وراءه. 


كان ملك تشو مدعوماً من قبل أربعة مستويات من الأرستقراطيين 
«السادة» («جونزي» (3122))» وقد ترجم الكُتَاب الغربيون أسماء هذة 
المستويات كالآتي: الدوقء» والماركيزء والإيرل» والبارون. كان ال «شي» 
(نط5). أولاد الأبناء الأصغر المتزوجون من الطبقة الثانية» يمخدمون كرجال 
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حرب» وأعناناً ككتاب» أو خبراء فى ممارسة الشعائر. مكوّنين بذلك دايا 
مدتياً فى السكومة: كاق اتحاد كهر مكونا هن معانف الولاياك الفى يقي 
حتى العام ١لالا‏ ق.مء عندما تم اجتياح العاصمة الغربية من قبل البرايرة 
كونغ رانغ (عوصدظ# عده©). حينها هرب التشو إلى الشرق ولم تتعافٌ مملكتهم 
من الهجوم على نحو كامل بعد ذلك. لم تشهد الفترة التالية ضعف سلالة 
تشو فقطء بل شهدت أيضا اضمحلال النظام الإقطاعي؛ إذ أصبح الملك 
حاكماً بالاسم فقطء. وأصبح السادةء حكام الولايات». يتحدّون سلطته 
وقراراته» وبإزالة الفوارق بين الملك والسادة التي يعتمد عليها النظام 
الإقطاعي كان هذا النظام يتحلل”*"' وكانت الحدود بين الدول الصينية 
تخضع للتغيّر والتحوّل أيضأ في ذلك الوقت». اندمجت في المجتمع الصيني 
عدة تجمعات سكانية من البرابرة الذين يمتلكون تقاليد ثقافية مختلفة تتحدى 
الأخلاقيات القديمة للتشو أصبحت المدن التي تقع بعيداً عن المراكز 
التقليدية للحضارة الصينية أكثر أهميّة» ومع نهاية القرن الثامن قبل الميلادء 
عندما بدأ التاريخ الصيني ينبئق من بين ضباب الأساطير أصبحت هذه المدن 
عواصم للممالك الجديدة: جين (هذد) في الكبال: تشي (:©)2 في الشمفال 
الغربى.» تشين (2:©) فى الغربا» وتشوو (ناط©) فى الجنوب. فى هذه 
المدفء كات يسكن آلف البرابرة الذين كان وعيهم بالعادات الصيية سطحيا 
في أفضل الأحوال. والولايات الصغيرة في مركز السهل العظيم أصبحت 
الآن معرّضة بشكل كبير للخطرء حيث كانت هذه الدول المحيطة بهم عاقدة 
العزم على التوسّع. خلال القرن السابع قبل الميلاد» قامت هذه الدول بكسر 
التقاليد وبدؤوا باستعمال الفلاحين ليكونوا مقاتلين مشاة؛ أحضر جين وتشوو 
اليرابرة إلى الجيش. وعرضوا عليهم امتلاك الأراضي في مقابل خدماتهم 
العسكرية. 


أصبحت هذه الولايات مهددة تهديداً كبيراً من العدوان القادم من 
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١ك‎ 


الممالك الجديدة» وبعض هذه الولايات تمرّق سبب صراعات داخلية . ٠‏ ومع 
انهيار حكم سلالة تشوء تدهور العظام العام. وكدريجيا أصبحت القوة 
الوحشية هي السائدة. لم يكن مستغرباً أن يقوم الأمراء بقتل الوزراء الذين 
يجرؤون على تحدي سياساتهم؛ والسفراء قد يُقتلون أحياناء والحكام قد يتم 
اغتيالهم في أثناء زيارتهم لولاية أخرى. وإضافة إلى كل هذاء كانت 7-2 
كارئة بيعية©؟) فقد تسببت قرون من الصيد الجائر وقطع الأشجار في تدمير 
مساكن اتسيواثات: الأمر الذي كان يعني أن الصيادين أصبحوا يعودون 
خاليي الوفاض» ولم يعد هناك ما يكفي من اللحم لولائم احتفالات (بين»» 
إذاً فالاحتفالات المسرفة لم تعد ممكنة بعد اليوم. وفي هذا المناخ من عدم 
اليقين»ء كان الناس بحاجة إلى توجيهات واضحةء ولذا قام ال«شى».» خبراء 
الشعائر فى ولاية ليو (1:11)» بإعادة صياغة وتقنين التقاليد الصبفة والمّانون 
المحلى لمكن من تقديم الأرشات زالغوسيية© 

كان لدى الصينيين شريعة قانونية للأرستقراطيين» تُعرف باسم «لي» (1آ) 
(الشعائر) وهو قانون يحكم سلوك الأفراد والدول. ويعمل بطريقة تشبه طريقة 
عمل القانون الدولي اليوم. قام ال «رو» (841) (المتمسكون بالطقوس) بتعديل 
هذه الشريعة القانونية بحسب سيرة الملوك الحكماء ياو وشن اللذين رأى 
فيهما ال«رو» مثالاً على الأناة» والإيثار» والصبر والتسامح والعطف١”"‏ 
كانت اللأسيولويها الجديدة تنتقد نظام الحكم القائم على العنف والتخغطرس 
والسياسة الأنانية. فبحسب رؤيتهمء كان ياو «مبسلاً» وذكياًء وصادقاً 
ومتسامحا»ء وهذا ما جعل قوة «دي» هذه الصفات تشع على العائلاات 
الصينية وتخلق السلام العظيم'”” قام ياوء في تصرّف استثنائي من نكران 
الذات. بتوريث حفيذده ارخ 0 بدلة من ابنهء الذي كان عذوائياء 
ومحباً للصراعء ومخادعاً وعلى الرغم من أنّ أباه حاول قتله» فقد تعامل 
شن تعامل مع أبيه باحترام ولطفف. كانت الشريعة القانونية «لي» مصممة 
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يمضنا 


لتساعد السادة على تطوير مثل هذه الصفات. على الجونزي أن يتصرف 
«#بهدوء ولطف96"؟ وبدلاً من تأكيد ذاته عبر العدواتن العتيف» عليه أن 
يتعامل باللين («الرانغ» (ههه*)) مع الآخرين بدلاً من أذيتهمء وبهذا يكمل 
الجونزي إنسانيته («رين» ل كان ال «لي» المعدل معيميا لنزع العداء 
والشوفينية”* © يجب أن تقوم الحياة السياسية على اللين والانضباط بدلاً من 
الرغبة بالسيط 605 «يعلمنا ال«لي» أن إطلاق العنان لأحاسيسنا ومشاعرنا 
سيجعلنا ننحدر نحو البربرية» يوضح المتمسكون بالطقوس ذلك: «ترسم 
المراسم الطقوسية الحدود والدرجات لنا)”' 2 في العائلة» يجب أن يخدم 
الابن الأكبر أباه في كل ما يحتاج إليه»ء وأن ينحني له باحترام» ويحدّثه 
بصوت متراضع: وألا يعبر حن غضبه أو استيائه منه؛ وفي المقابل» على 
الأب أن يعامل آبتاءه جميعا بإنصاف. وعطف وكياسة. كان النظام مما 
كي يحظى كل أفراد العائلة بدرجة من التقدير”"' إننا لا نعرف بالضبط 
كيف تم تطبيق هذا النظام عملياً؛ فبالتأكيد استمرٌ كثيرون من الصينيين 
بالسعي العدواني لامتلاك السلطةء ولكن» يبدو أنه في نهاية القرن السابع 
قبل الميلادء كان العدد الأكبر من الصينيين الذين يعيشون في الولايات 
التقليدية قد بدؤوا في تقدير قيم الاععدال والتحكم بالنفسء بل ويبدو أن 
الدول المحيطة بهم أيضاً: تشي» وجين» وتشووء وتشين» قد بدأت بتقبّل 
هذه القيم والطعوس العرفطة 20 


يبدو أن ال«لي» حاولت أن تضبط عنف الحروب عبر تحويل الحروب 
إلى ساحة للتباري في الفضيلة” ". فقد أصبح قتل عدد كبير من الأعداء 
عملا فظاً وسعاء وكدانا باعتباره «طريقة البرابرة»)» وعندما تفاخر ضابط بأنه 
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قتل ستة من الأعداءء ردّ عليه الأمير بغضب: «أنت ستجلب العار إلى 
بلدك»””*؟ لم يكن صائباً أن يقتل الجنود أكثر من ثلاثة من الهاربين من 
جنود العدو بعد المعركة. والجونزي الحقيقي هو من يقاتل بعيون مغمضة» 
مما سيجعله يفشل في إصابة عدوه. إن قتل الجونزي سائق عربة حرب خلال 
المعركة» فإنه يدفع فدية في الموضع ذاته الذي قتله فيه» وسيتركه خصومه 
فهرية مع دوق هساس. ويجب ألا يكون هناك نصر غير لائق؛ فالأمير 
المنتصر هو الذي يرفض أن يبتي تبغالا للاحتفال بنصرهء كان الأمير يبكي 
ويقول: «أنا السبب في أن بلدو أرسلا جنودهما للموت تحت الشمس! هذا 
قاس !4». «ليس هناك مذنب» وحدهم التابعون هم الذين ظلوا مؤمنين حتى 
العياية529 كان فمقرعا حلى المصاريين أن يستفيدوا من تقظة قيعففب 
خصومهم بطريقة غير نزيهة. في عام 578 قبل الميلاد» كان دوق سونغ 
ينتظر بقلق جيش ولاية تشوو الذي يفوق جيشه عدداً»ء وعندما سمع أن قوات 
تشوو تعبر نهراً قريباً» حتٌ القائدٌ الدوق على الهجوم: «إنهم كثيرون» ونحن 
قلةء فدعنا نهاجمهم قبل أن يعبرو!!»» كان الدوق مرعوباً ورفض أن يأخذ 
بالنصيحة» وعندما عبر التشوو النهرء وقبل أن يصطفوا في صفوف القتال» 
أعاد القائد النصيحة بالهجوم الفوري» غير أنّ الدوق رفض من جديد. وعلى 
الرغم من أن السونغ كانوا سيهزمون في المعركة المحسومة سلفا بسبب قلة 
عددهمء فلم يبد الدوق نادم وقال: «الجونزي الذي يستحق اسمهء لا 
يبحث عن تفوق غير نزيه على عدوّهء ولا يستغل محنة أعدائه. ولا يقرع 
طبول الحرب قبل أن يشكل جيش العدو صفوفه»”**' 


تصبح الحرب شرعية فقط عندما تستعيد طريقة «داو» مملكة السماء عبر 
طرد البرابرة الغزاة أو قمع المتمرّدين. كان هدف هذه الحرب «الجزائية/ 
القصاصية» هو عقاب السلوك السيئع. وبالتالى فقد كانت الحملات العسكرية 
ضدّ المتمردين في المدن الصينية عملاً مرتبطاً بالطقوس بدرجة كبيرة» فهي 


تبدأ وتنتهي بتقديم القرابين على المذبح. وعندما تبدأ الحرب» يقوم كلا 
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الطرفين بإظهار اللطف فائق الحدٌ للآخرء ليثبت كل طرف للآخر أنه الطرف 
الأكثر نبلآء ويتفاخرون بصوت عالٍ بشجاعتهم» ويلقي المحاربون أواني 
النبيذ على جدران العدو. عندما قام رامي سهام من دولة تشوو باستعمال 
اخر سهم في جعبته ليقتل ظبيا كان يقف في طريق عريته» قام سائقه فورا 
بتقديم الظبي للأعداءء وكان هذا سبباً لانتهاء المعركة بالصلح. فقد اعترف 
أعداؤهم بالهزيمة فوراًء وهتفوا: «هذا محارب يستحق اسمهء هذا محاربٌ 
فصيح! هؤلاء هم و01 ؟ لكن مثل هذه الحدود لم تكن موجودة في 
الحملات العسكرية ضد البرابرة الذين كان يمكن أن يُطاردوا ويُذبحوا مثل 
الحيوانات البرية”**؟ فعندما مرّ ماركيز جين مع جيشه بقبيلة رونغ (هده#) 
التي لم تتعرّض للجيشء أمر قواته بأن يقتلوا جميع أبناء القبيلة”**؟ كانت كل 
أشكال الخداع في الحرب بين المتحضرين (نحن) والمتوحشين (هم) 


ييف 
حجة 


على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله أصحاب الطقوسء» فقد العنف 
استمر بالتصاعد في سهل الصين حتى نهاية القرن السابع قبل الميلاد. فقد 
كانت القبائل البريرية تهاجم من الشمال» وبدأت معلكة تشوو في الحتوب 
بتجاهل متزايد لقواعد الحرب بين الدول. وأصبحت تمثل خطرا حقيقيا على 
الولايات. لم يكن ملوك تشو أقوياء بما يكفي ليكونوا قادة فعّالين» لذا فقد 
قام الأمير هوان (22ن11)» من دولة تشي (©) بإنشاء اتحاد من الدول التي 
تعاهدت بألا تهاجم بعضها البعض. إلا أنَ هذه المحاولة فشلتء لأن 
الغبلاءء الراغبين دوماً بالتفوذ الشخصيء أرادوا أن يُحَافظوا! على 
استقلاليتهم. بعد أن قامت تشوو بتدمير الاتحاد في عام 041 قبل الميلادء 
دخلت المنطقة في نوع جديد من الحروب. فقد تخلى عدد كبير من الدول 
المحيطة عن تقاليد الحرب». وعقدت العزم على التوسّع والسيطرة على مناطق 
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جديدةء حتى لو أدّى هذا إلى إبادة خصومها في عام 097 قبل الميلادء 
على سبيل المثال» وبعد حصار طويل لولاية سونغ» اضطر أهل الولاية إلى 
أن يأكلوا أبناءهم. وانجرت بعض الولايات الصغيرة إلى الحرب والصراع 
من دون إرادتها بعد أن أصبحت أراضيها ساحة للجيوش المتحارية. اعتدت 
تشىء على سبيل المثال عدّة مرات على الولاية الصغيرة ليوء والتى اضطرت 
إلى طلب المساعدة من تشوو. ولكن مم نهاية القرن الساصن قبل الميلاد: 
هُزمت تشووء وأصبحت تشي أكثر نفوذاً وهيمنة» واضطر دوق ليو أن 
يسععين بدولة شين الخريية ليحافظ على درجة قليلة من الاسعقللية فى 
ولايته. كان هناك أيضاً قتال أهلي داخل الدول: تشين» وجين» وتشووء 
وأصبحت هذه الدول ضعيفة بدرجة كبيرة بسبب الاقتتال الداخلى المستمر. 
في ليوء تحالفت ثلاث عائلالات من طيقة البارون» واسعطاغت أن تحكم 
الدولة وتقّلص شرعية الدوق» وتجعله دمية في أيديها 

لاحظ علماء الآئار تصاعداً فى احتقار الشعائر فى ذلك الوقت: كان 
الناس يضعوة مسستمات وقنية فى مقابر اقرباتهمء بدلا من وضع الأواى 
والأوعية الدينية. وبدأت روح الاعتدال تضعف وتضمر أيضاً بدأ الكثير من 
الصينيين بالعيش في حياة الترف التي كانت ترهق الاقتصادء والتي تحتاج 
إلى موارد إضافية تفوق قدرة الاقتصاد على التحمّل» وقد حاول بعض التبلاء 
من الطبقات الأدنى أن يقلّدوا نمط حياة العائلات الغنية. ونتيجة لذلك» 
أصبح كثيرون من ال«شي»» في أسفل الهرم الأرستقراطي» فقراء» واضطروا 
إلى ترك العدة لبسشوا كبسلمين بيخ الظبقات. الدثيا 


أحد هؤلاء ال«شي» كان يعمل فى منصب إداري في ليوء وأصيب 
بالاشمئزاز والرعب من هذا الطمع والتفاخر والكبر من قبل هذه العائلات 
المترفة. كان كون تشيو (11© هه52)  05١(‏ 514 ق.م) مقتنعاً أن ال «لي» 
وحده من يمكنه أن يكبح هذا العنف المدمر أطلق عليه تلاميذه لقب 
«كونغفوزي» (نتدمهودهغ15)؛ والذي يعني «معلمنا كونغ». وهو من نسمّيه في 
الغرب «كونفوشيوس» (5ناأعناكمه0) . لم يحقق كونفوشيوس المهمة السياسية 
التي كان يحلم بهاء ومات وهو يعتقد بأنه فاشل» غير أنه في الحقيقة قد 
حدّد معالم الثقافة الصينية حتى ثورة عام (١١941١م).‏ سافر كونفوشيوسء 


برفقة المجموعة الصغيرة من أتباعه» الذين كان معظمهم من الأرستقراطيين 
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المحاربين» من ولاية إلى أخرىء» وهو يأمل أن يجد حاكماً يطبيّق أفكاره. 
يُعتبر كونفوشيوس» في الغرب» علمانياً أكثر منه دينياً» غير أنَّ كونفوشيوس 
نفسه لم يكن يعرف هذا التفريق: في الصين القديمةء يذكّرنا الفيلسوف 
غريرتة فينغاريت (عالءتدعصاط 6إرءطبع11) بأن ماا اهو علماني هو مقدّس 
0 


جمعت مقتطفات تعاليم كونفوشيوس بعد مذّة طويلة من موته. غير أن 
الباحثين يعتفدون أن الشذرات (5اءه1همم)ء الك تحوي مجموعة متفرقة من 
الحكم القصيرة غير المترابطة لكونفوشيوس»ء هي مصدر موثوق ويمكن 
الاعتماد عليه”**؟ كانت أيديولوجيا كونفوشيوسء. التي كانت تأمل بإعادة 
إحياء فضائل ياو وشين » عميقة الجذور فى التقاليد الصينية» ولكرة فكرته 
المكالية غن المساواة التى تسععد إلى منظلور الإأنسائية المشعركة كانت تحديا 
جذريّاً للعنف البنيوي للدولة الزراعية الصينية. أعاد كوتفوشيوس» مثلما فعل 
لع بطل الشذرات هو جونزي توقف عن 
كونه محاريا وأصبح حكيما إنسانيا بمهارات قتالية ضعيفة. الصفة الأساسية 
للجونزي» بالنسبة إلى كونموشيوس »2 هي الرين (دمءع2). الكلمة التي رفض 
باستمرار أن يُعرّفهاء لأنْ معناها يتجاوز كل المفاهيم الموجودة في زمانه» 
الخير»”””؟ على الجونزي أن يعامل الجميع في كل الأوقات بالتوقير 
والتعاطف. وهو برنامج سلوكي لخصه كونفوشيوس بالقاعدة الذهبية: «لا 
تفرض على الآخرين ما لا يمكنك أن تختاره لنفسك)77"؟ إنه الخيط الذي ينظم 
كل تعاليمه» كما قال كونفوشيوس نفسهء وينبغي أن يطبّق «كل اليوم» وكل 
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يوم»”"”* على الجونزي الحقيقي أن ينظر في قلبهء ليعرف ما الذي يسبب له 
الألمء ثم يمتنع عن إلحاق الأذى والألم بالآخرين مهما كانت الظروف. 

لم يكن هذا محض مبدأ أخلاقيّ ذاتي» بل كان فكرة سياسية أيضاً 
فإذا طبّق الحكام ال«ارين»» فإنهم لن يقوموا بالاعتداء على أراضي الأمراء 
الآخرين» لأنهم لا يرغبون في أن يحدث هذا لأراضيهمء وبما أنهم يكرهون 
أن يستغلواء أو يُحتقرواء أو يصابوا بالفقرء فعليهم ألا يفعلوا ذلك 
بالآخرين. بسال تشيغونغ (عدمعخة2) أستاذه كونفوشيوس : «ماذا تقول في 
رجل يوصل الخير إلى عامة الناسء ويجلب النفع والعون للعا 02070 
مجيبهة أستاذه : مثل هلا الرجل هو الحكيم! ويصيح كونموشيوس : 

«حتى ياو وشن كانا سيجدان هذه المهمّة مهيبة! أنت» نفسك ترغب 

بالمخاضصب: والمكاثة؟ إ5ذ1 ساعد الأغرين ليحضلوا غلى المراتب 

والمكانة هم أيضاً! أنت تريد أن تحظى بما تستحق؛ إذاً ساعد الآخرين 

ليحظوا بما يستحقون هم أيضاء هذا من الحكم التي تتضمنها الرين 

وتقود إليها)”**) 
شعبه «البراني» لكنه لن يتمكن من السيطرة على مشاعرهم ومزاجهم 
«الجوّاني»”””2 يؤكّد كونفوشيوس أن الحكومة لا يمكن أن تنجح إلا إذا بُنيت 
على مبدأ المساواة والذي يعني أنّ كل إنسان كامل الإنسانية. لم يكن 
كونفوشيوس يبحث عن حل فردي؛ بل كان مسعاه دوما متعلقا بإصلاح سياسي 
رئيس للحياة العامة» وكان هدفه ببساطة هو جلب السلام إلى العاله”©) 


في كثير من الأحيان كان ال «لي» يستعمل لتحسين المكانة الاجتماعية 
للنبلاء» كما في حالات إظهار اللطف وإقامة الطقوس قبل الحروبء إلا أن 
كونفوشيوس آمنء بأن ال «لي» يُعلم الناس بأن يضعوا أنفسهم «كل اليومء 
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وكل يوم» محل الآخرين» وأن يفكروا من وجهة نظر الآخرين. وإذا أصبح 
هذا الموقف عادة دائمة» فإِنَ الجونزي سيتجاوز غروره» وطمعهء وأنانيته. 
التي تمرّق جسد الصين إلى أشلاء. سأله تلميذه يان هوي (:-15 صدلا): 
«كيف يمكنني أن أحقق الرين؟» فأجابه كوتقوشيوس ببساطة: «ألجم نفسك 
واستسلم د00 على الجونزي أن يُخضع كل تفاصيل حياته لشعائر 
احترام الآخرين ومراعاتهم. يقول كونفوشيوس: لي ليان 
أن تضبط نفسك وتعود إلى الشعائر»ء فإِنْ بإمكانك أن 7 تقود العالم كلّه إلى 
الرين»”**؟ ولكن لتحقيق ذلكء» فإنْ على الجونزي أن يصقل إنسانيّته» كما 
يفعل النحات حين يحول الصخرة إلى إناء طقوسي يحوي القداسة 


داخله”*”'؟ بإمكان الجونزي أن يغيّر الصين كلّها عبر التخلّي عن الطمعء 
والعنلي» والفظاظة وإعادة الكرامة والرسعة العلاقات الاتس 6 


مركز عالمه الخاص» رحكلى : عن عرشه التخاض ك0 اي على الرغم 
من أن مبذآ الرين معجذر بعمق فى إنسا ”© 


أكد كونفوشيوس أهمية «اللين» بدلا من «تأكيد الذات» على نحو عدائي 
والقتال لأجل الحصول على القوة والسلطة. على الأبناء أن يلينوا لآبائهم»ء 
وعلى المحاربين أن يلينوا لأعدائهمء والتبلاء ء لحكامهمء والحكام لخدمهم. 
معدل من أن ينظر إلى العائتلة باعتبارها عياكقراً عن بلوغ التنوّرء كما فعل 
النساك في الهندء رأى كونفوشيوس في العائلة مدرسة للسعي الروحي» لأنها 
تعلّم جميع أفراد العائلة أن يعيشوا لأجل الآخرين”"' انتقد الفلاسفة 
المخا خخ وق كونفوشيوس لأنه وك بشكل معخصوص على العائلة إلا أنه رأى 
أن كل فرد هو في مركز دائرة العلاقات التي تتسع باستمرار» وباتساع هذه 
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الدائرة ينمو التعاطفف أبعد من حدود العاكلة» ع الطبقة» أو الدولة. أو 
العرق”*'؟ يبدأ كل واحد منا حياته كجزء من عائلة» إذاً فعلى العائلة أن 
تكون بداية تمريننا على تجاوز النفسء إلا أن هذه العملية يجب أن لا تنتهى 
عند حدود العائلة. فأفق الجونزي يجب أن يتسع باستمرار. وستتيح له 
الدروس التي تعلمهاء عبر الاهتمام بأبويه وزوجه وأنسبائه. أن يشعر 
بالتعاطف مع مزيد من البشر بدءاً بمجتمعه القريب» ثم الدولة التي يعيش 
فيهاء وصولاً إلى العالم بأسره. 


كان كونفوشيوس واقعياً بما يكفي حتى لا يتخيّل أن الإنسان سيتوقف 

عن الحروب؛ لقد استهجن كونفوشيوس إهذدار الحياة والموارد في 
الحر و4590 لكنه فهم أن الدول. لأ يمكن أن تعيش من دوت يوي 
وعندما سئل عن أولويات الحكومةء. أجاب : «على الحكومات أن تضمن 
اكتفاء الدولة في الغذاء والسلاحء وإنث كان عليها أن تتخلى عن أمعدهها 
فليكن السلاح) 5916© فى السايق كاق عللق كشو وحفه من يملك عق إعلوة 
الحرس» أنا الآن فإ أشباعه قد اخوضوا هذا الامغياق واصبسوا تقاملرة 
بعضهم البعض» ويخشى كونفوشيوسء» إن هم استمروا في ذلك» أن ينتشر 
العنف داخل المجتمع نفسه'*"؟ إن الحملات التأديبية ضدّ البرابرة والغزاة 
والمتمرّدين أمرّ ضروريء لأنّ مهمة الحكومة الرئيسة هي الحفاظ على 
النظام”؟'© ولهذا كان يرى كونفوشيوس أن العنف البنيوي في المجتمع أمر 
ضروري. كان يتحدث قومآ عن الطبقات الدنيا باعتمام صادق ويحثٌُ 
الحكام على الاستجاية لحاجاتهم ومعاملتهم باحترام بدلا من السيطرة ة عليهم 
بالقوة والخوف. ولكنه كان يعرف بأنهم لو لم يُعاقبوا على انتهاكاتهمء 
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فسة> أر !! . ارة يفن 


لم يستطع الفيلسوف الكونفوشي منشيوس (وناأعه»34)» والذي ظهر في 
القرن الرايع قيل الميلادء أن يرى في الطبقات الدنيا سوى أنها ولدت 
لتحكم من قبل الطبقة الحاكمة: «هناك من يستخدمون عقولهم. وعتاك عن 
يستخدمون عضلاتهم. والقاعدة الأولى: هي أنْ من يستخدمون عقولهم 
يجب أن يحكموا من يستخدمون عضلاتهم» وعلى الأخيرين أن يساندوا 
حكّامهم”'" ولا يمكن أن تشارك الطبقات الدنيا في الحكم لأنها تفتقر 
إلى التعليم («جايو» (1210)) الذي يتضمّن في الصين درجة من استعمال 
القوة: تُظهر رسومات الجايو يداً تستخدم العصا لتؤدّب طفلاً””"”" كانت 
الحرب أنقيا كرسا أسامنيا للحضارة بحسب منشيوس : (إن نشوب حرب 
تأديبية هو عملية تصحيح 00 ند في الواقعء أقنع منشيوس نفسه بأن 
الجماهير تتوق إلى هذا التصحيحء وتتمنى أن يتم غزو البرابرة قبيلةَ قبيلة من 

قبل الصيييوهة؟”؟ لحن غرو الولأيات الصينية المعساوية كان ممتوعاً: اتعلن 
الصزلةت العسكرية التأديبية من قبل السلطة ضدٌ القبائل المحيطة بالولاية. 
ويجب آل تعلن الحرب شد الأنذاد التبلةك 0" بقيث الحرب بين الدول 
المتكافئة تُعتبر غير شرعية ونوعاً من الطغيان. الصين بحاجة ماسّة إلى حكام 
حكماء مثل ياو وشينء يمتلكون الكاريزما اللازمة لإاحلال السلام العظيم من 
جديد. يكتب منشيوس: «لم يتأخر ظهور الملك الحقيقي في يوم من الأيام 
كما هو الحال الآنء. ولم يّعانٍ الناس في ظل حكومات مستيدة كما هو 
الحال الآن» إن كانت القوة العسكرية للدولة ستحكم بالخيرء «فإِنَ الناس 
سيبتهجون دسانى أنهم ولدوا من جديد بعد أن كانوا معلقين على المشانق 
من أعقابهم» 
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على الرغم من قناعتهم بمبدأ المساواة» فإن الكونفوشيين الأرستقراطيين 
لم يتمكنوا من تجاوز الفرضيات الأساسية للطبقة الحاكمة. نسمع صوت 
العامة في كتابات موزي (23ه36) (580 - 790). قاد موزي رابطة أخوية 
مكوّنة من ١8١‏ رجلاًء يرتدون أزياء الفلاحين والحرفيين ويتنقلون من دولة 
إلى أخرى» ويرشدون الحكام إلى التكتيكات العسكرية الجديدة لحماية 
مدنهم حين تتعرّض للحصار من قبل الأعداء””" 


كان موزي على الأرجح حرَفياً» واععبر أن الطقوس الدقيقة التي 
يمارسها النبلاء إضاعة للوقت والمال..- لكنه عات متددعأ بأن «الرين» هو 
الأمل الوحيد للصينء» وأكّد خطورة ألا يتجاوز التعاطف السياسى حدود 
الملكة بدرجة أكير هما قعله #رتفر سيوس : وقد أقد أنه «#الأعرين يب أن 
يعاملوا كما لو أنهم أنفسنا»ء الاهتمام (أي 1) ينبغي أن «يحتوي الجميعء 
ولا يستبعد أحداً»”*"*. والطريقة الوحيدة لإيقاف الصينيين عن تدمير بعضهم 
البعض هي بإقناعهم بممارسة «جيان أي» (نه دذذك) امام بكل الناس) . 
وبدلاً من أن يهتم كل أمير بمملكته الخاصةء كان موزي يحث الحكام على 
أن «يتعاملوا مع الدول الأخرى كما لو أنها دولهم الخاصة»؛ وإذا امتلك 
الحكام هذا الامتماء عا فإنّهم ل يقدموا على الحرب. في الحقيقة فَإِن 
الجذر المسبّب «لجميع مصائتب العالمء وللحرمان والكراهية» هو نقص 
موا الو 


على خلاف كونفوشيوس» لم يقل موزي أي شيء إيجابي عن الحرب». 
فمن منظور رجل فقيرء كانت الحرب أمراً غير منطقي. فالحرب تخرّب 
المحاصيل» وتقتل الكثير من المدنيين» وتهدر الأسلحة والأحصنة. يزعم 
الحكام أن غزو الأراضي الأخرىء يزيد في ثراء الدولة ويجعلها أكثر أمناًء 
إلا أن الحقيقة أن نسبة ضئيلة من السكان هي المستفيدة من الحربء» وأن 


أعوعصتطن) بعصهعآ1 عده11) عءنعقء 5 02:4 ,كعقطاظ ,عأعهمط أكش:(ه4! 217 ,ملشقطة02) 012:15 كتاعطم 

.22 ,ء17صاوظ 11:2 10 كع:712اتاوء8 111 37077 :11176ب 4721211 ,أ 22ء3) 220 ,4 .م ,(1978 رووععط 17251مل1آ 
.116-17 

(/ا) ,برواوهدماة اط عوء 17ت زه برجهغىة2 :0ك 4 ,صسها-نالا عصند1 نصذ ,16.« ,3 .01+ ,1جه384 لزه ع8001 11 

د كا 

() دمنتتدظ نط 4م011 لمصة 0ع121قطهها ,دعنا 77 80512 :840-14 :12 ,11-15 .صم ,15 .701 ,.10ط1 
.(1963 رؤووع22 لاأأوقه لاقطنآ 2تطانسند1امت) :عاعه لا بجع11) 18735012 


١ 17 


احتلال مدينة صغيرة قد يؤدي إلى كوارث كبيرة قد لا تُبقي أحداً من 
سكانها حتى يفلح الأرض””*؟ اعتقد موزي أن السياسة يمكن أن تكون 
فاضلة فقط إن أغنت الفقراء» ومنععت الموت العبثى وغير المجدي فى 
الجروية واسهست في صلاح العظاء الماءة اله 81 البشر آفانون: 
وسيقبلون جيان أي فقط إن : لم إفتاعهم يبخبية ذامكة بَآث و و 
رفاهية الوجود الإنساني بأسرهء» وأن مصالحهم الشخصية مرتبطة بمصالح كل 
الناس. وأن ال«جيان أي» هو أمر أساس لازدهار حياتهم» وعيشهم في 
ادم ين 5 من هناء كان كتاب موري (:1462 “ره 80661 6)776» يتضمن 
أول تدريب على المنطق في تاريخ الصينء» والكتاب مكرّس لإثبات أن 
الحرب ليست هي الخيار الأفضل لتحقيق مصلحة الحاكم. يؤكّد موزي» 
بكلماته التي ما زال صداها يتردّد إلى اليوم. أن الطريق الوحيد للخروج من 
دائرة الخراب والدهير هو «ألا يهقم الحكام بأنفسهم ومصالحهم الشخصية 
فقط» 


في الصين القديمة»ء كان موزي مُبجلاً بدرجة أكبر من كونفوشيوس» 
لاله معدت بشكل ماشر عن مفاكل عصره العفقو. .ف القرة اتشاسن قبل 
النيلةد» كاتت الولايات الصغيرة ممحاظة يسيم فول مجعاوبة كبيرة د جين 
(مخل)ء التي اتقسمت إلى ثلاث فمالك هي : هان (مه8). وواي (2)97 
وتشاو (2520)؛ تشي (2)01» وتشين (12©) وجارتهما شو (دناط5) في الغرب؛ 
وتشوو (سطك) في الجكورية. كانت جيوشهم الهائلة. وأسلحتهم الحديدية» 
وأقواسهم وسهامهم القاتلةء تُهدد أي دولة لا تمتلك قوّة مكافئة لهمء 
وتجعلها عرضة للهزيمة””*“» وقد بنى المهندسون على الخطوط الأمامية لتلك 
الدول» أسوارا وقلاعاً حصينة . ويسبب قوتهم الاقتصادية» امتلكت جيو شهم 
قوة حربية فتّاكة تعتمد على الأوامر العسكرية الموحّدة» والاستراتيجيات 
المتطؤرةء والمهاراك القعائية العالية. كانت كلك الدول يراغماتية بصورة 
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متوحشة» ولا وقت لديها للرين أو للطقوسء. ولم تكن تترك أي ناج في 
معاركها؛ إذ يوجه القائد جنوده بهذه الكلمات: «كل من يمتلك أي درجة من 
القوة هو عدوّناء حتى لو كان رجلاً عجوزاً)”**' على الرغم من ذلك» ومن 
أرضية براغماتية محضةء فقد وجهتهم خبرتهم القتالية ضدّ الإفراط في العنف 
والنهب”**'» وكانوا يحرصون في معسكراتهم على ألا يؤذوا المحاصيل 
الزراعية» باعتبارها المورد الاقتصادي الأهم للدولة”'* لم تعد الحرب 
«ساحة للتباري في الفضيلة» يحكمها «لي» الذي يكبح العنفاء بل أصبحت 
عملااء يحكمه المنطق والعقل والحسابات الباروة470) 


بالنسبة إلى موزي ومعاصريهء كان يبدو أن الصينيين على وشك تدمير 
بعضهم البعض. ولكننا بإدراكنا المتأخحرء يمكننا أن نرى أنهم في الحقيقة 
كانوا يتجهون في طريق مؤلم نحو إمبراطورية مركزية ستتمكن من فرض درجة 
من السلام. وكشفت الحرب المزمنة والمستمرة في فترة الممالك المتحاربة 
إحدى المعضلات دائمة الحضور في الدول الزراعية» وهي أن الأرستقراطيين 
إن لم يتم ضبطهمء فإنهم بحكم تنشئتهم القتالية سيطورون معنى للشرف 
مرقيظا بالمنافسة العدوانية على الأراضيء والثروة» والممتلكات». والمكانة 
الاجتماعية» والسلطة. فى القرن الخامس قبل الميلاد» بيدأت السمالك 
المتحاربة بإبادة الولايات التقليدية» والقتال ضد بعضها البعض حتى عام 
١‏ قبل الميلاد حيث بقيت مملكة واحدة فقط. حاكمها المنتصر أصبح 
الإمبراطور الأوّل للصين. 


نجد في هذه المرحلة من تاريخ الصين نمطاً ساحراً يُظهر لنا كم هو 
خاطئ أن نتخيّل أن مجموعة من المعتقدات والممارسات الدينية ستؤدّي 
بشكل ععمى إلى الغتف. فبدلا من ذلك»ه ثرى مجموعة عن البشر الذين 
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يتشاركون الأساطير والمجالات التأمّلية والأفكار ذاتهاء ولكنهم يتحركون في 

مسارات عمل متباينة بشكل جذري. وعلى الرغم من أنّ الدول المتحاربة 
كانت تتحرّك عاتحاء أخلاقيات تقترب من العلمانية الحديثة» فَإن المفكرين 
الاستراتيجيين الصينيين كانوا يعتبرون أنفسهم حكماءء ويرون في الحروب 
نوعاً من النشاط الديني. كان بطلهم هو الإمبراطور الأصفرء وكان هؤلاء 
المفكرون مقتئعين بأن رسالتهمء مثل الكتاب الذي كشف فنّ الحرب 
لبطلهمء كانت وحيا من السماء. 

اكتشف الملوك الحكماء تصميماً منظّماً للكون يُظهر لهم كيف يمكنهم 
بدورهم أن ينظموا المجتمع البشري؛ ويكتشف القائد العسكري بصورة 
مشابهة نمطا منظماً داخل فوضى المعركة يتيح له أن يجد الوسيلة الأفضل 
ليحقق النصر. يشرح صن تسو (120 8ا5)» المعاصر لمنشيوس: «من يمتلك 
العدد الأكبر من العوامل الاستراتيجية» فَإِنَ القوز في صالحهء ومن يمتلك 
العدد الأقل من العوامل الاستراتيييية» فسيهزمٍ ومن خلال ملاحظة 
عراب بهذه عه » يمكنني أن أعرف سلفاً من سيربح الحرب ومن 
1 ب القائد الجيد أن يهزم عدوّه من دون قتال. وإذا 
كانت الاحتماللات تقفف ضدّهء فإن أفضل سياسة للقائد الجيد هي أن ينتظر 
حتى يظنّ خصمه أنه ضعيف»ء فيغترٌ بنفسهء مما سيجعله يرتكب خطأ قاتلاً 
على القائد أن يتعامل مع جنوده باعتبارهم امتداداً لإرادتهء» وأن يتحكم هسم 
كما يتحككم العقل بالجسد. وحتى لو كان القائد نبيلاء فعليه أن يعيش بين 
الفلاحين» والجنودء وأن يشاركهم شقاءهمء» ليكون النموذج الذي يحتذونه. 
وعليه أن يطبّق عقوبات قاسية على جنوده» ليجعلهم يخافونه أكثر من الموت 
في ساحة المعركةء فالاستراتيجية الحربية الجيدة» قد تجعله يضع جنوده في 
خطر الموت. بحيث لا يكون أمامهم خيار إلا القتال للخروج من 
الخطر”*؟ على الجندي ألا يمتلك عقلاً مستقلاً» بل عليه أن يكون تايعاً 


(1) تبه كاعد 1 ونء|ورودم0) ٠رع/7]‏ كإه 4# 7716 ,نا 1 51312 :12 *” ر(أطنا5) ناك 1125162 أه 1م80 عط1]“* 
و25 212ططصسقط5 :صه0جهمآ بذلا ,ردمأوه80) بنهه01) كقصتمط 1" عوط 26604 [كمةعا ,كء ه21 :نجوه 
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مطيعاً لإرادة القائدء كما تخضع المرأة للر جل . «تأنّثت» الحروب مع صن 
تسوء فقد يكون الضعف الأنثئوي أكثر فعالية من الشراسة الرجولية: فالجيش 
الأفضل مثل الماء»ء ضعيف ولكنه يمتلك طاقة تدميرية هائلة20) 

«الحرب هي طريقة (داو) الخداع» هكذا يقول صن تسو. والحرب هي 
لعبة هدفها خداع العدو: 

«عندما تكون قادراًء أظهر عجزك 

وعندما تكون مستعداء أظهر العكس 

عندما تكوث قريباء أظهر أتك بعيد 

وعندما تكون بعيداً أظهر أنك قريب 

عندما يبحث خصمك عن نقطة تفوقه عليك. استدرجه 

عندما يكون مشتتاً وفي حالة فوضى» هاجمه 

عندما يكون خصمك متمكناً. استعد لمواجهته 

وعندما يكون قوياً.ء تجنب مواجهته 

هاجمه حيث يكون غير مستعد 


داب د #8 ء(له) 
واظهر من حيث لا يتوقع» 


كان صن تسو يعرف أن سكان المدن سينظرون بريبة إلى هذه الأخلاق 
الحربية» غير أنّ الدول لا يمكن أن تستمر من دون جيوشها””*' على الجيش 
إذاً أن يكون بعيداً عن التيار العام في المجتمع». وأن يخضع لقوانينه الخاصة» 
لأنَ طريقة عمله هي «الخارج عن المألوف/ الاستثنائي («كي» (2))©1 
المخالف للبدهيء أن يقوم بما هو غير طبيعي. هذه الطريقة في العمل 
مأساوية في جميع شؤون الدولة”'"*. ولكن إن أتقن القائد كيفية استغلال 


(*) المصدر نفسه. 

(0) ره ؟ععع501. ,.05© ,810012 3201 82239 م10 :12 ,1 .مقطء **,(511221) 5112 7513517 04 ع1آه0مه80 عط1““ 
7 .ص .1600 وذا 11:5 ادع ةاصمط مط :نم1 12411 عدعنطقطت 
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ال«كي». فإنه سيتمكن من تحقيق حكمة شبيهة بطريقة ة مملكة السماء 


«هكذاء إن امتلك أحدٌ القدرة على التعامل مع «الاستثنائي»» فإنه يصبح 

غير محدودء كالسماء أو الأرضصء» ولا ينفد كالثهر الأصفرء أو 

كالمحيط . النهاية» ثم البداية من جديدء مثل الشمس والقمرء الموت 
ثم الولادة من جديدء مثل الفصول الأربعة)”*") 


كانت المعضلة التى واجهتها الدول. حتى المعتدلة منهاء أنها مجبرة 
على أن تحافظ على مؤسسة تقوم على الخداع والعنف في قليها 


لم تكن مذهب أو فكرة «الاستثنائي/ الخارج عن المألوف» جديدة بل 
كانت منتشرة بين العامة» خصوصا فى الطيقات الدنياء وريما عسو لون 
العصر الحجري الحديث. وللفكرة علاقة وثيقة بالمدرسة الصوفية التي تُدعى 
ال«طاوية» (2:وزه12)» والتي كانت مشهورة بين الجماهير اشر مما هي 
معروفة لدى النخية90؟؟ عارضت الطاوية كلّ أشكال الحكم» وكانت مقتنعة 
بأن الحكام حين يتدخلون في حياة الناس فإنهم وها يزيدون الأمور نوع 
وهو موقف وخيار استراتيجي يفضل «عدم فعل شيء»»2 ويمتنع عن التسرع في 
الفعل. كان رأي الراهب جوانجزي (تتههدط2) (779 - 585 ق.م) أن 
إجبار البشر على إطاعة قوانين صنعها الإنسان. وإجبارهم على ممارسة 
طقوس غير طبيعية هو عمل فاسد. ومن الأفضل «عدم فعل شيء» وأن 
نمارس «فعل اللافعل» («وو وي» (ع#«ددم)). هذه الحالة عميقة داخلناء في 
مستوى يقبع أسفل قوتنا العقلية» وبهذا ربما نجد الطريقة (داو) التي تكون 
بها الأشياء على حقيةته29) 


في الغرب. نميل الى قراءة كتابا تاو تي تشينغ ع011) +1 106 أو 
1060[171:8 (والذي يعنى : الطريق ان الفضيلة) الذي كتب شن منتصف المقرن 
الثالث قبل الميلادء» على أنّه نصّ مقدّس يتعلّق بالروحانية الفرديةء غير أنّه 
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في الحقيقة كتاب عن أصول الحكمء كُتب إلى أحد الأمراء في الولايات 
المهددة 7 ين استعار مؤلّفه المجهول اسم لاو تسو (120-11)؛ 
والذي يعني «المعلّم القديم». وتنص تعاليم الكتاب على أن الحكام يتوجب 
عليهم اتباع طريقة مملكة السماءء والتي لا تتدخل في طرق «(داو) الرجال؛ 
وإذا ترك الحكام سياساتهم المتدخلة»ء فإِن القوة («دي» (26)) الملكيةء 
ستنبعث بشكل تلقائي: «إن توقفتَ عن الرغبة بالمزيد وعن الرغبة في البقاء 
في الحكمء. فإن الإمبراطورية ستكون في سلام من تلقاء نفسها)”*”2 على 
الملك الطاوي أن يمارس تقنيات التأمّل ليُفرغ رأسه من الانشغال في 
التنظير والتخطيط. ليصبح «فارغا» و«ساكنا». وعندها فإن طريقة (داو) 
مملكة السماء ستعمل من خلاله» «ولن يتعرّض لأي خطر لآخر يوم من 
أيام الحاكم”**؟ قدّم لاو تسو للولايات المحاصرة حيلة استراتيجية 
للبقاء» فرجال الدولة عادة ما يسعون للتورّط في أفعال مضطربة بشكل 
محموم ليُظهروا قوّتهمء بينما ينبغي لهم أن يقوموا بالعكس تماماً فبدلاً 
من التهيؤ للعدوان والعنففء. عليهم أن يُظهروا أنفسهم على أنهم ضعفاء 
وصغار. استعمل لآو تسوه مغل المقكرين الحرسينء العشبيه بالماءة الذي 
يبدو وكأنه «خاضع وضعيف»» ولكنه يمكن أن يكون «قويّاً ومدمّراً١©‏ 

ينبيغي للحاكم الطاوي أن يهجر تأكيد الذات الذكوري» ويتبنى نعومة 
«الأنثى الغامضة» (ولقصوط 20171 ما يصعد إلى الأعلى لا بد 
من أن يهبط إلى الأسفلء. لذلك فعندما تقوّي عدوّك بأن تظهر له 
الخضوع. فإنك. في الواقع. تسرع في سقوطه. وافق لاو تسو على 
الاستراتيجية القائلة بأن الحرب ينبغي أن تكون الخيار الأخير «الأسلحة 


(9) ممع ,عاو ةتممعخ1221 :7112 0ص ,186-215 .مم ,.10ط1 ,حامق تتطء5 170-2131 .مم ,.للط1 سقطدء © 
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أدوات مشؤومة». وحاجج بأن الملوك الحكماء استعملوا الأسلحة فقط 
عندما لم ين 


«القائكد الجيد لسو معاريا 
المحارب الجيّد ليس مندفعاً أو طائشاً 
الغازي الأفضل للعدو. هو من له يبدأ الهجوم»”00 


ينبغي للقائد الحكيم ألا يثأر لأي عمل وحشي يقوم به العدوء لأنَّ هذا 
ببساطة سيجرٌ عليه هجوماً آخر. وبممارسة ال«وو وي» فإنه سيحصل في 
المقابل على قوة مملكة السماء: «لأنه لم يُخاصم أحدا أو ينافسه. فلا يوجد 
في العالم من يُخاصمه أو ينافسه في المقابل)!*١)‏ 


مع اللأسف.» لم تكن هذه هي الحال. فالمنتصر في العحروب الطويلة 
بين الممالك المتحاربة» لم يكن طاوياًء بل كان حاكم تشين الذي انتصر 
لأنه» ببساطة» كان يمتلك الكمٌ الأكبر من الأراضي والمقاتلين والموارد. 
وبدلاً من أن يعتمد على الطقوس المقدّسة» كما كانت تفعل الدول الصينية 
السابقة» طوّر التشين أيديولوجية عسكرية تستند فقط إلى الواقع الاقتصادي 
للحرب والزراعة» والتى اعتمدت على الفلسفة الجديدة 0 (2ذزه1) 
«مدرسة القانون)ء أو: «الالتزام بالقانون ندع 50)1 20١‏ لم تكن «فا» (12) 

تعني «القانون» بالمعنى الحديث» بل كانت تحمل دلالة معيارية» مثل مربع 
النجار الذي يشكّل المواد الخام على نمطه" ''2 لقد كانت مدرسة الالتزام 
بالقاتون» والتي قام الحاكم شانغ (9" ممم ق.م) بإصلا حهاء هي ما 
جعل تشين تتفوّق على منافسيها””''' آمن شانغ بأن البشر يجب أن يُجبروا 
عبر العقوبات القاسية على الخضوع لدورهم الثانوي والتابع في الدولة 


)2 .(15225121102 عا تقصتدع]1>21) 31 ,.لنط1 
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المصممة فقط لزيادة قوّة الحاكه”*''؟ لقد قام بإزالة طبقة الأرستقراطيين» 
واستيدل بها إداريين » انتقاهم بعناية» يعتمدون يشكل عطنق على الملك. 
كانت الدولة مقسّمة إلى إحدى وثلاثين مقاطعة.» يحكمٌ كلا منها والٍِ يرسل 
تقاريره إلى العاضصعة باسعمرار» ويصثد الجتوه من 'مقاطععه ليش الدولة. 
ولزيادة الونتاج والمبادرة الحرةء» كان يتم تشجيع المزارعين على شراء 
الأراضي التى يزرعونهاء وأصبحت بنبالة الجونزي أمراً بلا معنى: فالشرف 
#كسيه فى ساحة المعركة عير القعال: وكل من يقوة: وحدة خسكرية متتصرة 
كان يُعطى الأراضي والبيوت والعبيد. 


يمكن القول إن التشين طوّروا أول أيديولوجيا علمانية للدولة» غير أن 
خاق لم يت متصل الزون بن السرابية اند ددن عتيت ب ت. د 
أن ع السااكع أليفاً رمعا : بشكل 5 ا مصالح الدولة . بود 
شانغ : «أن الدولة التي تجعل الصالحين يحكمون الأشرار الفاسدين هي دولة 
مصابة بانعدام النظام. ولا يمكن أن تستمر . بينما نعم الدولة. التي معدم 
الأشرار الفاسدين لحكم الصالحين» بالسلام دوماً وتزداد قوة»"؟''©2. وبدلاً 
من اتباع القاعدة الذهبية» كان على القائد العسكري أن لا يُلحق بخصمه ما 
ألا يتمتى أن يبحدث يد وليسق كفاحهعا أن نجاح تشين كان ووظة 
كبيرةً للكونفوشيين. كان زونزي (نتصدءة) (7378- 7١9‏ ق.م) على سبيل 
المثال» يؤمن بأنْ الحاكم الذي يحكم بال«رين» سيكون قوة لا تقهرء 
وستغير شفقته وحجه العالمء وهذا الحاكم سيحمل سلااحه فقط ل: 


اليضع حدّاً للعنف ويوقف الأذى» وليس لينافس الآخرين على الغنائمء 
ولذلك فعندما يعسكر جنود الحاكم الخيّرء فإنهم يقودون باحترام إلهي؛ 
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وحيثما يمرّون فإنّهم يحوّلون الناس إلى الخير»”7١1)‏ 

إلا أن تلميذه «لي سي» (1151) تهكم على أستاذه: كانت تشين القوة 
الأكبر فى الصين لأنها تمتلك الجيش الأقوى والاقتصاد الأقوى؛ إنها لا 
تدين بانتصارها إلى ال«رين»» بل إلى انتهازيتها ووصوليتها”7١)‏ وفي أثناء 
زيارة زونزي إلى تشين» قال له الملك جاو بصراحة: «ال «رو» الكونفوشي 
لا فائدة منه في إعارة اتفوة 523772 ويد تلق الحاذكة بمذة قصيرة: ميظرت 
تشين على دولة تشاو التي ينحدر منها زونزي» وعلى الرغم من أن ملكها 
استسلم» فإن قوات تشين دفنت 1٠٠‏ ألف جندي وهم أحياء. كيف يمكن 
لأي جونزي أن يكبح تأثير نظام حكم كهذا؟ هاجر «لي سي»» تلميذ 
زونزي» إلى تشين» وأصيح رئيس وزرائهاء والعقل المديّر الذي خطط 
لحملاتها العسكرية التى أدت إلى انتصارها النهائى وتأسيس الإمبراطورية 
الصينية في عام 77١‏ ق.م. ١‏ 

للمفارقة» فإن مدرسة الالتزام بالقانون كانت تتحرك في المساحة نفسها 
من الأفكار وتتحدث باللغة ذاتها التي يتحدّث بها الطاويّون. فهم أيضاً كانوا 
مؤمنين بأنْ الملك يجب ألا يفعل شيئاً (وو وي) وألا يتدخل في طريقة 
(داو» القانون» الذي يجب أن يتحرّك بقوته الداخلية الآلية. سيّعاني الناس 
إن تغيّر القانون باستمرار بحسب «هان فاي زي» (ساء5 سوقع) (أحد أعلام 
مدرسة الالتزام بالقانون) 78٠0(‏ - 777 ق.م)ء ولذلك فإِنْ الحاكم المتنوّر 
في رأيهم «ينتظر في حالة من السكون من دون حركة وفي حالة من 
الفراغ. ويترك المهام تحلَّ من تلقاء نفسها»”*''؟ لا يحتاج الحاكم إلى 
الأخلاق أو المعرفة»ء ولكنه ببساطة المحرّك الرئيس» الذي يبقى ساكناً ويدع 
وزراءه ورعيّته يتحركون : 

«يمتلك الشجاعة لكنه لا يستعملها في الغضب 

يُقصي من وزرائه كل محبٌ للحرب 
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بالعمل من دون معرفةء يمتلك البصيرة 
بالعمل من دون جدارة» يحصد النتائج التي يريد 
بالعمل من دون شجاعةء يحقق القدة)!9١١)‏ 


ولكن كان هناك». بلا شك.». اختللاف كامل بين القفريقين» ققد استدكر 
الطاويّون على الحاكم الذي يجبر رعاياه على اتباع القانون (فا) غير 
الطبيعي؛ فقد مارس الملوك الحكماء التأمّل لتحقيق «نكران الذات» وليس 

.ساء 2 )اا ء 3 5 9 50 3 5 

للحصول على النتائج'"' ''*» غير أن الأفكار والتصوّرات ذاتها غذت تفكير 
علماء السياسة والاستراتيجيين العسكريين والصوفيين. يمكن أن يمتلك البشر 
الأفكار ذاتها ثم يتصرّفون بطرق مختلفة بناء عليها اعتقد الاستراتيجيون 
العسكريون أن كتاباتهم البراغماتية الوحشية جاءتهم عن طريق الوحي 
الإلهيء. وقدّم المتأمّلون كذلك نصائح استراتيجية عديدة للملوك. حتى 
الكونفوشيون أصبحوا جزءاً من هذه الأفكار: اعتقد زونزي بأن الطريقة (داو) 
قد تُستوعب فقط من عقل «فارغ وموحّد وا 17 


اوتا كير عن اناس معين اتحصيرت تشين» ووضعت مادا للصراع 
اللانهائي» وتحتوا أن تحافظ الإمبراطورية الجديدة على السلام» ولكنهم 
صُدموا عندما قدّم لهم القانون الإمبراطوري . فعملاً بنصيحة رئيس الوزراء 
«لي سي»» أصبح أوّل إمبراطور. حاكماً مطلقاً تم نقل ١٠١٠١‏ ألف عائلة من 
أرستقراطيى دولة تشو (اهط2)» نقلاً إجباريا إلى العاصمة ومصادرة 
أسلحتهم . كما قام الإمبرطور بتقسيم الأراضي الواسعة إلى 5*” قيادة إدارية» 
يترأس كل واحدة منها مسؤول إداري عدني» وقائد عسكري» ومشرف؛ 
فُسّمت كل قيادة إدارية منها إلى مقاطعات تُحكم من قبل ولاةء وجميعهم 
يرسلون تقاريرهم مباشرة إلى الحكومة المركزية”*''2) استُّبدِل بالطقوس 
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القديمة التي كانت تقدّم ملك تشو باعتباره رأس عائلة من السادة الإقطاعيين» 
ل يرقة على الإمبراطور وجهوة"13؟ معدها اتعقد مؤي البلاط هذا 
بالقانون», وأن تحرق كتاباتها ا خرق عدد اقل مد من الكتب» 0 
إعدام 25٠‏ فعلها حدثت واحدة من أوائل محاكم التفتيش في التاريخ تحت 
حكم دولة علمانية أوليّة. 

كات زوتزي مقعدعا أن تشين لن تتمكن من حكم الصين لأن أساليبها 
شديدة القسوة ستئفر الئاس منها وقد ثبت أنه كان على حقّ عندما اندلعت 
ثورة كبيرة عقب وفاة الإمبراطور الأوّل عام ٠١١‏ ق.م. بعد ثلاث سنوات 
من الفوضىء» أنشأ ليو بانغ (58ه8 دان1)ء أحد الولاة المحليين» سلالة هان 
الحاكمة. كان رئيس الاستراتيجيات العسكرية لديه هو «تشانغ ليانغ» 
(ع#هدنة وسهط2)» الذي درس الطقوس الكونفوشية فى شبابه» والذي يجسّد 
النموذج المثالي لل«هان». ويُّقال إِنّ «كتاب الحروب» قد كُشف له بعد أن 
تعامل باحترام نموذجي مع أحد الرجال المستين © وعلى الرغم من أنه لم يكن 
يمتلك أية خبرة عسكرية» فإنه قاد بانغ إلى النصر. لم يكن تشانغ رجلاً مولعاً 
بالقتال؛ لقد كان مبخاريا ظطاويا «ولم يكن عو لعا بالحروس».». أصيب لاحقاً 
بالمرض» وأصبح عاجزاً عن قيادة الجيش في المعارك. نلك عامل الثتاس 
بتواضع» وكان يُمارس التأمّل الطاوي» والتحكم بالنفسء زاهداً وقاتعاً ياكل 
الحبوب فقطء. وقرر لاحقاً أن يعتزل السياسة ويقضي حياته في الع 7 

تعلّم ال«هان» من أخطاء ال«تشين»»ء إلا أن بانخ أراد أن يحافظ على 
الدولة المركزية» وكان يعرف أن الإمبراطورية بحاجة إلى واقعية مدرسة 
«الالتزام بالقانون» أن الدولة له يمكن أن تحكم من دوت الإكراه» ومن دوت 
هي الوسيلة التي يستعملها الحكماء لتجعل الأقوياء والمتوحشين مطيعين» 
وهي ما يجلب الاستقرار في أوقات الفوضى» ويضيف : 


22190 9 ,تممه 1ئؤة7ظ8 هه © ع زه 1220745 رصةذ© قستد 
4.١ 7 2)‏ 1طآ] 
22250 99-7 بجح ,72:2ط[ن) برأجمط :جة عع :نوعامةآ[ 5672211014 رواتتاع 1 


١ مه‎ 


«لا يمكن أن تنبذ التعليمات والعقوبات البدنية فى المنزلء ولا يمكن 
أن توقف العقوبات تحت عملكة السماء . ببيساطة. بعض من يستعملون 
اللأسلحة بارعون». وبعضهم غيو يارعين: بعضهم ينسجمون مع مملكة 
السماء» وبعضهم يقفون خصوما ا للد 


غير أن بانغ كان يعرف أن الدولة بحاجة إلى أيديولوجيا أكثر إلهاماًء 
وكان الحل الذي قذمه هو التوفيق بين «الالتزام بالقانون» وبين 
«الطاويّة»”""'"» كان الناس الذين عانوا من محاكم التفتيش التي قامت بها 
تشين»ء يتوقون إلى حكومة منفتحة الذهن» و«فارغة». استمر أباطرة هان في 
التحكم المطلق في جميع القيادات التابعة لهم. غير أنْهم امتنعوا عن التدخل 
الاعتباطي في شؤونها؛ كان هناك قانون جزائي صارم»ء ولكن لم تكن هناك 


كان الراعي لنظام الحكم الجديد هو الإمبراطور الأصفرء وكان كل 
الأباطرة يحتاجون إلى مسارح ومهرجانات». وكانت الطقوس التي أقامتها 
الاهان» متعطفاً لنظام الطقوس المعمّد الذي أقامته شانغ القديمةء والذي 
يتكوّن من الأضاحيء والعبيدء والبى 5959 كان الإمبراطور في الخريف» 
فصل الحملات الحربية» يُقيم احتفالات للصيد في الحدائق الملكيّة التي 
تزخر بأنواع الحيوانات كافة» ثم تُقدّم اللحوم قرابين للمعبد. ثم يقام بعد 
عدّة أسابيع» استعراض عسكري في العاصمة لإظهار مهارات قوات النخبة 
وللحفاظ على الكفاءة العسكرية لدى العوام الذين يُجتّدون لمصلحة الجيش 
الإمبراطوري. وتكون هناكء في نهاية الشتاءء مسابقة للصيد في الحدائق 
الملكيّة. صّممت هذه الطقوس لإبهار كبار الشخصيات التي تزور العاصمة» 
وكانت جميع الطقوس تستحضر الإمبراطور الأصفر وجيشه المكوّن من 
الحيوانات» كان البشر والحيوانات يتقاتلون كأندادء» كما كان يحصل في 
بداية التاريخ قبل أن يفصل الملوك الحكماء بين البشر والحيوانات. وكانت 
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هناك مباريات في كرة القدم حيث يركل اللاعبون الكرة من أحد أطراف 
الملعب إلى الطرف الآخرء للتعبير عن تغير الين (هذلا) واليانغ (وموي)0*) في 
دائرة فصول السنة. وكما يشرح المؤرّخ ليو شيانغ (وصونك دشة) (لالا ‏ كلا 
ق.م): «كان لركل كرة القدم علاقة بالقوة العسكرية» فقد كانت ترمي ع9 
تذريب المحاربين وتمييز من يمتلكون الموهبة منهم ويقال بأنها 
اخترعت من قبل الإمبراطور الأصفر)”*"'2. كما فعل الإمبراطور الأصفر من 
قبل» فإن حكام هان كانوا يستعملون الطقوس الدينية في محاولة لإخراج 
الوحشية من المعارك كي تصبح أكثر إنسانية . 


«رو» بتصسيمع احتفالاات ومراسم البلااطء» وعندما نفذت المراسم للمرة 
الأولى هتف الإمبراطور: «الآن أدركت قدر النبالة التي يعنيها بأن تكون ابناً 
لمملكة السماء!ع9 ١"‏ إمعلك الهروة تدريجياً تفوذا أكبر فى البللاطء وكلما 
خفت أثر صدمة التشين» كان طموح ال«رو» يزداد لتحقيق المزيد من الإرشاد 
الأخلاقي الصلب”""'' في عام ١77‏ قبل الميلادء اقترح عالم البلاط دونغ 
تسونغ شو (ناتطكعصمط2 عمده12) (5ا١‏ - ٠١5‏ ق.م) على الإمبراطور «وو» 
١1١( )18(‏ - لالم ق.م) أن تصبح الكتب الستة الكلاسيكية للكونفوشيين 
بمثابة التعاليم الرسمية للدولةء. لأن هناك الكثير من المدارس المتنافسة. 
وافق الإمبراطور على اقتراحه: فالكونفوشية تدعم العائلة» وتركز على 
التاريخ الثقافي الذي يشكل الهويّة الوطنية؛ كما أن التعليم الرسمي يمكن أن 
يخلق طبقة من النخبة التى ستعارض الطلبات المستمرة للأرستقراطية 


لوق الين واليانغ هما القوّتان المرتبطان ب«الطاو» في الفلسفة الطاوية. فاليانغ (الذكورة/ 
النور/ .) والين (الأنوثةء الظلمة/)2 .) قوتان متناقضتان من حيث الميدأ ولكنهما متحدتان في 
الجوهر ومتكاملتان» وقد أعتقد الصينيون أن دورتي الين واليانغ هما السبب في دورات الفصول 
وتشكّل العناصر الأرضية» وقد كانت فلسفة الين/ واليانغ إحدى الركائز الأساسية للعلم الصيني 
القديم (المترجم). 

(ه١١1)‏ 7 .١ص‏ ء.متط1 ,نم1 

)١ "70‏ ره بودمء715ظ :51:0 4 ,رنها-تالا عطناآ تصطة ,8.1 ,2ه 1م)ئة7ط ننه © ع1 لزه كك07ع12 ,0132 متك 

.شح« ,براممدماقتاط مودوعوتنا0 

)١ "7(‏ لامعناممدمةةط :0ه1 عن [ه 75عء1غامكىة2 ,لتقطةع © :205-216 .مم ..10ط1 رمقاعتصلا عصتظط 
,01111 47116114 172 11أج 7:01 لزه 4[ ه177 :11 ,اكه تخطعه ممه ,313-377 .عع ,معسقعطن) لنتنعاء::4 171 14771©714ع كر 

.383-66 .طم 


١5٠ 


القديمةء غير أن «وو» لم يقع في خطأ الإمبراطور الأوّل نفسهء. ففي 
الإميراطورية الصينية الجديدة» لن يكون هناك تعصّب مذهبي لطائفة: سيستمر 
الصينيون بالنظر إلى جميع المدارس على أنها تستحق الاحترام» وهي 
دارم تكمّل بعضها البعض. وبغضٌ النظر عن التعارض التام بين 
المترمسضو الكبيرتينةة فقد أقيم تحالف بين الكونفوشيين ومدرسة «الالتزام 
بالقانون» : فالدولة ما زالت بحاجة إلى براغماتية مدرسة «الالتزام بالقانون». 
ولكن ال«رو» سيخففون لاحقاً من استبداد فاجيا 


في عام 5؟١‏ ق.مء أنشأ «وو» الأكاديمية الإمبراطوريةء» وكان على 
جميع الصينيين الذين يعملون في الجهاز الرسمي للدولة أن يتدربواء لألفي 
عام على الأيديولوجيا الكونفوشية بالدرجة الأولى» والتي تقدّم الحكام على 
أنهم أبناء مملكة السماء وأنهم يحكمون عبر الكاريزما الأخلاقية . أعطى هذا 
نظام الحكم شرعية روحانية» وأصبحت الكونفوشية تبعا لذلك هي النظام 
الأخلاقي للإدارات المدنية. ولكن. مثل جميع الممالك الزراعية» فإن 
ال«هان» تحكّموا بالإمبراطورية عبر العنف البنيوي والمادي». واستغلوا 
الفلاحينء وقتلوا المتمرّدين» وغزوا الأراضي المجاورة لهم. اعتمد 
الأباطرة على الجيش وعلى الأراضي المحتلة حديثاً. حيث قام الولاة 
بمصادرة الأراضي وطرد أصحابهاء ومصادرة ما بين 5١٠‏ إلى ٠٠١‏ في المئة 
من فائض الإنتاج الزراعي من الفلاحين. وكان الإمبراطور. كما في جميع 
الدول ماقبل الحديثةء يقدّم نفسه ك«حالة استثناء» عن القانون» وعلى أنه 
الرجل الوحيد الذي لا يخضع للقوانين. وفي أي وقتء. كان بإمكانه أن 
يحكم بإعدام أي شخصء. من دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض. كانت 
مثل هذه الأفعال غير العقلانية والاعتباطية جزءاً أساسياً للحفاظ على هالة 
من الغموض والسريّة التي يُبقي بها رعاياه في حالة العبودية له"*"") 

نيثتما كان الحاكم والجيش يعيشان على «الاستثنائي والمخالف 
للمألوف» فإن الكونفوشيين كانوا يعززون المألوف والمتوقّع» والروتينية 
الأورثوذكسية ل(«ون» (مع1))» وهو النظام المدني الذي يعتمد على 
الخير(الرين)» وكانوا يعززون من الثقافة والآراء العقلانية. كانوا يقومون 
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بالمهمة التي لا تقدّر بثمن» والتي مدل بإقناع العامة بأن الإمبراطور يعمل 
لأجل مصالحهم. لم يكن ال«رو» خدماً ‏ أعدم كثيرٌ منهم لأنهم ذكّروا 
الإمبراطور بأنه يبالغ في استعمال القوة ولا يلتزم بواجبه الأخلاقي - إلا أن 
قوتهم كانت محدودة. عندما اعترض دونغ تسونغ شو على أن الإمبراطورية 
تُسبب معاناة هائلة ويؤساً كبيراً حين تستولي على الأراضيء وبدا أن 
الإمبراطور سيوافقه على اعتراضهء إلا أن دونغ كان عليه في النهاية أن يقبل 
بالتسوية بأن يتم الحدّ والتخفيف من السيطرة على الأراضي”**'2؟ والحقيقة 
أنه بينما كان الإداريون والبيروقراطيون يناصرون الكونفوشية فإن الحكام 
الذين كانوا يحتقرون الكونفوشيين باعتبارهم مثاليين غير عمليين» وكانوا 
يُفضَلون مدرسة «الالتزام بالقانون»» من وجهة نظرهم كان الملك جاو محقا 
حين قال: «لا فائدة من ال«رو» في إدارة الدولة». 


فى عام 6١‏ قبل الميلاد»ء وفى سلسلة من النقاشات حول احتكار الملح 
والحديدء حاجج أصحاب مدرسة «الالتزام بالقانون» بأن التجارة الحرة غير 
المتثدةء والكى يؤيدها القرواة غير عدليةة* "+ وآن الكو فرشيين ليسوا 
سوى مجموعة من الفاشلين البائسين 

«انظروا إليهمء يقدّمون إلينا «اللاشيء» ويعتبرونه الأمر الجوهريء يأتون 
ب«الفراغ» ويسمونه الوفرة! يمشود بوقار , بعباءاتهم الغليظة وصنادلهم 
الرخيصة» غارقين في التأمّل وكأنهم قد أضاعوا شيئاً هؤلاء ليسوا رجالا 
يمكنهم أن يقوموا بالأفعال العظيمة ويكسبوا المجد والسمعةء إنهم لا 

ع اه ا انلضف 

يرتقون حتى على جماهير الغوغاء» 


حمل ال«رو» شهادة تأمل في مجتمع بديل» ترتبط كلمة «رو» (121) 
انعسي ار اك ب 44 والتي تعني معتدلاً أو معسافيها) ولكن بعض 


(0؟١)‏ عم ببروم1 «رممائخ1طة عمزاء7جوع1::1 انهم :01716 ,71311تتتطء5 322ع*1 220 لامقتع ع1 .12 طامعوول 

.94 .م .,(1969 ركوع 2:2 02111012312 01 1121172511397 :2 0200[ بكذن ,لإعاععامع13) بع “زه أأيوط 111 ١6‏ دع 21١««اع86‏ 

اليتق .48-49 نم ,71لكةاتلعي 00 [اغأم/ ء/5::ه 1 11:6 ,82137 ع12 

)١7١(‏ معط نندمة11كه +1 012:25 كه 5901265 ,.05© ,ئده810 220 82129 ع12 :ضز ,19 ضنطا عن مدن 

1471151 1177165 10 1600, «5. 23. 

(:) الإيتمولوجيا هي أحد فروع اللسانيات» وتُعنى بدراسة أصل الكلمات وتتبع مسارات تطوّرها 

التاريخي والمقارنة بين الصيغ والدلالات المختلفة للتمييز بين الأصول والفروع» واقك لرسييت 
«الإيتمولوجيا» إلى العربية ب«التأثيل» أو «التأصيل» (المترجم). 
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الباحثين الحديثين يحاججون بأنها كانت تعني (الضعفاء) وأن أول استعمال 
لها كان فى القثرت السادس لوصف اللفشى» المعلمين الفقراء الذين عاشوا 
حياة باقية” "217 كانت الكترقوشيةء في الضين الإميراظورية» سياسة الناسن 
الشعشاء» اقتصادياً وهؤسسانز9"؟ كاتوا دوماً يحافقظوة خلى الخير 
الكونفوشي كخيار بديل قائم دوماً» ويجعلونه حاضراً في قلب الحكومة» 
لكنهم لم يمتلكوا القوة ليحققوا سياستهم فعلاً 

كانت هذه معضلة الكونفوشية» وهي شبيهة بالطريق المسدود الذي 
واجهه أشوكا في إمبراطورية شبه القارة الهندية. تعتمد الإمبراطورية على 
القوة والترهيبيه لآق الأرسشراطيين والعاعة له يك من 33 يقرا فحف السراقة 
والسيطرة. وحتى لو رغب الإمبراطور وو بذلك. فإنه لن يتحمل الحكم 
بالخير (الرين) بشكل مطلق. نشأت الإمبراطورية الصينية من خلال الحرب» 
عبر ذبح وإبادة دولة بعد أخرى؛ وقد احتفظت بقوتها عبر التوسّع العسكري 
الخارجي والاضطهاد الداخلي وعبر تطوير أساطير دينية وطقوس تسبغ 
القداسة على هذه الترتيبات. هل كان هناك بديل واقعىي؟ أظهرت فترة 
الممالك المتحارية ما الذي يمكن أن يحدث غندما يتناقس الحكام: 
بجيوشهم الضخمة وأسلحتهم الجديدة من دون رحمة» على السيطرة 
والسلطةء فقد تم تدمير الريف وإرهاب السكان بسبب تلك المنافسة القاسية. 
وبالتأمّل في هذه الحرب المزمنة» كان منشيوس يتوق إلى ملك يحكم «كل 
ما تحت مملكة السماء» ويجلب السلام إلى السهل العظيم في الصين. 
الملك» الذي امتلك القوة الكافية لتحقيق ذلك». كان هو الإمبراطور الأوّل. 


)١7'9(‏ ,17 .1ه؟ ,(1930-1935) ععمءنء5 أمنع50 زه مالعهمماعنره ك2 نط1 *ارمتسنصد نك مه“ رطنط5 ك1 
.5 .ص ,177540111 عدع :ةن لزه انمع لظ 1716 :0111212 201 جر 1/دع 11 21:4 :7اقلء 1 كنرك رقنتطن) 3520 ,198-201 .طم 
١7 (‏ ) مان ,طدحدل01ة©) لطنة عاسدطعتد 1 4صد ,49 .7 ١,‏ اسقارماع م00 :[أأها عاطلته 1 1116 ,82333 ع12 
.ص« ,نر«ه ىأل بعل[ 4 


ينجل 


(لفصل الرابع 


المعضلة العبرانية 


عندما طرد آدم وحوّاء من جنة عدن». لم يسقطوا في حالة الخطيئة 
الأصلية كما اععقد القنديس أوغسطين: وإثما فى اقعضاد زراعى على 
الأرجح''؟ تلق الرجل (آدم) من طين يُسقى من يشبوع في نه عدن + كان 
آدم وزوجته حرّيّن في التصرف كيفما يشاءان» يعيشان حياة حرّة وهادئة. 
يزرعان حديقتهما في أوقات فراغهما وينعمان بصحبة إلههما يهوه 
تلطه ة).. ولكن» سبب مغصية واحدةء: حكى عليهها يهوه أن يعيها طيلة 
حياتيهما في العمل الزراعي الشاق» وقال الرب لآدم: 

«لأنق سيفت لقؤل انراق واكلت مخ الشجرة التي أَوْصَيْتَكَ قَابِلاً : لا 

تَأكُلُ مِنْهَاء مَلْعُونَةٌ الأَرْضٌ يسبِيك . 
النّعَبٍ تَأكُلٌ مِنْهَا كُلَ أَيام 


ع مو 


وَشَوْكَا وُحَسَكا تَثبيتٌ للشء وتاكل عقت الْحَقْلٍ 


بِعَرّقٍ وَجْْهِكَ تَأكُلُ خُبْرًا حَتَّى تَعُودَ إِلَى اللأزرض التي أعذت ينها لأنك 
رات 0 تراب تخوقيةة 


بعد أن كان آدم سيد التراب أصبح عبداً له. قدّمت التوراة» منذ 
البداية» صورة تختلف عن النصوص كافة التي درسناها حتى الآن. لم يكن 
)١(‏ الكتاب المقدس.» «سفر التكوين»» الأصحاح 7ء الآية لاء والأصحاح ”2 الآية 75. ما لم 


.(1966 ,1000 2120 16011812211 ,10211012 :1001116020 :20602م6آ) ءاطا8 :جنءله كن نءق3 :11 
(7) الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الأصحاح ”27 الآيات 11 -19. 
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أبطال التوراة أعشباء 586 نخبة أرستقراطية ؛ فضشد هبط آدم وحواء ال العمل 
بأيديهما فى الحقول. وعاشا فى كفاف وشقاء فى الأرض . 


كان لآدم ولدان: قابيل المزارع» وهابيل الراعي. والرعاة هم الأعداء 
التقليديون للدول الزراعية. قدّم كلاهما قربانا بإخلاص إلى يهوهء وتقبل يهوه 
قربان هابيل. ولم يتقبّل قربان قابيل. غضب قابيل» وديّر مكيدة لأخيه 
وقتلهء وأصبحت أرضه الزراعية حقلاً من الدم الذي يصرخ إلى يهوه طلباً 
للانتقامء فقال له يهوه: «مَاذًَا مَعَلْتَ؟ صَوْتُ وم أَحِيكَ صَارِحٌ إِلَيّ مِنَّ 
الأزض . فَالآنَ مَلْعُونْ أَنْتَ مِنَ الأزض الْتِي كَتَحَتْ فَامَا لِتَقْبَلَ دم أخِيك مِنْ 
يَيِك0”" ومنذ تلك اللحظة سيطوف قابيل فى أرض «نود» طريداً شريداً منذ 
البفاية». كدين #كاب العبراتيين الجقتس العشف العام فن قلي الحكولة 
الزراعية. فقابيلء أُوَّلُ قاتِلء هو من بنى أول مدينة في العالمء وأحد 
أحفاده كان توبال العبرانيين الحداد (قابيل)» «الذي أصبح أبأ لكل ضارب 
بآلة من نحاس أو حديد»ء والذي صنع الأسلحة”**' بعد الجريمة مباشرة» 
عندما سأل يهوه قابيل: «أين هابيل أخوك؟» أجاب قابيل: «أحارس أنا 
لأخي؟2”*؟ تنكر الحضارة المدنية مسؤوليتها عن جميع البشر وتتجاهل هذه 
العلاقات. التي هي جزءٌ لا يتجرّأ من الطبيعة الإنسانية. 

لم قصل العوواة». الأسقار الخمسة الأولى في الكعاب المقدس» إلى 
صيغتها وشكلها النهائي إلا في القرن الرابع قبل الميلاد. وأصبحت التوراة 
بالنسبة إلى المؤرّخين» والشعراء» والأنبياء» والكهنة» والمحامين من بني 
إسرائيل» هي ما تنتظم حوله القصص والسرديات الإسرائيلية» وهي النص 
الذي يؤسسون به رؤيتهم الكونية. كانوا عير القرون» يُغيّرونَ قصص التوراة 
ويضفون عليها المبالغات» ويضيفون إليها بعض الأحداث ويعيدون تأويل 
الأحداث لمواجهة تحدٍ معيّن في وقتهم. بدأت القصة قرابة العام ١1/6٠‏ قبل 
الميلاد» عندما أمر يهوه إبراهيم. الجد الأكبر لسلالة بني إسرائيل» أن يهجر 
المجتمع الزراعي وثقافة بلاد ما بين النهرين ويستقر في أرض كنعان.» حيث 


(*) المصدر نفسهء. «سفر التكوين»» الأصحاح 5» الآيتان 2١١-5٠١‏ و 

.(1990 ,1820015 مععاءمطء3 :اده لا :بنا[1[) عزه "1 خاعىء 17 لاط 212512660 ,دعده ها[ لزه 800/1 حم[ 17:2 
(:) الكتاب المقدسء «سفر التكوين»» الأصحاح 5» الآيات 77-41. 
(5) المصدر نفسهء «سفر التكوين»», الأصحاح 25 الآية 9. 


ع 


سيعيش هو وابنه إسحاق. وحفيده يعقوب حياة بسيطة كرعاة للماشية. 
ووعدهم يهوه أن نسلهم يوماً ما سيمتلك هذه الأرض ويصبحون أمّة عظيمة 
وكثيرة بعدد الرمل على ساحل البحر'؟ غير أن يعقوب وأبناءه الاثني عشر 
(الذين تقوفت عنهم اسباظ بتى إسراتيل) اخيروا يسيب المجاعة على الهسترة 
من أرض كنعان إلى مصر. ازدهرت أحوالهم في البداية» ولكنّ المصريين 
استعبدوهم لاحقاً وأصبحوا يرزحون تحت نير الرق حتى قرابة العام ١١6٠١‏ 
ق.م» عندما أخرجهم يهوه من مصر بقيادة موسى. هام بنو إسرائيل» 
لأربعين سنة بعد ذلك» فى صحراء سيناء تائهين قبل أن يصلوا إلى حدود 
كنعان» حيث مات 0 فقادهم قَحَاهُ يوشع إلى الانتضار في الأرض 
الموعودة.» حيث دمروا مدن الكنعانيين كلهاء وقتلوا سكانها 


لا تتوافق السجلات الأركيولوجية مع هذه القصّةء فليس هناك دلائل 
على الدمار الشامل الذي يصفه سفر يوشعء وليس هناك ما يشير إلى اجتياح 
أجنبي لكنعان”"؟ لكن القصة لم تُكتب لترضي المؤرّخين الحديثين؛ بل 
كانت ملحمة وطنية ساعدت بني إسرائيل على تشكيل هوية ثقافية تميزهم عن 
الأقوام والأمم المجاورة لهم. يرد ذكر بني إسرائيل للمرة الأولى في 
الروايات غير التوراتية» فى الوقت الذي كانت فيه دولة كنعان الساحلية ما 
نؤال مقاطحة تابعة للامبراطورية المصرية. وقذكر إخدى السسللات كلية 
«إسرائيل» عام ١١٠١١‏ ق.م» كأحد المجموعات المتمورّدة التي هزمها جيش 
الفرعون مرنبتاح في جبال كنعان» حيث تمتذ سلسلة من القرى المتصلة من 
الجليل الأدنى في الشمال إلى بثر السبع في الجنوب» ويرى كثير من 
الباحثين أن سكّان هذه القرى كانوا هم الإسرائيليين الأوائل”*) 


() المصدر نفسه. «سفر التكوين»» الأصحاح 215 الآيات ."-1١‏ 
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1١ لا‎ 


خلال القرن الثاني عشر قبل الميلاد» تسارعت الأزمة التي كانت تختمر 
ببطء في حوض البحر الأبيض المتوسّط» وربما كان ذلك ناجماً عن تحوّل 
في المتاخ.. وليس لدينا شواعف عمسا حدث واقى إلى تدعير الإمبراطوريات 
في تلك المنطقة وتخريب الاقتصاد المحلي» ولكن في عام ١١7٠‏ ق.مء 
كانت الأزمة في كل مكان: عاصمة الحيثيين في ميتاني تحوّلت إلى خراب» 
وتدمّرت موانئ الكنعانيين في أوغاريت ومجدّو وحاصور؛ وتشرّد البشر 
المنكوبون واليائسون فى المنطقة. لقد استغشرق الأمر قرناً كاملاً من الزمن 
عض تفال الامير اطورية المضرية صن المقاطيات الأبدية العابعة ليا. وأجير 
الفرعون مرنبتاح في مطلع القرن على القتال بنفسه في المرتفعات» عندما 
رأى أن الحكام المصريين للمدن ‏ الدول الكنعانية لم يعودوا قادرين على 
السيطرة على الريف». وأنهم يحتاجون إلى تعزيزات حربية من مصر خلال 
هذه المدّة» سقط عددٌ من الدول ‏ المدن. واحدة تلو الأخرى» بسبب 
الأاضطرابات*" ليس هناك ها يشير فى السجلات الاأركيوتوجية على 
الإطلاق إلى أن هذه المُدن قد دُمّرت من قبل غاز واحد. 


بعد أن عاض المصريوة؟ ربنا تشبتث جراعات بين العشبة المدنية 
والقرى» أو نشبت صراعات بين النبلاء في المدن. لكن». خلال هذه المدة 
الطويلة من الاتحدارء بدا المسعوطنوث بالظهور في المرتقعات التي احعدتها 
المشرّدون واللاجئون الذين هربوا من فوضى المدن المنهارة. كان الارتحال 
هو إحدى الطرق التي كان المزارعون يحسّنون بها ظروفهم الزراعية عندما 
تسوء الأحوال بحثاً عن ظروف أفضل“''' وفي أوقات كهذه من الفوضى 
السياسية» كان لدى مزارعي بني إسرائيل فرصة نادرة للخروج من مدنهم 
المنهارة وتأسيس مجتمع مستقل» من دون الخوف من انتقام الأرستقراطيين . 
في ذلك الوقتء» كانت الحياة صعبة في المرتفعات» من دون التقنيات 
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2111 0771207) 4 12590185111 [14::ء2071) ,[عع 1110لا .لذ 12211 320 ,27 .ص ,(1997 ,12221521102 :2002م.1] 
331-12 .مم ,(1957 ,2155 2107/1513 لآ 1لا :'01) ,داع 1120 بدجع11) رعبروط [4ه01 1 07 دراك 


١5م‎ 


الحديثة التي نمتلكها اليوم» وعلى الرغم من ذلك» فيبدوء في بواكير القرن 
الثاني عشر قبل الميلاد» أن القرى في هذه المرتفعات كانت تضم نحو 8٠‏ 
ألف نسمة. 


إن كان هؤلاء المستوطنون هم بني إسرائيل الأوائل» فلا بذ من أن 
بعضهم كانوا من سكان كنعان» على الرغم من أنهم» على الأرجح». قد 
وصلوا إلى كنعان عبر الهجرة من الجنوب وجلبوا يهوهء إله سيناء» معهم. 
وربما قدم الآخرون ‏ باللأخص سبط يوسف - من مصرء ولكن عيش هؤلاء 
الكتعائيين تحت حك المصريين فى المدت ‏ الدول. الكتعائية الساحلية في 
فلسطين ربما جعلهم يشعرون شعوراً حقيقياً أنهم قد خرجوا هم أيضاً من 
مصر يعترف الكتاب المقدّس بأن بني إسرائيل يتشكّلون من أناس متنوعين 
جتههم مبعاق وشهيد33'> وتكيس الطلحمة إلى أن يقي إشرائيل الأواكل اسخدرا 
قراراً مبدثياً بأن يديروا ظهورهم لظلم الدول الزراعية. كانت بيوتهم في 
القرى الواقعة في المرتفعات متواضعة ومتشابهة ولم يكن هناك ثمة قصور أو 
مبانٍ عامة: ويبدو أن هذه القرى كانت تقوم على مجتمع زراعي يعتمد على 
التنظيم القبلي ليخلق بديلاً اجتماعياً للدولة ومجتمعها المتراتب طبقيا””') 


تمت الصياغة الأخيرة للتوراة بعد أن عانى بنو إسرائيل تخريبّ دولتهم 
على يد نبوخذنصّر في عام /لامره قبل الميلاد وإيعادهم ل بابل. والبسيت 
الملحمة الغوراتية نبا ديياً فقط؛ء بل مقالة فى القلسفة السياسية آيشيا+ كيب 


يمكن لأمة صغيرة أن تحافظ على حريتها وسلامتها في عالم تحكمه القوى 
الإمبراطورية القاسية”'''؟ عندما تم إبعادهم من المدن ‏ الدول الكنعانية ‏ 


2.5 ؛ «سفر الخروج»ء الأصحاح‎ ١6 الكتاب المقدس : «سفر يشوع»., الأصحاح 4. الآية‎ )١١( 
واسفر صموئيل‎ 2١١ والأصحاح 5» الآية‎ 2.١5 الآية 6١؛ «اسفر القضاة»ء الأصحاح ١ء الآية‎ 
: انظر أيضاً‎ .٠١ الأول». الأصحاح لاء الآية‎ 
-5ط1 لزه (منجأأع1 +117 كزه مر 10ىة7ظ 11 بج دبرهددوظ ٠عأورط ماع :2ء7ظ 2:4 «اابراا 0071:607:1:1) ,02055) 8/1005 علصدوط‎ 

49-50 .مم ,(1973 رؤووع:2 12197151139 112157210 :002صطمآ زذا/!آ رععل11طمدهن)) زمعهءم 

)١7(‏ نص1آ *,أع1522 اأمعاتعصة طز ذوعمء ؟؟لأعسمتافاط"' ,امتستطع د81 عماء2 لصه ,69 .م ,.ل4ط1 ,رووه© 

تع اعمط جمء17 اازءقء471 0714 بزواكةلطظ :هش «تردودو4ق 2 512425 ,.05»ه ,لخطوظ [ع1522! 220 صدعه2) أقطءع050 ل3 
.(1991 رؤعضع 1/12 :مع لددتمعء [) در أوهععه01 2151 


ردق لقد تم بحث هذا الموضوع بشكل مفصّل » انظر 
121761511 عع8 2026110 2ن0) :ع1 نا ,عع ل71طصنه ن)) عحنيةغ وان ءك ماع 2ء لظ كه بز بأجروده]::21 17:6 ,/م1]2202 سوعه لا 
.103-60 .صصص ,(2012 رود بط 


اسل 


طوّر بنو إسرائيل أيديولوجيا مقاومّة مقاوّمة مباشرة لعنف الدولة الزراعية؛ 
يجب على بني إسرائيل 7 يكونوا 1 مثل غيرهم من الأمم». 2 
عداء بني إسرائيل للكنعانيين» بسبب ذلك. دينيا بقدر ما هو سياسي 

ابتكر المستوطنون قوانين كي يضمنوا عدم الاستيلاء على أراضيهم من 
قبل الأرستقراطيينء وذلك عن طريق حيازة الأرض من قبل العائلالات 
الممتدة؛ وابتكروا قوانين تجعل توفير القروض بلا فوائد للإسرائيليين 
المحتاجين أمراً إلزامياً؛ وتجعل دفع الأجور فورياً؛ وتجعل العبودية 
محدودة ومقيّدة» ووضعوا أحكاماً خاصة للأيتامء» والأرامل»ء والأجانب 


الغرباء”*" 


لاحقاًء سيقوم كل من اليهود والمسيحيين والمسلمين بالتعامل مع الإله 
التوراتي باعتباره رمزاً للإله المفارق بصورة مطلقة» فيما يشبه النيرفانا أو 
البراهمان'''' يبرز يهوه في التوراة كإله حرب» مثل إندرا أو مردوخء ولكن 
مع فارق مهم. فيهوه مثل إندراء حارب قوى الفوضى ليجلب النظام إلى 
الكون. 01ًظظ2, وحش البحر الذي يدعى رياني37 غير أن يهوه فى 
التوراة خاربء الأباطرة الأرضيين لبؤسس شعياً يدلا عن نظام كر ١‏ .وصلاوه 
على ذلك. فإن يهوه خصم عنيد للحضارة الزراعية. تحمل قصة برج بابل 
نقداً مبطّناً لدولة بابل”*'“2»: فهي تحكي أن حكام بابل المأخذوين بوهم 
السيطرة على العالم. قد عقدوا العزم على أن يعيش جميع البشر في دولة 
واحدة ذات لغة مشتركة؛ وكانوا مقتنعين أن الزقورة (الهرم الرافدي) التي 


)١ 5(‏ متحامطء5 تهاسهملتش) ىن0 جز ميت ماج !7] أدمنعه؟ كغة ع عاطة8 مرععطء8 776 ,00117210 211 نهل 
.3 22520 115 .جزم ,(1993 رووععط2 
)١6(‏ المصدر نفسهء ص177ء والكتاب المقدس : «سفر اللاويين»» الأصحاح 5”ء الآيات 77 
78 و0 2560 و«سفر التثنية»» الأصحاح 55ء الآيات 779-19. 
(0) لقد قمت بشرح هذه العملية» في : 
1 271 , ((1122111كش أن ,:7(كقه4 ماق “زه أىعم01) ريع 7 -000, 4 :11 :604 9 ب 815101 4 ,212510118ث3 مدآ 
.(1993 روعآه80 عستغام 82113 :جملا بجع[8 وووه 20م 1) 
)١0(‏ الكتاب المقدس : «سفر المزامير»» المزمور *الاء الآيتان “ و8؛ «المزمور 24807 الآية 8/؛ 
«المزمور 448. الاآية ”ا و«المزمور ”244 الاية 5 وما يليها؛ «المزمور /ا49. ألاية /ا؛ «سفر إشعياء»» 
الأصحاح 2.0١‏ الآية 4 وما يليهاء و«اسفر أيوب»., الأصحاح 55» الآية 7١1١ء‏ والأصحاح »5٠‏ الآيات 
ختر يك إخرة 
)١18(‏ المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح ١1٠ء‏ الآيات .4-1١‏ 


يمل 


بنوها ستصل إلى السماء. فغضب يهوه من تكبر الإمبراطورية» وبلبل بنيانها 
السياسي”“'' أمر إبراهيمء بعد الحادث مباشرة» أن يهاجر من أور التي 
كانت في ذلك الوقت أحد أهم المدن ‏ الدول في منطقة ما بين النهرين””© 
وأصر يهوه على أن يقوم الآباء الثلاثة ‏ إبراهيم»ء وإسحاق. ويعقوب ‏ 
باستبدال الحرية والمساواة في حياة الرعاة بهذه الطبقية الظالمة في الحياة 
المدنية» إلا أن الخطة لم تنجح: فمرة تلو الأخرىء» كانت الأرض التي 
اختارها يهوه للآباء الثلاثة تفشل في دعمهه"') 


هي المعضلة العبرانية: أصر يهوه على أن يهجر شعبه الدولة 
الزراعيةء ولكنهم كانوا يجدون دوما إبأنهم عاجزون عن العيش من 
دونها”"”' كان على إبراهيم أن يلجأ مؤقّتاً إلى مصر هرباً من المجاعة”""', 
واضطر ابنه إسحاق إلى رك حياة الرعى وتحوال ان الزراعة خلال المجاعة». 
وأصبح تاجسا عض آثة هوجم من قبل الملوك المجاورين ايد وأخيراء 
عندما «اشتدت المجاعة في العالم»» اضطر يعقوب إلى أن يرسل عشرة من 
أبنائه إلى مصر ليشتروا الحبوب» ليجدوا أخاهم المفقود يوسف في بلاط 
5 «إددرفق 
فرعون 
عندما كان يوسف صغيراً - وهو الابن المفضّل ليعقوب - رأى في المنام 
رؤيا ترتبط بالاستبداد الزراعي وأخبر إخوته بسذاجة عنها: «فها نحن 
حازمون حزماً في الحقل» وإذا حزمتي قامت وانتصبت» فاحتاطت حزمكم 
وسجدت لحزمتي»05 أ فغضب إخوته وتمتمواأ في غضب: «ألعلك تملك 


.4 الآية‎ 2١١ المصدر نفسهء «سفر التكوين؟» الأصحاح‎ )١19( 

(9) المصدر نفسه. «سفر التكوين»., الأصحاح 7٠ء‏ الآيات -١‏ ". يخبر يهوه إبراهيم أنه 
أخرجه من حاران في العراق الحديثة ؟؛ أبو إيراهيم» تارح (آزر) كان قد غادر أور ولكنه لم يصل أبعد 
من حاران ‏ . وفي موضع آخر يقول يهوه أن نداءه قديم لإيراهيم» وأنه هو من أخرجه من أورء وقال 
لإبراهيم : «أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين» (التكوين» الأصحاح 236 الآية /ا). 

112202, 116 مح رعلتاحراس 5 مرمطء 7ط له برر]ورهده2111‎ 22١ 

(7)المصدر نفسهء ص77١175-1.‏ 

(7) الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الأصحاح 7١٠ء‏ الآية ٠‏ 

(74) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح 255 الآيات 75-7, والالأصحاح 5" 
الايات 48-5. 

(15) المصدر نفسهء «سفر التكوين»؛ الأصحاح »4١‏ الآية لاه. واللأصحاح 57» الآية ". 

( المصدر نفسه» «سفر التكوين4» الأصحاح لا" الآيات 86-/. 


١/١ 


علينا ملكاً أم تتسلّط علينا تسلّطاً؟”"'؟ مثل هذا التصوّر عن حكم الفرد 
المطلق ينتهك كل شيء تقوم عليه العائلة» فأخذ يعقوب الفتى وسأله: «هل 
نأتي أنا وأمك وإخوتك ولنسجد لك إلى الأ رض؟00*") غير أن يعقوب 
استمر في تدليل يوسفاء حتى أخذه إخوته وباعوه عيدا في مصيرء وأخبروا 
أباه أن الذئب قد أكله. بعد هذه البداية المروّعة والصادمة» اي يوسف». 
المزارع بطبيعته.» عن حياة الرعي وأخلاقياتهاء واندمج في الحياة 
الأرستقراطية وحقق فيها نجاحاً مذهلاً ووجد عملاً في بلاط فرعون» 
وتزوّج من امرأة مصرية وسمّى ابنه 0 «الذي جعلني أنسى» - 
ويقصد «لأن الله لي كز مت آي" أنقك يوسفهةه بكوته وزيرا 
في مصرء اليلد من المجاعة: نفك تنج امد رقي في المذاء: إلى اقتراب قدوم 
آفة ذياعية فقام ا المحصول الزراعي لمذة سيع سنوات». وكان يرسل 
ما محدودة إلى المدن ويخرّن 1 وعندما وصلت المجاعة إلى مصر. 
كان لديه مخزون كافي من الحبوب”7"“ ولكن يوسف حوّل مصر إلى بيت 
للعيودية أبيضاء لآن المصريينء التين ثم يعوذوا يمعلكون المزيد من 
العقارات والأملاك لمبادلتها بالقمح والحبوب» أصبحوا يبادلون الحبوب 
بعبوديتهم"' أنقذ يوسف حياة عائلته عندما أجبرهم الجوع على اللجوء إلى 
مصر » ولكنهم برها حريّتهم هم أيضاًء لأن الفرعون سيمنعهم من مغادرة 
مصر مرة أخرى”""ا 


يشعر قارية العوراة أحياناً بالاستغراب تباه الخلاق آباء بتى إسرائيل ع 
قلا أحد منهم مثل شخصية تستحق الاحترام: باع إبراهيم زوجته لفرعون كي 


(30) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح /ا”ء الآية 24 و 
151211012٠‏ 026 *1) وعد ه ضر[ “زه 800/5 116 17:6 
(78) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح /ا”ء الآية 2٠١‏ و 
.(152251230102 ع0 '1) وعدن 4[ إن ئعأ800 18:6 11:6 
(59) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» اللأصحاح »5١‏ الآية 25١‏ و 
.(72 2211512610 غ01 '1) دوعده كط[ “زه ئع/800 181:6 17:6 
() المصدر نفسهء «سفر التكوين»: الأصحاح »5١‏ الآيتان 548 -484. 
"١‏ المصدر نفسهء «سفر التكوين؟»: الأصحاح 27 الآيات 15-١7‏ و71-70. 
(5”) المصدر نفسهء «سفر التكوين»؛ الأصحاح 2٠5٠0‏ الآيات 5 4. بعد وفاة يعقوب» سمح 
لإخوته أن يحملوا جتّته إلى أرض كنعان»ء مصحوية بحاشية من العرابات والفرسانء بينما بقي أبناؤهم 
وممتلكاتهم رهائن في مصر . 


هن 


ينفذ بجلده؛ وكان يوسف شخصية متكبرة ومتمركزة حول ذاتها؛ و 
يعقوب غير مبالٍ بضبورة مروعة عندها اغتصبت ابنته دينة . ريسي" 
القصص ليست قصصاً حول الأخلاق بالأساس» وعندما نقرؤها باعتبارها 
فلسفة سياسية» فإن الصورة ستيدو أوضح . كان بنو إسرائيل محكومين بالبقاء 
في الهامش كوشا : وبالعالي كعد كاتا معرّضين للخطر من قبل الدول القوية 
باستمرار. وعلىي الرغم من أنهم أمروا بآ ينبذوا الحضارة. إلا أن امهم 
كان عرغوتا بها ومععيدا عليها قوسا + وهذا ما جعل آباء بني إسرائيل فى 
موضع حر ومستحيل دوما فيخضى النطى هن عيوب إبراهيم المذكورة في 
القصة التوراتية» فإنه كان تموظجا أفضل بالمقارنة ود غيره 3 مخ الملوك 
المذكورين في القصة. والذين كانوا يتملكون زوجات الآخرين» ويسرقون 
آبارهم» ويغتصبون بناتهم من دون أن يُعاقبوا على ذلك" وبينما كان 
الملوك يصادرون أملاك الآخرين على نحو روتيني» كان إبراهيم يحترم 
حقوق الملكية للآخرين» حتى أنه لم يحتفظ بالغنائم التي غنمها في الحملة 
التي قاتل فيها لتحرير ابن أخيه لوط الذي كان قد اختطف من قبل أربعة 
ملوك غزاة!*") وكان عطفه وحسن ضيافته لثلاثة مخ عايري السييق سلوكا 
يقفا على النقيض تويافا عم الحيقفب الذي رآه هؤلاء الي 
سدوهة*” عندما الشغبر يهوه ابراعيم يأثة يخطط مير 0 تضرع إليه 
إبراهيم أن يُبقي على المدينة» خوفاً من أن يراق أي دم بريء”"” 


عندما أخبرنا مؤلفو التوراة عن مباركة يعقوب لأبنائه الاثني عشر وهو 
على فراش الموت» وتنيّئه لهم بمستقبلهم» فإنهم كانوا في الحقيقة يتساءلون 
عن نوع القائد المناسب والذي يمكنه أن ينشئ مجتمعاً زراعياً قابلاً للتطبيق 
والاستمرار في هذا العالم القاسي. رفض يعقوب كلا من لاوي وسيميون» 
بسبب تهوّرهما العنيف؛ الأمر الذي يعني أنه يجب عليهما ألا يحكما منطقة 


(**) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح ١7١ء‏ الآية 6١؛‏ الأصحاح 253١‏ الآية 7؛ 
الأصحاح 76 الآيتان ١1/‏ -8١؛‏ الأصحاح 15ء الآيتان 2٠٠5-1١‏ والأصحاح 54». الآيتان 27-١‏ و 
143 220 111-113 .جرم ,ع منادراءءك نوع ءماء 2 زه نر [درمده]::م ع7 ,113260 
(7”1) الكتاب المقدسء «سفر التكوين». الأصحاح 15ء الآيات 1١‏ 10. 
(6"؟) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح م201 الآيات ك_دى والأصحاح 8:» الآيات 
.4-١‏ 
20 المصدر نفسهء «سفر التكوين4» الأصحاح 18ء الآيات 77 7337 


تفمنل 


١ 


أو مجموعة من السكاة أو يقودا سيف" تنا يعقرب لأينه يهوذا الذق 
يعترف بأخطائه ويصححهاء بأنه سيكون حاكما 7 لابين" ولكن» لد يمكن 
لأي دولة آث تسعمر من ذون دغاء يوسفه.» ولذا فععدما تمكن بدو [سرائيل 
جيرا مخ الهرضه مخ مضصر إلى الأرض الموعودة. أخذوا عظام يوسف 
معهم. لاحقاء كانت هناك حالات تحتاج فيها الأمة الإسرائيلية إلى 
راديكالية لاوي» لأنه من دون العزم العدواني والحاد لموسى اللاوي (الذي 
| 


5 


يصف سفر الخروج الإمبراطورية الاستعمارية المصرية على أنها مثال 
صارخ للاضطهاد البنيوي في نظام الدولةء فقد جعل الفرعون حياة بني 
إسرائيل حياةً لا تّطاق» وأجبرهم على «العمل في صناعة الآجر من الطين» 
وكل أنواع العمل في الحقول؛ وأكرههم على كل أنواع العمل الشاق)”*" 
وأوقف تصاعد معدّل ولاداتهم» بل إن فرعون أمر القابلات بأن يقتلن كل 
أطفال بني إسرائيل الذكورء غير أن الوليد موسى نجا من القتل بفضل ابنة 
فرعون» ونشأ باعتباره أحد الأرستقراطيين المصريين. ذات يوم» قام موسىء 
الابن الحقيقي للاوي» بدافع من الكراهية الفطرية لاستبداد الدولة» بقتل 
مصريّ كان يضرب عبداً من بني إسرائيل””*؟ فكان عليه أن يهرب من 
البلدء ولع يكن يهوم قد فق نفسه الموسي الآأرسشتراطى المضري» ولكئة 
تحدّث معه للمرة الأولى عندما كان يعمل في رعي الأغنام في مدين"!*) 
خلال سفر الخروج» تمكن يهوه من تحرير بني إسرائيل بالطرق الوحشية 
نفسها التي قد تستعملها أي قوة إمبراطورية» وذلك عبر إرهاب السكانء 
وقتل أطفالهم وإغراق الجيش المصري بكامله. فَلَّقَ يهوه البحر الأحمر إلى 
قسمين كي يعبره بنو إسرائيل من دون أن تبتل أحذيتهمء كما فعل مردوخ إله 


(/7"0) المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح 59» الآية لا. 

(8”) المصدر نفسهء «سقر التكوين»» الأصحاح 59.» الآيات 21١7-4‏ والأصحاح :5» الآيات 
48-:". 

(9") المصدر نفسهء «سفر الخروج»» الأصحاح ١ء‏ الآيتان ١١‏ و5١1.‏ 

(0) المصدر نفسه. «سفر الخروج»» الأصحاح ”ء الآية .١١‏ 

10) .143-144 .جرح ,ع تدان 5 مح «طء 7 9 برام 0 د ]221:1 17:6 ,/12 11320 
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الشمس عقدما شق ثيامات؛ المسيظ البداتي: إلى تضقين ليشلق السماء 
والأرضء» ولكن بدلاً من أن ينظّم الكونء كان يهوه يريد أن يجلب أمّة 
جديدة إلى الوجودهء الأمة التي يمكن أن تقدّم بديلاً عن عدوانية الحكم 
الإمبراطوري . 

أخذ يهوه العهد والميثاق من بني إسرائيل عند جبل سيناء ولا تذكر 
المضادر التاريخية الأولى من القرن الثامن قبل الميلادء أن الوصايا العشرة 

فد أعطية موسى في تلك الحادثة . بدلاً من ذلك» لواو موسى وشيوخ بني 
إسرائيل وهم يختبرون تجربة الظهور الإلهي فوق قمة جبل سيناءء» خلال تلك 
المحافقة قواوا الرين وأكلوا وشربوةةة"؟؟ ريما كاث اللوسات الممجريان 
اللذين أخذهما موسىء ال«مكتوبيّن بإصبع الله6””*“. تحوي أوامر يهوه ببناء 
وتجهيز خيمة الشهادة التي ستبقى مع بني إسرائيل في الصحراء 9 إيا 
الوصايا العشرة فريما أفرف في القصة لاحقا من قبل المصلحين في القرن 
الساد بع قبل الميلاده الذين كانوا عمسؤولين كما سترى» عن بعض أكثر 
ا 2 في الكتاب المقدس العبراني 


بعد وفاة موسى» وقعت على يوشع مهمة فتح الأرض الموعودة. ما 
تنقيحها وتعديلها بشكل جذري من قبل المصلحين الذين أعادوا تأويلها في 
ضوء زُهايهم من الأجانب ولااهوت الخوف الاستثنائي من الغرباء. لقد 
صوؤاروا يشوع وهو يقوم . بأمر من يهوهء. بذبح كل سكان كنعان وتدمير مدنهم 
عن بكرة أبيها لا يعوز هذه الرواية فقط غياب الدلائل الأركيولوجية عن 
تدمير شامل لحق بالمنطقةء بل إن النص التوراتى نفسه يعترف بأن بنى 
إسرائيل تعايشوا لقرون مع الكنعانيين» وتزاوجوا معهم» ويعترف أيضاً أن 
مساحات كبيرة من المنطقة بقيت في يد الكنعانيين”**؟ على أساس تعديلات 


(؟5) الكتاب المقدس. «سفر الخروج». الأصحاح 255ء الآيات 89 .١١-‏ 
("4) المصدر نفسهء «سفر الخروج»» الأصحاح ١”ء‏ الآية 18. 
() المصدر نفسهء «سفر الخروج». الأصحاح 0 الآية 8 والأصحاح ضرت الآية م5اء و 
اعت ١5ل‏ انتعاء:47 لزه 122110172إملااءاء 1 :17 800/١‏ ه أءننبمءء8 عاطاظ 117 رهط ,0ص ذأتتاع لع 1صطاع5 .141 11/111121 
1211-4 .مم ,(2004 رووع22 1076251137 نآ عع للء#طاصمن) :1 نآ ,عع ل ةط سدت) 


(5:) الكتاب المقدس. «سفر القضاة»». الأصحاح 2١‏ والأصحاح ”. الآيات 25-1١‏ ولاسفر 
عزر!»» الأصحاح 9غ الآيات -١‏ 


١/6 


المصلحين لنص التورأة» ينبنى الادّعاء القائكل بأن التوحيدء الإيمان بإله 
والند». هو نا عل هن يف اسراكيل بضامة غرفية لجسمارنية ميقب 
ويفترض هذا الادعاء أن إنكار الآلهة الأخرى يؤدّي إلى عدم التسامح» وهو 
الأمر الذي لم يكن موجوداً في التعددية المتسامحة لدى الوثنيين"*؟؟ ولكن 
بني إسرائيل لم يكونوا موحدين في ذلك التاريخ» ولم يبدؤوا بالإيمان بإله 
واحد حتى القرن السادس قبل الميلاد. فى الحقيقة» فإِنّ كلا من الدلائل 
الأركفولوجية وتصوض العوواة ككير إلى أن السسقداثك والمعارسات الذينية 
لبني إسرائيل الأوائل لم تكن تختلف إلا بدرجة طفيفة فقط عن جيراتهم 
الكنعانيين ع”*؟ اليس هناك سوى عدد قليل جداً من العبارات التوحيدية التي 
لا لبس : فيها في التوراة”**؟ وحتى أوّل اسان الس سر تي 
المصلحون. تعترف بوجود آلهة منافسة ليهوه» ولكنها بيساطة تنهى 

إسرائيل عن عبادتهم: «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي)50*) 


في بداية قصة الغزوء كان عنف يشوع مرتبطاً بعادة كنعانية قديمة هى 


ا 


«الحرم»”'”' قبل المعركة» كان قائد الجيش يعقد صفقة مع إلهه: إن تعهّد 
هذا الإله بأن يعطيه المدينة» فإن القائد يتعهد بأن «ينذر» (يُحرّم) كل الغنائم 


الثمينة لمعبده وأن يقدّم كل سكان المدينة قرابين بشرية لهذا الإله”؟ عقد 


20 ) هآآ ,هع 2عتطن ) :دنع 140:01 كزه برعمعوعط ننرعاه: 1 11:6 *تقهن) 0 وكين 776 ,222 تخطع5 هرنوء ع1 
كاه قعأاء1 كزه كتطعة2) 1:6 -كه هآآآ ع:11:/ع 1ط ,5ه1د'ث 216107 320 ,(1997 رووع:2 80 2علطن) 01 13/151137ولآ 
.(2005 ر5ع1أه800 ولاعطاعدرهءع2 :لا آلآ ,خأو :عطسة) عع بره ام ةلآ 
) انءنء عل از ععقاقء2 عع 01 ع7[ا تنه تأءسطه 7 ج004 إن مر«ماىة7ط براموظ 716 تطختمدد .5 عامدكل13 
ك'أعه 5ط ::7دكةقع: 840:01 أععقاط8 زه كداعة 00 +72 320 ,(1990 ,/02ع1طناه2آ1 :صه0صم.آ وعاره ما بجع 131) أموىولة 
رقت 25 035635113 لآ 2021050) :ممعلهصمنآ بعاعه لا" بجع ل١)‏ داعدء 1 عقاة جم عل ©1[1 2:14 لتطلاه توعلعه8 عناكقء[اتراوحم 
)2001 
(18) الكتاب المقدس. «سفر يشوع». الأصحاح 75؛ 

11 متتة ,(1987) 58 .201 ,أهنهة :لق عوءأأه0ن) :ه::7] مر طءآ2 **,260 اتقدعع-ع12 24 2لاطدهل'* :128 1م52 102110 
-13 102197 عازه لا" بج 11 :2 رآ زعاعه لا" بج [1) عرموةق 17 ى'عاطاظ عط لزه أن 1نمة امعةنقاوط ع1 نع 0 1 اأعبطعة 02 
-07)) 204) لزه عكازء5 ©:[1 2114 2:218011ع17716 كله0شةوألأءع1 77:6 ,801771 صطهل 22501 ,68-72 .مص ,(1998 رووععط [(11و 
.58-68 .ممص ,(1978 رووع2 مهل دء:0122) :1010 

(54) الكتاب المقدس . «سفر الخروج»» الأصحاح 2٠١‏ الآية لاو 
.(1121151211011 076 *1) وعدن 1[ /زه0 ئوع/أ800 :78 11:6 
«١ (‏ 6 ) بعاد قا بجع11) معدرعام ةط[ كزه عتنطاظ عط كزه مريةاك 4 بعاط:8 موعطء27 ءج[1 وز ه17 رط 101ك1 مدديد 
.2 320 41-62 ,25-36 .جزم ,(1993 رووع:2 2193151038ل1آ 0::4010 :01010 


.5 العدد‎ 25١ قارن عهداً مماثلاً في : الكتاب المقدس. «سفر العدد»؛ الأصحاح‎ )0١( 


لحل 


يشوع عهداً كهذا مع يهوه قبل مهاجمة أريحاء واستجاب يهوه عبر تسليم بني 
إسرائيل المدينة من خلال معجزة مذهلة.» جعلت أسوارها الشهيرة تنهار 
عندما بدأ الكهان بالنفخ في الأبواق. وقبل أن يسمح يشوع لجيشه بدخول 
المدينة» شرح لهم شروط «الحرم» التي تنصٌ على ألا يتركوا أحداً في 
المسديتة فنالضاء وأن كل شخص وكل شيء في المديئنة منذور ليهوه. تبعا 
لذلك» قام بنو اسرائيل «بتحريم كل ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل 
وشيخ وحتى البقر والغنم والحمير بحدّ السيف»”65) ولكن «الحرم» انتّهك 
عندما قام أحد الجنود بالاحتفاظ بشيء من الغنائم لنفسهء ونتيجة لذلك فلم 
يتمكن بنو إسرائيل من الدخول إلى مدينة عاي في الأيام التالية. وبعد أن 
عُثر على المجرم وأعدمء تمكن بنو إسراتيل من الدخول إلى عاي. وأحرقوا 
العذيئة جني اصبحت محرقة للقرابين الجددرية وطوااكل من وحلود الهرب 
+0 

اننا جبيع اهل أي 5 ووهلفة يشوع ملك عاي على شجرةء وأقام فوق 
جحسده وكاما هائلاً من الحجارة.ء وحوّل المدينة إلى «تلن أبدي من الخراب 
إلى هذا اليوم 60 


تسبل النقوش التي تعود إلى القرن التاسع قبل الميلادء والتي اكتشفت 
فى الأردن وجنوب الجزيرة العربية» المعارك التى تلت ذلك» والتى اتبعثت 
السظ ذاقه. قيى سرد أحداك إخراق العدةه وذبح سكانهاء وتعليق 
حكامها وتشبيد النصب التذكارية الطقوسية الى تعتى أن العدو قد تم القضاء 
عليه 535 وأن المدينة قد محيث من الوس ةا لم يكن اكرات إذٌّ 
اختراعاً توحيدياً من بني إسرائيل بل كان ممارسة وثنية محليّة. تشرح أحد 
هذه التقوش أن المللك + ميشعء ملك مؤابء قد أمره إلهه كموش بالاستيلاء 
على نيبو من عمري ملك إسرائيل (الذي حكم ما بين 886 - 48175 ق.م). 
أعلن ميشع: «لقد استوليت عليها وقتلت جميع سكانها سبعة آللاف من 


(07) المصدر نفسهء «سفر يشوع4» الأصحاح 2.5 الآية .٠١‏ 
(07) المصدر نفسهء «سفر يشوع»» الأصحاح 28 الآية 76. 
(05) المصدر نفسهء «سفر يشوع4., الأصحاح 28 الآية 78. 
(0 6 ) كره 18165 عاتأعه<75 اننء71ء1تء2 لزه ع ش7:1تمدترط ع[1 ونه :دددم رو 5 أمندهت ,ع 710210 .له 611 1ه[ 
.45-76 .جز« .(2011 رؤ5وءع:2 /إ51 1771م ل 071010 :07:1010)) اعدء 1 أمعقاط:8 ع لزه جتاعله 4( ج1١‏ ابه عع :رء]اه ةن[ 


يفن 


الرجال والنساء والإماء» لأتتي قد أحرمتها لعششو وو 301 ولاقد هلكت 
إسرائيل نهائياً»”'”*؟ كان هذا تفكيراً رغبوياء لأن دولة إسرائيل القديمة 
استمرّت بعد ذلك ل ١6١‏ عاماً بالتفكير ذاته» سبل كتبة التوراة أن يهوه 
حكم على أريحا أن تبقى خراباً للأبد» وعلى الرغم من ذلك فإنها قد 
أصبحت مدينة [سرائيلية مزدهرة. ويبدو أن بعض الأمم الجديدة في الشرق 
اللأوسط كانت تتوهّم أن الفتح العسكري يجعل الأرض «صفحة بيضاء» للأمم 
اين 0 سردية «الحرم» مجازاً أدبياً لا يمكن أن يقرأ ار 
سينشىء الغزاة العلمانيون كما الدينيون لاسحقاً رواية مشابهة تعن أن الأراضى 
التي احتلوها كانت «غير مستخدمة» و«خالية» إلى أن أصبحت ملكا لهم. 
تحقيقاً لمهمتهم في إيجاد مجتمع بديل» رفض بنو إسرائيل في البداية أن 
يؤسسوا دولة اعتياديّة «مثل جميع الأمم»» ويبدو أنهم قد عاشوا في نظام 
يحكمه شيوخ القبائتل» من دون حكومة مركزية. وكان القائد أو «القاضي»2 في 
الهجوم + كنات و ا له 
التبا ا عا ولكدق بخ إسرلاقيال+ سحا ا 5 
انحرفوا نحو أخلاق الرذيلة. تتكرر إحدى العبارات عبر «سفر القضاة» : «فى 


4. 


تلك الأيا م لم يكن هناك ملك في إسرائيل + كل والح عمل ما شن في 
م نم نقرأ في السفر عن قاض قدّم ابنته كقربان بشري كا وعن قبيلة 
أيادت أناسا بريئين » د من مهاجمة الأعداء الذين حددهم ا وعن 


6) نط1 ”رمه تأطتتءدم1 مطوع/1 عط 01 ع8 2لاعممآ عط1“* رمهدعاعة1 .2 غخصعكا نمز ,15-17 رعاع 5 قطوءعك/3 
ر(1989 رووعء«2 2185آاهطء5 :قخصد لاظش) طأعه ل 4تنه نمقنصةنعكء[ منادءطهة +111 :1 514415 .لع ,تقحصدءج2آ1 بع لمم 
1212017 تقطه ل ناع]25 امناو 1/7 :511116 1نامرآ) أعه ١ع[‏ 1ننعناء :ا عع ة1ةامم2 >7 ,301172104) .1 0222ل 23220 ,98 .م 

4 .2 .(2001 رووع:2 

قارن ب: الكتاب المقدس. «سفر الملوك الثاني4» الأصحاح ”ء الآيات 4 -77. 

(لاه 2 .(1522151261012 تووعاء2 [) 1510 ,17 رعاع)5 2طوعا/ةا 

(0) **رق 111101 عط1 تأمدظ غدع81 امعاعمة عط 2ه كمد115)021ظ1 عط سه م1115“ ,ع5 ه11 .11 
رععتء[0 ةلآ كه عنطاط عناع كه براك 4 «أعاطا8 سومطءعظ 186 :«ة «ه'17 مطء111016 لصهة ,(1980) 49 .701 ,عناعنمعءاء02 

2.51 

(59) الكتاب المقدس» «سفر القضاة»» الأصحاح 25١‏ الآية 76. 

(50) المصدر نفسهء «سفر القضاة»» الأاصحاح 21١‏ الآيات 759 .5١0‏ 

.١18 المصدر نفسهء «سفر القضاة». الأصحاح‎ )5١( 


١الى‎ 


مجموعة من بني إسرائيل اغتصبوا امرأة بشكل جماعي حتى ماتت”"'2؛ وعن 
حرب أهلية اوت أن 1د سيط اد 60 لم تبق هذه القصص لنا كي تثقّفنا ؛ 
بل لتكشف عن مأزق سياسي وديني» هل يمكن أن يتم ضبط نزوعنا الطبيعي 
حبر سدح مسحي كان بن لتر يبدو أن بني إسرائيل قد ربحوا 
حريتهم» وخسروا أرواحهم في المقابل» و صبح الحكم الملكي هو الطريق 
الوحيد لاستعادة النظام . علاوة على ذلك»٠‏ كان الفشكيوق قد أمسوا مملكة في 
الساحل الجنوبي لكنعان» وأحيسيوا يمتلكون جيشاً كبيراً يهدد قبائل بني 
إسرائيل. أخيراء طلب شيوخ بني إسرائيل من قاضيهم صموئيل طلبا صادما : 
«اجعل لنا ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب»”*1') 
أجابهم صموئيل بنقد جدير بالملاحظة للاضطهاد الزراعي» مذكّراً إياهم 
بالاستغلال الذي عمّ جميع الحضارات ماقبل الحديثة : 
«وقال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكمء يأخذ بنيكم ويجعلهم 
لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكبه. ويجعل لنفسه رؤساء ألوفا 
ورؤساء خماسين فيحرئثون حراثته ويحصدون حصاده ويعملون عدّة حريه 
وأدوات مراكبهء ويأخذ بناتكم عظاراتٍ وطبّاخات وخبّازات. ويأخذ 
حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده. ويعشر زروعكم 
وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده. ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبّانكم 
الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله. ويعشّر غنمكم وأنتم تكونون له 
عبيداً فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه 
لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم)»”*') 


على عكس معظم الأآديان التقليدية الت صادقت على هذا النظامء أو 
أيّدته ولو مكرهةء فإن بني إسرائيل رفضوا العنف البنيوي للنظام بشكل 
قطعيء غير أنهم فشلوا في تأسيس بديل قابل للتطبيق. وبعيداً عن أحلامهم 
بالحرية والمساواة» فإن بني إسرائيل اكتشفواء مرة تلو الأخرىء أنهم لا 
يستطيعون الاستمرار من دون دولة قوية. 

(5) المصدر نفسهء «سفر القضاة»» اللأصحاح .١9‏ 

(57) المصدر نفسهء «سفر القضاة»ء اللأصحاحان 271-17١‏ 


(54) المصدر نفسهء «سفر صموئيل الأول»» الأصحاح 2,8 الآية 6. 
(56) المصدر نفسه. «سفر صموثئيل الأول»» الأصحاح ١‏ الآية .١8‏ 


١7/0 


استمرٌ طالوت (شاؤول»» أوّل ملوك بني إسرائيل» في الحكم كقاض أو 
كك قيس قبيلة» إلا أن داوودء الذي خلع طالوت من الملك وحل حاف 
سيبقى مذكوراً باعتباره الملك المثالي لبني إسرائيل» على الرغم من أنه لم 
يكن مثالياً على الإطلاق. لم يعبّر كتبة التوراة عن أنفسهم بوضوح كما فعل 
أضحاب مدرسة «الالتزام بالقانون» في حكم شانغء إلا أنهم فهموا على 
الأرجح أن القديسين لا يمكن أن يكونوا كام جيدين . . وسع داوود أراضي 
إسرائيل في الضفة الشرقية من نهر الأردنء ووححد أرض إسرائيل في الشمال 
بمملكة يهوذا في الجنوب» وفتح مدينة ‏ دولة القدس التي كانت تحت حكم 
الحيثيين - اليبوسيين» وأصبحت القدس عاصمة مملكته الموححدة. لم يكن 
هناك أي تساؤل عن وضع اليبوسيين تحت «الحرم»» على أية حال: تبنى 
داوود نظام الإدارة اليبوسي» ووظف اليبوسيين في جهازه البيروقراطي» 
وحافظ على الجيش اليبوسي تحت إمرتهء قد تكون هذه البراغماتية نموذجية 
لأسراقيل وليس لسميّة يشنوع وسعاسعه الديدية النتعظية. كم يقتكل فاوود 
نظاماً تابعاً تقليدياً على الأرجح» ولكنه فرض الضرائب على سكان المدن 
التي فتحهاء والتي شكّلت الدخل الرئيس لمملكته بالإضافة إلى الغنائه"''©) 

نلحظ فى هذه المملكة الناشئة والمفعمة بالأمل بروزاً لأخلاقيات 
البطولة التي لا علاقة لها بالبعد الديني على الإطلاق "2 ونجدها لأوّل مرة 
فى قصة البطل الشهير داوود الشاب الذي بارز الملك الفلستى العملاق 
بدا ركع كانت المبارزة بين رجلين هى إحدى العلامات المميزة لإعباعة فى 
الس و99" ونان تعظى القرضة لتمسارت لبظهر مهازاته القعالية بيعم 
يستمنع الجيشان بمراقبة القثال بين البطلين. إضافة إلى ذلك» شكل 
المحاربون» في نظام أخلاق البطولة الإسرائيلية» طبقة من الأيطال الذين 
يحترمهم الجميع لأجل شجاعتهم وخبرتهم القتالية» حتى لو كانوا في صف 


2 


الككاكرين كان جالوت. كل صباح » يخرج فى مواجهة صفوف جيش بنى 


050) .177-19 .جح ,أعهءكط عع برا عامط 31:6 ,005210 
إفكف .90-10 بجح ,ععيعامغ لآ له عتطاظ عثلة “زه ياك 4 :عاطأ بععجاء 27 116 وز «ه/17 رطع 1ل1ل<ا 
(58) الكتاب المقدس » «سفر صموئيل الأول»» الأصحاح 217 الآيات 217-1١‏ و 
1 ,(1942 ,22655 280 قطن 01 615113 /0لقال1 :طآ1 ,0م 2عقط0)) .015 2 ,عع إرعه7] “زه برهك ك4 رخطع 171/1 بوإعم ايده 
.401-15 .مص .1 
(54) الكتاب المقدس. «سفر صموئيل الثاني»» الأصحاح 27 الآية “77 


ما 


إسرائيل ويتحدّى أن يخرج إليه من يقاتله» وعندما لم يخرج إليه أحدء كان 
يسخر من جبنهم وضعفهم. في أحد الأيام» خرج إليه الفتى الراعي داوودء 
وهو يحمل بيده مقلاعاً فقطاء وتحدّى جالوت2. وضربه بحجر ثم قتله. ولكن 
هذا المحارب البطل كان أيضا قاسيا وعديم الرحمة في المعركة»ء فعندما 
وصل جيش داوود إلى أسوار القدس.» سخر منه اليبوسيون وقالوا له: «لن 
تدخل إلى هنا ما لم تنزع العرج والعميان»”'"' (أي: إن العرج والعميان 
سيصدونه). وعندها أمر داوود جيشه.ء على مسامع اليبوسيينء أن يقتلوا فقط 
العرج والعميان. في قسوة ترمي إلى إرعاب العدو وتخويفه. النصٌ التوراتي 
هنا مشتت وغامض»ء وربما يكون قد ححرر من قبل مُحرر لم يكن مرتاحاً 
للقصة. وتشير أحد النصوص المتأخرة إلى أن الرب منع داوود من بناء 
هيكل في القدس. «لأتّك قد أرقت كثيراً من الدم في الأرض أمامي»»ء 
وسيحظى بشرف بناء الهيكل» ابن داوود وخليفته سليمان الذي يقال إن اسمه 
مشتق من الكلمة العبرية (8560100) والتي تعني السلام»9"70 غير أن أم 
سليمان بششيع كانت يبوسية.» واسمها أيضاً كان مشتقاً من شاليم (معاقط5). 
الإله القديم لمدينة القدس””" 


يظهر هيكل سليمان بمحتوياته كيف تكيّفت عبادة يهوه مع النموذج 
المحلي الوثني في الشرق الأدنى» ومن الواضح أنه لم يكن في القدس 
الإسرائيلية تعصصّب دينى» فكان هناك على مدخل الهيكل عمودان كنعانيان 
وستوض اتعاضي ساكل يمقل يم (شة6ه وح البسر الذي قامله بعل 
(8221)» ويصطفت في الهيكل اثنا عشر ثوراً نحاسياً يرمزون إلى الخصوية 
والقداسة””"' ويبدو أن الطقوس التي كانت تُقام في الهيكل قد تأثّرت بعبادة 
بعل التي كانت منتشرة في مدينة أوغاريت المجاورة لهه”*"' كان الهيكل 


(7) المصدر نفسهء «سفر صموثيل الثاني»» الأصحاح 25 الآية 5 

() المصدر نفسهء «سفر أخبار الأيام الأولى»» الأصحاح 77”ء الآيتان 4-4. 
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ا١مملا‎ 


يمثّل مصادقة وموافقة يهوه على حكم سليمان0"© ليس هناك مصادر أخرى 
عن إهبراطورية سليماتن قصيرة العسرء ولكن كنية التوراة يخبروتنا أن عملكته 
امعدت من القرات إلى اليشر الأبيقن المعوشط» وأن ملكه تآأسس واسعمر 
بقوة السلاح. استبدل سليمان بجيش داوود المكوّن من المشاة» جيشا من 
العريات» وحارب الملوك المجاورين» واستعاد الحصون والقلاع القديمة في 
مدينة الحاصورء ومجدّوء وعراد'”"' ومن الناحية المادية البحتة» كان كل 
شىء ييدو مثالياً : «سكن يهوذا وإسرائيل آمنية كل واحد تحت كرمته وتحت 
نيتعية9""؟ ولك هذا النوع عن الدول له يسغمر إلا باتحروب والشرائب» 
وهو تحديداً ما كان يبغضه يهوه ويحذر منه. وعلى خلاف داوود» فرض 
سليمان الضرائكب حتى على رعاياه من بني إسرائيل» واستلزمت مشاريعه 
العيرائية قوة بشرية غاملة حنين 50 .وكان على التلاعية: إضافة إلى عملهم 
في زراعة الأراضي لإنتاج فائض زراعي يدعم الدولة» أن يخدموا في الجيش 
أو في أعمال السخرة شهراً واحداً من كل ثلاثة شهورةة"© 


حاجج بعض محرري التوراة بأن إمبراطورية سليمان فشلت لأنه بنى 
مزارات وأضرحة لآلهة زوجاته الوثنية””*“ ولكن من الواضح أن المشكلة 
الحقيقية كانت تكمن في العنف البشيوض لإمبراطوريته» والذي 5 وخالف 
المبادمء العميقة لبني إسرائيل . بعد وفاة سليمان» ذهب وفد من بنى إسرائيل 
ليتضرعوا لابنه رحبعام ألا يكرر «عبودية أبيه القاسية ونيره ا وعندما 
رفض رحيعام طلبهم بازدراء»ء هاجمت جماهير بني إسرائيل القائمين على 


4 «أع15«2 :نا عأ :/ى7/0آ7 ,113115 تنتلطع25-102 113 20د ,64 .م .,(1991 ,.10.آ ووعء2 اتصعصط2 14ع25عط5 :مه50م16) 
.201-04 .جح« ,(1966 ,1اء بتاعاعه81 :0:1010)) ا تعميعادء 1 214 ع:[ 1 زه برجو ند ةلط عقطآياتن 
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.(1973 


(07 المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». الأصحاح »٠١‏ الآيات 59-577. 

(77) المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول»» الأصحاح 4.» الآية ا والأصحاح 5. الآيات 5 -> 

() المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». الأصحاح 5» الآية ١ء‏ والأصحاح 5ء الآية .١‏ 

(4/) المصدر نفسه. «سفر الملوك الأول». الأصحاح 25 الآيات - 5 والتي تتعارض مع 
الملوك الأول» الأصحاح 5». الآيتان .5١- 7١‏ كان كتبة سفر التثنية قلقين من أن يقع اللوم في محنة 
مملكة إسرائيل على وثنية سليمان» بسيب إصلاحهم . 

(60) المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول»؛ اللأصحاح ١١ء‏ الآيات .١1-1١‏ 

.5 المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول», الأصحاح 7١ء الآية‎ )6١( 


حدلن 


أعمال السخرةء وانفصلت عشر قبائل من أصل اثنتي عشرة قبيلة عن 
الآمبراطورية وأسسوا مملكة إسرائيل ”0 


من الآن قصاعداء فإنٌ المملكتين ستسيران في طريقين منفصلين. 
ازدهرت المملكة الشمالية لإسرائيل»ء بمزاراتها الملكيّة فى بيت إيل ودان (تل 
القاضي) وعاصمتها الراقية السامرة» بيحكم موقعها القائم على طرق التجارة. 
ولأن محرري التوراة فضّلوا المملكة الصغيرة والمعزولة في القدسء فإننا 
نعرف القليل من المعلومات عن أيديولوجيا مملكة إسرائيل الشمالية. وعلى 
الأرجح فإن كلتا المملكتين قد توافقت مع التقاليد المحليّة؛ فإن ملك يهوذاء 
مثل معظم ملوك الشرق الأوسطء قد رفع إلى مرتبة نصف إله «حالة استثناء» 
في أثناء طقوس التتويج بالملك» وفي أكناء هذه الطقوس كان الملك يصبح 
ابناً بالتبني ليهوه» ويصبح عضواً فى جيم ال ب توق مثل بعل» 
كإله محارب يدافع عي شعبه في مواجهة أعدائهم : #الرت على يمينك يحظم 
في يوم رجزه ملوكا يكين بين الأهم. مك جفغغا أرما واسعة سحق 
رق ]ج550 ين نت المهمة الرئيسة للمعلئك همي تأمين أراضي مملكته 
وتوسيعها؛ فقد كانت الأرض هى مصدر الدخل الرئيسء ولذلك فإن الملك 
كان في حالة صراع دائم مع الممالك المجاورةء التي تمتلك الهدف والمهمة 
ذانيهما كاقت مملكهعا إسراكيل ويهوةا معرابطعين تماماً بشيكة التجارة 
المحلية» وبشبكة الديلوماسية والحرب. 


ظهرت كلتا المملكتين عندما كانت القوى الإميراطورية فى المنطقة 
ضعيفة. ولكن مع بداية القرن الثامن قبل الميلاد» كانت آشور آخذةًٌ بالقوة 
مجدداً.ء وامتلك جيشها القدرة على إخضاع الملوك الضعفاء في المنطقة 
وجعلهم تابعين لها. حتى تلك اللحظة كانت بعض الممالك الخاضعة لآشور 
مزدهرة. أصبح الملك يربعام (صمدهطمء36) (85/ا - 55لا ق.م)ء أحدّ الملوك 
التابعين الموثوقين لآشورء ونعمت مملكة إسرائيل فى عهده بطفرة اقتصادية 
كبيرة. ولكن النبي عاموس انتقده لأنّ الأغنياء هم من ازدادوا غنى» ولم 

(85) المصدر نفسهء «سفر الملوك الأول». الأصحاح 17ء الآيات .19-١1/‏ 

(*8) المصدر نفسه» «سفر المزامير»ء المزمور ”ء الآيتان /8-1» والمزمور ١١1١ء‏ الآيتان ؟5١-5١.‏ 


(65) المصدر نفسهء «سفر المزامير»» المزمور ١١٠كء‏ الآيتان ه - 


١م‎ 


يزدد الفقراء إلا بؤساً وفقراً**؟ حافظ أنبياء بنى إسرائيل على فكرة المساواة 
والعدالة حيّة في مملكتهمء وانتقد عاموس الارستقراطيين لأنهم داسوا على 
رؤوس العامة وأزاحو الفقراء عن طريقهم نحو الثراء”'*؟. وامتلاأت قصورهم 
بالفاكهة المغتصبة من أفواه الفلاحين”””' حذرهم عاموسء. أن يهوه لم يعد 
قف فى حك [سراكدل يشكل شير مشروطء وأنه قد يستعمل الآشوريين كأداة 
لعقاب بني إسرائيل””"© قام الآشوريون بانتهاك مملكة بني إسرائيل» وسلب 
قضورها ومعابدعا وونسيحزة؟*؟ تفيل عاموس الري يهوه وهو يزمير ظافيا 
من جرائم الحرب التي ارتكبتها الممالك المحليّة» بما فيها إسرائيل””'' في 
مملكة يهوذا أيضاه هاجم إشعياء استغلال الأغنياء للفقراء» ومصادرتهم 
لأراضي الفلاحين: «اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني كفوا 
عن فعل الشرء تعلّموا فعل الخيرء اطلبوا الحقّ. انصفوا المظلوم. اقضوا 
لليتيم. حاموا عن الأرملة)”*2) ولكن المعضلة كانت تكمن في أن هذه 
القسوة هى أمر أساس للاقتصاد الزراعى» ولو طبّق ملوك إسرائيل ويهوذا 
هذه السياسة العطوفة بشكل كامل» فإنهم سيصبيحون فريسة سهلة 
للأاشى د 


في عام ه؟6, ق.م قام الملك تغلاات بلاصر الثالث (1]]1 معوع11ط-طغدواع11) 
بإلغاء نظام الدول التابعة ووححد جميع الممالك وسكانها تحت حكم آشور. 
وكانت أية بادرة اعتراض تؤدي إلى إزاحة الطبقة الحاكمة واستبدالها بحكام 
من الجزاء اشرق هرم الأمبراظورية, خلف الجيش دفارا واسعا وراءة وكره 
الريف مهجوراً لأن المزارعين هاجروا إلى المدنء وعتدما رقض الملك 
هوشع دفع الجزية في عام 7”/ا ق.م» قام الملك شلمنصر الثالث بمحو 


(10) لإأذواء كلم لآ 010104 عاره لا د11 ج1010 0) عاتدظ كزه ععنطاظ ©1176 4نجه أونع[وعظ ,ستع الا سععلمم 
.20-38 .نرص .,(2001 رووعع2 
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مملكة إسرائيل من الخريطة وطرد كل أرستقراطييهاء أما مملكة يهوذاء بحكم 
موقعها المعزول» فقد تمكنت من البقاء حتى مطلع القرن عندما حاصر جيش 
سنحاريب (3606216هم56) القدس. اضطر جيش آشور أخيراً إلى التراجع 
والانسحاب». يسبب تفشّي الأمراض بينهم على الأرجح» ولكن لخيش 
(طونطءد.1)» المدينة الثانية في مملكة يهوذا ذقوت عن بكرة أبيهاء وتم تخريب 
ريفها"'"؟ اختار الملك منسى (5487 547 ق.م) البقاء في صف آشورء 
ونعمت مملكة يهوذا بالسلام والازدهار فى فذة كمه العكر 21 أعاد 
منسى بناء اللأضرحة والمزارات لبعل» وجلب تمثالاً ل«أشير!» (طهعطدم). 
الآلهة الأم لدف الكتعاتيين؛ ووضعه قفوو هيكل يهوه؟ ووضع أيضا تمائيل 
للاحضنة المقنسة للشمسى في الهيكلء والعي كاذت اترهمز إلى آشوة20 

اعترض عدد قليل من رعايا منسى على ذلك. ولكن معظم الرعاياء كما 
اكشك علمكء الآكثر». كانوا ومشلكوت تائيل مشابهة فى بوي 


في أثناء حكم يوشيا (550 - 50٠9‏ ق.م). حفيد منسى. حاولت 
مجموعة من الأنبياء. والكهنة. والعلماء القيام بإصلاح واسع. في ذلك 
الوقتء كانت آاشور العذة بالاتحدار: أجبر الفرعوث يبسامعيك 
(كناطهء226ة55) جيش أشور على الانسحاب من بلاد الشاعء وأصبح يوشيا 
بالتالي كايها للفرعون. ولكن مصر احثّلت بعد ذلك. وتحقّقت ليهوذا فترة 
قصيرة من الاستقلال الحقيقيى. في عام 1577 ق.مء بدأ يوشيا بإصلااحات 
وترميمات واسعة لهيكل سليمان» وتمثل هذه اللحظة العصر الذهبي لمملكة 
يهوذاء وربما كان الدافع م الإصلاحات هو التشديد على الفخر الوطني. 
ولكن أهل يهوذا لم يتمكنوا من نسيان مصير دولة إسرائيل » فكيف يمكنهمء 
وهم محاطون بإمبراطوريات مفترسة ضخمة» خاصة وقد أصبحت بابل هي 


القوة المسيطرة ة في بلاد ما بين النهرين» كيف يمكنهم أن يحافظوا على 
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وجود دولتهم؟ يدفع الخوف من الإبادة ومن عنف الدولة التقاليدَ الدينية 
أحياناً إلى التطرّف. وقع زرادشت ضحية للعنف المفرطء وهذا ما أدَّى إلى 
ظهور رؤية العنف القياماتى فى الزرادشية» التى انبعثت فى الأساس كبديل 
أكثر سلمية من مذهب عبادة إندرا. في مملكة يهوذاء وفي القرن السابع قبل 
الميلاد» حدث أمرٌ مشابه. فالمصلحون الذين حلموا باستقلال دولتهم»ء 
وكانوا خعائفين من عدوان القوى الإمبراطورية الكبرى»ء جلبوا نوعاً جديداً من 
التعنت والتعصّب إلى مذهب عبادة بين 


أعلن الكاهن الأكبرء أحد قادة المصلحين» فى أثناء أعمال البناء فى 
الهيكل. عن اكتشاف بالغ الأهمية: «لقد وجدت سفر الشريعة في بيت 
الرب»”*؟) حتى تلك اللحظةء لم يكن ثمة مرويات عن نصّ مكتوب أعطي 
لموسى في جبل سيناء. في الحقيقة» حتى القرن الثامن قبل الميلاد» لم تكن 
القراءة والكتابة تحتل موقعا مهما فى الحياة الدينية لينى إسرائيل» وحتى 
المروياتث العوراتية المبكرة كانت تشير إلى أن عوسى تلقى تحليمات بهوة 
شفهيا”**'؟ ولكن المصلحين ادّعوا أن الصحيفة التي اكتشفوها قد أمليت 
غلى هوسى هن قبل يهوه نقس””"'؟ ضاعت هذه الوثيقة العاريخية الثميتة» 
بشكل مأساويء» ولكنّ المصلحين استعادوا تعاليم يهوه الشفهية (القانون 
الثاني»)» التي أعطاها لموسى على جبل سيناء»ء ودوّنوها في سفر التثنية» 
وبهذا أمكن سكاف مملكة يهوذا أن يبدوّوا بداية ليد ون ينقذوا متهم 
من الدمار الشامل. كان للماضى فى الدول الزراعية سلطة كبيرة» وكان من 
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النصوص القديمة من قبل المصلحين؟؛ فهي الموضع الوحيد فى الكتاب المقدس الذي يرد فيه ذكر 

«كتاب العهدة. 


١ك‎ 


المعتاد لمن يحاولون أن يقدّموا فكرة جديدة أن يعزوا هذه الأفكار إلى 
الشخصيات التاريخية المقدّسة. آمن المصلحون بأن من حقّهمء. في زمن 
الخطر المحدقء» أن يتحدثوا نيابة عن موسى» وأن يطرحوا تعاليمهم الخاصة 
فى الخطاب الذي تلقّاه موسى من يهوهء قبل موته بقليلء فى «سفر التثنية» . 


وللمرة الأولىء أكّد هؤلاء المصلحون أن الربٌ يهوه يطلب العبادة له 
وحده. حيث يقول موسى: «اسمع يا إسرائيل. الربّ إلهنا رب واحد)"'١)‏ 
ولم يمنع يهوه بني إسرائيل من عبادة آلهة أخرى سواه فحسبء بل أمرهم أن 
يطردو؟ كل السكان المحليين من الأرض الموعودة: 
«متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها 
وكلوّد شعويا كثيرا من أعاسك البعكيين والشرجاشبية والأموونية 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين سبع شعوب أكثر وأعظم 
حالة» ودنعوم ارب إلهك أمامك وشريعهم فإنك تحرمهم + لا تقطع لهم 
وعدا ولا 7 تشفق عليهم. ولا تصاهرهم. بنتك لا تُعط لابنه وبنته لا 
تُؤخذ لابنك. لأنه يردٌ ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى فيحمى غضب 
الربَ عليكم ويهلككم سريعاً ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم 
وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم لا 2 
ولأنهم كانوا قد فقدوا «القانون الثاني» الذي أخذه موسىء فإنّ بني 
إسرائيل لم يكونوا في السابق يعرفون أوامره؛ ولذلك فقد تغاضوا عن أمر 
يهوهء وعبدوا آلهة أخرى» وتزاوجوا مع الكنعانيين وعقدوا المعاهدات 
معهم . ٠‏ وليس غريباً إذ1 أنّ الرت قد خضب على مملكة إسراكيل الشمالية. 
أكد المصلحون أن موسى قد حذر بني إسرائيل مما سيحدث : «ويبددك الربٌ 
فى يع العوب الارضن من أقصاء الأرض إلى أقصائها في الصباح 
تقول يا ليته المساء وفي المساء تقول يا ليته الصباح من ارتعاب قلبك الذي 
ترتعب وعن منظر عينيك الذى عنظرع ١”‏ عهدها قرئت الصحيفة على 
يوشياء كانت تعاليمها مروّعة وصادمة لهء. فانفجر بالبكاء ومرّق ثيابه وهو 
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يقول: «اذهبوا اسألوا الربّ لأجلى ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من 
جهة كلام هذا السفر الذي وُجد. لأنه عظيمٌ غضب الرب الذي اشتعل علينا 
من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو 
سكعو نت د 

من الصعب علينا أن ندرك كم كان الإصرار على إفراد إله واحدٍ بالعبادة 
غريباً في القرن السابع قبل الميلاد. فقراءتنا للكتاب المقدّس للعبرانيين 
متأثرة ب 70٠٠‏ عام من التعاليم التوحيدية. ولكن يوشياء لم يكن قد سمع 
بالوصيّة الأولى بالتأكيد: «لا يكن لك آلهة أخرى أمامي». والني وي 
االمصالسوق فى مبغها” «سفر التثنية». فالوصية تدين بوضوح ما فعله منسى 
بإحضار تماثيل للآلهة الغريبة في هيكل يهوهء حيث يُمبّجّد الربٌ قدسُّ 
الأقداس. ولكن التمائيل الوثنيّة كانت مقبولة بشكل كامل في عهد سليمان. 
وعلى الرغم من بعض الحملات - مثلما فعل النبي إلياس - التي حدّت الناس 
على عبادة يهوه وحدهء فإن سكان المملكتين الإسرائيليتين لم يشكوا يومأ في 
فعالية آلهة مثل بيعل ء أو عنات (26صم)ء أو أشيرا تظهر معجزة النبي هوشع 
كم كانت عبادة بعل رائجة في القرن الثامن في مملكة إسرائيل الشمالية» 
وكان المصلحون أنفسهم يعرفون أن بني إسرائيل كانوا «يقدّمون القرابين 
لبعلء وللشمسء والقمرء وللأبراج» وكل النظام الفلكي السماوي20١0©‏ 
كانت هناك مقاومة كبيرة للتوحيد. فحتى بعد مرور ثلاثين عام من موت 
يوشياء فإن بني إسرائيل كانوا ما يزالون متعلقين بعشتارء ربة الذآلية في بلاد 
ها بيخ المهرين». وامعلة عيكل الرب من ديك باةأصتام. بينك سر افي 050 
وبالنسبة إلى الكثيرين من بني إسرائيل» كان من غير الطبيعي ومن الخطأ أن 
يتم تجاهل مثل هذه الآلهة. كان المصلحون يدركون بأنهم يطلبون من سكان 
يهوذا أن يتخلوا عن مقدّساتهم التي يحبّونها ويألفونها وأن يقوموا بقطيعة 
مؤلمة مع الوعي الثقافي الأسطوري للشرق الأوسط. 

كان يوشيا مقتنعاً تماماً بسفر الشريعة» وفي الحال دشّن طقوس العنف. 
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وأزال كل ما استحدثه منسى من طقوس العبادة» وأحرق تماثيل بعل 
وأشيراء وألغى المزارات» وهدم الأحصنة التي ترمز إلى الآشوريين. وفي 
المقاطعات الإسرائيلية القديمة» كان يوشيا أكثر قسوةء فلم يكتفب يهدم 
المعابد القديمة ليهوه في بثل والسامرةء بل قام أيضا بذبح الكهنة في 
المزارات القروية وأفسد مذابحها”"''؟ كان التعصّب العدوانى تطوّراً جديداً 
ومأساوياًء وقد أزال هذا التعصّب كل الرموز المقدّسة التي كانت مركزيّة 
في طقوس المعابد وعند أفراد بني إسرائيل”*''؟ وتنشئ التقاليد الدينية 
الحباناً قوكرات عكيقة داغخلها قتعا لعلاقعها بعنف الدولة المقرظ . اصثير 
المصلحون أن عبادات الكنعانيين» والتى طالما شارك فيها بنو إسرائيل» هى 
عبادات «مقيتةة وهبغيضة» وأنّ كل من يُشارك فيها من بثي إسرائيل يجب أن 
يُطارد ويعاقب بلا رحمة”''2: «فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك 
عليه ولا تَرِقٌ له ولا تستره بل قتلاً تقتله»””2'6 والمدن الإسرائيلية التي 
أدخلت هذه الوثنية لا بد من أن توضع تحت «الحرمكء وأن تحرق كلها 
ويذبح ينلد 


كان على المصلحين أن يعيدو كتابة التاريخ» بالمعنى الحرفي للكلمةء 
لتبرير هذه التطوّرات الجديدة كليا؛ ولذا فقد بدؤوا بمراجعة شاملة لتحرير 
النصوص الموجودة في الأرشيف الملكي» هذه النصوص التي ستصبح لاحقا 
الكتاب المقدّس للعبرانيين. أعاد المصلحون صياغة هذه النصوصء وأضافوا 
الأوامر الأخلاقية القديمة والتشريعات التي تؤيّد آراءهم» لقد أعادوا صياغة 
تاريخ إسرائيل» وأضافوا مواد جديدة إلى القصص القديمة في التوراةء 
وأعطوا موسى شهرة وأهمية لم يكن يحظى بها في بعض النصوص 
الإسرائيلية المبكرة. ولم تعد ذروة قصة الخروج في مشهد الظهور الإلهيء 
بل في استلام موسى للوصايا العشرة وسفر الشريعة. بالاعتماد على مرويات 
الحكماء السابقين» التي لم تصل إليناء وضع المصلحون تاريخ مملكتي 
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الحفل 


والتى كيف أت الوقيية فدية كانت هى السبب فى ذماو محلكة إسراقيل الشمالية, 
وعندما ا فتواحات يشوع . صوّروه وهو يذبح السكان المحليين لللأرض 
الموعودة ويدمر مدنهم كما يفعل قائدٌ اشورئ. وقد قام المصلحون جحروي 
أسطورة «الحرم» القديمة إلى تعبير عن العدالة الولهية. واعتبروها قصصاً 
حقيقية عن الإبادة الجماعية» يدلا مخ كوتها قيضا عيالية. لقد بلغت قصة 
بني إسرائيل أوجها مع حكم يشوع» موسى الجديد الذي حرر بني إسرائيل 
من الفرعون مرة أخرى» الملك الذي أصبيح أكثر عظمة من داوود 
ايند ترك هذا اللاهوت المتشدد خظاً لا يُمحى في الكتاب المقدّس 
للعبرانيين؛ الكثير من العبارات التي تُقتبس مراراً وتكراراً لإثبات أن العدوانية 
وعدم اماه متأصلتان في «التوحيد» هي عبارات مقتبسة مما أاضافه 
المصلحون أو مما أعادوا صياغته. 
لم يطبق الإصلاح التثنوي (015دهههءء]:داء12) ؟ فاستقلال يوشيا انتهى فى 
عام 09 ق.م عندما قتل في مناوشة مع الفرعون نخاو. حلت الإمبراطورية 
البابلية محل الآشورية وتصارعت مع مصر للسيطرة على الشرق الأوسط. 
وكانت مملكة يهوذاء لعذة سنوات تالية» تتفادى هاتين القر كين العظيمتين » 
ولكخ 56 النهاية» بعل ثورة عام /أاوةه ق.م» قام تبوخدذ نصضر» ملك بابل . 
بإيعاد ثمانية آلاف من الأرستقراطيين والجنود والحرفيين من مملكة 
ذا"'''؟ وقام بعد عشر سنواتء. بتدمير الهيكل وتحويل القدس إلى 
أنقاضء وإبعاد خمسة آلاف آخرين من سكان يهوذاء وترك الطبقات الدنيا 
فقط في الأرض المدمّرة. كان اليهود المنفيون في بابل يتلقّون معاملة حسنة. 
بعد. بالقرب من أقنية الماء» حيث كان بإمكانهم إدارة شؤونهم الخاصة 
بحرية”*"١؟‏ ولكن التفى لبنى إسرائيل كان نفيا روحياً بالاضافة إلى النقى 


( الكتاب المقدس : «سفر الملوك الأول». الأصحاح 17» الآيتان ١‏ -7ء و«سفر الملوك 
الثاني»» الأصحاح 77”. الآيات ١18-16‏ و30. 
(١١)المصدر‏ نفسهء «سفر الملوك الثاني». الأصحاح 55. الآية .١5‏ هذهالأرقام محل 
)١١5(‏ المصدر نفسهء «سفر حزقيال»» الأصحاح ”ا الآية 6١١ء‏ و 
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المكاني» كان الميعدون من يهوذا هم طبقة النخبة ؟ أما الآن فهم لا يمتلكون 
حقوقاً سياسية» بل وقد اضطر بعضهم إلى العمل بالسيفرة"53 ولكنء يبدو 
أن يهوه كان على وشك أن يحرر شعبه مرّة أخرى» هذه المرة لن يقود 
الخروج نبيٌء» بل ستقوده قوة إمبراطورية جديدة. 

في عام 5509 ق.مء. أصبح قورش (5د©). وهو أحد أعضاء الأسرة 
القاورسية اعممكوة (لتمعصمعقطع4)ء ملكا على أنشات: والتي تقع اليوم في 
جنوب إيران7١١؟‏ وبعد عشرين عاماء وبعد سلسلة من الانتصارات المذهلة 
فى مديا (246018). والأناضول. وآسيا الصغرىء» غزا إمبراطورية بابل» 
والعصر يشل مدهش فح هوق أن يقوف معركة والعدق لعسييه الجباهير 
باعتباره محرراً. أصبح قورش حاكم أكبر إميراطورية في العالم في ذلك 
الوقت. اقند اتبعت معدوه إميزاطوريعه في كل العوضن الشرقي للبعر 
الأبيض المتوسطء من ليبيا وتركيا في الغرب إلى أفغانستان في الشرق. 
ولقرون تالية» كل من سيفكر في حكم العالم سيرى في ما أنجزه قورش 
مثالاً يحتذى به/7١)‏ ولم يكن قوركن فقط شخصية سياسية مركزية لي 
المنطقة» بل كان أيضاً مثالا للإمبراطور المعتدل والرشيد. 


عندما وصل قورش إلى بابل» وقام بإعلان النصرء «كل سكان. 
سومر وآكادء النبلاء والحكامء انحنوا له وقبّلوا قدميهء ابتهاجاً بحكمه. 
وأشرقت وجوههم”*2 والسؤال: لماذا كل هذه الحماسة لغازٍ أجنبي؟ 
قبل عثير ستواث: وبعد أن احتل قورش مدياء أعطى المؤلف البابلي لقصيدة 
«حلم نبونيد» 71260210115 01 تجدء:(1 عط1“* لقورش دورا يلد فمديا 


كانت تشكّل خطراً على بابل وإله الشمس مردوخ كما تذّعي القصيدةء» ظهر 


21١16(‏ .66-4 .نزح ,عاتدظ لزه ععقطاظ 1116 7:4ه أوأعأء2ظ ,تاك آلا 
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في الحلم لتبونيدء آخر ملوك يابل (الذي حكم ما بين 57950557 ق.م)». 
وقد أكّد مردوخ له في الحلم امهنا يزال يتحكم بالأحداث وأثه اختار قورش 
لحل مشكلة مديا ولكن بعد عشر سنوات» كانت الإمبرطورية البابلية آخذة 
في الانحدار. وكان نبونيد مشغولاً بالغزو الخارجي» وبقي غائباً عن مدينة 
فى أثناء الاجعفالات بأكيقو كات الملوك البابليون يقسموت «آلا يوذوا 
المواطنين المحميين»» ولكن نبونيد كان قد فرض على الرجال الأحرار 
العمل الإجباري للإمبراطورية. أعلن الكهنة الساخطون أن الآلهة قد ألغت 
ملك نبونيد ونبذت المديئة. وعندما اقترب قورش من المدينة» ساعده هؤلاء 
الكهنة بالتشديد على كتابة خطاب نصره » والذي يشرح كيف خرج أهل بابل 
وصرخوا متألمين طلباً للمساعدة من مردوخ»ء واخحتار الألهء» حينهاء. » قورش 
بطلا لهم: 

«أخذ بيد قورش» ملك أنشانء وناداه باسمه» وأعلنه بصوت عالٍ ملكاً 

لكل شيء لقد أمره الإله بأن يذهب إلى يابل. لقد جعله يأخذ 

الطريق إلى بابل» وكما لو أنه صديقه وشريكهء مشى إلى جانبه 

لقد جعله يدخل دون أن يخوض معركة واحدة» مباشرة إلى شوانا 

(دهمهسط5)؟ لقد أنقذ بابل من المعاناة. لقد سّلّمت المدينة له من 

نبونيد» الملك الذي لم يخف منه)””5) 

كانت الأساطير والطقوس القيضة» مسالة اساسية للحكمء ولكنها لم 
تكن لويد اطهاد اله فالكهنة هم من تسبب في خلع نبونيد فعلياً 

كاتنت إمبراطورية فورش متعددة اللغات والثقافات» وكانت ت تحتاج 
تقاليدهم الديتية والثقافية. بد ل" من إذلال وتهجير رعاياه الجدد. وهدم 
معابدهم وتدنيس تماثيل آلهتهم كما فعل الآشوريون والبابليون» فإنْ قورش 
أعلن عن سياسة جديدة» ما زالت محفوظة فى أسطوانة قورش فى 
المتحف البريطانى. فبحسب الأسطوانة» فإن قورش جاء إلى بابل كبشير 
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للسلام» وليس للحرب؛ فقد ألغى قورش نظام السخرةء وأعاد كل من 
طردهم نيوخذنصر إلى بلادهم ووعدهم بأنه سيعيد بناء معابدهم. نادى 
أحد أبناء يهوذا المنفيين في بابل أن قورش هو الماشيح (طقتطووء11)» 
الرجلٍ الذي مسحه يهوه ليُنهي نفي بني إسرائيل”١"'2)‏ ولكن هذا النبي كان 
مقتنعاً أن يهوهء وليس مردوخء هو من أخذ بيد قورش ليحطم الأبواب 
البرونزية لبابل» وهكذا يقول يهوه لقورش: «لأجل عبدّيَ يعقوب وإسرائيل 
مختاريّ دعوتك باسمك» لقبتك وأنت لست تعرفنىي؛*""'؟ ابتدأ عصرٌ 
جديدء حيث تعود الأرض إلى نقائها الأوّل» يبكي النبي ويقول: «كل 
وطاءٍ يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض». متأثراً بوضوح بتقاليد زرادشت 
وفكرته عن المسيح الفارسي: «ويصيرٌ المعوج مستقيماً والعراقيب 


اختار معظم من نفوا من يهوذا البقاء في بابل» وتأقلم كثير منهم بشكل 
جيد مع المدينة الجديدة”*"'' وبحسب الكتاب المقدّسء فإن أكثر من 
أربعين ألفاً اختاروا العودة إلى يهوذا حاملين معهم أدوات الطقوس التي 
صادرها نبوخذنصرء عازمين على إعادة بناء الهيكل في القدس المدمرة. كان 
قرار القوض بترك المطرودين يعودون إلى وطنهم ويعيدون بناء معايدهم قراراً 
مسيكثير أ عقو له : فقد كانوا مقتنعين أن هذا سيقوي إمبراطوريتهم» طالما أن 
الآلهة يجب أن لعسك في بلدانهم»ء كما أنهم سيكسيون امعنان رعاياهم 
الجدد. ونتيجة لهذه السياسة الرشيدة» نَعُمَ الشرق الأوسط بفترة ة من 
الاستقرار النسبي التي استمرت لقرابة مئتي عام. 


ولكن السلام الفارسي بقي يعتمد على القوة العسكرية والضرائب 
المفروضة على الشعوب المنضوية تحت حكم الإمبراطورية. حرص قورش 
على الإشارة إلى قوة جيشه التي لا مثيل لها؛ فعندما كان يزحمف مع مردوخ 
إلى بابل «كان تعداد قوّاته لا يحصىء بعدد ماء النهرء وكلّها مدججة 


.١ الكتاب المقدس» «سفر إشعياء»» الأصحاح 55» الآية‎ )١١١( 

)١1(‏ المصدر نفسه» «سفر إشعياء»» الأصحاح 55» الآيات 7-١‏ و4. 
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بالسلاح والعتاد ومصطفة على جانبيه»”*"'2 تحدث قورش في خطاب النصر 
عن نظام الجزية المفروض: إلى مردوخ «القاتد الأرفع» كل الملوك الذين 
يجلسون على عروشهم». في الجهات الأربع» ومن البحر الاعلى والبحر 
الأدنى» وأولئك الذين يسكنون في المناطق الناتية وملوك العموريين الذين 
يعيشون في الخيام» كلهم يحضرون الجزية إلى شوانا ويقبلون قدمت»9"©) 
حتى الإمبراطورية الأكثر سلاما تحتاج إلى جيش قوي وعدواني» وإلى 
مصادرة الموارد من السكان الذين تحكمهم. وإن شعر الجنود والضباط 
الإمبراطوريون بأية هواجس أو شكوك أخلاقية تجاه هذاء فإتهم سيتسيبون 
بضعف قوة الإمبراطورية؛ ولكن» إن كانوا مقتنعين بأنَ هذه السياسة ستجلب 
النفع إلى الجميعء فإنهم سينفذونها بقبول0777© 


نجد فى نقش الملك داريوش الأوّل (! ودعه). والذي تربع على عرش 
الإمبراطورية الفارسية بعد موت ابن قورش قمبيز (5ءولا0:26) في عام 577 
ق.مء استحضاراً لثلاث سمات تتكرر في أيديولوجية كل إمبراطورية ناجحة: 
رؤية ثنوية للعالم تضع خير الإمبراطورية في مقابل الأشرار الذين يحاولون 
التصدي لها؛ ومذهب اصطفائي يرى في الحاكم ممثلا عن العالم السماوي؛ 
ومهمة لإنقاذ العاله”*"'؟ كانت الفلسفة السياسية لداريوش متأثرة بالزرادشتية 
بدرجة كبيرة» حيث تم تبني الزرادشتية بذكاء لتسبغ القداسة على مشروع 
الإمبراطورية”*"'' كان عددٌ كبير من النقوش الملكية» التي بقيت محفوظة 
في قلب فارسء يُحيل إلى أسطورة الخلق الزرادشتية”' ”> فتصف النقوش 
أهورا مازداء الإله الحكيم الذي ظهر لزرادشتء. ونظّم العالم عبر أربع 
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مراحلء فخلق الأرض أوَّلآء ثم السماءء ثم البشرية» وأخيراً خلق السعادة 
«شياتي» (2ونط5)ء والتي تتكون من السلامء والأمن» والحقيقة» والطعام 
ليد كان هناكء في البدءء حاكم واحد وشعب واحد ولغة 
7د ولكن بعد تدتل الروح العدائية (الأكذوبة) انقسم البشر إلى 
مجموعات متحارية» يحكم كل منها ملك. ومن ثم كانت الحرب» وسفك 
الدماء والفوضى التي عمّت لقرون» ثمء في التاسع والعشرين من أيلول/ 
سبتمبر من عام 577 ق.م» اعتلى داريوش عرش إمبراطورية فارس» وافتتح 
الإله الحكيم المرحلة الخامسة والأخيرة من الخلق: سيوحّد داريوش العالم 
ويستعيد السعادة الأصلية للإنسان عبر إيجاد إمبراطورية عالمية"") 


هنا نرى صعوبة تبنّي دين مسالم بالدرجة الأولى من قبل الدولة وحكمها 
الإمبراطوري الواقعي. نشر داريوش خوف زرادشت من العنف الفوضوي» فبعد 
وفاة قمبيزء كان على داريوش أن يقمع الثورات والمتمردين في جميع أنحاء 
الإمبراطورية. ومثل أي إميراطورء كان عليه أن يقمع أيقا ظطموحاة 
الأرستقراطيين الذي يريدون خلعه عن العرش. بحسب النقوش» يضع داريوش 
هؤلاء المتمردين مع الملوك المزيّفين الذين جلبوا الحرب والمعاناة إلى العالم 
بعد تدخحل الأكذوبة. ولكن لاسترجاع السلام والسعادة» أصبح وجود الرجال 
المحاربين ‏ الذين أراد زرادشت استبعادهم من المجتمع ‏ ضرورياً أصبحت 
الاستعادة القياماتية» في نهاية الزمان» للسعادة» والتي تنبّاً بها زرادشت للعالم» 
مشروعا في الحاضر لدى داريوش» واستخدمت ثنوية زرادشت لتقسيم العالم 
السياسي إلى معسكرين متحاربيّن. أصبح العنف البنيوي والمادي للإمبراطورية 
هو الخير الأسمى والمطلق» وكل شيء خارج حدود الإمبراطورية هو البربرية 
والفوضى وانعدام الأخلاق 7" كانت مهمة داريوش إخضاع بقية العالم 
وسلب موارده لجعل بقية البشر «خيّرين»» وعندما يتم إخضاع - جميع اللأرض»ء 
سيعم السلام الكوني 1 عصر ال«فراشا» (1:2582) (عصر المعبوزة 0 
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يذكرنا تقكى داويبوش بآث التقائيد الدينية ليست آمرا واحداء وليس لها 
جوهر ثابت يدفع البشر إلى التصرف على نحو مشايهء إنها أشبه بنموذج أو 
قالب يمكن تعديله وتحسينه باستمرار ليخدم نهايات وأهدافا مختلفة. لم تعد 
ال«فراشا» بالنسبة إلى داريوش تعنى تناغماً روحياء بل ثروة مادية؛ لقد 
وصف قصره في شوشان (52نت5)ء. على أنه «فراشا»» وعلى أنه لمحة من 
العالم المع 2757 مسقل النفس عا يآقى إلى الأفبراظورية من الذهب 
والفضة والخشب الثمين والعاج والرخام 5 طريق الجزية» وشرح أنْ هذه 
الكنوز قد انتشرت فى الأرض بعد تدتحل الأكذوية» وعلى الإمبراطورية أن 
تعيف تبسيعها في المكان الذي وضعها الإله الحكيم فيه أصلا أقيم قصر 
آبادانا 0 المذهل في برسبوليس (5ذاآهم86186)) وهو يصوّر مندوبي 
الشعوب المحتلة وهم يأتون من أقصى الأرض لجلب الجزية إلى شوشان. 
الرؤية الأخلاقية الزرادشتية شتية التي دين العنف والسرقة في سهول القوقاز. 
كانت قد اسثّلهمت من الصدمة من العدوان الذي مارسه الغزاة 
السنسكريتيونء. ولكن هذه الرؤية أصبحت تُستعمل لإسباغ القداسة 
والمشروعية على العنف المادي المنظم للدولة وعلى النهب الإمبراطوري. 


وجد بنو إسرائيل» الذين عادوا من بابل إلى مملكة يهوذا في عام 
4 ق.مء موطنهم أوشما موحشةء وكان عليهم أن يتنازعوا مع الأجائب 
الذي نزحوا إلى المنطقة بسبب البابليين. وقد قوبلوا بالاستياء أيضاً من أيناء 
مملكة يهوذا الذين لم يُهجروا من أرضهمء والذين أصبحوا غرباء بالتسبة إلى 
العائدين الذي ولدوا ونشؤوا في ثقافة مختلفة تماما عنهم. عندما تمكنوا 
أخيراً من إعادة بناء هيكلهم. أصبحت يهوذا الفارسية حكومة حامية للدولة - 
الهيكل» تديرها الأرستقراطية الكهنوتية اليهودية باسم فارس. حفظت كتابات 
هذه الأرستقراطية الكهنوتية في أجزاء من أسفار التوراة وفي سفر أخيار الأيام 
الأول والثاني» والذي أعاد كتابة التاريخ المتشدد لسفر التثنية وحاول أن يعيد 
تطبيق التقاليد الإسرائيلية القديمة في الظروف الجديدة”""'' تعبّر هذه 
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حلحل 


النصوص عن اهتمام المنفيين بأن يعود كل شيء إلى مكانه الصحيح. في 
بابل» حافظ بنو إسرائيل على هويتهم الوطنية بالعيش بعيداً عن السكان 
المحليين؛ والآن؛ يصرّ الكهنة أنه كى تكون «مقدّساً» يجب أن تكون «منعزلاً 
عن الآخرين». ْ 

كانت نصوص سفر التثنية تشيطن الأجانب والغرباء» وتتطلع إلى 
إخراجهم من الأرض الموعودة». أما هذه النصوص فقد كانت مختلفة؛ إذ 
رسمت القصص والأساطير ذاتهاء ولكنها طوّرت رؤية جديدة خاصة بها. 
مرة أخرى» سنجد أن من المستحيل أن نصف أي تقاليد ديئنية بوصف 
أحاديء وأن نعتبرها جوهراً ثابتاً يحرّض على العنف دوماًء فهؤلاء الكهنة 
مد على أن «الآخرين» من كل المخلوقات يجب أن يُحترموا ويُكرّموا. 

في قانون الخرية الكهنوتي. استعباد أي شيء أو امتلاكه.ء بما في ذلك 
الأرد ضص2'"*3 وبدلاً من إبادة الأجاتب المقيمين» كما ينص سفر التثنية» فَإنٌ 
على | الإسرائيلي الحقيقي أن يتعلّم أن يحبّهم: «وإذا نزل عندكم غريب في 
أرضكم فلا تظلموه. كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه 
كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر”* "'* لقد وصل هؤلاء الكهنة إلى 
القاعدة الذهبية : سي و كه 
بس إسرائيال آن يقثرو؟ الاتع الذي قد يعيشه الاجانب فى يهوةا ء. لمع يكن 
الأمر بالحب متعلقاً بالعاطفة: كانت «هيسيد» (156560) تعنى «الولاء»» وكانت 
تستعمل فى معاهدات الشرق الأوسط عننما يقبل الأعداء السابقون بآن 
يصبحوا مجع ا وثين + وجديرين بالثقة» ولت يتيادلوا المساعدة والدعه.”” 4 ولم 
تكن هذه يوتوبيا مثالية وغير واقعيةء» بل كانت في متناول الجميع . 

للتخفيف من حدّة رفض الأجانب الموجودة في سفر التثنية» ضمُّنّ 
الكهنة المؤرخون في الكتاب المقدس قصصاً مؤثرة عن المصالحة والتسوية؛ 
وجد الأخوان المتخاصمان يعقوب وعيسو «وجه الرب» كل في وجه 
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أخيه''*'' ويُظهر سفر أخبار الأيام موسى وهو يرفض الانتقام عندما رفض 
ملك إدوم (ه884) أن يضمن لبني إسرائيل عبوراً سالماً في أرضه في أثناء 
رحلتهم إلى الأرض الموعودة””*'؟ وأكثر هذه الكتابات الكهنوتية شهرةً هي 
قصة الخلق التي تفتتح الكتاب المقدس العبراني» فقد وضع محررو التوراة 
هذه القصة قبل حكاية خلق آدم وحواء في جنة عدنء والتي كُتبت في القرن 
الثامن قبل الميلاد. استخرجت هذه النسخة الكهنوتية وأزالت كل العنف 
الذي يحتويه تراث الكونيات (الكوزمولوجي) في الشرق الأوسط. فبدلاً من 
أن يخوض الإله معركة أو يذبح وحشاء تلقّظ إله بني إسرائيل بكلمات لينتظم 
الكون أمامه. وفي آخر يوم من الخلق «رأى الربّ كل ما عملهء فإذا هو 
حسن جدأً»””*'؟, هذا الإله ليس له أعداء: لقد بارك كل شيء من 
مخلوقاته» حتى عدوّه القديم لوياثان. ْ 


كان الشير الميدفى آمرا لافعا بشكل كبيرء خصوصا إذا تلقرنا أن 
مجحمج البهود العائدين من النفي كان تحت عجوم مسثمر من قبل 
المجموعات المعادية له فى يهوذا. عندما أوفد نحميا من بلاط إمبراطورية 
فارس ليشرف على أعمال إعادة البناء فى القدس». كان يراقب أعمال إعادة 
بناء سور المدينة وكان العمال «باليد الواحدة يعملون». وبالأخرى يمسكون 
السلاح)”**'' لم يستطع الكهنة الكتبة أن يكونوا ضدّ الحرب ولكن يبدو أنّهم 
كانوا قلقين بشأن العنف الحربي» فقاموا بإلغاء بعض الحوادث من التاريخ 
المدوّن في سفر التثنية ولم يذكروا فتوحات يشوع. لقد أعادوا رواية شجاعة 
داوود في المعارك ولكنهم حذفوا المقاطع التي تظهر فيها قسوته وهو يأمر 
بقتل العرج والعميان في القدس » وأصبح تفسير المؤرّخ» وليبس كلام هوه 2 
هو الذي يفسّر كيف منع داوود من بناء الهيكل لأنه أراق كثيراً من الدماء. 
وقد سجلوا أيضاً قصةً عن حملة حربية ضد أهل مدين» الذين خدعوا بنى 
إسرائيل وأدخلوا إليهم العبادات الوثنية**'؟ لم يكن ثمة شكٌ أن هذا كان 
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السبب فقط وأن جيش ب: بنى إسرائيل كان يتصرف بطريقة ة تتناسب تماماً مع قانون 
سقر العثنية: قاد الكينة القرات إلى المشركةء وقتل الجنود ملوك مدين » وأحرقوا 
مدنهمء وقتلوا كلا من النساء المتزوّجاتء اللواتي قد يغوين بني إسرائيل» 
والأطفالء الذين قد يكبرون ليصبيحوا محاربين» ولكن وعلى الرغم من أتهم 
طهّروا أرض إسرائيل» ونفذوا الأوامر الصحيحة بسفك الدماءء فإنهم قد أصبحوا 
نجسين بسبب ذلك . وقال موسى للمحاربين العائدين من المعركة: «عليكم أن 
تبقوا لسبعة أيام خارج المعسكر . ال سين 

في إحدى القصص التي 3 تستحق الذكرء يدين المؤرخون وحشية مملكة 
إسرائيل في حربها ضد أحد ملوك يهوذا الوثنيين» على الرغم من أن يهوه قد 
أيد هذه المعركة. قتلت قوات إسرائيل ٠٠١‏ ألفاً من جنود يهوذاء وأسرت 
٠‏ ألف من سكانها وعادت بهم إلى السامرة ا متتاضيرةء ولكن النبي عوديد 
استقبل هؤلاء الأبطال الفاتحين بالتوبيخ الشديد: 

«هو ذا من أجل غضب الرب إله آباتكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم وقد 

قتلتموهم بغضب بلغ السماء. والآن أنتم عازمون على إخضاع بني 

يهوذا وأورشليم عبيدا وإماءًَ لكم. أما عندكم أنتم آثام للرب الع 

والآن اسمعوا لي وردوا السبي الذي سييتموه من إخوتكم أن حمل 

20151) 

غضب الربٌ عليكم» 

قامت القوّات فوراً بإطلاق سراح الأسرى» وتنازلوا عن جميع الغنائم» 
«وقام الرجال المعينة أسماؤهم وأخذوا المسبيين وأليسوا كل عراتهم من 
الغنيمة وخذوهم واطعموهم وأسقوهم كدو هم وحملوا على حمير جميع 
المُعيين منهم وأتوا بهم إلى أريحا مدينة النخل إلى إخوتهم ثم رجعوا إلى 
السام ج4050 يزان 3 الكهنة على الأرجح موحٌّدين؛ ففي بابل» فقدت 
الوكقة إقرايغا للمطون حويني [سرايل. والنبي الذي أشاد بقورش باعتباره 
الماشيح المنتظر. كان هو أيقيا أوّل من تلفظ بعبارة توحيدية تماماً في الكتاب 
المقدّسي: «ألستث أنا اكرب؟4 ويكرر إله بتى إسرائيل: دلا إله شيريع2 كي 
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ولكن التوحيد الذي آمن به الكهنة لم يجعلهم متعصبين» ومتعطشين للدماء 
وقساة. بل إن العكس هو الصحيح. 

ولكن الأنبياء الباقين الذين أتوا بعد النفي كانوا أكثر عدوانية» متأثرين 
بأيديولوجية داريوش» صاروا يتطلعون إلى «يوم المعجزة» عندما يحكم يهوه 
بيع الغالع ولا يرحم يومها من يقاومه: «لحمهم يذوب وهم واقفون على 
أقدامهم وعيونهم تذوب في أوقابها ولسانهم يذوب في فمهم” “53 زيرن 
تخيّلوا أعداءهم السابقين وهم يأتون طوعاً كل عام إلى القدس. شوشان 
الجديدةء ليجليوا الجزية والهدايا الثمينة7'”'؟ تخيل البعض الآخر أن يعود 
بنو إسرائيل الذين طردهم الآشوريون إلى بيوتهه””*''. وأن يأتي الظالمون 
السابقون ليسجدوا أمامهم ويقبّلوا أقدامهم”””'' كان لأحد الأنبياء رؤيا عن 
انتصار يهوه الذي سيسطع فوق القدس»ء التي ستكون مركز العالم وملاذ 
السلامء هذا السلام الذي لا يتحقق إلا بالحرب القاسية 

ربما استلهم هؤلاء الأنبياء رؤاهم من «التوحيد» الجديد. ويبدو أن 
الملكيّة المطلقة قد تُولّد أحياناً فكرة عبادة الإله المتفوّق الواحدء الذي خلق 
النظام السياسي والطبيعي. فريما جعلت خبرة العيش في ظل ملكيّة مطلقة لمذة 
قرن كامل تحت حكم ملوك أقوياء كنبوخذنصر وداريوش بني إسرائيل يرغبون 
بجعل يهوه أيضاً على الدرجة ذاتها من القوة. وهذا مثال جيد عن العلاقة 
المتلازمة بين الدين والسياسة. والتي تعمل في اتجاهين: ليس الدين فقط ما 
يؤثّر في السياسة» بل يمكن السياسة أيضاً أن تُشكّل اللاهوت. ولكن هؤلاء 
الأنبياء كانوا مدفوعين بالرغية البشرية في أن يروا أعداءهم يتعديوت ويعانون 
كما عانوا هم.ء وهو الداقع الذي صَممت القاعدة الذهبية لتعديله وتشذيبه . لن 
يكون اليهود آخر من تبتى أيديولوجية السلطة الحاكمة العدوانية في تراثهم 
الديني الذي تشوّه لهذا السبب. في هذه الحالة» أصبح يهوهء الذي كان أصلاً 
خصماً عنيداً لعنف الإميراطورية وقسوتهاء مؤيداً قويّا لها في نهاية المطاف. 
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٠و٠‎ 


(القسم الثاني 


الحفاظ على السلام 


(لفصل الخجاءس 
المسيح: ليس من هذا العالم؟ 


القيصر أغسطس «(الذي حكم ما بين عامي "٠‏ ق.م- 5١م)‏ عندما كان 
العالم كلّه في سلام”'*' تحت الحكم الروماني» تمكنت أمم كثيرة» كان 
بعضها قوى إمبراطورية في السابق» من التعايش لفترة طويلة من دون أن 
تحارب بعضها بعضا للتنافس على الأراضي والموارد» وهذا إنجاز مهه”” 
قدّم الرومان ثلاثة مزاعم تميّز أيديولوجية أيّ إمبراطورية ناجحة: الأول: 
أنهم مُباركون من قبل الآلهة؛ والثاني: الرؤية الثنوية التي ترى في كل من 
سواهم «برابرة» لا يمكن أن يُعاملوا بالتساوي 3 الرومان؛ والثالث: أن 
مهنتيم عي جلي متافخ الحضارة والسالام إلى 1 بقية العالم. غير أن السلام 
الروماني فرض من دوت عن وأصبح جيش روما المحترف رسن آلة 
قتل شهدها العالم”*“. وكانت أي مقاومة لهذا الجيش تبرّر الإبادة 
الجماعية””* يروي المؤرّخ اليوناني بوليبيوس (ودافطزاه5)» أن سياسة الجيش 
الرومائ غيق امويدله أية مدينة كانت «قتل كل من يجدونه من دون استثناء» 
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بما في ذلك الحيوانات”"' فبعد أن احتل الرومان بريطانياء يذكر القائد 
الاسكتلندي كالغاكوس (دناعدواة©) أن الجزيرة أصبحت أرضاً خرايا 
بالكامل: «أصبحت أطراف بريطانيا بادية كلها للعيان؛ لم تعد هناك قبائل 
لتأتي؛ لا شيء بقي سوى البحر والمنحدرات الصخرية والمزيد من القتلة 
الرومان أن تنهبء أن تذبح.ء أن تدمّرء هذا ما سمي خطأ 
بالإهبر اوري 

فهم بوليبيوس أنْ الهدف من هذه الوحشية هو (إثارة الرعب في الأمم 
الخاضعة للإمبراطورية»”*؟ وكانت هذه السياسة تنجح غالباء غير أنّها 
استغرقت ما يقارب المئتي عام حتى تمكن الرومان من ترويض اليهود في 
فلسطين» الذين طردوا قوة إمبراطورية في السابق» واعتقدوا أن بإمكانهم فعل 
ذلك مجدداً بعد أن هزم الإسكندر الأكبر الإمبراطورية الفارسية في عام 
(4نأعدعاء5) والبطليميين (3ندنءاه:2)25. واللتين كانتا من ممالك الطوائف التى 
خلقفت الإسكندر. لم يتدخّل معظم هؤلاء الحكام في الحياة الشخصية 
لرعاياهم. ولكن في عام ١17/6‏ ق.مء حاول الإميراطور السلوقي أنطيو خوس 
الرايع (/آ1 قتتطعءمغصم) القيام بإصلاح صارم لنظام العبادة في الهيكل 
اليهودي. فمنع اليهود من الالتزام بقوانينهم الغذائية. ومنعحهم من الختان» 
ومن شعائر السبت . قادت العائلة الحشمونية (ههعهه855950) الكهنوتية. التي 
كان يقودها يهوذا المكابى». ثورة وتسكتت من أستعادة يهوذا والقدس من 
السلوقيين: وتمكتت أيضا من تآسيس إمبراطورية صغيرة غبر اعكعلال أيدومياء 
والسامرة»ء والجليل) 
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ظ”»> 


ساهمت هذه الأحداث فى تشكّل روحانية قياماتية جديدة» لا يمكن من 
دونها أن نفهم الحركة المسيحية المبكرة. كانت الفلسفة الخالدة أمراً جوهرياً 
في هذه الطريقة من التفكير: كانت الأحداث على الأرض وحياً يكشف عما 
يدور في الآن ذاته في العالم السماوي. وفي الوقت الذي كان فيه بنو 
إسرائيل يكافحون لإيجاد منطق للأحداث الجارية ومعنىء» آمن مؤلّفو 
النصوص المقدّسة الجديدة أنه بينما كان المكابيون يقاتلون السلوقيينء كان 
ميكائيل وملائكته يُقاتلون القوى الشريرة التي تُساند أنطيوخوس””''2 سفر 
دانيال» هو أشبه برواية تاريخية تم تأليفها في أثناء حروب المكابيين» وقد 
وضع السفر في بابل» عندما كان بنو إسرائيل في المنفى. يقدّم النبي دانيال 
رؤية عن أربعة وحوش مرعبة» تمثّل إمبراطوريات آشورء وبابل» والفرسء 
والسلوقيين أخيراًء والذين هم الأكثر تدميراً من بين هؤلاء جميعاً ولكن 
دانيال رأى «مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى» وهو ما يمثله المكابيون. 
وخلافاً للوحوش الأربعة» فإنّ «سلطانه سلطانٌ أبدي ما لن يزول وملكوته ما 
ليه دن 


ولكن حين تمكن بنو إسرائيل من تحقيق الحكم الإمبراطوري» لم 
يتمكن الإخلاص الديني عند الحشمونيين» مع الأسفء من تغيير واقع 
الهيمنة السياسية الوحشيء فأصبحوا يمارسون القسوة والاضطهاد ذاتهما 
اللذين كان يمارسهما السلوقيون. في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد»ء ظهرت 
مجموعة جديدة من الطوائف الدينية التى تبحث عن بديل يهودي أكثر أصالة؛ 
وسينتشر في المسيحية لاحقاً النوع ذاته من الحماسة. أقامت هذه الطوائف 
بهدف تأهيل تلاميذهاء نظاماً من الإرشادات والتعليمات الذي أصبح لاحقاً 
أشبه ما يكون بمؤسسة تعليمية دأخل المجتمع اليهودي. كانت كلتا الطائفتين 
الدينيتين: القمرانيين (تتعتسدت©). والاسيكيية (65م85556) - وهما فرقتان 
متمايزتان ومن الخطأ الخلط بينهما ‏ منجذبة إلى حياة اجتماعية أخلاقية: 
كان الطعام يؤكل بشكل جماعيء وكان من الضروري على أفراد الطائفة أن 
يؤدّوا طقوس التطهّر والنظافة» وكانت الممتلكات مشاعة بين أفرادهم. كانت 


.1١7-59٠١ الكتاب المقدس .» «سفر دانيال»» اللأصحاحان‎ ١ 
.١5- ١7 المصدر نفسهء «سفر دانيال». الأصحاح لاء الآيتان‎ )١١( 


هه9عو> 


كلتا الطائفتين تنتقد العبادة التي تُؤدَى في هيكل القدسء. والتي حرّفها 
الحشموليون يحسب اعتقادهمء أقام القمرائيون مجتمعا اعوياً بالقرب من 
البحر الميّت واعتبروا أنفسهم هيكلاً بديلاً: سيهزم أطفال النور أبناء الظلام 
في السماءء وسيبني الرب هيكلاً آخر ويفتتح نظاماً جديداً للعالم. كان 
الفريسيون (65هومقط2) أيضا متمسكين بشكل حرفي بشعائر وقوانين التوراة. 
إننا لا نعرف إلا القليل عن الفريسيين» غير أنهم كانوا المجموعة الأكدر 
تأثيراً من بين هذه لحرت الجديدة.. قاد بعضن الفريسييخ ثورات سلحة ضيد 
الحشمونيين » ولكنهم اسة ستنتجوا في النهاية أن البشر سيكونون في حال أفضل 
تحت حكم أجنبي . في عام 55 ق.مء أضييخت تجاوزات الحشمونيين لا 
تطاق» فأرسل الفريسيون وفداً إلى روما طالبين منها التدخل لخلعهم من 
الحكم. 

في العام التالي» دخل الجنرال الروماني بومبي (لإ»مدده2) إلى القدس ٠».‏ 
وقتل اثني عشر ألفاً من اليهود واستعبد الآلاف منهم. ليس مفاجتاً أن معظم 
اليهود قد كرهوا الإمبراطورية الرومانية» ولكن الإمبراطورية لا يمكنها 
الاسعيرار إل 151 تمكدت هن اسعمالة بعضن السكاة المحليين إلى حقها 
حكم الرومان فلسطين من خلال الأرستقراطية الكهنوتية في القدس» ولكنهم 
أيشيا وضعوا عحاكما شكلياً هو هيرودس (116200)» أمير أيدوميا والذي كان 
قد اعتنق اليهودية مؤخراً بنى هيرودس قلاعاً. ومسارح»ء وقصوراً هائلة على 
الطراز الهلنستي في أنحاء فلسسطين :. كما أثه نت مديعة جديدةا» تكريما ل 
أغسطس ٠ ٠»‏ هي قيسارية. أما تحفته وعمله الأهم. فهو هيكل يهوه الجديد في 
القدس الذي يبجيط به حصن عظيم» وتحرسه القواات الرومانية. كان 
هيرودس قائدا قاسياء بجيشه الخاص وشرطته السريّة» مكروها من شعبه. 
كم اليهود في فلسطين من قبل مجموعتيّن أرستقراطيتيّن: الهيرودسيين 
والصدوقيين (2)52046665 وهم نبلاء الكهنة اليهودء وكانت كلتا المجموعتين 
تجمع الضرائب من اليهود على نحو مستقل”""© 


استخدمت كلتا الأرستقر اطيعين: مثل جميع طبقات الحكم في 
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المجتمعات الزراعية» طبقة من الخدم التابعين لها الذين يوسّعون من تأثير 
سادتهم وسلطتهم في مقابل حصولهم على مرتبة اجتماعية أعلى ومشاركتهم 
في الحصول على فائض الإنتاج في الدولة”"'؟ كانت هذه الطبقة تشمل 
العشارين الذين يجمعون الضراتب من المزارعينء فقد كانت الإمبراطورية 
الرومانية تُلزم الطبقة الحاكمة بإرسال مبلغ ثابت إلى الحكومة الاستعمارية في 
روما وتسمح لها بأن تحصل على ما يزيد من الضرائب. نتيجة لذلك» 
حصلت الطبقة الحاكمة على درجة من الاستقلالية» ولكن وكما يظهر فى 
الأتصيل + فقد 'قاتنت عثه الطيقة مكروهة بين العاووة 2 فاخ #الكبة 
والفريسيون» الذين يذكرهم الإنجيل مجموعة أخرى من الخدم قاموا بتأويل 
التوراة» القانون اليهودي التقليديء بطريقة تؤيّد الحكم القائم””'2؟ لم يقم 
جميع الفريسيين بهذا الدور بالطبعء فمعظمهم ركز على المراعاة المتشددة 
لأحكام التوراة» وهذا التطوّر هو ما أصبح يعرف بالعفسير الرتي 
(الحاخامي). ولم يتحالفوا مع الطبقة الحاكمة تماما. على الرقم مما فعلوه. 
فإنهم لم يستعيدوا شعبيتهم بين اليهودء ولكن من المؤكّد أنهم كير بعمل 
عظيم عندما جعلوا قبول أي يهودي في الوظائكف السياسية مشروطاً بدراسته 
للقانون المدثي عند الفريسيين. أصبح يوسيفوس (قتتاطرءو30) . الموح 
البهودى فى القرت الميلادي الأول على سييل الشثال» تلميذا عند الفرسين 

على الأرسمم ليحصل على تعليم قانوني يؤمهّله للحياة العامة» وعلى اررض 
من ذلك.ء فإنه م يصبح فوها عضواً في يقد 


في كثير من الأحيان» عندما يُستعمر قوم فإنهم يرتكزون بشكل أكبر 
على ممارساتهم الدينية»ء خاصة تلك التي ما تزال تمتلك بعض السيطرة» 
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وحن 


وتلك التي تذكرهم بالأوقات التي كانوا يتمتّعون فيها بالحرية والكرامة. في 
الحالة اليهودية» كان العداء للحكام الجدد يرتفع إلى مستويات أعلى في أثناء 
الاحتفالات التي ثُقام في الهيكل والتي كانت تحفل بخطب غاضية على 
إخضاع اليهود: كان عيد الفصح يحتفل بتحرر بني إسرائيل من هيمنة 
الإمبراطورية المصرية؛ وكان عيد العنصرة (شافوعوت) يحتفل باستلام موسى 
للتوراة» القانون الإلهى الذي حل محل القوانين الإمبراطورية كافة؛ وكان 
مهرجان الحصاد في عيد الأسابيع يُذكّر بني إسرائيل بأن الأرض وما تنتجه 
ملك ليهوه » وليسى للرومان. تحول هذا الغليان الع انفجار في عام 34 ق.م 
عندما كان هيرودس على سرير الموت. كان هيرودس قد وضع نسوا ذهبهيا 
كبيراً ذ فى الهيكل». يرمر إلى الإمبراطورية الرومانية» فقام اثنان من معلمي 
التوراة الع تر هما ماتياس (142:125) ويهوذا ا ما فعله هيرودس» 
واعتبرا ذلك تحذياً سافراً لملك يهو" في خظة متقنة للاحتجاج» قام 
أربعون من تلامذتهما بتسلق سقف المعيد وتحطيم النسر الذهبي ثم «انتظروا 
5 5 20242 : ِ 

بشجاعة هجومة جنود اين حين عم عيرودس بذلك قام عن سريره 
بغتضب ومع على التللاميذ الأربعين ومعلّميهم بالموت» وكان ذلك قبل 


5 )0 
موبهة بيومين 


تجدر الإشارة إلى أن معظم المحتجين على الحكم الإمبراطوري 
الروماني في فلسطين كانوا غير عنيفين؛ وبعيدين عن التعصّب الذي قد يدفع 
البعض إلى أن يصبحوا عدوانيين وانتحاريين في سبيل معتقداتهم. فكما يشير 
يوسيفوس» قام اليهود بمظاهرات تهم بدافع مبدئي» ولم يلجؤوا إلى القوّة إلا 
تحت الضرورة والضغط . عندما احتجت الحشود الغاضبة على قتل معلميهم 
المحبوبين » خرج لهم أرخيلا وس (5ناواءطء:4)» الابن الأكبر ل هيرودس » 
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مدور وإبراهيم س ر كيس السلسلة اليهودية بأقلام يهودية (بيروت: دار ومكتبة بيبليون» 1 0 ]. 
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وسألهم: ما الذي يمكن أن أفعله لكم؟ أظهرت ردود اليهود على أرخيلااوس 
أن عداءهم للإمبراطورية الرومانية لم يكن نابعاً من تعنت ديني فقط: 
«فبعضهم طالب بتخفيف الضرائب» وبعضهم طالب بإلغاء ضريبة المشترياتء 
وبعضهم طالب بإطلاق سراح السجناء”'"؟ وعلى الرغم من أن القدس 
بقيت تضجٌ بالنواح والعويل: لم يحدث أيّ عنف ضدّ السلطات إلى أن قام 
أرخيلااوس بإرسال قوّاته إلى الهيكل. وحتى عندما وصلت القوات إلى 
الهيكل». اكتفى المحتشدون برميهم بالحجارة قبل أن يعودوا إلى عبادتهم. 
كان من الممكن احتواء المسألة حينها لولا أن أرخيلاوس أرسل جيشه الذي 
قتل ثلاثة آلاف من المتعبّدين داخل الهيكل آنذاك”'"؟ وحينها قام المحتجون 
بالتفرق فى الأرياف حيث كان القادة الشعبيون بمثابة «الملوك». وشنّوا حرب 
صصاباكت ع القوات الروماقةء هرة أخرس» كانت القراتيه ولسن الديد: 
هي القضية الرئيسة. هاجمت الحشود ممتلكات النبلاء وقامت بحملات 
عسكرية على القلاع المحلية.ء وعلى المخازن وقوافل البضاعة الرومانية 
«لاسترداد البضائع التي تمت مصادرتها من الناس لد استغرق الأمر ثلاث 
سدوات» حعى تمكن بوبليوس اي فاروس (5ناناناءصتنا0 وتتاطبط 
)2 حاكم سورياء من استعادة السلام الرومانيء وخلال هذه السئنوات 
الثكلاث» قام بحرق مدينة صفورية وتدميرهاء ونهب القرى المجاورة لهاء 
وصلب ألفي متمرّد خارج القدس”"”) 


قررت روما أن مملكة هيرودس يجب أن تُقسّم بين أبنائه الثلاثة : فعيّنت 
أرخيلااوس لحكم إيدومياء ويهوذاء والسامرة؛ وعينت اتعياش (قهصنامم) 
لحكم الجليل وبيرية» وعيّنت فيليب (منائط2) لحكم منطقة شرق الأردن. غير 
أنْ حكم أرخيلاوس كان قاسياً. فقررت روما عزله.ء وأصبحت يهوذا تحت 
حكم والٍ روماني في قيسارية» تدعمه أرستقراطية كهنوتية يهودية. عندما قام 
كوبونيوس (وتانههم00). الحاكم الأوّل» بعمل إحصاء سكاني قنور 
مستحقات الضرائب» قام أحد اليهود من الجليل» واسمه يهوذاء بحتثٌ 


)0 المصدر نفسه. ج ؟. ص". 

(١5؟)‏ المصدر نفسهء ج ا ص١١17-5.‏ 
0 المصدر نفسه» ج ؟"» صسص/!60. 

0 المصدر نفسه؛. ج 7 ص”2 - 6/. 


اليهود على المقاومة. لم يكن التزامه الديني منفصلاً عن احتجاجه 
السياسي”*'*» فقد أكّد يهوذا أن «دفع الضرائب للرومان يساوي العبودية 
بيساطة»» وأنْ الربّ هو «القاتد والسيّد الوحيد» لليهود. وإن بقي اليهود في 
موقع معارضتهم من دون أن يخافوا «من القتل الذي قد يصيبهم». فإِنْ الرب 


0562 ١ ١ سع خز‎ 


كالعادة»ء لا يلجأ الفلاحون إلى العنف.». فسلا حهم الركيس هو عدم 
التعاون مع السلطة: العمل ببطء أو الامتناع عن العمل أحياناً» بهذه الطريقة 
كانوا يعبّرون عن وجهة نظرهم اقتصادياً كان معظم الحكّام الرومان يتجنبون 
الإساءة إلى الشعور اليهوديء ولكن في عام 77م» أمر بيلاطس البنطي 
(ع21121 كناغدهم) قواته في قلعة أنطونيا بإقامة مذبح للإمبراطور بجانب 
الهيكل. فقامت حشود الفلاحين وسكان المدن من فورها بالزحف إلى 
قيسارية» وعندما رفض بيلاطس إزالة المذبحء قام اليهود بالاستلقاء من دون 
حركة أمام مكان إقامته لخمسة أيام. وعندما جمعهم بيلاطس في مدرّج 
كبيرء اكتشفوا أنهم محاطون بالجنود والسيوفء» فارتموا على الأرض يبكون 
لأنهم يفضّلون الموت على مخالفة شريعتهم. ريما كان اليهود ينتظرون 
التدل الإلهي ولكنهم أيضاً كانوا يعرفون أن بيلاطس يخشى انتقام الجماهير 
منه في حال قتلهم. وقد كانوا على حق: فالحاكم الروماني اعترف بالهزيمة 
وأزال المذبح '؟ ولكن احتمالات نجاح هكذا تمرّد كانت أقلّ لاحقاً؛ 
فبعد خمسة وعشرين عاماً» أمر الإمبراطور جايوس كاليغولا (هلتوتلةه كناندكت) 
بأن يوضع تمثاله في هيكل القدسء. ومرّة أخرى خرج الفلاحون إلى 
الطرقات «في وقت واحد تاركين بيوتهم وقراهم خالية)”""؟ وعندما 
وصل مندوب الإمبراطور بترونيوس (كنافهه27620) إلى ميناء عكا مع التمثال» 


(0 "”) 22؟) مرده17 2:14 11:7 ,1001716 27151هع2 كلادوء ل :157717176 2714 004 ,02055312© عتأمتمه12 صطول 
.91-94 .ررم ,(2007 ,6152111"5216150م1122 :12202150 


(70) :11 2014 كلتدعل ,لقع110251 نضا ,4-9 .وم« ,18 .أه؟ , .4:4 ) وساعق 118 كزه ك11165لة47:419, 772:6 ,قتتطمعدوه0ل 
تأكاساءق 1716 ,قنتطجء305 20ة ,81 .ص ,عاطتاكعلهط :107:2 :«ة عع 1ن اكادوع1 «اسوتسعل «مايصوط نع عنرعامغ لآ زه أه«اوركى 
.7 .م ,2 .آه؟ جهن[ 

0) .169-174 .وم ,2 .أن ,«ه/18 باعتسعل 11:6 ,قتتطوعوه10 


(2100) وتوططهآ 1هعزهد125© «اعمآ ,هصمعاه© .11 .18 نإ 20512160 ,كمه 0 10 بردعمطرظ 6زم :07 ,ماتطط 
.223-224 .هم ,(1962 ,قوع 1721961519 8320210 نذالا ,عع ل 1ط سهدت ) 
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وجد «عشرات الآلاف من اليهود» مع زوجاتهم اس 9 محتشدين على 
السهل المقابل للمدينة. مرة أخرىء كان هذا الالحتجاح سلهيا يا وغير عنيف.». 
وقالوا ل بترونيوس «لن نقاتل تحت أي ظرف». غير أنهم كانوا مستعدين 
للبقاء في عكا حتى انتهاء الموسم الزراعي”*'؟ كانت هذه حركة سياسية 
ذكيّة من الفلاحين: اضطر بترونيوس أن يشرح للإمبراطور «بأن الأرض إن لم 
يزرعها المزارعين فإنهم سيحصدون عصابات اللصوص وقطاع الطرق بدلا 

من المحصول الزراعي» ولن يتمكنوا من تحصيل الجزية»”*"؛ ولكن 
الإمبراطور كاليغولا كان من النادر أن يتحرك بشكل عقلانى» وكانت 
الأحداث لتنتهي بطريقة مأساوية لولا أنه اغتيل في العام التالي. ' 

كانت المجتمعات الزراعية للفلاحين اليهود قد رفعت صوتها بالمعارضة 
للحكم الروماني وفقاً للتقاليد اليهودية التي تنصّ على المساواة ولكنهم لم 
يكونوا مصابين بالجنون العام ولم يكونوا عنيفين أو انتحاريين. فشلت 
الحركات الاجتماعية اللاحقة لأنّ قادتها كانوا أقلّ دهاءًَ. فى خمسينيات 
القرن الميلادي الأوّل» سيقوم النبى ثوداس بقيادة أربعمئة يهودي فى صحراء 
هوذا في خروج نديد 0 أن البهوة لى آعدوة برمام المباهرة» فإ الرب 
سيجلب لهم الخلاص والنجاة”'؟ زحف أحد قادة المتمرّدين بحشد مكوّن 
من ثلاثين ألفاً عبر الصحراء وصولاً إلى جبل الزيتون «وكانوا على استعداد 
لدخول القدس والتغلب على الحامية الرومانية» واستعادة السلطة فيها»70) 
ولكن هذه الحركات لم تمتلك تأثيراً سياسياً وتم قمعها من دون رحمة. 
كانت كلتا الحركتين الاحتجاجيتين متأثرة بالاعتقادات القياماتية والفلسفة 
الخالدة بأنَ أي فعل على الأرض سيؤثر في النظام الكوني». وكان هذا هو 
السياق السياسي لرسالة المسيح في قرى الجليل. 

ولد عيسى في مجتمع مصاب بالصدمة يسبب العنف». وقد شكلت 
القورات ودركات العمرّد المشعلقة حياته. قالفورة العى حعدقت بعد وفاة 


ودس كانت فى سليئة ميلاده» وكانت شاه قرية الناصرةء الت 7 . 
عير ودس في 2 في فر ضبن 7 


00) .(11521151211012 2مأقتط /7ا) 292 .جم ,18 .8601 , .4:11 ) ماعل 1122 كزه 471119011115 77:6 ,قتاطدءع5و10 
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حياته» كانت الجليل محكومة من قيل أنتيباس ابن هيرودس الذي نفذ 
مشروعات عمرانية مكلفة عبر فرض الضرائب على سكان الجليل التابعين له. 
ومن كان يعجز عن دفع الضرائب فإن أرضه كانت تَرهن ومن ثم تصادرء 


د أدّى هذا إلى زيادة عقارات وأملاك الأرستقراطية الهيرودسية""؟ تحوّل 


بعض المزارعين الذين خسروا أراضيهم إلى لصوص وقظّاع طرق» بينما لجأ 
يو ب ون ضمنهم يوسف النجارء كبو ترد )2 أعمال وضيعة: كان 
الحرفيون في الغالب مزارعين فشلوا في السابق”"" كانت الجماهير التي 
اجتمعت حول عيسى جائعة» مريضة» ويائسة. في القصص المروية حول 
صيميى ةا فرق حصضعنها مفسيا بين الأثرياك والقشرله المسحسوقين: البشر 
اليائسون من تراكم الديون عليهم؛ والفلاحون الذين كانوا يرزحون تحت 
الضرائب الثقيلة» والفلاحون الذين خسروا أراضيهم وأصبحوا عمالاً بأجر 


يو 


على الرغم من أن الإنجيل كُتب في بيئة مدنية» وبعد عقود من هذه 
الأحداث التى يصفهاء فإنه ما يزال يعكس هذا العدوان السياسى والقسوة 
التي كان يعيشها سكان فلسطين تحت حكم الرومان. بعك عياداة عسي » قام 
الملك هيرودس بذبح كل المواليد الذكور في بيت لحمء 4 مكروا ما فعله 
فرعونء المثال النموذجي للشرّ الإمبراطوري””7”" وأعذم يوهعا المعيداتة 


[يحيى بن زكريا]» ابن خالة عيسى» من قبل أنتيباس" > وتنيّأ عيسى بِأنْ 


(؟”7) عط“ ,لإ 1أودهة11 0مة ,36.8 .م ,18 .01 ,(. 411 ) دوق ع11 لزت 411165 47:11 176 ,5تتطردعوه30 
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(5) الكتاب المقدس: «إنجيل متى»» الأصحاح 18ء الآيات 77 ”ا والأصحاح 2٠١‏ 
الآيات 4١95-١‏ إنجيل لوقاكء الأصحاح »١5‏ الآيات ١7-1١ء‏ و«إنجيل مرقس». الأصحاح 2١7١‏ 
الايات ١‏ -94»)و 
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تلاميذه سيلاحقون. ويضربون بالسياطه. ويقتلون من قبل السلطات 
البهودية" + وقد أرشى عليه هن اقيل الارسظراطية التهدونية العليا وهذت 
وصٌّلب بأمر من بيلاطس البنطي. من البداية» يُقدّم الإنجيل تعاليم المسيح 
على أنها بديل للعنف البنيوي للحكم الإمبراطوري. كانت النقود الرومانية» 
والنقوش. والمعابد. تطلق على الإمبراطور أغسطس الذي جلب السلام إلى 
العالم بعد قرن كامل من الحروب العنيفة» «ابن الله». «السيد» و«المُخلْص». 
باعتيبار أن ميلاده هو إعلان «الأخبار الجيّدة» («البشارة» (هزناععودب8)) . 
وهكذا عندما أعلن الملاك ميلاد عيسى للرعاة صاح بهم «اسمعواء لقد 
جلبت لكم البشارة والنعمة العظيمة! اليوم ولد المخلص والمنقذ لكم». في 

تلك اللحظة كان «ابن الله» قد ولد بلا مأوىء و وك ااا 
20 


كانت إحدى المؤشرات على الضائقة الحادّة التى كان يعيشها السكان 
في تلك الفترة» هي العدد الكبير من النافى القصابيه باقطرابات عصيية 
ونفسية» والتي كانوا يعزونها إلى الشياطين» وكان هؤلاء الناس يأتون إلى 
عيسى ليعالجهم. ويبدو أن عيسى وتلاميذه كانوا يمتلكون مهارة خاصة 
لعلاج هذه الاضطرابات”"؟ وعندما كانوا يطردون هذه الشياطينء. كان 
عيسى يخبرهم إنهم يكررون انتصارات الرب في المجال الكوني وكان يقول 
لهم بعد نجاح العلاج : «رأيت الشيطان ساقطأً مثل البرق من السماء»(*) 
ويبدو أن ها يسعى بالقلشن وابعلاك الشيطان للرويج كان مترافقاً في كثير من 
الأحيان مع الاضطهاد الاقتصادي والجنسي أو الاستعماري.» حين يشعر 
البشر بأتهم محكومون من قبل قوّة غريبة لا يمكنهم التحكّم بها" *) 
إحدى القصص المروية» عندما قام عيسى بإخراج الشياطين المتليّسة بأحد 


(0”) المصدر نفسهء «إنجيل متى»ء اللأصحاح ,.٠١‏ الآيتان ١1/‏ -18. 
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الرجال» أخبرته القوى الشيطانية أن اسمها كان «فيلق»» وعرّفت نفسها بأسماء 
القوات الرومانية» وهو أكثر الرموز تعبيراً عن الاحتلال. فقام عيسى» بما قد 
يقوم به أي مُستَعمّر: لقد صبّ «فيلق» وسط قطيع من الخنازير» الحيوانات 
الأكفر قذارةء والقتى سارعت بالركض باتجاه البحر”**؟ يبدو أن الطبقة 
الحاكمة اعتبرت أن عيسى «طارد للأرواح الشريرة» و«محرض سياسي» في 
الوقت ذاته» وهذا ما دفع أنتيباس إلى اتخاذ قرار بالتحرّك ضدّ عيسى””*) 


بينهماء وكان الحدث الذي ريما أدى إلى صلب عيسى هو دخوله 
الاستفزازي إلى القدس في عيد الفصحء عندما حيته الحشود باعتياره «ابن 
داوود» و«ملك إسرائيل»**'» ثم دخل إلى الهيكل أمام الجموع. وقلب 
طاولات الصيارفة وقال لهم بأن هذا بيت الربء». وأنتم قد جعلتموه «مغارة 
لصوص”*””**؟ هذا لم يكن» كما يظنَّ البعضء دعوة إلى نمط أكثر روحانية 
من العبادة. فكانت يهوذا قد أصبحت معبداً ‏ دولة منذ الحقبة الفارسية» 
وكان الهيكل قد تحوّل منذ مدّة طويلة إلى أداة للسيطرة الإميراطورية» وكانت 
الجزية تُخرّن داخل الهيكلء» وعلى الرغم من أنّ الكاهن الأعلى تعاون مع 
الإمبراطورية الرومانية فإن مؤسسة الهيكل قد أصبحت مذمومة حتى أن 
الفلاحين كانوا يرفضون دفع الأعشار إليها الهيكل'*؟ ولكن عدم انخراط 
عيسى في الحكم الإمبراطوري السيئ كان يعني أنه «يخلط» الدين بالسياسة. 
فعتدما قلب الطاولاات» كان يستشهد بالنبي الذي وبخ قومه بشدة لأنهم 
وغياب العدالة» والاضطهاد قضايا مشحونة دينياً دوماً فى إسرائيل. وكانت 


(؟) الكتاب المقدس. «إنجيل مرقس». الأصحاح 5., الآيات 2١1-1١‏ و 
.99-6 .جع ,نراصهع8:0 نر ه:7م]غه اودعغ1 4 «كلادء7 ,رص دوو ه02 
(*5) الكتاب المقدس. «إنجيل لوقاة» الأصحاح 217 الآيات 37-7١‏ 
(5]) المصدر نفسه: «إنجيل متى»» الأصحاح 2.7١‏ الآيات ١‏ -١١؛‏ «إنجيل لوقا»» اللأصحاح 
4 الآيات 8-78”ء و«إنجيل مرقس»» الأصحاح ١1ء‏ الآيات .١١-1١‏ 
(54) المصدر نفسهء «إنجيل متى4. الأصحاح ١31ء‏ الآيتان 2-117 .١7‏ 
(1غ؟) ابنه120 از عع تتماكادء 1 طأعاسوق «عايعه2 :عع تعامة”1 إ© لهجام5 116 27:4 كندع3 ,11095169 
طظطن)8 323 ,تم امم 1 عمء 2 18 «ع774معدء 41 :107 «عع11[ه 0 ,عه123*آ1 طدع5 لصد ,286-289 .مم ,عتأادوعلوط 
2 م1105 01 5113وقءاللآ :111 ,رعصسصددطة عكاه[ك1) ««7كتممي3 عأم: 1 714مء56 [© برفياكى 4 «ظ0) 135 10 
.283-86 .مم ,(1980 ,تعامعت 
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الفكرة القائتلة بأنْ الدين ينبغي ألا يتورّط في السياسة لتبدو غريبة في نظر 
عيسى 4 كما كاتكه خريية عدد كوتفو شيوس . 

ليس من السهل أن نعرف بدقّة موقف عيسى من العنف ولكن ليس هناك 
دلائل على أنه كان يخطط للقيام بتمرد عسكري. لود سر ساي اتباعه انا 
يجرحوا أو يؤذوا الآخرين وحرم عليهم الاتتقام العدواني” 0 ولم يقاوم 
عيسى اعتقاله ووبخ تلميذه الذي قطع أذن خادم كبير بيج وومةه غير أنه كان 
قاسيا أحيافا في كلامه: فمقد انفجر مرة في واجه أحد الأغرياءة ”ا ووبخ 
«الكتبة والفريسيين» الذين كانوا يعملون كالخدم بقسوة” 0 ودعا بأن يتل 
غضب الرب على القرى التى ترفض تلاميذه١*؟‏ كما رأينا سابقاء فقد كان 
للفلاحين اليهود في فلسطين تراث من اللاعنف في مواجهة الحكم 
الإمبراطوري» وكان عيسى بالتالي يعرف أن أية مواجهة سواءً مع طبقة 
الحكم اليهودية أو الرومانية - ولم يكن عيسى يفرّق بينهما - سيكو خطراً 
وقد ولو يسو لافيت بأنْ عليهم أن يكونوا مستعدين «لأن يحملوا 
صلبانهم معهم كل يوم””*' ويبدو أن عيسىء مثل يهوذا الجليلي» كان 
يعتمد على تدحل الرب. عندما كانت أمّه حاملاً بهء تنبّأت بأنّ الرب قد بدأ 
بخلق عالم أكثر عدالةً ونظاماً : 

اصنع قوةٌ بذراعه 

شتت المستكبرين بفكر قلوبهم 

أنزل الأعرّاء عن الكراسي ورفع المتضعين 

أشبع الفقراء خيرات وصرف الأغنياء فارغين 

عَضَدَ إسرائيلٌ فتاه ليذكُرَ رحمة79 


(50) الكتاب المقدسء (إنجيل متى»» الأصحاح 5غ الآيتان 79 و55. 
(54) المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأصحاح 2355 الآية 517. 

(59) المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» الأصحاح "2 الآيات اح 4لا 
(60) المصدر نفسهء (إنجيل متى»» الأصحاح ؟١ء‏ الآيات ١١-1١‏ و59 
(6) المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» الأصحاح 7١ء‏ الآية “17. 

(67) المصدر نفسهء (إنجيل لوقا»» الأصحاح 29 الآيتان 77 - 75 
(0) المصدر نفسهء «إنجيل لوقا». الأصحاح ١ء‏ الآيات 25١‏ 05. 
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مثل يهوذا الجليلي» اعتقد عيسى بأن تلاميذه لو لم يرهبوا «القتل الذي 
سيصيبهم؟: ولو أنهم أخذوا بزمام المبادرة وخطوا الخطوة الأولى» فإِنَ 
الرب سيسقط القوة والمال أمامهم . 


في أحد الأيام سأله الفريسيون والخدم الهيرودسيون سؤالاً ماكراً: 
«أيجوز أن نعطي الجزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟» وكما ورأينا فإن 
موضوع الضرائب كان موضوعاً حساساً وقابلاً للاشتعال في فلسطين 
الرومانية» وإذا أجاب عيسى بالا» فإنه سيكون عرضة للاعتقال» فأخحذ 
عيسى ديناراً رومانياً وسألهم: «لمن هذه الصورة والكتابة على الدينار؟» 
فقالوا: «لقيصر»ء فأجابهم عيسى: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله»”*©) 
في سياق إمبراطوري خالصء كان ادعاء قيصر قانونياً: والفعل أعطوا (في 
الإغريقية (00401:6م82)) كان يُستخدم بمعنى التسليم بصحة ارين ولكن » 
كان - جميع اليهود يعرفون بأنَ الربٌ هو ملكهم وكل شيء ملك لهء وبالتالي 
فقد كان هناك القليل لإعطاته للقيصر. ويعقب عيسى في إنجيل مرقس على 
هذه الحادثة بتحذير الخدم الذين يساعدون أجهزة الحكم الروماني ويسحقون 
الفقراء والضعماء: 


«تحرّزوا من الكتبة الذين يرغيون المشي بالطيالسة والتحيات في 

الأسواق. والمجالس الأولى في المجامع والمتكآت الأولى في 

الولاكم. الذين يأكلون بيوت الأرامل و لعلَةٍ يُطيلون الصلوات. هؤلاء 

يادوت دينونة أعظمع"" © 

عندما يؤسس الربّ مملكته أخيراً فإن عقوبتهم ستكون قاسية. 

كانت مملكة الرب هذه في قلب تعاليم عيسى”""؟ وإقامة بديل عن 
العنف والظلم الذي يمارسه الحكم الإمبراطوري يمكن أن يعججل من اللحظة 


(05) المصدر نفسهء «إنجيل مرقس»» الأصحاح 17١ء‏ الآيات 2١07-1‏ و 
-306 بجزح ,عدأادء[ه :101192 21 ع©221اكةدوع2 «أ[داسرعق «بلنتصرمط نىءن ترعاهة !1 لزه أه«آررك 111 2:14 دنتدوعل ,لإء1360151 
.316 
(0 6) ,.وله ,ع1ن7140 .12 .2 وعاتقطن) 220 اعتسمسفظ أعصم8 بص ”,مومع 02 10 مع1620* رعميم8 2 2 
.258 .ط ,(1981 رقوعم2 138 أقطع/انطن] عع 110طصسن) :نشلر]1! ,عع 170طصيتن)) :1223 قتط 1ه 5 ]تاه عط لله قتاكعل 

(55) المصدر نفسهء «إنجيل مرقس». الأصحاح 217 الآيات 78 .5١‏ 

(/610) إنه نم1 2 ع12716كادوعط اأعقصعق «ماناره2 ٠ءءترعامخ”1‏ كت أه«آدرى 111 4تنه كنتدءق ,لإ16أوه11 
.167-11-8 .جز« ,عتادءاهم 


الحا 


التي يحوّل فيها الربّ إرادته إلى واقع إنساني» ولذلك فإنَ على أتباعه أن 
يتصرّفوا كما لو أن مملكة الربٌ قائمة بالفعل”””؟ لم يتمكن عيسى من 
إخراج الرومان من الريف». ولكنّ «المملكة» التي دعا إليهاء كانت تتأسس 
على العدالة والمساواة» وكانت مفتوحة للجميع» وبالأخص لأولئعك الذين 
رفضتهم وأهانتهم الأنظمة الحاكمة القائمة. كان عيسى يقول لمضيفه: ليس 
عليك أن تدعو أصدقاءك والجيران الأغنياء إلى حفلتك» «بل إذا صنعت 
ضيافة فادع المساكينء المجدعء العُرْجء العُمي»» ويجب أن تُنشر الدعوات 
في «شوارع المدينة وأزقتها»””*' يقول عيسى لتلاميذه: «طوباكم أيها 
المساكين لأن لكم ملكوت ا»(6) الفقراء فقط هم «المباركون» لأن كل 
من يستفيد من العنف البنيوي للنظام الإمبراطوري» بأي طريقة من الطرق» 
متورّط في محنتههم”''' ويتابع عيسى الموعظة: «ويل لكم أيها الأغنياء. 
لأنكم قد نلتم عزاءكم. ويل لكم أيها الشّباعى لأنكم ستجوعون”'"'2؟ في 
مملكة اللهء «يكون الآخرون أولين» والأوّلون آخرين»”"'؟2 صلوات الله للناس 
الذي يخشون الوقوع في الدّين والذين لا يأملون سوى الكفاف. في كل يوم 
كان يدعو: «خيزنا كفافنا أعطنا اليوم. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً 
للمذنبين إلينا. ولا تُدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير»”*'* عاش عيسى 
وحواريّوه مع الفلاحين الأكثر فقراً؛ وعاشوا معيشة قاسية» متجوّلين باستمرار 
من دون أن يجدوا مكاناً ليناموا فيه» وكانوا يعتمدون على مساعدة أتباع 
عيسى الأغنياء مثل لعازر وأختيه مارثا اين 


(8ة) بوعوءط 5014 :هه0همآ) عسوعق لزه 15111 1116 :00111117145 5172110115 الإعحروكة12 .8 .لم 
.209 2220 162 .مص ,(1990 ,1266152210821 ذوعع2 1122113 تقتطماع120تطاط 
(24) الكتاب المقدس. «إنجيل لوقا». الأصحاح 15١كء‏ الآيات ١5‏ و 2755-77 و 

74-2" .جح ,ترأصمع«عه81 «رجمندملعياه«ء1 4 :سنادعءق ,تسهدوه 0 
() المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» الأصحاح 2“ الآيتان 71١-7٠١‏ و .68.م ,.لأ15 يسمعوميت 
لم يستعمل الإنجيل 6©5دء2 الإغريقية التي تعني «فقير»» لوصف البشر الذين يعيشون على 

الكقاف» وإنما استعمل 5ومطءه:2 التي تعني لاالمتسوّلون المعدمون». 
)235:0 68-0 .ترم ,.لأط1 رسقدومءكت 
(57) الكتاب المقدس. «إنجيل لوقا»» الأصحاح 5». الآيتان 784 - 786. 
() المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأصحاح »75١‏ الآية 17. 
(54) المصدر نفسهء «إنجيل متى»» الأصحاح 5., الآيات .17--1١‏ 
(0") أععةاجمط ع1 كإه كأواهم4 لمءتهمامأء50 4 :مدعل كه و«عههاه]اه1 )و11 17116 ,سمعووتعط1 لمع 
.8-14 .هم ,(1978 رووع2 501/1 :6020012 1) صسع180160 نطول نإحا 2151260 ,كانم اعاعان 


يحض 


ولكن مملكة الله لم تكن يوتوبيا تنتظر زمناً بعيداً لتتحقق» فقد أعلن 
عيسى منذ بداية رسالته: «قد كمل الزمان واقترب ملكوت إلل»”'؟ كانت 
معجزة عيسى في شفاء المرضى دليلاً على الحضور الفعّال لله. كان يرى البشر 
في كل مكان منهكين» ومظلومين» ومسحوقين ويائسين: «ولما رأى الجموع 
تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين (126201د1851) ومتطرحين (01معصتصستم8) كخنم له 
راعي لها)”"2 كان لهذه الأفعال الإغريقية دلالة سياسية تعني: الانطراح 
أرضاً بسبب افتراس الإمبراطورية”*'2) كان هؤلاء الناس يُعانون العمل 
الشاق. والفقرء. وتدني الصحة العامة. والازدحام الشديد. والديون 
المتراكمة» والقلق الذي كان يعمّ المجتمع الزراعي'2) كانت مملكة عيسى 
تتحدّى قسوة يهوذا الرومانية والجليل الهيرودسية عبر جعل إرادة الله تتحقق 
فى الأرضن كما فى السمايةة""5 على عولاء الثين يكاقون أن يصبهمعوا 
مديوتين أن تساضدوا الأخرين لبعخلصوا من ديوتهم؟ عليهم أن يَحيوا حت 
أعداءهم. وأن يدعموهم مادياً ومعنوياً وبدلاً من القيام بأعمال انتقامية عنيفة 
كما يفعل الرومانء فإنَ البشر في مملكة الله سيعيشون وفق القاعدة الذهبية : 
«من ضربك على خدّك فاعرض له الآخر أيضاً ومن أخذ رداءك فلا 
تمنعه ثوبك أيضاً. وكل من سألك فأعطه. ومن أخذ الذي لك قلا 
تُطالبه. وكما تُريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضاً بهم 
هكذا»017 


على أتباع عيسى أن يعيشوا بتعاطف وشفقة على الآخرين مثل الله 


0050) الكتاب المقدس »2 «إنجيل مرقس»» الأصحاح 62 الآيتان 4 6١(ترجمة‏ المؤلفة). 
(510) المصدر نفسهء «إنجيل متى4» الأصحاح 25 الآية 75. 
(4") نصذ *”راعزوه0 5:*اعط 112 صا وعتأتاصع10 جه عمعمدع1101 01 نه ناء نا اوم م" ,جم1 02 وع 1172 
“1 :04012ظطامآ وعط 2ه لا بتع 131) 1 عدبم ةدوع 1 بدا علة ع2لة :<ة :1710/7 ,.605 ,01502 طواعآ .1 ده 5وتعط 8/126 و1اعط5 
.93-4 .مط و(2005 ,01221 '1' 20ة 
(0') عط 4ه طنامعوعاء82 عط :1م20 لوتأععصدة1 01 5ع6نانو تصطعه1" ,طنده82 محمستوط صطمل 
أماءه5 هته أعءش11ةأه2 :مننهجءطئ1ة © 8266 756 .,.0ع ,00132104 تجتصهك5 ص1 “رامع80 أعموه00 
عاعه”841 77116 ,دعةةذاعط 1 06:50 :357-77 .مم ,(1983 ,80015 قتلط01) :ه751 ,1[ممعاصدال13) دعننيعدرءبممء 21 
,1 02216) 2ع171/22 320 ,231-244 .جرم ,(1982 ,كدع1"0112 :لاطجاءع0لدانطط) :ده4121ه 1 وجمة كدان برأصمط ٠دىءةجوعلل‏ 
رقعآ800 ق5تلط01) :112 ,10ع18عط5) ع«تممع1 كبدهمتوناء!1 4ن أمءة:ةاموط-وتعو5 4 «كانجاع +142 عذة هنجه سعناءن 14 
.196-18 4صة 123-127 ,36-43 ,17-29 .جزم ,(2000 
)7١(‏ الكتاب المقدس. «إنجيل متى»» الأصحاح 25 الآية .٠١‏ 
)١(‏ المصدر نفسهء «إنجيل لوقا»» الأصحاح ”» الآيات 0-374 70. 


"1١مل‎ 


نفسهء يعطون بكرم ويبتعوة عن عقاهاة الحد أو بر 

بعد صلب عيسى ٠»‏ آمن تلاميذه بأنه رفع إلى يمين اللهء وأنه سيعود عما 
قريب ليُقيم عملكته بالتاكيد'؟ عمل عيسى في أرياف قلسطين الرومائية 
وقراها وكان يتجتب المدن في المجمل”*'' ولكن بولسء. أحد اليهود 
المشتتين من طرسوس (132505) في كليكيا (2نهناك). والذي لم يلتق بعيسى . 
آمن بأنّه مكلف من الله بأن يوصل بشارة الإنجيل إلى العالم غير اليهودي». 
ولذا فقد انطلق ليعظ الناس فى المدن اليونانية ‏ الرومانية على طول طرق 
التجارة الرئيسة في آسيا الصغرىء واليوثاتن ومقدوتيا. وقد كانت بيعة هذه 
المدن مختلفة بشكل كبير عن فلسطين الرومانية: من آمنوا بدعوة بولس لم 
يتسوّلوا خبزهم ولكنهم عملوا لأجل معيشتهم» كما فعل بولس نفسهء وكان 
عدد كبير متهم رجالا ونساءً ذوي إمكانيات كبيرة. كتابات بولس في 
فمسيتيآات القرت الأول الميلادي هي أقدم الكتابات المسيحية التي بقيت» 
وتعاليمه أثرّت في وصف حياة المسيح في أناجيل مرقس ومتّى ولوقا (والتي 
تعرف بالأناجيل السينوبتية (05مهه589) والإزائية) والتى كُتبت فى سبعينيات 
القرث الميلادي الأول وكمائيناتك. وييسا عابت الاتاجيل السيتويعة قنطيد من 
الغراث القلسطيتي الميكر عن المسيم» فإنها كانت تكشب في بيعة مدتية 
يتخللها الدين اليوناني ‏ الروماني. 

لم يفصل الرومان ولا الإغريق بين الدين والحياة العادية (العلمانية). 
ومفهومنا الحديث عن «الدين» لم يكن مفهوما عندهم. فلم يكن عندهم 
نصوص دينية «رسمية»ء ولا عقائد «إلزامية»» ولا طبقة متمايزة من «رجال 
الدين» (الإكليروس)» ولا قواعد أخلاقية «ملزمة» للجميع. ولم تكن هناك 
هوة أنطولوجية تفصل بين الآلهة والبشر؛ فكل إنسان كانت فيه «القوة» 
(صعصسدة3) و«العبقرية» (5دانمء0) الإؤلهيتين » وكانت الآلهة تأخذ أشكالاً بشرية 
عادة*'؟ كانت الآلهة جزءاً من أجساد المواطنين ولذا فقد كانت المدن 


المصدر نفسهء (إنجيل لوقا». الأصحاح ك الآيات 71١‏ -788. 

(7/) المصدر نفسه» «سفر أعمال الرسل»» الأصحاح ”» الآيات 77 ولا 0لاء و«#رسالة إلى 
أهل فيلبي»ف» الأصحاح *'ء الآية 94. 0 

(75) المصدر نفسهء (إنجيل متى»» الأصحاح ٠ىء‏ الآيتان 2ه-5. 
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املح 


الإغريقية ‏ الرومانية مجتمعات دينية بامتياز. كان لكل مدينة إلهها الراعي 
والسجاعي لهاء وكان كبرياء المدينة» والمصالح الاقتصادية. والتقوى الدينية 
أمورا متداخلة بشكل يبدو غريباً بالنسبة إلى عالمنا العلماني. كانت المشاركة 

في المهرجانات الدينية لتكريم آلية المديعة آغرا أساسيا في حياة المدينة: لم 
كن اثمة ثمة عطل عامة. أو عطل في نهاية الأسبوع ولذا فقد كانت مهرجانات 
لوبي ركاليا (112مء:ءمنهآ) في روما أو الباناثينيا (تتهمعط)غدهدم) في أكيغا قفرصاً 
نادرة للاسترخاء والاحتفال. كانت الطقوس التي ثُقام في هذه المهرجانات 
تحدد ما الذي يعنيه أن تكون رومانياً أو أثينياً» فقد كانت تضع المديئة على 
خشبة العرض» وتستثمر تفاصيل حياة المدنية في معنى مفارق». وتقدم شكل 
المجتمع بأفضل الصور الممكنة» وتعطي المواطنين الشعور بالانتماء إلى 
أسرة المدينة. كانت المشاركة فى هذه الطقوس مهمّة بقدر أهمية التقوى 
الذاتية واحترام الآلهة. وكان الانتماء إلى المديئة يعني عبادة آلهتهاء وإن 
كانت عبادة الآلهة الأخرى أيضاً مقبولة تمام9 2 


كان هذا يمثل مشكلة كامنة بالنسبة إلى الذين آمنوا بدعوة بولس من 
اليهود ومن غير اليهود في مدن أنطاكية وكورنثوس وفيلبي وأفسوس»ء الذين 
أصبحوا موحدين» .وبالتالي أصبحوا مروث آث ذياتة روها دياتة وقية. كانت 
اليهودية تقانيدا دينياً قذيفا مها في تلك المدنء. وكان اليهود في الوقت 
نفسه يتجنيون الصدام مع العبادات الشعبية ويقبلون بحكم الإمبراطورية 
الرومانية. وحتى تلك اللحظة. لم تكن اليهودية والمسيحية قد أصبحتا 
ديانتين متمايزتين عن بعضهما البعض ""'. فالذين آمنوا مع بولس رأوا 
أنفسهم جزءاً من إسرائيل”*"؟ ولكن المسيحيين» في المدن الإغريقية 
الرومانية المزدحمة» كانوا يصطدمون مع المعابد اليهودية المحلية أحيائا 
وحين كان المسيحيون يزعمون بأنهم ينتمون إلى «إسرائيل الجديدة»» كانوا 


( المصدر نفسهء» ص .١1١5-5١١‏ 
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(78) الكتاب المقدس. «سفر أعمال الرسل». الأصحاح 5.» الآيات 3785 57. 


عرض 


يظهرون بمظهر العاقين للديانة الأم (اليهودية»)» وهو الموقف الذي استنكره 
الرومان من المسيحيين”*"' تظهر رسائل بولس قلقة من أن يظهر المسيحيون 
فى المجتمعات الجديدة كمختلفين ومجددين / مبتدعين . مما قد يجعلهم فى 
خطر. ولذلك فقد كان يحثهم على أن يلتزموا باللياس السائد في تلك 
المدن””*". وأن يتصرفوا باللياقة والانضباط الذي يتعامل به المواطنون 
الرومانء وأن يتجتّبوا إظهار تقواهم وَوَجْدهم في العلن بشكل مفرط'7*) 
وندل؟ من تحذي السلطات الرومانية» كان بولس يعظ الجماهير بالطاعة 
والاحترام لها : «لتخضع كل نفس النببالاطين الفائقة. لأنه ليسن سلطان إلا 
من الله والسلاطين الكائنة هي مُرَتَّبَةٌ من الله. حتى إِنْ من يُقاوم السلطان 
يقاوم ث رتيب الله والمقاومون سيا دون لأنفسهم دينو نة 6 لم تكن روما 
بالنسبة إليه إمبراطورية شريرةء بل كانت الضامنة للنظام والاستقرارء ولذا فإن 
على المسيحيين أن يلتزموا بدفع الضرائب للحكومات الرومانية» «بما أنهم 
خدم الله مواظبون على ذلك بعينه. كأحملوا الجميع حقوقهمء الجزية لمن له 
الجزية والجباية لمن له الجباية»””* غير أنّ بولس كان يعرف أن هذه الحالة 
مؤقتةء لأنْ مملكة المسيح ستّقام على الأرض في أثناء حياته: «وهيئة هذا 
العالم 7 و لوخم 


بانتظار عودة المسيح المظمرة» فإِنْ على أفراد مجتمعه («إكليزيا» 
(8نوهاا51)) أن يعيشوا كما علمهم: بالعطف. والتعاون والكرم. وعليهم أن 
يخلقوا بديلاً عن العنف البنيوي للحكم الإمبراطوري وبديلاً عن سياسة 
الأرستقراطيين القائمة على خدمة مصالحهم الذاتية. عندما كانوا يحتفلون 
ب«الأفخارستيا»» العشاء المقدّس لذكرى المسيحء كان الأغنياء والفقراء 
يجتمعون إلى الطاولة نفسها ويأكلون الطعام نفسه بشكل جماعي. لم تكن 
المسيحية الأولى شأناً شخصياً بين الفرد والله: فقد آمن الئاس بعيسى يسيب 


() المصدر نفسهء «سغفر أعمال الرسل»» الأصحاح 27ء الآية 54؛ الأصحاح 15١ء‏ الآية 
6 والأصحاح /1١ء‏ الآيات ١8-5١‏ 

(88) المصدر نفسهء «الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس». الأصحاح ١١ء‏ الآيات ١8-7‏ 

(81) المصدر نفسهء «الرسالة الأولى إلى أهل كورنئوس». الأصحاح 15ء الآيات 171١‏ 7585. 

(87) المصدر نفسه. «الرسالة إلى أهل رومية». الأصحاح 7١ء‏ الآيات 7-١‏ و5. 

(8) المصدر نفسهء «الرسالة إلى أهل رومية»» الأصحاح 7١9ء‏ الآية 5. 

(85) المصدر نفسهء «الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس». الأصحاح لاء الآية .7١‏ 


لأخحض 


تجربة العيش المشترك في مجتمع متماسك وصغير يواجه ويتحدى التوزيع 
غير العادل للثروة والقوة في المجتمع الروماني الطبقي. لا شك في أن 
مؤلف «أعمال الرسل» قد أعطى صورة مثالية عن الحياة المبكرة للإكليزيا في 
القدسء ولكنها تعكس المثال المسيحي بالتأكيد : 


«وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة. ولم يكن أحد يقول 
إن شيئاً من أمواله له بل كان عندهم كل شيءٍ مشتركاً وبقوة عظيمة كان 
الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على 
جميعهم. إذ لم يكن فيهم أحدّ محتاجاً لأنّ كل الذين كانوا أصحاب 
حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند 
أرجل الرسل فكان يورّع على كل أحد كما يكون له احتياج)'**) 


أعطى العيش بهذه الطريقة المسيحيين مثالاً على إمكانات جديدة للحياة 
الإنسانية» هذه الإمكانات التي تلشخصت في شخص المسيح الذي رفع إلى 
شين الله نسبيه تكراته لذاقة. يؤكد بولس أنَ كل الانقسامات الاجتماعية 
السابقة أصبحت يلا معنى: «لأننا جميعنا بروح واخدة أيقاً اعتمدنا على 
جسد واحد يهوداً كنا أم يونانيين عبيداً أم أحراراً وجميعنا سُقينا روحاً 
واحداً». عذا المجتمع المقدّس عن البشر الذين لم يكونوا يمتلكون شيعاً 
مشتركاً في السابق هو ما يصنع جسد المسيح القائم [الذي قام من 
الموت]'" في إحدى القصص الجديرة بالذكرء يؤكّد لوقاء الداعية 
المقرّب من بولسء أن المسيحيين لن يعرفوا المسيح القائم عبر تجربة روحية 
فردية غامضةء وإنما سيعرفونه حين يفتحون قلوبهم للغريب». ويقرؤون كتابهم 
المقدّآس بشكل جماعي» ويأكلون جميعاً على الطاولة نفسها”'”2) 


ولكن غلى الرخم من الجهرد الكبيرة الس :يذلها مولن قإة المسيحية 
المبكرة 8 لن تتسدهم ابسهولة مع المدن والمجتمعات اليونانية الرومانية. فقد 
أقصِي المسيحيون بعيداً عن الاحتفالاات الشعبية وعن طقوس القرابين التي 
كانت تحافظ على ترابط المذيتةة كما أن المسيحيين بالنسية إلى هذه 


(806) المصدز نفسه» «سفر أعمال الرسل»»ء الأصحاح 5».الآيتان 737 و75. 
(67) المصدر نفسهء «الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس»» الأصحاح 217 الآيات 77-7. 
80 ) المصدر نفسهء «إنجيل لوقاة» الأصحاح , الآيات 17 ا 


فض 


المجتمعات كانوا يبجَلُونَ رجلاً أعدم من قيل الحاكم الروماني. تقد أطلق 
على المسيح لعب «رب :1م41 («كيريوس» (123:5105)) في تلك المجتمعات» 
ولكن هذا كان في إطار ضيق ولم يؤثر في الأرستقراطية التقليدية التي 
حافظت على الوضع القائم وبقيت تتعامل مع الفقراء بازدراء””*" يقتبس 
بولس ترنيمة مسيحية قديمة في رسالة إلى أهل فيلبيء ليذكرهم بأن الله قد 

متج اليج لقب كيريوسن «رب) «لأنه أخلى نفسه آخخذاً صورة عبدٍ صائراً في 
شِبْهِ الناس . وإذا وجد في الهيئة كإنسان وَضعٌ نفسه وأطاع حت الموت موت 
الصليب»”*؟ سيصبح هذا المثال عن «إخلاء النفس» مثالاً أساسياً في 
الروحانية المسيحية: «في عقولكمء ينبغي أن تكوتوا مثل يسوع المسيح». 
بهذه الكلمات يوصي بولس أهل فيلبي : 


من أنفسهم. لا تنظروا كل واحدٍ إلى ما هو لنفسه بل كل واحدٍ إلى ما 
هو للآخرين لسن 


مثلما فعل أتباع بوذا وك و لموشيوين» كان المسيحيون يغرسوة مُكل 
التبجيل ونكران الذات» وهي المُثُْل التي تقاوم العدوان الناشئ عن تأكيد 
الذات لدى المحاربين الأرستقراطيين . 


يمكن للمجتمع المترابط والمعزول أن يَطْوّر حالة من الحصرية 
والخصوصية التي تُبعد الآخرين عنه . في آسيا الصغرى. قامت مجموعة من 
مجالس اليهوديين ‏ المسيحيين» الذين تعود مصادرهم إلى حواري المسيح 
المقرّب يوحنا الإنجيلي» : يلوي برؤية مخطلفة عن السحح. لم يعتبر بولس 
والسينوبتيون المسيح إلهاً؛ إن مجرد فكرة أن يكون المسيح إلهاأ كانت مرعبة 
بالنسبة إلى بولس» الذي كان قبل تحؤله إلى المسيحية الريسيا مغمتكا 
بالشكليات. لقد استعملوا ديعا عبارة «ابن الله» بالمعنى اليهودي التقليدي : 
المسيح كان إنساناً عاديا مكلفاً من الله بأداء رسالة خاصة. وعلى الرغم من 


(8) المصدر نفسهء «رسالة إلى أهل فيلبي»» الأصحاح ”27 الآيات 37 0., 
(0) المصدر نفسهء «رسالة إلى أهل فيلبي»» الأصحاح '"ء الآيات كد العو 
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(40) المصدر نفسهء «رسالة إلى أهل فيلبي»» الأصحاح 7”ء الآيات 7 - 5. 
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المرتبة الرفيعة والسامية للمسيحء فبالنسبة إلى بولسء كان هناك دوماً مسافة 
لا يمكن ردمها بين المسيح «كيريوس/ رب» و«ابن الله» وبين الله الأب. صوّر 
مؤلّف الإنجيل الرابع [إنجيل يوحنا] المسيح ككائن كونيء «كلمة» الله 
المطلقة («لوغوس» (10855)) والتي قد وجدت مع الله قبل بداية الزمن17©) 
ويبدو أن اللاهوتيين المسيحيين فصلوا هذه الجماعة عن بقية الجماعات 
اليهودية - المسيحية؛ وكانت كتاباتهم مؤلفة للتداول داخل الجماعة.ء وكانت 
تحوي رموزاً خاصة لا يمكن فهمها لمن هم خارج الجماعة. يربك الضبيح» 
في الإنجيل الرايع» مستمعيه عذة مرات بتعليقات غامضة. بالنسبة إلى من 
أطلق عليهم لقب (اليوحتائيين) المسيحيينء كان امتلاك تصور صحيح عن 
المسيح أكثر أهمية من العمل لأجل قدوم مملكته. كانت أخلاق المحبّة 
حاضرة لديهم» لكن هذه المحبة كانت محصورة للمنتمين إلى جماعتهم ؟ لقد 
أداروا ظهورهم لله«عالم”"*““. وانشغلوا بالإدانة والاستنكار للمارقين 
ك«المسيح الدجال» و«أبناء الشيطان»”'' وقد طوّر اليوحنائيون رؤية ثنوية 
عن العالم تتمحور حول قطبي النور والظلام» الخير والشرء الحياة والموت» 
وكان أكثر نصوصهم المقدسة تطرّفاً سفر الرؤياء الذي كُتب على الأرجح 
بيئما كان اليهود يخوضون معركة يائسة ضد الإمبراطورية الرومائية!**؟ كان 
مؤلف سفر الرؤياء يوحنا البطمسي» مؤمناً بأن أيام إمبراطورية الشر أصبحت 
معدودة. وأن عيسى على وشك العودة» ليقود المعارك» ويذيح الوحوش»ء 
ويرميهم في حفرة من نارء ويؤسس مملكته التي ستبقى لآلاف السنين. كان 
بولس يعلّم من آمن على يده أن المسيحء» ضحية العنف الومبراطوري» قد 
حقق انتصاره الكوني والروحي على الخطيئة والموت . بينما كان يوحنا يصوّر 
المسيحء الذي علم أتباعه ألا ينتقموا بعنف» على أنه محارب شرس سيهزم 
روما ويقتل عدداً هائلاً من الرومان ويسفك دماءهم. لقد تم ضم سفر الرؤيا إلى 
الأسفار المقدسة المسيحية بصعوبة بالغة» ولكن الناس يعودون إليه بلهفة في 
أوقات الاضطرايات الاجتماعية عندما يتوقون إلى عالم أكثر عدالة وإنصاف . 


0 المصدر تفسهء «#إنجيل يوحنا» . 
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اندلعت ثورة اليهود في القدس في عام 57م بعد أن صادر الحاكم 
الروماني الأموال التي كانت في خزينة الهيكل. لم يشارك جميع اليهود في 
الثورة. فقد كان الفريسيون خائفين من أن ينعكس هذا سلبا على اليهود فى 
الشتات» ولكن الطائفة الجديدة «الزيلوت» اعتقدت بأنّ لديها فرصة للنجاح 
لأنْ الإمبراطورية كانت تعانى انقسامات داخلية فى تلك الفترة. وخططت 
لإخراج الحامية الرومانية من المديئة وإقامة حكومة مؤقتة بدلاً منهاء» ولكن 
الإمبراطور نيرون قام بإرسال جيش هائل إلى يهوذا بقيادة القاكد المحتك 
فسبازيان («هنودم5ه؟). غير أن القتال تأجل بسبب الاضطراب الذي عقب 
موت نيرون في عام 548م. ولكن بعد أن أصبح فسبازيان إمبراطوراء قام ابنه 
تيتوس (13605) بحصار القدس». وأجبر الزيلوت على الاستسلامء وفي الثامن 
والعشرين من آب/ أغسطس من عام 7١‏ م أحرق المدينة ودمّر الهيكل تماماً . 


فى الشرق الأوسط. كان للهيكل قيمة رمزية هائلة إلى درجة أن التقاليد 
الأفنية مضهب أن تحتل عصباوته من كوت أن يار حى الى 55090 عدينخ 
اليهودية في بقائها إلى مجموعة من العلماء» على رأسهم قائد الفريسيين 
آنذاك يوحنان بن زكاي (نهطلله2 دعط سمههطهلا). الذي قام بتحويل اليهودية 
من دين يتمركز حول العبادة في الهيكل إلى دين يتمركز حول الكتاب 
المقّسء أي إلى دين كتابي0*؟ فى المديئة الساحلية يفنه (طعديهلا)ء بدأ 
بجمع ثلاثة نصوص مقدّسة جديدة: المشناة (طههطة86)» والتي اكتملت قرابة 
العام ٠٠١‏ مء وتلمود القدس. وتلمود بابل» واللذين وصلا إلى صيغتهما 
النهائية في القرن الخامس والسادس على التوالي. في البداية» افترض معظم 
الربّيّين أنْ الهيكل سيّعاد بناؤه» ولكن هذه الآمال انسحقت حين زار 
الإميراطور هادريان يهوذا في عام ١٠7١م‏ وأعلن أنّه سيبني مدينة جديدة فوق 
أنقاض القدس المدمرة وسيسميها إيليا كابيتولينا (ههناهنم02 4ناعه). في العام 
التالي» قام بإصدار قانوت يجرم الختانء وإقامة مراسم تعيين الربيين » ويمنع 
تعليم التوراة» والاجتماعات الدينية اليهودية في العلن.ء كجزء من سياسته 
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لتوحيد الإمبراطورية ثقافياً . بالطبع قامت ثورة أخرى وخطط الجندي اليهودي 
القوي شمعون باركوخيا (وططغزاهغع1 عهط دمدز5) لحرب عصابات استمرت لمذة 
ثلاث سنوات . الربّي أكيفاء العالم المهم في يفنه». أعلن أن باركوخبا هو 
المسيحء وناداه باسم «ابن النجم)”"*؟ ولكن روما تمكنت أخيراً من استعادة 
السيطرة» ودمّرت آلاف القرى اليهودية» وقتلت 08٠‏ ألف يهودي ثائرء وثمة عدد 
لا تحصن ممن أحرقوا سى النوت أ ماتوا يسبب الشنوع [ى نويعو بعد 
الحرب» طرد اليهود من يهوذا ولم يسمح لهم بالعودة إليها إلا بعال سيق جاع . 


لقد أثّر هذا العنف الإمبراطوري تأثيراً عميقاً في ربيّي اليهودء ويدلاً من 
أن يسمحوا لليهود باستدعاء ترائهم العنيف والعدواني إلى الواجهةء قام 
الربيون بتهميش هذا التراث بيشكل متعمّد» عاقدين العزم على منع أي مغامرة 
حربية أخرى قد تؤدي إلى نتائج كارثية'؟"") طور الربيوت» في أكاديمياتهم 
الواقعة في بابل والجليل » » مناهج في التفسير تستأصل كل نزعة نحو القومية 
الشوفينية أو العدوان الحربي. لم يكن هذا نابعاً من كونهم وجالا سعائمية .. 
فقد سبق أن خاضوا معاركهم بعنف - غير أنّهم كانوا براغماتيين””''2 لقد 
تعلموا مما مر بهمء أن التقاليد اليهودية يمكن أن تستمر فقط إن اعتمد 
اليهود على قوتهم الروحية بدلاً من قوتهم الجسدية”“7''؟ ولم يعد بإمكانهم 
تحمل ظهور مسيح يهودي اليد واستعادوا نصيحة الربي يوحنان: «إن 
كان بيدك بذرة وسمعت بأن» الملك المسيح قد وصل «فاغرس بذرتك أوّلا 
ثم اذهب لتحتمه00) ذهب بعض الربيين إلى أبعد من ذلك: «دعه يأتي » 
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ولكن دعني لا أراه!)”*''2) واقتنع الربيون بأنَ الإمبراطورية الرومانية حقيقة 
لا يمكن إنكارها وعلى اليهود أن يتكيّفوا معها'”''؟ وقد أعاد الربيون تنقيح 
كتابهم المقدّس وتراثهم الشفهي 0 أن الله قد قدّر وقضى بقوة 
إمبراطورية روم" ١‏ لع مدحوا التقنيات الرومانية وأوصوا اليهود بأن 
يدعوا بالبيركة لكل مكان يرون فيه ملكا غير يهودي”"''؟ وشرّعوا قواعد 
جديدة تمنع اليهود من حمل السلاح في السبت وفي بيوت العلمء ٠‏ لأن 
العنف يتعارض مع تعلّم التوراة. 


أكد الربيّون أن النشاط الديني يمكن أن يُستعمل لإخماد العنفء بدلاً 
من إثارته والتحريض عليه» وقاموا بتجاهل الفقرات العدوانية والحربية فى 
الكتاب المقدّس العبراني أو بإعادة تأويلها بشكل جذري. وقد أطلقوا على 
طريقة تفسيرهم هذه اسم «المدراش» (5و34103). والكلمة مشتقة من دوراش 
(طمهعة12) والتي تعني : «أن تبحث وتفتش»6. لم يعد معنى النص المقدس 
مُعطى بشكل ذاتي» بل أصبح ثمرةً لعمل شاق من البحث يقوم به الدارس 
المجتهد. ولات هذه النصوص هي كلمة اللهء فإنها بالتالي غير محدودة ولا 
يمكى أت تقصر على تأويل واحد. بل ينبغي أن يخرج اليهودي بمعنى 
مختلف وجديد في كل مرة يقرأ فيها النصوص المقدّسة بيلك 0 
الرئيون حجريها من مجادلة الوييوة وتحذيه أحياتا: بل واستبدال بعض 
الكلمات في النصوص المقدسة لتقديم قراءة أكثر رحمة*١'2‏ صحيح أن 


-. 


الرب كان يوصف أحياناً كإله محارب في الكعاب المقدس العبرانيء ولكن 
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على اليهود أن يقلّدوا سلوكه الرحيم فقط”"''؟ لم يعد البطل الحقيقي 
محارباً بعد الآنء وإنما البطل هو رجل السلام» فحين سّعل أحد الربّيّين: 
«من هو بطل الأبطال؟» أجاب: «من يستطيع أن يُحوّل عدوّه إلى 
صدي يق2''776 ليس الرجل العظيم من يثبت قوّته في المعركة» بل من «يخضع 
لعاطفته الصادقة»”"١'2‏ عندما أشاد النبي إشعياء بيجندي «قام بدفع عدوه إلى 
البوابة» فإنه في الحقيقة - بحسب تأويل الربيين الجديد . كان يفحدت عن 
أولعك «الذين يدفعون الفجوم عن العو ج2055 لك وضفب اتريتون كله من 
يشوع وداوود على أتهم معلمون صالحون للتوراة» بل وحاججوا بأنْ داوود 
لم يكن له أي اهتمام بالحرب”*4١0)‏ وعندما غرق الجيش المصري في البحر 
الأحمرء أرادت الملاتكة أن الختي تسبيحة ليهوهء ولكن يهوه وبّخهم قائلاً : 
«أبنائي يرقدون غرقى في البحر» وأنتم تريدون أن 06د سد 


أقرّ الربيّون أن هناك بعض الحروب المقدّرة من الرب في نصوصهم 
المقدسة. فقد استنتجوا أن الحروب ضدّ الكنعانيين كانت من هذا النوع. 
ولكن الربيين البابليين رأوا أنه بذهاب الكنعانيين» لم تعد الحروب مفروضة 
على اليهود'''' بينما رأى الربيّون الفلسطينيون» والذين كانوا مهددين في 
فلسطين الرومانية دوماًء بأنّ على اليهود دوماً أن يحاربواء ولكن فقط دفاعاً 
عن النفس”"٠'؟‏ كانت حروب داوود الكثيرة «اجتهادية» من قبله. ولكن 
الربيّين رأوا أنّ على الملوك أيضاً أن يحصلوا على الإذن من قبل السنهدرين 
(صمعلعطمه5)ء» مجلس الحكم اليهودي». قبل أن يخوضوا الحروب. ويما أن 
مملكة إسرائيل ومجلس الحكم لم يعودا قائتميّنء فإنَ الحروب «الاجتهادية» 
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لم تعد مشروعة. قام الربيّون أيضاً بتأويل مقطع من نشيد الأنشاد لتثبيط 
الثورات الشعبية التي يمكن أن تقود إلى ردود فعل انتقامية من قبل الملوك 
غير اليهود: «أحلّفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظن ولا تنبّهن الحبيب حتى 
يشاء»”*''' على بني إسرائيل إذاً ألا يقوموا بأيّ فعل استفزازي يمكن أن 
يُنبّه «الحبيب»؛ يجب ألا يقوم اليهود بهجرات جماعية إلى أرض إسرائيل» 
وألا يقوموا بي أعمال تمرد ضد الحكام الأجانب حتى يأمرهم الرب يذلك 
بشكل مباشرء «حتى يشاء». إذا بقي اليهود هادئين» فإن الرب لن يسمح 
باضطهادهمء. ولكنهم إن عصوا أمره فإنهم سيعرّضون أنفسهم 
للاضطهاد”>١'؟‏ تمكنت هذه الطريقة الغامضة فى التفسيرء بشكل فعّال» من 
كبح أي فعل سياسي لليهود لما يزيد عن ألف عاء(*؟07) 

في منتصف القرن الثالث الميلادي» كانت الإمبراطورية الرومانية تعاني 
أؤعة4 ققد #مكن «الساسائيوة» فى قاوس من السظرة على آرافن روسائية فى 
كيليكياء وفي سورياء وقبادوقيا؛ وكانت القبائل في حوض نهر الدانوب 
تهاجم جبهات الإمبراطورية الرومانية باستمرار؛ وكانت عصابات المحاربين 
الجرمان تهاجم الحاميات الرومانية في وادي نهر الراين. وفي غضون فترة 
قصيرة لا تتجاوز ال ١5‏ عاماً  ”74(‏ 184م) اغتيل ثمانية من الأباطرة من 
قبل جنودهم. كان الاقتصاد ضعيفاء وكانت الأرستقراطيات المحلية تتنافس 
على امتلاك القوة داخل المدن"6"'؟ وأخيراً تم إنقاذ روما عن طريق ثورة 
عسكريةء قادها جنود محترفون من الجبهات الأمامية للإميراطوريةء الأمر 
الذي أدى إلى تحوّل كبير في الجيش الروماني”""'2 لم يعد الأرستقراطيون 
يحتلون المرتبة الأولى في المجتمع بعد الآنء فقد تضاعف حجم الجيش» 
وانقسمت الكتائب الكبيرة إلى فرق عسكرية صغيرة أكثر مرونة وأسهل حركة. 
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أصبحت قوة الفرسان الجوّالين تدعم الحاميات العسكرية على الحدود. 
ولأوّل مرة أصبح المواطئون الرومان يدفعون الضرائب لدعم الجيش. وفي 
تهاية القر التانك» تمكن اليس الروماني من قمع البرايرة هي اليلقان وني 
شمال إيطالياء وتمكن من إيقاف تقدّم الفرس واسترداد الأراضي التي 
سيطروا عليها. لم يولد الأباطرة الرومان الجدد نبلاء: كان ديوكلتيانوس 
(صدناءاءه61) (الذي حكم ما بين 785 8٠"7م)‏ ابنا لعبد محرر من دلماطية 
(22تصله<1)» وكان غاليريوس (كدئءء1ة6©) (الذي حكم ماابين "٠06‏ 901م) 
راعياً للساشمة في كارياثيا (2نطغومعة©)» وكان كونستانتيوس كلوروس 
(0102105 قتاناسواكده©0) (الذي حكم ماابين "٠١5٠6‏ م( وجلة وَيَشيا 0 
نيس (711). لقد جعل هؤلاء الإمبراطورية مركزية الحكمء وتحكموا بشكل 
مباشر في عملية جمع الضرائب بدلا من تركها للنبلاء المحليين» والأمر 
الأكثر أهمية» هو ما قام به ديوكلتيانوس بمشاركة السلطة مع ثلاثة من قادة 
الحكم وأوجد نظام الحكم الرباعي (لإطههءا10): حكم مكسيميانوس » 
وكونستانتيوس كلوروس المقاطعات الغربية من الإمبراطورية. وتولى كل من 
دي وكلتيانوس وغاليريوس (وداةهء1ة©) حكم المقاطعات الشرقية منها "يد 
جلبت أزمة القرن الثالث المسيحية إلى دائرة اهتمام السلطات 
الإمبراطورية. لم يكن المسيحيون محبوبين شعبياً في السابق؛ فقد أصبحوا 
مشبهوين يسبب رفضهم المشاركة في طقوس عبادة المدينة» وكان من السهل 
أن يصبحوا كبش فداء في أوقات التوتّر والاضطراب الاجتماعي. وفقاً ل 
تسو (5دنه12) لام نيرون المسيحيين على الحريق الكبير الذي شب في 
روماء وقام بقتل الكثيرين منهمء وقد يكون هؤلاء هم الشهداء الذين 
يجلسون بجانب عرش الله فى سفر الروؤٌ 0 كان اللاعرني ترتليان 
(ههنلشتصي؟)» من شمال أفريقيا 0 ١17م)‏ يشكو: #إذا ارتفع نهر التيبرء 
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خرض 


أو لم يفض نهر النيل على الحقول» وإذا لم تمطر السماءء وإن كان ثمة هزة 
أرضية» أو مجاعةء أو وباءء فإِنْ الأصوات والبكاء ستتعالى لتلقي اللوم 
على المسيحيين!2”*"'' ولكنء لم يكن من المعتاد في الدول الزراعية أن 
تتدتحل الطبقة الحاكمة في الحياة الدينية لرعاياهاء ولم يكن لدى 
الإمبراطورية الرومانية سياسة متبّعة للاضطهاد الديني. في عام 7١١م2‏ عندما 
سال بلينيوس «هنانمناط) حاكم بيثينيا (4هنصزط)81)» الإمبراطورٌ تراجان 
(صدنزه:2). كيف عليه أن يعامل المسيحيين الذي يُجلبون إليه؟ أجابه تراجان 
بأنه ليس ثمة إجراءات رسمية متبّعة بشأنهم. ولكنه نصحه بألا يطارد 
المسيحيين» ولكن إن جاؤوا إلى بلاطه لأي سبب من الأسباب ورفضوا أن 
يقدّموا القرابين للآلهة الرومانية» فيجب أن يُعدموا بسبب تحديهم للحكومة 
الرومانية. والمسيحيون الذين كُتلواء قُتلوا بهذه الطريقة» وكانت مجتمعاتهم 
تيجَلهم بعد موتهم. كان كتاب أعمال الشهداء الذي يسبل قصص موتهم 
بتفاصيل رهيبة» يُتلى بصوت عالٍ في طقوس القدّاس. وخلافا لكل 
التوقحاتف» إن النسسية فى الغري النالك أسيحت وة يحببي حبابياء وك 
تعرش حون الآن كيف حصل هذا بالضيلة؟©2 إشار البعضن إلى أن ظهور 
بعض الحركات الدينية الجديدة فى الإمبراطورية جعل المسيحية تبدو أقل 
غرابة. وبدلاً من البحث عن المقدس والإلهي في الأماكن المقدّسةء بدأ 
الناس في تلك الفترة بالبحث عنه في «أولياء الله» البشرء وبدأت المجتمعات 
السريّة.» مثل الكنيسة» تنتشر فى أنحاء الإميراطورية. كانت أصول هذه 
السركات الديية» مغل المسيحية.. تعود إلى النقاطعات الشركة الامبراطورية: 
وكانت كلها تسعى إلى بداية خاصةء. وتقدّم وحياً جديداً. وتطلب من أتباعهاً 
تحوّلاً شاملاً في نظام الحياة”""'؟ بدأت المسيحية باجتذاب التجار 
والحرفيين الذين تركوا مدنهم واستغلوا فرصة السلام الروماني للسفر 
والاستقرار في مناطق أخرى؛ كان كثيرٌ منهم قد فقدوا التواصل مع جذورهم 
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خرف 


وكانوا بالتالي منفتحين على الأفكار الجديدة. ساهمت أخلاق المساواة 
المسيحية في جعلها محوية بين الطبقات النثيا والعبيك. وحدك الساء أيضيا 
الكنيسة مكاناً جذاباً بالنسبة إليهن». لأنّ النصوص المسيحية توصي الأزواج 
بالتعامل مع زوجاتهن بإحسان. وعدت المسيحية أتباعهاء كما فعلت الرواقية 
والأبيقوريةء بالسكينة الداخليةء ولكن طريقتها كانت متاحة للفقراء والأميين» 
كما هي متاحة للأرستقراطيين. بدأت الكنيسة أيضاً باجتذاب المثقفين» مثل 
أوريغانوس (ممها0) ١80(‏ - 7554م) الأفلاطوني الإسكندريء الذي قام 
بتأويل العقيدة المسيحية بطريقة أثارت اهتمام الجمهور المتعلّم. ونتيجة لكل 
ذلك أصبحثت الكنيسة مؤسسة مهمة في المجتمع الروماني. لم تكن المسيحية 
حتى ذلك الوقت ديناً معترفاً به في الإمبراطوريةء ولذلك فلم يكن بإمكانها 
امتلاك العقارات» غير أنها كمكتت من بعث عناصر القوة فيها : . اذدعت 
الكنيسةء كما فعلت الإمبراطورية» امتلاك «القاعدة الوحيدة للإيمان»ء وقد 
كانت الكنيسة تضم أتباعاً من أعراق ومناطق مختلفةء وتُدار من قبل 
بيروقراطية بيئك 


كان أحد أكثر الأسباب إقناعاً لنجاح الكنيسة هو العمل الخيريء الذي 
جعل حضورها قوياً في المدن. ففي عام ٠6م‏ كانت الكنيسة في روما 
تُطعم ٠‏ من الفقراء والأرامل يومياًء وفي أثناء الاضطرابات أو تفشّي 
الأوبئة كان الإكليروس [أصحاب الرتب الكهنوتية] أحياناً هم المجموعة 
الوحيدة التي بإمكانها تزويد الطعام والتكمّل بدفن الموتى. وفي الأوقات 
التي كان ينهمك فيها الأباطرة بالدفاع عن الجبهات الأمامية للإمبراطورية 
وينشغلون بالتالي عن المدن. كانت الكتئيسية تزيد من نفوذها وحضورها في 
المدن”*"'؟ ولكن في أوقات التوتّر الاجتماعيء كان بروزها ونشاطها في 
العلن يشكل تهديداً للسلطات» التى بدأت تشعر بخطر الكنيسة مما دفعها إلى 
زيادة نشاطها في البحث عن المسيحيين وإعدامهم. 

من المهم أن نستكشف مثال «الاستشهاد» (3ه342:97:0) والذي يبرز في 
أيامنا هذه يشكل مقلق ويرتبط بالتطرّف والعنف. لم يقم الشهداء المسيحيون 
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ضرف 


بقتل أحد وإنما كانوا ضحايا للاضطهاد الإمبراطوري. بقيت ذكرى العذاب 
الذي عانوه حاضرة بشكل كبير في وعي الكنيسة المبكّرة وقد صاغت رؤية 
المسيحيين للعالم. حتى أزمة القرن الثالث» لم تكن هناك عملية منظمة عبر 
الإمبراطورية لاضطهاد المسيحيين سوى بعض الحالات المحلية المتفرقة التى 
حصلت بسبب الكراهيةء وحتى في القرن الثالث» لم تستمر الملاحقات 
الكثيفة للمسيحيين سوى عشر سنوات”* ”2 في الإمبراطوريات الزراعية» 
كاقت الطبقة الأرسعقراطية الساكية تامل يآأث يكو ديعا متعلقا عن دين 
رعاياهاء ولكن منذ أغسطسء. أصبحت عبادة آلهة روما من قبل الجميع أمراً 
أسياسا] لبقاء الإمبراطورية. وما كان للسلام الروماني أن يستمرء في 
اعتقادهمء من دون السلام الإلهي (تدمء2 بجدط)ء #السادم يفرض من قبل 
الآلهة. التي تقومء مقابل القرابين المقدّمة لهاء بضمان أمن الإمبراطورية 
وازدهارها 


ولذلك فعندما كانت الجبهة الشمالية للإمبراطورية مهددة من القبائل 
البربرية في عام ٠50مء.‏ أمر الإمبراطور ديكيوس (ونئء126) جميع رعاياه بتقديم 
القرايين للآلهة لتساعده في مواجهة الألم والموت. لم يكن هذا الأمر موجّها 
ضدٌ المسيحيين على وجه التحديد؛ علاوة على ذلك». كان من المستحيل أن 
تتمكن السلطات من معاقبة كل من لا يقوم بتقديم القرابين الرسمية"١")‏ 
وعندما قتل ديكيوس في العام التالي. تم إلغاء القرار. . في عم 0 قام 
الإمبراطور فاليريان (5قن,ه9721) بأوّل استهداف مباشر للكنيسة. وأصدر أوامره 
بأن يعدم رجال الإكليروسء. وأن تصادر أملاك كبار المسيحيين» ولكن يبدو 
أن عدداً قليلاً فقط قد تم إعدامهمء وبعد سنتين تمّ أسر الإمبراطور فاليريان 
من قبل تريس ومات في الأسر. قام خليفته عاليوس (كنامعتله6©) بإلغاء هذا 
القانون» نعم م المسيحيون بالسلام لأربعين عاماً لاحقة 
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شف 


من الواضح أن الإمبراطور فاليريان كان قلقاً من تنامي قوة الكنيسة 
كمؤسسة منظمة» وليس من المعتقدات والطقوس التي تُمارس في الكنيسة . 
فقد كانت الكنيسة ظاهرة جديدة في المجتمع الروماني. استغل المسيحيون 
تطوّر طرق الاتصال فى الإمبراطورية الرومانية وأوجدوا مؤسسة ذات هيكل 
موححدء وهو الأمر الذي لم تحاول أيّ من التقاليد الدينية السايقة التي 
ناقشناها القيام به. كان يرأس كل كنيسة محلية أسقف (همم5ؤ81)» «المشرف» 
يستمدٌ سلطته من حواريي عيسى» ويساعده في إدارة الكنيسة وتنظيم الطقوس 
مجموعة من القساوسة والشماسين. بدت الشبكة التي تكوّنت من هذه 
الكنائس ذات التنظيم المتشابه في مجتمعات متشابهة وكأنها إمبراطورية داخل 
الإمبراطورية. كان إيرينيئوس (وناءعهمعخ1) أسقف ليون (150 - ١106م)ء‏ متلهّفا 
لإيجاد أرثوذكسية [عقيدة قويمة] تستبعد العنف والعدوان المذهبى والطائفىء 
وزعم بأنّ الكنيسة العظيمة لها «قاعدة وحيدة للإيمان»» لأنّ الأساقفة ورثوا 
تعاليمهم مياشرة من الحواريين. لم تكن هذه الفكرة جديدة فحسي » بل 
كانت فكرة خيالية أنذاك» فرسائل بولس تظهر أن خلافا كبيرا كان قائما بينه 
وبين تلاميذ عيسى الآخرين» وأن تعاليمه لم تنشأ عن صلة مباشرة بعيسى 
كما هي الحال عندهم. كما أن كل واحد من السينوبتيين أخذ عن عيسى 
بطريقته الخاصةء وكان اليوحنائيون مختلفين عنهم كما نعرف؛ كما كان هناك 
حتى ذلك الوقت مجموعة أخرى من الأناجيل المتداولة. عندما أنشأت 
الكفيسة أخخيرا شريعة كنسيّة - ما بين القرنين الرابع والسادس ‏ اشتملت على 
هذه الرؤى المختلفة معا 


للأسفء فإِنَّ الكنيسة طوّرت اتجاهاً ينزع نحو الاتساق الفكريء» الأمر 
الذي لم يثبت فقط عدم قابليته للاستمرارء بل أسهم في تمييز المسيحية عن 
سائر التقاليد الدينية. لم يحاول الربيّون أبداً أن يؤسسوا سلطة مركزية 
واحدة؛ لا يمكن لأيّ من الربيين» ولا حتى الربّ نفسهء أن يخبر اليهودي 
عن الكيفية التي يجب أن يفكّر بها”""'' وكانت البوذية قد رفضت بحزم 
فكرة السلطة الدينية؛ فكرة «القاعدة الوحيدة للإيمان» والبنية الهرمية للسلطة 
الدينية كانت غريبة تماماً عن التقاليد الدينية الهندية» وكانت لدى الصينيين 
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الشجاعة ليحترموا - جميع المعلمين بغض النظر عن اتفاقهم معهم من عدمه. 

جعل قادة المسيحية الكنيسة أكثر خطراً على السلطات خلال الأعوام 
الأربعين من السلام التي تلت موت الإمبراطور فاليريان. عندما انتقل 
الإمبراطور المنتخب حديثا ديوكلتيانوس إلى قصر في نيقوميديا (2ن1لعص:مء11<) 
في عام 7417م» كانت الكاتدرائية المسيحية تطلّ عليه من التلّ المقابل» 
وكأنها تضاهي القصر في العظمة. لم يقم ديوكلتيانوس بأي استهداف 
للكئيسة لمدة سنة عشر عام ولكقه فمؤهن بالسلام الإلهي في وقت كانت 
تعاني فيه الإمبراطورية اللاضطراب». الم يستطع أن يحتمل تزايد الرفض 
والتعنت من قبل المسيحيين لتكريم الآلهة الرومانية”""'2؟ وفي 7 شباط/ 
فبراير من عام 7٠”مء‏ أمر بأن تهدم الكاتدرائية المتغطرسة: وفي اليوم 
التالي» قام بحظر الاجتماعات المسيحية وأمر بهدم الكنائس ومصادرة 
العضصوس. المقسة لها واصدر قرارا يآث يجتمع كل رجل وامرأة وطفل في 
الساحة الإمبراطورية العامة ليقدّموا القرابين لآلهة روماء ومن يرفض القيام 
بذلك فحكمه الإعدام. ولكن هذا القرار لم يُنفذ سوى في بضعة مناطق في 
الغرب». حيث لم يكن هناك سوى القليل جداً من المجتمعات المسيحية» 
ومن الصعب أن نعرف عدد يي الذين قتلوا إثر هذا القرار. غير أنه 
كان من النادر أن تتم ملاحقة ة المسيحيين الدين 8 يحضروت طقوس تقديم 
القرابين للآلهة الروفائية» وعاذة عا كاثتوا يحدوث طرقا للعه_ب من 
الحضور”*"'2 كان معظم الذين قُتلوا قد تحدّوا السلطة وقدّموا أنفسهم 
كشهداء متطوّعين» وهو التصرّف الذي كان يدينه الأسافقة”*"7؟ عتدما ترك 
دي وكلتيانوس الحكم في عام 2”١6‏ أسنحفة هذه القوانين منتهية الصلاحية» 
ولكن بين عامي -707١(‏ 207377 تم تجديد العمل بها على يد الإمبراطور 
مكسيمينوس دازا (12212 5تاسنسن:ة/3) . 


)١77(‏ «برورىه!17 لإ ع115 1116 ,/182017 تطذ ,15:3 ,4لا نم0521 4[ أء 221221011 :م1 ١(اسوصعة‏ وزنعاآامن 
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كانت العبادات المسيحية تؤدّى في بيوت خاصة. كانت الكنائس »ع مثل الكاتدرائيات الممنوعة» 

قد ظهرت للتو. 

١ه ١١‏ ) ,رمم بوط جه ك4 “زه م5107 © 17:1 كدبمةاكة 0 برأسروط بدن قط تنيع عسعط إن :[1ها! 717:6 ,1/1055 
154-58 .صر 


نارف 


أصبح الشهداء نموذجاً مركزياً بالنسبة إلى المسيحين لأنهم يثبتون أن 
عيسى لم يكن وحده فريداً: فالكنيسة لديها «أولياء الله» الذين يمتلكون القوة 
الإلهية في صدورهم. كان كلّ شهيد «مسيحاً آخر» ومحاكاة الشهداء لموت 
المسيح كان يعني حضور المسيح في الحاضر"“*'2) يدعي أعمال الشهداء أنَّ 
هذه المواجهات البطولية مع الموت كانت بمثابة معجزات تُظهر حضور الله 
لأن الشهداء لم تبدٌ عليهم المعاناة ولا الألم. بهذه الكلمات كان أسقف 
مدينة روان (6282اه1)» فيكتريكيوس (1210115ك7/1)» فى القرن الخامس تبحف 
جماعته: «لا تدعوا يوماً يمرّ دون أن نقف على قصص الشهداء». «لم 
يضعف الشهداء أمام التعذيب؛ كان الشهداء يُسرعون إلى موتهم؛ هذا قد 
ابتلع النار بلهفة؛ وذاك بقي واقفاً وهم يقطعون جسده””""20 لاحقاً يشرح 
البابا غيلاسيوس (هنانوداء©) (5915 0 597م): «لقد عانوا ما لا يمكن لأيّ 
إنسان أن يتحمّلهء ولم يتحمّلوا ما تحمّلوه بقوّتهم الذاتية بل برحمة الله)!*") 
عندما تمّ إعدام الأمّة المسيحية بلاندينا (2هنةهدا8) في ليون عام /الا١م.‏ كان 
أصحابها «ينظرون بعيونهم د أختهم التي ستصضلب من أجله0ة 207 


وعندما سجنت الزوجة الصغيرة والأم فيبيا بيربيتوا (2نتاءم2ء<2 18ط171) في 
قرطاج في عام ١7٠مء‏ وردتها سلسلة من الرؤى والأحلام التي أثبتت» حتى 
لسبجانيهاء أنها تنعُمٌ في أنس وألفة خاصة مع الله. بل إن مسؤول السجن 
نفسه قد اتضح له أنّ «هناك قوة نادرة داخلنا» كما يذكر كاتب سيرتها!*) 
كان المسيحيون يرون أنفسهم. عبر «أولياء الله» هؤلاء. متفوّقين على 
المجتمعات الوثنية وجديرين بالاحترام من قِبلها ولكن كان هناك دوما 
ومضات من العنف والعدوانية في أثناء «شهادة» الشهداء للمسيح. ففي الليلة 
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ضف 


السابقة لإعدامهاء رأت بيربيتوا في منامها أنها تحوّلت إلى رجل يقاتل 
متحازيا بضريا وسط المسرحء كان الرجل فيهيا وشرساء ولكنها تمكنت 
هواة بقوّة إلهية مسن طرحه أرضاء وعندما استيقظت أدركت أنها الم تكن تقاتل 
عه وعشياء وإنها كانت تقاتل «الشيطان» نفسه وأن «النصر كان 
35 |0510 

كان الاستشهاد دوماً هو وسيلة الأقلية الضعيفة للاحتجاجء ذلك أن 
الموت العنيف للشهداء يصور العنف البنيوي للدولة ويشيطن وحشيتها 
وتسوقها. ركان الاسععياه وسيض غياوا عيباسا قدر ما هو حصان وض. 
كأعداء مُستهدفين للإمبراطورية» في علاقة غير متكافتئة القوة مع السلطة. كان 
موت المسيحيين بمثاية تحدل لاومبرا طوويةء لأنه يعبّر عن انتماء آخر لا يخصع 
لها لقد حقق الشهداء مكانةً واحتراماً يتفوّق على روماء وعبر تقديم أنفسهم 
للموت طواعية. كانوا يظهرون مدى الظلم الذي تفاوسة الأشيراطووية 
ونجحوا بالتالي في شيطنة الحكم الروماني. ولكنٌ المسيحيين كانوا قد بدؤّوا 
بعطويى تاريخ من المطلومية منج لإيمانهم كزة سديدة, لقد كان المسيحيون 
مؤمنين بأنهم يحوضون ويا أخروية مستمرة»ء كما فعل المسيح في سفر 
الرؤياء فعندما كانوا يقاتلون الوحوش في المسرح الكبير فإنهم كانوا يُقاتلون 
القوى الشيطانية (المجسّدة ة في السلطات الإميبراطورية)» وبيذلك فإنهم 
يسرّعون من عودة المسيح المظلة 23592 يوام الشهداء الذين كانوا يقدّمون 
أنفسهم طواعية الع الموت» كانوا ملتزمين بما عيسو لكسقا «الانتحار 
الثوري» (لكننا5 سقده41با[ه16) . كانوا يظهرون للعيان الجوهر العنيفف 
للسلام الروماني المُدَّعىء» عبر إجبار السلطات على قتلهم» الذي ستسرّع 


بل إن كد اسرا تحولة 0 0 70 ى 4 خرف هذا يظهر 
لله من اتستصيل أت شير [كى جوضر قايت السيحية يحم تمطاً ثابناً لا ير 
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يضرف 


من الأفعال. اعتقد أوريغانوس» على سبيل المثال» بأنْ المسيحية هي ذروة 
الثقافة في العصور الوسطى؛ فالنصوص المقدّسة اليهودية»ء والفلسفة اليونانية 
كانت هي الأخرى تعبيراً عن «اللوغوس»؛ كلمة الرب. وأصبح السلام 
الرومانى قدراً مفيداً: «فلو أنه كانت ثمة ممالك متعددة لكان من الصعب أن 

تعن تسالبب المسيح عبر الئال 2١449‏ أكسبت القطنة السياسية والحكمة في 
اتخاذ القرارات الأساقفة فى مدن حوض البحر الأبيض المتوسط سمعة 
واسعة بأنهم «أولياء رع( 14) كان سيبويات (مهءم ©)» أسقف قرطاج 
5٠00‏ _كمه؟ا) يزعم أله يراس متديعا كديا خيلا ويك ا بقوة شعادل قوة 


الإمبراطو سك 


في عام امل «لمء شنت فاليريوس أووليوسن الوسيعا يتوم [قسطنطين 
الأو ل] (كنتسناسماقص00© كتاتاءعسسسة كناتولج17)» الذي كان جتدياً مميز زا تحت إمرة 
دي وكلتيانوس » أباه كونستا نتينوس كلوروس كأ حك قادة الحكم قي المقاطعات 
الغربية للإمبراطورية. كان قسطنطين عازماً على الانفراد بالحكمء ولذا فقد 
شن حملة حربية ضدٌّ قائد الحكم الآخر ماكسنتيوس. في الليلة السابقة 
لمعركتهما |الأخيرة في جسر ميلفيو بالقرب من روما في عام كم رأى 
#مطتطيع علا ساطعا في السماء منقوشاً عليه شعار: «بهذا تغلب!»» رأى 
قسطنطين نفسه انظ #أحد «أولياء الله» وكان يعزو انتصاراته المتتالية إلى 
هذه البشارة المعجزة. في العام ذاته أعلن قسطنطين أن المسيحية دين معتمد 
في الإمبراطورية. 

عين قسطنطين الفيلسوف لوسيوس كاليوس لاكتانتيوس 
انافاع هآ كناناعهن وناوناء1) (750 - 77565م) كمعلم لابته كريسبوس 
(هناموة©). كان لاكتانتيوس قد تحوّل إلى المسيحية متأثراً بشجاعة الشهداء 
ومعاناتهم في عهد مكسيمينوس دازا كانت الدولةء بالنسبة إليه» عدوانية 
ومتوحشة بحكم طبيعتها يمكن للرومان أن يتحدثوا باستعلاء عن الفضيلة 
واحترام الإنسانية من دون أن يفعلوا ما يعظون به. كانت أهداف أية قوة 


)١55(‏ :111 ,عع ل1نطسة0)) عاءا قطن بصمعةآة نط 0ع 2آقصهنى ,30 :2 «معاءت) 001:1 رمععو م0 
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اورف 


سياسية» بما فيها الإمبراطورية الرومانية» دوماً هي «توسيع حدودها بالقوة 
والحفئ لزيادة قرة الدولةء وقتسين دخلهاة وعنذا عا له يمكن تحفيقه سوى 
بالعنف والنهب واللصوصية”"*'2 ليس هناك حرب عادلة لأن حرباً كهذه لا 
تسمح بإهدار حياة إنسان”*”*'؟> يخلص لاكتانتيوس إلى أن الرومان إن أرادوا 
أن يتمتعوا بالفضيلة حقاً فعليهم «أن يُرجعوا الممتلكات إلى أصحابها» وأن 
يتخلوا عن الثروة والقوة”"*'' ربما يكون هذا ما قد يفعله المسيح ولكن 
هذا لم يكن ممكن الحدوث في روما المسيحية. 


)١ 597(‏ ,معطءغع1"1 مسدتللة7 نوا لع 2أقصهء) ,ئلجه :77 كلا :نهاعهصط :12 ,17151112041015 211716 ,5نا أ هاع هآ 
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خرف 


(لفصل (لساوس 


بيزنطة: مأساة الإمبراطورية 


في عام «77الام» تمككن قسطنطين من هزيمة ليسينيوس (نانهعنآ)» 
إمبراطور المقاطعات الشرقية لروماء وأصبح الحاكم الأوحد للإمبراطورية 
الرومانية. كان طموح قسطنطين الأكبر هو حكم العالم المتحضر من 
سواحل البحر الأبيض المتوسّط إلى هضاب إيران» كما فعل قورش 
الأكبر”'؟ وكخطوة أولى لتحقيق هذا الطموحء قام بنقل عاصمته من روما 
إلى بيزنطة» على ضفة البوسفور الذي يصل أوروبا بآسياء وسمّى بيزنطة 
باسم جديد هو القسطنطينية. وعندها أشاد أسقف قيسارية» يوسابيوس 
(قتاأطع1285) (55؟ _ ٠.‏ م2 بقسطتنطين : 

«ليكن ولت كل الآلهة الحاكمة سيّدنا وملكنا الوحيد الذي احتذى 

نموذج السيد الأعلى» والذي تعكس أفكاره أشعّة الفضيلة كالمرآة» لأنه 

تمثّل الحكمة» والخيرء والعدالة» والصلاح» والشجاعة» ومححبّة الله»”'") 


كان هذا بعيداً كل البعد عن نقد عيسى لسلطة عالمية كهذه. ولكن فى 
الخطابات الملكية فى العصور القديمة كان من المعتاد أن تستعمل لغة إلهية 


فى مدح الملراةة اعتبر يوسابيوس أن حكم المرد الملكى (222265) هو 
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[يمكن الاطلاع على الترجمة العربية» انظر: عزيز العظمةء الملكية الاسلامية: السلطة والمقدس 

في أنظمة الحكم الاسلامية والمسيحية والوثنية» ترجمة عدنان حسن (دمشق: دار قدمس» .])7١١8‏ 


"5*١ 


تغيجة طبيحية للعوسين**؟ إله ولحده وإميراطورية وانحدة» وإميراطور 
واحد””' كان قسطنطين عبر انتصاراته العسكريةء» يؤسس مملكة المسيح التي 
ستنتشر عبر العالم كله في القريب. فهم يوسابيوس طموح قسطنطين بالوصول 
إلى إيران» وكان يُدافع عن أن الإمبراطور لم يكن القيصر لمسيحيي روما 
فقط ولكنه كان الحاكم الشرعي لمسيحيي فارس أيض]”© كان يوسابيوس 
يهدم الرسالة الأصلية للمسيح عبر إعادة صياغة الإمبراطورية مسيحيا وتعميد 
«اللصوصية والعنف» الروهانييوة : 


من الواضح أن تحوّل قسطنطين إلى المسيحية كان ضربة موفقة. ولم 
تكن المسيحية حتى اللحظة ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية ولكنها أصبحت 
ديناً معترفاً به في القانون الروماني» ومن ثم أصبح للكنيسة الحق في امتلاك 
العقارات». وبناء الكاتدراتيات والكنائس.ء والمساهمة الفعالة فى الحياة 
العامة. ولكن هؤلاء المسيحيين» الذين قبلوا الرعاية الإمبراطورية بابتهاج 
فشلوا في ملاحظة التناقض الصارخ الذي يقعون به. فقد أمر المسيح أتباعه 
بأن يُعطوا الفقراء كل ما يملكونهء بينما تنعم الإمبراطورية بالثروة الهائلة. في 
مملكة اللهء يُفترض أن يجلس الأغنياء والفقراء إلى الطاولة ذاتها من دون 
تمييزء ولكن قسطنطين كان يعيش حياة من الفخامة الاستثنائية» ولا شك فى 
أن النسيسية قلقت غير اقصاكها بإعبراطورية ؤراعية قاقية حلى اللافيظهاد 
والظلم. اعتقد يوسابيوس أنْ فتوحات قسطنطين كانت ذروة التاريخ 
المقددّس”؟2: أعطى المسيح لتلاميذه القوة السماوية والأرضيةء وها هو 
الإميراطور المسيحى يجعل من هذا واقعا وحقيقة سياسية** تجاغل 
يوسابيوس أنّ هذا الواقع قد تحقق عبر فيالق الإمبراطورية التي كان المسيح 
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يُدينها ويعتبرها قوى شيطانية. كان هذا الاتحاد بين الكنيسة والإمبراطورية» 
الذي بدأ في عام 7١7م»‏ يعني أن الحروب تحتاج دوماً إلى صفة مقدّسةء 
على الرغم من أنّ البيزنطيين كانوا رافضين دوماً أن يصفوا الحروب 
ب«المقدسة”"؟ ولم يكن بإمكان المسيح ولا المسيحيين الأوائل أن يتخيّلوا 
تناقضاً لفظياً أكبر من مصطلح «إمبراطور مسيحي». 

مرة أخرىء نرى أن هذا التقليد الديني الذي كان يتحدّى اظطلج الدولة 
وها لم يستطع أن يتحمل هذه الموقف الأخلاقي» حين حين أصبح يعرف كجزء 
من الطبقة اللأرستقراطية الحاكمة. كانت الإمبراطورية المسيحية سحلوّث حتثماً 
ب«اللصوصية والعنف» التى اعتقد لاكتانتيوسء. أنها جزء من طبيعة 
الإمبراطورية. حدث الأمر ذاته حدث في إمبراطورية داريوش الزرادشتية» 
فقد تحوّلت الأخروية الزرادشتية إلى مشروع ونظام سياسي ناقص وخاطئ 
بالتأكيد. لقد بقي يوسابيوس مقتنعاً أن قسطنطين يؤسس لمملكة المسيح التي 
ستمهّد لعودته»ء وكان يعلّم المسيحيين في الإمبراطورية البيزنطية أن القسوة 
الحربية والظلم البكيوي للومبراطورية سيتغير عبر المثال المسيحيء. ولكن 
قسطنطين كان كديا 6 ولاا يمتلك سوى معرفة قليلة بدينه الجديد. وكان 
متوقّعاً أن يحدث العكسء أي أن تتغيّر المسيحية لتلائم العنف 
الإمبراطوري. 

يبدو أن قسطنطين شعر بغرابة موقعه الجديدء ولذلك فقد أخخر تعميده 
إلى أن أصبح على سرير الموت”"'؟ في السنة الأخيرة من حياته كان يخطط 
للقيام بحملة عسكرية على الفرس». ولكن يذكر يوسابيوس أن قسطنطين عندما 
أقعده المرضء «أدرك أن هذا هو الوقت ليطهّر نفسه من الأخطاء التي قد 
ارتكبها في أيّ وقتء وكان واثقاً أن كل خطاياه التي ارتكبها ببشريّته» يمكن 
أن تخسلها د وقال لللأسقف: «الآن سأضع لنفسي قواعد جديدة 
للحياة لتليق بالله»» وقد يكون هذا اعترافاً ضمنياً بأنه خلال السنوات الخمس 
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والعشرين الماضية لم يكن ذلك 

كان الإمبراطور قد اختبر هذه التناقضات قبل أن يصل إلى الشرق» 
حيثف كان عليه أن يتعامل مع الهراطقة المسيحيين (1162569) في شمال 
أفريقيا”"'؟ اعتبر قسطنطين نفسه مخؤّلاً بالتدحل في هكذا مسألةء لأنه كما 
قال فى مقولته الشهيرة: «أنا معيّن من قبل الله كمشرف على الشؤون 
الخارجية للكنيسة»”*'؟ لم تكن الهرطقة مسألة عقدية فقط بل مسألة سياسية 
أيضاً ؛ فكلمة (81©69) تعني «أن تختار طريقاً آخر». ولأنٌ الدين والسياسة 
كانا شأنين مرتبطين ببعضهما في روماء فقد كان ضعف الإجماع في 
الكنيسة يهدد السلام الروماني. في شؤون الدولة. لا يمكن لأي إمبراطور 
روماني أن يسمح لرعاياه «أن يذهبوا في طريق آخر». فعندما أصبح 
قسطنطين الإمبراطور الأوحد للمقاطعات الغربية» تلقّى دعاوى كثيرة من 
قبل أتباع مذهب الدوناتيست الانفصاليين» وقد كان قسطنطين قلقاً من أنّ 
مثل هذه «النزاعات والصراعات قد تثير الآلهة العليا ليس فقط ضد 
البشرء ولكن ضد قسطنطين نفسهء. المسؤول عن رعاياه والمسؤول 
عن نظام كل الأشياء الأرضية»””*'؟ رفض عدد كبير من مسيحيي شمال 
أفريقيا قبول سيادة كنيسة قرطاجء وأسقفها سيسيليان (2دناك26©)» وأسسوا 
كنيستهم الخاصة التي كان أسقفها دوناتوس (ودضههه©2'"'؟ كانت أوامر 
سيسيليان مقبولة في بقية الكنائس في شمال أفريقياء وهكذا فقد كان 
دوناتوس يخرق إجماع الكنائس» وقرر قسطنطين أنّ عليه أن يفعل شيئاً 
بهذا الصدد. 


أراد قسطنطين.ء مثل أي اميراطور رومانىي» أن يدمّر هذه المعارضة 
فسكرياء ولكثه قبل أن يقدم على ذلك أصدر مرضوها بمصادرة أملاك 
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دوناتوس ")> وحين تحرّكت القوات الإمبراطورية لتنفيذ المرسوم» حصل 
أمر مأساوي. فقد خرجت مجموعة من أتباع دوناتوس العرّل الرافضين 
للقرارء فتمٌ قتلهم جميعاً. وفي الحال اشتكى أتباع دوناتوس بصوت عالٍ من 
أن الإمبراطور المسيحي يضطهد رعاياه المسيحيين» وبغضٌ النظر عن تحوّله 
إلى المسيحية» فإن الاضطهاد لم يتغيّر عما كان عليه الحال في أيام حكم 
كيين اضطر قسطنطين إلى التراجع وسحب المرسوم» وترك أتباع 
دوناتوس في سلام» وأصر الأساقفة الأورثوذكس أن يقابلوا الإساءة 
بالعسا سو كان من الصعب على قسطنطين أن يتقبّل أن أتباع دوناتوس 
قد نجوا بفعلتهم. ومن هذه اللحظة فصاعداً سيكون هو وخلفاؤه حذرين من 
يي خطاب لاهوتي أو كنسي يمكن أن يهدّد السلام المسيحي» الذي أصبح 
من الإمبراطورية يعتمد عليه» بحسب اعتقادهي” © 


كان قسطنطين حريصاً على ألا يدعم المسيحية عندما كان إمبراطوراً 
للمقاطعات الغربية التي كان انتشار المسيحية فيها ضعيفاء ولكن وصوله إلى 
الشرق كان نقطة تحوّل في سياسته نحو المسيحية”"» فبعد وصوله إلى 
الشرق لم يعد هناك أية مساءلة حول جعل المسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية. 
وعلى الرغم من سماحه للوثنيين بتولي إدارة المكاتب العامة في الدولة, إلا 
أنه أغلق بعض المعابد الوثنية وأظهر عدم موافقته على طقوس القرابين 
كيين بدت مطالب المسيحية بأن تكون ديناً عالمياً ملائمةً تماماً لطموح 
قسطنطين بتحقيق حكم عالمي » وكان مقتنعاً بأن روح السلام والصلح متسجية 
تماماً مع السلام الروماني. ولكن خوف قسطنطين كان يتمثّل في كون 
الكنائس الشرقية بعيدة كل البعد عن التوحّد مع الكنائس الغربية» وكان هذا 
الانقسام بسبب الجدالات اللاهوتية الواضحة» مبهماً بالنسبة إلى قسطنطين. 
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في عام 4١”م2‏ طرح آريوس (15الت4)ء» بيس الإسكندرية» فكرةً أن 
المسيحء كلمة الله لم يكن إلهيا بطبيعته. لكيس محموعة كيرة شخ تصبوضن 
الكتاب المقدّسء دافع آريوس عن أن الله قد منح الألوهية [اللاهوت 
(«؛نصة:2)] للمسيح البشري كمكافأة على تفانيه في طاعته وتواضعه. ولم 
يكن ثمة موقف أورثوذكسي بشأن طبيعة المسيحء حتى تلك اللحظةء ولم 
يشعر كثير من الأساقفة بالقلق تجاه لاهوت آريوسء» فهم مثل جيرانهم 
الوثنيين» لم يختبروا فكرة الألوهية المفارقة تماماً؛ في العالم الإغريقي - 
الروماني» كانت فكرة أن يصبح الإنسان إلهاً فكرة 0 
يوسيبوس» قائد الفكر المسيحي في ذلك الوقت يعلّم 50 أن الله قد 
تجلى في شكل بشري قبل المسيح: مرّة لوبراهيم» الذي استضاف ثلاثة 
غرباء في مامري (282026) ثم اكتشف أن يهوه كان مشاركا لهم في النقاش؟ 
ومرة أخرى لموسى ويشوع.ء اللذين تجلى لهما الله في ظهور إلهي”*"' 
بالكسية الى يوسيبوس» فإن «كلمة الله» (لوغوس) ‏ العنصر الإلهي في 
الإنسان”*"؟ ‏ عاد ليتجلى مرة أخرى على الأرض في شخص عيسى9© 


ولكن آريوس واجه معارضة شديدة من قبل الكاأسيوسى (41152122851115) 2 
الأسقف الصغيرء الذي حاجج بأن تجلي الله في شخص المسيح لم يكن 
تكراراً لظهور إلهي سابق» بل هو ظهور فريد» وغير مسبوق» وهو ظهور 
بدافع الحب. تردد صدى كلام أثناسيوس في أوساط عديدةء» حيث كان 
هناك تحوّل كبير في النظرة إلى الإلهي؛ فالمسيحيون شعروا بأنه من غير 
الممكن أن يتصلوا بالله كما فعل اليم بحسب رأي آريوس. وقد بدا أن 
ثمة هوّة غير قابلة للتجسير بين اللهء الذي هو الحياة ذاتهاء وبين العالم 
المادي. الذي صار يبدو عالماً هشاً وباردا إن البشر عاجزون عن الحياة 
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بأنفسهم وعليهم أن يعتمدوا على الله في كل السو ولكن المفارقة. أن 
المسيحيين ما زالوا يجدون حين يتأمّلون في عيسى الإنسان» طاقة وكمونا 
إلهياً في البشرية [الناسوت ()نمهصد8)]. يدفعهم إلى النظر إلى أنفسهم وإلى 
الآخرين على نحو مختلف. كانت هناك أيضاً حالة جديدة من احترام الجسد 
البشريء على الرغم من أن الروحانية المسيحية قد تأثرت بشدّة 
بالأفلاطونية» التي سعت لتحرير الروح من الجسدء إلا أن المسيحيين» في 
بعض الدوائر في بدايات القرن الرابع» كانوا يأملون بأن أجسادهم المهينة 
يمكن أن توصلهم إلى الإلهي» أو على الأقل كانوا يعتقدون بأن الإلهيّ ليس 
منفصلاً عن الماديً» كما تدّعي الأفلاطونية””) 

كان مذهب أثناسيوس في الحلول يخاطب هذا الحال الإنساني المتقلب 
مياشرة . ففي شخص المسيح. عبر أللّه الهوّة الفاصلة. وفي لحظة مذهلة من 
«إخلاء النفس» (ؤزوممءع1) تجسد فى جسد فانٍء.ء وشاركنا ضعفنا وهشاشتنا 
وطبيعها البشرية القانية. ويوقد التاسيوس أن «الكلمة «اللرغوس» أضبحهة 
إنساناًء والإنسان إذآً يمكن أن يتأله»» «لقد ظهر في جسد مرئي لكي نتمكن 
من إدراك فكرة الأب غير المرئي»”*" كانت بشغارة الأتجيل هي مجيء حياة 
جديدة. حياة إنسانية لأنها كانت إلهية'*"'؟ لم يكن أحدٌّ مجبراً على اعتناق 
هذا المذهب. ولكن الناس آمنوا به لأنه يعكس تجربتهم الشخصية. أعطى 
مذهب |العاسيوسن افو كاله (260515) الإنسان شغورا بالكمال ليعضص 
المسيحيين الذين 57 مقتنعين بأنهم. بطريقة غامضة. قد تبدّلوا وتحؤلوا 
واكتسبت طبيعتهم البشرية بعداً إلهياً جديداً. ولكن مذهب التألّه بدا فارغا 
وغير ذي معنى لمن لم يختبروا هذه التجربة. 


ظهر مذهبان جديدان في المسيحية استجابة للتحوّل في البيئة الفكرية» 
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ييحن 


واستمد كلاهما مرجعيته من النصوص المقدّسة والشخصيات البارزة في 
المسيحية. وعبر التفكير والنقاش الهادئ والمستمرء أمكن للنزاع فعرة 
المذاهب أن يتحوّل إلى حالة من السلام؟ ولكن بدلاً من أن تصبح هذه 
المذاهب عوائق للسياسة الإميراطورية» قرر قسطنطين - الذي لم يكن يفهم 
القضايا اللاهوتية بالطبع ‏ أن يعالج هذا الانقسام للوصول إلى إجماع كنسي 
موحد؛ فجمع الأساقفة. في أيار/ مايو "م2 في مجمع نيقيا (701268) كي 
يحلوا هذا الاشكال ثماماً. حرصن اتتاسيوس على استمالة الإميراطور وتعزيز 
موقفه من خلاله بينما كان معظم الأساقفة حريصين على ألا يُثيروا استياء 
قسطنطين» وأقرّوا عقيدة أثناسيوس ولكنهم استمروا في الوعظ بالطريقة التي 
كانوا عليها. لم يحل مجمع نيقيا المشكلة واستمر الخلاف مع الآريوسيين 
لستين سنة أخرى . وقد مال قسطنطين». الذي لم تكن له معرفة لاهوتية 
عميقة. للأسوقا إلى الاتجاه الآخر وقبل الموقف الآريوسي الذي كان يؤيده 
الأساقفة الأرستقراطيون الأكثر ثقافة ف “© كان اتعاسيوس» التي لم يكن 
أرستقراطياًء في نظر أعدائه مبتدثاً مغروراً «من الطبقة الدنيا من المجتمع»» 
«لا يختلف عن العامة والحرفيين». ولكن مع كل حديثه عن «إخلاء 
النفس». فإِنْ أثناسيوس لم يتخل عن يقينه اللاهوتي. والذي استلهم جزءاً 
ليس باليسير منه من حركة الرهينة الحكيدة التى ظهرت فى الصحراء حول 
الاسكقدرية. ١ ١‏ 


فى عام الم سنة ميلاد قسطنطين». ذهب أنطونيوس 220 
الشاب المصري الحائر إلى الكنيسة. وكان قد ورث قطعة كبيرة من الأرض 
من أبويهء غير أنّه كان يشعر بأنَ هذه الثروة عب كبيرٌ عليه. كان أنطونيوس 
ما يزال في الثامنة عشرة من عمرهء وكان عليه أن يعيل أختهء ثم يتزوّجء 
وينجب أطفالة : ويكدح في المزرعة لبقية عمره ليطعم عائلته. فى مصر. 
حيث كان الجفاف يتكرر في كل عام لا يفيض النيل فيهء» كانت المجاعات 
تشكّل تهديداً عحقيقيا ؛ وقد تقبّل معظم الناس هذا الصراع الصعب باعتباره 


ص 


قدراً حتميً' ولكن عيسى كان يقول: «أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما 
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تأكلون وبما تشربون. ولا لأجسادكم بما تلبسون”"” كان أنطونيوس يعرف 
أن المسيحيين الأوائل قد باعوا كل ممتلكاتهم وأعطوا الفقراءً أموالهم 
كلها""” استمرٌ أنطونيوس في التفكير بهذه الروايات والنصوص. ودخل 
الكنيسة كي يسمع القس يقرأ كلمات المسيح الموجّهة إلى شاب غني: (إذا 
أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبمْ أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنرٌ في 
السماء»”*" قام أنطونيوس فوراً ببيع أرضه وانطلق بحثاً عن الحرية 
والقداسة؛ هذا البحث الذي أصبح يشكّل لاحقاً ثقافة مضادة تتحدّى دولة 
روما المسيحية وفتحدى الإامراطورية المسيحية الدتيوية. وفقل البحيفاك 
الرهبانية الباقية التي درسناهاء فإِنْ أتباع أنطونيوس سيحاولون إيجاد نموذج 


2 


من المساواة والتعاطف بين البشر للعيش بشكل مشترك . 


في السنوات الخمس عشرة الأولى» ومثلما يفعل النّساك عادة» عاش 
أنطونيوس في أطراف القرية؛ ثم انتقل إلى أطراف الصحراء المقفرة» وأخيراً 
انطلق أنطونيوس فى البرية أيعد مما فعل أيّ ناسك قبله» وعاش لسنوات فى 
غابة معزولة بجانب البحر الأحمرء إلى أن بدأ التلاميذ يأتون إليه في العام 
١0م"‏ في الصحراء الشاسعة» اكتشف أنطونيوس السكينة والطمأنينة 
التي تحرص على رعاية العالم والآخرين“' كان القديس بولس قد أكّد أن 
على المسيحيين أن يُعيلوا أنفسهه”"" ولذلك فإن الرهبان المصريين كانوا 
يعملون كعمال في النهار أو يبيعون محاصيلهم في الأسواق. كان أنطونيوس 
يزرع الخضروات كي يستضيف المسافرين العابرين» ذلك أن العيش برحمة 
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مع الآخرين ومشاركتهم الثروة كانا أمرين أساسين في حياة الرهينة”*" 

كان الفللاحون المصريون يختارون حياة من الاتفصال والانقطاع عن 
الناس» لبعض الوقتء. للهرب من التوتر الاجتماعي والاقتصادي. خلال 
القرن الثالث» كانت هناك أزمة حقيقية في العلاقات الإنسانية في القرى؛ 
كان الفلاحون يعيشون حياة مزدهرة ولكنهم كانوا ساخطين وسريعي الغضب» 
ولولا أن عبء الضرائب وحاجتهم إلى التعاون في تنظيم ماء النيل الفائض 
قد أجبرهم على العيش المشترك لاختاروا العيش في انقطاع عن 
الآخرين”*” وكان النجاح سبباً للاستياء» أحياناً فأحد المزارعين يقول: 
الولة انتي غلك قطمة جيدة من الآرضى وعلي أ أغسل في إراضتهاء لكت 
انقطعت عن جميع أهل القرية وبقيت لوحدي»”'؟» وعندما كانت علاقات 
الجوار تصبح أكثر من قدرتهم على الاحتمال» كان بعض المزارعين يعتزلون 
العمل ويذهبون للعيش في أطراف القرى”'*؟ ولكن عندما وصلت المسيحية 
إلى الريف المصري في نهايات القرن الثالث» لم يعد الانقطاع عن الناس 
انسحاباً ساخطاً بل أصبح خياراً إيجابياً للعيش وفقاً لأوامر الإنجيل والمسيح 
في حياة مرحٌبة بالغرباء وفي طريقة حياة بديلة عن الحياة المستقرة التي تتسم 
بالقسوة والضجر. عاش الرهبان في العزلة باحثين عن «التحرر من الرعاية» 


(2تسس نع صم )7 8 
أسس الرهبان ثقافة مضادةء كما فعل النساك القدماءء ونبذوا دورهم 


الوظيفي في الاقتصاد الزراعي ورفضوا العنف المتأصل في هذا النظام. كان 
صراع الراهب يبدأ فور مغادرته قريته””** يصف أحد أعظم الرهبان هذا 


الصراعء بأنه كان يعاني» في البداية» أفكاراً مرعبة عن «العمر الطويل الذي 
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سيقضيهء وخوفه من عجزه عن القيام بالعمل اليدوي لاحقاًء وخوفه من 
المجاعة التالية» ومن الأمراض التى ستصيبه بسبب نقص التغذية» ومن 
الشعور اتحميق بالعار لثبوله باذ اسعبتحاته الأساسية الحيافية عن 
الآخرين»”*؟؟؟ كانت مهمّتهم الأعظمء هي إسكات الدوافع العنيفة الكامنة 
في قلب النفس الإنسانية. وكان الرهبان يصفون صراعهم أحياناً على أنه قتال 
للشياطين» وهو الصراع الذي نفسّره في العالم الحديث على أنه صراع مع 
الشهوات الجنسية»ء ولكنهم كانوا أقل انشغالا بالجنس مما نحن عليه: 
فالرهيان المصريون كانوا يتهربون من النساء لأنهن يمثلن العبء الاقتصادي 
الذي يُريدون الهرب منه**؟ وبالنسية إلى هؤلاء الفلاحين المصريين 
الساخطين كانت شياطين الغضب أخطر بكثير عليهم من الجنس"*' وأياً 
كانت الظروف ومهما بلغت درجة الاستفزازء فإنْ على الرهيان ألا يستجيبوا 
بعدوائية أبذا لأيّ هجوم. منع أحد رؤساء الأديرة الرهيانية أي حديث عنيف 
أو عدواني من دون استثناءء» حتى لو قام أخوك «باقتلاع عينك اليمنى ويدك 
اليمنى»””*'» بل على الراهب ألا ينظر بغضب وألا يومئ بأي طريقة 7 
على نفاد صبر”**؟ كان هؤلاء الرهبان يتأمّلون باستمرار في أمر المسيح 
بأن «يحبّوا أعداءهم» لأنّ معظمهم كان لديه الكثير من الأعداء في 
ان اعتمد إيفاغريوس البنطي (كتاأههص 04 كناذمعة187) (الذي توفي في 
عام 99م). أحد أكثر المعلمين الرهبان تأثيراً. على مذهب بولس في 
«إخلاء النفس» وأرشد تلاميذه إلى أن يخلوا أذهانهم من الغضب,. والجشعء 
والغرور. والكيرء وهي الصفات التي تفسد الروح» وتجعل القلوب مغلقة 
في وجه الآخرين. وعير اتّباع هذه التعاليم» استطاع بعض الرهبان أن 
يتجاوزوا الطبع العدواني البشري وأن يتخلصوا منه ليحققوا سلاما داخليا 
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شبيهاً بالعودة إلى جنة عدن حيث كان البشر يعيشون في تناغم وانسجام مع 
بعضصهم البنعض ومع أللّه . 

انتشرت حركة الرهبنة بشكل سريعء وفي إطار واسع بين المسيحيين 
الباحثين عن بديل عن المسيحية التي تلوّثت يسبب ارتباطها بالإمبراطورية. 
في نهاية القرن الخامسء كان عشرات آلاف الرهبان يعيشون بالقرب من 
النيل» وفي صحراء سورياء ومصرء وبلاد ما بين النهرين» وأرمينيا””© 
وكما كتب أثناسيوسء. فقد أنشأ الرهبان مدينة روحية في البريّة تمثل 
الأطروحة النقيضة للمدن الدنيوية التي تعتمد على الضرائب» واللاضطهاد 
والعدوان العسكري”7”؟ وبدلاً من أن يؤسسوا لطبقة أرستقراطية تعتمد على 
العمل الذي يقوم به الآخرونء كان الرهبان يعتمدون على أنفسهمء ويعيشونت 
على الكفاف» ويُعطون كل ما يزيد عن حاجتهم للفقراء. وبدلاً من السلام 
الروماني المفروض بالعنئف الحربي» طوّر الرفياث مجعمعا فايس على 
الهدوء والسكيئة» وتمكنوا تدريجيا من تصفية أذهانهم من الغضب » والعنئف» 
والكراغية: كات اتطوتيوس عبكةة: مثل قسطنطين» عند الكثيرين باعتياره 
«إلهاً على اللأرض»» ولكنه حكم بالرحمة بدلاً من الإكراه”””؟ كان الرهبان 
«أولياء الله» الجدد الذين حققوا قوّتهم عبر التركيز على تنقية ذاتهم في حياة 


اليد 
د تبحث عن أية منفعة دنيوية 


بعد مجمع نيقياء كره بعض المسيحيين أباطرتهم» فقد كانوا يتوقّعون أن 
تصبح روما المسيحية يوتوبيا تنزع القسوة والعنف من الدولة الإمبراطورية» 
غير أن ما حدث كان خلاف ذلك» فقد وجدوا أنّ العداء والعدوانية الرومانية 
قد بدأت تتسلل إلى الكنيسة. استمر قسطنطين» وابينه قسطنطين الثاني (الذي 
حكم ما بين 7 - 151م)» وخلفاؤهما اللاحقون» في الكفاح للوصول إلى 
إجماع كنسي» وكانوا يستعملون القوة عند الضرورة» وكان ضحاياهم يُطلقون 
عليهم لقب «المضطهدين». في البداية» أصبح أثناسيوس » الذي كان له دور 


(« 6 ) اعمط :غذ :7مقلهلء:هتتء 12 أمنعدءك 4تنه ,ترعدجره /8[. ,ننه 4ل «نراءأء50 :ته :800 37716 :مبومعه8 
.98 .جم ,150-750 412 ,ناو 11١ل‏ عله لزه 4آه 17 171:6 2204 ,215 .7 ,نزاقتتهلاكة 01 


0610 92-3 .مم ,هلآ ,5نا1ك2مقطاه4 
(65:2730.)6'0 ,(12)0) معع78© مأع221010 ,.له ,رعمع 141 220 ,32 7122231035 ,رستعط )12 عط 01 دعمتلزج5 
260 .93-94 .جح ,50-750 [ 412 ,د41 111ل عله له 14[«ده/8! 7711 ,18202 


67 


رئيس في مجمع نيقياء مضطهّداً» ولكن عقب مجمع القسطنطينية (في عام 
0١‏ الذي اعتمد عقيدة أثناسيوس» جاء دور الآريوسيين كي يصيحوا هم 
المضطهّدين. لم تكن هناك إعدامات رسمية ولكن الجنود كانوا يقتلون 
الموجودين في الاجتماعات الهرطوقية» وبشكل متزايد أصبح كلا الطرفين 
يشتكي من عنف خصمه أكثر مما يشتكي من لاهوته. في السنوات الأولى» 
عندما كان أثتاسيوس مفصّلاً عند قسطنطينء كان الآريوسيون يشتكون من 
#طمعهء وعذوائيته» وطموحه اللامعتاهى»7**؟ ويتهمونه باستعمال «القوقفء 
ويصفونه ب«المجرم»» و«قاتل الأساقفة»**» من جانبهم كان أساقفة مجمع 
نيقيا يتغنون بالسيوف اللامعة وأسلحة القوات الرومانية التي قتلت الشمّاسين 
في الكنيسة وسحقت العُبّاد المسيحيين تحت أقدام الجنود'”؟ نظر كلا 
الطرفين بقلق شديد إلى طريقة تعامل خصمه مع «العذارى المكرّسات لله)””*, 
وأسبغ كلا الطرفين لقب «الشهداء» على قتلاه. كان المسيحيون يطوّرون 
تاريخا من المظلومية التي تعمّقت إبّانَ الحكم القصير والمأساوي للإمبراطور 
جوليان (دهنان3) (حكم ما بين )7”57-75١‏ الذي غرف ب«المرتد» 
(1216و هك مط[ ) . 


كره جوليان الدينَ الجديد على الرغم من تنشئته المسيحية» وكان مقتنعاً 
بأنه سيجرٌ الخراب على الإمبراطورية» وكان كثيرٌ من رعاياه يشعرون بهذه 
الطريقة أيضاً. أولعك الذين ما يوالوث يحتوخ الشعائر القديمة والذين كانوا 
خائفين من أن يؤدي هذا الانتهاك للسلام الإلهي إلى كارثة سياسية. قام 
جوليانء عبر مقاطعات الإمبراطورية» بتعيين الكهنة الوثنيين لإقامة طقوس 
التضحية للإله الواحد ذي الأسماء العديدة: مثل زيوس» جوبيتر» هيليوس». 
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فى 


أو في الكتاب المقدّس العبراني « الله العلي»”*”؟ ومنع جوليان المسيحيين 
من العمل في المكاتب العامة» وأعطى امتيازات خاصة للمدن التي لم تتبن 
المسيحيةء وأعلن أنه سيُعيد بناء الهيكل اليهودي في القدس. حرص جوليان 
على أن يتجئب الاضطهاد الصريحء و الشعائر الوئثنية» وتجديد 
المزارات والأضرحة الوثنية» وشسّجع خفية العنف ضدّ المسيحيينة” 
وبمرور السنوامقةع كان الاستياء المكبوت ضد الكتيسة يتزايدك» وعندما تم 
إعلان مراسيم جوليانء» قام الوثنيون في عدد من المدن بأعمال شغب ضدٌ 
المسيحيين» الذين اكتشفوا وقتتذٍ كم كانوا غير حصينين طيلة هذه المدّة. 


مرة أخرىء ردّ بعض المسيحيين على الدولة التي انقلبت عليهم بإبراز 
«الشهادة» كعلا"مة على التحدي. قتل معظم الشهداء خلال هذين العامين إما 
على يدّ جماهير الوثنيين أو تمّ إعدامهم من قبل الضباط المحليين بسبب 
هجماتهم الاستفزازية على الدين الوثني”''* بدأ اليهود بيناء هيكلهم 
الجديدء وكان الوثنيون مبتهجين بتجديد مزاراتهم وأضرحتهم» وتمركز 
الصراع داخل الإمبراطورية حول الأبنية المقدسة. منذ قسطنطين» بدأ على 
المسيحيون يعتادون فكرةً أن ضعف اليهودية ملازمٌ جوهرياأ لانتصار الكنيسة . 
والآنء وبينما كانوا يُشاهدون العمال اليهود النشيطين يقومون يبناء الهيكل» 
كانوا يشعرون كما لو أن نسيج دينهم وإيمانهم يتمرّق. في منطقة ميروم 
(صصددء88) التابعة لفريجيا (2ع118ط2)» حصل الحادث المشؤوم. فعندما بنذأ 
إصلاح المعبد الوثني المحلي» وبدأ العمال بتلميع تماثيل الآلهة» ثلائة من 
المسيحيين » «لم يتحمّلوا الإهانة التي تلقاها دينهم ودفعتهم غيرتهم الشديدة 
على الفضيلة المسيحية» أن يدخلوا إلى المعبد في الليل ليحظطّموا الصور 
كلها». كان هذا بمثابة هجوم انتحاري على مينى يلخص ويمثل الإذلال 
والإهانة الجديدة التي تعرّض لها المسيحيون»ء على الرغم من ذلك.» طلب 
إليهم الحاكم أن يُظهروا ندمهم وتوبتهمء ولكنهم رفضواء «وأظهروا 
استعدادهم لتحمّل أي عقاب. إلا أن يدنّسوا أنفسهم بتقديم القرابين». في 
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النهاية» تمّ تعذيبهم ومن ثُمّ شيّهم على النار حتى الموت'''؟ وظهر عدد 
جديد من قصص الشهداءء الأكثر تأثيراً وترويعاً حتى مما روي فى كتاب 
أعمال الشهداء . 


بهذا الشكل العنيف من الاستشهادء لم يعد الشهداء مجرّد ضحايا 
للعنف الإمبراطوري: فقد بدأت معركتهم تأخذ شكل الاعتداء الرمزي على 
أعداء الدين. شعر المسيحيون» مثل بعض المتطرفين الدينيين الحديثين» أنهم 
عانوا خسارة مفاجتئة لقوتهم ومكانتهم» وكل هذه الحذة التي تسم حالتهمء 
كان مردّها إلى الشعور بالخسارة لما كانوا عليه وتحوّلهم الآن إلى أقليّة 
محتقرة”"'2 قام الاستشهاديون المسيحيون بتحطيم تماثيل آلهة الوثنيين» 
وعرقلة الطقوس الوثنية» وتدمير المعايد الوثنية التي كانت ترمز إلى تدهون 
المسيحية. وكانوا بهذا يرفعون صوتهم تسيا لطخيات جوليان. عندما قل 
جوليان في أثناء حملة عسكرية ضدّ الفرس» وأعلن عن تولي جوفيان 
(30:125) المسيحي للحكم. بدا ذلك وكأنه خلاص إلهي للعسيحيين. غير أن 
فترة حكم جوليان» التي حظّمت بقسوة الشعور القصير بالأمان والمكانة لدى 
المسيحيين» خلقت حالة من الاستقطاب الدينى» على الأقل فى الطبقات 
الدنياء حيث تفاقمت الكراهية بين المسيحيين والوثنيين ْ 


أصبحت جملة لاليس همرة أخرى». هى شعار المسيحيين عندما كانوا 
يفكروة بالهحجمات السكيرة على الموسيات الوقية فى الستوات و63 
يمكن أن يترك قمع الدولة تاريخاً نازفاً يدفع أحياناً التقاليد الدينية إلى 
التطرّفء. ويمكنه فى أحيانٍ كثيرة أن يحوّل رؤية مُسالمة فى أصلهاء إلى 

بقيت الأرستقراطيتان المسيحية والوثنية تملكان ثقافة مشتركة أسهمت فى 
الحدّ من العدوانية في الطبقات العليا من المجتمع. فعبر الإمبراطورية» كان 
قد تم تعيين مجموعة من الرجال النبلاء والشباب والأفراد المتعلمين من 
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الطبقات المتواضعة في مؤسسات تعليمية (22646184) يرجع تاريخ إنشائها إلى 
العصور القديمة”*'؟ لم تكن لهذه المؤسسات برامج أكاديمية» على الرغم 
من أنها تمتلك درجة عالية من الصرامة الفكرية» ولكن مهمتها كانت فى 
المقام الأول هي أن تُشكّل سلوك الطبقة الحاكمة ومواقفها. ونتيجة لذلك» 
أصبح بإمكان أفراد الطبقة الحاكمة. حيثما سافروا في الإمبراطورية». أن 
يتواصلوا ويتعاملوا مع نظرائهم. كانت المؤسسات التعليمية بمثابة الترياق 
للعنف في المجتمعات الرومانية المتأخرةء التي كان العبيد فيها يتصارعون 

حتى الموت». والتي كان جلد المرؤوسين بالسياط 00 فيها. والتي كانت 
تُهدم المجالس فيها إذا تأخرت في دفع الضراتب. كان الروماني المتعلّم 
مهنياً ومنضبط النفس. حيث إن الغضب والكذب والحركات العدوانية لا" 
تليق بالرجل النبيل. الذي كان يتوقع منه أن يعامل الجميع بلطف ويتصرف 
بانضياطء وهدوءعء ووقار. 

سيب الموؤسسات السليمية» يقيت الأدياث القديمة وأعبلاقياتها جوءا عه 
الثقافة الرومانية المتأخرة». وقد تشرّبت الكنيسة أخلاقياتهاء وعندما حمل 
الشباب المتعلمون هذه المواقف معهم إلى المعمودية؛ رأى البعض أن 
المؤسسات التعليمية لا غنى عنها لتأهيل المسيحيين””'' يقول غريغوريوس 
النزينزي (تناعصداعد1! 4ه لمعه 6©) 7790 - 0) لمجلس مستمعيه: «يكلمات 
قليلة تعلّمت لجم الغضب»6'؟ ولم يتعمد صديقاهء باسيل أسقف قيسارية 
(5 - 4/الام) وغريغوريوس» أسقف نيسا (771 - 7468)., الأخ اللأصغر 
لباسيل» في الكنيسة حتى أكملا التدريب في المؤسسات التعليمية”''' أسهم 
انضباط المؤسسات التعليمية وصرامتها فى تشكّل مذهب التثليث (بإانصاء1)ء 
حيبت قناع سولاء الأساققة العلاثة+ الذين يُعرقون آخياناً باسم الآباء 
القبادوقيين [من قبادوقيا]ء بتطوير المذهب مع اقتراب نهاية أزمة 
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الآريوسيين. لم يكن الآباء القبادوقيون متساهلين بشأن هذه النقاشات 
الدائرة» فكلا الطرفين كان قد أصبح متشدداًء وشكّل كلا الطرفين موقفا 
متصلباً وغير ملائم لحل هذه المشاكل عسيرة الوصفف. مارس الآباء 
القبادوقيوت الصمت. والصلوات قليلة الكلام التي كتبها إيفاغريوس البنطي» 
بهدف تجريد العقل من هذا التعصب الدوغمائي. كانوا يعرفون أن من 
المستحيل التحدث في المسائل الإلهية بالطريقة نفسها التي نتحدّث بها عن 
الشؤوث والمسائل الأخرى وقد طوّروا مذهب التثليث ليساعدوا المسيحيين 
على إدراك أن ما نسميه «الله»» هو وراء الكلمات والمفاهيم دوهاً ولكنهم 
دعوا المسيحيين أيضاً إلى التأمل في الثالوث الذي سيساعدهم في تطوير 
حالة من ضبط النفس تقاوم العنف والتعصّب العدواني في حياتهم الخاصة. 


كان كثيرٌ من المسيحيين مرتابين ومشوّشين بشأن عقيدة نيقيا؛ إن كان 
هناك إله واحد فقطء فكيف يمكن أن يكون المسيح إلهياً؟ هل هذا يعني أن 
هناك إلهين؟ والسؤال الثالث: ما هو «الروح القدس». الذي تمٌّ الحديث عنه 
بشكل عابر وسطحى فى عقيدة أثناسيوس؟ فى العهد الجديدء كان هذا 
المصطلح اليهودي «الروح القدس» يُحيل إلى تجربة معايشة الإنسان للقوة 
والحضور الإلهيء والذي لا يمكن أن يرقى إلى الحقيقة الإلهية في ذاتها 
كان الثالوث محاولة لنقل وترجمة هذه الفكرة اليهودية إلى الثقافة والسياق 
الهلنستي . إِنْ الله وفق شرح الاباء القبادوقيين» هو الجوهر الذي لا يمكن 
إدراكه (512ت©) والذي يقح كماما خارج قدرة العقل البشريء. ولكننا نعرف الله 
عبر ثلاثة تجليات وتمظهرات هي «الأقانيم» ( 12 : الأب (مصدر 
الوجود)ء والكلمة (المتجسدة في المسيح) والروح التي نجدها داخل أنفسنا. 
إن كل «شخص» («همه5) (والمشتقة من (56555028) اللاتينية» والتي تعني 
«قناع») من الثالوث هو تجل جزئي للجوهر المقدس الذي لا يمكننا عرق 
قدّم الآباء القبادوقيون تحويرات على مذهب التثليث» فمن خلال التأمل 
تنبّهوا إلى حقيقة أن الله لا يمكن أن يُحصر في عبارة دوغمائيةء كما إن 
التأمقل أوصل المسيحيين إلى أنْ «إخلاء النفس» حاضر فى قلب الثالوث؛ 
فالأب يخلي نفسه بلا توقّفء لينتقل كلّ شيء إلى الكلمة» وعندما تُنطق 
«الكلمة. لا يعود للأب «أنا» ويبقى إلى الأبد صامتاً ومجهولاًء كذلك 
فليس للكلمة «أنا» خاصة بهاء فهي ببيساطة ال «أنت» (ناهط1) بالنسبة إلى 


7ه ؟ 


الأب. والروحُ هي ال«نحن» بالنسبة إلى الأب والابن”'؟ عبّر مذهمب 
التذليثك عن قيم المؤسسات التعليمية المتمثلة في فيم الانضباط والاحترام 
وإنكار الذات». والتى عارض بها الأساقفة الأرستقراطيون الحدّة المسيحية 
الجديدة» التي كان الأساقفة الباقون» مع الأسفء مستعدين لاعتناقها . 


أعطى قسطنطين الأساقفة سلطات جديدةً لممارسة القوة الإمبراطورية» 
وكان بعض الأساقفة. من أبناء الطبقات المتواضعة بخاصة.ء يسعون بشْدّة 
لتولي أبرشية أو أسقفية». بالشدة نفسها التي يتنافس بها السياسيون اليوم على 
مقاعد البرلمان”*'؟ قام البعض منهم بانقلابات للوصول إلى هذا الهدفء 

عير السيطرة على الكنيسة في الليل وإغلاق أبوابها في أثناء مراسم الرسامة 

غير الشرعية”'"*. يشتكي المؤرّخ بالاديوس (001180315) قائلاً: «في أيامناء 
ا وجا أنهم أساقفة» وهم من سلالة وضيعة فشلت في الحصول على 
المال والقوة العسكرية واسغدرت فى البيحسى تعر الشخاضب المفة 0 
غرف هؤلاء ب«الأساقفة الطغاة» أعدرة 1 اح , كانت كلمة «تيرانوس» 
(ومصصهء15) في بلاد الإغريق القديمة تعني الرجل القوي الذي يستولي على 
القوة والسلطة عبر العنف غير القانوني؛ في الإمبراطورية الرومانية المتأخرة» 
أصبح للكلمة ارتباط بالفوضى وسوء الحكم والقسوة والغضب المنفلت””© 
عندما أصبح ]ا تكاصييو سو أسقناء أطلق عليه خصومه لقب الطاغية (غصهة:59) 
لأنه»ء بحسب ادّعائهمء لم يكن يسعى للدفاع عن العقيدة وإنما كان مندفعا 
نحو طموحه الشخصي. وقد وُصف بأنه «مهتاج وحادّ مثل طاغية» عتدما 
حكم على الآريوسيين بالسجن» والجلد بالسياط والتعذيب». فضلاً عن أنّ 
حاشيته كانت تضم «العسكريين وضباط الحكومة الإمبراطورية»””"© 
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ره ؟” 


الواضح أن المسيحية قد اكتسبت تدريجياً سمات الإمبراطورية» ولم تكتسب 
الأفي اطورة نسات المسحية. 


في أواخر القرن الرابع» أصبحت الاضطرابات أمراً معتاداً في حياة 
المدن الرومانية؛ فقد كانت القبائل البربرية تهاجم حدود الإمبراطورية 
باستمرارء وانتشر النهب في الأريافء وأصيح اللاجئون يتوافدون إلى 
الجدو 5 علق الأكععتلاظ السكاتىء وتشكى الأمراضى» واليطالة واؤفياذ 
الضرائب فى المدن حالةً من التوتّر الذي كان يقس معنب اخيانا. ولك 
الأباطرة كانوا يساجة إلى اليش لحماية الحدود» فل يكن هناك ما يكفي 
من القوات العسكرية لقمع الثورات» وهكذا قام الأباطرة بتوكيل الأساقفة 
بمهمة ضبط الحشود”*" فقد كتب بطريرك أنطاكية إلى زميله: «إن من 
واجبك كأسقف أن تمنع وتضبط كل التحركات التي يقوم بها الغوغاء»'""© 
كما قام أسقف سوريا بالاعتماد على الرهبان المحليين للعمل في مطابخ 
الحساء والمساعدة فى حمل النقاللات» وأعمال المستشفيات» وحفر القبور. 
كان هولاء الرهبات مسيويين. عندا من قبل الناسع. خناصة عن فقر السدثه 
الذين كانوا يعجبون بإدانة الرهبان الشديدة للأغنياء. وهكذا بدأت الكنيسة 
بضبط الاضطرابات» وهو الأمر الذي تطلب مهارات عسكرية. 


على خلاف رهبان أنطونيوس المصريين» لم يكن لرهبان سوريا اهتمام 
بمحاربة شياطين الغضب . وكانوا يعرفون ب«الرعاة» (زهكاةه8)» ولم يكن لهم 


ا 


مساكو + بل كاتوا يفيؤكرة فى الجبال» ويعتاكيون ضلى النباغات البريو”© جان 
أحد أشهر هؤلاء الرعاة هو ألكسندر الذي لا ينام (ووع1صءة51 عط معلصمعع1م), 


الذي ترك مجتمع الرهبان لأنه لم يكن يوافق على امتلاكهم للممتلكات 
والعقارات. لقد تشرّب تماماً روح مرحلة ما بعد جوليان التي كان شعارها 
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المي 


اليس مرة أخرى»». وكان أوّل فعل لهء بعد خروجه من عزلته التي استمرّت 
لسبع سنوات في الصحراءء هو حرق أكبر معبد في القرية الوثنية. ينبغي أن 
لا يكون هناك أدنى تسامح مع رموز الدين القديمء الذي يشكّل تهديداً 
على أمن الكنيسة. عندما جاءت جماهير الغوغاء لقتله. تلا عليهم موعظة 
بليغة فتحوّلوا جميعاً إلى المسيحية من فورهم. إن الأمر المكرّس في حياة 
الرهبان هو «التحرر من الرعاية»» ولكن رهبان ألكسندرء. بدلا من العمل 
لأجل توفير معيشتهم كما فعل رهبان أنطونيوس» كانوا يعيشون على 
الصدقات ويرفضون العمل. وبدلاً من أن يتحكموا فى الغضبء» تركوا له 
العنان0*"؟ خلال ثمانينيات القرن الرابع» شكل الرهبان مجموعة مكوّتة من 
مُصَلّ وبدؤوا رحلة لمدّة عشرين عاماً على طول الحدود الفارسية» 
يغنون طول الوقت دون توقفاف استجابة لأوامر بولس ب«الصلاة دون 
انقطاع»”*"' كان سكان القرى في الجهة الثانية من الحدود يُصابون 
بالرعب حين يترنم الرهبان المتجؤّلون بالترانيم المرعبة التي تندد بالوثنية. 
والتسوّل العدواني جعلهم عبئاً لا يُطاق على هذه المجتمعات القروية التي 
بالكاد تعيل نفسها عندما كانوا يصلون إلى مدينةء كانوا يجلسون فى 
الساحة العامةء وكانوا يجتذيون حشودا من فقراء المدن الذين 100000 


ليستمعوا نه إدانة الرهبان للأغنياء . 


كان البعض يحترم الرهبان لكونهم يعبّرون عن القيم المسيحية بطريقة 
مطلقة» وبالنسبة إليهم كانت قسوة ألكسندر على الوثنيين وعدم تسامحه معهم 
دليلاآ على إيمانه العميق بأنْ المسيحية هي الدين الصحيح الوحيد. بعد حكم 
جوليان» أصبح المسيحيون يُعرّفون أنفسهم كمجتمع محاصرء وكانوا 
يجتمعون حول مقابر الشهداءء» يستمعون إلى قصص معاناتهم» ويحفظون في 
داخلهم ذكرى اضطهاد جوليان». ويرسخون شعورهم بالمظلومية. لم يكن 
لدى كثيرين منهم وقت ليضيّعه في التسامح المهذب الذي يمارسه الأساقفة 
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الحم 


الأرسغراطيونة”* والمغابد الوثية الى كانت ترم لقثرة النشاط القصضيرة 
للوثئيين» بدت وكأنها خطرٌ قائم لا يمكن احتماله أكثر من ذلك. وفوق ذلك 
كلهء كان الأباطرة مستعدين الآن لاستغلال شعبية الرهبان وترك المتعصبين 
يخرّبون العالم الوثني. قام الأباطرة بفرض السلام المسيحي بالعنف الذي 
فرضوا فيه السلام الروماني. 


كان ثيودوسيوس الأول (1 هدنوه15604) الذي حكم بين 545" 746م)ء 
قد تحوّل إلى المسيحية حديثاًء وكان رجلاً من أصول إسبانية متواضعة. كان 
جندياً مميزاً تمكن من تهدئة منطقة الدانوب ووصل إلى القسطنطينية في عام 
م مصمما على تنفيذ صيغته العدوانية للمسيحية في الشرق. فقد كان هو 
من استدعى مجمع القسطنطينية الذي جعل من عقيدة نيقيا الأورثوذكسية ديناً 
رسمياً للإمبراطورية في عام ١74م.‏ ساعد الأرستقراطية الرومانية حين ناسبه 
ذلك. ولكنه ركز على رجل الشارع وقرر أن يبني فوته على أساس استمالة 
سكان المدن والعوام عبر رهبانهم المحبوبين. لقد أمكنه أن يلتقط الفائدة من 
تدمير المعابد الوثنية؛ كانت زوجتهء أيليا فلاسيلا قد اشتهرت فى روما عبر 
قيادتها لحشد من النساء النبيلاات لمهاجمة المزارات الوثنية . في عام 4م 
أعطى ثيودوسيوس الأول الرهبان الضوء الأخضرء فقاموا بمهاجمة المعايد 
والمزارات الوثنية في القرى؛ وبتواطؤ من الأسقف المحليء» قاموا أيضاً 
بتدمير كنيس يهودي فى مدينة الرقة على ضفة نهر الفرات. حث الخطيب 
الوثتى لببانيوس (5اأصمقط 1ن1) الإمبراطور على محاكمة هؤلاء الرهبان «ذوي 
الأردية السوداء» باللصوصية والعنف. ووصف للإميراطور «الخراب التام» 
الذي لحق بالقرى بعد هجماتهم الشريرة للمعايد «بالعصي والحجارة 
والقضبان الحديديةء وأحيانا بأيديهم وأرجلهم». لم يكن لدى الكهنة الوثنيين 
أي خيار سوى «البقاء صامتين أو الموت'*' كان الرهبان هم الطليعة 
الرمزية للتنصير العنيف. كان صوت تراتيلهم كافياً لجعل حاكم أنطاكية يفض 
مجلسه ويهرب من المدينة. وعلى الرغم من أنه لم يكن ثمة «رعاة» في 
جزيرة منورقةء فإِنْ قائد المجتمع اليهودي هناك رأى في منامه في عام 5114م 
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أن كنيس الجزيرة قد تحهوّل إلى غيراب ورأيى الرعباث يعفوث العراتيل على 
أنقاضه. بعد بضعة أسابيع ذُمّر الكنيس» ليس على يد الرهيان» بل على يد 
عضن السكات الميطليين المسحية النصس سس 


عارض بعض الأساقفة أعمال التخريب» ولكنهم لم يستمروا في 
الاعتراض طويلاً ولأن القانون الروماني كان يحمي الممتلكات اليهودية» 
فقد أمر ثيودوسيوس الأسقف الذي حرّض على إحراق كنيس الرقة بأن يدفع 
ثمن إصلاحه. ولكن أسقف ميلانء أمبروز (6+056صة) (789 - /اة ام)ء. 
أجبره على إلغاء المرسومء ذلك أن إعادة بناء الكنيس ستكون إهانة للدين 
الصحيحء كما فعل جوليان عندما حاول أن يعيد بناء الهيكل اليهودي”05) 
أصبح تنصير الإمبراطورية يعنيى» بشكل متزايد» تدمير هذه الأبنية المقدسة. 
في عام ١7”9ء‏ بعدما سمح ثيودوسيوس لأسقف الإسكندرية ثيوفيلس باحتلال 
معيد ديونيسوسء. قام الأسقف بنهب كل المعايد في المدينة»ء وقام 
باستعراض الكنوز المسروقة لإهانة الوثنيين”**؟ وفي المقابل» قام وثنيو 
الإسكندرية بالتحصن في معيد سيرابيس المذهل مع بعض الرهائن 
المسيحيين» حيث مارسوا عليهم الاضطهاد ذاته الذي كان يمارسه 
الإمبراطور ديوكلتيانوس على المسيحيين : 


«لقد أجيروا على تقديم القرابين على المذبح أمام النار الموقدة؛ وتم 
تعذيب الرافضين منهم حتى الموت» وتم تعليق البعض على المشانق» 
وتم قطع أرجل البعض الآخر ورميهم في كهوف قديمة داخل المعبد» 
كانت مصممة لتستقبل دماء الأضاحي وبقية الفضلات من المعبد)»090) 


عندما سمع قائد الوثنيين صوت الرهيات وهم يغنون على مسافة من 
المعبدء أدرك أنه هالك لا محالة. وفي الحقيقة» تم تدمير المعبد من قبل 
جنود الإمبراطورية بأمر من اللأسقف»ء ولكية أصبح ظهور الرهيان بعد ذلك 
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عض 


حاملين رفات يوحنا المعمدان وجالسين القرفصاء على أنقاض المعيد إحدى 
علامات النتضار المسيوية””*؟ وآضيب كثيروة من الوثتييخ بالصدمة من هذه 
الحوادث وتحوّلوا على القوو إلى المسيحية, 


أقنع نجاح هذه الهجمات ثيودوسيوس الأول بأن الطريقة الأفضل 
لتحقيق إجماع أيديولوجي في الإمبراطورية هو منع طقوس القرابين والعبادة 
الوثنية وإغلاق المزارات والمعابد الوثنية القديمة. وقد عبر ابنه وخليفته 
اركاديوس (كدنقدهة) (الذي حكم ما بين 7965 - 08٠5م)‏ عن هذه السياسة 
باختصار: «عندما يتم هدم وإزالة المعابد. فإن الأساس المادي لكل 
الشوغيلات والشرافات سيد ولغ 280 وقد حتٌ الأرستقراطيين المحليين على 
ترك المتعصبين يخربون المعايد الوثنية ليفبعوا أن الآلهة الوثنية لا يمكنها 
الدفاع حتى عن بيوتها وكما لاحظ أحد المؤرخين الحديثين: «كان 
الإسكات. والإحراق» والتدميرء هي أشكال اليرهان اللاهوتي! وعندما 
انتهى الدرسء قام الرهبان والأساقفةء والقادة العسكريون والأباطرة» 
بإخراج العدو من الميدان»”*2) 


كان أوومليوس أغسطظيتوس (54126تاعتالك تاتاءعنا4)ء أسقف عنابة في 
شمال أفريقياء هو من منح المشروعية والمباركة للعنفف المسيحي 
الاإمبراطوريء فقد اكتشف عبر خبرته الواسعة أن الحروب والمعارك تودّي 
إلى تغييرات عزيزة51* فقد كعب بعد غدمسة وعشرين غاماً من هدم وكلاء 
الإمبراطور هونوريوس للمعابد والمزارات الوثنية في قرطاج عام 7”949م, 
سائلاً : «كيف لنا ألا نرى كم ازداد عدد أتباع المسيح!0”''' عندما قام رهبان 
دوناتوس بإعلان العصيان والتمورّد فى الريف الأفريقى فى تسعينيات القرن 
الرابع» وقاموا بتدمير المعابد ومهاجمة أملاك النبلاء» أعلن أغسطينوس عن 
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يلف 


رفضه لاستعمال القوة ضدّهمء ولكنه أدرك بسرعة أن صرامة المراسيم 
الإمبراطورية هي ما يمكن أن يردعهم ود يعيدهم إلى حظيرة الكنيسة . ليس م 
المصادفة إذاّ أن يكون اس هتوس هو من طوّر نظرية «الحرب العادلة»» 
التي شككلت لاسن لكل الأفكار المسيحية التالية حول هذا الموشوع 7 
لمن ميف خاي سقف أبس دحوم أن مكينسا ويكونوا 
سلبيين في مواجهة الأفعال الخاطئة”"*؟ ليس 1 القتل هو ما يجعل من 
العنف #تريرا: وإنما عي دوافع الطمع. والكراعية والطموح التي تحر م 
يمكن أن يكون العنف 2 إذا كان ناشئاً عن إرادة الخير - وعن بج الامشمات 
الصادق بيجلب النفع والخير للعدو - ويجب أن يُمارس العنئف بالطريقة نفسها 
التي يمارسها المعلّم حين يضرب تلميذه لمصلحته”*"؟ ولكن القوة يجب أن 
تمارس من قبل السلطة المناسبة”**؟. فالفرد» حتى حين يستعمل القوة للدفاع 
عن نفسه» سيشعر حجماً برغبة جامحة (115140) لإلحاق الأذى بمهاجمه. 
بينما يمكن للجندي المحترف» الذي ينفذ الأوامر فحسب » أن يتعامل 
بحيادية مع عدوه. وعبر منع الأفراد من ممارسة العنف». فإن أغسطينوس قد 
أعطى الدولة القوة المطلقة. 


عندما توفي أغسطينوس في عام ٠57م»‏ كان البرابرة الفاندال (15ه4هه7؟) 
يحاصرون عنابة. خلال السنوات الأخيرة من حياته» كانت المقاطعات 
الغربية تسقط واحدة تلو الأخرى بيد القبائل البربرية» التى أسست ممالكها 
في جرمانيا وبلاد الغال. وفي عام »4٠١‏ قام ألاريك 0::دا4) وفرسانه 
القوطيون بنهب مدينة روما نفسها. واستجابة لذلك» قام ثيودوسيوس الثاني 
(الذي حكم ما بين )40٠ 5٠8‏ ببناء سور هائل لحماية مدينة القسطنطينية» 
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ؤوآ3[3ظ[ظ«ىضظ؟ظ”> 


ولكن أحلام البيزنطيين كانت قد انتقلت إلى الشرق منذ مدة بعيدة» وكانوا ما 
يزالون يحلمون بتكرار إمبراطورية قورشء» ولذلك فقد كان بإمكانهم تحمّل 
غخسارة ووها القديية هن دون اشعاء في" فيدؤلف أووويا الشربية إلى 
مناطق مهملة بسبب ضعف الرقابة الإمبراطورية عليهاء ولوهلة بدا وكان 
المسيحية ستنتهي في أوروبا الغربية. ولكن الأساقفة الخرسينخ تولوا مهمة 
الضباط الرومانيين» وحافظوا على نظام شكلي في بعض المناطق. وتدريس 
ورث الباباء أسقف روماء الهالة الإمبراطورية. أرسل البابا الميشّرين إلى 
الممالك البربرية الجديدةء وتمكن المبشّرون من تحويل الأنجلو - ساكسون 
في بريطانياء والفرانك في بلاد الغال إلى المسيحية. خلال القرون التالية» 
أصبح البيزنطيون ينظرون بازدراء واستخفاف متزايديّن تجاه المسيحيين 
«البرابرة». ولم يقبل البيزنطيون ادّعاء الباباوات بأنهم» باعتبارهم خلفاء 
القديس بطرس» هم القادة الحقيقيون للعالم المسيحي . 


في بيزنطة» تجددت النقاشات والجداللات حول طبيعة المسيح بحذة 
أكبر من السابق. ربما هذه النزاعات» التى تعبّر عن نفسها دوما بطريقة 
غنيفة» سببه الحماسة الديفة للسقيدة السحيسة. كقد كان الأساكقة عا يزالوث 
يبحثون عن طريقة للتعبير عن رؤيتهم للبشرية» الضعيفة والهشة والدنيئة 
أساساًء والتي يمكنها أن تصبح بطريقة قنة ها عقدسية وإلهية أيقياً. غير أن 
النقاشات كانت تتجدد بالوتيرة ذاتها مع السياسة الداخلية للإمبراطورية. كان 
قادة هذه الجدالات هم «الأساقفة الطغاة»» بطموحاتهم العالمية وذواتهم 
المتضخمةء وكان الأباطرة باستمرار يزيدون الطين بلة. كان ثيودوسيوس 
الثاني يُناصر الرهبان بدرجة أكبر مما فعل جذه. وكان أحد المحميين من 
قبل الإمبراطور هو نسطورء بطريرك القسطنطينية» الذي كان يؤكّد أن للمسيح 
طبيعتيوء واحدة بشريةء وأخري إلهية""* وبيما كانت غقيدة ثيقيا ترئ أن 
البشرية والألوهية هما حقيقة واحدة متطابقة» كان نسطور يؤكّد أن هاتين 
الحفيتتين لا يمككن أن ترجدا فى 1ل ذاته معاً. كانت حجة نسطور دقيقة 
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وعميقة » وربما لو جرت هذه النقاشات في سلام» ومن دون تعصّب» لكانت 
المسألة قد خحلت. ولكن كيرلس (981©) بطريرك الإسكندرية» المتلهف للحدٌ 
من صعود نجم نسطورء اتهمه بالهرطقةء» وحاجج كيرلس أن الله عندما تجسّد 
في المسيح كي ينقذ البشرية» فإنه بالتأكيد لم يقطع نصف الطريق كما يدّعي 
نسطورء وإنما تجسّد في بشريتنا بكل صفاتها الجسدية والفانية. في مجمع 
إفسوس (١557م).‏ الذي عَقدَ للبت في هذه القضية» انهم كله الطرفين الآخر 
بالطغيان والاستبداد. ادّعى نسطور بأنَ كيرلس قد أرسل حشوداً من «الرهيان 
التصصبيةة لمياجمهة: عي اقطر إلى فعيية عتراس معسلهين لسماية 
يق لم يحترم المؤرّخون المعاصرون لتلك المرحلة كلا الطرفين» 
واعتبروا نسطور المحرّضاً» وكيرئس «متعطشاً للقوة»'*' وفي رأي 
بالاديوس» لم يكن هذا نزاعاً مذهبياً حقأء فقد قام هؤلاء الرجال «بتمزيق 
الكنيسة إربا لورضاء رغباتهم في الوصول إلى المناصب الكنسية 
والسيادة الكنسية)»0١٠٠‏ 


في عام 5:59م.» حافظ أوطاخي (65طع859)» الذي كان رئيس دير 
للرهبان في القسطنطينية» على القول إن للمسيح طبيعة واحدذة (ؤونولتط2 0مه13/1) » 
ذلك أن بشرية المسيح قد تألهت ماما حتى أصبحت مختلفة اختلافاً 
افا عدا واتهم معارضيه ‏ اكهاما غير دقيق ‏ ب«النسطورية». حاول 
فلافيان (صةذ:ة21). الذي كان أسقف أوطاخي» أن يُسوّي المسألة ولكن 
أوطاخي كان مقرّباً من الإمبراطورء وأصرّ على تحويل القضية اللاهوتية 
إلى قضية قانونية”'٠'؟‏ وكانت النتيجة قيام ما يشبه الحرب الأهلية بين 
المذاغهفب» حيث شكّل الإميراطود والرهيان تحالفاً «غير مقدّس» ضد 
الأساقفة الأكثر اعتدالاً عحقد المجمع الثاني في إفسوس في عام 5149م 
ليحلّ مشكلة «الطبيعة الواحدة»ء وكان يرأس المشيع لالأسقف الطاغيةة 
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ديوسقورس (013:ه21060)» بطريرك الإسكندرية. الذي كان عازماً على 
استغلال المجمع ليجعل من نفسه كبير أساقفة الكنائس الشرقية. ولزيادة 
الأمر سوعاء جلب ثيودوسيوس الراهبّ برسوما (25022ة82) وجماعته إلى 
مجمع إفسوس»ء كان الهدف المعلن من ذلك هو تمثيل «كل الرهبان 
والمسيحيين الصالحين فى الشرق» ولكن الهدف الحقيقي كان تدعيم موقف 
الإميراطور”””''' قبل عشرين عاماًء كان برسوما وعصابته من الرهبان 
يكررون حملاات يشوع في فلسطين وشرق الأردن» ويهدمون المعابد 
اليهودية في طريقهم.ء وفي عام 57م قاموا بقتل المحجاج اليهود في جبل 
الهيكل فى القدس. سيشتكى فحاياء ينه لأهشقا: القد رسكل آلاف 
الرهياة لمهاجمغها»: االقد دقري سوريا لهاك إنه مسرم وقافل 
الى 212 


عندما وصل المندوبون إلى إفسوس. كانت حشود الرهبان تعترض 
وتهاجم خصوم أوطاخي: 

«كانوا يلاحقون الرجال» في السفنء» والشوارعء وفي المنازل» وفي 
الكنائس أيضاً حيث كانوا يصلون» وكائوا يُطاردون الفارين منهم ؛ وبكل 
الحماسة المتعصّبة» كان يبحثون وينقبون في كل مكان. حتى ة في الكهوف 
والحفر»”؟ ١‏ 

اعتبر هيلاري من بواتييه (61:5اذه2 6ه 13111329)» المبعوث من قيل الباباء 
نفسه محظوظاً لأنه نجا من هؤلاء الرهبان» وتعرّض الأسقف فلافيان 
للضرب بشدة حكن أنه مات يعد ذللك نمِدّة قصيرة معائرا يجرو٠ة.‏ لم يسمح 
ديوسقورس لأي صوت معارض أن يرتفع خلال المجمع» واستدعى القوات 
الؤمبراطورية في وقت التصويت . 

في السنة التالية» مات ثيودوسيوسء. وفقد الرهبان بموته الدعم 
الإمبراطوري الذي كانوا يحظون به» أقيم مجمع جديد في خلقيدون في عام 
5 لمواجهة ما جرى في مجمع إفسوس الثاني ولإيجاد لااهوت معتدل على 
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أرضية مشتركة بين الجميع”*'' وأصبح كتاب البابا ليوء الذي يعلن عن أن 
المسيح هو إله تماماً وبشر تماماء هو العقيدة الأورثوذكسية"''؟ تم خلع 
ديوسقورس؛ وضبط حركة «الرعاة» الرهبان في سوريا ومن الآن فصاعدا 
أصبح على الرهبان أن يبقوا في الديرء وتم منعهم من المشاركة في الشؤون 
الدنيوية والكنسية» وأصبح الأسقف المحلي هو المسؤول عن الرهبان إدارياً 
واقتصادياً ولكن مجمع خلقيدون الذي اعتُّبر انتصاراً للقانون والنظامء كان 
في الحقيقة انتصاراً للإمبراطور. في بداية القرن الرابع» كان المسيحيون 
يستنكرون وجود القوات الإمبراطورية في الكنائس باعتيارهم يدنسون 
الكنيسة؛ ولكن بعد ما حصل في مجمع إفسوس الثاني أصبح الأساقفة 
المعتدلون يطلبون من الإمبراطور أن يتولى السيطرة بنفسه. بناء على ذلك» 
تم تشكيل لجنة من تسعة عشر عضواً من قادة الجيش وكبار المسؤولين 
المدنيين في الإمبراطورية لتروؤس مجمع خلقيدونء وتنفيذ اللأجندة المرسومة. 
وإسكات المعارضين كافة». وكرضن ما يرونه ستعييدا ومنذ ذلك الحين» 
أصبحت الكنائس «الخلقيدونية» تُعرف في العالم المتحدّث بالسريانية ياسم 
«الملكانية» (346116). أي كنائس الملك أو الإمبيراطور. فى كل 
الأميراطوريات السابقة: كانت الطبقة الحاكمة تتيتى ديئاً معمايزا عن دين 
جماهير الرعاياء ولذلك فقد بدا إن محاولة الأباطرة المسيحيين فرض 
لاهوتهم على الرعايا هو نوع من مخالفة السابقين. تبنى معارضو المسيحية 
الإمبراطورية عقيدة أوطاخي في «الطبيعة الواحدة للمسيح» كنوع من 
الاحتجاج. في الحقيقة» فإن الاختلاف اللاهوتي بين «الطبيعة الواحدة» 
و«عقيدة نيقيا» ا كبيراً» ولكن عقيدة «الطبيعة الواحدة» أصبحت تدلّ على 
التقاليد المسيحية الأخرى التى ترى أنّ الكنائس الملكانية قد عقدت تحالفاً 
«غير مقدّس» مع القوى الأرضية الإمبراطورية. 

كانت النقاشات حول طبيعة المسيح محاولة لبناء رؤية كليّة للحقيقة» 


باعتبارها حقيقة واحدة من دوت انقسام بين العالم المادي والروحي أو بين 
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الإلهي والبشري. كان الإمبراطور جستنئيان (مهنتهناود1) (الذي حكم ما بين 
يفك 56هم) يعتقد بضرورة وجود تناغم بين الكنيسة والدولة. وانسجام 
ووفاق يتأسس على مبدأ تجسّد الكلمة في المسيح البشري”””'' وكما أن 
الطبيعتين ‏ الإلهية والبشرية ‏ قد اجتمعتا في شخص واحدء فينبغي ألا يكون 
هنالك فصل بين الكنيسة والإمبراطورية في المجتمع البشري أيضاً؛ قمعا 

سيّقيمان مملكة اللهء التي ستعمّ العالم كله قريباء ولكن بالتأكيد»ء كان هناك 
فارق هائل بين مملكة المسيح والدولة البيزنطية. 


كلما اقترب زحف البرابرة من أسوار القسطنطينية» أصبح جستنيان أكثر 
حماسة لاستعادة الاتحاد المقدّس عبر فرض سيادة «[مبراطورية الكئيسة». 
وكان سعيه المستمر لقمع المؤمنين ب«الطبيعة الواحدة» دا في توحد سكان 
فلسطين» وسورياء ومصر. لقد أعلن جستنيان أن اليهودية لم تعد ديناً معترفاً 
به في الإمبراطورية ولم تعد جزءاً من السلام الإلهي : و ضبح أليهوه ممتوعين 
الآن من العمل في المكاتب العامة. كما أصبح استعمال ا معتوخا في 
المعايد. في عام 078مغ2 أعطى جستنيان مهلة من ثلاثة أشهر للوثنيين 
ليتعمّدوا في الكنيسة. وفي العام التالي. أغلق الأكاديمية التي أسسها 
أفلاطون في أثيناء وأمر أن ثُبنى جميع الكنائس» في جميع مقاطعات 
الإمبراطورية من المغرب إلى الفرات» على طراز كنائس القسطنطينية» لتعبر 
عن وحدة الإمبراطورية. بدلاً من أن تقدّم التقاليد المسيحية بديلاً للعنف 
الإمبراطوري. وهى التقاليد التى بدأت أصلاً كاعتراض على الاضطهاد 
البيوئ للامبراطورية أصيصت الآن آداة تالمكم الروماتي العدوانى : 

في عام ٠01مء‏ بدأ الإمبراطور الفارسي كسرى الأول (1 #«معقتاطع1)ء 
بتحويل مملكته المريضة إلى عملاق اقتصادي في المنطقة» في إصلاح اعتمد 


على التعريف الكلاسيكى للدولة الزراعية2340: 


«يعتمد الحكم الملكي على الجيش؛ ويعتمد الجيش على المال؛ 
ويعتمد المال على ضرائب الأراضي؛ وتعتمد الضرائب على الزراعة. 
تعتمد الزراعة على العدل؛ ويعتمد العدل على نزاهة المسؤولين» وعلى 


(/ا١ )١‏ .213-215 .تزجح ,كء :ع1 أهنجة«اء2820 4نجه كمددء 1 أهء71510«1ط «ترع11:2010 عتمانجهجنز8 ,لاع هم0صوع1/1 
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ذذى(_ٍظ» 


نزاهة و داقية ويقظة أ للك "للف 


ابتكر كسرى طريقة أكثر فعالية لجمع الضرائب واستثمر الكثير في نظام 
الري في بلاد ما بين النهرين. وهو ما تجاهله الملوك الغرمنى السايقون. 
وأمكنه بهذا الدخل المالي الكبير أن يُنشئ جيشاً محترفاً. أصبحت الصسرت 
مع روما المسيحية حتمية.ء» خاصة وأن كلتا الإمبراطوريتين كانت تطمح 
للسيطرة على المنطقة. استعمل كسرى القبائل العربية لحماية حدوده 
الجنوبية» وقام البيزنطيون أيضا بتعيين الغساسنة ‏ على الرغم من أنهم كانوا 
يؤمنون بالمسيحية القائلة ب«الطبيعة الواحدة للمسيح» ‏ لحماية الحدود عبر 
معسكرهم الشتوي بالقرب من دمشق 

في مملكة كسرىء لم يكن هناك أدنى تسامح مع المتمردين بغض النظر عن 
انتمائتهم الديني: على مقربة من المتمردين يحذر الملك بأنه : «سيقتل كل من 
يستمر في التمرد عليه» سواء أكان زرادشتياً أو يهودياً أو مسيحياً»” “1 بقل 
معظم الممالك الزراعية. لم يكن الملك مهتماً بفرض دينه على رعيّته ؛) حتى 
الزرادشغيةء التي تبنّتها إمبراطورية داريوش» كانت محصورة في إطار النخبة 
الأرستقراطية. بينما كانت الرعية تختار أي دين تريده» فقد عاش كل من 
المسيحيين واليهوة والوتتين في شحتيعات خاضة يهم» وحكموا بحسب 
قوانينهم وأعرافهم. وقد بقي هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي قائماً في الشرق 
الأوسط نحو ألف عام. بعد وفاة كسرى». قامت حرب أهلية في فارس وتدخخل 
الإمبراطور البيوتطي موويس لوضيع الشابه كسرى الثاتي (الدي سكم ما بين 241 
-578م) على العرش . ابتعد كسرى الثاني عن النبلاء الفرس» وأحاط نفسه 
بالمسيحيين » ولكن عظمة بلاطه بقيت مضرباً للمثل في ممالك الشرق الأأوسط 
لقرون تالية. تابع كسرى الثاني إصلاحات أبيه» وجعل من بلاد ما بين النهرين 
منطقة حيوية وغنية ومبدعة. أصبح المجتمع اليهودي في المدائن (بالقرب من 
بغداد الحديثة) هو العاصمة الثقافية والروحية ليهود العالمء كما أنْ مدينة نصيبين 
أصبحت مركزاً ثقافياً آخر بوجود دارسي النصوص المقدّسة المسيحية فيها'١١)‏ 
وبينما كانت آفاق بيزنطة تضيق» كان أفق الفرس يتسع أكثر وأكثر . 


(0 المصدر نفسه» ص>155١.‏ 
اذلف .66 .ص و.قلط1آ نص رآ بوامعومطع1 
١0‏ 6)المصدر نفسه.» ٠5١-560١ا2)‏ و 

.173-14 .جح ,200-1000 12ل نرطزىنء ص12 هتته بأجر ده 1 :51271200 :/0) تعدو ءع777 [0 1156 7716 .12قام20 8 


يض 


عندما قتل حليفه موريس في انقلاب عام ١٠5م»‏ استغل كسرى الفرصة 
ليحرّك جيشاً كبيراً للحصول على الغنائم والعبيد من بيزنطة. وعندما اعتلى 
هرقل العرش في انقلاب آخرء بعد أن كان حاكماً على شمال أفريقياء قام 
كسرى مرّة أخرى بهجوم كبيرء واستولى على أنطاكية (577م)» وأجزاء 
واسعة من سوريا وفلسطين (515م). ومصر 1102م وفي عام 75م تمكن 
الجيش الفارسي من محاصرة القسطنطينية» غير أنْ هرقل تمكن بجيشه 
الصغير المدرّب من عزيمة القوات الفارسية في آسيا الصغرى» بل وتمكّن من 
غزو ا الفارسية» وهابتم الأملاك والجحتارات عبى المسهية للليلاء 
الزرادشتيين ودمر معابدهم قبل أن يُضطر إلى الترابعةه قتل كسرىء الذي 
أهين 55 الهجوم. على يد وزيره في عام 00 أصبحت حمللات هرقل 
الحربية أكثر دينية من أي وقت مضى» وأصبحت العلاقة بين الكنيسة 
والاميراطوزية أكعر تداغيلة بالفاكيده فالسيسية شسها أصيصت تحت الخطر 
في أثناء حصار القسطنطينية. وعندما تم إنقاذ المدينة» نُسبّ النصر إلى 
مريم» أم المسيحء والتي كانت تُرفع أيقونتها فوق أسوار المدينة لردع 
الأعداء. 


في أثناء الحروب الفارسية» استطاع أحد الرهيان إنهاء النزاعات حول 
اللاهوت المسيحي أي ! أكد ماكسيموس (2215ل:312) (080 - مم0 بأن 
هذه المسائل لا يمكن أن تحل , بصيغ لاهوتية نظرية : ف«التألّه» يمكن اختباره 
ومعايشته في «القربان ا 7 وفي التأمّل» وفي أثناء عمل الخير. إن 
هذه الشعائر التي تُمارس بشكل جماعي وبانضباط هي ما علّم المسيحيين أن 
يدركوا أنه من المستحيل التفكير ب«الله4 بمعزل عن «الإنسان». إذا أخلى 
الإنسان نفسه من الحسد والعداوة التى تدمّر علاقته بالآخرينء فإنه 
سيستطيع» حتى في هذه الحياة» أن يتألّه: «يمكن لكل البشرية أن تصبح 
آلهية» وآث كاله بنعمة الله الذي أصبح إنساناً» كل إنسان في الطبيعة» ب 
وروحاًء يمكن أن يصبح إلهاًء جسداً وروحاً2١2‏ كل شخص» بالتالي» 
قيمة مقدسة. ولا ينفصل خبّنا لله عن حبنا لبعضنا البعض 01١9‏ بالتأكيد» 


)١(‏ :2هلممآ) «مدوء :هم 116 كنة#<اعده4ة رطادامة بوععلصة ‏ 1 ,42 ميعةط:47 ,كنتسندد ك1 
.4 .ص ,(1996 رع01111608 غ1 
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حضف 


فقد علّم المسيح أتباعه بأن الاختبار الحقيقي لحيّنا لله. هو أن نحبّ 
أعداءنا : 

«لماذا أمر المسيح بذلك؟ ليحررنا من الكراهية» والغضبء» والسخطء 

وليجعلنا جديرين بالنعمة العظمى ألا وهى الحب المطلق. ولا يمكننا 

أن نكتسب مثل هذا الحب إلا إذا اقتدينا بالله الذي يحبٌ جميع البشر 

بالتساوي. ويتمنى لهم الخالاص والوصول إلى معرفة الحقيقة» 

على خلاف الأساقفة الطغاة الذين كانوا يتنافسون على مكاسب الدعم 
الإمبراطوري» كان ماكسيموس ضحية للعنف الإمبراطوري». واضطر إلى 
الهرب إلى شمال أفريقيا في أثتاء الحروب الفارسية» وفي عام 11ام» تم 
إحضاره بالقوة 5 القسطنطينية» حيث تم سجنه بعد إدانته بالهرطقة؛ ومات 
بعد مذدّة قصيرة فى المنفى. ولكن». تمت تبرئته في مجمع القسطنطينية الثالث 
في عام م وأصبح معروقاً كأب للاهوت البيزنطي . 


كان مذهب التألّه يحتفل بالتحوّل الإلهى للإنسان هنا والآن» وليس فى 
العسعقبل البعيدة وله شك في أن «العالهمه كان قد تسل إلى تجرية معاقة 
عند بعض الأفراد المسيحيين. ولكن هذا الانتصار الروحى كان من الصعب 
عليه أن يماثل مذهب «الإيمان بالآخرة» الذي يروّج له الأباطرة و«الأساقفة 
الطغاة». بعد تحوّل قسطنطين إلى المسيحية» أقنع المسيحيون أنفسهم أن 
هذه الإمبراطورية هي مملكة الله» وهي التجلي الثاني للمسيح. ولم تكن 
كارثة مجمع إفسوس الثاني» أو التهديدات الحربية المستمرة على 
الإمبراطورية» لتهز إيمانهم بأنْ الإمبراطورية ستصبح مسيحية في جوهرهاء 
وسحتكبر رسالة المسيح عبر العالم. في تقاليد دينية أخرى. كان البشر 
يحاولون أن يخلقوا بديلاً ممكنا للعنف البنيوي للدولة» ولكن» حتى سقوط 
القسطنطينية في عام 557١م‏ على يد الأتراك. ظل البيزنطيون مقتنعين بأنَ 
السلام الروماني متوافق مع السلام المسيحي. لقد رخب المسيحيون بالرعاية 
الإمبراطورية بحماسة» من دون أن يصاحب ذلك نقد مستمر لطبيعة الدولة 


20 الكتاب المقدس. «إنجيل متى»» الأصحاح 5. الآية 55» و«الرسالة الأولى إلى أهل 
تيموثاوس». الأصحاح ”7ء الآية 4» و 
.(152251213012 طأتا0آ) 61 ,1 ,0ط 011 671114365) ,1/1270111115 


يفف 


ودورهاء وعنفها واضطهادها الحتميين!9١01)‏ 

في بواكير القرن السابع» كان كل من الفرس والبيزنطيين منهكين بسبب 
حروبهم من أجل السيطرة الإميراطورية. وكانت سوريا ضعيفة أصلاً يسبب 
الطاعون المدمّرء وازدادت ضعفاً. وخضع الفرس للحكم الملكيء 
وأصبحت جبهات الإمبراطورية ضعيفة جداً. وبينما كان الفرس والبيزنطيون 
ينظرون إلى بعضهم البعض بغضب وترقبء» كان الخطر الحقيقي ينبئق من 
مكان آخر. فقد تجاهلت كلتا الإمبراطوريتين العربّ ولم تنتبه إلى أن الجزيرة 
العربية كانت تشهد ثورة تجارية. كان العرب يشاهدون الحروب بين القوى 
العظمى عن كثبء. وكانوا يعرفون بأنْ كلتا الإميراطوريتين ضعيفة؛ وكان 
العرب على وشك خوض يقظة روحية وسياسية مذهلة. 
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ذف 


(لفصل (لسابع 


المعضلة الإسلامية 


في عام ١١٠5مء.‏ وهو العام الذي شهد اندلاع الحروب البيزنطية ‏ 
الفارسيةء كان التاجر المكئ فى الحجاز العربية يتلقّى الوحى فى أثناء شهر 
رمضان المقدّس . لعدّة سنوات ميته كان محمد بن عبد الله عفدل في غار 
حراءء خارج المدينة كل عام'' وهناك كان يصومء. ويمارس الرياضة 
الروحية» وكان يعطى الفقراءَ الصدقات وهو يفكّر ويتأمّل فى مشكلة قومه. 
قبيلة فريك : فل هده اباقع كآخ أآسلاف قيلة قريض يغيحوة نسياة عبس 
في صحراء شمال الجزيرة العربية» أما الآن فقد أصبحت القبيلة أغنى مما 
كانت تحلمء. وحيث إن الزراعة كانت مستحيلة في هذه الأرض المجدبة». 
فإن ثرواتهم قد نشأت من التجارة. كان البدو يعيشون لقرون حياءةً بسيطة 
تعتمد على رعي الأغنام وتربية الخيول والجمالء ولكنهم تمكنوا في القرن 
السادس من ابتكار السروج التي جعلت الجمال قادرة على حمل أحمال أكبر 
من ذي قبل. ونتيجة لذلك أصبحت قوافل التجارة من الهند»ء وشرق أفريقياء 
واليمن» والبحرين تمرّ عبر سهول الجزيرة العربية» مستعينة بالبدو ليدلّوهم 
على الطريق مروراً بعيون المياهء» للوصول بقوافلهم إلى بيزنطة وسوريا. 
أصبحت مكة محظطة لهذه القوافل. وبدأ القرشيون رحلاتهم التجارية إلى 
سوريا واليمن» حيث كان البدو يتبادلون البضائع في الأسواق السنوية حول 
الجزيرة العربية”"ا 


)١(‏ لقد ناقشت سيرة محمد وتاريخه في الجزيرة العربية بتفاصيل أوسع في: 
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نوف 


كان ازدهار مكة يعتمد أيضاً على موقعها كمركز للحجء ففي نهاية 
موسم الأسواقء كان العرب يتوافدون إلى مكة في شهر الحج لأداء الشعائر 
القديمة حول الكعبةء البناء القديم الماثل في قلب مكة. لم تكن العبادة 
والتجارة منفصلتين: فذروة الحج كانت مكل في الطواف سبع مرات حول 
الكعبةء» وهو ما يعكس دائرة السوق. ويعطى النشاظ التجاري عند العرب 
بعذاً ووحياً. بعيداً عن تجاحها الاستفتائي» فقد كانت مكة تعاتي آزمة 
اجتماعية وأخلاقية. فقد خضعت الروح القبلية القديمة للسوق الاقتصادي 
الناشيعء وأصبحت العائللاات تتنافس لأجل الخرية والمكانة. وبدلاً من 
مشاركة بضائعهم مع الآأخرينء وهو عآ كان أمرا آساسا لحياة القبيلة في 
الصحراءء فقد أخذت العائلات ببناء ثرواتها الخاصةء وأخذت الأرستقراطية 
التجارية الجديدة تتجاهل محنة فقراء قريش وتستولي على مواريث اليتامى 
والأرامل. كان الأغنياء في منتهى السعادة بثرواتهم وأمنهمء ولكن الفقراء 
كانوا يشعروت بالضياع والتشوّش . 

تغنى الشعراء بحياة البداوةء ولكنها فى الحقيقة كانت حياأة قاسية» 
بسودها العنافس القرس على الهواره التادرة. ولأث عياة البدو كاقت 
محكومة بأن يبقوا ذوها على حافة المجاعةء فقد كانت المعارك مستمرة دوت 
توققه زع القبائل للحصول على المراعي والفياة» وكاق القوو عقوم أساسيا 
لاقتصاد البدو. كان رجال القبائل في أوقات الفاقة يهاجمون جيرانهم 
وينهبون الإبل والماشيةء والطعام والعبيد. وكانوا يحرصون.ء في الوقت 
نفسهء على ألا يقتلوا أحداً في طريقهمء كي لا يجرٌ ذلك عليهم ويلات 
الثأر. لم يكن العرب» كما في معظم المجتمعات الرعويةء يرون في الغزو 
أي شيءٍ بغيض أو مستنكر؛ فقد كان نوعاً من الرياضة الوطنية التي تمارس 
بمهارة عالية وتخضع لقواعد متعارّف عليهاء وكان البدو يستمتعون في أثناء 
هذه الغزوات. وعلى الرغم من هذه الوحشيةء فقد كان الغزو هو الطريقة 
الأبسط لإعادة توزيع الثروة في منطقة لم تكن تمتلك ما يكفي الجميع . 

لم يكن لدى العرب اهتمام كبير بالقوى الخارقة للطبيعة ولكنهم أعطوا 
حياتهم معنى عبر صياغة قانون أخلاقي للفضيلة والشرف. وقد سمّوا هذا 
القانون الأخلاقي «المروءة»» وهو مصطلح تصعب ترجمته : فالمروءة تعضحن 
الشجاعةء والحلمء والقدرة على التحمّل. تستبطن المروءة جوهراً عنيفاًء 


لحف 


فقد كان على رجال القبيلة أن يثأروا لأي أذى يصيب أحد أفراد القبيلة. 
وكان عليهم حماية الضعفاء منهم». ومواجهة الأعداء. كان على كل فرد أن 
يكون مستعداً ليهبٌ للدفاع عن أقربائه» إن تعرّض شرف القبيلة للخطر. 
ولكن وفوق ذلكء كان على أفراد القبيلة أن يشاركوا مواردهم مع الآخرين. 
فحياة القبيلة في الصحراء كانت لتستحيل لو قام الأفراد بتكديس ثرواتهم 
بينما يتعرّض الآخرون للجوع؛ ولن يساعد أحدٌّ الرجل الفقير إن كان بخيلاً 
في أيام غِناه. غير أن الجوانب السلبية للمروءة بدأت تظهر بشكل مأساوي 
في القرن السادس. عندما أصبحت حياة البدو محصورة في دائرة من 
الحروب القبلية التي لا تنتهي. وبدؤوا ينظرون إلى حياة من هم خارج 
مجموعتهم على أنها بلا قيمة» ولم يعد البدو يشعرون بالندم عندما يقتلون 
أحداً في سبيل القبيلة» سواء أكانت القبيلة ظالمة أو مظلومة”" وحتى قيمة 
الشجاعة أصبحت مرتيطة بالقتال والغزو الاستباقي» وليس الدفاع عن 
النفس”*؟ يطلق المسلمون عادةً على المرحلة السابقة للإسلام لقب 
الجاهلية». والتي تُترجم عادةٌ إلى «زمن الجهل» (ععسهدممع1 زه عصنلة ع15) . 
ولكن المعنى الأساسي للجذر اللغوي «جَهل» هو «النزق وسرعة الهيجان»» 
أى السيتة للشرف والمكانة القبليق والكبر والتقاعر المقرظء وفرق. ذلك 
كلّهء النزوع الدائم نحو العنف والانتقام©© 


كان محمّد واعياً بالظلم وغياب العدالة في مكةء وواعياً بالخطر الحربي 
للجاهلية. كانت مكة منطقة يمكن للتجار من جميع القبائل أن يجتمعوا فيها 
ليؤدّوا أعمالهم التجارية من دون خوف من الهجومء فمكة تمكتت بفضل 
عوائد التجارة من البقاء على الحياد وبمنأى عن الحروب. وتمكنت عبر 
مهاراتها الدبلوماسية من إقامة «الحرم». والذي يشكل منطقة تمتدّ لعشرين 
ميلاً حول الكعبة» حيث تعتبر كل أشكال العنف ممنوعة فيه" ولكن 
إضعاف روح الجاهلية كان يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك». فسادة مكة كانوا 


(9) :13© ,مسصمأذع متكا بلدععاصهك/1) يبه “0 ع1[ اث كاوءء:007) كلام7عأأء0-18ع514/11 ,ناكاناج1 معلتطتطوه1” 
.6 220 29 .زط .(2002 ركوع2 172156151039 5 ع011©6 110111 
() عع710طصسهن) :101 ,عع لتتطصسسهت)) عوطمل 116 كزه برممعكىةقط همعط 4 ,رده5أامطعةلة .ىه 10مموعم. 
3 .ص ,(1953 رؤ5ع25 2196151637ل1آ 

(6) المصدر نفسه.ء ص78 - 50. 
00 .72 ,عكالامء 8215 ,[71017م0عظ ,اهل :272 ]ك1 زه كاطع 2) اماع50 :717 ,لاع تزتسد8 


يغف 


ما يزالون متعصبين قبلياء وسريعي الغضب والاهتياج. عتكما عدا محمد 
التاجر الأمين» يدعو أتباعه المكيين في عام 7١5م»‏ كان مدركاً لخطورة ما 
يفعله في هذا المجتمع القابل للانفجار. قام محمد بجمع مجموعة صغيرة من 
الأتباع معظمهم من الضعفاء ومن أبناء القبائل الضعيفة» وكانت رسالته تعتمد 
على القرآنء الوحى الجديد لأهل الجزيرة العربية. كانت أفكار الشعوب 
المتحشرة وآافكار العالم القديم قصل عبر طرق التجارة إلى العرب الذين كانوا 
يتحمسون لنقاشها. وكانت تقاليد العرب تشير إلى أنّهم من نسل إسماعيل» 
الابن الأكبر للنبي إبراهيم”"'»: وكان كثيرٌ من العرب يعتقدٌ أن الإله الأعلى 
«الله»ء هو ذاته إله اليهود والمسيحيين. ولكنء لم يكن لدى العرب فكرةٌ 
حصرية الوحي بشعب مختار. كان القرآن بالنسبة إليهم آخر الكتب المنزلة من الله 
على نسل إبراهيمء وهو تذكرة لما يعرفه الجميع بالفعل”*؟ ويوضّح اللهء في 
إحدى آيات القرآن؛ أل لحو ا الا ان 
لم تكن الرسالة الأساسية في القرآن مذهباً دينياً غامضاً جديداًء مثل 
المذاهب التي مزقت الإمبراطورية البيزنطية» بل كانت تذكرة بما يُشككل 
المسجيع العادل الذي يتحدّى العنف البنبوي الذي ظهر في مكة: فقد كان 
القرآات يكير العرب أن عن الخطا مراكمة الفروات القردية» وأنفُ هن الثير 
مشاركة المال مع الفقراء والضعفاءء والذين يجب أن يُعاملوا بالمساواة 
والاحترام. أقام المسلمون «أمة». أي: مجتمعاً يقدّم بديلاً عن الطمع 
والظلم البنيوي للرأسمالية المكية. وأصبح ديو أتباع محمد ) يدعى 
الإسلامء لأنه يطلب من أتباعه أن يسلّموا أنفسهم ووجودهم إلى الله؛ 
والمسلم ببساطة هو الرجل أو المرأة الذي يقوم/ تقوم بمثل هذا التسليم لله. 
ولكن فى البداية كان يُطلق على الدين الجديد «تزكّى»» والتى يمكن أن 
تترجم سس إلى «تهذيب أو تحسين أو تطهير» (امعم 21 كان على 


4# الكتاب المقدس . «سفر التكوين»» الأصحاح 5١؟؛‏ الأصحاح /7 الآية 6ه والأصحاح 
١‏ الآيات 77-48. 

(6) القرآن الكريم: «سورة المائدة»» و«سورة الغاشية». 

(4) المصدر نفسهء «سورة آل عمران». 
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كفن 


المسلمين. بدلاً من تكديس ثرواتهم وتجاهل محنة الفقراءء أن يتحمّلوا 
مسؤولية بعضهم البعض ويطعموا المحتاجين والمساكين» حتى لو كانوا هم 
في حاجة إلى الطعام”''' لقد استبدل الإسلام التَّرّقَ وحدّة الطبع الجاهلية 
بالفضيلة العربية: للم والتي تعني الصبر والأناة والرحمة'"'' كان 
المسلمون يعتقدون أنهم بمساعدة المحتاجين» وتحرير العبيد. وأداء أعمال 
الإحسان والرحمة باستمرارء فإنهم سيكتسبون روح التعاطف والمسؤولية 
وسيطهّرون أنفسهم من الأنانية. وخلافاً لرجال القبائل الذين ينتقمون 
ويغخووروث لأذتى امتعفواؤز: قإن خلى المسلمية آلآ ينتقسوا وآت يدهو 
الحساب لله”''؟. وعليهم أن يعاملوا الآخرين بالمعروف ووي32* يان 
التسليم للإسلام يتحقق اجتماعياً عبر تعلّم المؤمن كيفية العيش في مجتمع : 
فالمؤمنون سيكتشفون الروابط العميقة التي تربطهم ببقية البشرء الذين يجب 
على المسلمين أن يعاملوهم عمايا كما يحون أن ساكلا هم فكما يؤكّد 
محمد: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبّ لنفسه». 


لم يلتفت المجتمع المكي كثيراً إلى الأمة الناشئة في البداية» ولكن عندما 
بدأ محمد بالتشديد على التوحيد في رسالته بدأ المجتمع يشعر بالقلق» لأسباب 
اقتصادية قبل أن تكون اليبانا للاهوتية. فالرفض الصريح للآلهة المحلية كان 
مضرًاً بالتجارة, خاصة وأن القبائل كانت تضع أصنامها حول الكعبة وتأتي في 
الحجّ خصيصاً لزيارتها وهكذا بدأ الخلاف يتطوّر: فقد تم إيذاء المسلمين 
الذين كاتوا عا يزالون جزءاً صغيراً من قريش واشطهادهم + ومن ثم تم البندهم 
اجتماعياً واقتصادياًء وأصبحت حياة محمّد فى خطر. وعندما دعا أهل يثرب - 
الجديعة الووراعية الضغيرة الع تعد +85 ميل شمال مقة آعة المسلمين 
ليستقروا عندهمء بدا أنّ هذا هو الحلّ الوحيد. في عام 577م» انتقلت قرابة 
سبعين عائلة من المسلمين إلى الواحة التي ستّعرف لاحقا ب«المدينة المنوّرة». 


1 القرآن الكريمء «سورة البلد» . 
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الحف 


كانت الههجرة من مكة إلى المدينة خطوة استئثنائية . فقد كانت القبيلة عند 
العرب هى القيمة الأقدس. وكان ترك الإنسان لقومه وقبوله بالحماية الدائمة 
من الغرباءء بالنسبة إلى العربء, أمراً معادلاً للكفر والجحود. يعني الجذر 
«هَجَر؛ أن و اران عدافي عبنت وقومه< 81 يتقصل 
لبرتبط وبري منذ ذلك الحين» أصبح يُطلق على مسلمي مكة لقب 
لماعي ليصبح هذا التفكك المكاني هو مركز هويتهم. . وأطلق على 
من أسلم من أهل المدينةء الذين لا تربطهم رابطة الدم والنسب بالمهاجرين» 
لقب «الأنصار». وقد خاضوا تجربة جريئة مع المهاجرين» فلم تكن المدينة 
المنورة مدينة موحّدةء وإنما سلسلة من القرى المحصّنةء التي يحكم كلا 
منها قبيلة مختلفة. وكانت هناك قبيلتان عربيتان كبيرتان ‏ الأوس والخزرج - 
وعشرون قبيلة يهودية». وكانت كل هذه القبائل تتقاتل فيما بينها بشكل 
مستمر''؟ أصبح محمدء باعتباره غريباً محايداً بين هذه القبائل المتحاربة» 
محكماً وعقد ميثاقاً يوحد المهاجرين والأنصار في قبيلة عليا ‏ «أمّة واحدة 
من دون الناس» ‏ تقاتل أعداءها معا”"'؟ بهذه الطريقة أصبحت المدينة 
«دولة» أوّلية» ولكنها على الفورء وعلى الرغم من أيديولوجيا «الحِلّم» لم 
يكن أمامها خيارٌ سوى الحرب . 


كان المهاجرون يستهلكون موارد المجتمعء فقد كانوا تجاراً ومصرفيين 
ولكن الفرص التجارية في المدينة كانت ضعيفة؛ ولم يكن لديهم خبرة 
بالزراعة» وحتى لو توافرت لديهم الخبرةء فلم تكن ثمة أراض زراعية غير 
مستغلة. وكان من الضروري أن يجد المهاجرون مصدر دخل مستقل لهمء 
وقد كان الغزوء وهو الطريقة المقبولة عربياً فى أوقات النقص والفاقة.ء هو 
الحل. في عام 575مء بدأ محمد بإرسال السرايا والبعئثات لمهاجمة قوافل 
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لوكا 


تجار مكةء وهو ما بدا خطوة مثيرة للجدلء. فقط لأنْ المسلمين كانوا 
يهاجمون قبيلتهم. ولكنء بما أن قريش كانت قد نبذت الحرب منذ عهد 
طويل» فإنّ المهاجرين لم يكونوا غزاة محترفين» وفشلت أولى بعثاتهم 
العسكرية. وعندما بدؤوا يتمرّسون تدريجيا على الغزوء قاموا بانتهاك 
قاعدتين عربيتين رئيستين عبر قتلهمء بالخطأء تاجراً مكيّاء وقتالهم في أثناء 
أحد الأشهر الحرمء التي يُمنع فيها ممارسة العنف في الجزيرة العربية!4') 
وأصبح المسلمون يتوقعون ردود فعل انتقامية من قريش» وبعد ثلاثة أشهرء 
قاد محمد بنفسه غزوة لمهاجمة أكبر القوافل المكية» وعندما سمعت قريش 
بتحرّك محمدء قاموا على الفور بإرسال جيش للدفاع عن القافلةء» ولكن 
المسلمين تمكنوا من تحقيق انتصار مدهش بالقرب من بئر بدر. ردت قريش»ء 
في العام التالي» بإرسال جيش لمهاجمة المدينة المنورة» وتمكنوا من هزيمة 
المسلمين في معركة أحد. ولكن في عام 571 م» عندما هاجموا المدينة مرّة 
أخرى. تمكن المسلمون من صذهم في غزوة الخندقء» والتي سميت بهذا 
الاسم لأنّ المسلمين حفروا خندقاً حول المدينة. 


كانت الأمّة تعانى مشاكل داخلية أيضاًء فكانت ثلاث قبائل يهودية فى 
المدينة ‏ بنو قينقاع, وبنو النضيرء وبنو قريظة ‏ عازمة على تدمير قوة 
محمد لأنه قام بتقويض قوّتهم السياسية في يثرب. كانت لهذه القبائلٍ 
جيوش كبيرة»ء وتحالفات مع مكةء ولذلك فقد كانوا يشكلون خطراً أمنيا 
على المسلمين. عندما حاول بنو قينقاع وبنو النضير أن ينظموا تمرداً وأن 
يغتالوا محمداء قام بإجلائهم ونفيهم من المدينة. ولكن بني النضير انضموا 
إلى اليهود المستوطنين في خيبر واستمروا في حشد الدعم لقريش عبر البدو 
المحليين. وهكذاء فبعد غزوة الخندق» عندما وضع بنو قريظة أمن المدينة 
في خطر عبر تحالفهم مع مكة في أثناء الحصارء لم يُظهر محمد أية رحمة 
بهم . وتبعا للعادات العربية» قام المسلمون بذبح ٠‏ رجل من القبيلة وسبي 
النساء والأطفالء أما القبائل اليهودية الباقية السبع عشرة المقيمة في المدينة» 
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فقد بقيت في المدينة» واستمر القرآن في توجيه المسلمين للتعامل باحترام مع 
أهل الكتاب» والتشديد على المحافظة على الموائيق معهه'*'؟ على الرغم 
من أن المسلمين قتلوا رجال بتى قفريظة لآسباب سياسية وليست ديتية» فإن 
هذه القصة المؤلمة تمثّل اللحظة السلبية الأدنى في حياة النبي. من الآن 
فصاعداًء أصبح محمد يكثئف جهوده الدبلوماسية لبناء علاقات مع البدو. 
الذين كانوا معجبين بنجاحاته الحربية» وتمكن على إثر ذلك من تأسيس 
تحالف قوي. لم يكن على البدو المتحالفين معه أن يتحوّلوا إلى الإسلامء 
ولكن كان عليهم أن يُقسموا على قتال أعداء الأمة: ولعل محمداً واحد من 
القادة القلاكل الذين تمكنوا من تأسيس إمبراطورية واسعة عبر المفاوضات 
والتحالفات0*) 


في آذار/ مارس من عام 14م وفي أثناء شهر الحجء. أعلن محمد عن 
عزمه للذهاب أن الحج في مكة.» وسط دهشة الجميع. ويما أن الحجاج 
كان محظوراً عليهم أن يحملوا الأسلحة معهمء فقد كانت رحلة محمد من 
دون سلاح داخل مناطق العدو"'"' تطوّع ما يقرب من ألف مسلم للخروج 
مع النبيء وأوسللت قريش فرقة من الفرسات للهجوم على المسلمين. ولكن 
حلفاء محمد من البدو تمكنوا من قيادته عبر طريق خلفي إلى الحرم المكى. 
حيث يحرم على العرب أن يمارسوا أي نوع من العنف . أمر محمد أصحابه 
أن يبقوا بالقرب من بتر الحديبية في انتظار التفاوض مع قريش. كان محمد 
مدركا أنه قد وضع قريشاً فى موقف صعب للغاية: فإت قامت قريش »2 وهم 
حماة الكعبة» بمهاجمة الحجاج في منطقة الحرم فإنها ستفقد كل مصداقيتها 
عند العرب. عندما وصل وفد قريشس للتفاوض ٠»‏ وافق محمد على شروط 
يدت وكأنها شروط خاسرة بعد كل ما كسيته الأمة عبر الحروب. شعر أتبياعه 


0 القرآن الكريمء «سورة العنكبوت»» و 
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)7١ 0‏ :113 ,وماأععسصتوط) معتاعنىط قهتنه كعتاماء120 «برممعكا7ط عن«جهاكىة «طا 21124 ,تعصمهظ8 اعقطءتكلة 
.3 .م ,(2006 رققع22 112396551139 اماع :071010 
0 5) عع1مء© :داهملصمرآ) دعء«يه5 أادعنأمعظ ع :ده لأعمعم8ظ ء/اءط 1715 :14:4/:07717:64 ,تنآ سناد 1/1 
2160 أكطةعا ,اعقه! 5ط 4:ته ننه4هة :11 :141:4/:477177164 ,ع153لتث ه11 :247-255 .جز« ,(1983 ,مسأحطنآ سه سعااذظ 
,7441712 21 477177124هنأنة 4 ,11 ة/7الآ :215-215 .طط ,(1936 ,رسع 1للى عع3©02) :062 صدمآ) اععدع11 اتطممعط]1' زه 
. 222-227 .شن« ,عكالا0ء 8215 , :2007107 ,1714 هال :1512772 له كاوقعة 22 أمقعه30 77 رطع لإصتد8 220 ,46-59 


دي 


الحجيج بالقلق الشديد من هذا الصلحء حتى أنهم أبدوا اعتراضهمء. غير أن 
القرات اقتى على صلح الحديبية باعتباره «فتحاً مبيئاً». وبينما كانت قريش 
تتصرف بعداتية الجاهلية وهي تحاول قتل الحجاج غير المسلّحين» » فَإِنَ الله 
آنول البكينة على سا0 يوضّح المؤرّخ الأوّل لسيرة ع سياد 
هذا الانتصار غير العنيف كان نقطة التحوّل للدعوة الإسلامية الناشئة: «فقد 
دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكو 470 وفي 
عام ٠57م»2‏ فتحت مكة طوعاً أمام جيش المسلمين. 


إن المصدر الأول لدينا عن حياة محمّد هو القرآن» وهو مجموع الوحي 
الذي نزل على النبي خلال ثلاثة وعشرين عاما من رسالته. وقد استقر ألنص 
الرسمي للقرآن في عهد عثمان» الخليفة الغالث» بعد عشرين عاماً من وقاة 
محمد. كان القرآن يُروى ويتناقل شفهياً طيلة هذه الفترة» ويتلى لي العلن: 
ويحفظ في الصدور؛ وفي أكناء حياة النبي ويعدهاء بقي النص عائماً وبقي 
البشرٍ يحفظون الأجزاء التي سمعوها من النبي . ليس القراة وحيا معناسكا 
مبطنا : فقد نزل على محمد منجّماً ومتفرّقاً استجابة لحوادث متفرقة. ولذاء 
فكما في كل نصّ مقدّسء هناك أشكال من التعارض بين النصوصء» ليس 
آخرها نصوص القتال والحروب. الجهاد ليس عو الموعيوخ الرتيس. في 
القرآن: 000 الحقيقةء فإن هذه الكلمة ومشتقاتها لم ترد سوى 5١‏ مرةء وعشرٌ 
منها فقط تُشير تشير يشتكل له لبسن فيه إلى التحر نه فالاستسلام للإسلام يتطلب 
جهادا مسرا لنفوسنا الأنانية؛ وهذا يتضمن أحيانا القتالء ولكنّ تحمل 
المصائب بشجاعة وإعطاء الفقراء في أوقات الشدّة كان يوصف أيضاً بأنّه 
/ 0 


ليسى هناك فى القران تعاليم أحادية المعنى عن العتف ١|‏ >< 6 


)1١١(‏ القرآن الكريم. «سورة الفتح»» و 
ص7 ,انه ”0117 1112 :17 داررء©2071) كلامقعةاع1/1::20-18ك ,لاكانا12 

2 القرآن الكريم. «سورة النصر»ء و 
.2 ,144/13271111606 ل[ 6ط ©1171 :12 ,:له[آك4 أنامه1 5221 ,0 هط5ذ1 صط1 
(0 ") طاععهدا/!) 20.1 ,32 .01؟ ,كعتنطاظ كناماعةاء1 “زه [ه نمل **,60 :115 20طأل*“* ,عاعه11 .1 أننوط 
21-22 .جح ,ععققعع<2 كانت دعن قء8220 :بررمةداظ ©771:1ه151 :«ة 4ه لال تعصده8 20ح ,(2004 
(0 "7 ) تجبماكة عن جه 17 برأه87 كزه ««اعة 07 +17 :104ل ,عدمامع21 بتعلاياع1 0ص ,25 .م ,.لتط]1 متعصدم8 
.42-45 .جم ,(1999 رؤوع25 '17615113م نآ 022020 :0121لا بوع[2 01020) 


انذفا 


ففي بعض الأحيان كان الله يطلب من المؤمنين الصبر وضبط النفس بدلاً من 
القتال '©؛ وفي أحيان كان يأذن لهم بالحرب الدفاعية ويّدين العدوان؛ 
ولكن في أحيان أخرى كان يطلب منهم القتال الهجومي وفق شروط 
271 وفي مرات قليلة كان يتم تجاهل هذه موي01 في يحكن 
الآيات» كان المسلمون يوؤمرون بالعيش في سلام مع أهل الكتاب 7 
آيات أخرىء كان يطلب من المسلمين أن يُخضعوه”"” جعلت هذه 
الأوامر المتعارضة» الموجودة في القرآن». المسلمين يطوّرون استراتيجيتين 
تفسيريتين لعقلنة هذه الأوامر. الاستراتيجية الأولى هى ربط كل آية بالحدث 
التاريقى فى هيآة محعد» التص نولت فيه الآيةء والاسعفادة عن السياق 
لاستنياط قواعد ومبادئ عامة. ولكن بما أنّ النص الموجود بين أيديهم لا 
يرتب الآيات وفق ترتيب زمني» فإنّ العلماء الأوائل وجدوا صعوبة في 
تحديد أسباب التزول لكل الآيات. أما الامعراتيبية الثائيةء فقد كانت تعتمد 
على نسخ الآيات لبعضها البعض: فقد حاجج العلماء بأنْ الله قد أنزل 
للمسلمين أوامر مؤقتة لحل الصعوبات التي تواجههم عندما كانت الأمة 
تكافح للحفاظ على وجودهاء ولكن عندما انتصر الإسلام أنزل إليهم أوامر 
ثابتة وأزلية. وهكذاء فإِنَ الآيات المتأخحرة ‏ وبعضها يدعو إلى الحرب غير 
00 ب كانت هبي كلمات الله النهائية والقاطعة وقد نسخت وألغت الآيات 

بقة التي تحمل أوامر متسامحة"١""‏ 

حاجج العلماء الذين فضلوا العمل باستراتيجية النسخء بأنْ المسلمين 
عندما كانوا أقليّة مضطهدة في مكةء أمرهم الله بتجتب القتال والمواجهة""" 
أما بعد الههجرةء عندما تمكنوا من تحقيق القوةء فقد أعطاهم الله الإذن 
بالقتال للدفاع عن أنفسههم”"" ولكن بعد أن تعاظمت قوتهم» تمٌّ نسخ بعض 


)١1(‏ القرآن الكريم» «سورة النحل». 

900 المصدر نفسه : «سورة الحج»ء و«سورة البقرة» . 

() المصدر نفسه» «سورة التوبةة. 

)7١9(‏ المصدر نفسهء «سورة الأنفال». 
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تلك القيود”*'؟ وأخيراًء عندما عاد النبي منتصراً إلى مكةء فإِنّ المسلمين 
قد أمروا بالحرب ضدٌّ غير العسلمين كبقما وآيتما اسعطاعوا2 5 كان الله 
0 المسلمين #الويكيا دلفعوح العالمية» ويخفف أوامره بحسب رهم 
ولكن الباحثين الحديثين أشاروا إلى أن المفسّرين الأوائل لم يكونوا متفقين 
حول تعيين الآيات التي يجب ربطها بمناسبة معيّنة» أو حول تحديد الآيانت 
الناسخة والمتسوخة. يشير الأستاذ الأمريكى روفين فايرستون 
(56026ة1 معناده2) إلى أن هذه الآيات المتعارضة كانت تعبّر عن وجهات 
النظر المختلفة بين الجماعات داخل الأمة في أثناء حياة النبي وبعدها"' " 


لن يكون مفاجتاً إن كان ثمة عدم اتفاق عامء أو كان ثمة جماعات 
تمتلك آراء مختلفة في الأمّة المبكرة. فمثلما حدث مع المسيحية» فسّر 
المسلمون الوحي بطرق متباينة أشدٌّ التباين» ومثلما حدث مع كل 
الأديان» فإنَ الإسلام تطوّر استجابة لظروف متغيّرة. فالقرآن يُشير إلى أن 
5 3 5 20 
بع ع لوي لو" يكونوا سعداء بأن يشجم ألله ل ا 
عَكيِسَكُمُ الِْثَالُ هو كه لك وص أن ككها كينا وَمْرَ حم وعسو 
أن م 9 سس 0 فعندما بدأت الأمة بخوض المعاركء 
يبدو أن أحد المجموعات.». كانت لديها القوة 0 تصرح بممانعتهاء 
ورقضها لخوضن المعارك: «يتاثها لَذِيِح حَامَيَُاْ مَا لك إِذَا قل لك 
أنْقِرُوأ في سَبِيلٍ أنَهِ أتَاقَلْشْمَ إل الْارضٍ أرضِيثّم 0 لديا مرت الأجرة 
ََا مَتدمٌُ لكي ألدَّيَْا فى الآجِرَةَ إلا كَليلٌ # إلا تَفِرواأ 
عَذَابًا يما وَمَسْبَبِدِلُ عَوْمًا حَرََكُمَ ولا كَسُرُوهُ سَيعا وَأنَدُ عن حكن نه 


مرو 020 0 


يصف القران هؤلاء الناس ب«القاعدين» و«الكاذبين». ويعاتب يدا 
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لسماحه لهم ب«القعود في البيوت» في أثناء الغزوات” ”“. وقد اتهموا بالخسة 
والجبن واعتّبروا مساوين للكفار وأعداء الإسلام””*؟ ولكن هذه المجموعة 
كان بإمكانها الاستشهاد بآيات كثيرة فى القرآن التى توبّه المسلمين لثلا 
يغاروا ويتعقموا» يل #ليعفوا واليصفتحواة: ويقابلوا العدواك بالرسجعة والصير 
والحلم”'*' في بعض الآيات كان القرآن يتطلّع بثقة 0-5 الصلح والعواقق 
التهاكية «آمّه ريما 22 3 قكسكت وَلَك اك و حْجَدَ ييننا وَينمَكُمُ أله 
يحجْمَعٌ يسنا 0 يننا ولك م0450 وبيحسي رآى فايرسعوة» فإِنّ هذا الاتساق 
المدعق حول هذه النقطة عبر آيات القرآن» يعكس نزوعاً قويا بقي مداقييوا 
في الأمةء تقريباً إلى القرن التاسع”*» 


فى النهايةء فإنٌ الجماعات الأكثر ميلاً إلى الحرب قد سادت» وريما 
كان السبب هو أن المسلمين في القرن التاسم» بعد وفاة النبي بمدّة طويلة» 
كانوا قد أسسوا إمبراطورية لا يمكن الحفاظ عليها إلا بالقوة العسكريةء 
فأصيحت الآيات الحربية أقدر على مجاراة هذا الواقع» وأصبحت «اية 
السيف» هى النصّ الأكثر حضوراًء واعتيروا أن هذه الآية هى الكلمة 
النهاتية لله حول هذا الموضوعء على الرغم من أنّ هذا التأييد للحرب 
الشاملة كانت تواجهه فوراً الحاجة إلى السلم والتسامح: 

هيدا كسلع الكترك للم تاقئنوا النتركِنَ حَيتُْ وَجَدصُوْهٌ وَعْدُوطر وأحشروم 


2 00 


َأَنْعْدُوا لَهُمَ حكُلّ عَرَصَدٍ فإن تَابْوأ وَأَقَامُواْ الصَلزة وَءَانَوَا اليَكَرةَ مَخَلَوا مَيلَهُمْ 
01 6 > برعو م 247 
إن عفور رحيم 

هناك إذاً تجاور بين الرحمة والقوةة بي القراة : ا يآهر المومتين 
باستمرار بأن: «#وَوَِدِلُوَهُمَ حَقٍَّ لا حَكُونَ وِنْنَه وَيَكْونَ آل ٠»‏ ويأمرهم بأن 


2 
بت 
ا" 
ا 


(0 المصدر نفسهء #سورة التوبة». 
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الفا 


يتوقفوا عن القتال إن جنح الأعداء للسلء'"*) 

انهار التحالف الذي أسسه محمد بعد وفاته في عام 5775م» وكان على 
خليفته أبي بكر أن يقاتل القبائل المرتدّة كي لا تنزلق الجزيرة العربية إلى 
حروب لا تنتهي . كما رآيدا سايقاً + فإت الطريقة الورحيدة لإيقاف هده المعارة 
الداخلية» هو تأسيس قوة مهيمنة يمكنها أن تفرض السلام. وتمكن أبو بكر 
من استعادة السلام الإسلامي خلال عامين. وبعد وفاته في عام 575م, 
اعتقد عمر بن الخطاب (الذي حكم ما بين 5*5 555م) بأن الطريقة 
الوحيدة للحفاظ على السلام هي الغزو الخارجي. لم تكن هذه المعارك 
نابعة من الدين: فليس هناك فى القرآن ما يشير إلى أن مهمة المسلمين هى 
فقم العاليعء وقد كانت معارك عمر بن الشطاب تاشعة يسيب الاقتصاد 
المتزعزع للجزيرة العربيةء» فلم يكن هناك إمكانية لتأسيس إمبراطورية زراعية 

فى الجزيرة العربية بسبب طبيعة اللأرض الصحراوية. كما أن طبيعة الاقتصاد 
الترشي الذي يقوم على التسارة ل يمكن أن قلاس يقية المناطق : في الجزيرة 
العربية كما أنّ القرآن قد حرّم على المسلمين أن يتقاتلوا فيما بينهم. كيف إذاً 
يمكن أن تطعم القبيلة نفسها في أوقات الفاقة والجوع؟ كان الغزو 
والحملات العسكرية ضد القبائل المجاورة هي الطريقة الوحيدة لإعادة توزيع 
الموارد الشحيحة في الجزيرة العريية». بولقم : هذا لم يعد متاحاً كان الحل 
الذي قدّمه عمر بن الخطاب هو غزو الأراضي الغنية المجاورة للجزيرة 
العربية» والتي كانت تعمّها الفوضى بعد الحروب البيزنطية ‏ الفارسية. 


تدفق العرب خارج الجزيرة العربية تحت قيادة عمر بن الخطابء» بداية 
غبر عيموعات عسكرية صغيرة ولاسقاً عبر جيوش ضكمة. وكما ترقعواء 
فلم تُواجَه جيوش المسلمين بمقاومة كبيرة» وتمكنوا من هزيمة جيوش 
الإمبراطوريتين الكبيرتين» وكان الرعايا في تلك المناطق ساخطين على 
أوضاعهم؛ فاليهود والمسيحيون الموخدون كانوا متضايقين من الأذى الذي 
يلحق بهم من قبل الإمبراطورية البيزنطية» وكانت الإمبراطورية الفارسية ما 
تزال تعاني الااضطراب الذي عقب مقتل كسرى الثاني. وخلال مذة قصيرة. 
أجبر العرب الجيش الروماني على الانسحاب من سوريا (575م) وتمكنوا 


50) 1 بعصه مم11 


ينك 


من سحن الححيتي القاوسي 0010 وفى ضام 5كع تمكدوا من قبح مصيرة 
وعلى الرغم من أنّهم احتاجوا إلى خمسة عشر عاماً للسيطرة على كامل 
إيران»ء إلا أنهم تمكنوا أخيراً من تحقيق هذا الانتصار في عام 507م. تمككنت 
الإمبراطورية البيزنطية من الصمود كدولة صغيرة بعد أن خسرت مقاطعاتها 
الجنوبية. إذآّء فبعد عشرين عاماً من غزوة بدرء أصبح المسلمون سادة العراق 
وسوريا وفلسطين ومصر »2 وعتندما تمكنوا أخيرا من إخضاع إيرات» أصبيحوا 
ممتلئين بالخلم الذي استعصى على كل من الإمبراطورية الفارسية والبيزنطية 
وتمكنوا من إقامة إمبراطورية تضاهي إمبراطورية قورشض””"*» 


من الصعب تفسير نجاح الحملات العسكرية العربية» فالخيرة العسكرية 
عند العرب لم تكن كبيرة» ولم يكن لديهم أسلحة وتقنيات حربية 
متطوّرة”**؟ في الحقيقةء فإنّهم فعلوا أمراً يشبه ما فعله النبي» فقد استطاعوا 
في السنوات الأولى من الفتوح أن يحصلوا على الكثير من الأراضي عبر 
المفاوضات: فقد استسلمت دمشق والإسكندرية عندما غرضت على أهلهما 
معاهدات صلح كريمة”**؟ لم يكن لدى العرب خبرة في بناء الدولء وتبتّوا 
النظام الفارسي والبيزنطي في تقسيم الأراضي والضرائب والحكم. لم يُحاول 
المسلمون فرض الإسلام على الرعايا الجددء وأصيح أهل الكتاب ‏ اليهود. 
والمسيحيون.» والزرادشتيو شعيوث - أغل ذمة محميين . ىل يستدكر المتتقدون 
للإسلام هذا التقسيم باعتباره دليلاً على عدم تسامح الإسلام» غير أن عمر 
ببساطة قام بتطبيق نظام كسرى الأوّل الفارسي: فالإسلام هو دين العرب 
الفاتحين ‏ كما كانت الزرادشتية هي الدين الحصري للأرستقراطية الفارسية - 
ويتولى أهل الذمة إدارة شؤون حياتهم بأنفسهم كما كانوا يفعلون في فارسء 
ويدفعون الجزية في مقابل الحماية العسكرية. بعد قرون من محاولة 
الإمبراطورية الرومانية المسيحية فرض الإجماع الكنسي على السكان. وجد 
أهل الذمة في حكم المسلمين نوعاأ من الراحة. 


() عامط +2 ««داع :ه14 كه 0011569116715 :001717110706111 10 ع رأصط ,رصعل نه 035 
.140-142 .مص ,(1993 رققع25 1219615513 تاماع 2113 :113 رلماع عم ) بر1 و1 1ل 

(54) .مم ,(1993 رعذناه1آ1 تتهلهضه] :عاءه ل بواع11 بده لجامرآ) ععوري1آ إن برروركئةك 4 رتتهوعءهع 1 قطاه3 
.195-196 

0 *) إزع5اه»ة6) بإط 4عائتله ,150-750 طم ,(1أهو ألم عأهط هت 14ره17 176 ,مم8 ععئمعط 
.ص ,(1989 ,210202 ./انا .بالا :م ه0ممط1) طوناه1ع18322 
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عندما استولى عمر بن الخطاب على القدس من البيزنطيين في عام 
1م وقع على معاهدة - تضمن للمسيحيين أن تضان كنائسهم ومزاراتهم». 
وقام بتنظيف موقع الهيكل اليهودي الذي ترك شيا مدل اميه في عام »الام 
وكان يستعمل كمكت للتفايات. هنذ ذلك التاريخ فصاعداًء سيطلق على هذا 
الموقع المقدّس اسم الحرم الشريف» وسيصبح ثالث أقدس الأماكن لدى 
المسلمين» بعد مكة والمدينة. دعا عمر اليهودء بعد أن كانوا ممنوعين من 
الإقامة الداكمة فى يهوذا منذ ثورة بياركوخباء إلى العودة إلى مدينئة 
داوود”'”؟ في القرن الحادي عشرء كان الربيون اليهود في القدس ما يزالون 
يكررون الشكر لرحمة الله التى جعلت «مملكة إسماعيل» تسيطر على 
)6١5( 5‏ اه قل ا وان 1 1 ا ال 5 
الميلادي أن المسلمينن: «لم تسالو! أحدا عن عقيدته أو دينه» ولم يضطهدوا 
أحداً بناء على دينهء» كما فعل اليونان» الأمة الضالة الضعيفة)9”*) 


حاول الفاتحون المسلمون في البداية أن يقاوموا الااضطهاد البنيوي 
والعنف الكامن في الإمبراطورية» كلم يسمح عمر و20 بآن يتقلو! السكان 
المحليين من مواطنهم أى أن يكوا عقاراتهم في أرضي العراق الغنية. ندل 
من ذلك » عاش الجنود المسلمون في الأمصار ‏ وهي أشبة بحاميات 
7 أقيمت في مواقع استراتيجية: الكوفة في العراق» والبصرة في 
سوريا”*"» وقم في إيران» والفسطاط في مصر؛ أما دمشق فهي المدينة 


(00) ورد الأثر في «مُثير الغرام» [تقصد: كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام 
إلى دار السلام من تأليف ابن النحاس]» وعند شمس الدين السيوطي» والوليد بن مسلمء نقلاً عن : 
(418 :تور :هط براه لظ :11 272:4 هة«بزى كزه ودهة+جرةءءدوء82 4 :ى:7تءاده أل :11 11717 26/513716 رع5112118 ع[ 0107 
أ721 مأتقط1'2' :143 -139 .صم ,(1890 ,2ه102210صعاظ عط تاأدوع2821 عط 01 2001111111666 :60204011آ) 1500 10 6350 
2١[‏ 112251210 ,634-1099 ,عننتادءاوط كزه بر«رهوودوقظ 4 ,1أته عطذهآ/طاآ تصآ ,2405 .م« ,1 .701 ,علاساة إ'هند أناديخ1 -ه 
.636-638 220 143-148 ,70-72 .مم ,(1992 رؤوعء2 217251137نآ ع02122151108) :1 نا ,عع 210ط ده ) ملتمعظ8 اعطاظ 
610 .ص ..ك1ط1 ,11ت) :12 **,1321101136215ج2ه00) 01 ع[أمن8]'* 
(07) بز مل عاقا انأاهط 717116 ,2221 2ت0تط3105 :12 ,226 .م ,3 .701 ,نررمنكة2 رسوتمرو5 عط اأعقطء تالز 
,51715 180014 <1ماأطمتتتة اع آخانآ تطهلصمآ) دععةل 14744 1غ عن :كلع ثددمام0ن) تتمعمو فاط «تجمعايوكيسعءل 
.216 .م ,(1972 


[وقد تُرجم الكتاب إلى العربية» انظر تاريخ مار ميخائيل السرياني» ترجمة مار غريغوريوس 
صليبا شمعون (حلب : دار ماردين » .]))١195‏ 

(#) لعل المؤلفة قد أخطأت سهواً بنسبة البصرة إلى سورياء والصواب أنها في العراق» وقد 
عدت لكتب التاريخ بحثاً عن «يصرة» أقامها المسلمون غير «بصرة» العراق فلم أجد (المترجم) . 


الم 


القديمة الوحيدة التى أصبحتث مصراً اعتقد عمر بأن الآمة الناشئة يمكن أن 
تحافظ على سللامعها ونقائها عبر العيش بعيداً عن الثقافات المتطوّرة. إن 
نجاح المسلمين في تأسيس إمبراطورية مركزية» والحفاظ على استقرارهاء 
أكثر إدهاشاً من نجاحهم العسكريء. فقد تصوّر كل من الروم والفرس أن 
العرب بعد انتصاراتهم الأولى سيكتفون بما حققوه وسيطلبون منهم السماح 
لهم بالاستقرار في المناطق التي تمكنوا من إخضاعها فهذا بالفعل ما قام بيه 
البرابرة في المقاطعات الغربية للإمبراطورية الرومانية» فقد أصبحوا يحكمون 
وفق القانوث الروماتى ويتحدتو باللغة اللائينية7”؟ هنذما توفت القتوحات 
الإسلامية في عام 30 كان المسلمون يحكمون إمبراطورية تمتد من جبال 
الهملايا إلى جبال البرانس» وهي الإمبراطورية الأضخم التي شهدها العالم 
حتى ذلك الوقت». وقد أسلم معظم سكان البلاد التي سيطر عليها المسلمون 
وصاروا يتحدّثون العربية”*”؟ بدا أنْ هذا النجاح الاستثنائي يصدّق رسالة 
القرآن التي تعدّم المؤمنين بأن المجتمع الذي يقوم على مبادئ القرآن العادلة 
سيكتب له الازدهار دوما 


أسبغت الأجيال اللاحقة على عصر الفتوحات الإسلامية صورة مثالية» 
ولكن تلك الأوقات كانت بالغة الصعوية؛ فقد كان الفشل فى هزيمة 
القسطنطينية ضربة موجعة للمسلمين. وقد أصبحت القوات الإسلاميةء فى 
أثناء حكم عثمان بن عفانء زوج ابئة النبي» والخليفة الثالث (الذي حكم ما 
بين 555 -5075م)2 متفرّقة وخارجة عن الطاعة. كما أصيحت المسافة 
شاسعة جداً بين مركز الإمبراطورية وأطرافهاء الأمر الذي جعل الجيوش 
تصاب بالتعب وتحصل على غنائم هزيلة. لم يكن لدى الجنود حياة عائلية 
مستقرة فى أثناء تلك المعارك البعيدة وسط محيط غريبٍ**؟ انعكس هذا 
الاضطراب في فضاء الأحاديث النبوية» حيث بدأ المذهب التقليدي حول 


(*”'ة) 200-1000 412 بفتومء121 تنه أصر«مط 1 :تاعاس0 «رمعزو 77 زه 1156 176 ,مجامع8 ععاع2 
«نزهاكاط ع11«جه|كة :2 227264 ,2م80 مد ,185 .م ,(1996 ,.طنظ [11عءاء812 :نذكا ,صع71210 :0ه :0) 
.6 .بص رعءناءهعط 14ت و6 :12011 

2652 .168-169 250 64-89 .ورم ,.ل1ط1 بتعصوم8 


(6 6) صنم ه0211 )0 ونوج 17دلآ :لملصمآ يكن ,لإعاءعار18) 3:24 ج1:41:1:ه1ىء1714 ,0012© 123710 
.22-24 .صص .(2005 رؤووععط 
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الجهاد يتشكّل في مادة الأحاديث"*“. فالأحاديث تروي أقوال النبي وأفعاله 
الغي لم ترد في الترآة» ويما أن النبي لم يعذ مع المسلمين» فإنهم كاتوا 
يرغبون في معرفة آراته وتصرّفاته حول بعض الموضوعات كالحروب. ججمعت 
الأحاديث خلال القرنين الثامن والتاسع وأصيح عدد الأحاديث كبيراً ولذا 
فقد كان من الضروري إيجاد معيار للتمييز بين الحديث الصحيح والضعيف. 
تعود أحاديث قليلة حقّاً إلى النبي نفسهء ولكن حتى الأحاديث المشكوك في 
نسبتها إلى النبي تفيدنا في تسليط الضوء على بعض المواقف التي وُجدت في 
الأمّة ابي ١ ١ ١‏ 


«أرسلتٌ إلى الخلق و0097 كما يقول الفبى + 6 أن - التامى ند 

يشهدوا أن لا إله إلا الله»”*”* يسير العمل فى بناء الإمبراطورية بشكل أفضل 
حين يقتنع الجنود بأنهم يقدّمون خدمة للإنسانية» وكانت قناعتهم بأنهم 
يحملون رسالة إلهية ترفع من معتوياتهم وتقوّي من حماستهم. كان هناك 
أنقدا أازدراء لل«قاعدين» الذي تخلفوا في بيوتهم؛ ومن الممكن أن يكون 
الجنود مستائين من أولعكك المسلمهية الذين استفادوا من الشوو عد حورت أن 
يتحمّلوا مشقّته. ولذا ففى بعض الأحاديث يستنكر محمد الحياة المستقرة: 
«إن الله بعثني نبياً مرحمة وملحمة ولم يبعثني تاجراً ولا كاوها وإت شرار هذه 
الأمة التجار والزراعون إلا من شح على دينه 77 وفي أحاديث أخرى إيؤكد 
نيا ) و. رع 1 مص يما ل 9 
تدريجيا عن بقية 7 دشة أشكال الجهاد. مثل مساعدة الفقراء والمساكين»؛ ويروت 


() المصدر نفسهء ص7١‏ -9١41؛‏ طم و. 110 ,تعصصم8 
.93-99 بجع ,نماك ع عع '7آ براولظ لزه جاع 0 ©1711 :1724ل ,عمماوعء11 0صج ,46-54 
(لاه)» رو أه مسلم 5 


ر(1992 ,8211 .ل .خا تضع لأعنآة) .7015 5 ,ع7722:1أنفكلة 2411107 1١‏ هآ ع4 5عع:12:41 اء 00042016 رعاعمأدمء /الا مول 
94 ,ص ,1 .01؟ 


(20) متفق عليه » المصدر نقفسة ©» اج 6 ص98 ؟7. 
(0) علاء الدين المتقي الهنديء كنز العمال (بيروت: مؤسسة الرسالة.» 2)733750848()١19489‏ او 
18 .ج ,ممطال ولتم اومع10:4 ,عا 0ه 
(0) رواه البخاري» ومطلع الحديث: «غَرًا نَبِىّ مِنَ الْأَنِْيَاءِء فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَتَبِعْنِي رَجُلّ قَدْ 
مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بها .». 
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أنفسهم «المجاهدين» حصراً كانت بعض الأحاديث تُشير إلى أنّ الجهاد هو 
الركن السادس من أركان الإسلام جنباً إلى جنب مع بقية الأركان: 
الشهادتانء. والزكاة. وإقامة الصلاة. وصوم رمضات» والحج. والبعض كان 
يقول إِنْ القتال أعظم رتبة من قيام الليل بجوار الكعبة أو الإكثار من 
الصوم”''؟ أعطت الأحاديث بعداً روحياً للقتال لم يكن موجوداً في القرآن. 
وكان هناك تشديد كبير على نوايا المقاتلين: أهي لله أم للشهرة والسمعة 
والمجد”*''؟ وفقاً لحديث النبى فإِنٌّ: «رهبانية أمتى الجهاد فى سبيل النه»") 
فقن كانف حياة المشاكلين معؤولة هن مععياة المدثيين» قما كات الرهيات 
المسيحيون منعزلين عن العوام» وكان المقاتلون يعيشون في الأمصار بعيداً 
عن زوجاتهمء وأدركوا أن الاجتهاد في الصلاة والصيام هو رهبانيتهم. 

ولما كان المقاتلون معرّضين دوماً للموت المفاجيع فى المعاركء فقد 
كانة التفكير فى ما بعد الحياة اهديرا بامتمراان لنيهم :. لين ثية في القراة 
تفاصيل عن آخر الزمانء كما أن الجنّة موصوفة فى القرآن بأوصاف شعرية 
مبهمة. غير أنّ بعض الأحاديث في تلك الفترة كانت تزعم بأن الفتوحات من 
علامات الساعة”*'؟ وتصوّر محمد على أنه نبي يوم القيامة: «بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف»'؟ وأصبح المقاتلون يُصوّرون على أنّهم طليعة تقاتل في 
معارك ثهاية الزمان”""؟ ورعيدما تحين الساغةء تان العسلمين سيتركون حياة 
الراحة والدعة ويلتحقون بالجيوش التي لن تفتح القسطنطينية فحسب بل 
ستصل إلى آسيا الوسطىء. والهندء وأثيوبيا كان بعض المقاتلين المسلمين 


(1) مفصستلتك لصه ,212 .م« ,701.2 ,712 «لانتكيهم دده11ز ه172 | ع4 دعء ةبر 1ه ععنبهه 7مء:007) رعاعصتومء 117 
© كلت أمتصتمل *”رومة الا عناص 511:1-83722 نالا تإاموظ ننه 7512621215 مم01 3250 عتام و9[دعم مق“ ,ممعطفود8 
1991 117ا3) 2 .20 ,1 .701 ,براءاعه5 عقنعهةدول اورم 
)"9١(‏ 4تنه 120172165 :8715102 عننججه|ك1 دآ 1724ل ,تعصده8 لص ,344 .م ,4 .201 ,.لتط1 ,عاعصتومع17؟ 
.ديم رععناعهعم 

(5) رواه ابن أض عاصم في كتاب الجهادء و 
2 .ص ,2 .701 ,.ل1ط1 ,عاعم نومء/1لا 
)0 .23-5 مجح ,أمعطال عتنوسمادرء80:0 رعاهه © 
2602 المصدر نفسه > ص77 رواه عبد ألله بن المبارك» كتاب الجهاد. تحقيق نزيه حماد (تونس: 

الدذار التونسية» 40216191 ورواه أيشا الحمف وضتفه. 
فحف ستن أب داوود (5/85؟)2 باب في دوام الجهاد ونص الحديث: حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين قال: «قال رسول الله (يكفةِ) للا تزال طائفة من 

أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال». 


دض 


يحلمون بالشهادة» وكانت الأحاديث تستكمل مع التصوّرات المسيحية 
الإشارات المختصرة للقرآن حول مصير من يُقتلون في المعارك”"'' مثل 
دلالة كلمة «5د842:0» الإغريقية» فإِن مفردة «الشهيد» كانت تعني «من يقوم 
بالشهادة» للوسلام عبر الاستسلام بصورته القصوى. وكانت الأحاديث تعدّد 
المكافات التى سيحصل عليها الشهيد فى الجنة: فليس على الشهيد أن ينتظر 
الحساب في ال بل سيصعد إلى ار من دون حساب. 


«لِلشَّهِيدٍ عِنْدَ الله سِتٌ غِصَالٍ: يُعْمَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِن دَمِه» وَيَرَى 
مَفُعَدَهُ مِنَ الْجَنّة َيُحَلَّى حُلَّةَ الإيتاف تو ين سن من شور الْعِينِء 
وَيجَارُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِهِ وَيُوَمّنُ يَوْمَ لْمَرَع الأكبّرى وَيَضَعٌ الله عَلَى سه تَاجُ 
الْوَقَارٍ الْيَاقُوتَةٌ خف ريع ادنم وما فيهاء وَيُسَمَعُ في سَبْعِينَ مِن أَقَارٍ 0 2 


وكمكافأة على المشقة التي تحمّلها في حياته الحربية» فإنَ الشهيد 
سيشرب الخمرء ويلبس الحرير ويتمتّع بالجنس الذي تخلى عنه لأجل 
الجهاد. ولكنخ المسلمين الياقين الذين لم يكونوا ه ليطيو بهذا المثال 
الحربي» سيصرّون على أن أي موت مفاجئ هو شهادة: الموت غرقاًء وفي 
الطاعون». وحرقا هو أيقياً شهادة» وسيشهد صاحيه على معحدودية الإتسات: 
وغلى أن حياة الإنساة كوم كاقصة ومحدوةة وأث حلى المؤومين أ يشيعرا 
ثقتهم في الله يسن 

ريما كان الخللالاف حول القيادة السياسية.ء» وحول توزيع الموارد. 
وأخلاق الإمبراطورية» ينا : خاصة عند قوم حققوا نقلة مذهلة وسريعة من 
حياة الفقر والندرة إلى حكم العالب”'"' في عام 505مء قُتل عثمان وسط 


(50) القرآن الكريم» «سورة آل عمران». 
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يل 


صمت الجنود ومن خلفهم القرّاء الذين كانوا يمثّلون ححماة التقاليد الإسلامية 
آنذاك» والذين كانوا معارضين لنمو الحكم المركزي في الأمة» وبدعم من 
هؤلاء القرّاء أصبح علي بن أبي طالب» ابن عمٌ النبي وزوج ابنتهء» الخليفة 
الرابع؛ والذي كان مؤمنا تقياء قاوم منطق السياسة العملي» بحيث أصبح 
حكمه غير مقبول فى سورياء حيث كانت المعارضة تحت قيادة أحد أقرباء 
عثمانء ألا وهو معاوية بن أبي سفيان» حاكم دمشق. كان علي يواجه أعداء 
قساةء بينما كان معاوية مدعوما من قبل عائللات مكة الغنية ومن سكان 
سوريا الذين كانوا يقدّرون حكمته وحكمه القوي. كان مشهد أقرباء النبى 
وأصحابه وهم يستعدوت لقتال بعضهم البعض مشهداً مثيراً للاضطراب» 
ولتجنب هذا الصراع المسلح.ء اتفق الطرفان على تحكيم اثنين من المسلمين 
المحايدين». وهو التحكيم الذي انتهى لمصلحة معاوية. ولكن المجموعة 
المتطرفة رفضت قبول هذه النتيجة وبدت مصدومة من قبول علي المبدئي 
بالنتيجة. كانت هذه المجموعة مقتنعة بأنّ الأمة يجب أن ثُقاد من قبل 
المسلم الأكثر ورعاً والتزاماً (أي: علي بن أبي طالب»» وليس من قبل طامع 
بالسلطة كمعاوية. 


واعتبروا أن كلا الطرفين مرتدٌ عن الإسلام» ولذا فقد خرجوا عن 
الأمة» وأقاموا معسكراً خاصاً بهم بقيادة مستقلة» وهم من عُرف لاحقاً باسم 
الخوارج» وبعد أن فشل التحكيم الثاني» اغتيل علي من قبل أحد الخوارج 
في عام ١531م.‏ 

طبعت هذه الفتنة الحياة الإسلامية إلى الأبدء ومن الآن فصاعداًء فإن 
الأطراف المتنافسة ستستفيد من هذه الأحداث المأساوية في صراعها لفهم 
رسالتها الإسلامية. من وقت لآخرء سينسحب المسلمون المحتجون على 
سلوك الحاكم المتسلط من الأمة» كما فعل الخوارجء وسيدعون كل 
«المسلمين الصادقين» إلى الانضمام إليهم للجهاد في سبيل القيم الإسلامية 


0-0 


العليا"'"'؟ أصبح المصير الذي لاقاه علي رمزاً للظلم البنيوي للتيار 


(0 المصدر نفسه.ء ص70١؛‏ 
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2_3ظ> 


الأساس في الحياة السياسية الإسلامية» ومن ثَّمّ طوّر الشيعة مذهباً 
للمعارضة المبدتيةء الذي يعظم من سلالة علي وآل البيت باعتبارهم القادة 
الحقيقيين للاأمة. غير أن معظم المسلمين» خوفاً من الانقسامات والقتال 
الداخلي الذي سيمرّق جسد الأمّةء كيل إلى أنْ وحدة الأمّة هي الأولوية 
الكيرىق» حتى لو تضمن هذا تحمل , بعض الظلم والااضطهاد اوندلة عن 
تعظيم سلالة علي . اتبع معظم السلمين «السئة» (السلوك القويم). ومثلما 
حدث في المسيحية واليهودية» فإِنْ هذه الاختلافات المتباينة أشدّ التباين 
في تفسير الوحي ستجعل من المستحيل أن نتحدّث عن إسلام جوهري 
نقي . 

أعطى القرآن المسلمين مهمّةً تاريخية: إيجاد مجتمع عادل» حيث يُعامل 
جميع أفراده» بما في ذلك الضعفاء والمساكين» باحترام مُطلق. وبالتالي فإن 
السياسة»ء لم تكن إلهاءً للمسلمين عن الشأن الروحيء» بل كانت مسألة دينية 
بامتيازء فهي المجال الذي يتواصل فيه المسلمون مع الله وفيه يمكنهم أن 
يجعلوا للمقدس وظيفة فاعلة في العالم. ولذلك فقد كان المسلمون يشعرون 
بأن إيمانهم بالغاية القصوى للحياة في خطر إن لم تستطع مؤسسات الدولة 
أن تطبّق القيم القرآنية» أو إن كان حكامهم قساة واستغلاليينء أو إن 
تعرّضت مجتمعاتهم لغزو أجنبي. بالنسبة إلى المسلمين» كانت معاناة 
الاضطهاد والاستغلال ومواجهتهما من قبل الدولة مسألة أخلاقية ترتبط 
بالمقدّآس وليست مسألة دنيوية. 


بعد مقتل علىء نقل معاوية عاصمة الخلافة من المدينة إلى د 
وأسس حكماً ووائياً أقام الأمويون إمبراطورية زراعية تقليدية» بأرستقراطية 
ذات امتيازات خاصة» وتوزيع غير متساو للثروة. وهنا بدأت تظهر المعضلة 
الإسلاميةء فقد أصبح هناك اتفاق عام على أن المَلّكية المطلقة أفضل من 
حكم أقليّة عسكرية يتنافس قادتها على السلطةء بابد و اموي 1 
وقد بدت الأقليات اليهودية والمسيحية والزرادشتية راضية بهذا الخيار. فقد 
كان هناك قلق من استمرار حالة القوضى الع لتحت الحرزب الفارسية - 
البيزنطية» وكان هناك توق للسلام الذي لا يمكن أن يتحققء فيما يبدوء إلا 
تحت حكم إمبراطورية ملكية. سمح الأمويون ببقاء بعض التقاليد العربية 
القديمة في التعامل غير الرسمي مع الدولة» ولكنهم فهموا ضرورة «حالة 


3َظ> 


الفارسية» التى تحجب الخليفة عن العامة فى المسسجد» واحتكروا العنئف 


للدولة بحيث أصبح للخليفة وحده الحقٌّ بإعللات الحرب ودعوة المسلمين ألن 
تشعوفق 
الجهاد 


كان هذا العنف البتيوي الذئى يدينه القرآك مريكا للمسلمين الأتقياء: 
وأصييحت معظم المؤسسات منتّقّدة في الآراء الإسلامية التي ظهرت في 
النقاشات الكثيرة التي تلت الفتنة بين علي ومعاوية. كان الانقسام السني/ 
الشيعي أحد هذه الانقسامات». وظهر انقسام آخر في حقل الفقهء فقد أراد 
الفقهاء أن يضعوا معايير واضحة تجعل الأوامر القرآنية حول بناء مجتمع 
عادل محل تطبيق واقعىء بذلا من أن تبقى حلماً مثالياً أسهمت هذه 
النقاشات أيضاً في ولادة التأريخ الإسلامي: ففي سبيل إيجاد إجابات عن 
أسئلة الحاضرء اتجه المسلمون إلى النظر والتأمّل فى عصر النبوة وعصر 
الخلفاء الراشدين الأربعة. علاوة على ذلك» نشأت ظاهرة الزهد كرد فعل 
على الترف والانهماك بالدنيا لدى الأرستقراطيين. اختار الزهّاد لبس أثواب 
الصوف تشبّهاً بالفقراء» كما كان يفعل النبي» فعرفوا لاحقاً بالصوفيين. 
وبينما كان الخليفة وحاشيته يصارعون المشاكل المختلفة التى تتعرض لها 
الإاغيراطورية الوراصية». كاة هولاء المسلموق العبالحوق ورفضوت بعتا ]2 
تسوية مع الظلم البنيوي واللاضطهاد. 


تمثل إحدى الأحداث بوضوح هذا الصراع المأساوي بين العنف 
البنيوي للدولة وبين قيم المسلمين؛ فبعد وفاة عليّ» علق الشيعة كل آمالهم 
على أبنائه. وصل الحسنء الابن الأكبر لعليء» إلى اتفاق مع معاوية واعتزل 
العمل السياسي. ولكن في عام ٠548م‏ عندما مات معاويةء قام بتوريث 
الخلافة لابنه يزيد. ولأوّل مرة في تاريخ المسلمين» لم يتم انتخاب الحاكم 
من قبل أهل الحل والعقدء فقام الشيعة بالاحتجاج في الكوفة وأعلنوا 
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لان 


تفضيلهم للحسينة آيِن علي الثاني. تم سحق الثورة سواه ولكن الحسين 
كان قد خرج بالفعل من المدينة إلى الكوفة» مصطحباً مجموعة صغيرة من 
أتباعه وزوجاتهم وأبنائهم» مقتنعين بأنْ مشهد آل البيت وهم يزحفون لإنهاء 
ظلم الإمبراطورية سيذكر الأمة بالقيم الإسلامية الكبرى. ولكن يزيد أرسل 
جيشه الذي قام بقتلهم في كربلاءء» خارج الكوفة؛ وكان الحسين هو آخر من 
قتلع رمات وهى يحمل ابنه الرضيع بين يديه وثي كل العسلمين مقتل سبط 
النبي. ولكن بالنسبة إلى الشيعة. فإن كربلاء كانت تلخص المعضلة 
الأسلاضيةء كيقته يسكن للعدالة الاملامية أن تطيق واقعيا فى غدل دولة 
إمبراطورية تسلّطية؟ ْ 


تحت حكم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (الذي حكم ما بين 
06 08 0/م)» اكتسبت الحروب التوسّعية زخماً جديداً. وبدأ الشرق 
الأوسط يكتسب وجها إسلامياً فقد بنى عبد الملك بن مروان قبّة الصخرة 
في القدس في عام ١59م»‏ والتي كانت مذهلة كمباني جستنيان» ولكن 
الاقتصاد الأموي كان يعاني اضطرابات ومشاكل: فقد كان يعتمد اعتماداً 
كبيراً على الغنائم ولم يكن قادراً على تحمّل كلفة مثل هذه المباني العظيمة. 
وحاول عمر بن عبد العزيز (الذي حكم ما بين /ا١/ا‏ - ١٠لام)‏ أن يتدارك هذا 
الوضع بتقليص نفقات الدولة. وتسريح الجنود الزائدين عن الحاجة». وتقليص 
رواتب الولاة. كان عمر بن عبد العزيز يدرك أن أهل الذمة مستاؤون من دفع 
الجزية المفروضة عليهم دون غيرهم» والتي رأى الكفير من المسلمين أتها 
تنتهك مذهب المساواة القراني» ولذلك» فعلى الرغم من أنْ ما فعله كان 
يعني تراجع الدخل الاقتصادي بشكل كبير» غير أن عمر بن عبد العزيز كان 
أوّل عه أهل الذمة على الدخول في الإسلام» ولكنه لم يعش طويلاً 
ليشهد نتائج إصلاحاته . قام الخليفة هشام بن عبد الملك (الذي حكم ما بين 
76-_ "5لام)ء بإرسال حملة عسكرية كبيرة إلى آسيا الوسطى وشمال أفريقيا 
ولكنه حين حاول إنعاش الاقتصاد عبر إعادة فرض الجزية» وجدّ معارضة 
شديدة من قبل البرابرة الذين تحوّلوا إلى الإسلام في شمال أفريقيا 


ظهر العباسيونء السلالة الجديدة التى قامت دعوتها على أحقّيتها 
مدعومين من الفرس الذين تحوؤلوا إلى الإسلامء واعتمدت دعوتهم على 


يدض 


الخطاب الشيعي. تمكن العباسيونء في آب/ أغسطس من عام 49لام» من 
السيطرة على الكوفةء وتمكنوا من هزيمة الخليفة الأموي في السنة التالية. 
ولكن العباسيين» فور وصولهم إلى السلطة» تخلّوا عن خطابهم الشيعي» 
وأقاموا ملكيّة مطلقة على النموذج الفارسيء وقد رحب المسلمون بالعباسيين 
على الرغم من أنّ الإمبراطورية التي أسسها العباسيون كانت بعيدة عن قيمة 
المساواة الإسلامية وكانت متشيثة بالعنف البنيوي الإمبراطوري. كان أوّل ما 
فعله العباسيون هو مطاردة الأمويين وقتلهم» وبعد عدة سنوات قام الخليفة 
أبو جعفر المنصور (الذي حكم ما بين  /554‏ هلالام) بقتل قادة الشيعة ونقل 
عاصمته إلى بغداد التي تبعد 0” ميلاً جنوباً عن المدائن. ركّز العباسيون 
اهتمامهم على الشرق9؟ في الغرب» تمكن الملك الفرانكي/ الإفرنجي 
تشارل مارتيل من هزيمة المسلمين في معركة بواتييه [بلاط الشهداء] في عام 
""لامء وهو الحدث الذي أنقذ أوروبا من الوقوع تحت سيطرة المسلمين؟؛ 
في الحقيقة. فإِنْ من أنقذ العالم المسيحي هم العباسيون الذين كانوا غير 
فيالين كماما تجاة ما يحديف ف الغربه. أدرك العساسيوت أن الآمبراطورية لا 
يمكن أن تتوسّع اكفر هما وصلت إليةء. وآداروا الشؤون الشارجية 
بالدبلوماسية الفارسية» ولم يعد للجند أهمّية في بلاط الحكم. 


في فترة حكم هارون الرشيد (الذي حكم ما بين 85/ا- 809م)ء2 اكتمل 
انتقال الملكية في الإمبراطورية الإسلامية من العرب إلى الفرس». فقد تم 
اعتبار الخليفة «ظل الله» في الأرض»ء وأصبحت الرعية المسلمة ‏ التي لم 
تكن تسجد إلا لله تنحني أمام الخليفة. كان السيّاف يقف دوما يجوار 
الخليفة ليُظهر أنْ للخليفة القدرة على الإماتة والإحياء. أوكل الخليفة للوزراء 
مهمة إدارة شؤون الدولة؛ وأصبح الخليفة قاضياً يتخذ القرارات النهائية غير 
القابلة للاستثناف بعيداً عن التحرّب والتسييس . كان للخليفة وظيفتان: أن 
يوم صلاة الجمعة وأن يقود الجيوش إلى المعاركء. وكانت الأخيرة مهمّة 
جديدة» فلم يسبق للخلفاء الأمويين أن قادوا معركة مع جيوشهمء وهكذا 
فقد كان هارون الرشيد أوّل خليفة استبدادي غاز”*") 
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توقف العباسيون عن محاولة فتح القسطنطينية» ولكن هاروت الرشيد كان 
يقودء في كل عام» حملة على المقاطعات البيزنطية ليُظهر التزامه بالدفاع عن 
الإسلام: وكان الإميراطور البيزنطي يرد بهجوم رمزي على الأراضي 
الإسلامية. مدح شعراء البللاط هارون الرشيد لحميّته الدينية وو بذل نفسه 
أقصى البذل في الجهاد لخوفه من الله. وقد ذكروا في مدائحهم أن هارون 
كان متطوّعا لوضع نفسه في الخطر في مهمة ليس مطالبا بهاء وبإمكانه لو 
شاء أن يبقى في النعيمء ويعرك الآخرين يحملون عنه هذا ال ولكن 
هارون الرشيد كان يتعمّد إعادة العصر الذهبي الذي كان فيه كل الرجال 
القادرين يخرجون إلى القتال برفقة النبي. وبعيداً عن المجد الذي يبرق على 
سطح الإمبراطورية» فإنّها كانت تعاني مشاكل اقتصادية وعسكرية”""'2؛ فقد 
كان الجيش العبّاسى المحترف مكلفا وكانت القوة البشرية مشكلة دوماء 
والتقدّم في الشغور. وهكذا قام بدعوة المدنيين الذين كانوا على استعداد 
لل«تطؤع» للجهاد. 


كان المسلمون الذين يعيشون بالقرب من حدود الإمبراطورية قد بدؤوا 
ينظرون إلى الحدود كرمز لقوة الدولة الإسلامية التي ينيغي الدفاع عنها ضدّ 
الأعداء. كان بعض العلماء قد اعترضوا على احتكار الأمويين للجهاد لأنّ 
ذلك يتعارض مع آيات القرآن ونصوص الحديث التي تجعل الجهاد واجباً 
على كل المسلميه"؟ ولدلك؛ فعيدما حاصر الأمويوة القسطتطينية (فى 
عامي 09١/ا‏ - 18لام) اجتمع العلماء» والمحدّثونء والزمّاد» والقرّاء عند 
الجبهة لدعم الجيش بالدعاء. كانت دواقعهم صالحةء ولكنهم ربما كانوا 
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[ولعل المؤلفة تقصد أبيات أبي نواس في مدح هارون الرشيد والتي قال فيها : 

كيارة هن ساي الور بجلية وفضّل هاروناً على الخلفاء 
نعيش بخير ماانطوينا على التقى وإفنا ساس ذكيناقف] ابو الامماء 
إمام يخافالله حتى كأنه يومّل رؤياه صباح مساء 
أكعمّ» طوال الساعدين: كأتما تفاظ تهاذا سيفقه يلوا 
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منجذبين أيضاً إلى الكثافة والمتعة التى ترافق المعارك. الآن» وتحت قيادة 
هارون الرشيد» اجتمعوا مرّة أخرى» وبأعداد أكبر»ء ليس فقط على الجبهة 
البيزنطية» بل في آسيا الوسطى». وشمال أفريقياء وفي الأندلس. شارك بعض 
هؤلاء العلماء والزهّاد في القتال أو في المهام العسكرية». ولكن معظمهم 
أدى مهام روحية لدعم الجيش بالدعاء»ء والصوم والتعليم. أصبح للتطوّع منذ 
ذلك الحين جذور عميقة في المجتمع الإسلامي» وما زال حتى اليوم يعاود 
الظهور على السطح بين حين وآخر. 

خلال القرن الثامن» طوّر بعض هؤلاء العلماء المقاتلين روحانية جهادية 
متمايزة عن غيرها كان أبو إسحاق الفزاري (المتوفى عام 7١86م)‏ يعتقد أنه 
يقتدي بحياة النبي في الجهاد والتعليم؛ واعتبر إبراهيم بن الأدهم (المتوفى 
عام 4لالام). الذي كان طويل الصيام وكثير القيام والجهادء أنه ما من حياة 
في الإسلام أكمل من هذه الحياة؛ وكان عبد الله بن المبارك (المتوفى في 
عام /ا1/4م) يؤكّد الأمر ذاتهء» ويحاجج بأنَ الإخلاص والتفاني الذي اتصف 
به المسلمون الأوائل هو ما كان يربط جسد الأمّة بعضها يبعض. لم يعد 
المجاهدون بحاجة إلى إذن الدولة للقتال. بل أصبح بإمكانهم التطوّع سواء 
أرغبت السلطات والقادة العسكريون بذلك أو لم ترغب. ولكنّ هؤلاء 
المقاتلين المتطوّعين لم يتمكنوا من حل مشكلة نقص القوة البشرية في 
الإمبراطورية» ولذلك فقد قام الخليفة المعتصم (الذي حكم ما بين “477 - 
07 بإنشاء جيشه الخاص من العبيد الأتراك الذين وضعوا مهارتهم القتالية 
الكبيرة في خدمة الإسلام. دخل المماليك في الإسلامء ولأنّ الإسلام يحرّم 
استرقاق المسلمين» فإنَ أبناءهم ولدوا أحراراً كانت هذه السياسة مشحونة 
بالتناقضات» وقد أصبح المماليك طائفة متمايزة في المجتمع وتمكنوا في 
وقت لاحق من حكم الإمبراطورية. 


أوجد المتطوّعون نمطا جديداً من الإسلامء وأصبح بإمكانهم الزعم أن 
طريقتهم في الحياة هي الأقرب لحياة النبي» الذي قضى سنواته وهو يدافع 
عن الأمة ضدّ أعدائها ولكن دعوتهم إلى الجهاد لم تُطبّق على نطاق 
واسع؛ ففي مكة والمدينة اللتين كانتا بعيدتين عن الجبهاتء كان ينظر إلى 
أعمال البر ورعاية الفقراء باعتبارها أفضل من الجهاد. وقد عارض بعض 
العلماء بقوّة ما ذهب إليه «العلماء المجاهدون»» وحاججوا بأنَ المسلم الذي 


وءث“ 


يكرّس حياته للعلم ويصلي كل صلواته في جماعة المسلمين هو على درجة 
صلاح المجاهد ذاتها'*"' وقد ذكروا الحديث الذي قاله النبي وهو عائد إلى 
بيته من غزوة بدر: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»ء 
فالأصعب والأهمّ هو محاربة نوازع النفس وإصلاح المجتمع'*”" 

كان العلماء خالذال عضر القفعوحات قد يدؤوا يطوّروت حسما قانونيا 
للإسلام في الأمصار. ولكن في ذلك الوقت كان المسلمون أقليّة صغيرة؛ 
ويحلول القرن التاسعء كان ٠م‏ في المئة من سكان الإمبراطورية مسلمين » 
ولم تعد قوانين الأمصار مناسبة بعد الآن””*' كان للأرستقراطيين العباسيين 
نظام سلوكي خاص بهم غرف باسم «الآأداب». والدي كان يعتمد على إتقان 
القراءة والكتابة والتصرّف بلباقة» وهو ما كان متوقّعاً من النبلاء» ولم يكن 

من الممكن تطبيقه على الجماهير بطبيعة الحال'”0) طلب الخلفاء من 
العلماء أن يطوّروا نظاماً قانونياً إسلامياً موحداً وهو ما أصبح يُعرف لاحقاً 
«الشريعة». ظهرت أربعة مذاهب فقهية» وكانت كل هذه المذاهب 0007 
بها كات لكل عدرسة متهيجها الخاصء ولكتها جميعا كانت تعمد على 
الممارسة النبوية (السّتّة) فى الآمة السيكرة. مغل العلمود» الذي كان له تأثير 
قوي في هذه التطوّرات» فإنّ الفقه كان يسعى إلى وضع جميع نشاطات 
الإنسان في الحياة تحت مظلة الدين. كان الأفراد أحراراً في اختيار مذاهبهم 
الفقهية» وكما في اليهوديةء كانوا أحراراً في اتباع ما يشاؤون من أقوال 
العلماء. 


قدّمت الشريعة بديلاً مبدثئياً لحكم الأرستقراطية في المجتمعء ذلك أنها 
رفضت قبول النظام الطبقي الوراثئي. وبالتالي كانت الشريعة تستبطن بعداً 


(20) نمعلصمآ) «مماكىة فنجه بوتعمةء معطت رزو كنه 77 براه87ة ١دهء!11ه8‏ له 04 ,ععماموط مهاعم 
.ص ,(1997 ,25ت 01 20عم:11231 

[فخية ابن الميارك» كتاب الجهاد.ء ص”17١2.‏ رقم .و 
.2 ,24:ؤل عانأهانه1تى:177:46 ,ع[©00) :ظ1ا ,273 .20 ,165 .2 ,([.0 .ص .طم .م] :اتساع8) ميت ,امح طزد8 آذ 
)6١(‏ انه ,اجرع 1 ل «ماظ وخ[ ع1105 ,نجع 11 فاغدا8 !77 عده1 «دء جاص« لإ عانباطل 717:6 ,كدموعوط 
0 ,89 .م رععناعن :2 هتنت كعد 1201 :بره ى1ظ ©1:«نهاىطة :2 4هه7ال ,تعصصمظ8 :77 .« راأقهط دوتروسلالق تزع 1 ن1/1] 
2 :1 .001 ,:بمقتموعةاةسن 4اجه1 ه «ة بر«م ىق فهننه ععتعلءكده0) «نديهاكى1 كه ء«نندء”7 77:6 ,ناهدع1100 
.5 .ص« ,:27هأك1 لزه ععك4 امعادمعدات 
)8١(‏ ببمووط فننه ببماءئة 01 ,«تتأاعيكة وذ 4عدعه 5 عط فده «وعسروط ١عرة‏ ادعنقطل ««طاعيكطة ,طاعصسجحه-1اذ 
.444-445 .جح ,:7نهأاى1 زه عع4 أهءثددعدهان :77 :1 .701 ,.10ط] ,تامد5ع 11600 210 ,239 .م ,دعأ تاومح 


١ 


قوويا ؛ وقد ساهم اثنان من أئمة المذاهب الفقهية ‏ مالك بن أنس «(المتوفى 

عام 6 /ام) ومحمد بن إدريس الشافعي (المتوفى عام مات في ثورات 
الشيعة [الطالبيين] ضد العباسيين. تؤكّد الشريعة أن كل مسلم مسؤول مباشرة 
أمام الله: فلا يحتاج المسلم إلى خليفة أو رجل دين ليكون وسيطاً بينه وبين 
القانون الإلهىء وكل المسلمين ‏ وليس الطبقة الحاكمة فقط ‏ مسوؤّولون عن 
صلا الآمة. عندما آصبم الأرسعقراطيوت العرب يعبدون نظرة براغماتية 
تبحث عن الممكن السياسى» كانت الشريعة تمثل ثقافة مضادّة تتحدّى العنف 
البضوي للدولةا وتوكد يعدة آن لا موسسة يما قن ذلك الشليقة ‏ لها الح 
بالتدخل في شؤون الفرد وقراراته. لم يكن من الممكن أن ثدار إمبراطورية 
زراعية وفق هذه الخطوط التي ترسمها الشريعة» ولذلك فعلى الرغم من أن 
الخليفة كان يقر بأن الشريعة هي القانون الإلهيء إلا أنه لم يكن يحكم بها 

بناء على ذلك». لم تكن الشريعة تحكم كامل المجتمعء وبقي بلاط الخليفة 
هو المحكمة العلياء حيث تقرر العدالة بصورة مطلقة واعتباطية؛ وكان من 
الممكن لأ مسلم أن يرفع إلى الخليفة مظلمتهء نظرياًء ضدّ أي من أفراد 
الأرستقراطية الدنيا”؟* ولكن الشريعة بقيت شاهدة على الْمُثْل الإسلامية فى 
العساواة» حذه القيمة المتفرسة كي تعويننا الأنساني+ والتيء على الرضم من 
الاستحالة الظاهرية لدمجها في حياتنا السياسيةء فإننا نبقى مقتنعين بأتهاء أي 
المساواةء هي الطريقة الطبيعية للحياة المشتركة بين البشر. 


صاع الشافعي ما سيصبح المذهب الفقهي التقليدي للجهاد. والذي كان 
ينسجم مع الأيديولوجية الرسمية للإمبراطورية: تسود المذهب رؤية ثنوية 
للعالم» ويتأسس على أن للأمّة رسالة إلهية»ء وأنَ الحكم الإسلامي يحمّق 
النفع للبشرية. يحاجج الشافعي بأنّ الله شرع الجهاد لأنه ضرورة لبقاء الأمةء 
والبشر منقسمون بين دار الإسلام ودار الحرب التي تعمّ جميع بلدان غير 
المسلمين» ولا يمكن أن يحل السلام النهائي بين الطرفين» وإن كانت الهدنة 
مع الكقاو مسهوسها بهاء ولما كانت كل الشرائع الأخلاقية تأتي من اللهء فإن 
أمة المسلمين وحدها هي التي تجا بالهداية الإلهية. وليس هدف الجهاد 
هو تحويل البشر إلى الإسلام. ما يُميّز الإسلام عن غيره من الأديان. هو 
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أن الله أوكل للمسلمين مهمّة التوسّع وحكم البشرية الباقية. ومهمّة المسلمين 
هي إقامة العدالة الاجتماعية والمساواة التي أمر بها الله في القرآن. وبذلك 
يمكن لليقع حجميعا أن يتحرروا من الاضطهاد والظلم في دولة قائمة على 
مبادئ عالمية””” ولكن الحقيقةء هي أنّ الخلافة العباسية كانت ملكية 
تعتمد على إخضاع أغلبية السكان بالقوة؛ ومثل أي دولة زراعية» لم يكن 
بإمكانها تطبيق المعايير القرآنية بشكل كامل . 

ولكن بعيداً عن هذه الدعوات المثاليةء والتى تذكّرنا دوماً بالنقص 
المعيي الذى قصف يه مونسات الدولة» فإن العف الثيوي والظلم سيستهر 
من دون نقد. وربما يكون دور الرؤى الدينية هي أن تُشعرنا بعدم الارتياح 
الدائم تجاه هذا التقص: وآن تسجعلنا تشعر دوما بخطأ هذا النظام غير 
المقيو نل 

اتخذ الشافعي موقفاً مخالفاً للعلماء المجاهدين الذين قالوا بوجوب 
الجهاد على كل المسلمين؛ فالصلاة في الشريعة فرض على كل مسلم من 
دون استثناءء وهو ما أطلق عليه الشافعي فرض عين» أي إنه واجب متعيّن 
على كل مسلم. ولكنء على الرغم من أن كل المسلمين مسؤولون عن 
صلاح الأمة وقوّتهاء فإن بعض العياع؟ مثل تنظيف المساجد. يمكن أن 
يقوم بها البعض ليسقط الإثم عن الآخرين» وهي بالتالي فرض كفاية”**) 
اعتبر الشافعي أن ايه ضضدٌ الكفار فرض كفايةء وأن المسؤولية العليا عن 
الجهاد تقع على عاتق الخليفة. وإذاً فطالما كان هناك ما يكفي من الجنود 
لحماية ع فإِنْ المدنيين مُعفون من الخدمة العسكرية. ولكن في حالة 
هجوم الأعداء على أرض المسلمين» يتعيّن على المسلمين في المناطق 
المجاورة نجدة إخوتهم. كان الشافعي يكعب في الوقت الذي تخلت فيه 
الدولة العباسية عن التوسّع الجغرافيء ولذا فإنه لم يقرر الجهاد الهجومي 
[جهاد الطلب]ء وإنما أقرٌ الجهاد الدفاعي [جهاد الدفع]. وما زال المسلمون 
يناقشون قضايا الجهاد بهذه المصطلحات حتى اليوم . 
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قبل المسلمون السنة بالنظام الزراعي على الرغم من نقائصه في سبيل 
الحفاظ على السلام”” وبقي الشيعة يُدينون العنف البنيوي للنظام»ء 
ووجدوا طريقة ة عملية للتعامل مع الحكم العباسي. رفض جعفر الصادق 
(المتوفى عام 0م سان الأئمة من نسل علي بن أبي طالب» الصرا 
المسلح لأن الثوار كانوا يقمعون بوحشية قوها من قبل العباسيين» ولم تود 
هذه الثورات إلا إلى القتل غير المبرر. ومدق ذللك الحينع سيبقى الشيعة 
بمعزل عن التيار الأساس في الأمة» وسيبقى انعزالهم نوعاً من المعارضة 
الصامتة للظلم العباسي وشهادة على القيم الإسلامية الصحيحة. كان جعفر 
الصادق. بالنسبة إلى الشيعةء هو الأحقّ بقيادة الأمة.ء ولكن وظيفته الآن 
ستقتصر على القيادة الروحية. وبهذا كان جعفر الصادقء في الواقعء قد 
فصل بين الدين والسياسة. وستبقى هذه العلمانية المقدّسة هي النموذج 
المهيمن على الشيعة حتى نهايات القرن العشرين. 

بقيت الإمامة تشكّل معارضة لا يمكن للخلفاء احتمالها فالائمة 
متصلون بسلالة النبي» ومحترمون من قبل المسلمين بحكم انشغالهم بالشؤون 
العلمية والروحية وأعمال الخير والإحسان» وهو ما يمثل الوجه المقابل 
للخلفاء وجلاديهم. والذين كان حضورهم تذكيراً دائماً بعنف الإمبراطورية. 
من كان قائد المسلمين الحقيقي؟ كان الأئمة يجسّدون حضور المقدّس في 
عالم مسحكوم بالعتحه والدوه ومن ثم فإن هذا الحضور لا يمكن أن يكون 
حضوراً آمناً خاصة وأنّ معظم الأئمة قد قتلوا على يد الخلفاء. مع اقتراب 
نهاية القرن التاسع. اختفى الإمام الثاني عشر بطريقة غامضة من سجنه. 
واعتبر الشيعة أن الله قد غيّب هذا الإمام بمعجزةء وأنه سيعود في المستقبل 
ويملاً الأرض عدلاً في غيبتهء يبقى الإمام هو القاتد الحقيقي للأمةء وكل 
الحكومات التي تحكم في غيبته غير شرعية. تعكس هذه الأسطورة 
الاستحالة المأساوية لتطبيق المساواة في عالم عنيف ومتغيّر. في الذكرى 
السنوية لمقتل الإمام الحسين» في العاشر من شهر محرّم (عاشوراء)» يخرج 
الشيعة لإظهار الحزن والنواح على مقتله.» ويسيرون في الشوارعء وهم يبكون 
ويضربون صدورهم لإظهار موقفهم المستمر المعارض للفساد الذي لحق 
التيار العام للحياة الإسلامية. لم يكن جميع الشيعة يتفقون مع جعفر الصادق 


(5) شكل المسلمون السنّة الغالبية» وقد اعتمدت حياتهم على السنة أو «السلوك القويم» للنبي. 
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فى العلمانية المقدّسة؛ ف«الإسماعيليون» الذين يؤمنون بأن سلسلة الأئمة انتهت 
عن الإمام السابع إسماعيل» كانوا مقتنعين بضرورة الجهاد العسكري لإقامة 
المجتمع العادل. في القرن العاشرء عندما كان الحكم العباسي قد بدأ في 
الانحدارء تمكن قادة الإسماعيليين من إقامة خلافة بديلة فى شمال أفريقيا 
هي الدولة الفاطمية» التي استطاعت الانتشار فى مصرء وسوريا وفلسطي32) 

في القرن العاشرء بدأت الإمبراطورية الإسلامية بالتجزؤء واستفاد 
البيزنطيون من ضعف الفاطميين وتمكنوا من السيطرة على أنطاكية ومناطق 
واسعة فى جنوب الأناضول». وفى الوقت ذاته أسس قادة الأتراك دولة 
مستقلة داخل دار الإسلام» على الرغم من اعترافهم بالخليفة باعتباره القائد 
الأعلى. في عام 955م». تمكنت سلالة البويهيين التركية من الاستيلاء على 
بغداد وأبقوا الخليفة فى بلاطه» ولكن بغداد أصبحت مقاطعة تابعة للمملكة 
البويهية. غير أن هذا لم يكن نهاية ثقوة الأسلام. فقد بقي هداك كوثر حاتم 

بين القرآن الحكم الملكي التسلطي وكانت الترتييات الجديدة التي اتبعها 
حكام الممالك المستقلة بربط أنفسهم بالولاء للخليفقة للخليفة تعبيراً عن موقف ديني ١‏ 
أكثر منه القفاعاً سياسياً كآثر الفكر الاسلامي الديني بهذه اللأحداث وأصبح 
أقل اهتماماً بالأحهداث السياسية الجارية: ولم تعد له راهنيته السياسية إلا في 
الفترة الحديثةء» عندما واجهت الأمة كيديدا إعيراظوويا نيد 

كان السلاجقة الأتراك هم التعبير الأوضح عن النظام الجديدء فقد 
اعترفوا بسيادة الخلافة» ولكنهم في الان ذاته الجدد” الل وزيرهم 
الفارسي العبقري نظام الملك (الذي كان وزيراً ة في الفترة ما بيه 1557ب 
4 م من إقامة إمبراطورية تمتد إلى اليمن جنوياً » وإلى تهر جيخوت 
شرقاء وإلى سوريا غرباً لم يكن السلاجقة محبوبين من قبل السكان. 
تراجع الإسماعيليون في مواجهة السلاجقة إلى حصونهم ومعاقلهم في ما 
يعرف. اليومء بلبنان» حيث كانوا يقومون بشكل متكرر بهجمات انتحارية 
على الأفراد اليارزين في الدولة السلجوقية. أطلق عليهم أعداؤهم لقب 
«الحشاشين»»2 لأنهم كانوا يقولون بأنهم يتعاطون الحشيش ليصلوا إلى نوع 
غامض من ن النشوة الياطنية» وقد اشتقت الكلمة الإنكليزية (5زووهووه) (قاتل) 


(85) لقد أطلق عليها الدولة الفاطمية لأنَ الإسماعيلين» مثل الشيعة» بججلوا فاطمة ابنة النبي» 
وزوجة علي» وأمّ الحسين. 


من كلمة الحشاشين”” ولكن معظم المسلمين تقبّلوا وتأقلموا مع الحكم 
السلجوقي. لم ور السلاجقة مركزيةء وكان الأمراء يحكمون 
مناطقهم بشكل شبه مستقلء وكانوا على اتصال وثيق بالعلماء في مناطقهمء 
حيث كان العلماء يمنحون هذه الولايات العسكرية المتفرّقة الوحدة 
الأيديولوجية. قام نظام الملك بتأسيس المدارس في معظم أنحاء الإمبراطورية 
لرفع السويّة العلمية» وجعل السلاجقة من العلماء القاعدة القوية التي تجمع 
ماري المتفرّقة معاً فالأمراء يذهبون ويروحون. ويحكمون ويموتون» 
بيثها 5 تبقى الشريعة حاكمة في كل منطقة. علاوة على ذلك» كان الصوفية 
والعلماه الكبار يسافرون في ظول الإميراظورية وغرضها اليعلموا الباس 
ويزودوهم بالشعور بالانتماء إلى هذا المجتمع الإسلامي العالمي. 

مع نهاية القرن الحادي عشرء كانت الإمبراطورية السلجوقية قد بدأت 
في الانحدار أيضاً: فقد تعرّض السلاجقة للمشاكل المعتادة التي يتعرضض لها 
الحكم الأوليغارشي العسكريء عندما بدأ الأمراء السلاجقة يتحاربون فيما 
بينهم لتوسيع النفوذ والأراضي. انشغل الأمراء السلاجقة بهذه الصراعاتء 
وتجاهلوا الحدود التى بدأ رعاة الماشية الأتراك. القادمون من السهول. فى 
التدفق عبرهاء مع قطلعات ماشيتهم»ء إلى المناطق الخصبة والمستقرة التي 
يحكمها أبناء جلدتهم السلاجقة. انتقلت مجموعات كبيرة من الرعاة الأتراك 
باتجاه الغرب» واستولوا على أفضل المراعي في تلك المناطق وأخرجوا 
السكان المحليين منها وفي النهاية وصلوا إلى حدود الإمبراطورية البيزنطية 
في المرتفعات الأرمينية. وفي عام ١/١٠م»‏ تمكن الحاكم السلجوقي ألب 
أرسلان من هزيمة الجيش البيزنطي في معركة ملاذكرد في أرمينياء» وأجبر 
البيزنطيين على التراجع. وتمكن الأتراك من التقدّم عبر الجبهات غير 
المحمية للإمبراطورية البيؤنظية وصولا إلى الأتاضول: وعيدها اضشطر 
الإمبراطور البيزنطي المحاصر في القسطنطينية إلى أن يطلب المساعدة من 
المسيحيين في الغرب . 


(/اىم) لصة لأعأصعلقء177 بمملصمآ) بماك جم اءء35 لموء:4ه 4 :كىةزددهدد4 7786 رؤاباعآ1 لجهممء18 
.(1987 رعاأطاعنان) :206©2مطآ) أتع[ىط زه ىء16111 براه لظ ١كى:17ىىهكىدى4‏ ©7177 ,:11232311نا8 اابجالظ له ,(1967 دهحعامج1ل] 


[يمكن الاطلاع على الترجمة العربية. انظر : برنارد لويس» فرقة الحشاشين » ترجمة إلياس 
فرحات (بيروت : مؤسسة أحمد منصور حسين» 1997)]. 


حكن 


(لفصل الثامن 


الحروب الصليبية والجهاد 


كان البابا غريغوري السابع (الذي تولى البابوية ما بين “/ا١٠ ‏ 86١٠1م)‏ 
منزعجاً انزعاجاً شديداً من مهاجمة القبائل التركية للمقاطعات البيزنطية» 
فأرسل» في عام 5/١١٠م)»‏ رسائل عديدة للمؤمنين المسيحيين ليشاركوه في 
تحرير إخوتهم في الأناضول. أراد البابا أن يقود بنفسه جيشاً إلى الشرق» 
ليتقل الحسيحييق اليونان هن الخطر التركى ولبحرن معتينة القدس المقدسة هن 
الكفاء ”)2 كانت «الحرية» (35مءطن1نآ1) و«التحرر» ( ) كلمات رنانة فى 
القرن الحادي عشر؛ فقد تمكن الفرسان جيرا من تحرير أراض عديدة 
خضعت للمسلمين فى كالابريا (212612©)» وسردينيا (2نهذل:2)52» وتونس» 
وصقلية وبوليا (#ننامه) وبدؤوا باسترداد إسبانيا(”؟ وفي المستقبل» ستيسط 
الإمبراطورية الغربية عدوانيتها وهي ترفع شعار «الحرية»» غير أنّ مفردة 
الحرية كانت لها دلاللات مختلفة فى القرون الوسطى الأوروبية. عندما 
انهارت القوة الرومانية في المقاطعات الغربية» احتل الأساقفة موقع مجلس 
الشيوخ الروماني لملء الفراغ السياسي الذي نشأ يعد رحيل المسؤولين 
الرومان”" وقام رجال الدين الرومان بتبني مثال الأرستقراطيين القديم: 


11. 8.1. ,عقلعع]1 .2 .8 نصذ ”,1074 04 قمصقاط *”عصتلدعنطن0"* 711:5آ رورمعه:©) عوزه8'“ ,لإ 1ل70ه0‎ )١( 
كنال 1116 إن 28151072 ع1[ا :2 54413 +422144627167 ,605 ,522211 .)2 .16 2201 ,جع:14123 .18 قصدك1آ1‎ 201715 +1 
رع1ألاك12 اكت صع8 علقطع اللا 20لا تمدع 1 دعداعء 3) تدرءاهوكديدعق لزه‎ 1982(. 

0 :زتهل0دمطة) عاتفموكعسنت ك[ت 306 ©1186 نه علمعندت )كرض 176 ,رطاتدمك11169-5 سمطاهده3 
17-22 .جص ,(1986 ركوع22 212 72الإقصدء2 01 121561251137 ت2أطماء120قطط 

(*9) ,.0© مصعهطلصه0©) مغ طدند1 نصذة *”*رعممعتاط مععاوء//1 دز بسكتلمليء2"* ,ععع 52 .1 طدعومل 

0٠ل‏ 25 772676 ,320015) اعقطء111 :21 .م ,(1965 ,عآه80 «عمطءعهش :01) ,دعلمسمط) بررماعقط «ة :دك ة[موي ع1 
,2771217 101110471 :0ه شةاى 01<1‏ ©1116 371 1101222 كلاماعةاءغ 1‏ ١٠1ىة‏ من ©«ع27 م17 ع5م: 17‏ م 0176© 
2 05 2126151197ل1آ :2002م6آة بذن) ,لإعاأءععايء8) 39 زعع 11212 012551621) عط 01 112025102112102" 
03 :انهه لا اناء11 :13ه6120آ) عمو رجه 717 زه بر271510 4 وقهع6 12 قطه3 320 ,334-35 .جص ,(2005 رووعءط 
.289 220 283 .مم ,(1993 ,ع1280135 


«الحرية» (5هامء116)ء والذي لم يكن له ارتباط كبير بالحرية (جهلع6ه156). فقد 
كانت المفردة تُشير إلى المكانة المتميّزة التي تحظى بها الطبقة السناكمة: 
زالعى كان تعره لها آن > تبقى لولا أنْ المجتمع قد سقط في يد البرابرة 

كان اليابا غريغوري مقتنعاً بأنّه مكلف بمهمة إلهية لحكم العالم المسيحي»ء 

وكات خروية الضليبية ترعى إلى تاكيد الحرية (1166::85) في الإمبراطورية 
الشرقية» التي لم تقبل د عقف ووها [اليانا], 


كافح غريغوري». عبر خطاباتهء لأجل تأكيد حرية الكنيسة من القوة 
الصاعدة للحكام غير الدينيين» ولكنه فشل في ذلك تماماًء ومن ثَمّ فلم تسفر 
دعواته إلى الحروب الصليبية عن شيء» ولم يتمكن من النجاح في سعيه 
لتحرير الإكليروس من سيطرة الحكام بعد أن هزمه هنري الرابع» إمبراطور 
روما المقدّسء شر هزيمة. استمرٌ الصراع بين البابا والإمبراطور لثماني 
سنوات كان كل منهما يحاول في أثنائها عزل الآأخر. في عام 85١٠مء‏ 
عندما قام اليابا بتهديد هنري الرابع بالعزل الكنسي 1110م نتسصرمعع:8 ) قام 
الأخير بالهجوم على إيطالياء وتعيين بابا مزيّف في قصر لاتيرانوء ولكن» لم 
يكن للباباوات أن يلوموا سوى أنفسهم لخسارة الإمبراطورية الغربية التي 
أسسوها حافظ البيزنطيون لقرون على حامية عسكرية فى رافينا (هصمءحدع) 
في إيطالياء لتقوم بحماية الكنيسة الرومانية من البرابرة. في القرن الثامن» 
أصبح اللومبارديون”*؟ أكثر شراسة وعدوانية في شمال إيطاليا وأصبح البابا 
بحاجة إلى حماية عسكرية أكبرء ولذا ففي عام 7هلام» قام البابا ستيفانوس 
الثاني (معطمع:5) برحلة جريئة عبر جبال الآلب في 'وسط الشتاء إلى بلاد 
الغال. والتي كانت مقاطعة رومانية في السافةقة 559 عن تحالف مع بيبان 
(صتممنط).» ابن ملك الفرنجة [الفرانك] تشارل مارتل» في مقابل التتويج 
البايبوي لسلالة كارولنجيون («هنهومناهءة0) الفرانكية. فقام بيبان بتجهيز حملة 
عسكرية إلى إيطالياء حيث رافق ابنه ذو العشر سنوات شارل - الذي عُرف 
لاحقاً بشارلمان - البابا المتعب إلى مسكنه. 


( ) طعناهاعةععة8 وع :لمع بط 4عاتل» ,150-750 432 :زعتو 1ك عامط زه 17/014 17:6 ب بجمع8 ععععط 
.134 .ص ,(1989 رصمخاعهل8 .نغ بال[ بوه 1م هم.آ) 


(*) إحدى القبائل الجرمانية التي حكمت إيطاليا ما بين عامي مده - 5 لالامء ويُطلق عليهم 
أيضاً الأنكيردة (المترجم). 


م.م 


كانت القبائل الجرمانية التى أسست ممالكها فى المقاطعات الرومانية 
القديمة قد اعصعت المسحية وبحلت قصص الملوك المشارييم فى العهد 
القدييه غير أن ووسهى الحربية كاتنت ما قزال خححفظ بالقيى الآرية القنية 
عن البطولة والرغبة بالشهرة والمجد والغنائم» وقد اختلطت كل هذه العناصر 
بشكل معقّد في سلوكهم الحربي. كان ملوك سلالة كارولنجيون يقدّمون 
حروبهم على أنها حروب مقدّسة»ء مؤيّدة من قبل الله» وقد أطلقوا على 
سلالتهم الحاكمة لقب «إسرائيل الجديدة»””* كان لحملاتهم العسكرية بعد 
ذيثي بالعاكيد» غير أن المكاسب الماديّة كانت هي المبحرّك الركيس 
لحروبهم. في عام 7”الام» قام شارل مارتل (المتوفى عام ١5لام)‏ بهزيمة 
الجيش الإسلامي الذي كان يتقدّم للسيطرة على جنوب بلاد الفرنجة ونهب 
أراضيهاء ولكن شارل مارتل بعد انتصاره قام على الفور بالتقدّم نحو 
المجتمعات المسيحية فى الجنوب ونهبهاء وفعل بالتالى ما كان سيفعله 
العسليوة9؟ أخير بيبان اللوعبارديين على التتاؤل عن قلت ترواتهي غبلال 
الحروب الإيطالية التي خاضها للدفاع عن البابا؛ وبهذه الثروة الهائلة تمكن 
رجال الإكليروس من تأسيس مقاطعة كاثئوليكية في الشمال من جبال الألب. 


كان شارلمان (الذي حكم ما بين 7لا 415م) مثالاً على ما يمكن أن 
يفعله ملك بمثل هذه الموارد الكبيرة””' في عام 460لام» قام بغزو شمال 
إيطاليا وسيطر على جميع بلاد الغال؛ وفي عام 57لام» اتجه صوب أورويا 
الوسطى وهاجم الآفار (5هودم) في غرب هنغارياء» وعاد اليو موطيه محوّلة 
بالغنائم . كان الفرنجة يعلنون عن هذه الحملاات الحربية كحروب مقدسة ضد 
«الوثنيين»» ولكتّهم تذكّروا هذه الحروب لأسباب دنيوية . فكما يورد كاتب 
سيرة شارلمان» المؤرخ إيتهاردت (20ص طصنظ) : «قتل كل نبلاء الآفار فى 
الحرب» وانتهى كل مجدهم» واختفت كل ثروتهم التي جمعوها طيلة 
السنوات الماضية»» «لا يتذكر الرجال اليوم حروب الفرنجة التى جعلتهم 


(0) :0:4020) طععتسطنت سمتاعتعطت عط 0 بودهغ115آ1 ,نإء س0 امتعلسم1 77:6 ,ااعلمد11-عع772112 .241 .3 
.245 21101 1857 .جم ,(1983 رقوع:2 121561831039 0221010) رؤوع22 0131230011 

(>) 200-1000 2ق4 بوقورء 821 4نره أصرسمط 1 :««مفدرع اكز مان وررعععو ”17 لزت 12256 1776 ,تسامع8 ععئععط 
.2254-7 .صم ,(1996 ,.طناظ لأعتتاعاع812 :نش آلآ رصع 51210 :0:1010) 
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أثرياء وزادت من أملاكهم”* لم يكن الفرنجة مندفعين إلى الحروب يسبب 
الحميّة الدينية» بل كانت الدوافع الاقتصادية هي ما يدفعهم إلى السيطرة على 
مزيد من الأراضي الصالحة للزراعة. رأت الكنيسة في هذا التوسع العسكري 
أداة للسيطرة الاستعما رية'*' ولم يكن سول السعترين إلى السصية عدولا 
ووعيا قد عا قات وا ا 10 


ولكن لخر الديني كان عارذاء ففي م الميلاد من بن هام اه نام 
(«باسيليكا» ا للقدسى 000 ونودي بشارلسات نظيرا ل«أغسطس»» 
واتسحتى اليبانا لبو عتد قدمى شارلمات. كات الباباوات والأساققة فى روما 
يعتقدون أن مبذأ وجود الإمبراطورية الرومانية هو حماية حريّة الكئيسة 
الكاتورليكة"١"‏ وآافركوا يعد سقوظ الامبراطورية أن القيية لا يمكن أن 
تحافظ على وجودها دون ملك قوي. في الفترة الوافمة ها بون 108 
0 *. أصبح الملك هو الشخصية المقدّسة التي تقف على قمّة الهرم 
الاجتماعي . يكتب الكوريق (متدعل4)ء الراهب البريطاني ومستشار البلااط» 
الى شارلمان: «جعلك الرب المسيح حاكما على المسيحيين ١‏ وأعطاك قوة 
تفوق قوة البابا وقوة إمبراطور القسطنطينية»» «وعليك وحدك تعتمد كنيسة 
المسيح)”"') وفى رسالة موجهة إلى البابا ليو. يوضح شاولمات أنْ مهمته 
كإمبراطور هي أن «يدافع عن كنيسة المسيح في كل مكان»”27) 


أذت حالة عدم الاستقرار والفوضى التي عقبت انهيار الإميراطورية 
الرومانية إليئن ظهور رغبة بالاتصال المحسوس بالعالم السماوي المستقر» 


(1) وأنعآة بإط 2225121601 ,عازع2177:6:[/©) كزه 65 0ط 3150 :12 ”,826 22ك أتقط0)© 1ه 16نآ“* ,1812250 
.67 .2 ,(1969 ,تناع ع2 :1016 ,1ه 112221602037) عمنرمط1' 
(0) ب,تاماأععصص) 300-7140 ,لع عيوطت بمرعاعء”7! 11:6 جر دراة رايتل 67:4 :124118107 ,ممكتسرهك34 .1 امدع1 
.8 .م ,(1969 رؤوع22 1712111511397 22122061011 :هل 
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)١(‏ فى الحقيقة» فإنَ ألكوين هو من كتب هذه الرسالة لهء انظر: 
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٠ 


وبالتالي فقد راجت القطع الأثرية المرتبطة بالقديسين» والتي توفر للمسيحيين 
اتصالاً ماديا بالشهداء الأحياء عند الله» حتى شارلمان العظيم كان يشعر بأنه 
معرّض للخطر في هذا العالم العنيف وغير المستقر : فقد كان عرشه في آخحن 
(«عطعدة) مملوءاً بهذه القطع الأثرية» وجعل الأديرة العظيمة المتفاخرة بآثار 
الشهداء فى فولذا (170148).» وسانت غال (241© غهنة5)» ورايخينا 
(لاقمعطءاع 1)» د لمملكته باعتبار أنْ هذه الأديرة هى ما يعطى القوة 
للسملكة غير الصضلوات المقتية2"9 كان الرغيات فى آوروبا سععلتين ناما 
عن نظرائهم في مصر وسورياء فلم يكن رهيان أوروبا فلاحين مثلهمء بل 
أعضاءً في طبقة النبلاء؛ ولم يعيشوا في كهوف الصحراء وإنما في عقارات 
نذوعها العبيد الممتوكون لاد 121 اتيج معظم رهبان أوروبا النظام الذي 
كتب عنه القديس بنديكت (684161م86) فى القرن السادس عندما كانت روابط 
المجتمع المدني على وشك الأتهيان . كان هدف بنديكت هو إيجاد 
مجتمعات تقوم على الطاعةء والاستقرار والدين (ونهنذاء8) («التبجيل» 
و«الترابط») في عالم من العنف وعدم اليقين. وكان النظام يقدّم تدريباء 
مشابهاً للتدريب العسكري الذي كان يخضع له الجنود الرومان: حيث يتّبع 
الكدريب سلسلة من الطقوسسن الجسنية المصممة يعتاية لإعادة بناء المشاعر 
والرغبات لدى المتدربين وتكوين حالة من التواضع لديهم تختلف عن حالة 
تأكيد الذات العدوانية لدى الفرسان'''2 لم يكن الهدف من تدريب الرهبان 
هو هزيمة عدر مادي». بل هزيمة النفس المنفلتة والجامحة والانتصار على 
قوى الشرٌ غير المرئية. كان الملوك الكارولنجيون يدركون أنهم مديتون 
بانتصاراتهم في المعارك للقوات المدرّبة جيداً وبالتالي فقد احترموا 
مجتمعات بنديكت ودعموا هذا النظام خلال القرنين التاسع والعاشر حتى 
أصبح هذا النظام سمة مركزية للحكومات في أورويا(07) 


أقام الرهبان نظاماً اجتماعياً (باللاتينية: 0:40)» منفصلاً عن العالم غير 


)١ (‏ .281 .م ,200-1000 4 بوةومعسق نه ص1 ««دده تع تكةجر[©) برجعاع !17 له عكق12 17116 ,معط 
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لملون 


المنظم خارج الأديرة؛ نبذوا في هذا النظام الجنسء والمالء والقتال 
والتغيّره وهى الجوانب الأكثر فساداً فى الحياة العادية» وفى المقابل التزموا 
بالعقة» والققر» واللاغلقف» والامففرار. وعلى غنلاف الرهياك اترغاة الدين 
لا تهدأ حركتهمء فإنَ رهبان بنديكت أقسموا على أن يحافظوا على هذا 
النظام الاجتماعي طيلة حياتهه؛”*'' لم تكن هذه الأديرة مصمّمة لمساعدة 
الأفراد في سعيهم الروحي بقدر ما كانت تقوم بوظيفة اجتماعية عبر تقديم 
حياة أخرى لأبناء النبلاء الأصغرء الذين لن يتمكنوا من امتلاك أراض 
ويمكن بالتالي أن يتسببوا بزعزعة استقرار المجتمع. لم يكن العالم المسيحي 
الغربي» حتى هذه اللحظة» يميّز بين العام والخاصء» وبين الطبيعي والخارق 
للطبيعة؛ إذ كان الرهيان عبر محاربة القوى الشيطانية بصلواتهم يؤذون وظيفة 
أساسية لأمن مجتمعاتهم. ثمة طريقتان للأرستقراطيين لخدمة الله: الحرب 
والصلاة”*'؟ كان الرهبان بمثابة النظراء الروحيين للجنودء وكانت معارك 
الرهبان مع القوى الشيطانية حقيقية» في نظرهم» كالحروب الواقعية بل 
وربما كانت حروباً أكثر أهمية: 


«يُقاتل رئيس الديرء بأسلحته الروحية وقواته من الرهبان الممسوحين 
بالنعمة السماوية» بقوة المسيح وبسيف الروح». ضدّ خدع الشياطين 
وحيلهمء ويدافعون عن الملك وعن الإكليروسء. في الواقع» ضد 
هجمات الأعداء غير المرئيين»0*) 


كانت الأرستقراطية الكارولنجية مقتنعة بأن نجاحها فى معاركها الأرضية 
يعتمد على معارك رهبانهاء على الرغم من أنْ الأخيرين يحاربون فقط «بصلوات 
الليل والترانيم والصلوات وتلاوة المزامير والصدقات ودعوة الجماهير)»”١)‏ 


كانت هناك ثلاثة أنظمة اجتماعية في العالم المسيحي الغربي: الرهبان» 
والإكليروس» والعوام. ولكن في أثناء حكم الكارولنجيين». ظهر نظامان 


١ (‏ ) ,لزط10211 5عع03©028) :12 *” ,013551221100 5021 01 تع ث5 2 01 مسطأع 02 عط1““ ,لإطنادآ1 دعع 1م 
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يدلضين 


أرستقراطيان جديدان: المحاربون النبلاء (باللاتينية : 861120565) ورجال الدين 
(و22602©) . . أصبح الإكتيروسن والأساقفة الذين يععنون في العائم 
( سنن الداعع52 )ا والدين كانوا يشكلون تغلاما الوتمساعيا تقض جوع من 
اليا وتدريجياً اراز الوم 00-7 للعيش مثل يكنا كي ترك 8 
القلديك فالذين يخوضون القتال ويسفكون إلدماء في 0 يصبحون 
ملوّثين وغير مؤهّلين بالتالي للتعامل مع الأمور المقدّسة أو إقامة القدّاسء 
ولكن العنف العسكري كان على وشك أن يتأثر بالمسيحية في المقابل. 


خلال القرنين التاسع والعاشرء تمكن الغزاة النرويجيون والمجريون من 
تدمير أوروبا وإسقاط حكم سلالة الكارولنجيين. وعلى الرغم من أن هؤلاء 
الفايكنغ (هدمنءاة/9) سيّذكرون دوماً على أنّهم أشرار وقساةء إلا أن قائدهم في 
الحقيقة لم يكن يختلف بشيء عن شارل مارتل أو بيبان: فهو بيساطة «ملك 
طريق الحرب» (9/1)» يحارب من أجل الجزية والغنيمة والمكانة!؟) 
عام 457 خطط قائد الساكسون أوتو (00)» لصد عجوم المجريين رغاد 
بناء الإمبراطورية الرومانية المقدّسة في معظم أراضي ألمانيا ولكن في بلاد 
الفرنجةء كانت قوة الملوك قد بدأت تضعف ولم يعد بإمكانهم السيطرة على 
الطبقات الأرستقراطية الدنياء التي لم تكتف فقط بقتال بعضها بعضا بل 
بدأت بنهب ممتلكات الكنيسة وإرهاب قرى الفلاحين» وقتل الماشية» 
وإحراق بيوت الفلاحين إن كان المحصول الزراعي شحيحاً”"" لم يكن 
أعضاء الطبقات الأرستقراطية الدنيا ‏ الجنود والفرسان ‏ يشعرون بأيّ ارتياب 
بشأن مثل هذه الهجمات فقد كانت أمراً أساسياً في طريقتهم في العيش. 
فطيلة العقود الماضية» كان الفرسان الفرنجة منخرطين في حروب مستمرة 

حتى أصبح اقتصادهم معتمداً على الغنيمة والنهب». فكما يشرح المؤرّخ 
الفرنسى مارك بلوك (8ع810 342:6)» كانت الحروب إضافة إلى أخلاق البطولة 
والشرف الفروسيء» «مصدر الدخل الأكبرء وكانت بمثابة الصناعة الرئيسة 
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يحض 


للنبلاء»» فبالنسية إلى النبلاء الأقلَ ثراءً» كان السلام «محنة اقتصادية 
بالإضافة إلى أنه خسارة فادحة للمكانة الاجتماعية»”*"؟ لن يستفيد الفرسان» 
من دون وجود الحروب.». من أحصنتهم وأسلحتهمء التي كانت أدوات 
مهنتهمء وسيضطرون إلى العمل في مهن متواضعة. كان الاستيلاء على 
المسمتلكات باللوقء كما واينا ايا ؛ يعتبر الطريقة الوحيدة المشرفة 
للارستقراطيية للحصول على الموارد التي يحتاجون إليهاء ولم يكن ثمة 
حدود فاصلة» فى العصور الوسطى المبكّرةء ما بين النشاط الحربى والسلب 
والدهية2"؟ :فى القرة الحاشرء كات عفر هن الفرسات الفقراء يُماوسوث ها 
يرونه حقّاً طبيعياً لهم حين يسرقون ويرهبون الفلاحين. 

تزامنت موجة العنف هذه مع تطوير العزبات الإقطاعية» التي تقوم على 
أراض زراعية واسعةء» وتحوي واخليا نظاما ؤراعيا مكاي في أوروبا التي 
تعتمد على المصادرة الإجبارية لفائض الإنتاج الزراعي"' '؟ كان هذا العنف 
البنيوي حلفا في نهاية القرن العاشر عن ظهور نظام اجتماعي (00+©) جديد 
مث ب«العوام العدّل» (:©«مصحدده© 4عصصدمتآ)» والذين كانوا يدعون 
(ع2ه2هط12) أي العمل »0 ألغى النظام الإقطاعي الحمييقٌ القديم يو 
الفلاحين الأحرارء المسموح لهم بحمل السلاح» وبين العبيد» الممنوعين 
من حمله. فأصبح كل المزارعين ممتوعين من القتال حتى للدفاع عن أنفسهم 
من هجمات الملوك. ومجبرين على العيشش في هستوى الكناقه. هر نظام 
من التراتب الطبقى ذو مستويين: رجال السلطة والفقراء؛ ولأنٌ 
الأرستقراطيين كانوا بحاجة إلى الجنود لإخضاع الفقراء» فقد أصبح الفرسان 
يؤدون الخدمات للأرستقراطيين» وأصبحوا معفين من العبودية ومن 
الضرائب» وأعضاءً في طبقة النيلاء . 
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ومن الممكن أن تكون هناك صيغ أسبق تاريخياً من ذلك . 


1١5 


كان الكهنة الأرستقراطيون بطبيعة الحال داعمين لهذا النظام الظالم 
ومساهمين في صياغتهء الأمر الذي تسبّب بغضب الفقراء يسبب تجاهل 
الكهنة الصارخ لمبدأ المساواة الذي يدعو الإنجيل إليه. ووصمت الكنيسة 
من يرفعون صوتهم بالاحتجاج على هذا النظام بال«مهرطقين»» غير أن 
هذه المعارضة كانت قد أخذت شكل معارضة دينية واضحة ضدٌّ النظام 
السياسي والاجتماعي الجديد ولم تكن مهتمة بالقضايا اللاهوتية. ففي 
بدايات القرن الحادي عشرء على سبيل المثال» تجوّل روبرت الأبريسيلى 
(اءوووطعءة ذه :2مء2805) حافى القدمين عبر بريتانى (لإصقاكاء8) و أنجو (ونسف) 
برفقة مجموعة من الفقراء المسيحيين بلباسهم الرقا» شطالباً باستعادة قيم 
الإنجيل وقد اجتذبت دعوته دعماً واسعاً”*'؟ فى جنوب فرنساء اجتذب 
هنري دو لوزان (226ووناهة زه نورمء183) جماهير واسعة عندما كان يهاجم جشع 
الإكليروس ولاأخلاقيتهم» وفي فلاندرز (92625هها#1). كان تانشلم الأنتويربي 
(منءع تدك 5ه «مساعطعمة1) يدعو الناس إلى التوقف عن دفع الأعشار والضرائب 
وعدم حضور الاجتماعات العامة. خضع روبرت للكتيسة في نهاية المطاف. 
وتحوّل إلى أحد الرهبان البنديكتيين ليصبح قديساء ولكن هنري استمرٌ في 
«هرطقته» لثلاثين عاماً تالية» وأسس تانشلم كنيسته الخاصة. 


في مواجهة الأزمتين القائمتين من العنف الداخلي والاحتجاج 
الاجتماعي ضدّهء بدأ الرهبان في الأديرة البنديكتية في مدينة كلوني (لإمبك) 
فى منطقة بورغندي (20ناع:ا81) بحركة إصلاحية ترمى إلى التخفيفف من 
العدواث. غير القانوتي الذي يركيه الفرسآن. حاول هؤلاء الرهيان تقديم يم 
الدين الرهبانى للرجال والنساء المسيحيين العاديين باعتبارها الشكل النقى 
للمسيحية» وذلك عبر دعوتهم إلى الحج إلى المواقع المقدّسة. فالحاجٌ» مثل 
الراهب. يدير ظهره للعالم وينطلق صوب مركز القداسة. ومثل الراهب» 
يُقسم في الكنيسة المحليّة قبل انطلاقه في رحلته ويرتدي لباساً موحداً مع بقية 
الحجاج. يجب على الحجاج أن يحافظوا على عمتهم طيلة فترة الحجء 

)"١8(‏ يوامة) [ل1ط) :هط وأعماو«نهوط2 ,. له ,عصع نلا 65-2211نال0ع12 :12 رقعصمع18 4ه لوطعء34 درمطوت8 
-1058 .وم ,162 .01 ماله منوماه هط نهذ راد كه زئةل82 :1483-1434 .مم ,197 .1ه ,(1844-1864 ,[يه .5] 


عاك 7 171 10611071 1404نت «عنلا0ط :نزع501 عار الن 8675 4 [0 107711211011 77716 ,71/100176 .1 .1 320 ,1059 
.102 .ص .,(1987 ,1اء”عاء812 82511 :0:10:0)) 950-7250 ,عمو مر 


ينا 


ويجب على الفرسان» بالإضافة إلى منعهم من حمل السلاحء» أن يسيطروا 
على غرائزهم العنيفة طيلة هذه الفترة. خلال هذه الرحلة الطويلة والصعبة 
والمعرّضة للأخطار دوماًء شكّل الحجاج المسيحيون العاديون [غير الرهبان] 
جماعات يتشارك فيها الغني مع الفقير والمحرومء ويّدرك الفقراء فيها أن 
لفقرهم قيمة مقدّسةء ويخوض كل من الأغنياء والفقراء رحلة الزهد عبر 
المشاركة في مشقّة الطريق ومعاناة الرحلة. 


فى الوقت ذاتهء كان الرهبان يحاولون أن يضفوا على القتال قيمة 
روحية عبر جعل معارك الفرسان مهتة مسيحية؛ فقد أعلدوا أن بإمكان 
الفرسان أن يخدموا الله بالدفاع عن الفقراء ضدّ النهب الذي تمارسه الطبقات 
الأرستقراطية الدنياء وعبر مطاردة أعداء الكنيسة. فالبطل القديس في حياة 
القديس جيرالد من أوريلاك (عهالتس4ك “زه هلهجء 2 51 زه 1/6 ) الكى كعيها أودو 
(0)040: رئيس دير كلوني في عام ١97م»‏ لم يكن ملكا ول واعيا وله أسقفاً 
بل كان فارسا عاديا ارتقى إلى القداسة عبر كونه جندياً للمسيح ومدافعا عن 
الفقراء. ولتعزيز مذهب «الحرب المقدسةةع أقام المصلحون شعائر وطقوسا 
مثل مايكل» وجورج» وميركوري (الذي كان يعتقد بأثة فقتل جوليان 
سن 


في حركة ذات صلة» قام الأساقفة بتدشين «سلام ألله» (00© 6ه عمعوعم عط1) 
للح من عنقه الفرساق وسماية ممعلكات الكبية”*” وفى جنوب قرنسا 
ووسطلها» سيف لم يعد الكو الملكي قاعلا وبذا العم بالاتحلول تحور 
الفوضى العنيفةء بدأ الأساقفة بعقد اجتماعات واسعة تضم رجال الكنيسة 
والملوك والسادة الإقطاعيين في الحقول الواقعة خارج المدن. وخلال تلك 


(94؟) ,(1984 رووع:2 لإازأوتء دنآ علدلا 2002م[ ل4صطة ,01 ,دع عجهآ1] بجع1]) بروماموقغط) روعع ]ا عن سند ك1 
.46-47 .مم 


١ (‏ 79) عيامتوتذاع1 4ننه ععأاعفال أهمأء 5 :204 لزه معمء2 716 ,.05»© ,1211065 لتقطء 11 20د 20ع11 2225دمط 1" 
2 :(1992 رووع21 9ا1وقعاقدنا 1[عم:1ه00) :11 ,هعهقط]1) 1000 «مء7 ع1 4التوعه ععانه 1 اجا كننه1وذاعغ1 
«عل0 أمعةنتاوط ««رعدد ه17 4انه ,4[نه177 :«7اأكعممغة :21 ,مل :عاكةء 01 نععموءط ع:«العمعيست ربعلقضاكد 13/1 
[ 501614 كلاه 0/1121 7276 ,لآ011آ :1-18 .مم ,(2002 ,0211401113 01 ق511ق17ملنآ :2ملصمآ بهن ربوعاععاءعط) 
“لطع لأخطع 18142 عط 12 300 01 م110" عط 2210 ععمء2 عط 1“ ,لقع00702 .ل .8 .2 220 ,126-131 .مم 

.(1970) 1 .50 ,46 .7001 ,#ترعدوء«ط لانت اكوم 


الاجتماعات» كان على الفرسان أن يقسموا على الالتزام بالتوقف عن إيذاء 
الفقراء» أو سيعاقبون بالحرمان الكنسي: 

«لن أخطف ثوراً أو بقرة أو أية بهيمة أخرى؛ ولن أسرق الفلاحين 

والتجار؛ ولن أسرق أموالهم. أو أجيرهم على دقع الفدية عن أنفسهم؛ 

ولن أعذّبهم لأحصل على قوتهم. لن أصضادر خيلة ولا قرسا مع 

مراعيهم؛ ولن أخرّب مراعيهم أو أحرق بيوتهم)»"'" 

في مجالس السلام هذهء كان الأساقفة يؤكّدون أن من يقتل 
المسيحيين» فإنه «يسفك دم المسيح»”"' وشرّع الأساقفة أيضاً «هدنة الله» 
التي تحرّم القتال من مساء الأربعاء إلى ا الأتدين عن كل أسبوع في 
ذكرى آلام المسيح في هذه الأيام, وموته وقيامته. على الرغم من أن 3 
قد تحقق لفترة معيّنة. فإِن الحفاظ على السلام لم يكن ممكناً من دون 
استعمال العنف. فلم يكن باستطاعة الأساقفة أن يفرضوا السلام والهدنة من 
دون «ميليشيات السلام». فكما يروي المؤرّخ رالف غلابر (318662 1ناه82) 
(944865 - 57 ١1م):‏ كل من ينتهك السلام «عليه أن يدفع حباه كيدا تذنك أو 
أن يُطرد خارج موطنه تعيذا عن المجتمعات الس ويققه الط يمه 
أصبحت قوات حفظ السلام وسيلة كي يصبح الفرسان خدماً حقيقيين لله. 


مثل الكهنة والرهبان7*© انتشرت حركة السلام عبر فرنساء وفي نهاية القرن 
الحادى عشر» كانت فعاك ولاقل تشير إلى أن عددا كبيرآ هن الفرسات قد 
تحوّلوا إلى نمط حياة ديني معتبرين أن قيامهم بواجبهم العسكري هو نوع من 
الرهبانية . س(ه*) 


ولكن بالنسبة إلى البابا غريغوري السابع»ء أحد قادة الإصلاح في تلك 
الفترة» فإن الفروسية يمكن أن تصبح مهمّة مقدّسة فقط إن حاربت في سبيل 


(0*) (300-1300) دععوة 24/1 ةط عا كه «رمائىخز7ط 5011 22:4 07:1 1دمع2 ,ردهدم مصصعط 1 اأوقلاأدء//171 وع سول 
.668 .ص ,ر(1928 :/1لاأصعن) :ع1عده ا بوع[1) 
فقريى .ط ,5011 0145 0:11 776 الإطانانط نهآ ,ر(1054) عمصوطع دل 01 اتعصيده00) عط 1 


(”977) #«بةاعكة :11 ,#««موتيءاكتجمطن) نععموءعط عتطامهكه 07 ,عاهختاأكة7/1 :اذ ,1.25 7" م1 م1كخ27 ,رجعط 012 
11٠‏ .ص« ,«ع4ك 07 لمع ةاتامط «ررعاوع 17 21:4 ,1م17 
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.0 .ح ,ع انمه كنةن) كزه معك1 :11 27:4 عوموكنان) 1ىنة لط 776 وطختصرة- 111 كمد 


ا 


يّة الكنيسة؛ ولذلك فقد حاول أن يجند الملوك والأرستقراطيين في ميليشيا 
القديس بطرس التابعة له لمحاربة أعداء الكنيسة» وخوض الحروب الصليبية. 
كان يربظ» في وساكله» بين مكل الحث الأحوي للمسيحيين الشرقيين 
المحاصرين وتحرير الكتيسة وبين العدوات العسكرى. ولكنٌ عددا قليلة من 
العسيحيين العاديين اشغركوا في ميليشيا القديس بطري" قلماذا سيتضم 
عم النبلاء العاديون إليها طالما أن الهدف من هذه الميليشيا هو تعزيز 
قوّة الكديسة على حساب المقاتلين؟ لقد يارك الباباوات العتف الذي كانت 
له سلالة الحكم الكارولنجية لأنها كانت تحافظ على بقاء الكنيسة. 
ولكنّ البابا غريغوري كان قد تعلّم من صراعه مع الملك هنري الرابع» بأن 
المقاتلين لم يعودوا مهتمين ببساطة بحماية حريّة الكنيسة. كان هذا الصراع 
السياسي بين الأباطرة والباباوات ملهماً لمرحلة الحروب الصليبية والعنف 
الذي رافقها؛ فكان الطرفان يتنافسان على السيادة السياسية على أورويا وعلى 
احتكار العنف. 


في عام 5 ١٠م»‏ لم تجتذب دعوة غريغوري إلى الحروب الصليبية 
أحداً؛ ولكن استجابة العوام بعد عشرين عاماً من ذلك التاريخ كانت 
ممختلفة . 


في 7 تشرين الثاني/ نوفمير 90١٠م‏ أقام البابا أوربان الثاني» وهو 
أحد رهبان كلوني» مجمعاً للسلام في كليرموت فى جدوربه فرنسا نودعا إلى 
أوّل حملة صليبية» مجتذياً الفرنجة تحديداء ورثة الكارولنجيين. ليس لدينا 
وثائق معاصرة لتلك الفترة وليس أمامنا سوى أن نستنتج ما الذي قاله أوريان 
في وساقله؟. قماشيا مع حركة الإصلاح الرهبانية» دعا أوربان فرسان 
فرنسا لمقاتلة أعداء الله بدلاً من مهاجمة المسيحيين. ومثلما فعل البابا 
غريغوي السابع» حث أوربان الفرنجة على السودر إخوتهمء المسيحيين 
الشرقيين» من «اضطهاد المسلمين وظلمهم؛”””؛ إذاّء أعليهم أن يتطلقوا إلى 
الأرض المقدّسة لتحرير القدس. وبهذه الطريقة» سيّفرض سلام الله على 


فكرة .7-8 .صم ,.1اط1 ملاغتصك-نره11ج] 
0 المصدر نفسه؛» ص7١‏ -77. 
زقكرق .20 .ص .11 ,02210213 02 00111245 عط مغ معناعنآ رصوط2ل1] 


"1١4م‎ 


العالم المسيحي وستصبح الحرب المقدّسة في الشرق. كان أوربان مقتنعاً 
بأنْ الحروب الصليبية هي من أفعال المحبة» حيث يخاطر الصليبيون بحياتهم 
في سبيل إخوتهم الشرقيين» وبتركهم بيوتهم للقتال فإنهم سيضمنون دخول 
الجنةء مثل الرهبان الذي هجروا الحياة في الأديرة” ' ولكن مع كل هذا 
الكلام التقي. كانت الحملات الصليبية مناورة سياسية ضرورية ل أوربان 
ليضمن حرية الكنيسةء فقد قام في العام السابق بخلع البابا المزيّف الذي 
عيّنه الملك هنري الرابع من قصر لاتيرانو وقام كذلك بحرمان كنسي للملك 
فيليب الأوّل من حكم فرنسا بسبب زواجه غير الشرعيء» أما الآن فقد أرسل 
أوربان بعثة حربية هائلة إلى الشرق من دون استشارة أيّ من الملوك». وبهذا 
كان أوربان يستولي على الامتياز الذي كان يحظى به الملوك بحقّهم بالدفاع 
العسكري عن الأراضي المسيحية””*) 

ولكن عنذما كان البابا يقول شيعا فإن المستمعين مغدئيى الثقافة كانوا 
يقهموة شيعا العر كمامآء تبعاً لإسلاج كلوتي» كات أوربات يطلق على 
الحملات العسكرية اسم «الحج»ء على الرغم من أن هؤلاء الحجاج كانوا 
مدججين بالأسلحة وعلى الرغم من أنْ «فعل المحبّة» هذا سيسفر عن آلاف 
القتلى البريئين. اقتبس أوربان كلام المسيح حرفياً» وأخبر تلاميذه أن يحملوا 
صلبانهم معهم» وربما أخبرهم أن يخيطوا الصلبان على ظهور ملابسهم وأن 
ينطلقوا إلى الأرض التي عاش فيها المسيح ومات. كان الحجٌ إلى القدس 
قد رفع من قيمة هذه المدينة في أوروبا وفي عام “”١٠مء‏ الذي يوافق 
الذكرى الألفية لموت المسيحء يسجل المؤرّخ رالف غلابر» أن المسيحيين 
كانوا مقتنعين بأنْ نهاية الزمان قد شارفتء وهكذا فقد زحف جمهور غفير 
نحو القدس لمحاربة «المسيح الدعال 02 1؟ بعد ثلاثين عاماً : انطلق 7٠٠٠١‏ 
حاج من أوروبا إلى الأرض المقدّسة ليجبروا المسيح الدجال على الإعلان 
عن نفسه وحينها سيّقيم الله عالماً أفضل. في عام 965١٠م2‏ أصبح معظم 
الفرسان ينظرون إلى الحروب الصليبية وفق هذه الرؤية القياماتية الشعبية. 


(4" الكتاب المقدس. «إنجيل متى»» الأصحاح هل الآية 79. 
١(‏ 5) لمعنءتامط يررويوء!/آ7![ هسه ,هآنه!71![ «أكعكلة عط ,««دمممرواكةج[) «ععووط عموعيست ,عاقصائد13/1 
.130-16 ممم ,مك0 
0 ) عك 776 بطان5-لز1116 220 ,23 .م ”,2212265 55ناع1 أطعطاوم ناع11 06 5جتاعطءء هط و16 +8“ رأمع1ذة 
.ص7 ,ع1 انمدع 0 لزه مء124 :11 27:4 عمم مره 


احلكين 


وأصبح الفرسان يرون في دعوة أوربان لنصرة المسيحيين الشرقيين نوعاً من 
الدعوة إلى الانتقام لأقربائهم» وشعروا بأنْ عليهم أن يقاتلوا في سبيل تَركّة 
المسيح في الأرض المقدّسة ليستعيدوا أملاك سيدهم الإقطاعي! يروي أحد 
مؤرّخى الحروب الصليبية أن القسّ كان يسأل مستمعيه: «لو أن أحد الغرباء 
ككل فرييلفء آلن تغار تدماتهة آلآ يسفن لك إذا أن شار لإليكف» ولأبيك: 
وأخيك. الذي طرد من أملاكهء وأوخض: وضلب: والذي يطلب 
مساعوعك 54*97 لا شق أن الأفكان الصالحة قد اتدمعت فى الاأشداف 
الدتيوية» فقد حمل الكثيرون صلبائهم بحعاً عن الثروة والتوسّع والشهرة 
والمكاتة: 


خرجت الأحداث بسرعة عن سيطرة أوربان» وهذا يذكرنا بمحدودية 
السلطة الدينيةء فقد كان أوربان يتصوّر حملة عسكرية منظمة» وقد أوصى 
الصليبيين بالانتظار حتى موسم الحصاد. ولكن خمسة جيوش كبرى تجاهلت 
هذه النصيحة وانطلقت في رحلتها عبر أورويا في الربيع. مات الآألاف من 
الصليبيين بسبب الجوعء. أو يسبب مقاومة الهنغاريين الذين استغربوا من هذا 
الهجوم المفاجئئ. ولم يخطر ببال أوربان على الإطلاق أن الصليبيين 
سيهاجمون المجتمعات اليهودية في أوروباء ولكن في عام ٠١95‏ قام جيش 
من الصليبيين الجرمان بقتل 8٠٠١٠ 5٠٠٠‏ يهوديى في اشباير (بهنزءم5). 
وفورمس (770+235) وماينتس (2طنة31) . وقدم قائدهم أأميشو مع لايتيتغنخ 
(صعع متماعآ 4ه طعتصدو8) نفسه على أثه الإمبراطور الذي تحكى عنه الأساطير 
الشهبية بآنه سيظهر في تهاية الزماة. ويقاقل المسيح الدجال: في القدس. 
اعتقد أميشو أنْ المسيح لن يعود حتى يتحوّل اليهود إلى المسيحية» ولذا 
فعندما وصلت قوّاته إلى مدن راينلاند [فى ألمانيا] (50داعصنط2) بمجتمعاتها 
انيوكية التكبيرة» أمر قواقة بآث محرها اليود غلن الأعار يبن العمنية أو 
القتل. كان بعض الصليبيين مرتبكين ومشوّشين؛ فلماذا ينبغي لهم أن يذهبوا 
لقتال المسلمين على بعد آلاف الأميال بينما يعيش اليهود الذين قتلوا المسيح 
كما كان يظنّ الصليبيون خطأ ‏ على عتبة بابهم؟ سمع المؤرّخ اليهودي 
مصادفة أحد الصليبيين وهو يقول لصاحبه: «انظرء نحن ذاهبون لنثأر للمسيح 


سدق .48-49 .مص ,.1510 بطختحصك5-نزء1811 


رضن 


من أبثاء إسماعيل . بينما اليهود الذي قتلوا المسيح وصلبوه هناء 556 
بالانتقام منهم أوَلآً”*؟. أصابت الصليبيين الفرنجة الحيرة ذاتها لاحقاً 

«هل علينا أن نسافر إلى الأراضي البعيدة في الشرق لنحارب أعداء الله 
بينما اليهود أمام أعينناء العرق الذي يمثّل العدو الأكبر لله؟ ما يجب علينا 
فعله موجودٌ 220 


جعل الصليبيون العداء للسامية مرضاً مزمناً في أوروبا: ففي كل مرة 
كان يدعى فيها إلى إحدى الحملات الصليبيةء كان المسيحيون يبدؤون 
بمهاجمة اليهود فى أوروبا كان هذا الاضطهاد لليهود ناشعاً عن دواة دينية 
اساسا غير أن الموامل الانصاغية والسياسية والاقتصاكية كاتف حاضرة 
أيضاً فقد كانت مدن راينلاند قد بدأت بتطوير اقتصاد تجاري يمكن أن 
يحل محل الحضارة الزراعية؛ وبالتالي فقد كانوا يمثلون إحدى مراحل 
الحداثة المبكّرةء وكان هذا الانتقال يتسبب باضطراب فى العلاقات 
الاجتماغية. بعد كهاية الإميراطورية الروماتية؛ اتحدوتك حياة المدات؟ ولع 
يعد ثمة حياة تجارية أو طبقة تجار””*' ومع اقتراب نهاية القرن الحادي 
عشرء وفرت الزيادة في الإنتاج الزراعي حياة من الرفاهية للأرستقراطيين. 
وظهرت طبقة من المتخصصين - البنائين» والحرفين» والتجار ‏ من بين 
المزارعين لتلبية احتياجاتهم» ونتيجة لتداول المال والسلع»ء عادت الحياة إلى 
المدن*؟ وربما أسهم استياء النبلاء من محدثي الثراء من الطبقات الدنيا 
الذين بدؤوا بزيادة ثرواتهمء التي يرى النبلاء أنها حقّ لهمء في العنف الذي 
مارسه الصليبيون الجرمان على اليهودء حيث كان اليهود جزء! من هذا التغير 
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ارون 


الاجتماعي”"*؟ حاول سكان المدنء تحت حكم الإدارة الكنسية لمدن 
راينلاند» لعقود أن يتخلّصوا من التبعية للنظام الإقطاعي الذي يُعيق التجارةء 
غير أنَّ حكّامهم الأساقفة كانت لديهم رؤية محافظة للتجارة”*؟؟ كان هناك 
أيضاً توتّر بين التجار الأغنياء والحرفيين الفقراءء وعندما حاول الأساقفة 
حماية اليهودء شارك سكان المدن الفقراءء فيما يبدوء فى مهاجمة الأغنياء 
برفقة الصليبيين. ْ 


كانت الحملات الصليبية دوماً مندفعة بعوامل اجتماعية واقتصادية 
بالإضافة إلى الحميّة الدينية» وكانت جذابة بشكل خاص للفرسان الشياب 
الذين كانوا يتجوّلون في الأرياف بحثاً عن المغامرة وتطوير مهاراتهم 
العسكرية”*؟؛ إذ كانوا مهيّتين للعنفء فقد عاشوا حياة غير مقيّدة بمكان ولا 
اوتكبت فى الحملات الصليبية2**؟ جاء الكثير من الصليبيين الأواكل من 
مناطق واقعة فى الشمال الغربى لفرنسا وغرب ألمانياء والتى كانت مناطق 
متضررة بكئدة فى ذلك الوقتء فبمسيسيا الفيضانات» والأوبئةء والمجاعات.». 
ولذلك فقد كان كثيرٌ من المقاتلين يبحث عن مخرج من هذه الحياة 
الضصعبة”*؟ كما شارك فى الحملات بالشاكيد مغامروثن قثرء وشارك 
اللصوصء والرهبان المنشقّون وقظاع الطرق» وكثيرٌ منهم كان يسعى خلف 
5 0 7 5 2650 
أحلام الثروة وخلف وهجح الحرب بقلوبهم التي اح كاين 


كان لدى قادة الحملة الصليبية الأولى التى غادرت أوروبا فى خريف 
عام 5845اع» ذواقع مععددة للمشارقة في الحملة.. كان لبوعيبوثد 
(0«مسعطه8)» كونت مدينة تارانتو (60ههة2)1 إقطاعية صغيرةء ولم يكن 
يخفي طموحاته العالمية: فقد ترك الحملة الصليبية في أوّل فرصة ليصبح 
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يحض 


ِ 


أميراً على أنطاكية. وجد ابن أخيه تانكرد (566:4ة1). فى الحملة الصليبية 
جواباً لمعضلته الروحية» فقد كان «يحترق بقلقه» لأنه لم يكن يستطيع 
المصالحة ما بين حياته كمقاتل وبين تعاليم الإنجيل. حتى إنّه كان يفكر 
بالتحوّل إلى الرهبانية» ولكن ما إن سمع نداء البابا أوربان حتى «فُتحت 
عيناه» واستعاد شجاعته من 5 كان غودفري (6005630) من مدينة 
بويون (هماانناه8)» مستلهماً لأفكار الإصلاح الكلوني التي رأت في قتال 
أعداء الكنسة مهمّة روحيةة ستما كان له بالدوينخ (م8214:1) طامعاً في 
الشهرة والثروة واكتساب أملاك جديدة في الشرق . 


سرعان ما غيرت التجربة المخيفة العي خاضها الصليبيون في الحملة 
الصليبية الأولى نظرتهم وتوقّعاتهم” ف ؛ فلم يكن كليررون من الصلبييين قد 
غادروا قراهم نوع : وهم الآن بعيدون آلاف الأميال عن بيوتهم» مقطوعون 
عن كل ما يعرقونه» ومُحاطون بأعداء مخيفين في تضاريس مجهولة. عندما 
وصل الصليبيون إلى أطراف سلسلة جبال طوروسء. أصابهم الرعب». ومكثوا 
يحدذقون في هذه الجيال الخطيرة 2 حالة من الكابة» ووقفوا يفركون أيديهم 
لأنهم كانوا خائفين وباكسية 921 ولم يكن ثمة طعام. لأن الأتراك اتبعوا 
سياسة الأرض المحروقةء فمات ا من الفقراء غير المقاتلين والجنود. 
وقد دوّن المؤرّخون ذلك في أثناء حصار أنطاكية : 

«التهم الجائعون سيقان نباتات الفول التي ما زالت تنمو في الحقول. 

وأنواع الأعشاب المختلفة غير الناضجةء بل وأكلوا الأشواك التي 

جرّحت أفواههم. وأكلوا الأحصنة. والجمالء. والكلاب» والفئران» 

واضطر الفقراء منهم إلى أكل رؤوس الحيوانات وبذور الحبوب التي 

كانوا يجدونها في التراب)67©© 
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فض 


أدرك المقاتلون الصليبيون أنهم قد انساقوا إلى خيار سيئ بمؤن قليلةء 
وأدركوا أيضاً أن أعداءهم يفوقونهم عدداً بشكل كبيرء وقد أرسل اللأسقف 
المراقق تلحملة هذه الكلمات فى رزسالعه: الذيتا كونت» بيتما لأعداتتا 
أربعون ملكا تيتا قتيبة: ودع أعدائنا فيلق. ولدينا قلعةء. ولديهم 
08 بين 


على الرغم من ذلك» فلم تكن ثمة لحظة مواتية أكثر من هذه اللحظةء 
فقد كانت الإمبراطورية السلجوقية تتفكك وكان السلطان قد مات لتوه واقتتل 
الأمراء فيما بينهم لخلافته على العرش. ولو حافظ الأتراك على جبهة 
موححٌّدةء لما أمكن للسصلييييرة النجاحء فهم لم يكونوا يعرفون شيعا عن 
السياسة المحليّة في المنطقة وكان فهمهم مستخلصاً بالكامل من وجهة نظرهم 
العونية**؟ وضقه الفراقبوت للمشيق حبوش الصليبيين كما لو أقها ذير 
رهباني» ففي كل محنة تمر على الجيشء» كان الصليبيون يقومون بمواكب 
دينية» وصلوات. وقدّاسات» وعلى الرغم من أنهم كانوا جوعى فقد كانوا 
يصومون قبل الاشتباك وينصتون إلى المواعظ كما ينصتون إلى تعليمات 
المعارك. كانت تحصل للرجال الجوعى رؤى يرون فيها المسيح والقديسين 
والمحاربين الصليبيين الذين ماتوا وقد أصبحوا شهداء الآن في السماءء وقد 
وأدا يشا الملائكة وهي تقاتل في صمّهمء وفي إحدى أصعب اللحظات في 
أثناء حصار أنطاكية اكتشف الصليبيون أحد الآثار المقدّسة ‏ الحربة التي 
اخترقت جنب المسيح - وعمّ الابتهاج بين الرجال الياضيين واستطاعوا دخول 
المدينة وإجبار الأتراك على الهرب. عندما استطاعوا فى النهاية السيطرة على 
القدس في 6 تموز/يوليو 848 م. كانوا مقتنعين تماماً بأن الله كان معهمء 
فقد كتب القسيس فوشيه الشارتري (5عتاتقط0 1ه #عطه21) : «كيف كان هذا 
ليحدث من دون معجزةء» مجموعة صغيرة من البشر وسط ممالك من 
الأعداءء كيف استطعنا أن نقاومهم ونبقى أحياء؟)'2) 


توصف الحرب بدقة ة على أنها «ذهان ناشئ عن عدم القدرة على رؤية 
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>» 


العلاقات”''؟ وكانت الحملة الصليبية الأولى باللأخص ذهانية» فقد بدا 
الصليبيون نصف مجانين» بكل المقاييس. لم يتعامل المقاتلون مع العالم من 
خولهم يشكل. طييعي لخلاثك ستواتع» ققد جعلهم الخوف الطويل ولخص 
التغذية عرضة لحالات ذهنية غير طبيعية. كان الصليبيون يقاتلون عدوا 
يختلف ثقافياً وإثنياً عنهم ‏ وهو العامل الذي» كما نعرف اليوم» يسهم في 
إزالة الموانع والضوابط المعتادة ‏ فعندما وصل الصليبيون إلى القدس قتلوا 
نحو ثلاثين ألفاً في ثلاثة أيام”''؟ يروي مؤلّف كتاب أعمال الفرنجة :م06) 
(وكلصة: عط زه باستحسان أن الصليبيين «قتلوا كل العرب المسلمين والأتراك 
الذين وجدوهم. قتلوا الجميعء الرجال والنساء»”''؟ وجرت الدماء في 
الشوارعء وججمع اليهود في معبدهم وقتلوا جميعاً. كما قُتل ٠١‏ آلاف مسلم 
التجؤوا إلى الحرم الشريف بوحشية. يروي المؤرّخ ريمون الأغويلري 
(25ه1تداوة 04 232:2020) : «كانت أكوام الرؤوس والأيدي والأرجل في 
المدينة. ‏ خاض الرجال في الدماء حتى ركبهم. في الحقيقة» كانت 
محكمة الله العادلة والباهرة بأن يمتليع هذا المكان بدماء غير المؤمت 93 
كان هناك عدد هائل من القتلى إلى درجة أنْ الصليبيين لم يعرفوا ماذا يفعلون 
بالجثثء» وعندما قَدِم فوشيه الشارتري للاحتفال بالميلاد في القدس بعد 
خمسة أشهرء أصابه الفزع من الرائحة المنتنة للجثث المتعفّنة» التي لم تُدفن 
بعدء المتناثرة في الحقول والقنوات حول المدينة؟'©) 


عندما انتهى الصليبيون من قتل الجميع. اجتمعوا فى كئيسة القيامة» 
وغنوا الترانيم والتراتيل ودموع الفرح تسيل على خدودهم.ء وأقاموا قدّاس 
عيد الفصح بجانب قبر المسيح ويروي ريموند بفرح: «هذا اليوم سيبقى 
مذكوراً في كل العصور القادمة» فهذا اليوم هو ما حوّل آلامنا وكدحنا إلى 
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مضنا 


فرح وبهجة». «في هذا اليوم تحققت العدالة للمسيحيينء والإذلال للوثنيين» 
والنضر للنين»ة2 42 لدذينا عنا وليل آخر على الاتفضال الذعاني: كان 
الصليبيون المبتهجون يقفون بجوار قبر المسيح الذي كان ضحيّة للقسوة 
الإنسانية» ولكنهم لم يستهجنوا سلوكهم العنيفا. فقد امتزجت نشوة 
الحرب. التي تصاعدت عي سنين من الخوف والجوع والعزلة. مع 
أسطورتهم الدينية لتخلق وهماً بصلاحهم واستقامتهم المُطلقيّن. ولك 
المنتصرين لم يُلاموا على جرائمهم. وسرعان ما اعتبر المؤرّخون أن السيطرة 
على القدس كانت نقطة تحوّل في التاريخ. ادّعى الراهب روبرت أن سيطرة 
الصليبيين على القدس هو حدث يفوق في أهميّته خلق العالم وصلب 
المسيح'''! ونتيجة لهذه الأحداث فقد أصبح يُنظر إلى المسلمين في الغرب 
على أنهم «عرق بغيض وحقير»» «وأنهم بالإضافة إلى خسّتهم وانحلالهم» قد 
استولت عليهم الشياطين»» «وهم لا يعرفون الله بتاتا»» و«لا يستحقون سوى 
الإبادة التامة)070) 

تمكل عكه الهرب المقدّسة والأبديولوجيا العى اليسعها إتكارا عام 
لأخلاق السلام التي قامت عليها المسيحيةء كما أنّ نجاح الحملة الصليبية 
كان يمثل أول مشروع إمبراطوري للمسيحية الغربية التي بدأت ‏ وبعد قرون 
من الجمود ‏ تستعيد طريقها إلى المشهد السياسي الدولي. أقام الصليبيون 
خمس دول إمارات: فى القدس.ء. وأنطاكية» والجليل» والرهاء وطرابلس» 
وكانت هذه الدول بحاجة إلى جيوش للدفاع عنهاء وقد أتمّت الكئيسة 
مهمتها المقدّسة بإعطاء الرهيان سيوفا للقتال: كان فرسان القديس يوحنا 
(صطه3 .غ5 زه عه1211أموه11)» قد وجدوا والأساس لرعاية الفقراء والحجاج 
المرضى» وكان فرسان الهيكل» الذين كانوا يقيمون في المسجد الأقصى في 
الحرم الشريف» يحرسون طرقات الحجيج. وقد أقسم هؤلاء الفرسان بنذور 
العمّة والفقر والطاعة للأوامر العسكرية. ولأنهم كانوا أكثر انضباطاً من 
الفرسان العاديين. فقد أصبحوا القوة القتالية الاحترافية الأولى في الغرب 


(6 .2 .2 .11 ,.0ع ولاع 1 :12 روقع11ناعث 01 12332500110 
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خض 


معذ رحيل الفيالق الرومانية*** لو يكن لدى القديس برئارة» وكيس دير 
سسترسن (ه2هكه015165) الجديد في كليرفو («دهعنوال0). الوقت للتعامل مع 
المرسان العاديين» الذين كانواء. بملا بسهم النظيفة» وسروجهم المذهبة». 
وأيديهم الناعمة» مندفعين فقط ب«غضبهم اللاعقلاني» ورغبتهم في المجد 
الفارغ» وسعيهم نحو الممتلكات الدنيوية»”*'؟ بينما كان فرسان الهيكل 
يجمعون بين حكمة الرهبان والقوة العسكرية. وكان هدفهم الوحيد هو قتل 
أعداء المسيح. وييتحسب يرنارد» فَإِنٌ على المسيحي أن يكون سعيدا حين 
يرى هؤلاء الوثنيين مقظعي الأوصال ومشتتي الجفث”""؟ كانت أيديولوجيا 
هؤلاء المستعمرين الغربيين الأوائل تتغلغل من خلال الدين ومع الدين». 
وعلى الرغم من أن الاستعمار الغربي الحديث كان ناشئاً عن أيديولوجيا أكثر 
علمانية» فإنه كان في كثير من الأحيان» يشارك الحروب الصليبية في شعور 
المنتصر باستقامته المطلقة التي تبرر قسوته وعدوانيته . ١‏ 


الفرنجة إلى القدس كانت تسبقهم سمعتهم المخيفة؛ فقد كان يُقال بأنهم 
قتلوا مئة ألف في أنطاكية» وأنهم كانواء في تت حصارهم لهاء يتجؤلود 

4 ف ان خ 5 000 5 1 
(معم عد ) ”* يلقونه في طريقهه'” ولك المسلهب: لمي سيق لهم أن 
شاهدوا فظاعة تفوق ما فعله الصليبيون فى القدس . كان المسلمونء. لثلاثة 
قرون» يقاتلون الإمبراطوريات الكبرى» غير أن جميع تلك الحروب كانت 


0082 5 .7 ,ع جهرجه ”17 كزه ج3540 4 رصسدوءءع1 
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(*) ساراكينوس. مصطلح استخدمه الرومان للإشارة إلى المسلمين والعرب» وقد كان يستخدم 

قبل ذلك لوصف البدو الرخل في الصحراء السورية» ومن المرجّح أنه اشتقٌ من الكلمة العربية 
«شرقيون» (المترجم). 
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ولا شك في أن الأرقام التي وردت عند ابن الأثير مبالغ فيهاء ذلك أن عدد سكان المدن في ذلك 

الوقت لم يكن يزيد عن ٠١‏ آلاف. للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أمين معلوف». الحروب 


الصليبية كما رآها العرب. ترجمة عفيف دمشقية (بيروت: دار الفارابى» .)١9589‏ 


فض 


تلتزم بحدود يتعارف عليها الطرفان”""؟ تروي المصادر الإسلامية أن الفرنجة 
لم يتركوا عجوزاًء ولا امرأة» ولا مريضاًء ولا عالماً أو «عابداً في عزلته» 
إلا قتلده099 ْ 


على الرغم من هذه البداية المروّعة» فلم يقم المسلمون بأي تصدٍ 
حقيقي للفرنجة لقرابة خمسين عاما تلت ذلك». بل وفوق ذلك. تم قبول 
الصليبيين كجزء من التكوين السياسي للمنطقة» كما أنْ الدول والإمارات 
الصليبية كانت تتوافق مع المط الإمبراطوري السلجوقي الذي يقوم على دول 
ثانوية تابعة حتى أن الأمراء السلاجقة كانوا في بعض الأحيان يتحالفون مع 
الحكام الصليبيين في قتالهم لبعضهم بعضا”*"؟ كانت فكرة الجهاد غائبة 7 
القادة الأتراك» وعندما وصل الصليبيون لم يقم «المتطوّعون» بالخروج للدفاع 
عن الجبهات. كان الأمراء السلاجقة مشغولين بقتال بعضهم بعضاًء ولم يكن 
لديهم الاستعداد لمواجهة الهجوم الأجنبي» وبقي الأمراء مشغولين بالدفاع 
عن حدود دولهم الصغيرة. وعلى الرغم من أن فكرة «الحروب الصليبية» 
كانت تتناغم مع فكرة الحديث النبوي الذي يؤكّد بأنَ رهبانية المسلمين هي 
الجهادء فإِنْ المؤرّخين المسلمين الأوائل لم يروا الدافع الديني وراء هذه 
الحمللات» واعتبروا أنْ الغزاة قادمون بعدكا عن المطامع الدنيوية فقطء 
وجميع المؤرّخين كانوا مدركين بأنْ نجاح الفرنجة كان بسيب فشل الأمراء 
في تشكيل جبهة قتالية موخحّدة» وحتى بعد دخول الصليبيين لم يكن هناك 
سعي جاد من قبل الأمراء للتوحد. أدرك الفرنجة في الأراضي المقدّسة» في 
الجانب الآخرء أن بقاءهم يعتمد على قدرتهم على التعايش مع جيرانهم 
المسلمين» وسرعان ما تخلى الفرنجة عن عدائيتهم الهوجاءء وبدوّوا بالتشبه 
بالثقافة المحليّة» وبدؤوا بارتياد الحمامات العامة» ولبس اللياس التركى» 
والعحدت باللهجات المحليّة» بل إنهم تزؤجرا أحياناً يساق عسلمات. 2 
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سرض 


ولكنء إن كان الأمراء قد تركوا الجهادء فإِنْ العلماء المجاهدين لم 
يفعلوا فمباشرة بعد احتلال القدسء قاد أبو سعيد الهروي» قاضى دمشق»ء 
وقدا عن السسلمين البغتديع من القدس إلى عق العليقة فى بقداد: 
وطلب منه الدعوة إلى الجهاد ضدّ الغزاة. وعلى الرغم من أنَّ قصص 
المشرّدين كانت تثير بكاء الحاضرين» إلا أنْ الخليفة كان أضعف من القيام 
بأيّ رد فعل عسكري”*" في عام 11ع» كنب الثقيه السوري علي ين ظاهر 
السلمي رسالة في أن الجهاد ضدّ الفرنجة فرضٌ عينٍ على الأمراء المحليين» 
الذي عليهم أن يجاهدوا 00 من الخليفة الاجر وخراج الغزاة من دار 
الإسلام. ولكنه أكد في رسالته أن الجهاد لا يمكن أن ينجح إن لم يكن 
مسبوقاً بالجهاد الأكبرء الذي يصلح قلوب المسلمين وعقولهم في معركتهم 
هد الكوف وال 


ولكن على الرغم من ذلكء. فإِنْ الاستجابة كانت ضعيفة. لم يكن 
المسلمون مهووسين بالحرب المقدلسة الدينية» فعلى الرغم من رغبتهم 
بالجهاد غير أن المسلمين كانوا يمرّون وأشقال جديدة من الروحانية» فقد 
طوّر بعض الصوفية موقفاً متميّزاً تجاه التقاليد الدينية الأخرى» فالصوفى 
العالم وصاحب التأثير الكبير محيي الدين بن عربي (760١1-٠550١م)‏ كان 
يقول بأن أهل الله يجدون الله في اكيس اليهودء والمسجدء والكئيسة على 
السواء. ذلك أنْ كل هذه المعايد 35 نشير إلى الله : 

«لقد صار قلبي قابلاٌ 5 صورة 

فمرعى لغزلان وديرٌ لرهبانٍ 

وبيتٌ لأوثانٍ وكعبة طائفي 

وألواح توراةٍ ومصحف قرآن 

3ع .2-3 .جح ,كعنبرظ طعع4ل بزعناه11 05و كن 1116 ,112210131 
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احخرض 


ركاتبه فالحبٌ ديني وإيماني)””"© 


لم تعد الصوفيةء خلال القرنين الثاني والثالث عشرهء أي في فترة 
الحروب الصليبية» حركة هامشية في المجتمع الإسلامي» بل أصبحت طريقة 
مهيمنة في كثير من أجزائه. يمكن لقلة من المؤمنين فقط أن يصلوا إلى 
المقامات الصوفية العلياء ولكن التعاليم الصوفية التأملية» والتي تتضمّن 
الموسيقى والرقص» ساعدت المسلمين على لبت التبسيط والمحدودية و 
مفهومهم عن «الله»» وساعدتهم على التخلّص من النظرة الشوفينية المتعالية 
للأديان الأخرى . 


غير أن بعض العلماء والزهاد اعتبروا أن وجود الفرنجة لا يمكن أن 
يُحتمل. وفي عام ١١١١م»‏ قاد ابن الخشاب. قاضي حلبء وفداً من 
الصوفيةء والأئمةء والتجار إلى بغداد» ودخلوا مسجد الخليفة وحظموا منبره 
الهو محاولة لم تنجح لإيقاظه من العو فى عام 6م استجابت 
بعض القوات من دمشق وماردين لدعوات الفقهاء وحققوا أول انتصار 
للمسلمين على الفرنجة عبر هزيمة إمارة أنطاكية التى يحكمها الكونت 
روجر”*”'' ولكن هذا الانتصار لم تتبعه أي هجمات أخرى على الصليبيين 
حتى عام 55١١م»2‏ عندماء وربما بالصدفةء. قام زنكي. أمير الموصلء 
بهزيمة الصليبيين والسيطرة على إمارة الرها خلال حملته العسكرية على 
وضحاهاء بطلاً للمسلمين» وأعلنه الخليفة «عماد الدين» و«ركن الإسلام»» 
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.اسم 


وإن كان من الصعب أن نرى في زنكي مسلماً تقياً وصالح””؟ فالمؤرّخون 
الأتراك يستتكرون «رعونته» وعدوانيته» وقطرمة»ه التي سيبت الموت لأعدائه 


وللمدنيين على السواء». وفي عام 55١١م‏ قتل زنكي في أثناء سكره على يد 
أن اليو 


كان مشهد الجيوش الكبيرة التى جاءت من أوروبا لاستعادة الرها فى 
الحملة الصليبية الثانية (/5١١م)‏ هو ما أيقظ بعض الأمراء من سباتهم» فعلى 
الرغم من الفشل الذريع الذي منيت به هذه الحملة فإنها جعلت المسلمين 
يبدؤون بالنظر إلى الخطر الذي يمثله الفرنجة. كانت الاستجابة السريعة 
للمسلمين على يد ابن عماد الدين زنكي» نور الدين (الذي حكم ما بين 
15-617١١م)‏ والذي أخذ بنصيحة العلماء المجاهدين ونذر نفسه للجهاد 
الأكير. عاد نور الدين زنكي إلى روح أمة محمد الأولى» فعاش في حياة 
57 وكان أحياناً يقوم الليل كلّهء وأقام «دار العدل» حيث يمكن لأي 
شخصء. بغض النظر عن ديانته أو موقعه اللاجتماعي أن يجد الإنصاف 
لمظلمته. رد نور الدين زنكي بتحصين المدن في المنطقة. وأنشأ المدارس 
والزوايا الصوفية» وعرز من دور العلماء””*: وبذلك تمكن من إعادة روح 
الجهاد إلى العامة. نشر نور الدين مجموعة الأحاديث التي تُشير إلى فضائل 
بيت المقدس» وبنى منبراً جميلاً ليضعه المسلمون في المسجد |الأقصى حين 
يسديدوته». على الرغم من آله طيلة: عدّة كمه السعدة كما وعشرين غاماً 
لم يهاجم الفرنجة بشكل مباشر. 

كان إنجازه العسكري الأكبر هو إخضاع مصر الفاطمية على يد القائد 
الكردي يوسف بن أيوب» المعروف بصلاح الدين» والذي تمكن لاحقاأ من 
استعادة القدس. ولكن كان على صلاح الدين أن يقضي عشر سنوات من 
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ضف 


حكمه في محاربة الأمراء الآخرين لتوحيد إمبراطورية نور الدين زنكي» 
وخلال هذه الصراعات عقد الكثير من المعاهدات مع الفرنجة. كان الهمّ 
الأكبر لصلاح الدين هو الجهاد الأكبر وقد أحبّه الناس بسبب تعاطفه. 
وتواضعه والكاريزما التي يتمتع بهاء غير أن مؤرّخ سيرة صلاح الدين يُشير 
إلى شغفه بالجهاد يي 
«كان قلبه ممتلئاً بالرغبة بالجهاد ومستعداً لتحمّل مشاقّه؛ لم يكن يتحدث 
عن شيء سواه.ء ولم يكن يفكر سوى بآليات القتالء ولم يكن مهتماً 
سوى بالمقاتلين لأجل الجهاد في سبيل الله كرك أهله. وأبتاءة 
وموطنه وبيته وكلّ أملاكه واختار أن يعيش في ظَلّ الجهاد»””*) 


كان صلاح الدينء مثل نور الدين» يسافر دوماً برفقة العلماءء 
والصوفيةء والقضاةء وأئمة المساجدء الذين كانوا يتلون القرآن ويقرؤون 
الأحاديث على الجيش قبيل الزحف . انبعث الجهاد في المنطقة بعد أن كان 
ميتاً » وأصبح قوّة حيّة من جديد؛ لي تكن .عوحة الجهاد يسيب طببعة عيفة في 
الإسلام بل يسبب الهجمات المتكررة من الغرب. في المستقبل» فإن أي 
تدخل من الغرب في الشرق الأوسطء. حتى لو كان بدوافع علمانية» سيوقظ 
ذكرى العنف المتعصّب الذي مارسه الصليبيون في الحملة الأولى. 


اكتشفف صلاح الدين» مثل الصليبيين» أن الفرنجة قد يكونون عدوّه 
الأكبر والأشرس. لا شك في أن نجاح صلاح الدين العسكري يدين 
للحروب الداخلية المزمنة والصراعات بين الفرنجة والسياسات المتشددة التى 
تبنّاها القادمون الجدد من أوروباء والذين لم يفهموا اللعبة السياسية في 
المنطقة. نتيجة لذلك» تمكن صلاح الدين من تدمير الجيش المسيحي في 
تموز/ يوليو من عام 41١1م‏ في معركة حظّين في الجليل. بعد المعركة. قام 
صلاح الدين بإطلاق سراح ملك القدس. ولكنه قام بإعدام فرسان الهيكل 
وفرسان القديس يوحناء باعتبارهم الخطر الأكير على المسلمين. عند 
تمكن صلاح الدين من استعادة القدس. كان يفكر في الانتقام للمذبحة 
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[للاطلاع على الأصل العربي» انظر: بهاء الدين بن شدادء النوادر السلطانية والمسحاسن 


اليوسفية (سيرة صلاح الدين). تحقيق جمال الدين الشيال (القاهرة: مكتبة الخانجى» 1995)]. 


نش 


الهائلة التي قام بها الصليبيون» ولكنه اقتنع باسترداد المديئنة من دون عنف بعد 
لقائه بمبعوثي الفرنجة”**' لم يُقتل أيّ مسيحي» وتم افتداء جميع سكان المدينة 
بمقابل بسيط. وتمت مرافقة العديد منهم إلى مدينة صور حيث يمتلك 
المسيحيون معقلاً حصيناً لم يستوعب مسيحيو الغرب أن صلاح الدين قد 
تصرّف بصورة أكثر إنسانية مما فعله الصليبيون المسيحيون» وطوّروا أسطورة 
تجعل من صلاح الدين مسيحياً شرفياً انتقد بعض المسلمين ما فعله صلاح 
الدين: فقد حاجج ابن الأثير أن هذه الرحمة كانت خطأ سياسياً وعسكرياً كبيراً» 
ذلك أن الصليبيين حافظوا على المنطقة الساحلية القريبة الممتدة من صور إلى 
بيروت* وآلتي بقيت تشكل تهديدا للقدس حتى نهاية القرن العالت عف 80 


بيدما كات الجهاة متضقنا فى المتظومة الروحائية السيغلة بالجهاد الأكيرع 
كانت الحروب الصليبية تحجه أكفر فاككر تسو المصالح السياسية والمادية 
وتهقش الجانب الديى هنها”* عندما دعا البابا أوربات إلى الحملة الصليبية 
الأولى» كان يحاول أن يفرض السيادة البابوية على الملوك وينتزع منهم 
امتياز شن الحروب. تمت الحملة الصليبية الثالئثة ١١49(‏ -97”0١١م)2‏ بقيادة 
الإمبراطور الرومانى المقدّس فريدريك بربروسا (هوومعهة26ة8 علء1يءله12) 2 
وملك فرنسا فيليب الثاني» وملك إنكلترا ريتشارد الأوّل» لتأكيد احتكار 
العنف للملوك وليس للبابا وبينما كان صلاح الدين يُحمّز جنوده على قراءة 
الأحاديث النبوية» كان ريتشارد يعرض عليهم الأموال في مقابل كل حجر 
يهدمونه من سور عكا بعد عذة سنوات» قامت الحملة الصليبية الرابعة 
لتحقيق مكاسب تجارية بحتة لتجار البندقية (فينيسيا) الذين أقنعوا المحاربين 
الصليبيين بمهاجمة المسيحيين في ميناء زارا ونهب القسطنطينية في 
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الشف 


عام 5١١١م.‏ تمكن الأباطرة الغرييون من حكم القسطنطينية حتى عام 
١0امء‏ عندما تمكن اليونانيون من طردهمء ولكن حكمهم السيئ 
ا واه اصهم في إتبخاف هذه دوه الراقية قية التي كانت 
الو استطاع البابا إينوسنت الثالث (1050068) أن يستعيد الحريّة 
البابوية في عام 15م عبر دعوته اين الحملة الصليبية الخامسة» والتي 
كانت ترمي إلى إقامة قاعدة غربية في مصرء ولكن الأسطول الصليبي أصيب 
بوباء منعه من الوصولء. كما أنْ جيش المشاة لم يستطع الوصول إلى القاهرة 
يسبب فيضان مياه النيل. 


كانت الحملة الصليبية السادسة ١7748(‏ - 17794م) مختلفة تماماً عن 
الصورة الأصلية للحروب الصليبية ذلك أنها خرجت بقيادة الحاكم الروماني 
المقدس فريدريك الثاني الذي كان البابا غريغوري التاسع قد حرمه كنسياً من 
الحكم. لم يكن فريدريك يشترك مع باقي الأوروبيين في خوفهم من الإسلام 
(الإسلاموفوبيا) فقام بالتفاوض لعقد هدنة مع السلطان الكامل» الذي لم 
تكن له مصلحة في الجهاد. تمكن فريدريك من استعادة القدس» وبيت لحم 
والناصرة من دون أن يخوض أية معركة0**؟ ولكنء يبدو أنّ كلا الحاكمين 
قف أساء تقدير المزاج العام لشعبه: فالمسلمون كانوا قد أصبحوا مقتنعين بأن 
المسيحيين هم أعداؤهم الرئيسونء» والمسيحيون في المقابل كانوا يرون أن 
قتال المسلمين أهم ير القدس. ولأنْ القساوسة لا يمكنهم أن 
يقوموا بمراسم تتويج لملك محروم كنسياً» فقد قام فريدريك. في آذار/ 
مارس من عام 7794١مء»‏ بتتويج نفسه ملكا على القدس في كنيسة القيامة. 
وأعلن الفرسان التوتونيون (عنهه:ا16)». التابعون للإمبراطور الروماني 
المقدّسء بفخر بأنْ هذه المراسم جعلت فريدريك الثاني ناتثباً د لله في 
الآرشنى» وآن الأغبراطور» وليسن ناك هو من يقف في المرتبة الوسطى 
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انف 


«بين ألله والبشرءغ » وقد ثم م اختياره ليكون عن ييا على العالم يف في 
ذلك الوقت أصبح التأثير السياسي للحملات الصليبية في أوروبا الغربية أكثر 
أهيية مما كان يحدث فى الشرق الأوسظط. 


خسر الصليبيون القدس مجدداً في عام 55؟١مء.‏ عندما كان المحاربون 
الخوارزميون الأتراك هاربين من الجيش المغولى ليعبروا خلال المدينة 
المقدنة. معترين بالرعيه الذي ييلة التسيشيين والمملنين على السواه. ها 
بين عامى ١١94٠‏ و76048١اء‏ كانت حشود جنكيز خان المغولية قد اجتاحت 
شمال الصين» وكورياء والتبتء. وآسيا الوسطىء. والأناضول. وروسياء 
وأوروبا الشرقية. وكلّ ملك كان يرفض الاستسلام لجيش المغول فوراًء كان 
يرى مدينته تُدمّر وشعبه يُذبح. في عام 17651م2 عَبَّر هولاكو.ء حفيد جنكيز 
خانء نهر دجلة واستولى على بغدادء وخنق آخر الخلفاء العباسيين؛ ومن ثم 
دمّر حلب وسيطر على دمشق. التي استسلمت له. في البداية» كان الملك 
هنري التاسع والبابا إينوسنت الرابع يأملان في تحويل المغول إلى المسيحية 
وتركهم يدمّرون الإسلام. ولكن ما حصل هو أن المسلمين كانوا السبب في 
إنقاذ الدول الساحلية الصليبية» بل والعالم المسيحي الغربي بأكمله من 
المغول. وفي النهاية» تحوّل حكام المغول الذين أسسوا دُوَلهم في الشرق 
الأوسط إلى الإسلام. 


في عام ٠6؟١١.‏ تمكنت مجموعة من المماليك من الانقالاب على 
إمبراطورية صلاح الدين الأيوبي وتولي الحكم. وبعد عشر سنوات» تمكن 
القائد المملوكي المحنك بيبرس من هزيمة الجيش المغولي في معركة عين 
جالوت في الجليل. ولكن المغول كانوا قد سيطروا على مساحات واسعة 

من أراضي المسلمين في مناطق العراق. وجبال إيران» وحوض نهري 
سيحون وجيحون.ء ومتطقة الفولغاء وقد أسسوا أربع ممالك كبيرة في تلك 
المناطق. لم يكن عنف المغول نابعاً من تعصّب ديني: فقد اعترفوا بجميع 
الأديان. وعادة ما كان المغول يعتمدون التقاليد المحليّة التى تتبعها الشعوب 
في مناطق حكمهمء ولذا فقد دخل حكام الدول الأربع المغولية في بداية 
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عم 


القرن الرابع عشر في الإسلام. بقيت الأرستقراطية المغولية تتيع الياسق 
(56ه37)». القانون الذي أصدره جنكيز خان. كان الكثير من الرضاية نا العسلفيه 
منبهرين ببلاط حكمهم البهي ومفتونين بحكامهم الجدد. ولأن عدداً كبيراً من 
العلماء قد مات.ء» وضاعت كتب كثيرة في الخراب الذي تسبب به المغول 
فقد أعلن , بعض الفقهاء عن «إغلاق باب الاجتهاد». وقد كان هذا الموقف 
تعبيراً صارخاً عن النزعة المحافظة للحضارة الزراعية التى فقدت الموارد 
الاقتصادية التي تمكنها من الإبداع على نطاق واسعء حتى أصبح الحفاظ 
على النظام الاجتماعي أكثر أهمية وقيمة من الإبداع» وأصبح يتملكها 
الشعور بأن الثقافة لا يمكن أن تتقدم » ولذا فمن الأفضل الحفاظ على ما تمّ 
إنجازه. لم يكن هذا الجمود ناشئا عن ديناميكية خاصة بالإسلام ولكنه كان 
ردّ فعل على الصدمة التى مرّ بها المسلمون نتيجة الغزو المغولى» غير أن 
اسعجابة يعض الاين للقزو المقولي كانت متدافة كماما ١‏ 

كان المسلمون مستعدّين دوماً للاستفادة من الثقافات الأخرى» وقد 
استفادوا فى نهايات القرن الخامس عشر من ورثة جنكيز خان. فقد قامت 
الأغيراطورية العحمانية فى آنييا الصغرف:» واليا الرسطى وشياك أقريقاء 
والإمبراطورية الصفوية في إيران» والإمبراطورية المغولية في الهندء جميعها 
على الأسياسن الذي تركته دول الجيش المغولي». وأصبحت هى الدول 
الأكثر تقدّماً في العالم في ذلك الوقت. ولكن المخوق كانوا قد أسهمر ا من 
دون قصد في إعادة إحياء الروحانية الإسلامية. فقد أسس جلال الدين 
الرومي (/ا١٠١١ ‏ ”“/1717م) الذي كان قد هرب مع أسرته من إيران إلى 
الأناضول إبّان الغزو المغولي» طريقة صوفية جديدة في الأناضول. يعد 
الرومي أكثر المسليين متروكية وشيرة في الخريه اليوم» وتعيق فلسفة 
الرومي بمشاعر الغربة والفراق. وقد كان الرومي مسحورا بالمساحات 
الشاسعة التي وصلت إليها الإمبراطورية المغولية» فحتٌ الصوفية على 
اكتشاف الآفاق اللامحدودة في عالم الروح وعلى فتح عقولهم وقلويهم 
على الديانات الأخرى. 

لا يستجيب البشر للصدمات بطريقة متماثلة» فالمفكر الآخرء الذي 
عاصر الفترة ذاتها وحقق تأثيراً كبيراً في وقته. هو العالم المجاهد 
أحمد بن تيمية  ١777(‏ 1747م). كان ابن تيمية لاجئا مثل الرومي» ولكنه 


ضف 


كان كارهاً للمغول على عكسه. ورأى أن المغول الذين أعلنوا إسلامهم 
كفار**؟؟ وششى ابن كيهية تعليق الاجعهاد: فقى غذه الأوقات المملوءة 
بالخوف» على الفقهاء أن يفكروا بطريقة مبدعة لجعل الشريعة تواجه حقيقة 
أن الأمة قد ضعفت بسبب عدوين شرسين: الصليبيين والمغول. صحيح أن 
الصليبيين كانوا ضعفاء الآنء ولكن المغول 0 ما يزالون يسعون للسيطرة 
على بلاد الشام. في كام استعداد المسلمين للجها د دفاعاً عن أرضهمء كان 
ابن تيمية يحثهم على خوض الجهاد الأكبر والعرة أل الإسلام النقي في 
الزمن النبوي» وتحرير أنفسهم من المعارف والبدع الدخيلة كالفلسفة. 
والصوفية المُغالية» والتشيّع» وعبادة الأولياء والقبورء فالمسلمون الذين 
يصوون على ممارسة هذه البدع لعشيوق أ أفضل حالاً من الكفار. عندما قام 
محمود غازان خانء أول زعماء المغول الداخلين في الإسلام» بمهاجمة 
سوريا في عام 599١م,.‏ أضتر أبن كعية كوي أن المغول». على الرعم من 
إعلانهم الإسلامء هم كفار لأنهم يعملون ب الياسق بدلا من الشريعة». 
ولذلك فليس على المسلمين إطاعتهم . كان المسلمون في السابق حذرين من 
اتهام من يعلن إسلامه بالكفر والردّة» لأنهم كانوا يؤمنون بأن الله وحده يعلم 
ما في القلوبء. لا شك في أن التكفير قد عاد في أوقاتنا عندما أصبح 
المسلمون يشعرون بخطر القوى الأجنبية من جديد. 


خلا ل الحروب الصليبية» اه أؤوونا يعظووا فيقاً وأصبيحت ما يطلق 
عليه أحد المؤرّخين «مجتمعاً مُضظهداً»”'*' فحتى بداية القرن الحادي 
عشرء كان اليهود قد اندمجوا بالكامل في المجتمع الأوروبي””© فخلال 
حكم شارلمان تمتّع اليهود بحماية إمبراطورية وتبوأوا مناصب عامة مهمّة. 
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يضف 


وأصبحوا ملاك أراض وحرفيين في المجالات كافة» وأصبح الأطياء اليهود 
مفضّلين على من سواهم. كان اليهود يتحدثون باللغات نفسها التي يتحدّث 
بها المسيحيون ‏ لم تتطوّر اللغة اليديشية حتى القرن الثالث عشر - وكانوا 
يسمّون أولادهم بأسماء لاتينية. لم تكن هناك «غيتوات» (686005): فاليهود 
والمسيحيون كانوا يعيشون بجوار بعضهم البعض ويشترون منازل بعضهم 
البعضنى فى لتدن حتى منتضصف القرن الثاتى عشد92*؟ ولكن خلال القرت 
الحادي عشرء ظهرت إشاعات بأنَّ اليهود قد أقنعوا الخليفة الفاطمي الحاكم 
بأمر الله بهدم كنيسة القيامة في القدس في عام 5١٠٠م»‏ على الرغم من أن 
الحاكم بأمر الله» والذي كان فيما يبدو مضطربأ عقلياء قد اضطهد جميع 
رضاياة همع السطلنية والبهود والنسسحيهء9©*؟ كيجة لذلك كت مهاجبة 
اليهود في ليموج (وءعمصضنة)ء وأورليائز (وصوءاء0). وروان (صعناه2)ء 
وماينتس (2ه1فه36). وارتبط اليهود في الخيال الأوروبي بالمسلمين» وازداد 
موقعهم الاجتماعي اضطراباً مع كل حملة صليبية. بعدما رفع ريتشارد الأوّل 
شعار الصليب في لندن في عام 9/4١١م»‏ حصلت عذّة أعمال اضطهادية 
لليهود في اتجحليا (دناوصة) ولينكولن (مامعمنآة)ء وقام اليهود الذين رفضوا 
التعميد في يورك في عام 97١١م‏ بالانتحار الجماعي. وظهر ما يعرف ب «فرية 
الدم» (1طنة 81004)» والذي به كانت المجتمعات اليهودية المحليّة نُتّهم بقتل 
الأطفال المسيحيين» وقد ظهرت لأوّل مرة حين قُتل طفل مسيحي في نورتش 
(طه1همه20) في أربعينيات القرن الثاني عشر؛ ثم حصلت حالة مشابهة في 
غلوستر (جهماوععناه10©) ١58(‏ ١م).‏ ومن ثم في بري سانت إدموندز 56 تزونظ) 
(850011205 ووينشستر (62]وعط187150) ١9372(‏ 0 
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لا شكٌ فى أن موجة الاضطهاد كانت ناشئة عن أسطورة مسيحية 
مشواهةء ولكنها كانت تفبجة عوامل لجتماعية أيضا ققد ازدافت العقة 
المدن وهيمنتها على العالم المسيحي الغربي في أثناء التحوّل البطيء من 
الاقتصاد الزراعي إلى اقتصاد السوق التجاري». وأصبحت المدن هي مراكز 
الازدهارء والسلطةء والإبداع. وأصيح هناك تفاوت كبير في الثروة» فأصبح 
المصرفيون وأصحاب رؤوس الأموال التجارية من الطبقات الدنيا أغنياء على 
حساب الأرستقراطيين» وازداد فقر بعض سكان المدن إضافة إلى خسارتهم 
للبنى التقليدية الداعمة في الحياة الزراعية'"؟؟ أصبح المال في القرن 
الحادي عشر رمزاً للتغيّرات المقلقة التي تسبّب بها النمو الاقتصادي السريع 
الذي أضعف البنى الاجتماعية التقليدية؛ ولذلك فقد أصبح ينظر إليه على أنه 
«جذر الشرور كلها»: وكانت الأيقونات الشعبية تصوّر امتلاك المال على أنه 
خطيئة ناشئة عن الجشع وعلى أنه خطيئة تبعث على الاشمئزاز العميق 
والخوف9؟؟ كان المسيحيوتء فى الأصلء عرابين تاجحينء ولكن القرن 
الغاتى هشر شهد مغادرة أراضى البهوه الذين أسيروا ضلى العمل كركلة: 
لآراضي الأرسعهراطيين وكعملاء ماليين للمراييقء وقد آصيت البهرد لاحقاً 
ملوّثين بالمال» الذي كان مجال عملهه*'؟ يتحدّث اليهود عن أنفسهم في 
محاورة بيتر أبيلار (عناهه2121 5:لعداءطىة عماءد) ١70(‏ ١م):‏ أن أراضي اليهود 
مهددة دوماً بالمصادرة» «فإِنَ مصدر الدخل الرئيس الذي بقى لنا لنحافظ 
على حيواتنا البائسة هنا هي أن نقرض المال بالفائدة للغرباء. ولكن هذا 
يجعلنا مكروهين من أولتك الذين يظنون أنهم مستغلّون ومظلومون يسبب 
الفائدة»””*؟ لم يكن اليهود وحدهم كبش الفداء للمجتمع المسيحي 
المضطرب. فمنذ الحروب الصليبية» أصبح المسلمون صالحين للإبادة فقط. 
في منتصف القرن الثاني عشرء صور بطرس المبجل (516هجعمء7 عطا مماءط), 
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رئيس دير كلوني» الإسلام على أنه دين دموي لم ينتشر إلا تالسييف»: 
الوهم الذي ربما كان يعكس ندماً خفياً على سلوك الصليبيين الوحشي خلال 
الحملة الصليبية الخوئ ٠١١0‏ 


ظهر القلق من الرأسمالية الناشئة وتنامى العنف في المجتمع الغربي» 
وهما الظاهرتان اللتان تتعارضان بشذدة مع تعاليم المسيح. في البتليب 
«الهرطوقية» التى بدأت الكنيسة باضطهادها بسْدّة في نهاية القرن الثاني عشر 
مرّة أخرى» كات التحدّي والخلاف مع عه المذاغب سياسيا ولم - 
لاهوتياًء أصبحت حياة المزارعين في أدنى مستوياتها وعمّ الفقر بينهم» وهو 
ما أصبح مشكلة كبرى آنذاك”'''2) أصبحت هناك طبقة غنية في المدنء 
ولكن النمو الاقتصادي لم يكن مقسّماً بعدالة» وتَضَاعَفَ عدد الفلاحين 
الذين خسروا أراضيهم وأصبحوا يتجولون في الأرياف بحثاً عن عمل. كان 
العنف البنيوي لنظام «الفئات الثلاث» (عاهاوظ 2*”)1806 سبباً في حالة من 
البحث الروحى القلق والمتلهّف لدى المسيحيين. فى الدوائر اللأورثوذكسية 
والبرطوقفية حلى السواءة. كاة السوال عنما يقن حصمله» يقوة إلى علض 
مفادها أن الطريق الوحيد لإنقاذ أرواحنا هو التخلّي عن الثروة» والتي أصبح 
هؤلاء المسيحيون يعتبرونها إثماً ينبغي تجتبه. بعد اضطراب وحيرة طويلة» 
قور قراتسيسن الأسيزي (55151م 4ه 100 (45١١555-1١ام/‏ ابن أحد 
التجار الأغنياء» التخلّي عن ثروته» والعيش كراهبء» وأنشأ طريقة رهبانية 
جديدة تقوم على مساعدة الفقراء ومشاركتهم الفقر؛ وازداد عدد أتباعها 
بسرعة كبيرة. أقر البابا إينوسنت الثالث الطريقة الفرانسيسكانية» أملاً في أن 
يتمكن من السيطرة على حركة الفقراء التي أصبحت تمثّل تهديداً للنظام 
الاجتماعي بأكمله . 


لم تكن باقي المجموعات على الدرجة ذاتها من الولاء للكنيسة» ولكن 
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(عنه) وهوالنظام الذي يقوم على تقسيم المجتمع إلى ثلاث فعّات: الإكليروس» والنيلاء» 
والعوام» وقد ساد هذا النظام في القرون الوسطى في أوروباء وبقي قاكماً إلى زمن الغورة الغرقسية 
(المترجم). 


0 


على الرغم من أن فالديز (7/210465)» رجل الأعمال الغني من ليون والذي 
أعطى الفقراء كل ثروته» قد صدر بحقّه حرمان كنسي عام ١48١١م»‏ فإنه بقي 
يجتذب عدداً كبيراً من الأتباع الذين كانوا يسافرون بين المدن الأوروبية 
أزواجاً مثل الحواريين» وكانوا يتجوّلون حفاة بملابس رثّة ويحافظون على 
مشاعية كل ما يملكونه. كانت د الكاثاريين (2:21ط)ة©) أشد إثارة للقلق» 
فقد كان الكاثاريون (والذين ب يعني اسمهم المتطهرين) يتجوّلون في الأريافء 
ويتسولون طعامهمء وك كرسوا حياتهم للفقر والعفة واللاعنفف. أقام 
الكاثاريون كنائس فى المدت الكبرى فى شمال ووسط إيطالياء وقد استقادوا 
من دعم بعضص الرجال العاديين» بالأعف. في مدن لانغدوك (ءه0عنعومهة)ء 
وبروفنس (عع220:7652)») وتوسكانا (23ه1156) ولومباردياء حيث كانت قوّتهم 
أكبر مما هي عليه في باقي أجزاء العالم الكاثوليكي الذي قام بمحاربتهم 
بيشدّة» ربما لأنه كان يعرف أن النظام الاجتماعي الذي يعتمد عليه يعارض 
تعاليم المسيح. في عام 1١١1١م»‏ كلف البابا إينوسنت الثالث (الذي تقلّد 
منصب اليابوية ما بين 8-1١94‏ 177م) الملك الفرنسي فيليب الثاني بشن 

حملة صليبية على الكاثاريين في مدينة لانغدوك» أنهي بحسب ا 
الباباء آسوا عن المسلمين. الكتيسة الكاكاوية سبيت باتشان فكر رهيب ها 
يزال يتجدد عبر انتقاله إلى الآخرين» وما تزال أفاته وجئونه يظهران فى 
إجرام موي65 ١‏ 


كان فيليب سعيداً بتنفيذ هذه المهمة لأنها ستزيد من سيطرته على جنوب 
ريموند روجر حاكم بيزييه (86216:5) وقرقشونة (02225508256) رفضا المشاركة 
8 هذه الحملة الصليبية. وعندما قام أحد بارونات ريموند بطعن مندوب 
الباباء أصبح إينوسنت مقتنعاً بأن الكاثاريين عازمون «على قتلنا» والقضاء 
على الكائثوليكية القويمة في لانغدوك”''؟ في عام 9١٠١١مء‏ قاد آرنو 
أمالريك (212صخ-4222100) » رئيس دير سيتو (0168105)» جيشا كبيرا وتمكن 
من حصار مدينة بيزييه > ويقال إن جنوده قد سألوه كيش سيتمكتون من تمييز 
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ثوليك المستقيمين من الهراطقة» فأجابهم : «اقتلوهم عيها + الله سيف 
00 وقد 3 التجتوة أوامرة بالقتل العشوائي لسكان المدينة. في 
الحقيقة» فقد ظلب من الكاثوليكيين في بيزييه مغادرة المدينة» ولكنهم فيما 
يبدو قد وفضوا أن يتخلوا عن جيرائهم الكاثاريين واخثاروا الموث 
معهه”*''؟ كان هدف الحملة الصليبية هو الحفاظ على وحدة الأراضي ضدّ 
أي اعتداء خارجي بالإضافة إلى الحفاظ على وحدة الانتماء الديني. 


إن الشدّة الخطابية والقسوة العسكرية فى الحملات الصليبية ضدٌ 
الكاكاريين هما غقضاة للإأتكار العميق للمشكلة» فقد قدّس اليابلوات 
والرهبان حياتهم لاتباع المسيح ولكنهمء. مثل أشوكاء أدركوا معضلة 
الحضارة» التى لا يمكنها البقاء من دون العنف البنيوي والعسكري ضدّ 
المحتجين على هذا العنف مثل الكاثاريين. كان إينوسنت الثالث البابا 
الأقوى عبر التاريخ: فقد تمكن من تأمين «حريّة» الكنيسة» وتمكن من حكم 
لعا شرا الواح ل ا ع يي ولكنه كان على رأس 
مجكمم اإسعسام للبربرية بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية» وفي مجتمع 
يخوض كوه + هو الأوّل من نوعه» نحو الاقتصاد التجاري. بذات 
الديانات الإبراهيمية الثلاث كرفض جريء للظلم والعنف البنيويء هذا 
الرفض الممعدر في الإنسان» والذي يعود ريما إلى حقبة الإنسان الصياد ‏ 
الجامع للثمار البريّة» والذي يرى ضرورة التوزيع العادل للموارد. ولكن هذا 
النضال كان في الاتجاه المعاكس للطريق الذي يسير عليه المجتمع الغربي. 
شعر الفرانسيسكان والكاثاريون بالخطر إزاء هذه الأزمة» وريما أدركواء كما 
أشار المسيح» إلى أن كل من يستفيد أو ينتفع من هذا العنف البنيوي للدولة 
هو متورظ في قسوتها ووحشيتها . 
ليس عمكنا أن يكوث إينوسعدت قد شعر بالأغطراب يشان عله المعضلة: 
على الرغم من أنْ خطاباته الغاضبة ضدّ الكاثاريين ربما كانت تعبّر عن حالة 
من عدم الارتياح بشأن الوضع القائم. كان موقف دومينيك غوزمان 
(قصجنا © عنسندسيه2) 1١110(‏ - ١م‏ مؤسس نظام الخطيباء والومحاظ. 
أكثر حدّة؛ فقد عاش الرهبان الدومينيكان في الفقر الشديد حتى أنهم لم 


115-116.)١١ 5(‏ .صم ,(1959 ,هتاه 0/1 سممستلدت :كتسدط) «يعةد1: ه14 عل «ء :81 عط رع نناهطمء010 2206 


>57 


يمتلكوا أيّ شيء» وكانوا يتسوّلون ليحافظوا على حياتهم. كان المتسوّلون 
الدومينيكان يتجوّلون في لانغدوك ويحاولون إقناع «الهراطقة» بالعودة إلى 
الكائوليكية القويمةء مذكرين إياهم بوصية القديس بولس يضرورة إطاعة 
السلطظات السياسية. ولكتهم كاثوا مذموفين سعما يسيب مشاركندهه في 
الحمللات الصليبية ضد الكاثاريين» خاصة بعد أن شارك دومينيك في مجمع 
لاتران الرابع (516١م)‏ طلباً لموافقة إينوسنت على نظامه الجديد. 


كان المسيحيونء الذين أدركوا أن هذا العنف البنيوي ينتهك تعاليم 
الونجيل واستمروا في الوقت نفسه في ولاتهم للكئيسةء في حالة صراع 
سما : . فهم لم يكونوا قادرين على الاعتراف بأنْ وجهة نظر «الهراطقة» جديرة 
بالنظرء بل إنهم كانوا غاضبين لأنْ «الهراطقة» كشفوا عن هذه الأفكار ولفتوا 
الانتباه إلى معضلتهم. ولذا فقد ظهرت مشاعرهم الغاضبة بصورة وحشية 
ولا إنسانية. سادت في تلك المرحلة أوهام ارتيابية عن وجود كنيسة سرية 
محكمة التنظيم فهلاقف لاعدمير البشرية وأاسععاءة مماكة العين 2393 مترق 
لاحقاً أنْ مثل هذه الأفكار المؤامراتية ستظهر في المجتمعات التي تمر عبر 
سيرورة تحديث مترافقة مع العنف. يصف مجمع رانس (وصنعط8) (/ا651١1م)‏ 
الكاثاريين بأنهم «يختبئون بين الفقراء وتحت ستار الدين ينتقلون من 
مكان إلى آخر ليقوّضوا إيمان البسطاء»” ''2 وقريباً من ذلك الوقت أصبح 
يقال أن اليهود جزء من مؤامرة عالمية'”"'؟ وحعهعى العقول الرشيدة مكل 
بطرس المبججلء» الذي كان يقول بإمكانية التواصل مع العالم الإسلامي عبر 
الحبّ وليس القوة» وصف الإسلام بأنه «هرطقة ودين شيطاني» وبأنه دين 
يعيش على «القسوة الوحشية»”*''2 في مستهل الحملة الصليبية الثانية كتب 
بطرس المبتجل إلى الملك لويس السابع بأنه يأمل بأن يقتل لويس من 
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بذكن 


0١9١ 5 5‏ 0 . 
تلك الفثرة» أصبح ات يصوّر أحيانا كإنسات بشع بقرون وذيل» وأصبحت 
والإسلام. صوة بد 558 كانوا يخوضون انتقالاً صعباً من قرة 
سياسية ضعيفة إلى إحدى القوى العالمية الرئيسة» أكثر خوفاً من «عدوٌ مشصك» 
غير مرئي» يمثّل ما لا يقبلونه في أنفسهم وما يرتبط بالشر المطلق”١06)‏ 


تمكن إينوسنت الثالث من إقامة حكم بابوي في أوروبا وهي السلطة 
التي لم يمتلكها أي يابا آخرء وتحدّى الحكام العلمانيون» مثل لويس السابع 
فى فرنسا وهنري الثاني في إنكلترا وفريدريك الثاني هذه السيادة البابوية . لقد 
تتدل في حياة السكان بصورة أكبر من أيّ وقت مضىء ولذا فقد كانوا 
جميعاً مضطهدين للهراطقة لأنهم يهددون النظام الاجتماعي'''2 لم يكن 
هؤلاء الملوك «علمانيين» بالمعنى الذي نفهمه اليوم ِ فقد ظلوا يعتبروت 
الحكم الملكي إلهيا والحرت مقلسة: ولكنهم طوّروا هونا مسا الت 
يختلف قليلاً عن الكنيسة الرسمية. مرة أخرى» نجد أن من المستحيل تحديد 
موقفف جوهري واحد للمسيحية بات الحرب» أو العنفء فالنموذج 
المسيحي يمكن أن يستعمل من قبل جماعات مختلفة ويؤدّي إلى نتائج 


استفاد الياباوات والأساقفة من «سلام الله» ومن الحروب الصليبية 
للسيطرة على المحاربين الأرستقراطيين ولكن». خلال القرن الثالث عشر طوّر 
الفرسان مبادئ الشهامة الفروسية والتي كانت بمرتبة إعلان للاستقلال عن 
الملكية الباباوية. رفض الفرسان الإصلاح الكلوني» ولم يكن لديهم نية 
للتحوّل إلى الرهبانية. كانت مسيحية الفرسان ممتزجة ينظام المحاربين 
الهندو ‏ أوروبيين في القبائل الجرمانية» بما تحمله من أخلاق الشرف» 
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والولاء والشجاعة. وبينما كان الباباوات ينْهَؤن الملوك عن قتل أتباعهم من 
المسيحيين» ويحثونهم على قتل المسلمين في المقابل» كان هؤلاء الفرسان 
المتمردون سعداء بقتال أي مسيحى يشكل خطراً على أسيادهم . 


فى القصيدة الملحمية «أغانى البطولة» (26605 4ه 5ههه5)» والتى تعود إلى 
القرن الثاني عشرء تبدو الحرب طبيعية وعنيفة» وتبدو كنشاط مقدّس في الآن 
ذاته. لقد أحبّ الفرسان نشوة الحرب وكثافتها وعاشوها بحماسة دينية» فأحد 
فرسان الملك أرثر يهتفه: #الحرب آثية إليثا هن جديذ: المجد 
للمسيح!» واكم يصف نشيد رولاند (201250 4ه عده5 ع1). والذي يعود إلى 
نهاية القرن الحادي عشرء حادثة وقعت في نهاية الحملة العسكرية لشارلمان 
ضد مسلمي الأندلس: حيث يقتل رئيس الأسافقة توربين (مامعند1) المبلمين 
بفرح وابتهاجء ولا يشكَ رولاند في أن أرواح أصحابه المسيحيين الذين قُتلوا 
قد صعدت فور 9 ال 1 إن شيعب كبارئلمات» دورندال م ) 
الذي يحوي قطعاً أثرية مقدّسة مثبته في قبضتهء مقدّس. وولاؤه لشارلمان لا 
ينفصل عن إخلاصه لله*''؟ كان الفرسان يعاملون الرهبان بازدراءء فكما 
يقول رئيس الأساقفة توربين بقوة: الفارس الذي لا يمتلك «الإقدام والشراسة 
في المعركة» يمكنه أن «يعود راهباً وديعاً يبكي على خطاياه كل يوم»'*١1)‏ 


تأخذنا القصة الأسطورية البحث عن الكأس المقدسة +1 : زه :دعه:0 +:37) 


م1 دن قلب دوخ الفروسية ند وتظهر لنا تاثيو نموذج سستر سن © 
الذي أضفى مزيداً من الروجانية عل سفياة الرهبنة. ولكنه أاستبدل بالبحث 


الروحي الداخلي السطرالة في ساحات المعارك ونححى عالم الفرسان الديني 
بعيداً عن عؤسسة الكتيسةء يمكن للفرسان فقط أن يشاركوا فى الببحث عن 
الكاس المقدسة الى شرب مقها عيسى فى العشاء الأغخير» وكانوا يقيموت 
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قدّاساتهم في قلاع الإقطاعيين بدلاً من الأديرة والكنائسء. ولم يكن 
إكليروسهم أساقفة أو رؤساء أديرة» بل كانوا نساكاء وفي الغالب كانوا 
فرساناً سابقين. كان غالاهاد (4دطدله6)”* 0 بالنسبة إليهم ممثل المسيحء 
وكان ولاء الفرسان لسلطانه الأرضي واجباً مقدّساً لا يمكن لأي التزام آخر 
أن يبذّله: 


(يعجب أن يكون قلب الفمارس كاسيا على أعداء سيّده ولا شىء فى 
العالم يمكنه أن يلينه» إن تسلل الخوف إلى قلب الفارس لم يعد جزءاً 
من مجتمع الفرسان». فالفارس الحقيقى من يموت فى ساحة المعركة 
قبل أن يفشل في نصرة سيّده957700 


قثل أعداء الملك. حتى لو كانوا مسيحيين» هو عمل مقدّس» كما هو 
قثّل المسلمين» أعداء المسيح. 


وجدت المؤسسات الكنسية أن من المستحيل عليها أن تتحكم في 
الفرسان الخارجين عنهاء فعلى الرغم من أنْ الفرسان رفضوا الامتثال 
لطلبات الكنيسةء فإنهم كانوا في موقع منيع لا يمكن مهاجمته من 
قبليخ"١؟‏ كعب أحين وجال الإاكليروس فى بذاياثك القرن العالث عشر: 
«على الجميع أن يحترمهم لدفاعهم عن الكنيسة المقدّسة» وإقامتهم للعدالة 
ضَدٌ آولنفك الذين تيُسيعون لنا كؤوس القداسات كانت لتسرق من على 
طاوللات الرب دون أن يتمكن أحد من فعل شيء. ولم يكن الخير ليبقى 
لو لم يكن الأشرار يخافون من الفرسان”>''2 لِمَّ يطيعٌ الفرسان الكنيسة؟ 
فانتصاراتهم كانت تؤكّد أن لهم علاقة خاصة مع ربّ الجنود 547 1:4 


(*) أنيل فرسان المائدة المستديرة في قصة الملك آرثر وأكثرهم إخلاصاً. وقد أصبح رمز للنبالة 
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هنا 


ونه "'2. لا شك في أنّ ما تحتاج إليه المعارك من قوة جسدية ومن 
مهارة ومثابرة وشجاعة» جعلت منها «العمل الأكثر نبالة» وجعلت من 
الفرسان الطبقة العليا في المجتمع. الشهامة» كما يقول أحد الفرسانء 
«صعبة وقاسية ومكلفة» ولا يمكن الجبناء أن يحاولوا الوصول إليها)0"© 

اعتبر الفرسان أن القتال ممارسة زهدية أكثر من ممارسات الرهبان في القيام 
والصيام» كان الفرسان يعرفون المعاناة جيداً: يحملون صلبانهم كل يوم 
ويتبعون المسيح إلى ساحة المعركة!”") 


كان هنري من أسرة لانكستر 17١(‏ -١1751م)»‏ بطل المرحلة الأولى 
من حرب المئة عام بين إنكلترا وفرنساء» يدعو بأن تجعله الحروب» والآلامء 
والمشقة والخطر الذي يلاقيه فى الحروبء. قادراً على أن يعانى من أجل 
المسيح: «كل ما تشاؤه من الصعويات والآلام والتعب» له من أجل أية 
مكافأة. ولا من أجل التكفير عن خطاياي » بل لأجل محبتى الخالصة لك» 
كما تسولت» اقث أيها السفد المسيح لأجل محبتي017770 أما جوفرواأ دو 
شارني (لإمعهطك عل 1ه0606:0)» الذي كان يقاتل على الجهة اللأخرى». فالصراع 
الجسدي في المعارك هو ما يمنحه معنى لحياته. إِنْ الشجاعة هي أعظم 
أفعال الإنسان لأنها تتطلب تحمّل الحدّ الأقصى من «الألم» والمشقّةء 
والخوف:» والحونة» غير آتها تجلب له #السعادذة الكبرعة أيفا231"2 أما 
بالنسبة إلى الرهبان فقد كان الأمر أسهل؛ فكلّ ما يُطلق عليه المعاناة هو «لا 
شىء مقارنة» بما يتحمله الجندي ل يوم و حياته » «الذي تحيط به الأخطار 


الكبرى» والذي يعرف أله في أية لحظة يمكن أن ليهزم ١‏ أو يقتل . أو يؤسرء 
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وخين 


أو يجرح*”*"'2> ليس القتال لأجل الحصول على الشرف والمجد مجدياً. 
ولكن إن قاتل الفرسان في سبيل الله فإِنَ «أرواحهم النبيلة ستصعد إلى 
الفردوس وتبقى هناك إلى الأبد وسيحملوث الشرف إلى و7 

اعتقد الملوك. والذين التزموا هم أيضاً بنظام الشهامة الفروسيةء بأنهم 
مرتبطون بشكل مباشر بالله المستقل عن الكنيسة» وبحلول القرن الثالث عشر 
شعر بعضهم بالقوة الكافية ليتحدى السيادة البابوية”""'2 لقد بدأ هذا الصراع 
في عام 195١م‏ بنزاع حول نظام الضرائب. كان مجمع لاتران الرايع 
(111م) قد «حرر» الإكليروس من الخضوح للسلطة المباشرة د 
والحكام العلمانيين» أما الآن فقد أكّد كل من فيليب الرابع في فرنسا 
وإدوارد الأوّل في إنكلترا حقّهم بفرضن الضشبرائبت على الإ كليروس في دولهم. 
وعلى الرغم من اعتراض البابا بونيفاس الثامن» غير أنّهما قد واصلا 
طريقيهماء فقام إدوارد يحظر الإكليروس الإنكليزء وقام فيليب بحجب 
الموارد الأساسة عن الكنيسة البابوية. في عام ١70١مء‏ قام الملك فيليب 
بهجوم آخر على الكنيسة البابوية عندما قام بمحاكمة أحد الأساقفة الفرنسيين 
بتهمة الخيانة والهرطقة. عندما قام البابا بونيفاس بإصدار مرسوم «أونام 
سانكتام» (تقأعصة5 سمصتآ1)» والذي أكد فيه أن جميع السلطات الؤزمنية 
[العلمانية] خاضعة للياباوية» قام فيليب ببساطة بإرسال وليام دي نوغاريت 
(51082561 عل عسدددااتن0) مع وفد من المرتزقة لإحضار بونيفاس إلى باريس 
لمحاكمته بتهمة اغتصاب السلطة الملكية. قام نوغاريت باعتقال البايا في 
عقيثة أناغني (نموهدة) وأبقاه في الحبس لعذة أيام قبل أن يكسكنة عر 
الهرب. لقد أثيتت هذه الصدمة الكثير لبونيفاس الذي مات بعد فترة قصيرة 
من هذه الحادثة . 

في ذلك الوقتء. لم يكن أي ملك قادراً على الحفاظ على ملكه من 
دون دعم الباباء ولكن حادثة أناغني أقنعت البابا كليمنت الخامس «(الذي 
تقلد العنحصب ها بين 1*8 ب 81585 خلفا لبوتيفاس» يآث محول: سلورك 


.١الال_ا١ا/كو‎ ١/5ص المصدر نفسهء‎ )١١6( 

0 )المصدر نفسه. 
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الباباوية إلى سلوك أكفر استيعاباً وتعومةء وقد كان كتيمت هو أل يايا فى 
سلسلة الباباوات الفرنسيين الذي أقاموا فى أفينيون (2ممع871). أعاد كليمنت 
الاعتراف بشرعية الملك فيليب عبر إبطال المراسيم التي أصدرها بونيفاس 
ضده» ومن جانيه» قام فيليب بحل تحظيم فرسان الهيكل ومصادرة ثرواتهم 
الكبيرة: فقد كانوا تابعين للبابا ولا يدينون بأية طاعة للملك» بل كانوا 
خصوماً للسيادة الملكية؛ وهم يمتثّلون فترة الحروب الصليبية عندما كانت 
السيادة للباياء ويشيفى 151 أن يرحلو1ا غسلال فلك القعرةه كان الرعبان 
يُعذْبون حتى يعترفوا بارتكابهم إتيان الذكور وأكل لحوم البشر وعبادة 
الشيطان؛ ورفض كثيرٌ منهم الاعتراف بهذه التهم تحت أيّ ظرف”*") 
كانت قسوة فيليب إشارة إلى أن الحكم الملكى لن يكوق أكثر سلاما من 
حكم البابا 

مملكة علمانية حديثة؛ فهذه الدول لم تكن دولاً ذات سيادة مستقلة 
0851 قام فيليب بإعادة تقديس (16-550:8113188) ملكه؛ فهؤلاء الملوك 
الطموحون كانوا يعرفون بأن الملك كان في السابق هو الممثل الرئيس للإله 
في ازروناء وكانوا يحاججون بأنْ البابا قد اغتصب هذا الامتياز مهي 17 
كان قيليب حاكما ثيوقراطياة وكان رعاياء يُسكوته عليه #اشيه إلهه <تموة) 
(©2115 ويسمونه ب«الملك والقسيس». كانت أرضه «مقدّسة» وكان الفرنسيون 
هم شعب الله المختار الجديد"'"'2» حصل في إنكلترا أيضاً انزياح للقداسة 


)١ > (‏ عاصدء 1 عط لزه «ع0024 1116 لزن بره ئز88 4 «وموطاطعنئة سءة 776 رمعطعد8 دصسامء1د13/4 

5 م ,1ط0ن) 2101112131 320 ,280-313 .جزم ,(1994 ركوع22 12196125117 ع1108طتصهن) :10162 ,عع 0ط سوت) 
جمعتاسصناط :طهل0صمآ) «ممشعرعاكئة طن أممعن4ء 4[ +1 كدرمةاىة<1أن)» [0 :1107هجة:7:0ء12 1112 :1277:0715 :17:7 
79-1 .صم .,(1975 رووعء22 280ع1طن) 01 1211251197 :آ1آ رمعوع 1ت 

(0 ) [إمتعلدعه لوععتل»هء71 ,1050-1300 ,5121 204 تأعجسان) “زه كذىةن) 1716 ,لإعمعع11 سولعط 

46 556121220115 .2 .ل :172 .ص ,(1988 رؤووعء2 1010210" 01 112196151637 :1020210) 21 بوصتطعوع1' +10 15 اردع 1 
512112111 20116201123 :(1974 ,111111125011 :2ه0طمط) 450-31725[ ,عاهاى :7مءمو تننظ ««دعله هل ع[ “زه كتمع 271 
121615117 عع1108طتصدن :111 ,عع #0طاصد0) .015 2 ,نناعهه 7 امعةاتامط ب«دعمهوق8ة [ه ك7 1/16 
©5571 2:14 84241621 رآآع*1 2ه5201مآ .ذث 220 ,00111 .م ,ع©:27:2635527 772 :1 .701 ,(1978 رجووعط 
0 .2 .(1991 ,تععءع 12:3 :ع[01 لا" بج [1) 2180715 !ى77102ء2ش نبت دعايطء2! أمعتناصره جعه 8151071 :كعداع 211 

13/5 أمنرتامع بروردىء/7[ وده ,وانه !17 تاكيالا عا ,تمدع عست «ععهمءط جع دموكعيست ,عاةص‎ )١١( 
0207 .صم ,«ءه‎ 244-46. 

)١7١(‏ :10ه0:1) ععانه 1 سيارع 11-0اتعء1«لاه 1 :17 ا7اكتاأسشطة 2:4 أأسشط :2277:07 ,طامدع11:11 .1< .ل 

.120 320 107-111 .مم .(1971 ر5وععع2 1211625113 071010 :عاعه لا علج وووعع2 012220602 


كن 


من «الحروب الصليبية إلى الأمة وحروبها الوطنية»”"''' إذ أعلن قاضي 
القضاة في إنكلترا في افتتاح البرلمان  ١9/5(‏ ا/11ام) أنّ إنكلترا هى 
إسرائيل الجديدة؛ وأنْ انتصاراتها العسكرية تثبت أنها مُختارة من 
قبل الله”"'' وتحت هذا الحكم الملكي المقض : أصبح الدفاع عن 
المملكة عملاً مقدّسا”*"'2. وأصبح الجتود الذي يُقتلون دفاعاً عن أراضي 
المملكة مُبِجَلين باعتبارهم شهداء”*"'؟ بقي السكان الأوروبيون يحلمون 
بحملة صليبية تحرر القدس» ولكن في تطوّر مهم بدأت الحروب المقدّسة 
تنصهر في وطنية الحروب القومية. 
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ثوب 


(لقسم (لثالت 


الحداته4ه 


(لفصل التاسع 
ظهور «الدين» 


في الثاني من كانون الثاني/ يناير من عام 597١م»‏ احتفل فرناندو ملك 
أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة الكائوليكيان بانتصارهما على غرناطة» مملكة 
المسلمين في جنوب إسيانيا. اجتمعت الحشود لترى أعلامهما المرفوعة فوق 
أسوار غرناطة» ودقّت الأجراس في أوروبا فرحاً بهذا الانتصارء ولكن على 
الرغم من هذا الانتصارء فقد استمر شعور الأوروبيين بالخطر الإسلامي؛ إذ 
تمكن العثمانيون الأتراك في عام 567١م‏ من القضاء على الإمبراطورية 
البيزنطية التي كانت تحمي الأوروبيين من غزو المسلمين طيلة القرون 
الماضية. وفي عام ٠58١م»‏ أي يعد عام واحد من توحّد المملكتين» قام 
العثمانيون بهجوم بحري واسع في البحر الأبيض المتوسّطء كما قام 
أبو الحسن علي ملك غرناطة» بهجوم مباغت على مدينة الزهراء التايعة 
لقشتالة. كانت إسبانيا تقف على خط المواجهة الأوّل مع العالم الإسلامي 
واعتقد كثيرون أن فرناندو هو الإمبراطور الأسطوري المنتظر الذي سيوححًد 
العالم المسيحي.ء وأنه سيتمكن من هزيمة العثمانيين ليفتتح عصر الروح 
القدس الذي ستعمّ فيه المسيحية العالم”'؟ كانت أوروبا الغربية على وشك 
تحقيق سيطرة عالمية بالطبع» ولكنها في العام 597١م‏ كانت ما تزال متخلفة 
كثيراً عن العالم الإسلامي. 

كانت الإمبراطورية العثمانية هي الدولة الأقوى في العالم في ذلك 
الوقت». فقد كانت تحكم الأناضول والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجزيرة 
العربية» ولكن الصفويين في إيران والمغول في الهندء كانوا قد أسسوا أيضاً 


)١(‏ ببع3]) 4ع1[14م0 باأاجمط ءا لزن ى«ع0071) يهط ع1 جمع7 11:6 :1492 ,5160م تمص خ-دعلصصرء1 عمناع]1 
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ايدان 


ملكيات مطلقة» تمكنوا من خلالها من إدارة كافة جوانب الحياة العامة بنظام 
بيروقراطي دقيق. كانت جميع هذه الدول تستند إلى أيديولوجيات إسلامية 
قوية تتخلل جوانب حكمهم كافة: كان العثمانيون متمسكين بالمذهب السني» 
والصفويون بالمذهب الشيعي» بينما مال المغول إلى الفلسفة والتصوف. 
كانت هذه الدول أكثر فعالية وقوّة بكثير من جميع الممالك الأوروبية في ذلك 
الوقت»ء وقد مثّلت هذه الدول قمة ازدهار الدول الزراعية””' »2 والتعبير العظيم 
الأخير عن «الروح المحافظة» :التي كانت هي السمة العامة للمجتمعات ماقبل 
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الحديثة”" كما رأينا سابقاء فقد تخطتء أخيراًء جميع المجتمعات 
الزراعية قدرة مواردها المحدودة» التي جعلتها تحد الوبداع مجتمعات تكبح 
الإبداع. وحدها المجتمعات الصناعية تماماً من يمكنها أن تُطوّر باستمرار 
البنية التحتية التي يحتاج إليها التقدّم اللامحدود. لم يكن بإمكان التعليم في 
المجتمعات ماقبل الحديثة أن يسبع على الإبداع» لأنه لا يمتلك الموارد 
اللازمة لدعم لاد الجديدة وتطبيقها إن تم تحفيز البشر على التفكير 
الإبداعي» من دون أن يتمكن المجتمع من تطبيق هذه الأفكارء فإنْ الإحباط 
بعك أن يؤدّي إلى الاضطراب الاجتماعى. كان الاستقرار والحفاظ على 
النظام في المجتمعات المحافظة» أكثر أهمّية بكثير من حرية التعبير. 


الخدمات للسكان بل فرض الضرائب عليهم. ولم تكن هذه الحكومات 
تسعى للتدخّل فى العادات الاجتماعية أو الاعتقادات الدينية لرعاياهاء لقد 
نشأت الحكومات لتستولي على كل ما تستطيع الاستيلاء عليه من 
الفلاحين» ومنع باقي الأرستقراطيين من الحصول على فائض الإنتاج» ولذا 
ا الحروب - للسيطرة: أو للدفاع». أو لتوسيع القاعدة القنريبية - 
أمرا أسناسياً لهذه الدول. في الواقعء لي بعش العتماتيوة سوى ثماني 
سثوات خالية من الحروب ما بين عامى ٠ق ١‏ و٠017‏ ف كانت رسالة 
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الدولة العثمانية تمثّل باختصار اعتماد الدولة الزراعية على العنف المنظم: 
«العالم» قبل كل شىء » نسحان أخضر يحيط بالدولة؛ والأمير الذي 
يرأس الدولةء أشبه ما يكون براع للأغنام التي عليه أن يرعاها في هذا 
البستان» يدعمه جيش من المجار بيخ الذين يحتاجون إلى المال» وتمثل 
الرطية المصدر الأساس لهال 
ولكن أوروبا كانت فى القرون الماضية قد ابتكرت اقتصاداً تجارياً 

سينتجح دولة من نمط مختلف . يقال عادة إن العالم الحديث قل بدأ في عام 

1م؛ ولكن الحقيقةء أن الأمر قد استغرق من الأوروبيين قرابة أربعة 
قرون حتى تمكنوا من إنشاء الدولة الحديثة»ء لن يكون الاقتصاد معتمداً على 
فائض الإنتاج الزراعي» وستهد حل اده أخثر فأكثر في الحياة الخاصّة 


قُدّم كريستوفر كولومبوس» المحسوب على الملك» في احتفال كبير في 
غرناطة؛ و بعد ذلك بعام أبحر كولوميوس من ميناء بالوس (52105) في 
إسنيائيا بجعا عن طريق ق تجاري جديد للهندء ولكنه بدلاً من ذلك اكتشف 
الأمريكتين. وبدعم هذه الرحلةء كان فرناندو وإيزابيلا قد سارا خطوةء من 
دون قصد منهماء نحو السيطرة الأوروبية على العالم”'؟ ستكون الحداثة 
الأوروبية بالنسبة إلى البعض سبباً في التمكين والتحرير؛ ولكنها ستكون 
بالنسبة إلى الآخرين مشروعاً للإكراه والعدوان والتدمير. تخيّل الإسيان 
والبرتغاليون» الذين كانوا روّاد الاكتشافات للعالم الجديدء أنْ هذا العالم 
ينتظر قدومهم لنهب ثرواته واستغلاله لمصلحتهم الخاصة. وهكذا قام البابا 
إسكندر السادس «(41»285062)ء» كما لو أنه ملك العالم الذي لا ينازعء» 
بتقسيم العالم من القطب إلى القطب بين الإسبان والبرتغاليين» وأعطى 
لفرناندو وإيزابيلا تفويضاً بشنّ «الحرب العادلة» ضدّ السكان المحليين الذي 
يُقاومون المستعمرين الأوروبيين!” 
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ولكن لم تكن لدى إسكندر سلطة البابا إينوسنت الثالث ذاتها؛ فقد 
كانت السلطة الياباوية قد تراجعت خلال القرن الرابع عشر وأصبحت القوّة 
في يد الملوك. فقد أقام سبعة باباوات متعاقبين في أفينيون تحت سيطرة 
الملوك الفرنسيين. في عام ا741١م»‏ حصل خلاف حول اختيار البابا 
والقسمت الكديسة بين الداعميخ ل آأوويات السافس فى زوها والداحعية 
ل غليمتت السابع في آفينيوت» واتخشد الملوك الأوروييرت موققاً داعبا لاجد 
الطرفين بحسب المنافسات الدائرة بينهم. ولكن الانقسام خسم أخيراً عبر 
اختيار مارتن الخامس في مجمع كونستانس (عهصهاكده0) في عام /ا51١ام»‏ 
غير أن الباباوات الذين تمكنوا من العودة بسلام إلى روما لم يتمكنوا 
أبداً من استعادة مكانتهم السابقة. كان هناك الكثير من الأخبار 
والإشاعات عن الفساد الأخلاقي» وفي عام 5947١م»‏ أصبح رودريك بورخا 
ج202 معنمةه12) »2 الأب لكل من تشيزري (ع:0653©) ولوكريسيا (56212هعنهآة) 
وبورخا (2ع80:8) ولابنيّن غير شرعييّن آخرين» يُلقّب باليابا إسكندر السادس . 
كان هدفه الرئيس بوصفه بابا هو تحطيم قوّة الأمراء الإيطاليين والاستيلاء 
على ثرواتهم لمصلحة عائلته» ولم يكن تفويضه لفرناندو وإيزابيلا ينطوي على 
أية قيمة روحية على الأرجح. 

جال المستعمرون الأوائل في العالم الجديد بعنفهم الهائج كما لو أنهم 
في حملة واسعة للنهب» بيجشع ممزوج بالنوايا الصالحة. أقام المستعمرون 
اليرتغاليون مزارع للسكر في جزر الرأس الأخضرء وجلبوا نحو ثلاثة إلى 
خمسة ملايين من العبيد الأفارقة للعمل في هذه المزارع”*"؟ لم تكن 
المستعمرات الأمريكية الأخرى متورّطة لهذا الدرجة فى العبودية. وعندما 
تمكنت سفن البرتغاليين أخيراً من الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح والتقدّم 
داخل المحيط الهندي» قامت مدافعهم البرونزية بتدمير جميع السفن الشراعية 
المنافسة لها. بحلول عام 575١م‏ كان البرتغاليون قد سيطروا على أهم 
المعابر البحرية في شرق أفريقياء وغرب الهندء والخليج العربي» ومضيق 
ملقة» ويحلول عام ٠165امء‏ أصبح للبرتغاليين سلسلة من المستعمرات» 
العابرة للمحيطات» والتي تتمركز في غوا الهندية (2ه6)”؟؟ إننا أمام نموذج 


0 .8 ..لقط1 ,اول 
() المصدر نفسهء ص67١1-"61١.‏ 


يكن 


لإمبراطورية تجارية خالصة: لم يحاول البرتغاليون السيطرة على أراض 
داخلية. في تللق الأثنا. كان الإسيات يهاجموت الأمريكتين» يقعلون السكان 
الأصليين ويستولون على الأراضي والغنائم والعبيد. كانوا يدّعون غالباً بأنهم 
يقاتلون بأسم المسيحية. ولكن هرناندو كورتيس (001165© هقمعه25) كان 
صريحاء بصورة وحشيةء في التعبير عن دوافعه: هو ببساطة يريد أن «يزداد 
ثراءء وألا يكدح كالفلاحين»”'''؛ ففي إمبراطورية الآزتك (2:60ه) التي كان 
يحكمها مونتيزوما (2تتدجء)ه340)» فى المكسيك الوسطى. دعا كورتيس 
الزعماء المحليين من جميع المدن إلى الساحة المركزية» وعندما وصلوا مع 
خدمهمء قام جيشه الإسباني الصغير بإطلاق النار عليهم جميعاء ثم قام 
بتهب المدينة والانطلاق إلى المدينة التالية7'؟ عندما وصل كورتيس إلى 
عاصمة الآزتك في عام 165765١م»‏ كان مونتيزوما قد ماتء ووقعت 
إمبراطوريته الممزقة تحت حكم الإسبان» أما الناجون من القتل» فقد ماتوا 
بسبب الأوبئة التي جلبها الأوروبيون معهمء بسبب غياب المناعة لديهم ضد 
هذه الأوبئة. بعد عشر سنين» استعمل فرانثيسكو بيثارو (ممتهعاط معواعهدء) » 
التكتيكات العسكرية ذاتهاء وجلب مرض الجدري إلى إمبراطورية الإنكا 
(2ه1) فى البيرو. جلب الاستعمار للأوروبيين ثروة هائلة» ولكنه جلب 
العوت غير المسيوق تلمسكان المخليين» تقثر إحدى العكبينات يآن غعدة 
سكان المكسيك الوسطى قد انخفض من ١5,4‏ مليون إلى مليون واحد ما 
بين عامي ١5١9‏ و15946مء2 وأن عدد سكان الإنكا قد انخفض إلى النصف 
ما بين عامي ١151/7‏ و5!6.110708) 


كان كورتيس وبيثاروء البطلان «الفاتحان» (00265هادنناوده©)» رجالا من 
طبقة اجتماعية دنيا ذهبا إلى العالم الجديد ليصبحوا نبلاء إسبان (غراندي 
)210 لقد حققا فتوحاتهما عبر الوحشية الحربية» وحافظا على هذه 


)١١(‏ يعاعه ل" بجع11) 1492-1763 ,«ومروط ام هن7! ه 8667116 11أهم5 270 5277:1216 ,عطق1 بورمع1[1 
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.ص« ,آنهط دنره نآل مرعحط 1 مرو الا 


وحان 


الفتوحات عبر الاضطهاد المنظم. عندما كان الإسبان يصلون إلى منطقة 
جديدةء كانوا يقرؤون بياناً رسمياً بالإسبانية» ليُعلموا السكان المحليين» بلغة 
لا يفهمونهاء أن البابا قد منح الإسبانَ أرضّهمء وأنَّ عليهم أن يستسلموا 
للكنيسة والملوك الكاثوليك: «سنأخذكم ونأخذ زوجاتكم وأبناءكم» ونجعلكم 
عبيداً.ء وسنستولي على بضائعكم وسنلحق بكم كل ما نستطيعه من 
الأذى»”*'؟ لم يكن الإسبان بحاجة إلى استيراد العبيد الأفارقةء» فقد قاموا 
باستعباد السكان المحليين للعمل في المناجم لزيادة ثرواتهم . في نهاية القرن 
السادس عشرء كان الإسبان يشحنون بالمعدل سنويا في البحر 7٠٠٠١‏ مليون 
غرام من الفضة و4,١‏ مليون غرام من الذهب. بهذه الموارد الهائلةء أقام 
الإسبان أوّل إمبراطورية عالمية» تمتدٌ من الأمريكتين إلى الفلبين وتسيطر على 


أجزاء واسعة من سد 


لم يشعر الإسبان بأدنى قدر من تأنيب الضمير لطريقة تعاملهم مع 
السكان المحليينء فقد اعتبروا أن هؤلاء «المتوحشين» بالكاد بشرء وكانوا 
فزعين من اكتشاف أن الآزتك يقدّمون قرابين بشرية ويأكلون لحوم 
البوير""'> في آوروباء كات الدوهيديكان أكثر تمشّكا بالمباديه المسيحيةء 
ورفعوا أصواتهم دفاعاً عن السكان المستعمّرين» لم تكن للكنيسة أية سلطة 
على الملوك « لأمريكيين»» حاجج دورانديوس (121222015) من سان بونسيانا 
(2ههنعمنه5 هد5)ء بأنْ السكان المحليين يجب ألا يُهاجموا إلا إن كانوا 
يشكّلون خطراً حقيقياً على الأوروبيين. وحاجج الكاردينال توماس كاجيتان 
(سهوزه© مقصسهط1)» بأن على البابا أن يرسل الميشرين المسيحيين إلى هذه 
الأراضي الجديدةء ولكن «ليس بهدف الاستيلاء على أراضيهم وإجبارهم 
على الخضوع 00 ينك أكد فرانشيسكو دي فيتوريا (0:512غ1/1 عل مءواعصدهء1) 
على أن «الفاتحين» لا يحقّ لهم أن «يطردوا الأعداء من أرضهم وأن 
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مه 


يجرّدوهم من أملاكهم)'*4 

وفي المقابل» كان مفكرو عصر النهضة الإنسانيون (5اوتهقصست88) 
منحازين إلى المشروع الاستعماري. في يوتوبيا توماس مور (5-٠طام)ء‏ التي 
تحكي عن مجتمع مثالي متخيّل في جزيرة معزولة». يذهب اليوتوبيون إلى 
الحرب فقط «لصد هجمات الجيوش عن أراضي أصدقائهمء أو اعحرير البشر 
المقهورين من الظلم والعبودية باسم الإنسانية»”*'' إلى هنا تبدو الصورة 
مشرقة». ولكنْ كانت هناك حدود لهذه السياسة الخيرة: فحين يزداد عدد 
السكان ويصبح أكبر من قدرة الجزيرة على الاحتمال» يشعر اليوتوبيون بأنّهم 
مخوّلون بإرسال السكان لبناء مستعمرة على اليابسة «حيثما وُجدت أرض غير 
مزروعة أو مُستفادٍ منها من قبل السكان المحليين». يزرع اليوتوبيون هذه 
التربة المتروكة» التي «كانت تبدو مجدبة ومقفرة بالنسبة إلى السكان 
المحليين»» ويجعلون هذه الأرض. 3 تنتج الخير الوفير”''' ويمكن للسكان 
المحليين الودودين أن يندمجوا ذ ااه إلا أن اليوتوبيين لم يشعروا 
بأي درجة من تأنيب الضمير عند قتال من يقاومهم: «لقد رأى اليوتوبيون أنه 
من المبرر تماماً قتال أولئك البشر الذين يتركون أرضهم عاطلة ومهملة ثم 
يمنعون الآخرين من الاستفادة منها وامتلاكهاء فوفق قانون الطبيعة» يجب 
على الآخرين أن يستفيدوا من هذه الأرض)17) 

كانت هناك بذور للقسوة والعنف في فكر الحداثة المبكّر""'"' كان من 
أطلق عليهم «الإنسانيون» رواداً للقول بفكرة الحقوق الطبيعية لمواجهة القسوة 
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لبوا 


والتعضًّب الذي عاصروه لدى الدين التقليدي. منذ البداية» كانت فلسفة 
حقوق الإنسان» والتي ما تزال إلى اليوم مركزية في الخطاب السياسي 
الحديث». لا تنطبق على جميع البشر. فقد كانت أوروبا تعاني المجاعات 
ولم يعد بإمكانها أن تستوعب التزايد السكاني» ولذا فقد كان الؤنسانيون مثل 
توماس هون مختاظين عن فكرة وجود أراضص صالحة للزراعة غير مستغلّة. لقد 
نظروا إلى الماضي ممثلاً بكتابات تاسيتس (كنطاعة1)ء المداقج عن الاستعمار 
الرومانيء الذي كان مقتنعاً أن من حقّ من غادروا أرضهم أ يعدوا آرفا 
ليعيشوا فيهاء فطالما أن «الأرض التي لا يملكها أحدء هي ملك للجميع». 
يَعلق البريكو جنتيلي (ناناهه0 مدنءطله) (19695 - 1704م أستاذ القانون 
المدني ة فى أوالاسشوردة مستنتجاً بأن «الله لم يخلق الأرض لتبقى فارغة»» 
ولذا فإن «الاستيلاء على الأراضي الفارغة» يجب أن «يعتبر قانون الطبيعة»: 


«على الرغم من أنّ هذه الأراضي تابعة لحاكم المقاطعة فإنها 
بحكم قانوت الطبيعة. الذي يكره الفراغ. ود - بيك أولعك الذين 
يأخذونهاء حتى لو احتفظ الحاكم بالسلطة عليها»9؟؟ 


استشهد جنتيلي أيضاً برأي أرسطو الذي يرى أن بعض البشر هم عبيد 
بطبيعتهم» وأنْ شنّ الحرب على البشر البدائيين «الذين» على الرغم من أنّهم 
مُهِيّؤونَ من قبل الطبيعة لأن يكونوا محكومينء» فإنهم لن يستسلموا»» هو أمر 
ضروري مثل ضرورة صيد الحيوانات البريّة'*"؟ حاجج جنتيلي بأنّ هذا 
التصنيف ينطبق بوضوح على سكان أمريكا الوسطى بسبب أفعالهم الشنيعة 
وأكلهم للحوم البشر. بينما كان رجال الكنيسة يُدينون باستمرار هذا الإخضاع 
العنيف للعالم الجديد» كان إنسانيو عصر النهضة.ء الذين كانوا يبحثون عن 
بديل للقسوة التي ارتكبها المتديّنون» يؤيّدون هذا العنف الاستعماري 


إفرفة .47-48 .مم و.لقط1 ,عافد" 


عبارة تاسيتس » مقتيسة من : 
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[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أرسطوطاليسء في السياسية». ترجمة أوغسطينس برياره 
البولسي (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» .])5١١7‏ 


لون 


لقد باشر الإسبان سياسة عنيفة وعنصرية تُلخص ما بات يُنظر إليه على أنه 
عنف متعصّب كامن في طبيعة القين . في عام ٠1امء‏ كان الخطر العثماني 
في أوجهء وأقام فرناندو وإيزابيلا محاكم التفتيش في إسبانياء ومن اللافت أن 
الملوك الكائوليك» الذين كانوا ما يزالون مطيعين للأوامر البابوية» أصرّوا على 
أن تبقى محاكم التفتيش منفصلة عن المحاكم البابوية ضدٌّ البدع الهرطوقية. 
ربما كان فرناندو يأمل بذلك التخفيف من قسوة محاكم التفتيش» ومن المؤكّد 
أنه لم يأمل أن تدوم هذه المحاكم طويلاً”*''؟ لم تستهدف محاكم التفتيش 
الإسبانية الهراطقة المسيحيين بل ركّزت على اليهود الذين أعلنوا تحوّلهم إلى 
المسيحية. في الأندلس المسلمة» لم يتعرّض اليهود أبداً للاضطهاد الذي كان 
قد أصبح اعتيادياً في باقي أنحاء أورويا" '؟ فعندما قامت جيوش الاسترداد 
الصليبية بالتقدم في شبه الجزيرة الإيبيرية في نهاية القرن الرابع عشرهء قاموا 
بجرّ اليهود في مملكتي أراغون وقشتالة إلى جرن المعمودية؛ أراد بعض اليهود 
النجاة بأنفسهم بإعلان تحوّلهم طوعاً إلى المسيحية. أصبح بعض هؤلاء 
المتحوّلين ناجحين جداً في المجتمع المسيحي إلى درجة تسيبت باستياء 
الكثيرين. حصل شغب كثير وتمت مصادرة الكثير من ممتلكات هؤلاء 
المتحوّلين إلى المسيحية» وكانت الغيرة والحسد الاقتصادي والاجتماعي سبيا 
في نشوب العنف بالإضافة إلى العامل الديني”""' لم يكن الملوك شخصياً 
معادين للسامية» لكنهم أرادوا ببساطة استرضاء شعوب ممالكهم.ء التي 
اضطربت بسبب الحروب الأهلية» والتي تواجه الآن الخطر العثماني» ولكن 
محاكم التفتيش كانت طريقاً سيئاً لتحقيق الاستقرار. كما يحدث عادة حين 
تكون أمة مهددة من قبل قوة خارجية» يتولّد خوف ارتيابى من أعداء الداخل . 
في هذه الحالة»ء اعتّبر المتحوّلون هم «الطابور الخامي ؟ الذي يعمل بسريّة 
لتقويض أمن المملكة. أصبحت محاكم التفتيش هي المثال الواضح على 
التعضّب الديني ولكن عنفها نشأ لاعتبارات سياسية أكثر منها لاهوتية. 
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١ 


كان مثل هذا التدتحل في شؤون الرعايا الدينية جديداً تماماً في إسبانياء 
حيث لم يكن التمائثل الديني بين السكان أمراً ممكناً في السابق. يعد قرون 
من التعايش بين المسيحيين والمسلمين واليهود. واجه الملوك فى هذه 
الخطوة معارضرة شنيرج""؟ لم لكن هناك زغية شعبية لاسعهداف البهود 
المتديتين» ولحن على الرغم من وللشاء كات عاك كلق مام ممن سيج يظلق 
عليهم «اليهود السريون»ء» أو «المسيحيون الجدد». عندما كان يصل محمقو 
محاكم التفتيش إلى إحدى المقاطعات. كانوا يَعدون «الكفرة» اكه عنهم 
في حال اعترفوا طوعاء وكانوا يطلبون من «المسيحيين القدامى» الإبلاغ عن 
جيرانهم الذين يرفضون أكل الخنزير أو العمل في السبت» وكان التركيز يتمّ 
دوماً على الممارسات والعادات الاجتماعية وليس على «الاعتقادات». شعر 
كثيرون من المتحوّلين الذين أصبحوا كائثوليك مخلصين بأن من الحكمة أن 
يغتنموا فرصة العفو طالما أنْ هذا سينجيهم» وقد أقنعت الأعداد الكبيرة من 
«المعترفين» كلا من المحققين والجماهير بأنّ «اليهود السريين» موجودون 
فعلة0*"؟ لن تكون مطاردة المنشئّين بهذه الطريقة» وفى أوقات الأزماث» 
أمر ثاخر الحدوت في الذول الحدينة» العلمانية والذينية متها على جد 


السوا». 


بعد انتصار عام 597١م»2‏ تولّى الملوك إدارة مجتمع يهودي كبير في 
غرناطة» انطلقت الحماسة الوطنية بسبب الانتصار المسيحى وأدّت إلى حالة 

5 5 ره 1 2 0 
هستيرية من الخوف من المؤامرات حرض البعض متذكرين القصص 
القديمة التي كانت تُروى عن أن اليهود ساعدوا الجيوش المسلمة عندها 
دخلت إلى الأقدتس قبل ثماتية قروة ‏ الملوك خلى ظره جميع المعتئقين 
لليهودية خارج إسبانيا. وبعد ترددء وقّع الملوك مرسوم الإبعاد لليهود في ١‏ 
آذار/ مارس من عام 597١م»‏ وقد أعطى المرسوم اليهودٌ الخيارٌ بين الترحيل 
أو التعميد. اختارت الأغلبية التعميدء وأصبحوا يواجهون المضايقات من 
محاكم التفتيش لاحقاء إلا أن 68٠٠١٠‏ من اليهود عبروا الحدود إلى البرتغال 
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ولجأ 5٠‏ ألفاً إلى الإمبراطورية العثمانية6“”7 تحت ضغط الباباء توجّه تركيز 
فرناندو وإيزابيلا إلى المسلمين. وفي عام 549١م‏ كانت غرناطة منقسمة بين 
أحياء للمسلمين وآحياء للمسيحيين . فظلب من المسلمين أيضا أث عسؤلوا 
إلى المسيحية» وبحلول عام ١١6١م‏ صارت غرناطة رسمياً مملكة 
لل «مسيحيين الجدد». ولكنٌ المسلمين المتحوّلين «الموريسكيون» (5مع310215) 
لم يتلقوا أية توجيهات أو إرشادات بشأن دينهم الجديد» وكان الجميع يعرف 
أنهم استمروا في العيش والصلاة والصوم وفقاً لأحكام الإسلام. في الواقعء 
فإِنَ مفتي وهران في شمال أفريقيا كان قد أصدر فتوى تجيز للمسلمين في 
إسباتيا يآث يتظاهروا بالفصرف مغل المسيضيين» وكات معظه الإضبات يعضو 
الطرف عن المسلمين المتدينين» وقد تمّت المحافظة على درجة من التعايش 

كانت السئوات العشرون الأولى من محاكم التفتيش الإسبانية» يلا 
شك.» هى الأعنف فى تاريخها الطويل» وليس ثمة وثائق يمكننا الاعتماد 
عليها لمعرقة عدد التي أعلرا انثاكة يعدقد بحفن الموتعين أن شمر 2 
آلف قد الحرقرا عيلةل عد المرعدلة اليك و40 وتكن الشديرات البعات * 
تشير إلى أن معظم من أحصوا في القتلى لم يُقدّموا إلى المحكمة» ففي 
معظم الحالاات كان المتحؤوّلون يهربون من عقوبة الموت وكان يتم الحكم 
عليهم بالإعدام غيابيا ويتم إحراقهم رمزيا في تماثيل» وتشير التقديرات إلى 
أن من تم إعدامهم ما بين عامي ١58٠‏ و508١‏ كانوا قرابة ١6٠١‏ إلى 
٠٠‏ شخص فقط""” على الرغم من ذلك. فقد كان هذا تحوّلاً 
مأساوياً وصادماً بعد قرون من التعايش السلمي. كان لهذه التجربة نتائج 
مدمّرة ومأساوية على المتحوّلين» وأدّت إلى نتائج عكسية. فالكثير من 
المتحوّلين الذين كانوا قد أصبحوا كائثوليك مخلصين شعروا بالاستياء 
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ينض 


والاشمئزاز من الطريقة التي عوملوا بها عند اعتقالهم وعادوا مرّة أخرى 
إلى اليهودية وأصبحوا «يهوداً سريين» بالفعل. وهو ما أقيمت محاكم 
الضس: أصلة | اين 


لم تكن إسبانيا دولة مركزية حديثةء. ولكنها في نهاية القرن الخامس 
عشر كانت قد أصبحت المملكة الأقوى في العالم. فإضافة إلى مستعمراتها 
في الأمريكتين» كانت إسبانيا تحكم هولنداء وزوّج ملوكها أبناءهم لورثة 
العروش في البرتغال. وإنكلترا وسلالة هابسبورغ في النمسا. قام فرناندو. 
لمواجه طموح خصمه اللدود. حاكم فرنسا.ء بشن حملة عسكرية في إيطاليا 
ضد فرنسا وفيئيسيا وتمكن من السيطرة على نافارا العليا (ء ه2122 عيعمم11) 
ونابولي. أصبحت إسبانيا بسبب ذلك دولة مخيفة ومثيرة للاستياءء وانتشرت 
قصص محاكم التفتيش بكثير من المبالغات والتهويل عبر أوروباء التي كانت 
تعيش ألام مخاض تحوّل كبير. 


بحلول القرن السادس عشرء كان هناك نوع جديد من الحضارة ينبثق 
ببطء في أوروباء معتمداً على إعادة استثمار رأس المال بشكل مستمرء وهو 
ما سيحرر القارّة من كثير من القيود التي فرضها النظام الزراعي. بدلاً من 
التركيز على المحافظة على الإنجازات الماضيةء امتلك الأوروبيون الغربيون 
الثقة الكافية للتطلّع إلى المستقبل» وبينما كانت الثقافات القديمة تطلب من 
البشر أن يبقوا داخل حدود معيّنة. كان الروّاد أمثال كولومبوس يشجعونهم 
على المغامرة خارج حدود العالم الذي يعرفونه. كانت الابتكارات تتوالى في 
مجالات مختلفة في الوقت نفسه؛ ولم يبد أن أيَاْ من هذه الاختراعات 
والابتكارات كان عظيماً في وقتهء ولكن الأثر الناشئ عن تراكم هذه 
الابتكارات كان حاسماً9"؛ فالمختصون في أحد المجاللات وجدوا أنهم 
يستفيدون من الاكتشافات في المجالاات الأخرى. وبحلول عام 2١5٠١‏ 
كانت الابتكارات قد تقدّمت على نطاق واسع وفي مجالات عديدة في وقت 
واحدء الأمر الذي جعل التقدّم مساراً لا يمكن التراجع عنهء وأصبح على 
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الدين أن يتكيّف مع هذه التطوّرات أو يصيح منفصلاً عما يجري ٠.‏ 


في بداية القرن السابع عشرء وضع الهولنديون حجر الأساس للرأسمالية 
الغربية" ' في الشركة المساهمةء يجمع الأفراد رؤوس أموالهم المساهمة 
ويستثمرونها في أصول دائمة تحت إدارة عامة تقدّم الموارد والحماية 
للمشاريع التجارية الخارجية والاستعمارية بشكل أفضل مما يمكن لأحد أن 
يقدّمه. قدّم أوّل بنك في أمستردام وسيلة آمنة» وغير مكلفة» وفعالة للوصول 
إلى الودائع» وللتحويل المالي وخدمات الدفع في البلد الأصلي (أمستردام) 
وفى السوق العالمى الناشئئع. فى النهايةء» أصبحت سوق الأوراق المالية 
مركزاً للتجارة بجميع آنواع السلع بين التجار. كانت هذه المؤسسات» التي 
لم تكن للكنيسة سلطة عليهاء تكتسب ديناميكيتها الخاصة» وبتطوّر اقتصاد 
السوق» كانت البنى الزراعية القديمة تتهارء وكانت. طبقة الشجار تكشيب 
قاعدة سياسية جديدة. أصبحت لدى التجار الناجحين» والحرفيين» 
وأصحاب المصانع القوة الكافية لممارسة السياسة التي كانت حكراً في 
السابق على الأرستقراطيين» حتى أنهم أصبحوا يتلاعبون بالنبلاء ويقلبونهم 
ضد بعضهم اليعض. سعت طبقة التجار للتحالف مع الملوك الذين كانوا 
يحاولون بناء ملكيّات قويّة» ذلك أن ملكيّات من هذا النوع ستسهّل التجارة. 
ومع نشوء الملكيّات المطلقة وظهور الدولة صاحبة السيادة في إنكلترا 
وفرنساء أصبحت الطبقات التجارية أو البرجوازية أكثر تأثيراً ونفوذاً. كما 
جعلت قوى السوق الدولة تستقل تدريجياً عن القيود المفروضة عليها من 
الاقتصاد الزراعي"؟ ولكن هل سيكون العنف البنيوي والعسكري للدولة 
أقلّ مما كان عليه في الدولة الزراعية؟ 


لم يكن ثمة ملكيّات مركزية قوية في ألمانياء التي كانت مقسّمة بين 
إحدى وأربعين ولاية صغيرة» لم يتمكن إمبراطور روما المقدّس من السيطرة 
عليها. ولكن فى عام 1695م ورث تشارلز الخامس». حفيد فرناندو 
وإيزابيلا وإمبراطور روما المقدسة ماكسيميليان (صفنلتصنجه34). أراضى 
فذرة -160 مج« ,هك لزه أتلهء 77 :11 «0 ,دعتناء 11 10 024 ,53ل 
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هابسبورغ في النمساء وفي عام 7١165١م»2‏ أصبح ملك أراغون وقشتالة يعد 
وفاة فرناندو؛ وفي عام 9١150١م‏ تمٌ انتخابه كإمبراطور روما المقدّس. ويعد 
سلسلة من تحالفات الزواج الناجحة»ء والإدارة الدبلوماسية المحترفة 
والمعارك. تمكنت عائلة هابسبورغ من السيطرة على مزيد من الأراضي 
والمقاطعات أكثر مما فعله أيّ من ملوك أوروبا السابقين. كان طموح تشارلز 
هو إنشاء إمبراطورية تضم البلدان الأوروبية على غرار الإمبراطورية العثمانية» 
ولكنه اكتشف أنه لن يستطيع السيطرة على الأمراء الجرمان الذين كانوا 
يسعون لتحويل ولاياتهم الصغيرة إلى ملكيات قوية على غرار فرنسا وإنكلترا 
علاوة على ذلك». فقد أصبحت مدن وسط ألمانيا وجنويها أكثرّ المدن 
التجارية حيوية فى شمال أورويا0”؟ وقد أدى هذا التحوّل الاقتصادي إلى 
صراع طبقي» وكالعادة» توجّه السخط والاستياء إلى «المرابين» اليهود وإلى 
القساوسة الكاثوليك المرتشينء الذين قيل إنهم يستغلّون الفقراء. 

في عام /10د1امء قام ففابرةتة لوثئر ١528‏ 1655م الراهب 
الأوغسطيني» بتعليق خمس وتسعين قضية على باب كنيسة القلعة في فيتنبرغ 
(8:ءطمع:1871)ء وأطلق بهذا مسار حركة الوصلاح. كان هجوم لوثر على بيع 
الكنيسة لصكوك الغفران صدى للاستياء العام عند سكان المدن الذين كانوا 
مرهقين من استغلال الإكليروس للبسطاء بحجج مشبوهة الاستنزاف 
أموالهم””؟ قامت المؤسسات الكنسية بازدراء احتجاج لوثر والاستخفاف 
بهء ولكن رجال الدين الشبّان حملوا أفكاره إلى سكان المدنء الذين بدؤوا 
بإصلاحات محلية تمكنت من تحرير جمعياتهم من سيطرة روما قام رجال 
الدين الأكثر ثقافة بنشر أفكار لوثر في كتبهم التي». بفضل تقنية الطباعة 
الحديثة» انتشرت بسرعة منقطعة النظير» وغذّت واحدة من أولى الحركات 
الجماهيرية الحديثئة. ومثل الهراطقة فى السابق» أوجد لوثر حالة من معاداة 
الكنئيسة (طءتتتط-تاصهة) . ١‏ 


كان لوثر وباقي المصلحين العظام - هولدريخ زوينكلي (تاومتع2 طعنعانة) 
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ككم 


(1611-15482م) وجون كالفن (ستكلهت صطه3) (-1654م) يخاطبون 
مجتمعاً يعيش تحؤوّلاً رئيساً عميقاً وبعيد الأثر ؛ إن التحديث عملية مخيفة 
وها : فلم يكن الذين عاشوا وسط عملية التحديث قادرين على رؤية الوجهة 
التي يسير إليها مجتمعهم. ووجدوا هذا التحوّل البطيء والجذري مأساوياً. 
فهم لم يعودوا يشعرون بأنّ لهم موطناً مستقراً في هذا العالم المتغيّرء بل إن 
دينهم بدأ يتغيّر هو الآخرء حتى إن لوثر نفسه وقع فريسة لهذا الألم المحزن 
وكتب ببلاغة عن عدم قدرته على الاستجابة للطقوس والشعائر القديمة» التي 
صُممت في السابق لتناسب طريقة مختلفة في الحياة””*“ وسقط كل من 
زويتكلي وكالفن في الشعور بالعجز قبل أن يعيشا تجرية القناعة العميقة بالقوة 
المطلقة لله والتي كانا مقتنعيّن أنها وحدها ما يمكن أن ينقذهما. كان 
المصلحونء بتركهم الكنيسة الرومانية» يقومون بإعلان مبكّر للاستقلال في 
الحداثة الغربية» وبسبب موقفهم العدائي تجاه المؤسسات الكاثئوليكية» غرفوا 
ب«البروتستانت» (22+0:65885) (المحتجون). لقد طالبوا بحرية قراءة الكتاب 
المقدّس وتأويله» على الرغم من أن ثلاثتهم لم يكونوا متسامحين مع الآراء 
المخالفة لتعاليمهم. يقف المسيحي الإصلاحي وحده مع الكتاب المقدس 
أمام الله: وبهذا كان البروتستانت يمسجدون الفردية النامية في الروح الحديثة. 


كان لوثر أيضاً أوّل المسيحيين الأوروبيين المدافعين عن الفصل بين 
الدولة والكنيسةء على الرغم من أن رؤيته «العلمانية» كانت بالكاد رؤية داعية 
للسلام؛ فقد انسحب اللهء بحسب اعتقادهء من العالم المادي الذي لم يعد 
يمتلك أية أهمية روحية. كان لوثرء مثل جميع المتشددين قبلهء يتطلع إلى 
روخائية خالصة معتيراً أن الدولة والكئيسة يجب أن يعملا باستقلال عن 
بعضهما البعض» وأن يحترم كل منهما المجال المخصص للآخر”'*؟ نرى في 
كتابات لوثر السياسية ظهور «الدين» كنشاط متمايزء ومنفصل عن العالم الذي 
كان يخترقه الدين في السابق ويتغلغل فيه. ينتمي المسيحيون الحقيقيون إلى 
مسلكة ال+ يسبب إسائهم الشخصي يقوة الله الى كتقده. وتجعلهم شير 


٠(‏ 5) ,ععلضطصسهن)) [نوء2 :نه 204 انعءطلاعءط ابمذاكة 0 ع1 :ع[اشط 14271171 ,13/122115 لمقطاعت1 
.486-87 320 214-215 ,73-74 .جز« ,(1999 ,1121972519 21227220 01 جوع22 ترجسلاء2 :20602م.آ زة 131 


( 5) لامعناتاوط ««عله 4[ «رارمط خط برافافرع14 هتنه «ز«م1ىةط :41012 #«معوع برط 2/01 ,[اعطء8341 هتاطومل 
.23-0 .جز« ,(1993 رووع22 280عقطن) 01 “1021976151138 :[1 ,مع دعتط0)) اناع:م:1 3 


خض 


قادرين على الظلم والكراهية»ء وهم بالتالي أحرار بشكل جوهري من إكراه 
الدولة”"*؟ ولكن لوثر كان يعرف بأنّ هؤلاء «المسيحيين الحقيقيين» قليلون» 
فمعظع المسيعيينء مكل غير المسبعيين» ما يزالوق عستعبدين من قيل 
الخطاياء وهم ينتمون إلى مملكة العالم؛ من الضروري إذّء أن يُقيّد هؤلاء 
الخاطئون من قبل الدولة «بالطريقة نفسها التي تقيّد بها العيز اتات المقعرسة 
بالسلاسل والحبال كي لا تقوم بتمزيق الآخرين وعضهم كما تفعل 
عادة»””؟ فهم لوثر أنهء» من دون دولة قويةء «سيتحوّل العالم إلى فوضى»» 
وأنه لا يمكن لأية حكومة أن تطبّق تعاليم الإنجيل ومبادئ المحبّة والمغفرة 
والتسامح بشكل واقعي”***» ومحاولة فعل ذلك هو أشبه ب «إفللات اللاسا 
والحبال عن الحيوانات البرية وتركهم يفترسون ويمرّقون من شاؤوا”**' إن 
الطريقة الوحيدة لفرض السلام والاستقرار والنظام» الذي يجعل الحياة 
الاجتماعية البشرية ممكنة في مملكة العالم. مملكة الأنانية والعنف 
المحكومة من الشيطان» هي اسيك 


ليس للدولة سلطة على ضمير الأفراد وليس لها الحقّ بالتالي في محاربة 
البدع أو شن الحروب المقدّسةء وبينما لم يكن للدولة أي عق أو سلطة على 
مملكة الروحء فَإنّ الدولة يجب أن تمتلك السلطة الكاملة والمطلقة على 
الشؤون الدنيوية. وحتى لو كانت الدولة قاسيةء» ومضطهدة أو كانت تمنع 
تعاليم كلمة الله» فعلى المسيحيين ألا يقاوموها'*' بدورهاء يجب على 
الكنيسة الحقيقية» مملكة الله. أن تبقى بعيدة ويمنأى عن سياسة مملكة العالم 
الفاسد بطبيعته» وأن تتعامل فقط مع الشؤون الروحية. اعتقد البروتستانت أن 
الكنيسة الرومانية قد فشلت فى أداء مهمّتها الحقيقية لأنها تورّطت وتلاعبت 
فى شؤوة مملكة العالم الآثمة. 


0 ) ”,0م06 86 ك14نامط5 غ1 امعد 17/21 10 :لإ)نمطانتث 121مصصهء1“* ,تعطاترآ سنامد134 
4 :مط ,.0© ,20165 .14 عمعل :12 ,83201 .1 تغط خلد171 '(5 لع153بع: باع 0صتطع5 .ل .ل نؤط 2512660دن 
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ين 


بينما كانت الأديان قبل الحديثة تؤكّد قدسية المجتمع ‏ السانغاء الأمة. 
جحسد المسيح ‏ كان «دين» لوثر فسآالة شخصية وفردية كمافا + وبينما كانت 
الحكماءء والأنبياء» والمصلحون في السابق يشعرون بأنهم ملزمون باتخاذ 
ا البتيري ملو كانت مسيحية اوثر تشجيع المسيحي على 
يذهب إلى 0 ا الطبيعة الدنيئة الم للسياسة في مملكة 
العالم الأرضيء كان لوثر يقدّم تآبيدا خطرا لسلطة الدولة اللبطلية"2 تثير 
استجابة لوثر لحرب الفلاحين في ألمانيا أن النظرية السياسية العلمانية لم تؤدٌ 
606مممء قاومت مبجتمعات الفلاحين فى جتوب ألماتيا ووسطها سياسات 
الأمراء التي تمنعهم من حقوقهم التقليدية» وتمكنت عدة قرى» عبر 
المفاوضات» من انتزاع امتيازات من الأمراء من دون اللجوء إلى العنف»ء 
ولكن فرقاً من الفلاحين الخارجين عن القانون في تورينغن (2نعسصعتتط1)» في 
وسط الساتيا + خرجت إلنى الأرياف» ونهبت الأديرة والكنائس وأس قوعي (4420) 


حاول لوثرء في أوّل بيان عن حرب الفلاحين» أن يكون منصفاً ووجه 
اللوم 5 «غشن» و«#سرقة» الأرستقراطل .4599) ولكن وفقا لرويته» فإِن 
الفلاحين قد ارتكبوا ذنباً لا يُغتفر بخلطهم بين الدين والسياسة. فنصيبهم 
المقدّر هو الشقاءء وعليهم أن يُطيعوا أوامر الإنجيل ويديروا خدّهم الآخر 
لمن يضربهم وأن يقبلوا بأن يخسروا حياتهم وممتلكاتهو”” 
الجرأة ليحاججوا بأنّ المسيح قد جعل جميع الرجال أحراراء وهو الرأي 
لوثر؛ فقد أصرّ على أن «مملكة العالم لا يمكن أن توجد من دون تقسيم 


() ,لتاعنتطاع]/1 تممه لصمط!) بصيورع © بانترعوعاءدة5 ع1 دز أتاع1هه:11 أمعنافاوط “زه برمدهئة27 4 ,رمعلاه .17 .3 
1 171 17171017811011 84114 007111714117 :77151072 22:4 20/1115 ,ستاه 7/7 .5 دملأعطد لصه ,16 .م ,(1928 
.164 .2 .(81017/1,1960 رعلآأا مآ تنظ آلا رهماأو10) نراعبهه:/17 أمءةاتاوطمر 
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و.0© ,202162 :12 ,2828201 .1 #عطغلهة/11 '(© 0م2215 راعلصتطء5 .3 .3 نإط 2512م ,(1525) ”-,12ط 512 12 
.82 مه 72,78 .مم ,كعوسةاة 17 أمعةنتاوط #عاععاء5 :ء(ايدة 


(60) المصدر نفسهء» ص8 لا. 


لض 


البشر إلى أحرار ومسجونين» وإلى سادةء ورعايا”"'”؟ شبّجع لوثر الأمراء 


على استعمال كل الوسائل لقمع الفلاحين المتمردين : 
«دعوا كل من يستطيع منكم أن يقتلهم » ويذبحهم» ويطعنهم» في السير 


أو في العلنء. وتذكّروا ألا شيء يمكن أن يكون أكثر سمّأ ولا ضرراً 
ولا أكثر شيطانية من التمرّد. إن هذا كأن يكون على أحدكم أن يقتل 
كلباً مسعورا : إن لم تقتله» فإنه سيقتلك ويقتل من 5970 


يخلص لوثر إلى أن المتمردين هم عبيد الشيطان وقتلهم رحمة لهمء 
أنه سيدحررهم من هذه العبودية للشيطان. 


ولأنْ هذا التمرّد كان مهدداً للنظام الاجتماعي بأكملهء فقد قمعته الدولة 
بوحشية: فقد قتل ما يقرب من مئة ألفف فلاح. كانت هذه الأزمة إشارة 
مشؤومة إلى حالة عدم الاستقرار في دول المرحلة المبكّرة من الحداثة» 
عندما أصبحت جميع الأفكار التقليدية محلاً للمساءلة والشك. دعا 
المصلحون إلى اعتماد النصّ المقدّس وحدهء ولكنهم اكتشفوا أنْ الكتاب 
المقدّس قد يكون سلاحاً خطراً إن وقع في الأيدي الخطأ فعندما بدأ الناس 
بقراءة الكتاب المقدّس بأنفسهم. رأوا على الفور التناقضات الصارخة بين 
تعاليم المسيح والممارسات السياسية الحالية للإكليروس. شكلت حركة 
«تجديدية العماد» (155امهطهمهى) خطرا حقيقيا بسبب قراءتهم الحرفية 
للإنجيل» والتي قادتهم إلى إدانة مؤسسات مثل «الإمبراطورية الرومانية 
المقدّسة». ومجالس المدن وروابط التمجار””؟ وعندما اعتزم بعض 
الهولنديين من «تجديدية العماد» الاستيلاء على مونستر (3418325165) فى شمال 
غرب ألمانيا في عام 16785١م»‏ والسماح بتعدد الزوجات ومئع حق الامتلاك» 
رأى كل من الكاثوليك والبروتستانت - الذين اتفقوا للمرة الأولى - أن هذه 
الشركة تشكل تهديداً سياسياً ويمكن أن تسغذى من قبل المدن 


)١(‏ المصدر نفسه» ص”487. 
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وض 


الأخرى”*”“. في العام التالي تم قتل أبناء «تجديدية العماد» في مونستر 
بأيدي أتباع الكاثوليكية وقوات البروتستانت/*©) 


2 كارثة مونستر وحرب الفلاحين في الطريقة التي تعامل بها الملوك 

مع المتشقين الدينيين . في أوروبا الغربية» لم تكن «الهرطقة» فسللة 

ا 0 بقدر ما كانت سياسية» وقد تبعت الحركات «الهرطوقية ة» لأنها 
تمثّل تهديداً للنظام الاجتماعي. اعتبر عدد قليل جداً من النخبة أن من الخطأ 
ملاحقة وإعدام «الهراطقة». الذين لم يقتلوا بسبب معتقداتهم وإنما بسبب ما 
فعلوهء أو أحياناً بسبب ما فشلوا في فعله. ركزت حركة الإصلاح بصورة 
جديدة تماما على «الاعتقاد» /غ:1اء86)؛ إلى تلك اللحظة كانت المفردة 
الإنكليزية الوسيطة (8616768) (التى ترادف المفردة الإغريقية (28155) والمفردة 
اللاتينية (640*©» تدل على «الالتزام» » و«الولاء»؛ ولكنها الآن بدأت تنحو 
نحو دلالة القبول العقلي لمجموعة من الآراء المذهبية"”؟ أصبح من 
المهم. في أثناء تقدم حركة الإصلاحء تو ضيح الفروق فين الدينخ القديم 
والجديدء وكذلك بين الطوائف البروتستانتية المختلفةء» وهكذا ظهرت قوائم 
«العقائد» الإلزامية في المقاللات التسح والثلاثين (دءاءنامل عة[[-رم11:1)» 
ومقالات لامبيث (ماعةا+ه طاء10:6) وعقيدة وستمتستر 668و طنطنادوء/171) 
ده وو دمح 00/0 سيقوم الكائوليك بعمل مشابه في إصلاحهم الخاصء. الذي 


(5 6) 5مع]كصدك/طا :000 04 مدهلموماع1 عط +1502 5ع سامعمدعلا أمع1ا1“* ,ع3 اعتصو7ططء7264 .ى وعامتقطكت 
ع1 1ه «منعةاء1 :لء:1ك5ه8100 2:14 8/167 ,.0© ,23122 1اء/الا .ع1 312125 :12 ”,2532415122 تن لق 13/111 
74 .2 .,(2007 ,161610مآ 201 :101/1211 :1110 ,لتتقطصصآة) :ه1241 4جنت 1172 دودومن ار 
استمر الخطر الاجتماعي» وعلى الرغم من ذلك ففي الأيام الأخيرة من سيطرة «تتجديدة العماد» 
على مونسترء نصّب قائدها يوحنا الليداوي تقفسه ملكا على موتكر وآئفاآ فيها بلاطا إمبراطوويا موقا 
وبدأ عهد الإرهاب . 
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ضن 


تم في مجمع ترنت (غمع1) ١6565(‏ 1657م والذي صاغ تعاليم الكنيسة 
الكائوليكية بناءً على آراء موحٌدة. 


اكتسبت الانقسامات المذهبية حول حركة الإصلاح أهمية خاصة في 
الدول الطامحة لبناء حكم مركزي قوي. لم تكن الدولة الزراعية التقليدية 
تمتلك الوسائتل ولا الرغبة لمراقبة الحياة الدينية للطبقات الدنياء» حتى تلك 
اللحظة. ولكن هؤلاء الملوك الذين كانوا يسعون لبناء حكم مطلق طوروا 
آليات عمل الدولة لتمكنهم من مراقبة حياة رعاياهم عن قرب. ولو ويا 
أصبح الالتزام بعقيدة الدولة هو معيار الولاء السياسى. اضطهد حاكما 
إنكلتراء هنري الثامن (الذي حكم ما بين 2-1509 1657١م)‏ وإليزابيث الأولى 
(التي حكمت ما بين ١60508‏ ”1107م) الكاثوليك» لا باعتبارهم زنادقة أو 
لهنري الثامن» أصدر أحكاماً قاسية عديدة على الهراطقة الذين يمتّلون خطراً 
سياسياًء ولكنه قد أعدم هو الآخر لرفضه قبول قانون السيادة الذي يصبح 
هنري الثامن بمقتضاه رأس الكنيسة في إنكلترا”*”؟ في فرنساء وصفف 
مرسوم باريس (1655م) «هرطقة» اليروتسعانت بأنها الاشغب مزععجح لسلام 
وأمن رعاياناء وهي مؤامرة سرية لتقويض ازدهار دولتناء التي تعتمد بشكل 
رئيس على الحفاظ على العقيدة الكاثوليكية في مملكتنا»0؟ © 

على الرغم من أن حركة الإصلاح قد أسهمت في إنتاج أشكال مكمرة 
وخصية من المسيحيةء غير أنها كانت أنشجت ناساة من عواح أخرى ؛ اشير 
التقديرات إلى أن نحو ثمانية آلاف رجل وامرأة قد أعدمواً قضائياً يبتهمة 
«الهرطقة» خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر”''؟ وقد كانت 
السياسات تختلف من منطقة إلى أخرى؛ مَهّدَ م فى فرنساء الطريق 
للمعارك والمذابح والعنئف الأهلى في خمسيشات القرن السادس عشرء بينما 
لم تكن محاكم التفتيش الكاثوليكية في ألمانيا شديدة التعضبء ولكنٌّ 


(08 ) بنامء11) +0 1الاهآ .0 .]1[ كقحطمط1' لإا معاتل»ه ,دعتدوءجء1ظ ع:001:227) عنمعهاه21 4 رععه13/1 عمد مط 1" 
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فض 


الإمبراطور الروماني المقدّس تشارلز الخامس وابنه فيليب الثاني ملك إسبانيا 
(ما بين ١6007‏ - 15948١م)‏ اعتبرا أن البروتستانتية في هولندا خطرٌ سياسي كما 
هى خطر دينى ولذا فقد كانا حازمين فى محاولتهما لقمعها. كانت السياسة». 
في إنكلتراء تختلف بحسب الانتماء الدينى للملك. كان هنري الثامن» الذي 
أيّد الكاثوليكية عدوًاً للوثرية ولكنه اعتبر أن الولاء للبابا جريمة عقوبتها 
الإعدام لأنها تهدد سيادته السياسية» أما تحت حكم ابنه إدوارد السادس (ما 
بين 1551 6067١م)‏ مال البندول باتجاه الكالفنية» ولكنه عاد ليتأرجح مرّة 
أخرى نحو الكائثوليكية تحت حكم ماري تيودور (:10040 324229) (ما بين 
١66‏ - 16608م) التي أحرقت ما يقرب من 7٠١‏ من البروتستانت. تحت 
حكم إليزابيث الأولى» أصبحت إنكلترا بروتستانتية رسميأًء وأصبح 
المستهدفون بالالاضطهاد هم القساوسة والمبشرين الكاثوليك الذين كانوا 
يتدرّبون في مدارس لاهوتية في الخارج» ويعيشون في إنكلترا بصورة سرية» 
ويعظون الجماهير ويقيمون الطقوس للكائوليك المنشقين . 


ما 
.- 


لا يمكننا أن نتوقع أن تتبنى دول الحداثة المبكرة الموقف الذي نادى به 
التنوير؛ فقد كانت الحضارة تعتمد دوما على الإكراهء ولذا فقد كان عنف 
الدولة يُعتبر أمراً أساساً للحفاظ على النظام العام. كانت السرقةء والقتل» 
والتزويرء وأعمال التخريب» واختطاف النساء كلها جرائم يُعاقب مرتكبها 
بالإعدام؛ لذلك لم تكن عقوبة الموت بتهمة «الهرطقة» أمراً غير عادي أو 
أمراً متطرّفا”''2 كانت أحكام الإعدام تُنَقَذْ عادةً في العلن كرادع ديني يُظهر 
ويعزز قوّة السلطات المحليّة””''» فقبل وجود الشرطة المحترفة وطرق 
المراقبة الحديثة كانت قوّة القانون تعتمد على مثل هذه المشاهدء. كان قتل 
المتنشقين تععبر أمراً ضرورياً وأساسيا لعاكيد سلطة الدولةء خاصة عننها 
كانت الدول ما تزال هشّة”'2 لم يكن قمع الهراطقة أمراً براغماتياً فقطاء بل 
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قفش 


أدت النزاهة الفردية دوراً مهماً فيه أيضاً كان توماس مورء الذي كان أحد 
المضطّهدين القساة على الهراطقة» ليقبل بقانون السيادة لو كانت دوافعه هي 
تسقيق مصالحه السياسية قحسي وكانت ماري #يودون لنتؤي سكمها لو أنها 
كانت أقلّ حميّة ضدّ البروتستانت. ولكن الهرطقة كانت مختلفة عن الجرائم 
الباقية التي يُعاقب عليها بالإعدام» لأنْ المتهم لو تراجع عن هرطقته. 
فسيّعفى عنه ويحافظ على حياته. أظهر بعض الدارسين أن المسؤولين كانوا 
يريدون بصدق أن يُرجعوا المتهّم بالهرطقة عن ملقعة وأنهم كانوا يعتبرون 
قتل المهرطق الذي يرفض التوبة خسارة لهه”*'؟» خلال خمسينيات القرن 
السادس عشر ترأس المفتّش المتعصّب بيتر تيتلماوس (5ناهتصاء)11 جماءزم) 
٠‏ محاكمة للهراطقة على الأقل فى فلاندر (2132065).» ولكن ١77‏ منها 
فقط انتهت بالإعدام» وقام المفتّشون والسلطات المحلّية والقساوسة باثنتي 
عشرة محاولة لإنقاذ سوتكن فان دن هاوس (ع15اه11 صء<1 مه/ا مععلاءه5) , 
إحدى أتباع «تجديدية العماد» ورفيقاتها الثلاث في عام ٠65١م.‏ تحت حكم 
ماري تيودورء قام إدموند بونر (802262 20ناد18)ء» أسقف لندن الكاثوليكي» 
بخمس عشرة محاولة لإنقاذ البروتستانتى جون فيلبوت (4ممانط2 «هطه3)» وبستت 
محاولات لإنقاذ ريتشارد وودمان (لسدسفمه ا 304 وبتسع محاولاات 
لتخليص إليزابيث يونغ (عسناه/ طاعط مدز1ط )2000 

كان بإمكان الكائثوليك» واللوثريين» والكالفنيين على السواء أن يجدوا 
نصوصاً من الكتاب المقدّس تبرر إعدام الهراطقة''؟ اقتبس البعض تعاليم 
روحانية تأمر بالرحمة والعيدامح» ولكن هذه الرحمة لم تكن مقبولة عند 
الأغلبية”") فعلى الرغم من أن آلاف البشر قد قطعت رؤوسهمء 
أحرقواء أو شُنقواء أو أغرقواء أو قظع جسدهم إلى أرباع» فلم عة ثمة 
اندقاع متهوّر نحو الاستشهادء واختارت الأغلبية العظمى أن تحتفظ بقناعاتها 
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واقتبسه أيضاً لتبرير إعدام ميغيل سيرفيت الذي أنكر مذهب التثليث . 
)2548 .84-87 .صم ,.ل1ط1 ,لمعه © 


با 


الفيعية لعقسها وأن تتوافق ظاهرياً مع عقيدة الدولة'*'؟ هاجم كالفن هذا 
الخوف». مقاوتا بين الكالمنيين الذين يخفون قناعاتهم وبين لبقو يموسن 
(كتتصوع لهع111). الفريسي الذي أبقى إيمانه بالمسسيمح هيدا ولكن 
«النيقوديموسيين»”* في إيطاليا وفرنسا ردوا عليه بأنّ من السهل عليه بأن 
يتحدّث عن البطولة بينما يعيش آمناً في جنيف”*'2> تحت حكم إليزابيث 
الأولى. كان هناك توجه دينى قوي نحو الاستشهاد فقط بين «اليسوعيين» 
ورجال الدين الكائوليك الذين يعدربوة للمغير فى إتكاخراء والذين كاتوا 
مقتنعين بِأنّ تضحياتهم ستنقذ بلده”'"2) غير أنّ الأعضاء المتدربين كاثوا 
يسدووة من الحماسة الدينية المفرطةء فقد كان كراس الكلية الإنكليزية في 
روما في ثمانينيات القرن السادس عشر يؤكّد على أن الاستشهاد ليس عطلويا 
من الجميع وليس على أحد أن يعرض نفسه للخطر غير الضروري”7" 


كان الأمر الوحيد الذي اتفق الكاثوليك والبروتستانت على كراهيته هو 
محاكم التفتيش الإسبانية»ء وبغض النظر عن السمعة البشعة التي حظيت بهاء 
فإِنَ جرائم محاكم التفتيش كانت كبيرة. على الرغم من أن ال«أوتو دا في 
(5-د2-مغنده) (مراسم الإيمان)» بمواكبها ومسيراتها المهيبةء وأزياء 
ضحاياها المميزة» وإحراقها للهراطقةء كان ينظر إليها من الخارج على أنها 
مثال للتعصّب الإسباني» فإنها لم تكن حالة جديدة تماما؛ فقد كانت لها 
جذور عميقة في الثقافة الإسبانية”""'. وقد ظهرت في البداية كأحد الطقوس 
الدينية عقب توحد مملكتي قشتالة وأراغون. واكتسبت صورتها المروعة في 
منتصف القرن السادس عشرء ولم ثُقَم بعد فترة ذروتها القصيرة  ١90609(‏ 
١٠م‏ إلا نادراً علاوة على ذلك» فلم يكن إحراق المتمردين محور هذا 


( المصدر نفسهء ص١١١‏ و165. 
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يض 


الطقس: كان المتهمون يُقتلون بصورة غير رسمية خارج المدنء. وكانت 
أعداد كبيرة من العربات تسير في الموكب من دون أن تُقام أية إعدامات. 
يعد السكوات العشريم الأولى من محاكم التفتيش» تمّت إدانة أقل من 7 فى 
المئة ممن اتهموا بالهرطقة. وتمٌّ إحراق تماثيل معظم من أدينوا ا 
ما بين عامي ١66094‏ و6057١مء»‏ عندما كانت المواكب في قمّة شعبيتهاء قُتل 
ما يقرب من مئة شخصء بينما قُتل ثلاثمئة بروتستانتي تحت حكم ماري 
تيودور؛ وقتل ضعف هذا العدد تحت حكم هنري الثاني في فرنسا 626 
464١م‏ وقتل عشرة أضعافه في 7 فد 


قتل عدد قليل من البروتستانت في محاكم التفتيش الإسبانية؛ فمعظم 
ضحاياها كانوا من «المسيحيين الجدد». وفى ثمانينيات القرن السادس 
عشرء عندما كانت إسبانيا تخوض حرويها قد الدولةه الأوروية الأخرى: 
انصبّ اهتمام الملك من جديد على «أعداء الداخل»» الموريسكيين هذه 
المرّةء والذينء كما كان الحال مع اليهود في السابق» انصت عليهم 
الاستياء بسيب اختلافهم الثقافي ونجاحهم الاقتصادي أكثر هما كبو وسيب 
عقيدتهه”*”"' يشتكي قاضي طليطلة ل فيليب الثاني قائلاً : «إنهم يتزاوجون 
فيما بينهم ولا يندمجون المسحين اللدانين: لا أحد منهم يشارك في 
التجارة» وهم أ مرّة أخرىء أدّى الاضطهاد إلى نتائج عكسية» 
لأنه حوّل الموريسكيين المحاصرين من أعداء متخيّلين إلى أعداء حقيقيين» 
يتودد إلى البعض منهم الهوغونوتيوت (015 هعسو 11) وهنئري الرابع في فرنساء 
ويتوجه البعض الآخر إلى سلطان المغرب طلبا اللمساعدة . في النهاية.» في 
عام 4م طرد الموريسكيون من إسبانياء واكم آخر مجتمع مسلم في 
أوروبا 

كانت إسبانيا متورّطة بدرجة كبيرة في الحروب الدينية التي بلغت أوجها 
في حرب الثلاثين عاماً المفجعة (1558-1714م). أدّت هذه الصراعات 
إلى ما أصبح يُدعى ب«أسطورة الخلق» للغرب الحديث. لأنها تفسّر كيف 

(5/,) المصدر نفسهء» ص”7١٠7.‏ 
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انبثقت طريقتنا العلمانية في الحكم إلى الوجود”""'؛ يُقال إن الخلاف 
اللاهوتي إبّان حركة الإصلاح ألهب الكاثوليك والبروتستانت إلى درجة أنهم 
اقتتلوا فى حروب لا معنى لهاء إلى أن تم احتواء العنف أخيراً عبر نشوء 
الدولة الليبرالية التي فصلت بين الدين والدولة. تعلّمت أوروبا بطريقة مكلفة 
أن الحروب حين تكون «مقدسة». فإِن العنف لن يعرف حدودا وستصبح 
المصالحة مستحيلة لأنّ كلّ الأطراف المتصارعة تعتقد بأنّ الله فى صفهاء 
ونتيجة لذلك. يجب ألا يُسمح للدين أبداً أن يؤثّر في الحياة السياسية. 


ولكن. لا شيء كان بهذه الصورة المبسطة» فبعد حركة الإصلاحء كان 
كل من شمال آألمائيا وشرقها وإسكتدتافيا يعشق اللوثرية؟ بيتما كانت إتكلكر ا 
واسكتلنداء وشمال هولنداء وراينلاند وجنوب فرنسا كالفنية؛ وبقيت باقى 
بلدان القارة الأوروبية كائوليكية. لقد أثّر هذا بالطبع في العلاقات الدولية» 
غير أنْ الحكام الأوروبيين كانت لهم اهتمامات أخرى. كان العديد منهم. 
وخاصة أولئك الذين كانوا يسعون لخلق حكم مطلق في دولهمء قلقين من 
النجاح الفائق للهابسبورغ» الذين كانوا يحكمون الأراضي الألمانية» وإسبانيا 
وجنوب هولندا في تلك الفترة. اصطدم طموح تشارلز الخامس بيناء 
إمبراطورية موحدة عابرة لأوروباء على غرار النموذج العثماني. 
بالديناميكيات التعددية فى أوروبا التى كانت تتجه نحو الدولة القومية ذات 
السياوة"> كام الأمراء الألمان بطبيعة السال بمقاومة عطلموح 'تشارلز 
والحفاظ على قوّتهم المحلية وامتيازاتهم التقليدية . 


كانت الحروب في عقول المشاركين فيها صراع حياةٍ أو موت بين 
البروتستانت والكائوليك. ساعد الشعور الديئنى الجنود والقادة على فصل 
أنفسهم عن أعدائهم. وإزالة كل شعور بالاتضانية المشتركة من دواخلهم. 
وعلى تغليف الصراع القاسي بالحماسة الأخلاقية قية التي لم تجعل من القتال 
أمراً مقبولاً فقطء. بل نبيلاً ؛ ومنحت المشاركين في الحرب شعورا رقيعا 
بالاستقامة. غير أن بإمكان الأيديولوجيات العلمانية أن تفعل الشيء ذاته 
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يمءض 


أيضاً لم تكن هذه الحروب في جوهرها «دينية» بالمعنى الحديث». ولو 
كانت كذتلك» لما أمكتناء على سييل المقال» أت ثري الكاثوليك 
والبروتستانت يقاتلون في الصف نفسهء ولكنهم قد فعلوا ذلك أحياناء وكانوا 
بالتالي يقاتلون أتباع مذهبهم في الجانب الآخر”""" أدانت الكنيسة 
الكاثوليكية.ء بعد سنتين فقط من تتويج تشارلز إمبراطوراً رومانياً مقدساًء 
مارتن لوثر في مجلس فورمس (225ه/7 04 2166) (١157م).‏ ولكن خلال 
السنوات العشر الأولى من حكمهء لم يولٍ تشارلزء الكاثوليكي. الكثير من 
الاهتمام للوثريين في ألمانيا؛ وركّزء بدلاً من ذلك. على محاربة البابا 
والملوك الكاثوليك في فرنسا وإيطاليا. كان الحكام الكاثوليك على وجه 
الخصوص معادين لعقيدة مجمع ترنت التي كانت تحدٌ من قوّتهم؛ وقد كانت 
هذه حلقة من الصراع الطويل الذي خاضه الملوك الأوروبيون للسيطرة على 
200001 506 (89) . 5 
الكنيسة وإخضاعها لعالمهم”** في عام 16557١مء.‏ ذهب البابا باول الرابع 
للحرب ضدّ ابن تشارلزء فيليب»ء حاكم إسبانيا الكاثوليكي” كان ملوك 
فرنسا الكاثوليك قلقين بشدّة من الهايسبورغ الذين كانوا مستعدين للتحالف 
مع العثمانيين ضدّه”'"*' وخلال ثلاثين عاماً (ما بين 1١67١‏ 1507م)ء 
خاضوا خمس حملات عسكرية ضدّ الأباطرة الكاثوليك الذين كانوا مدعومين 
خلال تلك الحروب من قيل عدد من الأمراء الألمان البروتستانت؛ كسب 
ماع 8 50-6 إنرندك 


كان الأمراء الجرمان» الكاثوليك منهم والبروتستانت على السواءء 
قلقين كذلك من طموح كتشاراز ببئاء إمبراطورية مركزية. وفي عام امم 
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لضن 


اتحد عدد من الأمراء الجرمان وسككان المدن ضدّ تشارلز في عصبة 
شمالكالديك «غنذللهالهسطء5). ولكن خلال حرب شمالكالديك الأولى» قاتل 
بعض الأمراء البروتستانت في صفت تشارلزء» بينما شارك هنري الثاني» ملك 
فرنسا الكاثوليكي» في التحالف اللوثري وهاجم القوّات الإمبراطورية» وبقي 
الأمراء الجرمان الكاثوليك على الحياد”**؟ علاوة على ذلك» كان هناك عدد 
كبير من المرتزقة في صفوف المقاتلين مع تشارلزء والذين كانوا يقاتلون 
لأجل المال وليس العقيدة» وكان بعض هؤلاء المرتزقة بروتستانت”*62 ومن 
الواضح أنْ هذه الحروب لم تنشأ ببساطة بسبب الحمية الدينية. وفي النهاية» 
اعترف تشارلز بالهزيمة واضطر إلى توقيع صلح أوغسبورغ ه ععوءط) 
(8521158 اث في عام 6 ام. سمح للأمراء البروتستانت بالاحتفاظ بما 
صادروه من ممتلكات الإكليروس الكائوليكى» ومن الآن فصاعداًء فإنٌ انتماء 
الساكن المحلي الديني عو هنا سيصقه دين وعيعه في أوزوياة وهو الميداً 
الذي حفظط فى الحكمة القائلة: «بلده دينه» (منعناء: ذناأء ,مأوع؟ نندت )2450 
اتسسيه تشارار وحاشن قن كيره والسيف إمبراظوريه بين أيه فرديغائد» الذي 
حكم المقاطعات الجرمانية» وابئه فيليب الثاني» الذي حكم إسبانيا وهولئدا 


كان هذا انتضاراً سياسياً لمجموعة من #بناة الدول» على اللي ي 0 
تحرّب الأمراء الكاثوليك واللوثريون في ألمانيا ضدّ تشارلز لأنهم أدركوا أنه 
لم يكن يسعى ببساطة لقمع الهراطقة فقطء بل كات سعى آيضا لزيادة قوئه 
على حسابهه 3 أظهر الفلاحون والطبقات الدنيا قناعاتهم اللاهوتية 
أحياناء ولكنهم كانوا ينتقلون من الكائوليكية إلى اللوثرية وإلى الكاثوليكية 
مرّة أخرى تبعاً لسادتهم وحكّامه*5**؟ في نهاية الصراع» أسهم صلح 
أوغسبورغ في زيادة القوة السياسية للأمراءء الكاثوليك والبروتستانت على 
السواء. وأصبح بإمكانهم الاستفادة من حركة الإصلاح لمصلحتهم. عبر 
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لضن 


فرض الضرائب على الإكليروس في مناطق سيادتهم» والاستئثار بعقارات 
الكنيسة» والتحكم في التعليم» ومدّ سلطتهمء عبر الأبرشيات» وصولاً إلى 
جميع أفراد رعاياهه””") 

يمكن أن نرى مثل هذا التعقيد فى الحروب الدينية الفرنسية  ١60557(‏ 
4١م)؛‏ فقد كانت هذه الحروب أكثر من مجرد حرب بين الكالفئيين 
والهوغونوتيين من جهة وبين الأغلبية الكاثوليكية من جهة أخرى؛ فقد كانت 
هذه الحروب آيضا تتافساً سياسياً بين قصائل الأرستقراطييه0"؟ كان 
«الجيزيون» (156©5نا©) كاثوليك. بينما كان «البوربون» (1:50825اه80) فى الجنوب 
هوغونوتيين؛ أما «المونتمورنسيون» (5ه6ك8020:62ه340) فقد السمواء فمال 
الجيل القديم إلى الكاثوليكية» ومال الجيل الشاب إلى الهوغونوتيين. كان 
هؤلاء الأرستقراطيون يدافعون عن حقوقهم التقليدية ضدّ طموح الملوك في 
خلق مملكة مركزية ب «ملك واحد» (2801 هتآا)ء «إيمان واحد» (ذه7 عهل1)ء, 
و«قانون واحد» (101 ع6ه[آ1). كانت العناصر السياسية والاجتماعية فى هذا 
الصراع واضحة عدا حتى أن معظم الباحثئين» حتى سبعينيات القترة 
العشرين» كانوا مقتنعين بأنّ الدين لم يكن سوى واجهة للطموح العلماني/ 
الدنيوي الخالص للملوك والنيلاء””** ولكن الدراسة المهمة لناتالى زيمون 
ديفيس (1(02015 263208 71318116)» التى درست الشعائر الشعبية عند كل و 
الكاثوليكية والبروتستانتية» وفي الطقوس وتقاليد السكان التي اتُبعت لنزع 
صفة الإنسانية عن أعدائهمء تخلص إلى أن الحروب الفرنسية الأهلية كانت 
#دينية فى جوهرها6”"؟ منذ ذلك الحينء أعاد الباحثون تأكيد دور الدين» 
وأتّدوا أنّ التحليل المستند إلى الفصل بين «الدين» و«السياسة» في ذلك 


(0) :عم0 ”لظ 11400771 :ز[59 .0ت ,031316013 :12 ** ,51816 عط 0ق ,رممتجناعه ,و17" نات ماع51 

.244 .ص« ,نرزهنئ لظ 4< هود () 411 

(4) عله 14[ لزه ك5امه1 :11 ننه برومامء124 «دابعء؟ :ءءدرعامةلآ1 كندمتوناء:1 لزه «أادركة 11:6 ,اع ناهصهحج0 
.153-158 له 145-147 .جز« ,اعقالة01 6 

() ,015 1علهع4هلظ 171:6 :1559-1576 ,ع 12071 :7 «رمأج اع لزه كه /17 176 ,تنهدومصمط1” الذلاوء7 وعدرود 
15510121 ذق ** ,22161ه10 اعأاعدارآ :(1957 عمدعدن1 .“1 بعاءه 2 ببعل8) .لله 250 ,17 مالقطط ,أعقامعءعةهة عك عجاءعء انهه 
لدأء50 250 لإطععقصة 28011161“ ,283311562 تعصع2 0مه *ردمتهتاءخ1 07 علهه010) عط مع20نا زإانللطه11 
ءنء 17 011ه 0م17 بله 28 :منج أأء10 إن كن '17 :أع17 276 ,.0© ,صمصلد5 .354 .2 .ل :12 ”,اسع نومعوانآ1 
.(1967 مرطاهع1] ناآ ,ناماع تلع ط[) 101572اعه 1 عنام اع 1011 

0 061219 512166211 2ة 1101 ولامتهناع1 :ععمم 7101 07 5ع1ن1 عط1"" ,102915 «تمدروعت2 عذلة) 112 
(ا13/12) 59 .20 , انعدوء 7ط 2114 2051 **رع 1:32 


ينا 


التاريخ» هو مفارقة تاريخية وحكم على الأحداث التاريخية بأثر رجعي من 
)ا الحاض (42) ١‏ 
وعينا ١‏ صيصلر 


في تشرين الأوّل/ أكتوبر من عام 575١م»‏ قام الكالفنيون بتعليق 
ملصقات ساخرة بشكل لاذع من جماهير الكاثوليك في الأماكن العامة في 
باريس . وبلوا (81015)» وأورليون» وتورء بل لقد علقت إحدى الملصقات 
على باب مخدع فرانسيس الأوّل. وعندما كان الكاثوليك يسيرون إلى 
قدّاس الصباح. وجدوا الكلمات المكتوبة بأحرف كبيرة في مواجهتهم: 
«القول الحقّ في فظاعة». وجسامة التعسّف الذي لا يطاق في استعمال 
اتقداض البابوى». يثقر شوتف الكعيبات القرنسى+ اتطوات ماركورت 
(أمنامء71122 عستمغصة) أر بع حجج ضضدّ سرّ الأفخار سعيا (51قطعد8) «الذي 
السسيية سيك مير العالم» وينهار» ويضيع ويقفر»: من التجديف الديني 
أن يقال لجماهير القداس يآلقا تستعيد تضحية المسيح الكبرى على 
الصليب؛ إن جسد المسيح مع الله الآن في السماءء ولا يمكن أن يكون 
حاضراً في الخيز والخمر؛ إِنْ تناول الخبز باعتباره جسد المسيح والخمر 
ياعتباره دمه ليس له أي مسوّغ روحي؛ والمشاركة في طقس سر 
الأفخارستيا ليس سوى نوع من التذكّر الرمزي» ثم كتب الخلاصة في نقد 
شديد للوكليروس: 


«عبر هذه «الجماهير» استولوا ودمروا والتهموا كل ما يمكن تصوره. 
حياً أو ميّتاً. ويسببها تمكنوا من العيش دون القيام بأية واجبات أو 
تحمل أية مسؤوليات تجاه أحدء بل دون الحاجة حتى للدراسة والتعلّم 

لقد قتلواء وأحرقواء ودمّرواء كقطاع طرق». كل من يعارضهمء 
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يرى بعض الياحثين بأن ديفيس كانت مخطبة بوصفها للحروب الأهلية الفرنسية على أنها دينية 

في جوهرها لأن الدين كان لا يزال» حتى ذلك الوقتء متغلغلاً في كافة الأنشطة الإنسانية» انظر: 
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نوسن 


وكلّ ما بقي الآن لهم هو القرة»”*6» 

كان الجدال عنيفاً وعداذا حتى أن ثيودور بيزا (8628 15600076). الذي 
أصبح لاحقاً ممثّلاً للكالفنيين في جنيف» استنكره في كتابته لتاريخ الكنيسة 
البروتستانتية الفرنسية. كان هذا الهجوم العنيف شرارة الحروب الدينية 86 
قرنسا . 

ما إن رأى الملك هذه الملصقات حتى بدأ بحملة اضطهاد واسعة 
للهوغونوتيين» مما أجبر الكثيرين» بمن فيهم كالفن نفسهء على الهرب من 
اليلد. لم يكن الملك فرانسيس لاهوتيا متعصبأ؛ بل كان منفتحا على الأفكار 
الجديدة وكان يستقبل إرازموس (125:289205) وغيره من المفكرين الإنسانيين في 
بلاطه. ولكنه رأى فى هذه الملصقات نقداً لاهوتياً لاذعاً وهجوماً على 
النظام السياسي بأكمله. كان طقس الأفخارستيا هو التعبير الأسمى عن 
الترابط الاجتماعيء ذلك أن الطقس لم يكن مشاركة فردية خاصة مع 
المسيحء بل طقسا يربط المجتمع بعضه ببعض”" طقس لل«تحيّة» 
والمشاركة» والبطاء: له والسلام»”20, فقيل سداد القربان 
وكان الملوك. والكهنةء وديم وعامة ا يأكلون من الخبز 
فهم البروتستانت والكائثوليك أن الملصقات تتضمن هجوما على الملكية» 
فملوك فرنسا كانوا دومأ مبجلين كأنصاف آلهة؛ وكان إنكار الكالفنيين 
للحضور الحقيقي للمسوجع ينكر ضمنا الاندماج والاتحاد بين المادي 
والمقدس»ء وهو ما كان هوا مركزياً في مسيحية القرون الوسطى. والذي 
يتجسد في تصن المللك5؟ كان تعليق الملصقات على باب مهجع 
فرانسيسن قعل ديدي وسياسياً4 وبالسية إلى فرالسيسء» لم يكن الآمران 
منفصلين عن بعضهما البعض . 
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دننا 


لم يكن من الممكن في الحروب الدينية تقسيم السكان الفرتسيييع إلى 
مجتمعات متحاربة من البروتستانت والكائوليك”*'*؟ فقد كان البشرء هنا 
أيضاً» تجاوؤوث هذه الحدود الطاكفية والمذهبية وفى بعضن الآحيات كاتوا 
يغّرون انتماءاتهم الدينية2'”0 في عام 4/ا6١مء‏ قام حاكم لانغدوك هنري 
المونتمورنسي ا 4 الكاثوليكي» » بالانضمام إلى جيرانه 
الهوغونوتيين في خجماتهم المنظلمة على السكيوة”*1 وف عام ولاولامء 
كان هناك عدد كبير من الهوغونوتيين المستعدين لمحارية الملك تحت راية 
دوق جيز الكاثوليكي» الطامع في العرش”'''' على الرغم من أن الملوك 
الكاثوليك قد عقدوا تحالفات مع البروتستانت في أثناء حروبهم مع 
الهابسبورغ» فإِنْ صلح أوغسيورغ قد أعاق الهابسبورغ ولكنه لم يتمكن من 
تحييدهم . حارب تشاوة التاسع (الذي حكم ما بين لمكت 1 5 و٠ام)‏ مع 
الهوغونوتيين ضد الهابسبورغ الإسبان في هولنداء وفي عام ٠68١م‏ كان 
هنري الثالث (الذي حكم ما بين 1١615‏ - 16084م) يستعدٌ لمساعدة 
الكالقتين الهولتديين ضذ الأسبان الكاثوليك. 


في صراعهم ضدٌ الأرستقراطيين» تجاوزت الطبقات الدنيا الاصطفافات 
الطائفية. في عام 577١م»‏ شارك مئات من الفلاحين الكاثوليك في ثورة 
ضدّ أحد النبلاء الكاثوليك الذي منع فلاحيه الهوغونوتيين من العمل مع 
البروتيكانت”*'1 شارك الفلاحون الكاترليك: واليروتسعاتقت هرة ثائية فى 
القوات التي خرجت لرفض الضرائب التي فرضها هنري الثالث في عام 
م وثاروا في الأرياف لعام كامل قبل أن تبيدهم القرات لم02 
في احتجاج آخر على الضرائب في تسعينيات القرن السادس عشرء أقامت 
أربع وعشرون قرية كاتثوليكية وبروتستانتية في مرتفعات بيتير ويس (816652015) 
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نظاماً بديلآً من الحكم الذاتي”*''2. وفي الجنوب الغربي» شارك الكاثوليك 
والبروتستانت فى عدد كبير من حركات التمرّد ضدٌ النبلاء» إحدى هذه 
الهبّات شارك فيها نحو 4٠‏ ألف شخص. كان تجاهل الاختلافات الديئية: 
في كروكوانتس (:25و20©): أشهر هذه التجمّعات» شرطاً للعضوية” 6١‏ 


بعد مقتل . هنري الغالفق في 7 0 تمكن قائد يا عي هنري 
الذينية يعسوله إلى الكاثوليكية وتبني اده من الحياد السارم. : . في مرسوم 
نانت (5عامدآ< 6ه غأءذل8) (164١م).‏ ضمن هنري الرايع الحريات الدينية 
والمدنية للهوغونوتيين» وعندما قام البرلمان بنفي «اليسوعيين» من فرنسا قام 
هو بإعادتهم. لم تكن هذه علامة على ميلاد الدولة العلمانية المتسامحة» 
ذلك أن هنري لم يتخل عن فكرة «إيمان واحد»؛ فقد كان مرسوم ثاكستة» 
بيساطة. حالة من الاستقرار المؤفت» ومحاولة كسمي الوقت للانتصار على 
الهوغونوتيين. كان العرش الفرنسي ما يزال ضعيفاً لتحقيق «التماثل والوخدة 
الدينية» فى الدولةء. والتى كان الملوك الفرنسيون يعتقدون أنها ستساعد فى 
بناء دولة مركزية وربط الأمة ببعضها”!”2©0 


ولكن» بغيدا عن سياسة هنري المتسامحةءع كانت أورويا تندفع بإصرار 
تجو عفرب الغالاكين عناها التي ستتسبب في مقتل 70 في المئة من سكان 
أورويا الوسطى . مرة أخرى هناء على الرغم من أنْ التضامن الديني كان 
بالتأكيد فاعلاً في تلك السلسلة من الصراعات» فإنّه لم يكن الدافع الوحيد 
لها”*''' كان هذا واضحاً في عام 709١م»‏ قبل تسع سنوات من بداية 
الحرب». عندما حاول فريدريك الخامس الكالفنى» ناخب بالاتينات (7816002 
عدنندلة)» إقامة اتحاد بين الولايات البروتستانتية في أوروبا لمواجهة 
الهابسبورغ. انضمٌ إليه عدد قليل من الأمراء اليروتستانت» ولكنّ الاتحاد 
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استطاع أن يكسب دعماً كاثوليكياً من هنري الرابع وكارلو إمانويل (ه1مهك 
عاعناطةدم18)» دوق سافوي (5203). بدأت الحرب بتمرد في بوهيميا 
الكاتوليكية د إمبراطور الهابسبورغ الكاثوليكي ان الحاني وفي عام 
غير أن باقي أعضاء الاتحاد البروتستانتي رفضوا ١‏ دعمه في ذلك. مما أو 
الى فسخ الاتحاد بعل عامين لكاب استغرق الأمر عامين من الهابسبورغ لشمع 
التمرّد وإعادة الكاثوليكية إلى بوهيمياء وفى أثناء ذلك» انطلقت جولة جديدة 
من العداء بين الهولنديين وحكم الهابسبورغ . 


قاوم أمراء أورويا الحكم الإمبراطوري للهابسبورغ. ولكن تلك المقاومة 
لم تكن «كاثوليكية» ولا «بروتستانتية» تماماء فقبل مدّة قصيرة» كانت فرنسا 
الكاثوليكية تدعم الأمراء البروتستانت في ألمانيا ضدّ الإمبراطورية. وقد 
اعتمدت الحرب على المرتزقة مدفوعي الأجرء فعلى سبيل المثال». كان 
اليروتسعاتتف هن اسكعلهدا وإتكتشرا يكسون شى عسوفن فشرنسا 
الكاثوليكية””١١2‏ قاد القائد الكاثوليكى إرنست فون مانسفيلد هم؟ ؛5م8) 
(#19عصدك3 جيشاً إمبراطورياً ضدّ المتمردين الكاثوليك في بوهيميا في بداية 
الحربء ولكنه في عام ١57١م‏ اقل إلى الجافب اللأغفر وقاد قوات 
فريدريك الخامس الكالفني في بوهيميا'''2 كان ألبرشت فون فالنشتاين 
(صاءعغهمء7211آ ده؟ غطءءء415)» قائد المرتزقة البوهيميين» والذي أصبح القائد 
الأعلى للجيش الإمبراطوري الكائوليكي لوثرياً» وكان كثيرٌ من جنود المشاة 
التابعين له بروتستانت هاربين من الااضطهاد الكاثوليكي في بلدانهمء ويبدو 
أن قالعشفاين كان مههما بالأعمال العتجارية الحربية أمثر من اعكمافه 
بالدين”"''©» فقد قام بتحويل أملاكه الكثيرة إلى ترسانة للأسلحة لجيشه 
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الخاص المكوّن من نصف مليون مقاتل. لم يكن فالنشتاين مبالياً بالموقع 
الاجتماعي أو الانتماء الديني للمقاتلين» وإنما بطاعة وكفاءة قواته» التي كان 
مسموحا لها أن تعيش خارج الأرياف وأن ترهب سكان القرى. 


بحلول عام 779١مء‏ بدا أن الإمبراطور فرديناند قد استعاد السيطرة على 
الإمبراطورية» ولكن قوته تراجعت بعل عام واحد» عننما تمكن الكاردينال 
ريشيليو (نءتاعطء81ه لدستلعد0)ء» رئيس وزراء فرنساء من إقناع ملك السويد؛ 
المحارب البروتستانتى غوستاف أدولف (وناطم1ه440 548905 6) بمهاجمة 
إمبراطورية الهابسبورغ. يقدّم أدولف أحيانا كبطل بروتستانتي» ولكنه لم يذكر 
الدين على الإطلاق فى إعلان النوايا (غمعامآ1 6ه مه0دمداءه8) الذي قدّمه فى 
حزيران/ يونيو 11مء ووجد صعوبيات كثيرة فى اجتذاب حلفاء له الو 
البداية''*) رأى الأمراء البروتستانت الأقوياء في ألمانيا هجوم السويديين 
خطيراً» وشكّلوا طرفاً ثالثاً وقف بمعزل عن كل من السويديين والهابسبورغء 
وعندما حاول الفلا حون اللوثريون أن يُخرجوا السويديين اللوثريين من باوادهم 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ام تم ددهم 97 وأخخيرا: بعد 
العضار أدوئف الأول على تحالف الأمراء الجرمان الكاثوليك في ماغديبورغ 
(ع7ناطعلع7312) في عام ١55١امء2‏ شاركت مقاطعات عديدة» كانت قد وقفت 
على الحيادء مع الهجوم السويدي. أسهم ضَعفٌ طرق التمويل والإمداد 
والتحكم في القوات في جعل الكثير من الجنود السويديين يلجؤون إلى نهب 
الأرياف» وقتل أعداد كبيرة من المدشيه*53 يمكن غوو الكسائر البشوية 
الكبيرة فى حرب الثلائين عاماً 00 إلى استعمال جيوش المرتزقة الذين 
قاموا في سبيل تأمين احتياجاتهم بنهب المدنيين» واستغلال النساء 
والأطفالء وقتل الأسرى. 

في كانون الثاني/ يناير من عام ١77١مء‏ كان على فرنسا الكاثوليكية أن 
لاحقاً بإرسال قواتها لقتال القوات الإمبراطورية في شتاء ١75‏ - 1576م. 


(2)15 121-11-3 .صم ,.لأط1 ,1ائء 3/1 
(26116 .127-11 .جم ,عه انا ,وموء 7 ب 111 716 ,عوعاعوط 
)١١>(‏ «معمه 84 برأمهوظ .0ه 0220 :م1 “دنا نا[مقطة 0م32 كأوام0 ,عمو اعة/1؟“ رعاعة81 إلمعوول 

شط ,نرمعك ةط 4 نول<0 :ل تعجرو فاط 


8 


وقد تلقوا الدعم من البابا أوربان الثامن. الذي أراد إضعاف سيطرة 
الهابسبورغ على الدول البابوية في إيطاليا ولكن. لمواجهة تحالف السويد 
وفرنسا والباباء قامت الولايات البروتستانتية في براندنبورغ (عتناطمعلصه8)ء 
وساكسونيا (2/0ه52:0). بالتصالح مع الإمبراطور الكاثوليكي في صلح براغ 
(177*6م) وخلال بضعة أشهرء قامت معظم الدول اللوثرية بعقد صلح مع 
فرديناند. اندمجت الجيوش البروتستانتية في القوات الإمبراطورية وقاتل 
الجرمان الكاثوليك والبروتستانت -ظ إلى جنب في مواجهة السويديين. كان 
ما تبقى من حرب الثلائين عاماً بالدرجة الأولى صراعاً بين فرنسا الكائوليكية 
والهابسبورغ الكاثوليك”"''' لم يكن بإمكان أحد الطرفين تحقيق انتصار 
حاسم لهذه الحرب الطويلة». وبعد أن انهكت كلتا القوّتين تم التوقيع على 
اتفاقيات الصلح. والتي رفت الج هال ب«صلح وستفاليا» 6ه عموءصم) 
(2112طماوء77 (15548م). الذي نصّ على أن يحكم الهابسبورغ النمساويون 
أراضيهم التي ورثوهاء وأن يحكم السويديون بوميرانيا (2)27026:88218» وبريمن 
(صعمء:8)» ومنطقة البلطيق. برزت بروسيا كدولة قائدة للبروتستانت 
الجرمانء واكتسبت فرنسا مزيداً من الأراضى فى ألزاس (415806). وفى 
النهاية» أصبحت الكالفنية ديناً معترفاً به من الإمبراطورية الرومانية 
المقدّسة"''؟ في نهاية حرب الثلاثين عاماً. كان الأوروبيون قد تصدّوا 
لخطر الحكم الإمبراطوري. ولن يكون ثمة إمبراطورية موحدة دي على 
غرار النموذج العثماني أو الفارسي أو الروماني؛ بل إن أوروبا ستنقسم إلى 
مزيد من الدول الصغيرة» وستدّعي كل منها السيادة على أراضيهاء ا 9 
كل دولة منها مدعومة بجيش محترف» ومحكومة من قبل أمير يسعى للحكم 
المطلق. وهو ما أدىء. ربماء إلى الصراعات الداخلية المزمنة. 
كانت العاطفة «الدينية» حاضرة بالطبع عند المشاركين في تلك 
الحروب؛ ولكن علينا أن نتذكّر أن «الدين» لم يكن منفصلاً حتى ذلك الوقت 
عن الشؤون السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية. يذكرنا المؤرّخ جون 
بوسي (:و8وه8 صطه3) بأن مفهوم «الدين» لم يكن متقصة عن الممجمتبمع 
والسياسة قبل عام ١٠7١م.‏ وكما سنرى لاحقاً في هذا الفصلء » فإِنَ هذا 
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التمييز لم يقم حتى إعلان الفصل الرسمي للكنيسة عن الدولة» والذي قام به 
فلاسفة الحداثة الأوائل ورجال الدولةء» وحتى عندما تم ذلك» فإِن قدوم 
الدولة الليبرالية قد احتاج إلى وقت ليس بالقصير. قبل ذلك الوقتء» «لم 
يكن هناك طريقة واضحة للتمييز بين الشأن الاجتماعى والشأن الدينى؛ إن 
هذا التمييز هو ابتكار حديث2 2*7 كان البشر يتصارعون لأجل تصكاوات 
ورؤى مختلفة عن المجتمع». ولكنهم حتى ذلك الوقت لم يقوموا بالتفرقة بين 
ما هو ديني وما هو زمني/ دنيوي . 


كان هذا صحيحا أيضياً فى الحروب الأغلية الأتكليرية 5499 ب 
4ع والعي اتيت بإعدام الملك تقارتر الأول وإقامة الجمهورية 
البيوريتانية (مدهائعن2)» التي لم تدم طويلاًء تحت حكم أوليفر كرومويل 
(اأءتصدهت معنا 0) ١5995(‏ -1168م). من الصعب ذكر أمثلة عن المشاركين 
في الحرب الأهلية الذين تجاوزوا التقسيمات المذهبية والطائفية؛ حيث إن 
سي كرومويل الببوويعاني والقوات الملكية كانوا سميعاً أغضاء في الكديسة 
الإنكليزية. على الرغم من أنتهم قد حملوا تصوّرات دينية مختلفة. كان 
«البيوريتان» مستائين من العملية البطيئة والمحدودة للوصلاح في إنكلترا 
وأرادوا أن يطهّروا المؤسسات الإنجليكية [نسبة إلى الكنيسة الإنجليكانية/ 
الإنكليزية] من الممارسات الكاثوليكية. وبدلاً من التعبّد في الأبنية الكنسية 
مع الأساقفة المعتمدين» أقاموا تجمّعات صغيرة وحصرية لأولئك الذين 
تحوّلوا عن الكائثوليكية وولدوا من جديد. لا شك في أن المحاولات الفظة 
التي قام بها وليام لود (لناهة صهنناة/18) ١61/7(‏ - 1556م)2 أسقف كانتربري» 
لاجتثاث الكالفنية من الكناتس الإنكليزية والاسكتلندية» وإيقافه للوزراء 
البيوريتان ودعمه للملكية المطلقة» كانت كلها منبّهة وباعثئة على هذه 
التحرّكات. كان كرومويل مقتنعاً بأنْ الله يتحكم في الأحداث على الأرض 
وآثّه قد الفقى الإتكليد ليكوقوا شعيه المطعار ادير كان نجاح جيشه 
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في هزيمة القوات الملكية في معركة كاسوي (بؤقمطءو232) في عام 65م بالنسبة 


إليه ذليلة على «العناية الألهية وظهور؟ إلييانة"""2» وقد يرر إخضاعه الرحفي 
لإيرلئدا باعتباره «محاكمة عادلة من اش)0517) 


لكن الحرب الأهلية» التي انتهت بقدوم المملكة المؤسساتية مع تشارلز 
الثاني عام ٠75١م»‏ لم تعد تُعتبر نتيجة لانفجار التعصّب الديني”""''» فقد 
كانت هي أيضاً جزءاً من صراع أوروبي أكبر ضدّ مركزية الدولة. كان تشارلز 
الأوّل قد حاول أن يحقق ملكية مطلقة مشابهة للملكيات التى قامت فى 
الثارة الأوروبيية بعد حرس الفادفيء عزاى 1727 وول قاقت السرب الأهلية 
محاولة لمقاومة هذه المركزية وحماية المصالح المحليّة» والحريّات» 
والامتيازات الأرستقراطية”*"'2) مرة أخرىء» تمّ تجاوز الانقسام الطائفي» 
عندما قاتل المشيخيون (1225:ع16نز5:655) الاسكتلنديون والكاثوليك الإيرلنديون 
جنباً إلى جنب ضدّ البيوريتان لإضعاف الملكية. وعلى الرغم من أن تشارلز 
قد حاول فرض حكم أسقفي على الايعلدين» إلا أنهم أوضحوا في ميثاق 
9م أنهم يقاتلون لا من أجل الدين فقط وإنما «للتخلّص من الحكومات 
الملكيّة”*"'؟ في الاحتجاج العظيم ضدّ تشارلز في ١554١م»‏ اعتبر 
البيوريتان أن من المسلّم به أن الدين والسياسة أمران لا ينفصلان: (إِنّ جذر 
جميع الأذى والضرر الحاصل هو في التخريب الشرير والمهلك لجميع 
الشوائين الأساسية وعِبادئ عدار التي يقوم عليها دين وعدالة 
المملكة»077© كما بِيّن وليام كافانو ذ في أسطورة العنف الديني. لم تكن هذه 
الحروين. #فينية كماما ول #«سياسية تماماً». ولكديا أسييت في خلق فكرة 
عن «الدين» كنشاط شخصي وفردي» منفصل عن العيوون الإ 
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الجبعشاوق أكسيل [ومهششي ذا (2ضعءفاومء::0 اع«4)ء الذي كان العقل المديبر 
للسويديين في حروب الثلاثين عاماًء المجلس السويدي بأنّ هذا الصراع «لم 
يكن فسآلة حدة ماماء ولكخ بدلة من كونه خدمة للدولة.» يمكن إقناع العوام 
بالدين الذي يفهمونه)”*"'؟ كان بإمكانه التحدّث بهذه الطريقة لأن 0 
اللوثرية قد تم استيعابها داخل الدولة السويدية. وكانت تشكيلات القوى 
السياسية الجديدة قد أجبرت الكنيسة على أن تصبح في موقع التابع» عبر 
عملية جذرية تضمّنت إعادة توزيع السلطة والموارد. عندما استعملت الكلمة 
الجديدة «العلمانية» فى فرنسا فى نهايات القرن السادس عشرء كانت تعنى 
أصلاً «نقل الأملاك ع حوزة الكنيسة إلى العالم ( سساح )100 “كك والسلطة 
القضائية والتشريعية العى كاتنت مسؤولية الكديسة بيدأت تتعقل إلى الدول 
الجديدة ذات السيادة. 00 

مثل معطم الدول» نشأت هذه الممالك الحديثة بالقوة: تصارعت 
جميعها لأجل ضمّ المزيد من الأراضي الممكنة وكافيت روي داخلية مع 
المدن. والإكليروسء والمنظمات المحليّة. والأرستقراطيين الذين كانوا 
يحصلون في السابق على امتيازات وحصانات لم تعد الدول ذات السيادة 
تسمح يها7 541 ظهرت الدوكة السديعة إلى الوجود عير الاتتصاز العسكرق 
على الكياتات السياسية المخافسة لها الأمبراطورية: الدولة المديعة: 
والسادة الإقطاعيين5 "2 تم إخضاع الكنيسة أيضاًء والتي كانت في السابق 
ضرورية للحكومات في القرون الوسطى. إذاً فقد كانت حروب القرنين 
السادس عشر والسابع عشر هي «البوتقة التي احترقت فيها بعض القوى 
المتنافسة من العصر الماضي بينما اختلطت وتكوّنت مركبات جديدة 
لتظهر نتيجة كلّ هذه التفاعلات لاحقاً»077) 
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كن 


احعاجت هذه العطوورات السياسية والاجتماعية قهماً جديدا لكلمة 
«الدين»”""'؟ كانت إحدى سمات الحداثة الفكرية المبكّرة هي النزوع نحو 
الثنائيات المتعارضةء ففي محاولة لتعريف الظواهر بشكل دقيق» تم وضع 
عناصر التجربة الإنسانية التى كانت متلازمة سابقاء فى ثنائيات متعارضة: 
التديخ والعقل + القكر والعاطفة». والكديية والدولة.. قل نلف اللسظة.. مان 
العالمان «الجوّاني» و«البراني» متكاملين» ولكن الدين أصبح الآن شأناً 
شخصيا والتزاماً جوّانياً منفصلاً عن النشاطات «البرائية» كالسياسة. حددت 
البروتستانتية» التى أعادت تأويل المسيحية وكانت هى الأخرى نتيجة لمرحلة 
الحداثة المبكرة» تعريفاً «للدين»» ووضعت أجندة يُتوقّع من التقاليد الدينية 
الباقية أن تتوافق معها. لقد عكس هذا التعريف الجديد «للدين»» بشكل 
مباشر»ء برنامجج الدول الحديثة ذات السيادة» التي قامت بنفي «الدين» إلى 
المحال الخاضى. 


كانت الشخصية المفصلية فى هذه التطوّرات هى إدوارد. بارون هربيرت 
في تشيربري (لإناط ع0 عه امعطم )1087 - 00 والذي لم يكن 
فيلسوفاً فقطء بل كان أيضاً رجل دولة مؤيداً لسيطرة الدولة على الشؤون 
الإكليريكية. فى عمله الأكثر أهميّة الحقيقة (10وانزءء 71 )2٠‏ الذي و فى عدد 
من الفالاسفة اميتي أمثال هوغو غروتيوس (وناناه1© 13180) ١68‏ - 
06م)»ء ورينيه ديكارت 1١5095(‏ 2 ٠156م)‏ وجون لوك 1١575(‏ - 
ممم حاجج شربرئكه بآث المسيحية ليست مؤسسة وليست طريقة في 
العيش» وإنما هي مجموعة من خمس حقائق فطرية في العقل الإنساني : 

١‏ وجود إله فائق للطبيعة؛ 

ينبغي أن يعبد؛ 
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اوم 


 “‏ وأن يخدم عبر الحياة الأخلاقية والتدين الطبيعي؛ 

5 - وعلى البشر بالتالي أن يرفضوا عمل الخطايا ؛ 

0 - وسيكافقؤون أو يعاقبون من الله على عملهم بعد ال 

ولأنّ هذه الأفكار غريزية» وبدهية» ومتاحة لكل العقول. فإِنّ الطقوس 
وإرشادات الكنيسة غير ضرورية”” 6 ستبدو هذه «الحقائق» غريبة بالتأكيد 
للبوذيين 5 الهثدكوسيين أو الكونفوشيين أو الطاويين وللكثير من اليهود. 
وحتى المسلمون والمسيحيون سيجدونها غريبة. كان هربرت مقتنعا بأنْ «كل 
سيتفقون على «هذا النموذج الطبيعي للدين» فإنه سيكون مفتاح السلام؛ 
و«الأرواح المتكبّرة» التي سترفض القبول بهذا الدين يجب أن تعاقب من قبل 
القضاء العلمانى” "'؟ كان تركيزه على صفات «طبيعى»: «أصلى». «فطري» 
التى تميّز هذه الأفكار الجوهرية يتضمّن القول بأن أولئك الذين لا يكتشفون 
هذه الأفكار في عقولهم هم بطريقة أو بأخرى شاذون وغير طبيعيين: كان 
هناك تيار ظلامي يَظهر في أفكار الحداثة المبكرة. وكان تحويل الدين لشأن 
خاص بشكل متطرّف» مؤهلا ليصبح نينا في الانقسام. والإكراه» وعدم 
التسامح. وهي الصفات ذاتها التي كان يحاول أن يلغيها في العاطفة 


«الدينية» . 


رأى توماس هوبز (1588- 1714١م)‏ أيضاً أن سيطرة الدولة على 
الكنيسة أمر ضروري للسلام وطالب بملكية قويّة تتغلب على الكنيسة وتفرض 
الوحدة الدينية» وكتب كتايه الكلاسيكى اللوياثان (بمهطاعنا«عطة) 1560م 
كمؤيد للملكية. بعد نفيه إلى باريس بعد الحروب الأهلية الإنكليزية. حاجج 
هوبز بأنْ القوى المدمّرة للدين يجب أن تُكبح كما قام الله بإخضاع اللوياثان» 
وحش الفوضى المذكور في الكتاب المقدّس. ليخلق العالم المنظم. كان 
هوبز مصرًاً على أن الخلاف حول العقائد غير العقلانية الدوغمائية هو السبب 
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في نشوب الحروب الدينية. ولكن» لم يكن الجميع متققين على هذا الرأي؛ 
إذ يناقش المنظر السياسى الإنكليزي جيمس هارينغتون (دمغوماءة11 5عممو1) في 
كتابه رابطة اوقياكوسيا (منجدعء 0 اناه ء ندم ددهت 11:6 ) (1565م) القشايا 
الاقتصادية والقانونية التي أسهمت في تلك الصراعات» وهو ما لم يقم به 
هوبزء الذي أصرّ على أن القساوسة والوعحاظ هم «السبب في معاناتنا 
الأخيرة» عبر سؤقهم للبشر التائهين ب«مذاهب مخزية»”""2 اعتقد هوبز أن 
اللاهوتيين المشيخيين على وجه الخصوصى عم المتسييرة بإثارة العواطف 
الدينية الجامحة قبل الحرب الأهلية الإنكليزية وأتهم بالتالي «مذنبون 
ومسؤولون عن كل ما حدث”*''' يتمثّل حل هوبز في خلق دولة مطلقة 
يمكنها أن تحظّم النوازع البشريّة للتشبّث المتعضب بعقائدهم » والتي تجرّهم 
دوفا إلى الحروب. ويدل؟ من ذلك» على البشر أن يعوا محدودية قدرة 
الإنسان على معرفة الحقيقة» وأن يدخلوا في علاقة تعاقدية مع الآخرين» 
وينتخبوا ملكاً مطلقاً ويقبلوا بأفكاره وكأنها أفكارهم ه؛؛**""“. وعلى الملك 
أن يتحكّم برجال الدين ليمنع النزاعات الدينية والمذهبية مستقيلة012) 
لللأآسف» ققند آقفيت التاريخ خ أن حل هوبز مختزل وتبسيطي للغاية؛ فالدول 
الأوروبية ستستمر في قال بعضها البعض بصورة وحشية» بوجود الصراع 
الديني أو يطياية. 


أما الحلّ الذي قدّمه جون لوك فقد كان الحريّة الدينية» ذلك أن 
الحروب الدينية » من وجهة نظره » نشأت بسيب العجز عن تقبل وجهات نظر 
الآخرين. حاجج لوك بأنَ «الدين» هو «بحث شخصي» ولا يمكن بالتالي أن 
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ننض 


يُدار من قبل الحكومات؛ ففي هذا السعي الشخصيء على كل شخص أن 
يعتمد على #جهدة الخاضص» بدلاً من الاعتماد على سلطة خارجية ا" 
والخلط بين #الدينخ» والسياسة كان خطأ وحودياً عؤلماً وخخطيرا: 


«إنَّ الكئيسة مؤسسة منفصلة ومتمايزة تماماً عن الكومتولت» والحدود 
بين الجانيين ثابتة لا تتغيّرء» ومن يخلط بين هذين المجتمعين» فإنه 
يخلط بين السماء واللأرضء» العالمين المنفصلين والمتعارضين » واللذين 
عما' ال جورهرعيها ومقاصي تهنا مبقباهات ينذا م0140 


افترض لوك أن الفصل بس السياسة والدين جرزء من طبيعة الأشياء: وم 
شكٌ في أن هذا كان ويا جديدا كقاماء حتى أن معظم معاصريه اعتبروه رأيا 
قوييا وكبيو مقبول» وهو رأي يجعل من مفهوم «الدين» الحديث مقهوها 
مختلفاً تماماً عن كل ما سبقهء ولكن لأن المشاعر الدينية العنيفة كانت 
منفلتة» فقد اعتبر لوك أن الفصل بين الدين والحكم «أكثر الأشياء ضرورة» 
لخلق مجتمع يعمّه السلام””*''» مع لوك نرى ميلاد «أسطورة العنف الديني» 
التي ستصبح متأصّلة في الروح الأوروبية. 

أصبحت المسيحية الغربية أكثر جوّانية خلال الفترة المبكّرة من الحداثة» 
وهو ما يظهر في مفهوم لوثر عن الإيمان باعتباره امتلاكاً داخلياً لقوة المسيح 
السقاضة: وفى صوفية تيريزا الأفيلاوية (داتحة زه دوعءه1) ١١515(‏ - ادام 
وفى «الرياضات الروحية» ل إغناطيوس دي لويولا (128هنزمآ 2ه كداننهمع1) 
(166085-0١م).‏ ولكنء في الماضيء» دفع استكشاف العالم الجوّاني 
الرهبان البوذيين إلى العمل «لأجل رفاهية البشر وسعادتهم» ودفع 
الكونفوشيين إلى العمل السياسي لوصلاح المجتمع . وقام عيسى » بعد 
صراعه الشخصى ضد الشيطان فى البريّة» بمعالجة المرضى فى قرى 
الجليلء وهو ما أدّى إلى إعدامه من السلطات المحليّة. ترك محمد غار 
حراء ليخوض صراعاً سياسياأً ضد العنف البنيوي في مكّةء وفي المرحلة 
المبكرة من الحداثة أيضاًء دفعت الرياضات الروحية إغناطيوس للذهاب إلى 

(0*)المصدر نفسه © ص 7١‏ 

( )المصدر نفسه» ص7 ؟. 


(155 )المصدر نفسهء» ص١7١.‏ 


ئذآظ> 


أنحاء العالمء إلى اليابان والصين والهند والأمريكتين. ولكن «الدين» 
الحديث سيحاول أن يفسد هذه الديناميكية الطبيعية عبر تحويل الإيمان إلى 
بحث جواني خالص. بالتأكيد سيثور الكثيرون ضدّ هذا التحويل غير الطبيعي 
لإيمانهم . 


كشف إنسانيو عصر النهضة.ء الذين لم يطبّقوا حقوق الإنسان الطبيعية 
التي يدعون إليها على السكان المحليين في العالم الجديد.ء عن الجانب 
الخدّاع في أفكار الحداثة المبكّرة التي ما تزال حاضرة في حياتنا السياسية. 
كشف لوكء. الذي كان من أواتل من صاغوا الأخلاق اللييرالية للسياسة 
الحديثة» عن جانب مظلم من العلمانية التي قدّمها؛ فقد كان راتد التسامح 
رافضاً تماماً لأن تتكيّف الدولة ذات السيادة مع الكاثوليكية أو مع 
الإسلام”**'2 وفي المقابل» أيّد «السلطة المطلقة» الاعتباطية» الاستبدادية» 
للسيد على العبيد والتي تتضمّن «القدرة على قتلهم في أيّ وقت)'!**1') 
االستية المحليين في أمريكا ليس لديهم الحقّ القانوني في امتلاك 
١ 2‏ 0 3 1 50 
أراضيهم' ومثل توماس مورء وجد لوك أنه من غير المحتمل أن ((تبفى 
هذه الغابات والأراضي غير المزروعة في أمريكا للطبيعة» من دون أي 
تطويرء أو زراعة أو تدبير»؛ فى حين يمكن أن تستغل لمساعدة «المحتاجين 
والبائسين» في أوروبا””"*'' بدأ يظهر نظام جديد من الاضطهاد البنيوي 
الذي سيقضل ويميز الغرب الليبرالى والعلمائى على حساب السكان 


فيما يتعلّق بقضية الاستعمارء كان معظم المفكرين في مرحلة الحداثة 


)١ 56(‏ ,(1955 ,1311 1-وططه182 :111 ,تاهج هط 13لص1) ممننمعءاه 1 عانتممءعدده© «عناع.8ط 4 ,ععاءمآ صطهلد 
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انا 


الميكرة ة متفقين مع لوكء اعتبر غروتيوس أن أن عمل عسكري ضَد السكان 
الأصليين عادل لأنهم لا يمتلكون الحقّ القانوني في أراضيهو”**'' واعتقد 
غعوبز بآن على الأمريكيين الأصليين - «القليلين» والمتوحشين» والفقراءء 
واللؤماءء ذوي الحياة القصيرة ‏ أن يتخلّوا عن أراضيهمء لأنهم لم يطوّروا 
لضان وراصا 6440 في خطبة أقامتها شركة فيرجينياء التي استلمت الميثاق 
الملكي بحقّها في استغلال الأراضي بين نيويورك الحديثة وكارولاينا 
الستويية: في لندن في عام ام حاجج جون دون (عصده<1 هطه1)» عميد 
كاتدرائية سانت بول: «في قانون الطبيعة والأممء فإنْ الأرض التي لم تسكن 
أو التي مُجرت تماماً أو تخلّى عنها سكانها السابقون. تصبح حقاً لمن 
يتملّكونها)»””7'؟ أخذ المستعمرون هذا الاعتقاد معهم إلى أمريكا الشمالية» 
ولكنهم على خللاف مفكري الحداثة الأوائل. لم عر لديهم النية للفصل بين 
الكديسة والدولة: 
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الفصل (لعاشر 


انتصار العلماني 


عندما وصل الآباء الحجاج إلى خليج ماساتشوستس (5665ناع1/12553) 
يضعوا الأساس لأوّل جمهورية علمانية في العالم. لقد تركوا إنكلترا لأنهم 
اعتقدوا! أن ركيس الأساقفة لود أفسد كنيستهم بفرض الممارسات 
الكاثوليكية؛ وقد اعتبروا أن هجرتهم جروج جديدء وأن أمريكا (كنعان 
الإنكليزية»» هي «أرضهم الموعودة”'؟ قبل نزولهم إلى اليابسةء ذكّرهم 
جون وينثروب («ممعطهة/لا صطه3)ء أوّل حكام مساتعمرة الخليجء بأنهم قد 
جاؤوا إلى براري أمريكا القيهوا محعيما بروشيعاتفا عنقيقيا يكون ضوءاً 
تهتدي به الأمم الأخرى ويجعل إنكلترا تجدد عهدها مع حركة الإصلاح”) 
«علينا أن نتعامل كما لو أنّنا مدينة فوق الجبل وكما لو أن عيون جميع البشر 
معلّقة عليناء فإن حَنَا إلهنا فى المهمة الموكلة إليناء وكنًا السبب فى أن 
يتوقف الله عن مساعدته لناء فإننا سنكون قصة وعبرة للعالم»”" كانت 
إحدى أبرز مهامهم حماية السكان الأصليين من مكائد المستوطنين الفرنسيين 
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الكاكوليك فى أمريكا الشماليةء وجعل إكلعرا الجديدة حصنا ضد مملكة 
المسيح الدجالء» التي يعمل «اليسوعيون» على إقامتها في هذه الأرجاء»9©» 
كان وينثروب ليجد مفهوم «الدولة العلمانية غير متصور». كما أنّه.ء مثل كل 
المستعمرين». لم يكن لديه وقت للديمقراطية؛ فقبل أن يدوس الرجال تراب 
أمريكاء ذكّر المهاجرين بكل وضوح أنّ الله قد «نظم حياة البشرية» ومثل كل 
الأوقات. سيكون البعض أغنياءء والبعض فقراءء سيكون البعض رفعاء 
وسادة يعلكون السلطة والكرامةء وسيكون الآخروتن وضعاء وخاضي. ع2 


كان البيوريتانيون مقتنعين بأنّ الله قد أعطاهم الأرض بتفويض خاصء 
وقد امتزجت هذه القناعة مع مذهبهم الإنسانوي» الأكثر علمانية» الداعي 
إلى حقوق الإنسان. وقبيل مغادرتهم ساوثهامبتون (6058مصسقطانه5) في عام 
لمم تلا عليهم وزيرهم جون كوتون (00008 8ظ308) كل حالات الهجرة 
السابقة المذكورة في الكتاب المقدّس. وبعد أن بيّن لهم كيف أن الله 
أعطى أبناء آدم ونوح» الذين قاموا باستعمار عالم «خالٍ»., «الحريّة» للإقامة 
في أيَ «مكان فارغ» من دون شراته من السكان الأصليين أو طلب الإذن 
منهم. تابع كلامه للوصول إلى الحجة القائلة إِنّ: «أحد مبادئ الطبيعة» أن 
من يأخذ أرضاً خالية ويتملكها ويبحرتها ويزوعهاء فإنها تصبح حم لم0 
كانت إتكلعرا تعانى اكنظاظا سكائيا:» هكذا كان يدعى روبرتث كوشماتن 
(مةتصطكن © العام مدير أعمال شركة خليج باساكش ومين » وكانت أمريكا 
«منطقة واسعة ومهملة وفارغة» ولأنّ الهنود لم يكونوا «يملكون صناعة أو 
قَنّآء أو علما أو مهارة» وليست لديهم القدرة على التعامل مع الأرض أو 
البضائع. فقد كانت الأرض كلها تالفة وخرية وبحاجة إلى السمادء 
والحصادء والترتيب» إلخ». ولذلك كان من المشروع للمستوطنين أن 
«يأخذوا الأرض غير المستخدمة)”"'» وسيحكم هذا المذهب الليبرالي طريقة 
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تعاملهم مع الأمريكيين الأصليين تماماً كتعاليم الكتاب المقدّس. 

إن مركزية الخطيئة الأصلية فى لاهوت هؤلاء المستعمرين البروتستانت» 
لو لم يرتكب آدم الخطيئة» فإِنَ الحكومات ستكون غير ضرورية؛ ولكنّ البشر 
الخطائين ينزعون بطبيعتهم إلى الكذب. والسرقة والقتل. وهذه الدوافع 
الشريرة يمكن كبحها وضبطها وإيقاؤها تحت السيطرة فقط عبر حكومة قوية 
تمتلك السلطة. إن هؤلاء الذين «ولدوا من جديد» هم من يتمتعون بحرية 
«(أبناء النلّه» ولكن حريتهم مقيدة بتنفيذهم لأوامر الله . وفي أكناء تحوّلهم 
وولادتهم الجديدة». تخلوا عن حقّهم باتباع رغباتهم وخضعوا لسلطة الله 
الموضوعة عليهه؛”*) 

لم تكن مستعمرة خليج ماساتشوستس أوّل مستوطنة للإنكليز في شمال 
أمريكا؛ فقد وصل مؤسسو جيمستاون (82ه:13065) إلى فرجينيا في عام 
6م ولم يكونوا من المنشقّين البيوريتان المتحمّسين» بل كانوا تجاراء 
فإِن أوّل ما قاموا به عند نزولهم إلى اليابسة هو بناء كنيسة» بعد أن احتطبوا 
الأشجار لبناء السقف والمقاعد”*؟ كانت كنيستهم هي الأخرى صارمة بقدر 
صرامة كنيسة خليج ماساتشوستس» وكانت خدمة الكنيسة إجبارية» كما كانت 
هناك غرامات مفروضة على شرب الخمرهء والقمارء. والؤناء والبطالة. 
واللباس المتفاخر. وإن لم يغير العذئب سل و قهه فإنه يطرد وتُصادر جميع 
أملاكه””'“. كان هذا عملاً مسيحياً وتجارياً في الآن ذاتهء وقد أشيد به في 
لندن باعتباره لحظة محورية في تاريخ الخدم 237 وققاً الميعاقها المتكى : 
فإِنَ الهدف الرئيس لشركة فرجينيا كان تحويل السكان الأصليين إلى المسيحية 
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حكن 


البروتستانتية وليس النجاح الاقتصادي”"'' كان المستوطنون في فرجينياء 
بحكم كونهم بروتستانت في مرحلة الحداثة المبكرة» متمسكين بمبدأ صلح 
أوغسبورغ: «بلده» دينه»» وبينما لم يسع معظم الحكّام الزراعيين للتحكم في 
الحياة الروحية لرعاياهمء. فإن العقول التجارية لمستوطني فرجينيا كانت تعتبر 
أن على السكان في أي مجتمع منظم أن يمتلكوا العقيدة الدينية ذاتهاء ومن 
واجب أي حكومة أن تفرض مراعاة الأحكام الدينية على المجتمع . 

لم يكن جون لوك قد ولد يعدء وهكذا فإن الدين والسياسة والاقتصاد 
لم تكن شؤوناً منفصلة عن بعضها البعض في المستعمرات الأمريكية» ولم 
يكن مستوطنو فرجينيا قادرين على التفكير في التجارة كنشاط علماني خالص 
بالع 201 قدّم الوسيط التجاري للشركة. صامويل بورشاس اعناتصدة) 
(#85طهتاط. التعبير الأوفى عن أيديولوجيا شركة فرجينيا!* "2 لو لم يكن آدم 
قد هبط من الجنةء لكان العالم قد حافظ على كماله الأصلي ولكان اكتشافه 
أمراً سهلاً» ولكن بمجيء الخطيئة» أصبح البشر ضَالَّين وفاسدين» حتى أنهم 
قد يُقدمون على قتل بعضهم البعضء ولذا فقد قام الله بتفريقهم في الأرض 
بعد تخريب برج بابل وجعلهم أقواماً يجهلون بعضهم البعض . كان آدم يتنعم 
في جنة عدن بكل ما يحتاج إليه من موارد وسلع». ولكن هذه الموارد قد 
تفرّقت في الأرض هي الأخرى بعد هبوطه. وبفضل التقنيات البيحرية 
الجديدة» يمن آن. فقوم البلدان هي المتاطق المشعلفة يعوقير الموارة. الت 
تحتاج إليها البلدان الأخرى». ويمكن أن يستعمل الله هذا السوق العالمي 
لخلاص العالم غير المسيحي. في أمريكاء سيزوّد مستوطنو فرجينيا إنكلترا 
المهددة بالمجاعة بالسلع الأساسية» وفي الآن ذاته سيوصلون الإنجيل إلى 
الهنود الأمريكيين. وتشرح منشورات الشركة بأن الله لم يعد يعمل من خلال 
الأنبياء والمعجزات؛ والطريقة الوحيدة لتبشير العالم هذه الأيام هي 
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«الكشوفات والتجارة». سيتمكن المستعمرون من خلال العيش فى أرض 
الهثود وتبادل العجارة معهم عن أن (يبيغوا لآليع الجتة لهنية غير #الحديث 
اليومي معهم”'''. ويؤكّد بورشاس بأنّ التنقيب عن الموارد ليس هو الغاية 
النهائية» وأن الشركة ستفشل إن فكرت بالربح فقط 

في اليداية» كاث بووشائى متها بآث الأرضى يحب أن تمزع بالإكراه من 
الهخود لآن الله قد خضصها للمسعميرية"” ريما كانت هذه الأيديولوجيا 
البروتستانتية أبويّة (عناوتلهصمعنهم) في طريقة تعاملها مع السكات الأصليين» 
ولكنها كانت تحوي أيضاً قدراً من الاحترام لهمء ولكن في أثناء أوّل شتائين 
رهيبين» عندما كان المستعمرون على وشك الموت جنوعنا: هرب أحد 
المجندين إلى السكان المحليين في بوهاتان (صقاهط<20)» وعندما طلب 
الحاكم الإنكليزي من زعيمهم أن يُرجع اللاجئ الهارب. رفض الزعيم 
المحلى طلبه بازدراء» عندئذ هاجمت ميليشيا الإنكليز السكان الأمريكيين 
الأعليين وقتلت خمسة عشر شخصاً منهمء وأحرقت بيوتهم» وأفسدت 
حقول الذرةء وخطفت الأميرة» وقتلت أطفالها”"'؟ لم يكن هذا «حديثاً 
يوهياه لظفا ! أصيب الهنود بالذهول. وسألهم زعيم بوهاتان: «لماذا تقتلوننا 
ونحن نزودكم بالطعام؟ لماذا تغارون منا؟ نحن لسسنا مسا حي ونريد أن 
نعطيكم ما تطلبونهء إن تعاملتم معنا بود)”*) 

ولكن في عام 1577١مء.‏ أصبح الهنود الأمريكيون يشعرون بالخطر 
الشديد من التوسع الهائل للمستعمرة؛ فقد استولى الإنكليز على مساحات 
واسعة من مناطق صيدهم» وحرموهم بذلك من أحد الموارد الرئيسة يقد , 
هجوم مفاجئح على جيمستاون» قام البوهاتان بقتل ثلث سكان المستعمرة. 
رد مستوطنو فرجينيا بحرب استنزاف قاسية على الهنود: سيتركون القبائل 
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أحييف 


المحلية تستقر وتزرع الذرة» وحين يأتي موعد الحصاد. سيها جمونهم 
ويقتلون منهم بقدر ما يستطيعون. خلال ثلاث سنوات,. كانوا قد انتقموا عذة 
مرات لمجزرة جيمستاون؛» وبدلاً من أن يؤسسوا مستعمرتهم على مبادئ 
الإنجيل فى التعاطف والرحمة» مارسوا سياسة استتئصالية للسكان المحليين» 
وفرضوها بالقوة العسكرية القاسية» حتى بورشاس اضطر إلى التخلي عن 
الإنجيل والاعتماد على مذهب الإنسانيين العدواني في «حقوق الإنسان» 
عندما وافق أخيراً على أن الهنود يستحقون هذا المصير لأنهم. بمقاومتهم 
المستوطين الإنكليرء كانوا ينتهيكوثن قانون الطبيعة”*'؟ بدات الحسايات 
البراغماتية تحلّ محل السلوك الديني القديم» فلم تكن الشركة قادرة على 
إنتاج احتياجات إنكلتراء كما أن المستثمرين لم يجدوا عائد الربح كافياء 
ووجدوا أن الطريقة الوحيدة ليجعلوا من مستعمرتهم فاعلة هي زراعة التبغ 
وبيعه بخمسة شلنات (وهمناان58). ستتحول فرجينيا التي بدأت كمشروع مقددّس 
تدريجياً إلى العلمانية» ليس بسيب أيديولوجية لوك الليبرالية» وإنما بسبب 
شضخط الس دا 


لم تساور مستوطني ماساشوستس البيوريتان أية شكوك بشأن قتل الهنود 
الأمريكيين”""؟» فهم قد غادروا إنكلترا خلال حرب الثلاثين عاماً» وتشرّبوا 
الروح الحربية لتلك الأيام الرهيبة» وقد برروا عنفهم عبر قراءة انتقائية بدرجة 
كبيرة للكتاب المقدّس» متجاهلين تعاليم المسيح الداعية إلى السلام» 
ومتمسشكين بعدوانية بعض النصوص العبرانية. كان ألكسندر لايتون 
(مهطعنمعآ ععلمدءو1اى) يعظ بهذه الكلمات: «الله محارب عظيم»ء ويتابع 
بالقول إن الكتاب المقدّس هو «أفضل كتاب تعليمات للحرب"*”"''؛ وقد 
أعطى وزيرهم الموقر جون كوتون تعليمات تفيد بإمكانية الهجوم على الهنود 
«من دون تحذير أو تنبيه» لهم وهو ما كان يُعتبر فعلاً محظوراً ‏ لأنهم 
بالإضافة إلى حقهم الطبيعي بملكية هذه الأراضيء فإنهم «مأمورون من الله 
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بشكل خاص» بأخذ أراضيه”*' وهنا نجد علامات على هذا التفكير 
الاستثنائي (21156ه5نامءه8) الذي سيطبع السياسة الأمريكية فى كير عد 
الأحيات مستقبلاً وفي عام 11515مء يصف وليام برادفورد 22د:!171/11) 
(828040:3» غارة حربية على قرية من قرى قبيلة بيكوات (001و26) فى 
كونيتيكت ثأراً لمقتل تاجر إنكليزيء متأملاً المعركة العنيفة برضى تام عن 
النفس : 


إلى أشلاءء لقد تم قتلهم بسرعة ولم يتمكن سوى القليل من الفرارء 

ربما قتلوا ما يقرب من 0٠٠‏ منهم. لقد كان مشهداً مرعباً أن أراهم 

يحترقون بالنارء ودماؤهم تجري على الأرضء وكانت رائحة جثثهم 

المتعفنة مثيرة للخوف. ولكن كل هذا بدا تضحية لذيذة فى سبيل 

النصر. وصلى الجميع لنّه الذي كان كويما معهي)”* "2 

عندما تفاوض البيوريتان فى اتفاقية هارتفورد (112:14050 4ه لإخدء:1) 
0 مع الناجين القلائل من البيكوات» أصرّوا على تدمير جميع قراهم 
وبيع نسائهم وأطفالهم كعبيد. عندما سّيِل: هل على المسيحيين أن يتعاملوا 
برحمة أكثر من هذه؟ أجاب النقيب جون أندرهيل (عانطيولهتآ صطه1)» 
المحارب السايق فى حرب الثلاثين عاماء على السؤال بالنفى : الله يدعم 
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الإنكليزء «ولدينا بالتالي ما يكفي من النور لمتابعة 0ن 


وتكن بعد قلائين غاماً هن ذلك» بدا بعفن البيوريعات بالتشكيك فى 
شرعية الحملات العسكرية على الهنود”""'؟ بعد مقتل هندي كان قد تحوّل 
إلى المسيحية في عام 17376م» ألقت السلطات في بليموث (طاناهسترزام) 
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باللوم على ميتاكوميت (2461200026)» زعيم قبيلة وامبانواغ (0528هدمصسه/7) .2 
والذي كان الإنكليز يطلقون عليه لقب «الملك فيليب». وبعد أن قاموا بإعدام 
ثلاثة من مساعديهء قام ميتاكوميت بقيادة تحالف من الهنود وهاجم على 
الفور خمسين مدينة من أصل تسعين» فى بليموث وَرود آيلاند (ع00ط8 
14 ؛ بحلول ربيع عام 1777م كانت الجيوش الهندية على بعد ٠١‏ أميال 
ولكنهم كانوا بواجهيوة شتاء أقاسياً وكانت قبائل ناراغانسيت (5غ2121:288256) 
في رود آيلاند تمتلك الطعام والمؤن»ء فقام المستعمرون باتهام الناراغانسيت - 
من دون دليل ‏ بمساعدة ميتاكوميت» وقامت ميليشيا الإنكليز بمهاجمتهم 
ونهب قريتهم» وقتل سكانها - ومعظمهم من العرّل غير المسلّحين ‏ وقاموا 
بإحراق القرية وتسويتها بالأرض. اسكتمرت الحرب والأعمال الوحشية من 
قبل الطرفين ‏ كان الهنود يسلخون فروات رؤوس أسراهم وهم أحياء؛ وفي 
المقابل كان الإنكليز ينزعون أحشاء أسراهم ‏ ولكن في صيف 515١مء‏ 
توقف الطرفان عن القتال. بعد انتهاء الحربء كان عدد السكان الهنود فى 
ناراغانسيت قد أصبح نصف ما كان عليه قبلها قُتل ١١6٠١‏ في المعاركء 
ومات 576 متأثرين بجراحهمء ومات "٠٠٠١٠‏ يسبب الأوبئة في أثناء مدة 
أسرهمء بينما قتل ما يقرب من 8٠١‏ فقط من المستعمرين» وهو ما يعادل 
7 في المئة من عدد السكان الإنكليز الذي كان يقدّر بخمسين ألفاً 


اعتقد المستوطنون البيوريتان يأن الله قد استعمل الهنود لمعاقبة 
المسععمرين على تتكبهم لطريق الله وتقصيرهم في السضور إلى الكيسة؛ 
وكانوا بالتالي غير آبهين على الإطلاق بشأن قتلى الهنود» غير أن كثيراً من 
المسععمريق قد أصضبهوا أقل اقعداعا بالخلدفة الحرب القاملةه .وفى هذا 
الوقت رفعت الأقلية صوتها ضد الحرب. أدان الكويكرز (5معاهت© عطم)ء 
الذين كانوا أوّل الواصلين إلى بوسطن في عام 567١م»‏ والذين كانوا في 
السابق عرضة للاضطهاد البيوريتاني وعدم التسامح» بشدّة هذه الأعمال 
الوحشية. واتهم جون إيستون (5مغههة8 هطه7)» حاكم رود آيلاند» البيوريتان 
في بليموث بالغطرسة والثقة المفرطة بالنفس التي دفعتهم إلى توسيع 
مستوطناتهم بطريقة استفزازية وجعلتهم يقومون بتأليب القبائل ضدّ بعضها 
البعض بطريقة خبيثة. حاجج جون إليوت (8106 هطه3)ء» المبشر المرسل إلى 
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الهنودء بأنَ هذه لم تكن حرباً دفاعية؛ وأن سلطات بليموث كانت هي 
المعتدية أساسا بتلفيقها لدليل كاذب وتهديدها الهنود بالعقاب. وكما حصل 
في فرجينياء فإِنّ ضعف الروح الدينية جعلت الحجج المستندة إلى المذهب 
العقلي والطبيعي تحلّ تدريجياً محل الحجج اللاهوتية في السياسة”*") 

كما هو الحال في كثير من الأحيان» فإن ضعف الحماسة الدينية فى 
المجمع قد يحقفز لوعا من الصحوة والإجياء الديتي لدذى بعضن العداصر 
الساخطة. فى بدايات القرن الثامن عشرء أصبحت العيادة تأخذ طابعاً أكثر 
وسمية في الستعمراعاء ويذات الكنان الأليقة ترسم شكلا نديد لسماء 
نيويورك وبوسطنء غير أن الحماسة الدينية المحمومة اندفعت في المناطق 
القروية بعيداً عن هذه التجمعات الكنسية الأنيقة. انطلقت الصحوة الكبرى 
(128طءغ1021ة أدء0 عط1) فى البداية من نورثهامبتون (2مغم20طغه:2).» فى 
كونيتيكت»ء في عام 1775مء بعد موت أثنين من الشبانء وما تلى ذلك من 
خطب مؤثرة من القسى جوناثئان إدواردز (8208205 ممطغهمه1) (7١/ا١‏ - 
4م ألهبت في المدينة مشاعر الحماسة الدينيةء التي انتشرت في 
ماساشوستس ولونغ أيلاند (1581250 ههه.1). كانت الحشود خلال خطب 
إدواردز تصرخ وتهتف وتزدحم في الطرقات وتتجمع حول متبر الوعظ». 
راجية منه التوقفء ولكنه كان يستمرٌ بإصرارء من دون أن يلتفت إلى 
الجماهير الهستيرية» ومن دون أن يعطيهم أي تطمين أو راحةء وكان يستمر 
في الوعظ وهو يحدّق من دون توقف في حبل الجرس. اختبر 7٠٠١‏ شخص 
تحوّلاً مؤلماً وحاداء وانكبوا على الكتاب المقدّس طوال الوقت حتى أنهم 
قد تركوا الطعامء ولكنهم قد اختبيرواء كما يقول إدواردزء إدراكا بديعا 
للجمال الذي يختلف عن كل الإحساسات الطبيعية التي نعرفها «ولذا فإنهم 
لم يتمكّنوا من التوقّف عن البكاء بأصوات عالية» معبّرين عن تبجيلهم 
العظيم»”* '": مرّ البعض الآخر بحالة من الخوف من الله» جعلتهم يغرقون 
في بحر من اليأس والخوف. إلى أن أدركوا بابتهاج عظيم أنهم كانوا أحراراً 
من الخطايا 
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حلاف 


أظهرت الصحورة الكبرى أن الدين» بدلاً من أن يكون عقبة في طريق 
الديمقراطية» يمكن أن يكون قوة إيجابية دافعة إلى التحديث. والغريب, أن 
ما بدا نوعاً من الهستيريا البدائية هو ما دفع البيوريتان لاعتناق مبدأ المساواة 
الذي كان مفاجئا لوينثروب». وإن كانت هذه المساواة بعيدة عن المعايير التي 
نتبناها اليوم. تسيبت الصحوة الخبرق في إكارة قلق الكليات في هارقرد 
وييل» جامعة إدواردز» التي تنكرت لهء ولكن إدواردز كا مقديها بَآق تاها 
مختلفاً - ليس أقل من مملكة الله كان على وشك الانبعاث في العالم 
الجديد. كان إدواردزء فى الحقيقة.ء يقود ثورة. ازدهرت الصحوة الكبرى 
بين المستوطتين فى المستعمرات الأكثر فقراً» حيث كان البشر لا يمتلكون 
سوى أمل ضئيل في تحقيق النجاح الأرضيء» وبينما كانت الطبقات المتعلّمة 
متجهة نحو المشاورات والنقاشات العقلانية حول التنوير الأوروبي» جب 
إدواردز مبداً «التنوير في تحقيق السعادة» إلى تجمّعات الأميين حوله بطريقة 
يمكنهم فهمهاء» وبصورة هيّأتهم للثورات التي اندلعت في عام فت بحن 


في هذا التاريخ». كانت معظم المستعمرات ما تزال مقتنعة بأن 
الديمقراطية هي أسوأ أشكال الحكمء وأن راقن الطبقي في المجتمع هو 
إرادة الله» كانت آفاق تفكيرهم المسيحي مقيّدة بالعنف البنيوي الذي كان 
أساسا فى الدول الزراعية. فى الأبرشيات الى قامت فى إنكلترا الجديدة» 
كان يُسمح فقط للذين اختبروا التحوّل والولادة , الثانية بالمشاركة في القربان 
المقدس». وعلى الرغم من أنهم كانوا يُشْكلون خُخمس السكان الإنكليز فقطء 
فإنهم كانوا مقتنعين بأنهم وحدهم من يملكون نصيباًء بميثاق الله في 
إسرائيل الجديدة. ولكن حتى القديسون لم يكن مسموحاً لهم بالكلام في 
الكنيسة بحضور القس وعليهم أن يلتزموا الصمت» وقد حظيت أغلبية العوام 
بالمساواة أمام القانون ولكن لم يكن لهم تمثيل في الحكومة"'' كان جد 
إدواردز»ء سولومون ستودارد (560008:4 5010008) من نورثهامبتونء قد ازدرى 
جماهير العوام بقسوة» معتبراً أنها لا تملك القدرة على التفكير الجاد: «لو 
تركت الحكومة في أيديهمء فإنْ سيديرون الأمور بالصياح والبكاء العالي. 


)9١(‏ وذ جتتوع عمسلل امع ج12 ودرم 1ط 741:4 :نهء 477161 ©1211 2ه :مقجةل1 ,اأتعدماء21 صداهى 
.43 .م ,(1968 ر5وء21 /[03531511 لآ 250 121] بذ الا ,عع ل 1تطمصهد)) مةعياو ص1 
غرف 0 .مط *” ,5016197 1121231 32301 51216 لأقناظ عط1* ,دة1301111 
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وسعتلب» الأموو رأساً على عقب»50”© ولكن ستودارد كانه يطلب من أعضاء 
أبرشيته»ء بمن فيهم من لم يختبروا الولادة الثانية» أن يشاركوا ذ فى القريان 
المقدس ويأمرهمء. بمشاعر جياشة» بأن يقموا على أرجلهم وأن يطلبوا 


قهم جوناثان إدواردز ذلك» فبعيداً عن النظرة الأوتوقراطيةء كان جدَّه 
قد أعطيء في الحقيقة»ء الجماهير صوتاً. طالب إدواردز المصلّين في أبرشيته 
بأن يتحدثوا في الكنيسة ويفصحوا عن أنفسهم أو سيضيعون إلى الأبد. كان 
إدواردز ينتمي إلى أرستقراطيي إنكلترا الجديدة؛ لم يكن لديه اهتمام بالثورة 
السياسيةء ولكنه أدرك بأنْ الوعّاظ لا يمكنهم أن يتوقعوا أن تبقى جماهيرهم 
تستمع إليهم بخضوع وهم يتحدّثون عن الحقائق الأبدية من دون أن يتطرقوا 
إلى الحديث عبن طروفه حياتهم بشكل مدع . ريما حصل هذا : فى إنكلترا 
القرن السايع عشرء ولكنّ نوعاً جديداً من المجتمع كان اند بالظهور في 
أمريكاء مجتمعاً لم يكن مستعبداً لأرستقراطية راسخة. في عام 1/58١م2‏ في 
أثناء جنازة عمه الكولونيل جون ستودارد (56040850 صطه3)» ألقى 0 
خطبة تأبين مهمة تسرد صفات القائد 1 في العالم الجديدء يجب أن 
ينزل القاقد إلى مسعوى الناسى”"؟+. وعليه أن يمتلك «معرفة كبيرة بالطبيعة 
الإنسانية» وأن يعرّف نفسه بحسب «الظروف والحالة» التي تعيشها أمته» 
وأن يكيّف أفكاره بيحسب وقائع العسجربة الإنسانية والاجتماعية» على 
القافف أن يعرف شعيةة وآن كوت عنما بالأحداث الجارية وأن يتوقع 
الكوارث والمحن القادمة. لم يذكر إدواردز بأن على القائد أن ينتمي إلى 
«أسرة جيدة».» فالتعليم هو ما يجعل الإنسان والقائتد «نافعاً» وأكثر فعالية. 
وليس على الإنسان العظيم أن يولي أهمية لأولئك المنشغلين بأنفسهمء 
أصحاب «الروح الضيقة والمنعزلة». عندما وقف إدواردز أمام التسجار 
ورجال الأعمال ومضاربي الأراضي في نورثهامبتونء» تحدث بغضب 
مُجرّماً ومُديناً أولئك الرجال «الذين يلوّثون أيديهم بالخزي ليحصلوا على 


(؟:'9) :ضغ ,(1715) *”*,لإاتممعنومط عط زه ععبده2 عط 01 02102 تأسمتوءردظ مث“ ,560040420 دمجره1ه5 
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بعض الباوندات» والذين يطتيحفوة وجوه الققراء ويدعمروة حياة 
جيرانهم» ويستغلون سلطتهم لملء جيوبهم”*" انتشر هذا الهجوم الثوري 
على العنف البنيوي للمجتمع الاستعماري إلى المدن الأخرى» وبعد عامين» 
تم إيعاد إدواردز عن مثيره وإجباره على اللجوء لبعض الوقت إلى الحدود 
البعيدة» ليصبح قسيسا للهنود في ستوكبريدج (086ت6ءاهه:5). كان إدواردز 
ملمّاً بالأفكار المعاصرة له وكان قد قرأ لوك ونيوتن» ولكن مسيحيّته هي 
التي دفعته إلى جلب مبدأ المساواة الحديث إلى الجماهير البسيطة . 

كانت الصحوة الكبرى في ثلاثينيات القرن الثامن عشر وأربعينياته هي 
أوّل حركة جماهيرية في أمريكا؛ وقد أعطت هذه الحركة الكلس من السكان 
العاديين التجربة الأولى في المشاركة في حدث قومي يمكن أن يُغيّر مسار 
التاريخ”*" تركت المشاعر العارمة للصحوة الكبرى عند الكثير من 
الأمريكيين» الذين لن يتمكنوا من الاستجابة بسهولة للنزعة العلمانية عند قادة 
الثورة» ذكرى عن حالة من السعادة التى أطلقوا عليها «الحرية» (ن6مروط1آ1) . 
كما أنّ هذا الإحياء شببجّعهم على أن يروا إيمانهم العاطفي في مرتبة أعلى 
من الإيمان العقلى عند الطبقات المحترمة» كما أن هؤلاء الذين كانوا ما 
يوالون ينكروث ازدراء الإكليروس الأرسغراطيين, لحساستهم الدينية.. سحافظيا 
على حالة من عدم الثقة بمؤسسات السلطة» وهو ما جعلهم مهيّئين لاحقاً 
لاتخاذ الخطوة الكبيرة برفض حكم ملك إنكلترا 

في عام 5/ا/ا١م»‏ عندما حاولت الحكومة البريطانية أن تفرض الضرائب 
على المستعمرات الأمريكية لتمويل حربها ضدّ فرنساء انفجر الغضب في 
ثورة عارمة؟ ورآى القادة فى العورة حدثا علمانيا» ضراعا براغمايا وعقلانيا 
فيد قرة افبراطورية». ققد ان دولك الفادة رمالا معاثرين بسركة الكدوي : 
ومستلهمين لأفكار لوك ونيوتن» وكانوا أيضفا ربوبيين» يختلفون عن المسيحية 
القويمة/ الأورثوذكسية برفض القول بألوهية المسيح وبالوحي. كان إعلان 
الاستقلال» الذي صاغه توماس جفرسونء وجون آدمزء وبنجامين فرانكلين» 
وتم إقراره في اجتماع الكونغرس في الرابع من تموز/ يوليو 5ا/ا١م»‏ وثيقة 


اددغر4ق المصدر نقسه » ص 16 ١‏ 
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تنويرية تعتمد على نظرية لوك في حقوق الإنسان ‏ في الحياة» والحرية» 
والعبلك9© ب وعلى ميادوة العتوير في الحرية والمساوةة» ولكن عولةه 
الرجال لم تكن لديهم مبادئ يوتوبية حول إعادة توزيع الثروة أو إلغاء النظام 
الطبقي . 

كان الآباء المؤسسون ينتمون إلى طبقة النبلاء» وكانت أفكارهم بعيدة 
عن المثالية؛ كان معظم الأمريكيين كالفنيين لا ينتمون إلى هذه الروح 
العقلانية. عارض البعض الانفصال عن بريطانياء ولم يشارك جميع 
المستعمرين في الصراع» ولكن أولئك الذين شاركوا كانوا متأثرين بأساطير 
الألفية المسيحية بذات درحة تأثرهم بأفكار الآباء المؤسسين ومُثُلهم. 
امتزجت الأيديولوجيا العلمانية» خلال الثورة» بالشعور الديني للأغلبية 

يقة خللاقة عملت الامروكيين» من مشعلف الاعسعاداتك والأفكار: 
يشاركون فى القوات المحاربة لإنكلترا عندما تحدّث القساوسة عن أهمية 
الفضيلة والمسؤولية في الحكومة؛ ساعدوا الناس على استيعاب الإدانة 
النارية التي شنها صامويل آدمز ضدّ الاضطهاد البريطاني”""'» وعندما تحدّث 
الاباء المؤسسون عن «الحرية» (1166:98) استخدموا كلمة مشحونة بدلالاات 
يي شيا تيموثى دوايت (غطع231آ1 نإطاهجة1)» حفيد إدواردز ورئيس 
جامعة ويابة يآاث الكورة ستّعلن في «أرض عمانويل" : حاجج إبنيزر 
بالدوين (صتت821 م«عدعمء186)» واعظ كونيتيكت» بأن الحرية والدّين والمعرفة 
قن رمف من أوروبا وتُقلت إلى أمريكاء حيث سيؤسس المسيح مملكته؛ 
كما أن عمدة فيلادلفيا وليام سميك كأآن يؤكف أن الستعمرات مشعارة سن الله 
لكوت #مكاناً للهرية والقنوت والمعرفة السماويقه2* 2+ ورأى جوت أدمز أن 


(7”) يذكر المشروع الأصلي لإعلان الاستقلال الحقوق المبرهن عليها ذاتياً ك«الحياة» الحرية 
والتملّك»؛ والاسدقا جرى التعديل وإضافة «الحق بالسعادة» 

ولا 9) حا دعتل ده ,عاممءط ببمعناعء م4 عط[ عاتاعتبعناكة م0 :طعنع1 زه ه56 ه 2 تأعودا4ق ,طعاادس8 وود 

.198 .م ,(1990 ركوع:2 2197635113نآ 21220720 نش ل/طا رعع225110ه0)) 1115013 1121نت 


فرق .81-8 .مم ,.ل1ط1 رطعمز8 

(ة ؟) وععمعرمودرمت) و1771 ترعتررء اندع ودبه ا جا وا كدء 444 بررماءنهءله"71 4 ,أخطعتسحة تطأام س1 

.14 .م و(1776 ,316122) 52101161 21314 12011125 :21) بداء 123] براء11) 1776 27 ترزافال ,ك1 "4 زه كرماء ع8 

عمانويل وتعنى «الله معنا» فى العيرانية وقد استعملت المفردة فى الكتاب المقدّس للدلالة على 
المسيح في نبوءة أشعياء بمولد الابن الذي تحبل به العذراء (المترجم). ‏ 

220 226 .7 ,ةعم أوطع مع بروج 2 ٠ل‏ ]ره 7[ اع ل[ 1/116 :277 712كه 7215ل كلام ةع ةلاع , ل[0176[0آ 


حلاف 


المستوطنات الإنكليزية في أمريكا هي جزء من خطة اللهء لتنوير العاله”7*, 
وكان توماس بين (عصنةم مقصدمط1)ء مقتنعاً ب «أننا نمتلك فى داخلنا القوة 
لإعادة بناء العالم من جديدء هذه الحالة التي لم توجد منذ أيام نوح»'5*» 


اقترن هذا التمجيد بالكراهية لأعداء مملكة الله. بعد إقرار قانون الطابع 
(1776م)» صوّرت الأغنيات الوطنية المسؤولين البريطانيين عن هذا القانون 
اللورد بيوت (8116)» غرنفيل (6001116+©2)0» ونورث ‏ على أنهم أتباع 
الشيطان.ء وخلال إحدى المظاهرات السياسية ررَفعت صورهم إلى جانب 
مجسمات تمقل الشيطان9؟ عندما منح جورج الثالث الفرنسيين الكاثوليك 
في متاطعات كهذا الحرية الديعية» أدين في أمريكا باعتياره حنيف لأعداء 
المي وحتى رؤوساء جامعات ييل وهارفرد وأفا حرب الاستقلال 
كجزء من مخطط إلهي لإسقاط الكاة ثوليكية”**) ساعد هذا العداء الطائفي 
يزال كثيرون منهم يكثون له بععض المشاعر؛ وستبقى كراهية «الاستيداد» 
الكاثوليكي لوقت طويل عنصراً أساسيا في الهوية الوطنية الأمريكية. 
كان الآباء المؤسسون أقباغا للوك» ولكن «الدين» لم يكن قد تم ويم 
المستعمرات حتى تلك اللحظة ؟؛ ولو كان ذلك قد حدث. لما أمكن اله 


ربماء أن تنجح . 


فور إعلان الاستقلال في تموز/يوليو كلالاامء ذات المسععهمرات 
بكتابة دساتيرها الجديدة. في فرجينياء قدّم توماس جفرسون  ١157(‏ 
4م) قانوناء لم تتم المصادقة عليه» يقر بأن: «لكل شخص الحرية 
(6:ءط115) الكاملة ا قناعاته الدينية؛ وليس لأحد أن يجبره على الاعتقاد 


والإقرار بأي نظام ديني»** وهذا ما يضمن الحرية لل «دين ومن الدين»» 


(0 المصدر نفسه. 
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ولكن علينا أن نتذكر بأنْ مفهوم جفرسون عن «الدين» كان يتأسس على 
تطؤرين حديثين لم يكن معظم مواطني أمريكا آنذاك قادرين على فهمهما: 
الأوّل؛ كان تقليص مفهوم الدين لمحض «الاعتقاد» و«الإيمان». فباعتباره 
أحد رسل الإمبريقية التي ظهرت إبّان عصر التنويرء كان جفرسون يرفض 
فكرة أن تُكتسب المعرفة الدينية عن طريق الوحيء أو الشعائر أو التجربة 
الجماعية؛ فالدين بالنسبة إليه هو مجموعة من الاعتقادات التي يتشارك فيها 
البعض. ومثل جميع فلاسفة التنويرء كان جفرسون وجيمس ماديسون 
776١(‏ -1485م)ء راتدا الحرية الدينية في أمريكاء مقتنعيّن بأن لا فكرة 
ينبيغي أن تكون عصية على الاستجواب والبحثء» بل والاستبعاد التام أيضا 
ومع أنهما قد أكدا حق الضمير: بأن قناعات الإنسان الشخصية هي ملك لهء 
وليس من حق الحكومة إجبار أحد على تبنى قناعة مخالفة لما يعتقدء 
فالاعتقادات الإلزامية والمفروضة من الخارج تنتهك حقاً إنسانياً أساسياًء فإن 
ماديسون اعترض بأن «العبودية للدين هي قيد يضعف العقل ولا يمكن أن 
يتناسب مع أي مشروع يل » أو مع أي أفق نأمل الوصول إليه»””**“ ويرى 
ماديسون» يتعميم كبيره أن القرون الخمسة عشر الماضية قد أسفرت في كل 
الأماكن تقريباً عن «التكبّر والكسل عند ا والجهل والخبوع عند 
العوام؛ عبر الخرافة والتحسجر والاضطهاد»”*** ومن الواضح أن «أسطورة 
العنف الدينى» قد وجدت جذورها فى عقول الآباء ايه ففى عصر 
الغنوي. السنيدة يعلن جفرسوة فى نظاع فرجيتيا لعاسيس الحريّة الديفية» 
«حقوقنا المدنية لا تعتمد على آرائنا الدينية» تماماً مثلما لا تعتمد على آرائنا 
في الفيزياء أو الب 


8 النقد ادير قدذمه جترصود كاوه تصويباً ضحييًا انزع الوثني 
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انتهاكه أو التفاوض عليهء وستسهم هذه القيمة في تطوّر العلم والتكنولوجيا 
وتسمح للفنون بالازدهار. غير أن حريّة الفكر التي أعلن عنها فلاسفة التنوير 
كانت جزءاً من ترف التحديث. في الدول الزراعية ماقبل الحديثة لم يكن 
مسموحا لجميع السكان أن يتخلوا عن التقاليد القديمة أو أن ينتقدوا النظام 
العامة هذه السيزةه وكاتوا ما يزالون يروت أن هذه المهمة منوطة بهم 
وحدهمء باعتبارهم رجال الدولة المتنورين» ليقودوا المجتمع””*؟ كان جون 
آدمزء الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية (/ا9/!ا١ ‏ ١18*1م)»‏ مثل 
معظم أفراد طبقة النخبة» مشككاً في أي سياسة يمكن أن تؤدق إلى الحكم 
الخوقاءة آى إفبعاقف الطيقة انان إل أن جفرسون كان معارضا أكثر 
جذرية للاستبداد» وطالبء مثل إدواردزء بأن تسمع أصوات الناس"”") 
حتى قدوم الثورة الصناعية التي هرّت النظام الاجتماعي بأكمله» فإنْ الأفكار 
والمُثل التي قدّسها الآباء المؤسسونء» لم تجد طريقها لتتحوّل إلى واقع 
اجتماعي على نطاق واسع. 

الافتراض الثانى عند جفرسون وماديسون كان القول بأنْ «الدين» هو 
نشاط إنساني شخصي مستقل ومنفصل بصورة جوهرية عن السياسة» وأن 
الخلط بينهما كان انحرافاً كبيراً ربما كان هذا الافتراض بدهيّاً عند جون 
لوكء ولكن هذا المفهوم كان ما يزال غريباً عند معظم الأمريكيين. كان 
المؤسسون يعرفون طبيعة المواطنين: لا يمكن أن يحظى الدستور الفدرالي 
بدعم جميع الولايات إلا إذا امتنع عن الاعتراف الرسمي بأي طائفة 
بروتسحاتتية» كها فعلت الكثير من الولايات فى دساتيرها ويبما إن مبعظم 
الأمريكيين كانوا ماين مع المذهب الديني لحكوماتهم. إن توحيد 
الولايات كان يتطلّب نوعاً من الحياد الديني على المستوى الفدرالي9©» 
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وهكذا فإِنَ البند الأهم في التعديل الدستوري الأوّل في وثيقة الحقوق مه 8111) 
(وغطعنع (17917م) أعلن أن «الكونغرس لا يقدّم أي قانون خاص بالمؤسسات 
الدينية» ولا يتدل في أنشطتها الحرة». لن تعزز الدولة الدين ولن تمنعه: 
ببساطة ستتركه وشأنه”*"*؟ ولكن حتى هذا الموقف كان له تبعات وعواقب 
سياسيةء فخلال التنافس الرئاسي الشديد في عام ١٠18١م»‏ اتّهم جفرسون 
الربوبي بالإلحادء بل واتهم بأنه مسلمء ورد على هذه الاتهامات بأنه على 
الرغم من أنه ليس معادياً للدين» فإنه يعارض بإصرار أن تتدخّل الحكومة في 
الشؤون الدينية» وعندما طلب منه بعض داعميه المسيحيين فى دانبري 
(لإعناطم122) في كوففيكت أن بمخصيصن يوفا للصيام لتوحيد الأمة 52553 مع 
بعض» أجابهم جفرسون بأنّ هذا يقع خارج اختصاص صلاحيات الرئيس : 


«أؤمن معكم بأن الدين مسألة خاصة ما بين الإنسان وإلههء وبأنَ 
الإنسان لا يحتاج إلى أحد للوصاية على عبادته ودينه» وبأن السلطات 
الشرعية للحكومة تتعلق بالسلوك والأفعال فقطء وليس بالاعتقادات 
والآراء. لقد تأمّلت ملياً التشريع العظيم الذي أقرّه الأمريكيون والذي 
يُعلن أن الهيئة التشريعية يجب «ألا تقدّم أي قانون خاص بالمؤسسات 
الدينية» وألا تتدخّل فى أنشطتها الحرة»» وهو ما يعنى بناء جدار فاصل 
بين الدولة والكنيسة». 2 ١‏ 


ولكن» بما أن فصلاً من هذا النوع يمكن أن يحقق الفائدة لكل من 
الكنيسة والدولة» فإِنّ جفرسون يفترض ضمناً بأنّ هذا الفصل ليس مغروساً 
فى طبيعة الأشياء ولكنه ايتكار حديثء» والولايات المتحدة كانت تحاول 
القيام بأمر جديد تماماً 


استعار جفرسون صورة «الجدار الفاصل» من روجر وليامز مهوه#) 
(قتسدنلاة/78 (5 170 -154175م) مؤسس نظام إقارة مروقيدتسن»+ رود ابلائد» 
والذي تم نفيه من إنكلترا الجديدة بسبب معارضته لسياسة الحكومة 
البيوريتانية غير المتسامحة”””؟ غير أن وليام كان أقل اهتماماً برفاه الدولة 


(26 .44 .جح ,تدمةنه 17 بوعل[ 11:2 0214 :27ج خ1[ع1 :ىمع:11ي 1 «:ا2) “© :221/1 ,331156201 
١ه‏ ه) بجعك؟) .ع 208 ,انمه 1 جهءة عا 111 10 :مقا طتساتده © كخل2 «عججه 11[ /1آ «ععم2 ,13/131162 بوسروعط 
.2 .ص ,(1962 ,1تتاعمعطغذ :ع[رم0 لا 


ارد 


من اهتمامه بدينه» والذي كان يعتقد بأنه سيتلوّث بسبب تدخّل الحكومة” © 
كان وليام يسعى لجعل رود آيلاند مجتمعاً مسيحياً بديلاً يقترب أكثر من روح 
الإنجيل. كان جفرسونء على النقيض من ذلك» أكثر حرصاً على حماية 
الدولة من أن «المزج البغيض بين الكنيسة والدولة» سيجعل هن البشر #سَدذحا 
وكادحين»”” ولكنه فيما يبدو افترضء مخطئاء بأنه كانت ثمة دول فى 
السابق لم تقم بهذا «المزج البغيض». ما يزال علينا أن تحظلر تنرئى إن كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية العلمانية أقل عنفاً وإكراهاً مما كانت عليه الدول 
الدينية السابقة. 


بغض النظر عما كان يريده الآباء المؤسسون. فقد استمرٌ معظم 
الأمريكيين في الاعتقاد بأنَ دولتهم قائمة على مبادئ المسيحية. وبحلول عام 
م كان قرابة ال٠5‏ في المئة من سكان الأمة الجديدة يعيشون على 
الحدود وقد أصيحوا مستائين أكثر فأكثر من حكومتهم الجمهورية التي لم 
ظهرت موجة جديدة من الإحياءء» عرفت بالصحوة الكبرى الثانية» عبر 
حملات جماهيرية تدعو إلى مزيد من الديمقراطية وتنادي ب: أمريكا تقوم 
على مبادئ الكتاب المقدّس”**' لم يكن رجال الصحوة الجديدة مثقفين كما 
كان إدواردز» بل كانوا رجالا بسطاء» يستعملون الإيماءات البدائية؛ واللغة 
العامية» ويعتمدون على الأحلام» والرؤى والإشارات السماوية. خلال 
تجمّعاتهم الجماهيرية» أقاموا خياماً كثيرة خارج المدن» حيث تجتمع 
الحشود المبتهجة وجداً بأغاني الإنجيل. ولكنّ هؤلاء القادة المُلهمين لم 
يكونوا مرتدّين عن التتوير. كان لوويتئزو داو (جه2 مجمءءم1)» أشبه ما يكون 
بأي فيلسوف تنويريء يحث الناس على التفكير بأنفسهم. في العالم 
المسيحى يجب أن يكون الأول أخيراً والأخير أوّلاء لقد أرسل الله الرؤى 
للفقراء والأميين» ولم يكن عيسى ولا تلاميذه من حملة الشهادات الجامعية. 
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وقفا جيمس كيلي 11150 5عدهد1) وبارتون ستون (56086 08غ822) ضد 
الإكليروس الأرستقراطي الذي حاول أن يفرض الدين المثقف لهارفرد على 
الناس. كان فلاسفة التنوير يصرّون على تشجيع البشر على التخلي عن 
الاعتماد على السلطات» وأن يستعملوا عقلهم الطبيعي لاكتشاف الحقيقة. 
وها هم رجال الصحوة يؤكّدون أن على المسيحيين الأمريكيين أن يقرؤوا 
الكتاب المقدّس من دون توجيه من علماء الطبقة العليا عندما أسس ستون 
طائفته.» أطلق عليها اسم «إعلان الاستقلال»: جلبت الصحوة القيم الحديثة 
للديمقراطية» والمساواة» وحرية التعبير والاستقلال إلى السكان البسطاء 
يقة يسهل عليهم فهمها ربما بدت الصحوة الثانية كتراجع للنخبة» ولكنها 
في الحقيقة كانت النسخة البروتستانتية للتنوير. لقد عبر رجال الإحياء عن 
السفظ الشعيى الى ل يمكن الامعمرار فى تعاهله». مطالبين يدرعة من 
المساواة لم تكن الطبقة الأمريكية الحاكمة مستعدة لإعطائها بعد للعوام. 


فى البدايةء» كانت هذه المسيحية الديمقراطية محصورة بالأمريكيين 
الفقراء» ولكن خلال أربعينيات القرن التاسع عشرء جلبها تشارلز فيني 
(لإعصصاط وواعدط©) إلى الطبقة الوسطى. عبر إنشاء المسيحية «الإنجيلية» 
(1دعناءوهة:*:58) التى تعتمد على القراءة الحرفية للإنجيل. كان الإنجيليون 
عاؤمين طلى 'تحويل اتجمهووية العلمائية إلى السيسية» ويحلول ماب 
القرن التاسع عشرء كانوا قد أصبحوا الطائفة الدينية المهيمنة في الولايات 
المتحدة””* قام هؤلاء البروتستانت منذ قرابة العام ١٠8١م»2‏ من دون 
انتظار إذن أو إرشاد من الحكومةء بالعمل في الكنائس والمدارس وقاموا 
بإنشاء جمعيات الإصلاحء التي انتشرت سريعاً في الولايات الشمالية. كانت 
بعض التجمّعات ضد العبودية» وحارب بعضها الخمور؛ وعمل بعضها على 
إنهاء اضطهاد المرأة والمجموعات المظلومة الأخرى. وكافح البعض الآخر 
في سبيل الإصلاح التعليمي والجنائي. مثلما حصل في الصحوة الكبرى 
الثانية»ء ساعدت هذه الحركات التحديثية الأمريكيين البسطاء على اعتناق مُثل 
حقوق الإنسان داخل إطار بروتستانتي» وتعلّم أعضاء هذه التجمعات مهارات 
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مؤسساتهم. إننا ننزع في الغرب إلى تقييم التقاليد الثقافية الأخرى عبر 
مقارنتها بالتنوير تُظهر الصحوات الكبرى لنا في أمريكا أن البشر قادرون على 
الوصول إلى هذه القيم والمثل عبر طرق أخرى» وبخاصة الطريق الديني. 


في الواقع» كان الأمريكيون الإنجيليون متوافقين عع بعقين. القيم التتويرية 
الأساسية وقد شكلوا مويجا فريداً حص أت بعفن الموتخين اطلقوا علية 
االبروتستاتتية التنويرية»” 0 سجل هذه المفارقة قَهُ الكسيسى دو توكفيل 5ت«ءاه) 
(©11الاعتتوءه7 عل عندما زار الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثيتيات القرت 


التاسع عشرء فقد لاحظ بأن البلد يجمع بين «عنصرين متمايزين بشكل 
كامل» عنصرين كانا ليتسيبا في الحرب في مكان آخرء ولكنهما في 
أمريكا نجحا في التعاون والاتفاق بصورة رائعة: أعني بالعنصرين روح 
الدين.» وروح الضريقة!""2 كان الآياء الموسسورة معاثرين ينا تظلق عله 
التنوير «المعتدل» عند إسحاق نيوتن وجون لوك. ورفضض الإنجيليون التنوير 
«الشكي» عند فولتير وديفيد هيوم» كما رفضوا التنوير «الثوري» عند روسوء 
ولكنهم اعتنقوا فلسفة «الحس المشترك» عند الفيلسوف الاسكتلندي فرانسيس 
هاتشيسون (52ه5عطء1101 واعصةء2)  ١5935(‏ 1075م). وتوماس ريد 285ةهط1) 
(ه© 1١7٠١١١‏ -172945م) وآدم سميث 1١777(‏ - 1740١م)‏ ودوغالد ستيوارت 
(8211ه516 214ع12118) ١1/675(‏ - ال ا علّمتهم هذه الفلسفات بأن لدى 
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لدف 


الإنسان قدرة أصلية ومنزهة عن الخطأ لرؤية الروابط ما بين القضايا 
الأخلاقية وآثارها في الحياة العامة. ففهم الأشياء أمرٌ بسيط يعتمد على 
الحس المشترك. يمكن حتى للطفل الصغير أن تدرك جوهر الإنجيل 
وتكتشف بنفسها ما هو الصحيح. كان الإنجيليون الأمريكيون واثقين بأنهم لو 
استعملوا عقولهم بالطريقة الصحيحة فإنهم سيتمكنون من إيجاد مجتمع يمثل 
القيم المسيحية بشكل مطلق في العالم الجديد”"' أقام الدستور دولة 
علمانية ولكنه لم يقم بشيء لتطوير الثقافة الوطنية؛ وقد افترض المؤسسون 
بأنَ هذه الثقافة ستتطور بشكل طبيعي استجابة لما تقوم به الحكومات”؟©) 
ولكن بفضل جمعيات الإصلاح. أصبحت «البروتستانتية التنويرية» ‏ ويا 
للمفارقة ‏ تمثّل روح الدولة العلمانية الوطنية””') يمكنك أن تُخرج الدين 
من الدولة. ولكنك لن تتمكن من إخراجه من الأمة. أسس الإنجيليون.ء عبر 
جهودهم النشيطة في العمل التبشيري والنشر وجمعيات الإصلاحء ثقافة 
تعتمد على الكتاب المقدّس وتجمع الأمة الجديدة حولها. 


لقد أظهر الأمريكيون أن تنظيم المجتمع على أسس عقلانية وعادلة أمر 
ممكن. كان قادة البرجوازيةء الطبقة المتوسطة الصاعدةء فى فرنساء يراقبون 
هذه الأحداث بعناية بالغة لأنهم كانوا هم أيضاً قد طوّروا أيديولوجيات تؤكّد 
حريّة الفرد''' ولكنهم كانوا يواجهون مهمة أصعبء. فقد كان عليهم أن 
يخلعوا طبقة حاكمة ذات جذور راسخة وذات جيش محترفء طبقة تمثّل 
البيروقراطية المركزية والملكية المطلقة”''' ولكن مع نهاية القرن الثامن 
عشرء كان المجتمع الزراعي التقليدي يمر بحالة من الااضطراب والتوتر 
المتزايدين في أوروبا: كان الكثير من الناس ينتقلون إلى المدن للعمل في 
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يندت 


مهن غير زراعية وفي التجارة؛ وانتشرت القراءة والكتابة بشكل واسع» وكان 
هناك حراك اجتماعي غير مسبوق . 

في ربيع عام 17894م» كان لويس السادس عشرء الملك المطلق» في 
مأزق؛ إذ أوقعت إدارته المسرفة الاقتصاد الفرنسي في أزمة» ورفض 
الإكليروس والنبلاء (الفئة الأولى والثانية في المجتمع) القانون الملكي 
الجديد للضرائب» وبهدف كسر هذا الجمودء دعا الملك قادة الفئات إلى 
اجتماع في قصر فرساي في الثاني من أيار/ مايو”*'؟ أراد الملك من الفئات 
الثلاث ‏ الإكليروسء. والنبلاء» والعامة ‏ أن يتشاوروا ويصوّتوا بشكل 
منفصل» ولكن الفئة الثالثة رفضت أن يدير الأرستقراطيون العملية» ودعت 
الإكليروس والنيلاء إلى مشاركتها في الجمعية الوطنية (إ[آطصسرودعة لهقده2124) . 
كان أوّل من انضمٌ إلى الفئة الثالثة ١6١‏ شخصاً من الفثئة الأدنى من 
الوكليروس. الذين ينحدرون من خلفية العامة ذاتهاء والذين كانوا مستائين 
من غطرسة الأساقفة وأرادوا أن تصبح الكنيسة أكثر مَجِمَعيّة (لدنعءلامت)!5"© 
جرى أيضاً انضمام من قبل الفئة الثانية: فالنبلاء القرويون كانت تزدريهم 
الأرستقراطية الباريسية والبرجوازيين الأثرياء الذين كانوا ضجرين من الطبيعة 
المحافظة للنبلاء. في ١7‏ حزيران/ يونيو تعهد أعضاء الجمعية الوطنية بأنهم 
لن ييأسوا حتى يصلوا إلى دستور جديد. 

أرادت الجمعية أن تدير مناقشات عقلانية وتنويرية على النموذج 
الأمريكي. ولكنها لم تضع عامة الشعب بعين الاعتبار؛ فبعد محصول زراعي 
سيئ» أصبحت المؤن الغذائية قليلة» وارتفعت أسعار الخبز كثيراً في المدن»ء 
وانتشرت البطالة بصورة كبيرة. وفي نيسان/ أبريل قام 00٠6٠‏ من الحرفيين 
بأعمال شغب واسعة في باريس» وانتشرت اللجان الثورية وميليشيات 
المواظتين عير فرنسا لأستراء حالة الاشطرابر غلول تتاشاس الحيسة: 
كان المندوبون مستاتين ومتضايقين من المنصات العامة» والحشود المضطربة 
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في الشوارع» والتي تهاجم كل من يمثّل النظام القديم في الطرق. وفي تطور 
مهمء أرسل بعض الجنود لقمع أعمال الشغب. ولكنهم انضموا إلى الثوار 
بدلا من قمعهم. في ١5‏ تموز/يوليوء. اقتحم الغوغاء الباستيل في شرق 
باريس. وحرروا السجناء. ومرّقوا حاكم السجن إلى أشلاءء ولقي بعض 
كيار المسؤولين المصير نفسه. في الريففء عمٌّ «الخوف العظيم» بين 
المزارعين الجافعينء الذين كاتوا مقشتعين بأنّ تقض الجحبوب كان آمرا 
مخططاً له من قبل السلطة لتجويعهم وإجبارهم على الخضوعء وتضحّم هذا 
الشكٌ لديهم بقدوم العمال الفقراء الباحثين عن العمل في الريفء والذين 
ظتّهم المزارعون قوات تابعة للنبلاء”' "2 غزا القرويون القلاع. وهاجموا 
المرابين اليهودء ورفضوا دفع الضرائب والأعشار. 

عندما أصبحت البلد خارجة عن السيطرة» أصبحت الجمعية الوطنية 
أكثر راديكالية» وأصدرت «إعلان حقوق الإنسان والمواطن»». الذي جعل من 
المواطنين مبدأ السيادة بدلا من الملك» والذي أعلن أن جميع البشر لهم 
الحق الطبيعي بحرية الضميرء والتملّك» وحرية التعبير» وأن جميع البشر 
ينيغي أن يقفوا سواسية أمام القانونء. وأن يحظوا بالأمن والفرص 
المتساوية» ثم شرعت الجمعية في الهجوم على الكنيسة الكاثوليكية في 
فرنسا كما رأينا سابقاء فإن «أسطورة العنف الدينى» وُجدت فى الاعتقاد 
بأن الفصل بين الكنيسة والدولة سيحرر المجتمع من العدوانية المتأصلة في 
«الدين». ولكنّ أغلبية الإصلاحات العلمانية في أوروبا وباقي العالم بدأت 
بهجوم عدواني على المؤسسات الدينية» وهو ما سيؤدي إلى حالة من 
الاستياء وانعدام المعايير والاضطراب» وفي بعض الأحيان إلى ردود فعل 
عنيفة . في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 1168م صوتت الجمعية ب 5ه 
صوتاأ في مقابل 57” صوتاً لتسديد الدين الوطني عبر مصادرة ثروة الكنيسة. 
أشار أسقف أوتون (سدذسح)ء تشارل موريس دو تاليران عل ععتصتتدكلة وعاعمط6) 
(4صهمزء1211» إلى أن الكنيسة لا تتملك ممتلكاتها بالطريقة المعتادة؛ 
فالعقارات والأراضي التي تملكها كانت قد قُدّمت إليها لتستعملها في أعمال 
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الخير”'""» والدولة لا يمكنها أن تدفع رواتب إلى الإكليروس أو أن تموّل 
الأنشطة الخيرية بنفسها؛ احتجٌ كثيرون من الإكليروس بغضب ضدٌ هذه 
الإجراءات وتسبيوا بحالة من الارتباك للعوام ؛ ولكن بعض القساوسة رأوا 
في هذه الترتيبات فرصة لإصلاح يمكن أن يعيد الكنيسة إلى نقائها اللأصلي 
ويمكنه حتى أن يدشن «ديئاً وطنياً» جديداً . 


بدأ الحكم العلماني إذاً بسياسة من الإكراه والإضعاف والتجريد من 
الملكية. في 59 أيار/مايو ٠04١م»‏ أصدرت الجمعية الدستور المدني 
للإكليروس الذي أخضع الكنيسة لمؤسسات الدولة» وتم إلغاء خمسين كنيسة 
في بريتاني (إصه]2)8:1» ووجد كثيرون د رعايا الكنائس الفسهم من دون 
أسفقفه: تلت إوالة +++24 كنئيسة وتدلت رواتبه الأساقفة» ولاحقا ضار 
الأساقفة ينتخيون من قبل الناس. في 7 تشرين الثاني/ نوفمير» أعطي 
الإكليروس مهلة من ثمانية أيام لأداء قسم الولاء لللأمة وللقانون والملك؛ 
رفض 55 من رجال الإكليروس في د أداء القسمء وقامت أعمال 
شغب للاحتجاج على هذا الإذلال لنظام القساوسة في ألزاس (15206ه). 
وأنجو (ناهزه4)ء. وأرتوا (15ه:ه)ء» وبريتانىء». وفلاندر (5.علصقاط). 
ولانغدوك. ونورماندي ص )030777 كانتكت نلكاتر ليكية جذور عميقة فى 
جميع تفاصيل الحياة اليومية» وبسبب هذه الصدمة انقلب كثيرون من رجال 
الفئة الثالئة على النظام الحاكم. في فرنسا الغربية» ضغط رعايا الكنائس 
على القساوسة لرفض القسمء ورفضوا أن يتعاملوا مع الإكليروس الدستوريين 
الذين تم إرسالهم ليحلّوا محل قساوستهم. 


واصلت الدولة العلمانية عدوانيتها بشكل عنيف فجٌء وبدأ ملوك الجوار 
بالتحرّك ضدٌ الثورة. وكما يحدث فى كثير من الأحيانء فَإِنْ التهديد 
الشارجى يودي إلى مكاوقف واسعة من #أغداك الداغل 4 فعتدما شومت 
القوات الفرنسية من النمساويين في صيف عام 1947م» تزايدت الإشاعات 
عن وجود «طابور خامس» من القساوسة المعادين للثورة» والذين يساعدون 
الأعداءء وعندما اقتحم الجيش البروسي حدود فرنسا ووصل إلى فردان 
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(صسلعء7؟). خط الدفاع اللأخير قبل باريس » تم سجن الإوكليروس المتمردين . 
في أيلول/ سبتميرء ووسط مخاوف من أن يقوم الإكليروس الملكي بثورة 
واسعةء قام الغوغاء باقتحام السجون وقتلوا ما بين ٠٠٠١‏ إلى ١٠٠6م‏ 
سجين» كان من بينهم عدد كبير من القساوسة. وبعد أسبوعينء» تمٌّ إعلان 
فرنسا جمهورية. 


تبنّى الفرنسيون والأمريكيون سياستين متعارضتين تماماً بشأن الدين: لم 
تقم أي من الولايات الأمريكية بإنشاء الكنائسء ولكن لأن رجال الدين في 
أمريكا لم يكونوا متورّطين مع حكومة أرستقراطية»ء فلم تكن ثمة حالة من 
العداء الفتّاك للطوائف الدينية التقليدية. ولكن في فرنساء حيث كانت 
الكنيسة متورّطة بعمق في الطبقة الأرستقراطية الحاكمة» فلم يكن من الممكن 
تفكيكها إلا بالهجوم المباشر عليها””'' أصبح واضحاً الآن أن الحكم 
العلمانى يمكن أن يمارس الدرجة ذاتها من العنف التى مارستها أنظمة 
الحكم المعتمدة على الدين. بعد مذابح آيلول/ سيتمبر كان هناك المزيد من 
الفظائع ؟؛ ففي ١١‏ آذار/ مارس 7/47١م»‏ قامت ثورة في فونديه (968066) في 
غرب فرنسا للاحتجاج ضد التجنيد في الجيشء وضد الضرائتب الباهظةء 
وفوق ذلك كلّهء ضد سياسة الثورة المعادية للكاثوليكية”*"؟ كان المتمرّدون 
غاضبين من مجيء الإكليروس الدستوريين إلى فونديه» والذين لا تربطهم أية 
جذور بالمنطقة» ليحلوا محل الكهنة المعروفين والمحبوبين. قام المتمردون 
بتشكيل الجيش الكاثوليكي والملكي رافعين شعارات العذراء ومغنين الترانيم 
في أثناء زحفهم. لم تكن هذه ثورة أرستقراطية» بل كانت جيشاً مكوّناً من 
الناس الذين كانوا عازمين على استعادة كاثوليكيتهم: كان أكثر من 5١‏ في 
المئة منهم مزارعين وكان الباقون من الحرفيين وأصحاب الدكاكين. انطلقت 
ثلاثة جيوش من باريس لمع الثورة» ولكنها حولت مسارها لقمع الثورة 
الفدرالية التي شاركت فيها البرجوازية الوطنية والمتمرّدون والملكيون في 


(*/1) جوع ةعمل طامرهل7 كزه بزرهاى:1ظ8 1186 عماءه ”17 م37 ه اذ اامأعناء1 014 156 .,11ه7530 .ىه عاسدق/13 
620 220 ,82-83 .2ص ,(2002 ,562022322825 :101 ,عم لل طمعهنت :711 ر,د5لأجة1 0مدعت) بوتدمةكاجدات 
.18-19 .جح« ,(2004 ,ر5عط!1300 عع 71212 ععاعه لا بجع 13) نر1ة :2404 10 ك45همغ1 :7 ,رطاعهة !اع نصحم تا 

)١/ 5 (‏ وبمقنباممع18 بإعبجء 7 1116 ت«دملر د 201111 نجه «رمتوذاعغظ كه دأعمها© 11:6 «عرعسرهط اطهط رطع تعامدسه 
**و1/62066 1126 1122 17/3 1711ن) عغطا 01 235لع021) ع1"* ,رعدء115ناء2 0121306 2120 .96-101 .جم ,هلآ امع © 116 10 
.99-100 .جص ,(1988) 2 .20 ,2 701 ,درو لالط إعدعء 1 


١ 


بوردو (1وء28073)» وليون ومارسيلياء وتولوز (56ه10110)» وتولون (هم1ده1) 
احتتجاجاً على قرارات باريس . 


بعد أن تم قمع الفدراليين بأعمال انتقامية مروعة» وصلت أربعة جيوش 
ثورية إلى فونديه في بدايات عام 7945١م‏ مع تعليمات من لجنة السلامة 
العامة تستدعي خطاب الحملة الصليبية على الكاثاريين: «أطلقوا رماحكم 
على كل السكان الذين يعترضون طريقكم. نعرف أن هناك يعض الوطنيين في 
تلك المنطقةء ولكن هذا لا يهمء عليكم أن تضحوا بالجميع””'' يرشد 
الجنرال تورو (28690ن1) جنوده : «كلن من تجدونه من قطاع الطرق حاملا 
سلاحه أو تشتبهون بحمله للسلاح» اطعنوه بحرابكم»» «سنتعامل مع الجميع 
على السواءء النساء والفتيات والأطفال. اقتلوا حتى من تشتبهون بهم 
د أرسل فرانسوا جوزيفف ويسترمان (7222رعاء]الآ طمعدوه1 وأمعصهةء2) 
تقريره إلى رئيسه في نهاية الحملة قاكلة : «لم تعد فونديه موجودة»؛ «اتبعت 
الأوامر التى استلمتها.ء لقد سحقت الأطفال تحت حوافر الخيل» وقتلت 
النساء ‏ وثثرت الجثث في الشوارع*”""؟ قامت الثورة التي وعدت 
بالحرية والإخاء بقتل ربع مليون إنسان في واحدة من أسوأ الفظائع في حقبة 
الحداثة الميكرة. 


كثيراً ما عاش البشر لحظات من النشوة والكثافة التي تمنح حياتهم 
المعنى والغايةء وإذا لم يعد الرمزء أو الأيقونة» أو السك رةه 1 أو الطقس 
قادراً على تقديم قيمة مفارقة للإنسان» فإن اليشو يقومون باسعدال شيء آخر 
به. يخبرنا مؤرّخو الأديان أن أي شيء على الإطلاق يمكن أن يصبح رمزا 
للولهي وأن المقدس يمكن أن يظهر في أي مساحة من الحياة النفسية» أو 
الاقصافية» أو الروسية أو الامصساضووة” وهذا ما أتعه البمالة الفركسية. 


ففي اللحظة ذاتها التي تخلّص فيها الفرنسيون من الدينء ابتكروا ديناً 
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فد 


جديداًء» جاعلين من «الأمة» (هه2880) تجسيداً للقيمة المقدّسة. كان هذا 
عملاً ذكياً وجريئاً من قادة الثورة الذين أدركوا أن المشاعر القوية التي كانت 
مرتبطة تقليدياً بالكئيسة يمكن أن تكون بالقوة ذاتها مع توجيهها نحو رمز 
جديد. في ٠١‏ آب/ أغسطس ”17/947م2 عندما كانت الأمة تتمزّق بين الحروب 
والصراعات الدموية» صمم الفنان جاك لوي دافيد (122710 5ننامآ 25او33) 2 
مهرجاناً راقصاً في باريس يحتفل بالوحدة المتينة للجمهورية. بدأ المهرجان 
مع شروق الشمس في موقع الباستيل» حيث وضع تمثالٌ لامرأة يسيل الماء 
من ثدييها في الفنجان الذي يحمله رئيس المؤتمر الوطني؛ الذي يقوم بدوره 
بتمرير الماء إلى ستة وثمانين رجلاً كبيراً في السن يمثّلون الإدارات 
والوزارات الفرنسية في صورة تشبه سرّ التناول/ الأفخارستيا. في موقع الثورة 
الفرنسية أحرق الرئيس في موقد هائل أعلامَ شعارات النبالة» والصولجانات 
والعروش أمام تمثال الحرية» واجتمع الناس في الإنفاليد (065ئ1هم1) 
ليشاهدوا السمثال العسلاق الذي يصوّر الشعب الفرتسى وكائه عرقل 50 
أصبحت هذه الاحتفالات متكررة بشكل دائم إلى درجة أنّ البعض كتب عن 
«هوس المهرجانات» (دنسقصمهنده2)2 2 فكما يشرح مؤرخ القرن التاسع عشر 
جول ميشليه (616طه241:0 33165)» كانت طقوس الدولة تحتفي بقدوم «حياة 
جديدة (2000728 17318) مختلفة» وروحية متفوقة واخرعونتة؟ 

كانت الجماهير الكاثوليكية سمة مميزة فى المواكب الاحتقالية الميكرة: 
ولكن بحلول عام 17/97م» تم إقصاء الكهنة من شعائر الدولة هذه. في هذه 
السدة قام جاك إيبير (116562 5عناوء13) بتتويح آلهة العقل على مذبح كاتدرائثية 
نوتردام التي تحوّلت إلى معبد للفلسفة» وأصيحت السياسة الثورية نفسها 
محلا للعبادة. استعمل قادة الثورة مصطلحات ك«العقيدة» (م6لمت)ء 
«المتعصب» (262810)» «السر المقدّس» («وصيوءه52)». «الموعظة» («مصمءة) 
يذكاء شديد لوصف الأحداث الا كينب أونوريه ميرابو 20:6ه1]) 
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ببفدة 


(ننوء24136 بأن «إعلان حقوق الإنسان أصبح إنجيلاً سداسياً: وأن الدستور 
الفرنسي أصبح ديناً يمكن أن يضحي البشرو بحياتهم من ال وأخبر 
الشاعر ماري جوزيف دي شينييه (165ه6ط0 مءوه343216-3) المؤتمر الوطني : 
«أنتم ستعرفون الطريق الذي ستسيرون فيهء فوق حطام الخرافة» إلى الدين 
العالمي الواحدء الذي سيكون مشرّعونا فيه هم الوعاظ والمبشرين بهء 
وسيكون قضاتنا هم أحباره» وعندها ستّشعل العائلة البشرية البخور فقط على 
مذبح الوطن» أمنا المشتركة والمقدّسة»”** ولأن الثورة «بدت وكأنها تكافح 


«ظهر نوع جديد من الدين» نوع غير كامل» من دون إله وطقوس وحياة 

بعد الموتء غير أنه على الرغم من ذلك دين» غطى الأرض بالجنود 

والحواريين والشهداءء كما فعل الإسلام من قبل)450) 

من المثير للاهتمام أن يُساوي دو توكفيل هذا التديّن العلماني بالعنف 
المتعضّب. الذي طالما كان الأوروبيون يعزونه إلى الإسلام. 


وصف «الدين المدنى» (دمنهناء<« 0011) فى البداية من قبل جان جاك 
روسو 5/959 ا 4)) على أثه يتاسس على الإيمان بالله وبالحياة يعد 
الموتء وعلى العقد الاجتماعي والتسامح» ووفق روسو فإنّ مهرجانات 
الديخ المدني ستخلق رابطة مقدّسة بين المشاركين فيها: ادع المتفرجين 
يحتفلوة بأنفسهمء دعهم يمتلون أنفسهم؛ ودع الجميع ينظر إلى نقئسه 
ويحيّها من خلال الآخرين» ليصبدح الجميع متحدين معا بصورة أفضل» 
غير أن التسامح والمحبة اللذين دعا إليهما روسو لم يشملا أولئكك الذين 
يرفضون مبادئ «الدين المدني». وقد تسرب هذا التزمت إلى الثورة 
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الفرنسية””*" بعد شهر واحد من المهرجان الذي يحتفل بوحدة الجمهورية» 
بدأ عهد الإرهاب عندما عين ماكسيميليان 2 رويسبيير عل «هءتاتن:ة31) 
(5مهنموء20 ١1/58(‏ - 1945١1م)‏ محكمة لملاحقة الخونة والمعارضين.». 


بالحماسة نفسها التي أتسم بها الباباوات المتشددون في السامةق:. لم يتم 
إعدام الملك والملكة. وأعضاء الأسرة الملكية» والأرستقراطيين فقطء بل 
تم د عت مجموعات من الوطنيين الموالين ظاهرياً بالمقصلة؛ فقد قُطع رأس 
كل عن ١‏ لكيميائي المتميز أنطوان لافوازييه (1.207015162 ءمزهغه2)4. الذي قضى 
حياته بأكملها لتحسين ظروف السجون والمستشفيات الفرنسية» وجيلبرت روم 
(عصتدده 6.مء115©)» الذي صمم التقويم الثوري؛ وبعد انتهاء التطهير في 
تموز/يوليو 045١م»‏ كان قد تم إعدام ما يقرب من ١7‏ ألفف رجل وامرأة 
وطفل. ومات ضعف هذا العدد إما في السجون الطافحة بالأوبئة أو على يد 
اللحاث المعوات ا 


في أثناء ذلك» شن قادة الثورة جريا مقدّسة ضد الحكام غير الثوريين 
في أور يف منذ معاهدة وستفاليا (15548م) عرفت القارة ما يقرب من 
١6‏ ع من السلام النسبي». وأبقى توازن القوى الدول ذات السيادة في 
حالة من التناغم» ولم تعد الوحشية مقبولة في المعارك بعد الأن؛ فقد غدا 
الاعتدال وضبط النفس شعار المرحلة”**؟ ازدادت المؤن لدى الجيوش 
بدرجة كافية» ولم يعد الجنود بالتالي بحاجة إلى ترويع المزارعين ونهب 
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ه'* 


قراهم بحثاً عن المؤن077) وأصبح هناك تشديد كبير في الجيوش على أهمية 
التدريب» والانضباط واتباع التعليمات. وخلال ال١6١‏ عاما ما بين ١/٠١٠‏ 
و1868م لم تكن هناك تطوّرات مهمة في التقنيات العسكرية”"*'؟ ولكن هذا 
السلام انهار مع جيوش الثورةء ثم مع نابليون الذي لم يعبأ بهذه القيود. 
لم تصبح الدولة الفرنسية أكثر سلاماً بعد إقصاء الكنيسة؛ إذ أصدر 
المؤتمر الوطنى فى ١5‏ آب/ أغسطس ”79٠ء‏ «انتفاضة الجماهير»ء ولأول 
مرة في التاريخ » يتحرك مجتمع بأكمله نحو الحرب: 
«على كل الفرنسيين أن ينضموا إلى الجيوش. سيحارب الشبان في 
المعارك. أما الرجال المتزوجون فسيجهزون الأسلحة وينقلون الذخيرة؛ 
والنساء سيجهّزن الخيام والملابس للخدمة في المستشفيات» وسيصنع 
الأطفال الخيوط من الملابس القديمة؛ وسيخرج كيار السن إلى 
الساحات العامة لتشجيع الجنودء والتشديد على وحدة الجمهورية 
وار العية ال 0453 


انضمٌ ما يقرب من ”0٠‏ ألف متطوّع تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة 
والخامسة والعشرين» ليصل تعداد الجيش الفرنسي إلى رقم قياسي يقدّر 
بمليون مقاتل. حتى تلك اللحظةء كان الفاللاحون والحرفيون يجندون إجباريا 
فى الجيشء. أما فى هذا «الجيش الحر» فقد كان الجنود يحصلون على 
مرتبات: مجوية» وكات الضياط يترقوة. في الرقب بحسب تدارتهم.. وف غاء 
8م كان 48 في المئة من الضباط الفرنسيين من الطبقة الأرستقراطية؛ 
وبحلول عام 17454م» كان ” في المئة من الضباط فقط من أصول نبيلة6*0) 
وعلى بالرغم من أن ما يقرب من مليون شاب قد ماتوا في أثناء الثورة والحروب 
النابليونية» فإِنَ أعداد المتطوّعين كانت في ازدياد دائم. لم يتبع هؤلاء 
الجنود قواعد القتال الاحترافية المتعارف عليهاء بل قاتلوا بالعنف الفجٌ الذي 
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اعتادوه فى في الشوارع في في أثناء الثورة» وكانوا على الأرجح يحبّون نشوة 
المسارك والععال 57 ولأنهم كانوا بحاجة إلى إطعام أنفسهم» فقد قاموا 
بارتقاب الفظائع نفسها التي ارتكبها المرتزقة في أثناء حرب الثلاثين 
عام" © لعوالى فشريخ غآماء ينا وكآخ الجيوش. الفرتسية لا يمكن أن 
تقهرة فقد اجتاحت بلجيكاء وهولندا والمائيا وتمكنت بسهولة من صد 
جيوش النمسا وبروسيا حين حاولت أن توقف سلسلة انتصاراتها 


لم تجلب فرنسا الثورية الحرية إلى أوروبا؛ وبدلاً من ذلك؛ قام 
تابليوث» وريتث القورة»ء بعأسيس إمبراطووية تقليدية مخ الدول الجابعةء 
وأصبحت إمبراطوريته تهدد الطموحات الإمبراطورية لبريطانيا في عام 
في سبيل إنشاء قاعدة عسكرية في السويس لقطع الطرق البحرية إلى 
الهند على البريطانيين» قام نابليون بغزو مصر وتمكن في معركة الأهرام من 
هزيمة الجيش المملوكي: لم يُقتل سوى عشرة جنود من الجيش الفرنسي» 
بينما قتل ألفا جندي من الجيش المملوكي”"؟'؟ وبسخرية من الطراز الأوّل» 
قدم نابليون نفسه كمحرر للمصريين . ومن خلال المجمع العلمي المصري 
الفرنسي » خاطب ثابليون لويخ الأزهر باللغة العربية» فعوياً لهم عن احترامه 
الشنيد للنبي محمد » وواعدآ إياهم بتحرير مصر من الاضطهاد العثماني 
وأتباعهم السماليك. كان يصحب الجيش الفرنسى مجموعة من العلماء 
الفرنسيين» ومكتبة من الأدب الأوروبي الحديث ومختبر وطابعة عربية» لم 
يكن العلماء المسلمون منبهرين بذلك كلهء وقالوا إن: «كل هذا ليس سوى 
حيلة خادعة لإغوائ 340 وقد كانوا على حق؛ فغزو نابليون واستغلاله 
للعلم الحديث ولعلماء التنوير لإخضاع المنطقة» كان بداية السيطرة الغربية 
على الشرق الأوسط. 

رأى كثيرون أن الثورة الفرنسية قد فشلت؛ فالعنف البنيوي لإمبراطورية 
نابليوث كات خميانة لميادئئ العورةء كما أن ثايليون قذ أعاد الكديسة 
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الكاثوليكية. ولعقود متتالية كانت أحلام ١789‏ تتحظّم بالأحداث المخيبة 
المتتالية» فالأيام العظيمة التي سقط فيها الباستيل تلتها مذابح أيلولء» وعهد 
الإرهاب». وإيادة فونديهء ثم الدكتاتورية العسكرية. بعد انهيار سلطة نابليون 
في عام 5١48١م»‏ عاد لويس الثامن عشر (أخو لويس السادس عشر) إلى 
العرش». ولكن أحلام الثورة أبت أن تموت. انتعشت الجمهورية لفترتين 
زمنيتين قصيرتين» خلال الأيام المئة الأخيرة قبل هزيمة نابليون النهائية في 
معركة واترلو (112:6100) في عام 60١18ام2‏ ومرة أخرى في الفترة القصيرة ما 
بين عامي ١858‏ و1807م. عادت الجمهورية مجدداً في عام ١٠141م»‏ 
واستمرت هذه المرة إلى أن سقطت أمام النازيين في ٠194١م.‏ وبدلاً من أن 
ننظر إلى أن الثورة الفرنسية فشلت. علينا أن ننظر إليها على أنها كانت 
شرارة البداية لعملية طويلة» فمثل هذا التغيير السياسى والاجتماعى الهائل 
لإسقاط الف ستة عن الأوتوقراطية له يمكن أن تسر فى ليلة وضحاها 
استغرقت الثورة وقتاً طويلاً» ولكن فرنسا تمكنت من تحقيق جمهوريتها 
العلمانيةء» على خلاف الدول الأوروبية الأخرى التي كان الحكم 
الأرستقراطي فيها مستحكماً وعميق الجذورء وعلينا أن نتذكّر جيداً هذه 
العملية المؤلمة والطويلة الآمد قيل أن تحكم بالفشل على العورات التي 
انطلقت في زمننا هذا: في إيرات ومصر وتونسء على سبيل المثال. 


4 وا مأو 


1 


غيّرت الغووة الفرتسية العالم السياسي في أوروبا ولكنها لم تؤثر في 
الاقتصاد الزراعى» فقد بلغت الحدائة نضجها 5 عصر الثورة الصناعية ون 
بريطانياء والتي بدأت في نهايات القرن الثامن عشرء على الرغم من أن 
آثارها الاجتماعية لم تتضح حتى بدايات القرن التاسع عشر”**؟ بدأت الثورة 
الصناعية باختراع المحرّك البخاري» والذي يمكنه أن ينتج طاقة أكثر مما 
تنتجه القوى العاملة فى بريطانيا مجتمعة.» وهكذا فقد نما الاقتصاد بتسارع 
غير مسبوق» وسرعان ما لحقت ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة 
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الأمريكية بركب بريطانياء ومرّت جميع هذه الدول الصناعية بتحوّل عميق 
وراسخ . . كان على السكان لتغذية الماكينة الجديدة» أن يتحوّلوا 5 العمل 
في الصناعة بدلاً من اللأعمال الزراعية؛ وأصبح الاكتماء الاقتصادي الذاتي 
شيئاً من الماضي. كما أن الحكومات أصبحت قادرة على التحكم بالسكان 
بطريقة كانت غير ممكنة في المجتمع الزراعي””''2 ليصوّر تشارلز ديكنز في 
رواية أوقات عصيبة (5م7 254) (18655م) المدينة الصناعية كجحيم 
مستعِر: يعيش العمال - الذين يُشار إليهم بازدراء ب«الأيدي العاملة» ‏ في فقر 
مدقع وليست لهم أي قيمة سوى عملهم. لقد تم استبدال اضطهاد الدولة 
الزراعية بالعنف البنيوي الس الاسم ال 0 ابددرسات الفيل ا 
الفجوة الماصلة د بين الفشراء والأغنياء بقيت قائمة . 


لم تعد قيم ومثل التنوير في التسامحء والاستقلال» والديمقراطية 
والحرية الفكرية محض طموح نبيل» وإنما أصبحت ضرورة عملية» فالإنتاج 
الضخم بحاجة إلى سوق ضخم.ء إذاً فلا يجب أن يستمر البشر العوام في 
العيش في مستوى الكفاف: يجب أن يصبحوا قادرين على شراء البضائع 
المصئّعة. انجرّ عدد كبير من البشر ليصبحوا جزءاً من عملية الإنتاج - كعمال 
في المصانعء وككتبة على الطابعات وفي المكاتب ‏ وأصبحوا بالتالي يحاجة 
إلى مستوى بسيط من التعليم. ومن الطبيعي أن يبدؤوا بالمطالبة بالتمثيل في 
الحكومات» وستتيح المجتمعات الحديثة طرقاً سهلة للعمال لتنظيم أنفسهم 
فى كيانات سياسية» ولأن من غير الممكن لأي جماعة الآن أن تسيطر على 
السكومة أو أن سارف الشكومة يفعالية وسدهاء ققد أصيدت الأسواتب 
المشقعافة تسعاقس على السلط©ة"*'؟ أصبحت الحرية الفكرية آمرآ آساسا 
للاقتصادء فلا يمكن للبشر أن يبدذعوا أو ييتكرواء وهو الأآفر الضروري 
للتقدّم» من دون أن يفكروا بحرية غير مقيّدة بطبقتهم الاجتماعية أو ينقاباتهم 

اذلف 00 1 ااا 0 
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حتى الحكومات الفاسة ية كانت اثتللافات . 


امو 


البشريةء ٠‏ ولذا ققد حم ء ضمّ الغرباء ال 1 قمعي 
السائدء كاليهود في 5 والكاثوليك في بريطانيا وأمريكاء إلى التيار 


كانت الدول الصناعية بحاجة إلى البحث عن الأسواق الجديدة وعن 
الموارد خارجهاء الأمر الذي دفعها إلى الاستعمارء كما تنبّأ الفميلسوف 
الألماني جورج فيلهلم هيغل  ١0/١(‏ 14731م0"''؟ كانت العلاقات 
الاقتصادية ما بين القوة الإمبراطورية والرعاياء في هذه الإمبراطوريات 
الجديدةء علاقة فى اتجاه واحدء كما كان الحال عليه فى الإمبراطوريات 
الزواعية. ثم تساعد القوى الاستعمارية الجديدة مستعمراتها على التصنيع : 
بل استولت ببساطة على هذه اليلدان «غير المتطورة» بهدف استخراج المواد 
الخام اللازمة لتغذية العملية الصناعية الأوروبية””"'“» وفي المقابل» استقبلت 
المستعمرات البضائع المصنّعة الرخيصة من الغرب والتي خرّبت أسواقها 
المسعلية. ليس غريبا إذاً أث برض الم تعكروة في الأسسعنار قدعة تبعرياً 
وإكراهياًء لقد طوّر المستعمرون وسائل النقل والاتصال الحديثة» لتحقية 
مصالحهم بالدرجة الأولى”*''؟ في الهندء قام التجار البريطانيون بنهب 
موارد البنغال وثرواتها بطريقة جشعة فى نهايات القرن الثامن عشرء حتى أن 
هذه الفترة توصف عادة ب «نهب اليتغالة؛ وتم إجبار هذه المنطقة على أن 
تؤدي دور التابع» وبدلاً من أن يزرع المزارعون طعامهم كانوا يُجبرون - 
زراعة نبات الخيش والنيلي لتلبية احتياجات السوق العالمي. أ 
البريطانيون في إيقاء الأوبئة والمجاعات في خليج البنغال.» ولكن 6 
السكاني أدى إلى الفقر والاكتظاظ السكاني”*١0)‏ 
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خلق الجمع بين التكنولوجيا الصداعية واللامبراطظووية شكلة عالمياً من 
العنف البنيوي» لو يكن يقبن قيماً دينية»ء بل قيم السوق العلمانية كماما كات 
الغربف يتقدّم بسرعة كبيرة» مما جعل اللحاق به من قبل التابعين له أمراً 
مستحيلاً عملياً انقسم العالم شيئأ فشيئا إلى قسمين: الغرب وباقي العالمء 
كما تمت المحافظة على كل من التفاوت البنيوي السياسي والاقتصادي بالقوة 
العسكرية. كانت بريطانياء بحلول منتصف القرن التاسع عشرء قد سيطرت 
على معظم أجزاء شبه القارة الهندية» وبعد ثورة الهند (/ا48651١1م)ء‏ التي راح 
ضحيتها ٠١‏ ألفاً في آخر احتجاج يائس ضدّ الحكم الأجنبي» قام 
البريطانيون رسمياً بخلع آخر أباطرة المغول'"'') ولأن على المستعمرات أن 
تصبح ملائمة للسوق حلي فقد كان من الضروري القيام بدرجة من 
التحديث: كان ينبغي أن تتم إعادة تنظيم الشرطة والجيش والاقتصاد 
المحلي. وتقديم أفكار د وقيمها لبعض أفراد المجتمع . من النادر أن 
تسعى الإمبراطوريات الزراعية لتغيير التقاليد الدينية للسكان. ولكن 
الإجراءات الجديدة فى الهند البريطانية كان لها تأثير كبير فى الحياتيّن الدينية 
والسياسية في شي الشارة: ْ 

كانت الطريقة السهلة لإخضاع الهنود بشكل تامء تكمن في إرباك 
نظامهم الاجتماعي وإشعارهم بوجود عيب كبير فيه؛”''2 لم يكن على 
الأرستقراطية الهندية التقليدية أن تتعامل مع النخبة الحاكمة الأجنبية فقط بل 
مع نظام اجتماعي - اقتصادي مكتلف» تماماء ومع طواقم جديدة من الكتبة 
والبيروقراطيين الذين ظهروا مع الحكم البريطاني والذين أصبحوا يجنون 
اجورا أعلى سكن عن النقية ا أصبح هؤلاء الهنود المتأثرين بالغرب»ء 
في الواقع. يشكلون طائفة اجتماعية جديدة» منفصلة تماماً عن الأغلبية التي 
لم تخضع للتحديث. كانت الديمقراطية التي تمّ فرضها من الحكام 
البريطانيين تبدو غريبة تماما على الترتيبات الاجتماعية في الهند. التي كانت 
تتمتّع دوماً بهرمية قوية وكانت تشبجع على التعاون بين المجموعات المختلفة 
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بدلاً من الوحدة المنظمة. علاوة على ذلك» ولمواجهة الارتباك الناجم عن 
التنوّع الاجتماعي في شبه القارة الهندية» قام البريطانيون» بشهمهم الخاطئح 
للمجتمع» بتقسيم السكان إلى مجموعات مغلقة وثابتة» في مجتمعات 
لل«اهندوس» و«المسلمين» و«السيخ» و«المسيحيين». 


كانت الأغلبية «الهندوسية» تتكون من عدد من الطوائف المختلفة» ومن 
مجموعة من الفرق التي لم تكن تنظر إلى نفسها كدين منظم واحدء بالمعنى 
الحديث للدين الذي يفهمه الغرب» فلم يكن لديها هرمية موحّدة أو مجموعة 
من الطقوس والممارسات والاعتقادات المتفق عليها لقد كان الهندوس 
يعبدون عدداً كبيراً من الآلهة غير المرتبطة يبعضها البعض وكانوا يدينون 
بأنماط دينية لا تربط بينها أية روابط منطقية»ء ولكنهم وجدوا أنفسهم الآن 
كتلة واحدة يسميها البريطانيون «الهندوسية”*”''؟ استعمل مصطلح 
«الهندوس» لأول مرة من قبل الفاتحين المسلمين لوصف السكان الأصليين؛ 
لم يكن لهذا المصطلح دلالة دينية ولكنه كان ببساطة يشير إلى «الهنود 
المحليين» أو السكان الأصليين» بمن فيهم البوذيون» والجاينيون» بل إن 
السيخ أيضاً كانوا يستعملونه لوصف أنفسهم. أصبح على الهندوس» تحت 
حكم البريطانيين» أن يكونوا مجموعة متماسكة ومتمايزة عن غيرها وأن 
يشكّلوا هوية طائفية واسعةء وأن يتخلوا بالتالي عن نظام الطوائف الهندي 
الذي كان نظاماً مركزياً في تقاليدهم القديمة. 


من المثير للغرابة والسخريةء أن يلجأ البريطانيون» الذين أقصوا «الدين» 
عن الحيّز العام وحصروه في البيوت» إلى تصنيف شبه القارة الهندية بهذه 
المصطلحات الدينية الضيقة. أسس البريطانيون النظام الانتخابي الذي يعتمد 
على الانتماءات الدينية» وفي عام ١141م‏ قاموا بإحصاء عام للسكان مما 
جعل هذه المجتمعات الدينية واعية بشدة بأعداد المنتسبين إليها وبمناطق 
قوتها بالمقارنة مع الآخرين. عبر وضع الدين في الواجهة بهذه الطريقة» كان 
البريطانيون لأشعوويا مجليوة كاريكا من الصراع الطائفي إلى جنوب آسيا. 
كان هناك توتّر بطبيعة الحال» في الإمبراطورية المغولية» بين الطبقة الحاكمة 
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المسلمة وبين الرعايا الهندوس. غير أنَ هذا التوتّر لم يتخذ طابعاً دينياً إلا 
فى حالات نادرة» وعندما أصبحت المسيحية الغربية أكثر طائفية إبان 
الإصلاح الديني» كانت الهند تتجه إلى النقيض من ذلك. لقد بدأت الفيدية 
الأورئوذكسيةء في القرن الثالث عشرء بالتحوّل مع حركة «بهاكتي» (تاطهط8) 
التى تعنى «الإخلاص». إلى الإله الشخصيء. الذي يرفض الاعتراف 
بالخلافات بين الطوائف والعقائد . تأقرت. بها كيرا بالضوفية الى كانت قد 
أصبحت التمط المسيطر من الإسلام في شبه القارة الهندية» وقد أكدت بهاكتي 
بشدّة على أن الله كليّ العلم وكليّ الوجود لا يمكن أن يحصر في عقيدة 
واحدةء وأن التشديد العدائي على عقيدة قويمة واحدة هو نوع من الشرك . 


ولدت السيخية (مونطط:5) في هذا المناخ من التسامح وانفتاح القلوب. 
كلمة «سيخ» (طظز5) اشتقت من الكلمة السنسكريتية (8إطونط5) (التابع أو 
التلميذ). لأن السيخ كانوا يتبعون تعاليم الغورو (المعلم) اناك (علقصدك< نصمدك) 
2١0‏ 4١م‏ المؤسس للتقاليد السيخية». كما كانوا يتبعون تعاليم 
خلفاته التسعة. ولد ناناك فى قرية بالقرب من لاهور فى البنجاب. وكان 
يؤكد أن المعرفة الداخلية لله أكثر أهمية من الالتزام الصارم بالمذاهب 
والعادات التي يمكن أن تفرق الناس عن بعضهم البعضء ومع ذلك فقد 
رفض السخرية من أي دين. مثل الصوفيةء اعتقد ناناك بأن البشر يجب أن 
يُفطموا عن التعصّب الذي يجعلهم يهاجمون معتقدات الآخرين: «لا يحيا 
الدين في كلمات فارغة» هكذا كان يقول: (إِنْ من يتعامل مع كل البشر 
باعتبارهم متساوين هو المتديّن الحق»”2''7. تعكس أحد الأمثال المبكرة 
التي تروى عنه هذا المعنى بوضوح تام: (إذا لم يكن ثمة هندوسي؛ ولا 
مسلم؛ من علي أن أتبع؟ علي أن أتبع طريق الله»”١١١)‏ 

كان جلال الدين أكبرء الإمبراطور المغولي الثالث -١65175(‏ 15068م) 
أحد المؤيدين لهذا الانفتاح على الأديان الأخرى». فقد توقف عن الصيدء 
احتراماً لشعور الهندوس. ومنع التضحية بالحيوانات في يوم مولده» وأصبح 
نباتياً. وفي عام 610١م‏ أقام بيتاً للعبادة؛ حيث يجتمع العلماء من الأديان 
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كافة ليناقشوا المسائل الروحانية بحريّة» كما أن الطريقة الصوفيةء التي 
أسسها ل50 توحيد الله» قامت على أساس أن الوله الواحد يمكن أن يكشف 
نفسه لجميع الأديان الصحيحة» لم يشترك جميع المسلمين في هذه الرؤيةء 
كما أن هذه السياسة لم شعسر إلا م كان ول في موقع القوة؛ وعندما 
بدأت فوتهم بالانحدارء وبدأت مجموعات عديدة بالثورة ضد الحكم 
الإمبراطوريء. تصاعد الصراع الديني. كان على ابن جلال الدين أكبرء 
جهانكير (:نهوههطة1) (الذي حكم ما بين 01065--/1577م) أن يخمد الثورات 
المتتالية على حكمهء وكان أورنكزيب (عمومدءددة) (الذي حكم ما بين 
4-/1707م) مقتنعاً فيما يبدو بأنَ الوحدة السياسية لا يمكن أن تُستعاد 
إلا بالانضياط والالتزام ضمن الطبقة الحاكمة المسلمة؛ لأجل ذلك قام بمنع 
مستحيلاء وقام بحملة واسعة لتدمير المعابد الهندوسية. تم التراجع عن هذه 
السياسات العنيفة» التى كانت نتيجة للاضطراب السياسى بقدر ما كانت 
نتيجة للحمية الدينية» فور وفاة أورنكزيب ولكنها لم تنس أبداً . 

عانى السيخ العنف الإمبراطوري» وفي ذلك الوقتء. طورواء وهم 
الذين كانوا فى السابق يتجنبون كل الشعارات الدينية الظاهرة» شعارات 
خاصة بهم. د آنشاآا الغورو الخامس» أرحاة ديف 100 موسسم4)اء) المعبد 
الذهبي في أهر وتسساق في البنتجاب كمحل لحجح السيخ كما دون التصوص 
المقدّسة للسيخ هناك في عام 5 11م كانت السيخية ممتنعة دوماً عن 
العنف؟؛ كان غورو ناناك يقول: «احملوا السلاح الذي له يوؤذى ألحدا؟ 


- 


احموا أنفسكم بالفهم؛ حوّلوا أعداءكم إلى أصدقاء72١1١0)‏ لم يحتج 
المعلمون (الغورو) الأربعة الأوائل إلى حمل السلاحء ولكن جهانكير قام 
بتعذيب الغورو الخامس حتى الموت في عام 5٠5١مء‏ وفي عام 5/ا5١م‏ قام 
أورنكزيب بإعدام تيغ بهادور (2د4هقطه8 طوء1)» الغورو التاسع . وكان خليفته 
غوبيند سينغ (طعهن5 4سنطه6)» يواجه عالما مشعلقا كماماء أعلن الغورو 
العاشر بأن لا وجود لقادة ومعلمين من البشر بعد الآن» وسيكون على السيخ 
في المستقبل أن يتعلموا من النصوص المقدّسة فقط. وفي عام 599١مء‏ 
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أنشأ غوبيند طريقة خالسا (528158) (الأنقياء أو المختارون) السيخية» ومثل 
الكشاتريا المحاربين» سيطلق أعضاؤها على أنفسهم لقب سينغ (الأسد)ء 
وسيحملون السيوف ويميّزون أنفسهم عن باقي السكان بلباس الجنود وبإيقاء 
شعورهم غير محلوقة. مرة أخرى» دفع العنف الإمبراطوري بتقليد دينيء نشأ 
كدعوة إلى السلام» إلى التطرّف»ء كما وأنه دقع السيخية إلى الخصوصيةء 
وهو ما كان غريباً عن رؤيتها الأصلية تماماً يُعتقد بأن غوبيند كتب إلى 
أورنكزيب بأنه عندما تفشل جميع الطرق» يصبح الطريق الصحيح الوحيد هو 
حمل السيف والقتال. وريما يكون القتال ضرورة للدفاع عن المجتمع » وإنما 
كملا أخير 1 


أصيح الهندوس والمسلمون والسيخ يتنافسون للحصول على الأفضلية 
لدى البريطانيين» والحصول على الموارد والتأثير السياسي. أدرك قادتهم بأن 
البريطانيين سينفتحون على أفكارهم إن كانوا يمثلون مجموعات كبيرةء 
وأدركوا بأن عليهم»ء كي ينجحوا في ظل الحكم الاستعماري» أن يتكيّفوا مع 
الفهم الغربي للدين. ولذا فقد ظهرت بينهم حركات إصلاحية جديدة تنزع 
نحو تبني المعايير البروتستانتية المعاصرة بطريقة تشوّه تقاليدهم الدينية. وكما 
حاول لوثر أن يعود إلى ممارسات الكنئيسة الأولى» فقد حاولت حركة آريا 
ساماي ([58:022 28ره) (ممجتمع الآريين). التي كأفسفة في البنئتجاب في عام 
هام على يد سوامي داياناند! (202مصدنيد2 نصوعس9)ء أن تعود إلى الفيدية 
الأورثوذكسية. حاول داياناندا أيضاً أن ينشئ شريعة دينية رسميةء» وهو ما لم 
يحصل في السابق أبداً كانت الآريا صورة مختزلة للغاية للهندوسية» ذلك 
أن اتقاليد القيدية كانت ودوماً ديداً لسفية صغيرة» كبا أن عنداً غليلة عن اليشر 
كان بإمكانهم فهم السنسكريتية القديمة» ومن ثم فإنها أصبحت تستهدف 
الطبقات المتعلمة فقط. ولكن بحلول عام /9841١م»‏ عندما انتهى الحكم 
البريطانى» كانت الآريا تمتلك ١,6‏ مليون عضو. وفى أجزاء أخرى من 
العالم أيضاًء حيثما كانت الحداثة العلمانية تُُفرض بالقوة» كانت هناك 
محاولات مشابهة للعودة إلى الأصول . تُقدّم الآريا مثالاً للعدوانية المتأصلة 
في مثل هذه النزعات الأصولية. رفض داياناندا في كتابه ضوء الحقيقة 
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(امعع'هجط «امعنوهى). البوذية والجاينية باعتبارهما فرعين عن الهندوسية» 
وسخر من اللاهوت المسيحى» واعتبير السيخية محض طائفة هندوسية» 
ورفض الغورو ناناك واعتيره جاهلاً تعمّد إساءة فهم التقاليد الفيدية» كما أنه 
أساء وسخر من النبي محمد. وفي عام 19457١م»‏ أسهم الكتاب في موجة من 
الاحتجاجات العنيفة ضدّ المسلمين في السند. وأصبح نقطة تجمع أولئكك 
الهندوس الذين بدؤوا بإقامة الحمالات الانتخابية التي تنادي بهند حرة من 
بريطانا ومن الإسلاه”201 


بعد وفاة دايانانداء زادت الآريا إهانتها وإدانتها للمعلمين السيخ 
(الغورو»)» وربما كان هذا سبباً دفع بالسيخ إلى حالة عدوانية من تأكيد 
الهوية. عندما كانت منشورات وكتيبات الآريا تؤكد بأن «السيخ هم 
هندوس». ردّ العالم السيخي الشهير خان سينغ بورقة ذات تأثير كبير 0 
ب «أننا لسنا هندوساً”*''2 وتكمن المفارقة في أن أحداً لم يكن يعرف 
نفسه كهندوسي بهذه الطريقة قبل مجيء البريطانيين . أسهم نزوع البريطانيين 
إلى فهم المجتمعات الدينية المختلفة بصورة نمطية أيضاً في دفع التقاليد 
السيخية نحو التطرّف؛ فقد روج البريطانيون للفكرة القائلة يأن السيخ في 
جوهرهم مولعون بالحروب والبطولة القتالية”*''؟ وباعترافهم بأن ا 
ساعدوا البريطانيين في أثناء ثورة لا461١2‏ تغلب الا على ترددهم 
وسّمح بانضمام أعضاء الخالسا إلى الجيش؛ علاوة على ذلك» سمح 
للسيخ المجندين بارتداء ملايسهم التقليدية» ودفع هذا التعامل الخاص مع 
السيخ بالطوائف الأخرى إلى النظر إليهم باعتبارهم مجموعة منفصلة عن 
المجتمع يزداد خطرها. 
حتى تلك اللحظة» كان الهندوس والسيخ يعيشون معاً في سلام في 
البنجاب» ويتشاركون التقاليد الثقافية ذاتها ولم يكن هناك سلطة أو هيئة 
مركزية للسيخ»ء ولذلك فقد ازدهرت أشكال متعددة من السيخية. كان هذا 
أمراً معتاداً في الهندء حيث كانت الهويات الدينية تتكاثر باستمرار وتُعرّف 
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نفسها بحسب المعاب 539 غير أن السيخ بدوّوا في سبعيتيات القرن التاسع 
عشر بتطوير حركة إصلاحية داخل السيية في سارلا للتكتف ع عد 
الوقائكع الجديدة. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان هناك ما يقرب من مئة 
مجموعة من سيخ سبها (535662 طعازة) متوزّعة في البنجاب» تعمل بتفانٍ لتمييز 
السيخ عن الآخرين». عبر بناء مدارس وكليات خاصة بها وعبر نشر عدد 
هائل من المنشورات الانفعالية والمشحونة عاطفياً”"٠'؟‏ على السطح.ء 
ظهرت هذه المجموعات وكأنها متناغمة مع التقاليد السيخية» ولكن هذه 
النزعة الانفصالية كانت انقلاباً تاماً على الرؤية الأصلية ل الغورو ناناك. 
أصبح على السيخ أن يتبنوا هوية واحدة. وعبر السنوات. ستظهر الأصولية 
السيخية عبر التأويل الانتقائي للنصوص والتقاليد. وستعود إلى التعاليم 
العسكرية للغورو العاشر وستتجاهل روح السلام التي تحلى بها المعلمون 
«الغورو) الأواكل. كانت هذه السيخية الجديدة معارضة بحماسة للعلمانية: 

يجب أن يمتلك السيخ القوة السياسية لفرض أحكامهم. أصبح التقليد 
الديني» الذي بدأ منفتحاً على الجميع» معنا بالكوف مع «#الاشر يداه التيرن 
أصبحوا يمثّلون الأعداء. كالهندوس. والهراطقةء. والحداثيين» والعلمانيين» 
وكل أشكال الهيبتة الساءي 00 

حصل هتاك تشوه مشابه في التقليد الإسلاميء فقد كان إلغاء اليبريطانيين 
الحكم المغولي نقطة تحوّل مؤلمة. خحفضت من رتبة المسلمين الذين كانوا 
قبل ذلك سادة العالم عملياً للمرة الأولى» أصبح المسلمون يُحكمون من 
قبل الكفار الأعداء في واحدة من الثقافات الرئيسة في العالم المتحضر. لم 
يصب المسلمون بالقلق السياسي فقطء فالاستعمار كان ويده ليمة رهزية 
كبرى تتمثل في صلاح الأمةء وكاذ يشكل لهم بالتالي اضطراياً روعحيا يمس 
وجتودهم . نتيجة لذلك طوّر بعض المسلمين تأويشا هن المظلوهية. لقد رأينا 
ضابقا كيشه أن تجرية الالال يمكن أن تخرّب التقاليد الدينية وأن تكون 
محفزاً للعنف داخلها تراكم لدى بعض السكان الهندوسء الذين كانوا 


)١‏ طعلنه- لم111 عطا عمتامتطاع 2 :110321 عم 21 دا20 0غ 331ل سرمع2“* ,أمعءعط© .5 أمزع12آ1 
7ن عناء :17 ا(مقعتاء1 4تجه بر«معئة2 عاق ,.لع ,اأعمهه ”0 .1 طوعوه1 :ص1 ”,1884-1915 ,دم ن1اأوع00 
.136-140 .مم ,(1988 ,516110165 122أكهك 1غأنا50 108 ع تامعن ,10102160 01 لإأأقء كلهنآا :0غ1امهعه'1) برجياي كت 
21 .1 .,.ل0»ع ,اأعصدصه ”0 :12 **روع1 أ ناه2 طش زصبدظ 0ص5ة قطع 511“ ,معتسضمظ 10:ه© .ا 
)١114(‏ 7 .2 ”,1152016108 15اه1أع11ا1 طعلزد عط 320 «ردالشاصع 0122 مدا" ,م1310 


يضف 


خاضعين لحكم المسلمين لسبعة قرون» شعور بالاستياء من الحكم الإمبراطوري 
للمسلمين» وهكذا أصبح المسلمون فجأة معرّضين للخطر الشديد» خاصة يعد 
أن حمّل البريطانيون المسلمين اللوم عن أحداث ثورة 461 )١١571‏ 

كان الكثير من المسلمين خائفين من اندثار الإسلام في شبه القارة 
الهندية ومن أن يخسروا هويّتهم. كان أوّل ما حصل مع المسلمين هو 
انسحابهم من التيار العام في المجتمع وتعلّقهم بأمجاد الماضي. في عام 
8717 في ديويند (50ه12600). بالقرب من دلهي» بدأت مجموعة من العلماء 
بإضدار قعاوى مفشلة حول حوائب الحياة ليتمكن المسلموث من العيشن وفق 
شريعة الإسلام تحت الحكم الأجنبي. وبمرور الوقت 5-86 التيويتديود 
شبكة مخ العداوس عبر شيه القارة قدّميت نوعا مختزلاً من الإسلام بطريقة 
مشابهة لما حدث مع آريا ساماي. حاول الديوبنديون أيضاً العودة إلى 
الأصول - الإسلام النقي للنبي والخلفاء الأربعة ‏ وهاجموا بشدة التطوّرات 
المتأخرة [البدع] كالتشيع. أظهر الإسلام عبر القرون قدرته على استيعاب 
التقاليد الثقافية اللأخرى. ولكن شعورهم بالإهانة من الاستعمار دقع 
الديوبنديين إلى الحذر من الغرب بدلا من ذلك» بالطريقة يقة نفسها التي نمّر بها 
ابن تيمية من الحضارة المغولية. رفض الإسلام الديوبندي الاجتهاد ودافع 
عن الالتزام بالقراءة الحرفية للشريعة. كان الديوبنديون متقدّمين اجتماعيا 
بر فضهم نظام الطوائف الهندي وعزمهم على تعليم المسلمين الفقراع. 
ولكنهم كانوا معارضين عنيدين بشكل جذري لأي ابتكار حديث» فقد 
أدانوا»ء على سبيل المثال» التعليم الإلزامي للمرأة. في الأيام الآأولىء لم 
يكن الديوبنديون عنيفين » ولكنهم أصبحوا لأاعسقا أكثر شراسة وحربية. وقد 
كان لهم تأثير كبير في الإسلام في شبه القارة الهندية» والذي كان يميل 
تقليدياً إلى الفلسفة والتصرّف اللذين استنكرهما الديوبنديون يصرامة. خلال 
القرن العشرين حظي الديوبنديون بتأثير واسع في العالم الإسلامي» كما أنهم 
اكتسبوا أهمية كبيرة توازي أهمية مدرسة الأزهر في القاهرة. لقد دفع 
الاستعمار البريطاني للهند بعض الهندوسء» والسيخ» والمسلمين إلى مواقف 
دفاعية يمكن أن تنجرٌ بسهولة إلى العنف. 
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مع تطوّر التصنيع تم إنتاج تكنولوجيا جديدة وخحطيرة : صناعة اللأسلحة 
الحديثة. تم تطوير البنادق والرصاص على يد وليام ارمسترونغ صتهنللة/7) 
(#028اقتصع4مء» وكلو د مينيي (6نمتك/ة1 1106ه1ت) وهنري شرابئل (اع«مهعط5 وجمهء1ة)ء 
وساعدت البنادق الحديثة الأوروبيين على إبقاء سكان المستعمرات خاضعين 
للنظام. كان هناك امتناع في البداية عن استعمال هذه البنادق والرشاشات 
ضد الأوروبيين ولكن بحلول عام ١80١‏ تم إرسال بنادق مينيي إلى القوات 
البريطانية عبر البحار””"'* عندما تم استعمالها في السنة التالية ضدّ رجال 
قبيلة البانتو (1غخه82)ء وجد الرماة أن بإمكانهم قتل رجال البانتو على مسافة 
يارد من دون أن يكون عليهم أن يشتيكوا مع خصومهم وجها لوجه 
ومن دون أن يضطروا إلى أن يروا نتائج أفعالهم”'"'' ساهمت هذه المسافة 
البعيدة بين القاتل والضحية في خلق حالة من تبلد الشعور الغريزي بالتردد 
الذي يونّده القتل عن قرب. في بداية تسعيئيات القرن التاسع عشرء وخلال 
مواجهات بين شركة شرق أفريقيا الألمانية ورجال قبائل الهيهي (ءط116) 
[الذين يُعرفون أيضا باسم الكارلينجيين]» قام الضابط برفقة جنوده بقتل ما 
يقرب من ٠٠٠١‏ من رجال القبيلة باستعمال رشاشين فقط”"'2 في عام 
64 في معركة أم درمان في السودانء. قُتل آلاف من أتباع المهدي 
باستخدام ستة رشاشات ماكسيم فقطء والتي كانت تطلق 20٠0‏ طلقة في 
الدقيقة. وصف أحد المتفرجين المشهد بالقول: «لم تكن معركة» بل كانت 
إعداما جماعيا لم تكن الجثث مكوّمة بل كانت مرمية 
ومتنائرة على مساحة واسعة و9279 


تأقلمت الروح العلمانية الجديدة بسرعة مع هذا العنف المرعب. ومن 
المؤكد أنها لم تمتلك الرؤية الكونية ذاتها التي طوّرتها بعض التقاليد الدينية 
والتي تقدّس حرمة النفس الإنسانية. في مؤتمر لاهاي الذي ناقش شرعية 
استخدام هذه الأسلحة في العام التالي» قدّم السير جون أرداغ (طع 402 صطه1) 
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خرف 


رأيه بالقول إن «الإنسان المتحضر يمكن أن يجرح بسهولة أكثر من 
المتوحشين المتوخشء مثل النمرء لا يتأثر بالجراح بسهولة» وسيبقى 
يقاتل حتى لو أشرف على الموت*”*"'2 في عام /191717م. حاجج النقيب 
في الجيش الأمريكي ألبريدج كولبي (لإطاه© مع815.10) بأن «جوهر المسألة 
الحقيقي هو أن المتوحشين لا يعرفون طريقة للحرب سوى التدمير والإبادة» 
ومن الخطأ أن نسمح «للأفكار الإنسانية المفرطة» أن تمنعنا من استعمال 
السلاح الناري المتفوق. إِنّ القائد الذي يستسلم لهذا التعاطف الخاطئ «هو 
ببساطة مسيء لشعبه». إن فتل بعض العزّل في المعارك. فإن «الخسائر في 
الأرواح ستبقى أقل بكثير مما سيحدث لو استمرت السياسة الناعمة لفترة 
طويلة» والفعل اللاإنساني سيصبح إنسانياً حقاً»2'"0 كانت الرؤية الشمولية 
التى ترى بأن الاختلاف الإثنىّ يجعل من المجموعات الأخرى أقلّ من بشر 
سيبآ لقبول المذايح الدماغية الي سبعلعها الأسلحة الحديكة ممكنة. كان 
عصر العنف الذي لا يمكن تخيّله على وشك البزوغ . 


ولذت الصتاعة أيضا الدولة القومية""'؟ كانت يوش الدول الزراعية 
تفتقر إلى التقنيات اللازمة لفرض ثقافة موحّدة؛ كانت يصعب تعيين الحدود 
والمناطق الخاضعة للممالك ماقبل الحديثة بدقة» كما أن السلطة الملكية 
كانت تُفرض عبر سلسلة متداخلة من الانتماءات7""'؟ ولكن خلال القرن 
التاسع عشرء تمت إعادة تشكيل أوروبا في دول واضحة الحدود ومحكومة 
من قبل حكومات مركزية”*"'؟ كان المجتمع الصناعي يتطلّب عملية موحّدة 
لمحو الأمية» ولغة مشتركة.ء وسيطرة موححّدة على الموارد. وحتى لو كان 
الرعايا يتحدثون بلغة مختلفة عن الحاكمء فإنهم قد أصبحوا الآن ينتمون إلى 
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«(أمة» موحّدةء و«مجتمع متخيّل» من السكان الذين تم تشجيعهم ليشعروا 
بروابط عميقة تجمعهم مع أبناء «أمتهم» الذين قد لا يعرفون شيعا عنه. 2550© 
كانت المجتمعات الزراعية المنظّمة دينياً تضططهد أحياناً «الهراطقة»؛ فى 
الدولة القومية العلمانية» حلت «الأقليات» محلها وصار عليها أن تندمج في 
المجتمع أو تندثر. في عام 01٠14م»‏ خاطب جفرسون وزير الحرب بالقول 
إن السكان الأصليين في أمريكا هم «شعب متخلف» يجب أن تتم «إبادتهم» 
أو طردهم (أبعد ما يمكن» إلى الجانب الآخر من المسيسبي امع الوحوش 
في الغابة»”'"'2) في عام 5٠8١م»‏ جعل نابليون اليهود مواطنين كاملي 
المواطنة فى فرنساء ولكنه بعد عامين أصدر «القرارات الشائنة» (ونامصقكمآ1 
«-مهه2) التي أمر بها اليهود باتخاذ أسماء فرنسية» وألا يظهروا ديانتهم في 
العلن. وأن يتأكدوا بأن يتم تزويج واحدء من بين كل ثلاثة زواجات في 
العائلة» إلى غير اليهود”'“'' كان يُنظر إلى هذا الدمج الإجباري على أنه 
تقدّم. يُحاجج الفيلسوف الإنكليزي جون ستيوارت مل -1١805(‏ #/41ام) 
بأنه من الأفضل لبريتون (826:08) أن يقبل بالمواطنة الفرنسية «بدلاً من أن 
يغضب وينزوي على أحجار بيته. إِنْ أنصاف المتوحشين المتبقين من العصور 
الماضية»ء يدورون في أفلاك عقولهم الصغيرة»ء من دون أن يشاركوا أو 
يهتموا بالحركة الكبرى في العالم)”"'''؟ ولكن المؤرّخ الإنكليزي لورد أكتون 
(دماعة 0مم1) (1857 -19075م) استنكر فكرة القومية»ء متخوّفاً من أن 
الإرادة العامة «الوهمية» للأمة التي تروّجها القوميةء» ستحظّم «كل الحقوق 
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الطبيعية وكل الحريات في سبيل الدفاع عن ذاتها»”"'؟ لقد أدرك أكتون بأن 

الرغبة في الحفاظ على الأمة قد تصبح قيمة مطلقة تستخدم لتبرير أكثر 

السياسات لا إتسائية» بل ويما ما هو آسوا من 3ذلك: 
اعيبر الفساواة التظوية بين الدولة والأمة القومية»ء فإنْ القومية ستقوم 
عملياً بجعل بة بقية القوميات في موقع الخاضع والتابع حتى لو كانت 
موجودة داخل حدود الدولة وبحسب درجة الإنسانية والتحضر 
لدى الجسم المسيطرء الذي يدّعي استحقاقه للحقوق كافة في 
المجتمع» إن الأعراق الأدنى ستتم إيادتها أو سيتم استعيادهاء أو 
وذ في عه 3 الت 8ن 


ستظهر ععلياً أن تحفظه على «القومية» كان سعقد إلى آساسن متين. 


عاشت: الدولة القومية العديدة تحت شافصى جوهرى : كان من المقترضل 
فى الدولة (الجهاز الحكومي) أن تكون علمانية» ولكن الأمة (الشعب»6 كانت 
مشتعلة بمشاعر شبه دينية*”'2؟ في عامي 18٠010‏ 1808مغ2 عندما كان 
نابليون يحتل بروسياء قدّم الفيلسوف الألماني يوهان غوتليب فيشته ههطهت) 
(©)ط21 001166 سلسلة من المحاضرات في بوليخء 200 إلى الوقت الذي 
ستصيح فيه الولايات الألمانية اللإحدى والاأزيعوة دولة قومية موححدة. إن 


أرض الأجدادء كما يقول. هي تمظهر للقداسة. وهي مستودع الجوهر 
الروحي للشعب 54009 وهي بالتالي حالدة وأبدية. يجب أ يكون الألمان 


مستعدين للموت في سبيل الأمةء التي هي وحدها ما يعطي الإنسان الخلود 
الذي يتمناه لأنها وجدت منذ فجر التاريخ وستبقى بعد شد نادى 
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حت 


فلاسفة الحداثة المبكرين» مثل هوبزء بدولة قوية لضبط العنف في أوروياء 
الذي كان في اعتقادهم نايعا فقط من «الدين». وفي فرنساء كم استدعاء 
«الأمة» لتحريك جميع المواطنين نحو الحربء وها هو فيشته الآن يحرّض 
الألمان على مقاومة الاحتلال الفرنسي في سبيل أرض الأجدادء لقد اختّرعت 
«الدولة» لاحتواء العنف»ء ولكن «الأمة» أصبحت تستخدم الآن لإطلاقه . 


إن كان بإمكاننا أن نعرّف المقدّس على أنه ذلك الشيء الذي يقبل البشر 
بالعضصية بحياتهم لأجلهء فَإنٌ الآمة القومية قد أصبحت بكل تأكيد تجسيداً 
للمقددّس». وأصبحت القيمة العليا ومن هنا فإن الأساطير القومية ستشبجع 
على التماسكء. والتضامنء» والانتماء داخل حدود الأمة. ولكنها لم تطوّر 
إلى الآن مبدأ «الاهتمام بجميع البشر» الذي كان قيمة مهمّة في كثير من 
العقاليد الروتحية والدينيةء. فلن ححق الأسناطير القومية فواطتيها على مد 
تعاطفهم إلى أقصى الأرض» وعلى حبّ الغريب الذي يعيش بينهم» وعلى 
الوفاء حتى لأعدائهم» وعلى تمنّي الخير والسعادة لجميع المخلوقات». وعلى 
الإحساس بآلام العالم. صحيح أنّ هذا التعاطف العالمي قلما أثّْر في عنف 
المحاربين الأرستقراطيين» ولكنه على الأقل وفر بنيلة وشكّل تحديا مرا 
للعنف. أما الآن وقد أصبح الدين شأناً خاصاء فلم يعد هناك روح وأخلاق 
«عالمية» لمواجهة كل العنف البنيوي والعسكري المتنامي في الدول الضعيفة 
التي يتم إخضاعها بشكل متزايد. ويبدو أن القومية العلمانية أصبحت تعتبر 
الأجانب عنها موضوعاً للاستغلال والإيادة الجماعيةء» خاصة إن كان 
الأجنبي ينتمي إلى مجموعة إثنية مختلقة . 

فى أمريكاء كانت المستعمرات. التى أصبحت ولايات الآن» تفتقر إلى 
القوة اليشرية اللازمة للحفاظ على الإنتاجية العالية» ولذلك فبحلول عام 
م تم نقل ما بين ٠١‏ إلى ١5‏ مليون أفريقي بالإكراه ليصبحوا عبيداً 
في أمريكا الشمالية'”""'؟ لقد تم إخضاعهم بوحشية: كان يتم تذكير العبيد 
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4 أه ماغنا ك1 اتموعة«ء1«دلق كز #عااطم2 4 «نزىء*ه!5 ,قسمتاا18 لإع[مدا5 :(1961 ,ماموع8 ,عل )انمآ 
183 .5 0ط2تتسصلظ8 50د ,(1959 ,ذ5وع:18 معمعتطن) أه 15119عكتهلا :طآ1 ,معدعتطن)) علرة لأمناعء العامة 
77 .77" علءن 7" ببع1١!)‏ منباعوء”77 لعتدماهن) كه لهءك00 171 :174071 تجمء:«ع721 4 ,برع دعاك تجمعنمع 1 ار 
.(1975 .200122212 220 صضم ه11 
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باستمرار بدونيتهم العرقية» تم تفكيك عائلاتهمء وأجبروا على الكدح 
والعمل الشاق تحت السياط والعقوبات. لم يقلق شيء من هذا الآباء 
المؤسسينء. الذين كانوا يؤكدّون بفخر بأن «كل الرجال خلقوا متساوين» 
وأنهم «قد وهبوا من الخالق حقوقاً أساسية لا يحق انتهاكها». لم يستند 
أولئتك المعترضون على هذه العبودية إلى مبادئ التنويرء وإنما إلى الأخلاق 
لمسيحية. فى الولايات الشمالية» أدان المسيحيون المؤيّدون لإلغاء الرق 
العبودية باعتبارها وصمة عار في جبين الأمةء وفي عام ٠187١مغ‏ أعلن 
الرئيس المنتخب أبراهام لنكولن (قامعمنة سعطوءطم) لحيل 1856م) أنه 
سيمنع العبودية في جميع المقاطعات المفتوحة حديثاً. وسرعان ما أعلنت 
كارولاينا الجنوبية انفصالها عن الاتحاد وأصبح من الواضح أن باقي 
الولايات الجنوبية ستتبعها . 


ال 


لم تكن القضية السياسية ‏ الحفاظ على الاتحاد أو انحلاله ‏ محل 
ارتيابهم» ولكن الشماليين والجنوبيين» ولسوء الحظاء وجدوا أن رجال الدين 
الذي يعتمدون عليهم للتوجيه الأيديولوجي لم يتمكنوا من إيجاد أرضية 
مشتركة؛ فقد استعمل المؤيّدون للعبودية نصوصاً عديدة من الكتاب المقدس 
لتأييك موقفهي!*”0 ولكن بيغياب أي نص ريدم يجرم امتلاك العبيد» كان 
على المؤيدين لإلغاء الرق أن يعتمدوا فقط على روح النص . دافع الواعظ 
الجنوبى جيمس هنري ثورنهيل (التطصءمط1 بوصدءة1 وهم د3) عن أن العبودية 
طريقة «جيدة ورححيمة» لتنظيم العو كاك بينما كان هنري وارد بيتشر 
(:عطءه86 72104 بوومء11) فى نيويورك يؤكد أنها «الأكثر إثارة للقلق والمسبب 
الأكبر للخطيئة الوطنية»””*'2» ولكن الانقسام اللاهوتي لم يكن متطابقاً تماماً 


(20 الكتاب المقدس : «سفر اللاويين»» الأصحاح 6 الآيات 55 -57؛ اسفر التكوين»ء 
الأصحاح 4غ الآيات 6” _ لالاء والأصحاح 7١ء‏ الآية 7١؛‏ «سفر التثنية»» الأصحاح .٠١‏ الآيتان 
٠-١١؛«الرسالةالأولى‏ إلى أهل كورنثئوس»؛ الأصحاح لاء الآية ١7؛‏ «رسالة إلى أهل روما»» 
الأاصحاح 2.٠7‏ الآيتان ١‏ ولا؛ «الرسالة إلى أهل كولوسي»» الأصحاح ”. الآية الا والأصحاح 5غ 
الآية ١؛‏ «الرسالة الأولى إلى تيموثاوس». الأصحاح 5» الآيتان ١‏ 7ء و«الرسالة إلى فليمون»» وما 
بعدها. 

16. ع[ ونه اتتراباط ع[ 0 5771:0115 7زه82 أعه7 :12 ”,5125 113610281 عن0"“ ,اا تسمعمط1 .11 .ل‎ )١ ١ 

.48 .2 ,(2009 و[.طص .2] :500 ,رتمأذع قطن أمومع2 :1890) كنا ممم وصمصه 69 01160» ,جراميتهت :81 ل[© 51216 


)0 .276 مط ,.ق1ط1 نص ”,511 ع8 رععووط“ وعطءععء8 1120 وجصع11 16 
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مع الانقسام الشمالي/ الجنوبي ؛ قفي بروكلين («ززاكاهه8)» حاجج هنري فان 
دايك (عالزط مه؟ بصمع121) بأن إلغاء الرق شر أنه يعادل «الرفض المطلق 
للنصوص لين" ولكن تايلور لويس (6815آ +10/ز18)» أستاذ 
الدراسات الشرقية والإغريقية في جامعة نيويوركء» ردّ بأن فان دايك لم يأخذ 
«التغيّر الكبير في ظروف العالم» ب بعيق الاعتيار: إنه لمن الافتراء الخبيث أن 
تدّعي بأن الأعراف القديمة بإمكانها أن : تقود العالم الحديث”"*©) 


فَهمْ لويس الدقيق للكتاب المقدس كان يعتمد على الفهم العلمى 
للعبودية القديمة» التى كانت محرّمة عند الإنجيليين فى الشمال الذين قادوا 
حركات إلغاء الرق منذ تأسيسها في ثلاثينيات القرن التاسع عشر””*'؟ لقد 
كانوا يفهمون الكتاب المقدّس وفق القناعة التنويرية القائلة بأنّ البشر يمكنهم 
أن يكتشفوا الحقيقة بأنفسهم من دون سلطة أو مرشد خبير ولكنهم وقتهاء 
ويا للهولء وجدوا أن كتابهم المقدّس الذي وحّد الأمة بعد حرب الاستقلال 
قد تمرّق إلى أجزاء”**'* فشل الإنجيليون في قيادة الأمة فى هذه الأزمة 
الخطيرة» وعندما تعثّرت الوحدة السياسية بين الولايات مع انتخاب إبراهام 
لينكولن وانفصال الكونفدراليين الجتوبيين» تم حسم مشكلة العبودية عبر 
الحرب الأهلية 60 6م وليس عبر الكتاب المقدس . 

لا يعني هذا أن وقت الحرب شهد أفولاً للشعور الديني». بل على 
العكس تماماً: فعلى الرغم من أن الدولة الأمريكية كانت تعتبر جهودها 
دفاعاً عن مبادئ الدستورء فإنّ الصراع بالنسبة إلى الأمة الأمريكية كان 
مشحوناً بالقناعات الدينية. فقد وُصفت جيوش الحرب الأهلية الأمريكية 
بأنها أكثر الجيوش التي كان الدافع الديني حاضراً فيها عير التاريخ 


)١ 0‏ ,.تاط1 :12 ”,تمه اتأأامطة 02 ععلع نتقكص1 220 ماع22 2ط فط" ,ععآلا1 2ه؟ .ل لإررره11 .نم12 
.2.7 
)١ 50‏ تدهمضعصسة +10 العستتوعةق ه215 :ع0 تالطة5 طدتجهة3 20ة [أدطءممق جه" ,وأتبوعة1 عم انه 
.0 .ص ..10ط1 :12 *”*رنوروعء5121 
زسردالفق 1-5 .م« ,كاكطء0) أمءتاعمامء17 وده حه117 !أنه 77 ,11أه10< 

(5 )المصدر نفسة ) ص ١‏ 9592”*؟ 
1 :12 ”,2 1لعتتنت 12 اتاعمصمع اطع ن1اصظظ أصهاوعاهءع2 عط 1ه ع1نآ عم مآ 20د ع115 عط“ ,1أه81 .ى عاعدل13 
-1404 27:4 كه:1771 7:1ع1271771:أعة!:7ظ نمء 401:61 :27 لو أاء8 27:4 عع4ء 17:01 ,.05» ,111311 .خ رعاء2 220 دعط5 .1341 
© .,لا113 ."1 لإممضعل 3520 ,84-124 .مم ,(1995 ركوءع22 (1[213912511 عع 022705110 :عاءه لا بجع73) ابع 11:04 :ع 
2553111 ,(1976 رقوع]17 1511 كن لا 01100 :عله لا" بج 11) مع ةع نجي4ل :جا لترععجردرع ةعاط 
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الأمريكي6 04 اعتقد كل من الشماليين والجنوبيين أن الله يقف في صمهم 
وآثه يدثر الآمور بالطريقة الى بريدها*'2: وفعدما اثعهث الحريه» اقغير 
الجعوبيوة أن خسارتهم كانت عقاباً إلهيا» ييدنا اسفقل الوعاظ الشماليون 
بالانتصار باعتباره علامة على تأييد الله لترتيباتهم السياسية. «لقد تمت حماية 
مؤسسات الجمهورية في هذه التجربة كما لم يحدث من قبل» هكذا هتف 
بيتشر (:866656) مغتبطاً : «أظن أن الله قد قال عبر هذه الأحداث لجميع أمم 
الأرض: «الحرية الجمهوريةء التى تتأسس على المسيحية الحقةء راسخة 
رسوخ الأرض بدن هكف هواره بوشئل ([اعصطكد8 24ه181) في حفل 
تخريج جامعة ييل (1856م): «الاتحاد لم يعد بعد اليوم محض اتفاقية بشرية 
أصبح الشعور القومي نوعاً من الدبيع220© 


ولكن في الحقيقة. » فإن نتيجة الحرب لم تحسم من قبل الله وإنما عبر 
الأسلحة الحديثة؛ كان كلا الطرفين مسلها بينادق مينيي ١»‏ التي جعلت 
الهجوم المباشر ‏ الطريقة التقليدية في الاشتباك ‏ مستحيلاً على الطرفين مخ 
دون أن يصبح المهاجمون عرضة لرصاص البنادق التي ب في خسائر 
فيروةة*'؟ ولكن يفضّل النظر عن الكسائر الكبيرة في الأرواح - كان الهجوم 
الواحد يمكن أن يتسبب فى مقتل 7٠٠٠١‏ جندي - فقد استمرٌ الجنراللات فى 
إضدار الأوامن السنودهى بالهصوء7 >2 قيبدة لذلكه قن ثمائية معارك من 
بين أوّل اثنتي عشرة معركةء خسر الكونقدراليون الجنوبيون 91 ألفت رجل»ء 


)١ 5 6(‏ هما! [أ«طن) عع نز اطعنته1 ترعكاز درط/17 :دع40ه 007:1 10نه عكنمهت) «وكلل :امومع طط»71 .71 وعصموك 
/1121213 ,711112 .1/4 1320211 :12 ** 20ص بتسع الف“ 320 ,63 .م ,(1997 رقوع22 12119725113 0710120 :علاعه0 8" بجع ل<2) 
نعاعه ل" ببع181) «ع/17 |0 إبموءة :ل +11 2714 :11م1ع !2 ,.05ه ,دهد15ةنالا جموعدع1 دع أمقطن 32520 ,أناماك .5 

412 .م ,(1998 رووعء2 1121925119 071010 


11011, 71:6 مجح ,كتكعت لمعنعماه17 م عه جه'ا! 1ذة©‎ 52-9. 2)١55( 
عنامن علوم ,«تعطوءعء8 1715201 لإممهة11 :دة *”رسمامعصئآ مسمقطوءعطفق“ ,بعطعوء8 171/221 بوروره1]1‎ )١ 20 
4404 4ننه ,ه17 [أدأن) ع111 ,نروعطها5 :بهن 1885 م2 1850 :وز ,١نم اأعا1ط 1ه هء1 47716 172 دعددء‎ 111 


,(1887 ,111115 كته 11072241 ,كل نه 1 :عاعه لا" ببع[1[) ععنم اك 4ع17::11 :11 اجا درا عطقارطة ]21+81 لزت 8ن «حرهاءء22 
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)١ 5 4(‏ .جم ,ارمأكدءتعع4 هنجه كرمجهء 17 ,جه'7آ كزه برممتكقظ 4 ع4[ 4ننره عق 07 ,ااعسده ”© 
.189-16 


)١ 6 ١ (‏ برجه ]14 ,ه17 011 1116 +ء121 4::ه 441001 ,طاهععتممد1 .12 بجرعء2 320 لإعصتط/73177 02209 
. 4-7 .مم ,(1982 ر55ع21 122312ظ 01 لآ2337/1516ل1آ لآل , ل1/1012185011) ععه 21 :+7ع:0141/7 5 21ت , 21123 1 


555 


وفي عام 855١م‏ خسر الجنرال الشمالي يوليسيس غرانت 0880 ومهووزاتنا) 
4 ألفت جندي في أول ستة أشهر من حملته العسكرية ضدّ روبرت إدوارد 
لي (10 .8 ؛معطه2) في معارك البراري”'7'* أدرك المشاة هذه المشكلة قبل 
قادتهم العسكريين والسياسيين» ولأن على الجنود أن يقفوا ليتمكنوا من 
إطلاق النار من بنادقهم». فقد بدأ جنود المشاة بحفر الخنادق التي ستصبح 
العللامة السميزة للحروفب الضتافية الأول 5559 يعمد أن ندا الظرقاق يبجفر 
الخنادق لم تعد الخنادق عاملاً حاسماً للمعركةء» وأخذت المعارك الحديثة 
تطول أكثر فأكثر. 


بعد الحرب» تراجع القادة المفكرونء مثل أوليفر وندل هولمز جونيور 
(.32 وعدصاه81 ااعلصء77 ه11 0)ء وأندر و ديكسون وايت (عأنط/الآ دمءع«لط سععلصم4)ء 
وجون ديوي (ز12686 صطه3)ء» عن اليقينية التى اتسمت بها «البروتستانتية 
النويرية»207”7+ وفي أوروبا أيضاء تقوّض الأساس الذي تقوم عليه الغقة 
التنويرية» وفي ألمانيا خلال نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع 
عشرء طبق العلماء مناهج النقد التاريخي التي استعملوها لدراسة النصوص 
الكلاسيكية على النصوص المقدّسة؛ إذ كشف هذا «النقد الأعلى» معطعن) 
(صدء021 عن أت النصوص المقدّسة لا تحوي رسالة ذات معنى أحادي؛ 
وأن موسى لم يكتب التوراةء التي تم تأليفها من أربعة مصادر مختلفة على 
الأقل؛ وأن القصص المعجزة كانت مجازات واستعارات أدبية؛ وأن الملك 
داوود لم يكن مؤلّف المزامير. وبعد ذلك بقليل» حاجج تشارلز لايل 
(لاعزآ ووامقطكء) (/91/ا١  )١41/6‏ بأن قشرة الأرض ققد تشكلت عير سحركة 
الماء والرياح وليس بيد الله؛ وقدّم تشارلز داروين )١184817/-314809(‏ فرضيته 
القاتلة بأن الإنسان العاقل قد تطوّر عن الإنسان البدائي كما تطوّر الأخير عن 
الشمبانزي؛ وكشفت الدراسات عن أن الفيلسوف الكبير إيمانويل كانط قد 
أضعف المشروع التنويري بأكمله بالقول بأن طريقة تفكيرنا بالعالم لا علاقة 


هت عن هوه 


بحقيقة الواقع الموضوعي . 


للك 4 2 .ص ,(1968 ,ه8107 ,عملأ انآ تالآ ,«0غن80) 0771:27:04 5م101 070711 ,0102© ععبد8 
)١ ©0(‏ .جم ,071آكدءععو4 0714 15(مجرمء 77 ,173/7 كه 8035107 4 :جء74 2ه ك4 007 ,اأعصده009 
198-199 


2)1١6(‏ .90-92 .رح ,كقكة 0 أمءنع10مء:17 و ده ه11 [أن0 77:6 ,1أهت< 


حاف 


لم تنشأ الحالة الواسعة من عدم الإيمان في أوروبا بسبب الشكٌء وإنما 
بسبب الرغبة العارمة في تغيير جذري للواقعين السياسي والاجتماعي. كان 
الألمان منيهرين بالثورة الفرنسية ولكن الوضعيّن السياسي والاجتماعي في 
بلدهم حال دون ثورة مشابهة؛ يبدو أن محاولة تغيير طريقة البشر في النظر 
إلى الأمور أفضل من اللجوء إلى العنف. وبحلول ثلاثينيات الغرد الثامن 
عشرء ظهرت مجموعة من المثقفين الراديكاليين الذين كانوا يتمتعون بثقافة 
لاهوتية» وكانوا غاضيين بشكل خاص من الامتيازات الاجتماعية الخاصة 
بالإكليروسء» ورأوا في الكنيسة اللوثرية ة معقلاً للنزعة المحافظة» وطالبوا بأن 
ترحل الكنيسة» باعتبارها جزءاً من النظام القديمء وأن يرحل معها «الله» 
الذي ساند هذا النظام. وأصبح مؤلّف لودفيغ فيورياخ (طهةطععبءآ 42 
جوهر الي )2651١(‏ مقروءاً على نطاق واسع #مؤلتب ثوري 
واللاهوتن 7 


فى الولايات المتحدة الأمريكيةء كانت النخبة المدنية فزعةً من عنف 
الثورة الفرئسية واستخدمت المسيحية لتعزيز الإصلاح الاجتماعي الذي سيمئع 
الاضطرابات. أثارت كشوفات لايل نوبة قصيرة من الفزع. ولكن معظم 
الأمريكيين كانوا ما يزالون مقتنعين برؤية نيوتن عن الكون المصمم الذي 
يثغبت وجود خالق حكيم وعاقل. كان هؤلاء المسيحيون الأكثر ليبرالية 
منفتحين على «النقد الأعلى»». وأرادوا أن يقدّموا نسخة مسيحية من 
الداروينية» لأنهم لم يكونوا على الأرجح قد استوعبوا نتائجها النهائية بشكل 
تام. لم تكن فكرة ة «النشوء والارتقاء» شبحاً مخيفاً في أمريكا في ذلك 
الوقت» ولكنها أصبحت كذلك» فى غشرينيات القرث العشرين. فى ذلك 
الوقته كانت النكبة الليبرالية مقتنعة بأن الله كان فاعلاً في عملية الانتقاء 
م0 اليشرية تسير تدريجياً في طريق تطوّري نحو الكمال 
الروى (ده 


)١ 6 (‏ عل بز إوااعطعقط لزه الع تنه معت 317:6 :+«كاع«طالم كه انأج 15111 17:6 ,طاأووتا11 عوعاوتام 
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ولكن بعد الحرب الأهلية» وبسبب شعورهم بالإحباط نتيجة فشلهم في 
حل مشكلة العبيد.ء انسحب الكثير من الإنجيليين من الحياة العامة» مدركين 
أنهم بذلك يهمشون أنفسهم با أصبح دينهم بالتالي منفصلا عن 
سياستهمء. وأصبح شأناً شخصياً. كما كان يأمل الآباء المؤسسون منذ 
البداية. وبدلاً من أن يجلبوا صوت المسيحية معهم استجابة للأسئلة الراهنة» 
انسحبوا إلى عالمهم الداخليء. ربما لأن الكتاب المقدّس لم يسعفهم في 
اللحظات الحرجة من حياة الأمة» وأصبحوا منهمكين فى التفاصيل 
اللآورفرفكسية, كان هذا الأمحاب يرجه من الرسوه قطورا إنسابياء فد كان 
الإنجيليون ما يزالون خصوماً للكاثوليكية» وأسهم ابتعادهم عن الساحة 
السياسية في جعل قبول المهاجرين الكاثوليك في الأمة الأمريكية أسهل من 
ذي قبل» ولكنه حرم الأمة من النقد البنّاء. قبل الحرب الأهلية» ركّز الوعاظ 
والقساوسة على مشكلة شرعية العبودية المنظمة» ولكنهم تجاهلوا قضية 
العنصريةء لم يتمكن الإنجيليون من استحضار الإنجيل لحل هذه المشكلة 
الأمريكية الكبرى مع الأسف. بعد قرن كامل من إلغاء العبودية» استمر 
التمييز العرقى ضدٌ الأمريكيين من أصل أفريقى (الأفرو ‏ أمريكان) فى 
الجتوب» واسعمر الإرهاب المتكرن ليم على يد المجموفات السرية 
البيضاءء والتي لم تقم السلطات المحلية بشيء ذي قيمة لإيقافها!”9١)‏ 


نتيجة كارثة الحرب الأهلية»ء قام الأمريكيون بتفكيك نزعتهم العسكرية» 
وفي أثناء ذلك» كان الأوروبيون مقتنعين بأنهم قد اكتشفوا نمطأً أكثر تحضراً 
من الحروب”*”'' كان قدوتهم في هذه الحروبء الفعالة فيما يفترض» هو 
رئيس وزراء بروسيا أوتو فون بسمارك (اهتهص:81 ومن 0غ 0©) ١81١6(‏ - 
6 الذي استثمر أموالاً كثيرة في تطوير السكك الحديدية ونظام 
التلغراف وزوّد جيشه بالبنادق الجديدة والمدافع الفولاذية. في ثللاث حروب 
قصيرةء. وناجحة بشكل مذهل.» وخالية من الدماءء» تمكن بسمارك من 
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ةءعء 


الانتصار على دول لم تكن تمتلك هذه التقنيات الحربية ‏ الحرب الدانماركية 
(1855م), والحرب النمساوية البروسية (1855م), والحرب الفرنسية 
البروسية (0٠141م) ‏ وتمكن من تأسيس ألمانيا الموحّدة. اندفعت الأمم 
الأوروبية في سباق التسلّحء بدافع من أساطيرها القومية التي أقنعتها بأنّها 
تشقّ طريقها نحو قدرها العظيم كأمة. أوضح الكاتب البريطاني أغناطيوس 
فريدريك كلارك (عطامهك .1.5) بأن أياً من الأعوام ما بين ١41/١‏ - 1915١مء‏ 
لم تخل من رواية أو قصة قصيرة حول حرب مستقبلية كارثية» لم تحدث 
بعدء بين الدول الأوروبية”*”'' كانت «الحرب الكبرى القادمة؛ حاضرة في 
الخيال كحدث مروّع ومحنة حتمية في الآن ذاته» ستنهض الأمم بعدها 
لتحسين الحياة. ولكن الحقيقة الواقعية لم تكن بالسهولة التي تخيّلوها. ما 
فشلت جميع القوى الأوروبية 8 افتراضه هو أن الدول حين تمتلك الأسلحة 
الجديدة ذاتهاء فإنٌ 5 منها لن تمتلك الأفضلية على منافسيهاء وما حدث 
مع بسمارك في السابق كان أمراً لن يتكرر. 


كما تنبأ اللورد أكتون» فإن العدوانية القومية ستجعل الحياة أكثر صعوبة 
على الأقليات؛ ففي الدولة القومية» أصبح يُنظر إلى اليهود على أنهم بلا 
جذور وأنهم عابرون للقوميات. وحصلت عدة مذابح سكتت عنها أو دبرتها 
الحكومة أعيان” افك في المائياء بدآات الأحزاب المعادية للسامية تظهر في 
ثمانينيات القرن التاسع عشر»ء وفي عام ١8#‏ أدين الثقيب الفريذ دريقوس 
(كتلزء12 1564ى)» الضابط اليهودي الوحيد في هيئة أركان الجيش الفرنسي» 
بناء على دليل ملق بتهمة توصيل معلومات سريّة إلى الألمان. كان كثيرون 
مقتنعين بأن دريفوس هو جزء من مؤامرة يهودية عالمية لإضعاف فرنسا 
انبنت حالة العداء للسامية الجديدة على قرون من التحامل المسيحي ضدّ 
البموة وتكني) اخطيك تيريرا غلمياً هعتم إل 455509 شين إقعي اماد 
للسامية بأن اليهود لا يتوافقون مع التركيبة البيولوجية والجينية للشعب» 
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حاجج البعض بضرورة إبادتهم واستئصالهمء بالطريقة ذاتها التي يستأصل بها 
الطب الحديث السرطان. 

ريما كان من الحتمى» نتيجة لكارثئة العداء للسامية» أن يطوّر اليهود 
اساظيرهم الظومية الخاصسة. عملت الصرفة الضهيوتية» عتفسة تصوض 
الكتاب المقدّس بصورة غير دقيقة» على إيجاد ملجأ لليهود في أرض 
اللأسلف» ولكن الصهيوية كانت قد اعسندت على عدد عن الثيارات القكرية 
الحديثة: الماركسية» العلمانية» الرأسمالية» والاستعمارية. تطلّع البعض إلى 
بناء اشتراكية طوباوية على أرض إسرائيل» كان الصهاينة الأوائل والأعلى 
صوتاً ملحدين مقتنعين بأنّ الدين اليهودي قد جعل اليهود مستسلمين فى وجه 
الاضطيادة لقند أثاروا وهب اليهوة الأووقرةكس »+ التين كاتوا متعمعين بآ 
الماشيح وحده هو من سيقود اليهود مرة أخرى للأرض الموعودةء ولكن مثل 
جميع أشكال التوميات: كان للصهيونية طابعها الديني الخاص . فالصهاينة 
الذين استوطنوا في المستعمرة الزراعية في فلسطين كان يطلق عليهم «الرواد» 
( تجا 1[قط). فرشو مصطلح يتضمن دلالة توراتية على الخلاص». والتحرر». 
والإنقاذ؛ وقد وصفوا عملهم الزراعي ب «العمل» (470488) الكلمة التي 
كانت تعني في الكتاب المقدّس عبادة الهيكل ؛ واعتبروا هجرتهم إلى فلسطين 
«هجرة عليا» (مهرإنل2»)4 الكلمة التي تتضمن معنى الصعود الروحي”"''؟ كان 
شعارهم «أرض بلا شعب» لشعب بلا أرض»2'67 واعتقدوا بحقّهم الطبيعي 
كشعب معرّض للخطرء مثل باقي اليه الأوروبيين» بالا سراد في 
أرض «خالية»» ولكن الأرض لم تكن خالية حقاً؛ فالفلسطينيون كانت لهم 
أحلامهم بالاستقللال الوطني . عندما تمكنت الحركة الصهيونية في النهاية من 
إقناع المجتمسع الدولي بإنشاء دولة إسرائيلٍ في عام ام أصبح 
القلسطيفيوة شهعيا مشذدا ومعرضا اللقط. ومكقيا من أرضه في عالم أصبح 
يعرف نفسه بحسب الانتماء القومي 

دمرت الحرب العالمية الأولى (9181915١م)‏ جيلاً من الشبان»ء 
ولكن اندفاع الأوروبيين في البداية إلى الحرب بحماسة كبيرة يُظهر لنا كم 
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هي صعبة مقاومة هذه المشاعر التي تم تأحيحها لاأمد طويل عير الديخ والآن 


عبر المشاعر القومية»ء الدين الجديد للعصر العلمانى. فى آب/ أغسطس 
61م اكتسسحت المدن الأوروبية موجة من الاحتفالات» الشبيهة بطقوس 
الثورة الفرنسية» التي جعلت «المجتمع المتخيّل» للأمة حقيقة مجسّدة. في 
هذه المهرجانات كان المواطنونء الذين ل" يعرفون بعضهم البعض» ينظرون 
بابتهاج منتش في عيون بعضهم؛ الأصدقاء المتخاصمون يتعانقون» شاعرين 
بالترابط القومي العميق فيما بينهم. هذه المشاغر التي تحجب التفكير 
العقلانى. رُفضت هذه النشوة باعتبارها ضربأ من الجنون الجماعى» ولكن 
أولتك الذين اختبروا تلك المشاهد قالوا إنها كانت «أعمق وأكثف» الأحداث 
التي عاشوها في حياتهم. لقد اعتبرت تلك الأحداث نوعاً من «الهرب من 
الحداثة» ذلك أنها انطلقت من حالة استياء عميقة من المجتمع الصتاعي: 
الذي يصتف الناس يثاء على وخلائفهم وأدوارهم الاجتماعية» والذي يمخضع 
كل شيء لغاية مادية تماما”*''؟ بدا أن إعلان الحرب هو استدعاء لأخلاق 
النبالة في الإيثار والتضحية بالنفس» والتي تقدّم للإنسان معنى للحياة. 


يست ر جع الكاتب النمساوي شتيفان تسفايججم (عنء27 صقء:5) تلك 
اللحظات بالقول: «انهارت كل الاختلافات الطبقيةء واللغوية والاجتماعية 
في لحظتها أمام طوفان المشاعر الأخوية»» كل فرد «كان متحداً بالمجموعء 
وجزءاً من الشعب» وأصبح لشخصيته الهامشية قيمة 5 كبرق كل فرد كان 
مدعواً لجليسة ذاته الصغيرة في الجماهير المتوهجة بالحماسة.» حيث يصبح 
انماث مسحررا من الأناتية بي 050 كان هناك تعش كبير للتحرر من 
الهوية الفردية الضيقة والمحدودة والوحيدة وللتخلّص من الخصوصية 
والفردانية التي فرضتها الحداثة”''''؟؛ فالفرد «لم يعد ذلك الشخص المعزول 
كما كان في الس 0 يؤكد تسفايج. وتوضح ماريان فيبر 7212:12226) 
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. ١ 
لمتكي ينا وعاة‎ 


(776562: «ليس بعد الآن» لقد عشنا لوقت طويل: وحيدين» 
عصرا جديدا ينبثق» «أدرك البشر أننا متساوون» هكذا يتذكر رودولف بيندينغ 
(عهنقكهة8 ئ1ه210) ما حدث: «لا أحد كان يرغب فى أن يكون أعلى من 
الآأخرين بدا الأمر وكأنه ولادة 00 ابد ويروي كارل تسوكماير 
(:علإة معاون 221 ©) : بأن تلك الفترة «نقلت الجسد والروح أيضا إلى ما يشبه 
النشوة. ورفعت بشكل هائل من الحبٌ للحياة والوجود متعة المشاركة. 
وفرحة العيش ظويلة فى مشاعر من التعمة والسبوي)**"* كقاعة فحياأة 
السلام البسيطة والخالية من الهدف والتوق انتهت معها» هكذا يروي فرانز 
تشاوفيكر (2ععاءءت اناقطء5 عصوء8) بابتهاب”071) يقول كونراد هانش 2:20ه0©) 
(اهدندءة51» الناقد الدائم للرأسمالية الألمانية» بأنه وللمرة الأولى أصبح 
بإمكانه أن يشارك «بقلب سعيدء وضمير مرتاح» ومن دون أن يشعر بالخيانة 
لمبادته في غناء الأغنية العاصفة: «ألمانياء ألمانياء هي كل شيء”"7) 


في الخنادق» اكتشف المتطوّعون أنهم لم يهربوا من المجتمع 
الصناعيء بل كانوا مميتكوهين يه كماما كشفت الحرب» كوحي شيطاني » 
عن الواقع المادي والعكفو نوسي والصناعي الذي أخفته حضارة القرن 
المشرين 0170 «كل شيء أصبح آلياً» يكتب أحد الجنود: «يمكن لأحدنا أن 
يعتبر الحرب آلة صناعية محترفة لقتل البعلرع040 كشفت الحرب عن العزلة 
والتشلي : في المجتمع الحديث. فقد عاش كثيرون من الجنود مشاعر عميقة» 
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اقلت 


لا يمكنهم نسيانهاء بالانتماء والتشارك الاجتماعي في تلك الخنادقء هكذا 
يتذكر توماس إدوار لورانس (ع0م1.8*6 .8 .1): «هناك كنا محاطينء» ولا 
يمكن أن ننسىء» برفاق السلاح في الصفوف”""'؟ اختبر أحد أساتذة 
سيمون دو بوفوار (+862109701 6 512026) «متعة العيش مع رفاق السلاح لون 
تمحو كل الحواجز الاجتماعية»» وعزم ألا يخضع بعدها أبداً «للتمييز الذي 
تقيمه حياة المدينة بتفريقها بين رجال الطبقة الوسطى والعمال لقد 
أصبح يشعر كما لو أن هذا التفريق يبتر أحد أعضائه'"'؟ لقد اكتشف 
كثيروت أنه جه يمكنهم أن يكرهوا عدوا لم يروهء وأضييرا بالصدمة حين وأا 
بأعينهم» في النهاية» البشر الذين كانوا يقصفونهم بالقنابل لأشهر. يقول أحد 
الجنود الإيطاليين: «لقد كانوا يُظهرون أنفسهم لنا كما همء رجال ومحاربون 
مقلنا 6 يأزياء موشدة معلها25770 

تلقد قدذمت هذه الحرب العلمانية فى سبيل القومية لبعض المشاركين فيها 
تجارب تشترك مع التجارب التي تقدمها التقاليد الدينية: النشوة (5أعهاما8ة)» 
الشعور بالتحررء والتماسكء. والوحدة مع الآخرين والشعور بالرابطة العميقة 
مع باقي البشرء حتى الأعداء منهم. كانت الحرب العالمية الأولى نذيراً 
بقرت من المدايج الى لم يسيبق لها مكبل» ولم تقع الزبادة التماعية بدافع 
ديني كما أصبح البشر يعرفون الآنء وإنما قادتها الأمة القومية التي أصبحت 
تمثل القيمة المقدّسة: يقاتل البشر في سبيل السلطة». والمجدء والموارد 
النادرة» وفوق ذلك كله في سبيل أمتهم . 
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الفصل (لحماوي عشر 
الدين يقاوم 


خلال القرن العشرين». قامت محاولات عديدة لمقاومة إقصاء الدولة 
الحديقة للديم إلى البديز الخاض. بالكسية إلى العلمائيين» قاثت هذه 
المحاولات الدينية أشبه ما تكون بمحاولة إرجاع عقارب الساعة إلى الوراءء 
ولكن في الحقيقة» فإِنَ جميع تلك الحركات كانت حركات حديثة» ولم تكن 
لتزدهر إلا في وقتنا الراهن. رأى بعض المعلقين فيها حركات مابعد حداثية» 
ذلك أنها تعبّر عن حالة من عدم الاكتفاء والرضى عن عدد من الأسس التي 
قامت عليها الحداثة. وبغضٌ النظر عما قاله الفلاسفة والخبراء والسياسيون 
آتذاك, فإن البشر حول العالم قد عبّروا عن رغبتهم بأن يؤدي الدين دوراً 
أكبر فى الحياة العامة. أطلق على هذا النمط من التديّن فى أحيان كثيرة 
«الأصولية»: وهو مصطلح غير واف لأنه لا يمكن أن يترجم بسهولة إلى باقي 
اللغات» كما أنه يفترض ظاهرة موحّدة. ولكن في الحقيقة» فعلى الرغم من 
أنَ هذه الحركات تشترك في مجموعة من الصفات المشتركة» فإِنَ لكل منها 
أهدافها ودوافعها الخاصة. في معظم المناطق التي خضعت لحكم علماني» 
قامت حركة دينية احتجاجية تحمل ثقافة مضادة» مثل: حركات الإصلاح 
الإسلامية والهندوسية التي ظهرت في الهند البريطانية. ظهرت محاولة حصر 
الدين في إطار الضمير الفردي في الغرب كجزء من مشروع الحداثة الغربية 
ولكنها كانت بالنسبة إلى الآخرين غير ذات معنى» ونظر إليها الكثيرون على 
أنها أمر غير طبيعي» واختزالي» بل ومدمّر. 

كما كتبت سابقاً فى مؤلفات أخرى بالتفصيل» فالأصولية» سواء كانت 
يهودية أم مسيدحية أم إشللامية: ليست ظاهرة عنيفة في حد كين قامت 


)١(‏ لقد توسّعت في شرح هذه النقطةء في: 
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بيساطة يسعون إلى عيش حياة دينية في عالم يبدو معاديا للدين بشكل متزايد» 
وانطلق أغلبهم من لحظة إدراك أنهم مُهاجَمون من قبل المؤسسات الليبرالية 
والعلمانية. تنزع هذه الحركات إلى اتباع نمط أساس: أولاء تقوم 
بالانسحاب من التيار الأساس للمجتمع لتخلق مجتمعاً منغلقاً يمارس الدين 
الصحيحء كما فعل الديوبنديون في شبه القارة الهندية؛ في مرحلة متقدّمة. 
ينخرط البعض - البعض وليس الكل فى العمل في الاتجاه الآخر 
ل«تحويل/ دعوة» المجتمع كله تبعت كل 585 «الأصولية» التي درستها 
من الخوف في الا قتناع فآث المجتمع الحديث في الخارج سفى إلى ادفير 
دينها - وهذا ليس ببساطة نوعاً من الجنون الارتيابي. أصبح الأصوليون قوة 
فى الحياة اليهودية فى البداية» على سبيل المثال» بعد الهولوكوستء. أراد 
هتلر أن يَبيك يهود نا علاوة على ذلك. فكما رأينا فى السايق؟ حين 
يشعر البشر بالخوف من الإبادة» تضيق آفاقهم» ويمكن أن يندفعوا أحياناً إلى 
العنف». على الرغم من أنْ معظم «الأصوليين» قد حصروا عداوتهم في 
الخطابات والتشاط السياسى غير العنيف. ولكن اهتمامنئا الآن سينصبٌ على 
فهم الأسباب التي جعلت هذه الحالات الاستثنائية تصبح على ما هي عليه. 


يمكن أن نفهم الكثير عن الأصولية من الأزمة التي ظهرت مع إحدى 
أولى هذه الحركات» والتى تطوّرت فى الولايات المتحدة خلال الحرب 
العالمية الأولى وعقبها لقد تمّ سك المصطلح في عشرينيات القرن العشرين 
من قبل الأمريكيين البروتستانت الذين كانوا عازمين على العودة إلى «أصول» 
المسيحية؛ فقد أسهم انسحابهم من الحياة العامة بعد الحرب الأهلية في 
تضييق» وربما تشويه» رؤيتهمء وبدلاً من الانخراط»ء كما في السابق» في 
قضايا مثل التمييز العرقي والتفاوت الطبقي» قاموا بالتركيز على القراءة 
الحرفية للكتاب المقدّس» مقتنعين بأنّ كل ما قاله النصّ المقدّس صحيح 
بشكل حرفي. ومن ثم فلم يعد عداؤهم منصباً على غياب العدالة 
الاجتماعية» بل على «النقد الأعلى» الألماني للكتاب المقدّس» الذي اعتئقه 


المسيحيون الأمريكيون الأكثر ليبرالية» والذين كانوا ما يزالون يحاولون أن 
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يستحضروا الإنجيل للإجابة عن المشكلات الاجتماعية. مع كل الدعاوى 
القائلة إِنْ هذه الحركات الأصولية قامت بالعودة إلى القواعد الأصلية» غير 
أنّها فى الحقيقة قامت بابتكار جديد. فقبيل القرن السادس عشرء على سبيل 
المكاق» كاق البسيحيوة كرؤوت التصوصن العقالسة ويقيمرة هعاتيها سهاو : 
لم يكن حتى كالفن مؤمناً بأنَ الإصحاح الأوّل من سفر التكوين كان يمثّل 
حقيقة ما حدث فى بداية الحياة وانتقد بشدّة أولئك المتحمّسين المقتنعين 
يذنك9؟2 كانت العظرة الأصولية اللجديدة #عطلب إتكارا واسها تاساققيات 
الصارخة فى النصّ المقدّس نفسه. أغلقت عصمة الكتاب المقدّس»ء 
بالاتفلاق على أي يديل أو تأويل. والقاء دتعل كاترة مسطتحاته اليماسكة, 
كل منافذ القلق والشك اللذين يمكن أن ينفجرا داخلها؛ دعا تشارلز هودج 
(850086 5وامقطع) إلى أنْ «على الدين أن يحارب لأجل حياته ضد طبقة 
واسعة من العلماء». وقد صاغ هذه القناعة الدوغمائية في عام 6141/5') 
كان هذا الانشغال بالدفاع عن مكانة النصوص المقدّسة يعكس اهتماما 
مسيحياً واسعاً بطبيعة السلطة الدينية؛ فقبل أربع سنوات فقطء نشر مجمع 
الفاتيكان الأوّل (0١1481م)‏ مذهب العصمة الباباوية الجديد والمثير للجدل. 
ففي الوقت الذي كانت فيه الحداثة تهدم الحقائق القديمة وتترك الأسئلة 
الكبرى من دون إجابات». كان هناك توق واسع إلى اليقين المطلق. 


كانت جميع أنواع الأصوليات منشغلة برعب الحرب والعنف الحديثين» 
وكان القتل المروع في أوروبا خلال الحرب العالمية الأولى» في رأي 
الإنجيليين» هو بداية النهاية» فلا بدّ من أنْ هذه المذابح غير المسبوقة هي 
ذاتها نبوءات سفر الرؤيا كان هناك قلق عميق من المركزية في المجتمع 
الحديث ومن السعي إلى السيطرة والاستيلاء على العالم. رأى الإنجيليون 
في عصبة الأمم انبعاثاً للإمبراطورية الرومانية الذي تحدّث عنه سفر الرؤياء 
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والتي تمثّل موطن المسيح الدجال”*؟ رأى الأصوليون أنفسهم الآن وكأنهم 
يحاربون قوى شيطانية ترمي إلى تدمير العالم في القريبء. كانت روحانيتهم 
دفاعية وممتلئة بالخوف الارتيابي من التأثير السيئ الذي ستتسبب به الأقلية 
الكاثوليكية؛ حتى أنهم وصفوا الديمقراطية الأمريكية بأنها «أسوأ نظام حكم 
شيطاني عرفه التاريخ»””' كان السيناريو المظلم للأصوليين الأمريكيين عن 
نهاية الزمان» عَرَضاً للقلق والجزع عميق الجذور من الحروب والقتل وسفك 
الدماءء وهو ما لا يمكن تخفيفه بالهدوء والتحليل العقلاني. في البلدان 
الأقلّ استقراراً»ء سيكون من الأسهل أن ينفجر هذا الجزع والخوف على 
شكل عنف مادي. 

دفع النفور والردة الناشئة عن عنف الحرب العالمية الأولى الأمريكيين 
الأصوليين إلى معارضة العلم الحديث تماماً فقد أصبحوا منشغلين بشكل 
كبير بنظرية التطوّر. وكانت هناك قناعة منتشرة على نطاق واسع بأن فظائع 
الألمان التي ارتكبوها في أثناء الحرب كانت نتيجة لاعتناق الأمم للنظرية 
الداروينية الاجتماعية؛ فقد دار ذلك الصراع الوحشي الخالي من الإيمان 
وفقهاء ليكون البقاء للأقوى فقط. كان هذا بلا شك تشويها مبتذلاا لفرضية 
داروين» ولكن في الوقت الذي كان البشر يحاولون إيجاد معنى معقول 
للحرب الأكثر دموية في التاريخ الإنساني» كانت الداروينية تمثّل تفسيراً لكل 
الأحداث القاسية وعديمة الرحمة في العصر الحديث. سببت هذه الأفكار 
حالة من القلق بالأخص للأمريكيين في المدن الصغرىء» الذين شعروا بأن 
ثقافتهم تُسلب منهم من قبل النخبة العلمانية» وشعروا كما لو أنهم مُستعمّرون 
من قبل قوة أجتبية. وصل هذا القلق إلى ذروته فى محاكمة سكوبيس عممع8) 
(اهنئة (1976م) في دايتون (05نره8©) الواقعة في تينيسيء. حيث مقّل 


الأصوليين السياسئٌ الديمقراطى وليام جينينغز برايان (صدتلاءظ دوع سنصصععل صهدن171/111), 
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الذي حاول أن يدافع عن حظر قانوني للدولة ضد تعليم نظرية التطوّر في 
المدارس العامة. كانت هناك معارضة من قبل محامي الدفاع العقلاني 
كلارنس دارو (128220 عهطع:01)» المدعوم من قبل الاتحاد الأمريكي 
للحريات المدنية الذي نشأ حديثاً'' وعلى الرغم من تأييد الدولة للقانون» 
فإنْ تلعثم برايان وأداءه الضعيف في المحكمة في وجه استجواب دارو 
القاسي شوّه سمعة قضية الأصوليين تماما 


كانت الاستجابة لهذه الإهانة إعلامية؛ فقد صعّدت الصحافة من 
الحملات الهجومية ضدّ برايان والأصوليين الداعمين له الذين نظرت إليهم 
باعتبارهم حالة ميؤوسا منهاء وباعتبارهم غير مواكبين للعصر لا مكان 
للأصوليين في المجتمع الحديث». هكذا حاجج الصحافي هنري لويس مَنكن 
(صعءاعدء 13/1 -81.1): (إنهم موجودون في كل مكان يضعف فيه التعليم ويصبح 
عبئاً ثقيلآً على العقل» حتى التعلّم المثير للشفقة لكيفية استعمال صنبور 
المياه في المدارس الحمراء الصغيرة». واستهزأ بدايتون معتبراً إياها «أحد 
خيول مزرعة تينيسي» وبمواطنيها على أنهم «قرود الوديان المرتفعة 
الكسولة»”"' ولكن في كل مرة كانت تُهِاجَم فيها الحركات الأصولية» سواء 
بالعنف أو بالحملات الإعلامية» فإنها كانت تصبح أكثر تطرّفاً» لأن ذلك 
يُظهر للأصوليين بأنَّ خوفهم يستند إلى أساس متين: إن العالم العلماني 
موبعود في الخارج حقاً لتدميرهم. قبل محاكمة سكوب, لم يكن حتى هودج 
مقتنعا بأن التفاصيل الواردة في سفر التكوين كانت تصوّر خلق العالم بصورة 
علمية» ولكن بعد هذه المحاكمة». أصبح «علم الخلق» (عممعنه5 صمناوءءت) 
شعار الحركات الأصولية. قبل حادثة دايتون» كان عدد من قادة الأصوليين 
ما يزالون منخرطين في العمل الاجتماعي مع أفراد من اليسارء ولكنهم 
انتقلوا تدريجياً بعدها إلى أقصى اليمين» منسحبين بشكل جماعي من التيار 
العام للمجتمع» ليؤسسوا كنائسهم. وجامعاتهم. ومحطاتهم الإذاعية» ودور 
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النشر الخاصة بهم. لقد نمت هذه الحركات بشكل واسع وغير مُلاحظ تحت 
سطح ثقافة التيار الرئيس. وعندما أدركوا أنهم باتوا يحظون بدعم اجتماعي 
كبيرء في نهايات سبعينيات القرن العشرين بدؤوا يعاودون الظهور على 
هامش 57 الغالبية الأخلاقية التي ايها جيري فالويل (1إءتلة5 9يع3) . 


لن تتنافس الحركاتث الأصولية بعد ذلك لتصبح صوتاً حاسماً في 
السياسة الأمريكية» مع أنها حققت نجاحاً ملحوظاًء ولن تلجأ إلى العنف». 
وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى أن الأصوليين الأمريكيين لم يعانوا ويُضطهدوا 
كما حدث. على سبيل المثال» مع المسلمين في الشرق الأوسط؛ فعلى 
خلاف الحكام العلمانيين في مصر أو إيران» فإن حكومة الولايات المتحدة 
لم تعم بمصادرة أملاك الأصوليين» أو تعذيب ومهاجمة رجال الدين التابعين 
لهمء أو تفكيك مؤسساتهم بالقوة. في أمريكاء كانت الحداثة العلمانية 
إنتاجاً نابعاً من الداخل». ولم تُفرض بالقوة العسكرية من الخارج وإنما 
العام في نهايات سبعينيات القرن الماضي» كان بإمكانهم استعمال القنوات 
الديمقراطية الراسخة للتعبير والترويج عن وجهات نظرهم. على الرغم من أن 
الأصوليين الأمريكيين لم يكونوا عنيفين» إلا إنهم بدرجة من الدرجات» 
كاتوا رد فعل للعنف: صلمة الحروب الحديثة. والعنئف النفسي النابع من 
العنف أن يشوّه التقاليد الدينية بطرق تؤثر في نطاق اجتماعي أوسع من 
جماعة المؤمنين. لا شكٌ في أن الأصوليين في أمريكا كانوا يشتركون مع 
على تأكيد الذات والعزم على الدفاع عن هويتهم وثقافتهم في مواجهة 
«الآخر» القوي . 

تسؤل اللاصوليوق المسلموة» على المكسى من قلق أحياتنا ب وليسى 
دائماً - إلى العدوان المادي. وليس هذا بسبب أن الإسلام بطبيعته الدستورية 
هال للعدف أكثر هن المسيحية البروتستانتية» ولكن لآن المسلمين واجهوا 
دخولاً فجاً للحداثة إلى عالمهم؛ فقبل ميلاد الدولة الحديثة في بوتقة 
الاستعمارء كان الإسلام فعالاً في عدد من الأراضي المسلمة باعتباره المبداً 
المنظم للمجتمع. في عام 19478١م»‏ بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة 
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الإمبراطورية العثمانية» قسّم البريطانيون والفرنسيون الأراضي العثمانية إلى 
دول قومية على الطراز الغربي» وأسسوا انتدابات وحكومات موالية قبل أن 
قوموة بالاعدر اق باسغللل هذه الدول. غير أنّ التعارض الكامن في طبيعة 
الدولة القومية سيكون اكثر تشوّهاً في العالم المسلمء حيث لم تكن هناك 
تقاليد قومية في السابق. رُسمت الحدود سن قبل الأوروبيين بصورة تعسّفية 
تجعل من إقامة «مجتمع متخيّل» قومي أمرا في منتهى الصعوبة. في العراق» 
على سبيل المثالء حيث كان السّنّة أقليّة» قام البريطانيون بتعيين حاكم سُني 
لحكم الأغلبية الشيعية والأكراد في الشمال. في لبنان» كان 0٠0‏ في المئة من 
السكان مسلمين وبطبيعة الحال كانوا يرغبون بصلات اقتصادية وسياسية وثيقة 
مع جيرانهم العرب. ولكن الحكومة المسيحية التي تم تعيينها من الفرنسيين» 
تلت يام عبللات وثيقة مع ودرا كما أن ما حصل من تقسيم فلسطين 
وإنشاء دولة يهود في إسرائيل عبر الأمم المتحدة في عام 954١م‏ لا يقل أذى 
عما حصل هناك؛ نتيجة لذلك.». تم تهجير 5 ألف فلسطيني عربي 
بالوكراه» ومن بكو في بيوتهم وجدوا أنفسهم يعيشون في دولة معادية لهم. 
ما زاد الأمر تعقيداء» أن إسرائيل كانت دولة علمانية 58 كمشروع لنصرة 
أحد أقدم الديانات الأرضية. في السنوات العشرين الأولى من عمرهاء 
كانت القيادة الإسرائتيلية علمانية عدوانية» وكان العنف الذي مارسته ضدّ 
الفلسطينيين» وحروب إسرائيل ضد الدول المجاورةء والردود الانتقامية من 
الفلسطينيين» كلها مدفوعة بالشعور القومي العلماني وليس بالدين. 


كان التقسيم البريطاني لشبه القارة الهندية إلى الهند الهندوسية وياكستان 
المسلمة في عام 951١م‏ إشكاليا وعريياً أيشباء حينف ألمت كلها الدولعين 
على أساس علماني باسم الدين. تسببت عملية التقسيم المتوحشة في تهجير 
ما يزيد عن 7 ملايين وموت مليون آخرين من البشر الذين حاولوا الهرب من 
إحدى الدول للحاق بأيناء دينهم الموجودين في الأخرى. في كل من الهند 
وباكستان» وجد عدد هائل من الناس أنفسهم فجأة عاجزين عن التحدّث بما 
أصبح يدعى باللغة الوطنية., كما تخلقت حالة من الاضطراب على وجه 
الخصوص في كشمير» التي أعطيت الهندّ» على الرغم من غالبية سكانها 
السسلميي» لثأنها خاحتى تام عن قزر عفرت هندوسي . ما يزال هذه القرار 
البريطاني محلاً للنزاع» كما أن تعسّفاً آخر في التقسيم البريطاني كان فصل 
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باكستان الشرقية عن الغربية بآلاف الأميال من الأراضي الهندية. 


انخرط الهندوس. في أثناء كفاحهم للاستقلال قبل التقسيمء في 
نقاشات حامية حول شرعية مقاتلة البريطانيين» وقد أسهمت فى صياغة الكثير 
من هذه الجدالات البهاغافاد غيتاء النص الذي شكّل الذاكرة الجماعية 
للهند. كانت الأهيمسا (اللاعنف) قيمة روحية مهمّة في الهند. على الرغم 
من أن الغيتا بدت مؤيّدة للعنف. كان موهانداس مهاتما غاندي -١859(‏ 
)م معارضاً لهذا التأويل» فقد ولد في أسرة من الفايشيا وكان لديه 
العديد من الأصدقاء الجاينيين الذين أثروا في مواقفه المتأخرة. في عام 
6م وبعد عمله لسنوات كمحام في جنوب أفريقيا لمعارضة التمييز 
القانوني ضدّ الهنودء. عاد إلى الهند ليتشغل بقضية الحكم في بلاده» وأسس 
حزب المؤتمر الهندي في ناتال.ء وطوّر طريقته الفريدة فى مقاومة الاستعمار 
باللامقاومة. بالإضافة إلى التقاليد الدينية الهندوسيةء تأثّر غاندي ب موعظة 
الجبل للمسيحء. وب ملكوت الله في داخلكم لتولستويء. وب حتى الرجل 
الأخير لجون راسكنء, وب العصيان المدني لهنري ديفيد ثورو. 


كان محور الرؤية الكونية لغاندي هو الفكرةء التي تطوّرت في البداية 
فى الأوبافيضادء القاظة يأ كل الموجردات حى تبظهرات للبراغماتة ويما 
أن كل إنسان يحمل فى داخله الجوهر المقدس نفسهء فإِنْ العنف معاد 
للأساس الميتافيزيقي الذي يقوم عليه العالم. وقفت هذه الرؤية الروحية 
العميقة التى توحٌّد الوجود بأكمله ضدّ الانفصالية العدوانية وشوفينية الدولة 
القومية. رَفضٌ غاندي السلمي لإطاعة الحكم البريطاني المتعنّت لخدمة 
مصالحه الخاصة كان ينبنى على ثلاثة مبادئ: أهيمساء ساتياغراها 
(دطهموهرنه5) («قوة الروح» التي تنيع من إدراك الحقيقة والإصرار عليها). 
وسواراج (ز5:ة55) (الحكم الذاتي). يرى غاندي بأن رفض أرجونا الأولي 
للقتال. في الغيتاء لم يكن أهيمسا حقيقية» لأنه استمر في الاعتقاد بأنه شيء 
مختلف عن أعدائه» ولم يدرك بأن الأصدقاء والأعداء على السواء ل 
للبراهمات في الحقيقة. لو فهم أرحموتا خقا فأثة هو ودريودهن 
(204828) » العدو الذي كان على وشك قتالهء» شىءٌ واحدء لكان قد 
امتلك «قوة الروح» التي تحوّل كراهية العدو إلى محبة. 2 
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ولكمء كما رآبنا سابقاء» فإث النصوص والممارسات الروحية ذاتها 
يمكن أن تؤدي إلى مسارات عمل مختلفة تماماً عارض الآخرون هذا 
التفسير لنصوص الغيتاء فجاسيج العالم الهندي ارو قدو غوش ©1:061200نالهم) 
(طوم©  ١4817/7(‏ ٠196م)‏ بأن تأييد كريشنا للعنف في الغيتا كان اعترافاً 
بحقيقة الحياأة القاسية. صحيح أنه سيكون هرا جبدا لو تمكتا من البقاء 
اليد بيدا خرن الصراعات. ولكن إلى أن تصبح «قوة الروح» التي يتحدّدث 
عنها غاندي فاعلة في الواقع. فإِنْ العدوانية المعتجذرة في طبيعة البشر والأمم 
لاستدوس » وتحطمء وتذبح. وتحرق» وتدنس كما نراها تفعل اليوم». وريما 
يكتشف غاندي أنه قد تسبب بمزيد من التخريب والتدمير للحياة بنيذه للعنف 
أكثر مما فعله أولئك الذين لجؤوا إلى القعال0؟ كان أوروبتدو يعبّر عن 
وجهة نظر الناقدين لنهج غانديء» والذين اعتبروا أنه قد أغمض عينيه عن 
رؤية حقيقة أن استجابة البريطانيين للحملات السلمية التى أقامها تسببت 
بالكثير من الدماء. ولكن أوروبندو كان يعبّر أيضاً عن معضلة أشوكا الأزلية : 
هل اللاعنف ممكن في السياسة العالمية التي لا مفرّ فيها من استعمال 
العنف؟ 


مع ذلك» فإن غاندي رأى نظريته من خلال خلاصتها النهائية. لا يعني 
اللاعنف أن تحبّ عدوّك فقطء بل أن تدرك بأنه لم يكن عدوك على 
الإطلاق. ريما كَرِه غاندي العنف البنيوي والمادي للحكم الاستعماري» 
ولكنه لم يسفم لها يآق يزه البشر القاتسية ن على تنفيذ هذا النظام : 


وله يسعفي عبن أحدة الا ويكدنى أن اهب المسلميع أو الهعدوسن 
وآكره الاتكير. لأ لو أسبيت الهندوس والمسلمين فقط لأن طريقتهم 
ترضيني» فإنني في القريب قد أكرههم إذا أصبحت أستاء من طريقتهمء 
وهو ما يمكن أن يحدث فى أية لحظة. إِنْ الحبّ الذي ينبنى على أن 
نحب من نرى فيهم الخير والصلاح فقط هو حب التجار»0) ْ 


دون احترام حرمة وقدسية كل إنسانء ودون «الاتزان» الذي كان ينظر 
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إليه دوماً فى الهند على أنه ذروة التحقق الروحىء فإِنّ «السياسة المجرّدة من 
الدين»: باعتقاد غاندي» ستكون «فخاً مميتاً لأنها ستقتل الروح"'؟ لم 
تكن القومية العلمانية فيما يبدو قادرةً على تطوير أيديولوجيا كونية مشابهة. 
على الرغم من أنْ جميع أجزاء عالمنا المعولم مترابطة بشكل كبير. لم يكن 
بإمكان غاندي أن يؤيّد العلمانية الغربية: «لكي تعرف روح الحقيقة الكونية 
السارية وجهاً لوجهء علبك أن تكوث قادراً على أن تحت أصغر المخلوقاتك 
كما لو كان نفسك». هكذا يستخلص غاندي فى سيرته الذاتية. يتطلب 
الاعلاسى لهذه السقيقة مع الانساث أن يكرت مسحرظا فى عبنالات الحياة 
كافة: إنها نات به إلى السياسقه آنا «اولفك الذين يقولوة يأن الدين ل غان 
له بالسياسة: فَإنّهم لا يفهون ماذا يعني الدين»''؟ كانت السنوات الأخيرة 
من حياة غاندي مظلمة بالعنف الاجتماعي الذي اندلع خلال التقسيم وبعده. 
اغتيل غاندي في عام 958١م‏ على يد أحد القوميين الراديكاليين الذي كان 
يعتقد بأن غاندي قد أعطى المسلمين كثيراً ع الاسبار اعد وقدّم كثيراً من 
الشبرعات المالية لباكبتان, 


بعدما تم تشكيل هوياتهم الوطنية المصطنعة في ظروف من التوتر 
والاحتقان في الهندء وقع الهندوس والمسلمون ضحية للخطيئة القومية 
العلمانية المفترسة: عدم قدرتها على التسامح مع الأقليات. ولأن نظرتهم 
السياسية كانت ما تزال مختلطة بروحانيتهمء فإن القومية قامت بتشويه 
تقاليدهم الدينية. عندما تصاعد العنفا بين المسلمين والهتدوس في 
عشرينيات القرن الماضي» أصبحت جماعة آريا ساماي التي أسسها داياناندا 
أكثر حربية”"'' في مؤتمر عُقد في عام /ا1917١م»‏ شكّلت الحركة مجموعة 
غسكريةه آريا فير دال (221 ءذلا ووة) (قوات الخيول الآرية)» وأعلنوا بأن 
على البطل الآري الجديد أن يطوّر فضائل المحاريين الكشاتريا كالشجاعةء 
والقوة البدنية» وبالأخص المهارة في استعمال السلاح» وأنّ واجبه الرئيس 
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هو حجماية حقوق الأمة الآرية ضد المسلمين والبريطاتيي:”١؟‏ كانت الآريا 
قلقة من ألا تتمكن من التغلّب على راشتريا سوايام سيفاك سانغ 2 2) 
(ط8دة5 علهوءقصح572 (رابطة المتطوّعين الوطنية)» الذين يرمز إليهم عادةٌ 
ب «آر. أس. أس» (2)255 والذين نشؤوا فى الهند الوسطى قبل ثلاث سنين 
على يد كيشاف باليرام هيدغيوار اموت 2 59ط5ة]) . بيئما طبّقت الآريا 
المفهوم البريطاني عن «الدين» على «الهندوسية»» دمجت آر. أس. أس . 
القيم الدينية التقليدية بالقومية الغربية. كان هذا التنظيم مصمماً بالأساس لبناء 
الشخصية على أخلاقيات الخدمة» التى تتأسس على الولاء» والانضباط 
والاحترام للتراث الهندوسي» وقد اجتذب التنظيم أبناء الطبقة الوسطى على 
وجه الخصوص . كان بطلهم هو المحارب من القرن السابع عشر شيفاجي 
(ازهمانط5)ء الذي تمكن بفضل إخلاصه للطقوس الهندوسية التقليدية» ومهاراته 
التنظيمية» من قيادة ثورة ناجحة ضد المغول. والذي تمكن من تحويل طبقة 
الفلاحين الياتسين إلى جنود فى جيش موحد» وقد تعهّدت ال «آر. أس . أس . » 
بفعل ذلك في الهند البريظ 620 


إذاً كانت هناك ولادة لتديّن جديد في الهندء تديّن أسهم في زيادة قوة 
الهندوس» لا عبر استدعاء أهيمسا وإنما عبر تطوير روح المحارب التقليدية. 
ولكن اندماج نموذج الكشاتريا مع القومية العلمانية يمكن أن يكون خطراً 
للغاية» بالنسية إلى #آاره أسهن. أس »»٠‏ لم تكن الهند الأم معجرد كيان 
جغرافي بل إلهة مقدّسة حيّة. لقد كانت مبجلة ذوها باعتبارها أرضاً موقدسة 
بجبالها وبحارها وأنهارهاء ولكنها لقرون مضت كانت مدنّسة بحكم 
الأجانب» وقريباً ستغتصب عبر تقسيم الهند. تاريخياًء احتضنت الآلهة الأم 
الجميع» ولكن ال«آر. أس. أس .»2 أكدت وقتهاء بتعصبها الغربي الجديد 
ضدٌ الأقليات وعدم تسامحهاء بأنها لن تعترف بعد اليوم بالمسلمين ولا 
بالبوذيين الشرق أسيويبن . 
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لم يكن هيدغيوار مثقفاً وإنما كان ناشطأً سياسياًء وقد تأثر تفكيره 
كآثرا كبيراً ب فينياك دامودار سافاركار (:2غ1تة529 2077.82 الراديكالي اللامع 
الذي سجنته السلطات البريطانية. والذي تم تهريب كتابه الهنودتفا 
(#ديةهة8) (الهندوس) من السجن وطبع في عام 97١ام.‏ يعرّف الكتاتث 
الهندوسيَ على أنه شخص يسلّم بوحدة الهند الكبرى (التي تمتدّ من 
الهملايا إلى إيران وسنغافورة) ويببجَل الهند لا باعتبارها أرض الأجداد 
فقطء كما تفعل القوميات الباقيةء وإنما كأرض مقدّسة“'؟ كان هذا 
الجمع بين الدين والقومية العلمانية يحمل في داخله سمّاً كامناً. يرى 
سافاركارء في كتبهء بأنْ ظهور الهوية الوطنية للهندوس يعتمد على إقصاء 
الوسلام: تم اختزال التاريخ المعقد والمتشابك في الفعد ليصبح مبحضص 
صراع حتى الموت مع الإمبراطورية الإسلامية. وعلى الرغم من أن 
الهندوس كانوا دوماً يشكّلون أغلبية السكان» فإنهم كانوا خاضعين لقرون 
من السيطرة الإمبراطورية مما جعلهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم أقلية 
محاصرة ومويدة"2 مثل الير .من الشعوب الخاضمة لحكم اجنبيء طور 
الهندوس تاريخاً من المظلومية والشعور بالإهانة» وهو ما يمكن أن يسبيب 
التآكل للتقاليد الدينية ويدفعها نحو العنف. رأى البعض في هذا الاضطهاد 
الطويل غاراً وطنياً لآ بد من محوه. خبللال ثلاثيئيات القركن العشرين» 
انجذب ماوهاف ساداشيف غولوالكر (2ع012116© .141.5) 2 الركيسن الثاني 
لحركة ال«آر. أس. أس .»2 لأفكار «الاشتراكية الوطنية»» التي ظهرت في 
ألمانيا نتيجة للهزيمة من قبل الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى. حاجج 
غولوالكر بأن أمام الأجانب في الهند خيارين اثنين فقط: «على الأعراق 
الأجنبية أن تتخلى عن وجودها المستقل أو أن تبقى في الهندء 
شريطة أن تخضع تماماً للقومية الهندية» من دون أن تطالب بشيء» ومن 
دون أن تستحق أية امتيازات خاصةء فضلاً عن أية معاملة خاصةء ولا 
حتى حقوق المواطنة»”"'؟ كان غولوالكر معجياً بما قام به الألمان من 
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«تطهير بلدهم من الأعراق الساميّة»؛ وعلى الهندء بحسب رأيهء أن تتعلّم 
الكثير من «الفخر العرقي» يقري 140 

قام الرعب من التقسيم بإشعال تاريخ المظلومية الذي سمم العلاقات 

بين الهندوس والمسلمين. كما يشرح عالم النفس سودهير كاكار عنطةوتة) 
هعمج فلعقود طويلة كان أطفال مئات الأللاف من المسلمين والهندوس 
يستمعون إلى قصص عن العنف الذي حصل فى ذلك الوقت». وهو ما «عمق 
من العنف والشراسة عبد العدو الحاقد» وهذه هى الفناة الأساسية التى تشقل 
غبرها العداوة #اخاريقية مح جيل إلى تفرهة؟ وقد خلق هذا عذها ماين 
اليندوس المعديتين من جهة والهددوسن العلماتبيق من جهة لخرىع 2" ؛ فقل 
أقنع العلمانيون أنفسهم بأنّ هذا العنف لا يمكن أن يحدث مجدداً. وألقى 
الكثيرون اللوم على البريطانيين على هذه المأساة؛ بينما اعتبر الآخرون ما 
حدث مجرد انحراف مرعب. كان جواهر لال نهرو (تصطعآل8 [12امقطة322). 
أول ركيس وؤواء لليعك» مشعيها بأن التصنيع وانتشار العقلية العلمية 
والديمقراطية في الهند ستقاوم هذه المشاعر الشعبية المندفعة. ولكنء. كان 
هناك نذير مقلق بكارثة مستقبلية؛ ففي 19549١م»‏ تم اكتشاف تمثال ل راماء 
الذي يُمثل تجسد فيشنو والمثال النموذجى للفضيلة الهندوسية» فى مكان 
ميلاده الأسطوري في أيوديا 2159 في الضفة الشرقية من الخائج: 
كير أذ امات كان موائما لمهد تقال يانه تأسس في عام 78١١م‏ على 
بد ظهير الدين باثر لذو آوق أباظرة المشول""؟؟ اأععير الهحنوس 
المتدينون بأنْ صورة راما قد وُضعت من قبل الإله في هذا الموضع؛ وبطبيعة 
الحال أنكر المسلمون ذلك» فحصلت حينها اشتباكات عنيفة» ورفض قاضى 
اأبحظقة: لسن أعضاء اك قار أس . آأس + » إؤالة المدال.. ولأن عمائيل الآلهة 
تتطلب العبادة المعتادة» فقد سّمح للهندوس بالدخول إلى المبنى لأآداء 
التراتيل الدينية في الذكرى السنوية لظهور تمثال راما. بعد أربعين هاما 
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متعيق هذه الجقرافيا المقدسة العقلية العلمية كما تتأ العلمانيوث بثقة. 


كان مؤسس باكستان. محمد علي جناح (1417/5 - 1958م)»2 علمانياً 
دون أن يتعرضوا للهجوم والإهانة بسبب انتمائهم الديني. ولكن في الحقيقة» 
فإن الدولة كانت قد عرّفت بالإسلام حتى قبل أن تتأسسء. وقد أدَى هذا 
حتماً إلى رفع مستوى التوقّعات. ومنذ البداية» عندما كانت الحكومة ما تزال 
علمانية يشكل خالم» كانت هناك ضغوط لإعادة تديين الحياة السياسية. 
أضبح برايو على الأخص قوة كبيرة في ياكستان ؛ أيدوا ار الحديث 
الم ل ا الذي > كان نظام المدارس ' الرسمي يوشك 
للحياة العلمانية. وكاتوا يدرسوت في المداارس الديويندية. شكلاً 565 وغير 
اتساج م الإسلام. ولحماية نمط حياتهم الإسلامي» أسسق الديوبنديون 
عخوياً سساسيا هو جمعية علماء الإسلام. في نهايات سثيثكيانك القرن العشرين » 
كان لديهم عشرات الألاف من الطلاب والخريجين » وكانوا في موقع ممتاز 
يومنهم لاشرخط على الكحوه لأملية القانون المدني والنظام البنكي . » وبهذه 
الطريقة أوجدوا فرص عمل واسعة لخريجيهم المتشددين دينياً 

كانت #«الجماعة الإسلاميةة متعلقة بعض الشىء» والعى كآسست فى 
الهند في عام م لمعارضة إنشاء دولة علمانية مستقلة. لم يكن لدى 
الجماعة نظام مدارس تابع لهاء ولم د ع يتشبثوا بالماضي كما فعل الديوبنديون» 
بل قاموا بتطوير أيديولوجيا إسلامية متأثرة بالأفكار الحديثة عن الحرية 
والاستقلال. حاجج مؤسسها أبو الأعلى المودودي (19784-1907م)) 
بأن الله هو الحاكم الوحيد للإنسان في شؤونه المختلفة» وبالتالي فلا يمكن 
لذي شىء آخر ‏ «سواء كان إنسانا: أو عائلة.» أو طبقة» 5 مجموعة من 
البشرة أو حعى العرق البشري ككلة ‏ أن يدّعى السياذة لنفسة” ويتاء 


(؟:؟) ,(1979 رتطته5[1آ1 2طهاعلة1! 223عط:1/12 :ع:0 طهآ) علط “زه دره ”77 :7512711 :71 ,143101101 12[ث اأتاحام 
37م 


[للاطلاع على الترجمة العربية» انظر: أبو الأعلى المودودي» نظام الحياة في الاسلام» ترجمة 


4ك 


على ذلك فلا يمكن إجبار أحد على طاعة أي سلطة فانية؛ على كلّ جيل أن 
يحارب الجاهلية في زمنهء كما فعل النبي محمد من قبلء» ذلك أنْ العنف 
والطمع والنكران الجاهلي تشكّل خطراً حاضراً دوماً تمثّل العلمانية الغربية 
الجاهلية الحديثة لأنها تساوي التمرّد على حكم الله""'' يؤكد المودودي بأن 
الإسلام ليس «ديناً» (دمنوناء8) على الطراز الغربى» وليس منفصلا عن 
السياسة؛ وهنا كان المودودي متفقاً تماماً مع غاندي». بل إِنّ الإسلام «دين» 
(صتقل)ء منهج للحياة يشمل الاقتصادء والاجتماع والسياسة» كما يشتمل على 
أدا الشعاء 202 

أداء سٍ ٠.‏ 


«استعمال كلمة «دين» (هذ) يردّ بشكل قاطع على من يعتقدون بأن 
رسالة النبى كانت تهدف بالأساس إلى تحقيق عبادة الله الواحدء 
والالتزام بمجموعة من الاعتقادات» ومراعاة بعض الشعائر وهو يرد 
أيضاً على من يظنون بأن لا علاقة ل«الدين» بالثقافة» أو بالسياسة» أو 
بالاقتصادء أو بالقانون والقضاءء أو ببقية الشؤون المتصلة بهذا 
العالم»”*"©) 


إِنّ المسلمين مسؤولون عن رفض العنف البنيوي للدولة الجاهلية وعن 
تطبيق العدالة الاقتصادية والتوافق الاجتماعى والمساواة السياسية فى الحياة 
العامة كما فى الحياة الخاصةء وكل هذا مبنئت على تقوى الله . 


قبل التقسيم» كانت الجماعة تركّز على تدريب أعضائها على إصلاح 
حياتهم عبر الجهاد الأكبر؛ وحين يتمثلون القرآن في حياتهم فإنهم سيلهمون 
البشر بالتطلع إلى حكم إسلامي. ولكن بعد التقسيمء انقسمت الحركة. فمن 
بين أعضائها ال2770 بقيى ١5٠‏ عضواً في الهند. وبما أن ١١‏ في المئة فقط 


محمد عاصم حداد (باكستان: دار العروبة للدعوة الإسلامية» [د. ت.])]. 
ره دءع701 ,.60 ,85205110 قطه1 نضا **ر5121 عقلم 1513 غطا 320 8/1251" ,سمل .1 مع أمقطات 
111اع1ا10ن) .لآ أءع5وقتا ولا 220 ,(1983 رووء:2 لإأأولء كلم لآ 07:10:04 :01020 بعاعه لا بجعء11) «جبه]ثى1 انرمع ادو غ1 
,65 لأقتآطداط «تعاسصقط يعاعه لا" بتبجع71 ج000 صم آ) دانع جرع دده لم7 1151«ند]ع1 لزه برهك 116 :771ى غات 10277711 15127711 
.94-9 .مص ,(1970 
0 5؟) ملإطعاصومة 3204 1122197 :12 *”,12أكه طأناه50 12 150[ دمعسملصيط عنصمد1ذ1** ,20 تصطخة مك13 
4877-0 يجح ,وعمرعوط 0 :دك ةله 1ننء:7جه0 :ل .قله 
(6؟9) 04 وعتتااهع "1 عمده5ة"* ,1/115 ©22515ها5نا ]ا :م1 ,271 *+72/:771-2/1-014 .13120301 ذأى آتاطاك 
ر(1985) 2 .20 ,2 .801 ,كعع2ء1ع5 [هأع 50 :27 أكىة 0 3017121 4711616271 *“,21-00111213 تققتط ة 1 13421011015 
2 .2 


“١ 


من سكان الهند كانوا مسلمين » » فإن الجماعة الإسلامية في الهند لم تسم 
لإقامة دولة إسلامية؛ وبدلة من ذلك تبنى أفرادها موقفاً يحترم العلمانية 
الحديثة (على الرغم من أنهم عارضوا الإلحاد) للدولة الجديدة في الهند التي 

سكم العمييز بين المواطتين على آساس الأضياء الديثتي. وأعلنوا أن عذه 
اتدرلة «نعمة» و«ضمان لمستقبل آمن للإسلام في الهند""؟ ولكن في 
باكستانء حيث كانت هناك إمكانية لإقامة دولة إسلامية» لم يشعر المودودي 
وتلاميذ الجماعة ال80" بتعارض من هذا النوع. لقد أصبحوا الحزب 
السياسي الأكثر تنظيماً في باكستان. وتمكدوا من كسب دعم الطبقات المدنية 
المتعلمةء وقادوا حملاات شرسة ضد الحكم الدكتاتوري لمحمد أيوب خان 
(-19594١م).‏ الذي صادر جميع ممتلكات المجموعات الدينية. 
وعارضوا الحكم الاشتراكي لذي الفقار علي بوتو  1١91/١(‏ /ا/91١)2‏ الذي 
استعمل الرموز والشعارات الإسلامية لكسب الدعم الشعبي ولكنه في الحقيقة 
اث موهريا لتدين: 


كان المودودي إذاً ما يزال ملتزماً بالجهاد ضدّ العلمانية الجاهلية» ولكنه 
كان دوماً يفسّر الجهاد بصورة عامة عبر المنهج التقليدي. فلم يكن الجهاد 
يعني ببساطة «الحرب المقدّسة»؛ يمكن للمسلم أن «يكافح» لتحقيق سيادة الله 
[الحاكمية] عبر النشاط السياسي السلميء» وعبر كتابة الكتب أو العمل 
في التعليم""؟ ومن الخطأ بالتالي إسباغ صفة التعصب العنيف على 
الجماعة اساي م تؤكّد لنا حقيقة أن الجماعة قد ذهبت في 
اتجاهين مختلفين بعد التقسيم أنها كانت تمتلك المرونة اللازمة للتكيّف مع 
الظروف المختلفة. ولم يكن للمودودي أية علاقة بالانقلابات الثورية» 
أو الاغتيالات» أو بالسياسات التحريضية المعززة للكراهية والصراع. بل 
وأكّد أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تترسشخ إلا إن كانت غاياتها ووسائل 
عملها «نظيفة وحميدة6”*"؟ وكان يؤكّد دوما أن التحوّل من الدولة القومية 
العلمانية إلى المجتمع الإسلامي الحقيقي لا بدّ من أن يكون «تدريجياًء 
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ولكن العنفف أصبح إحدى الطرق الرتكيسة لممارسة السياسة في 
باكستان” “. فكثيراً ما كان القادة يصلون إلى السلطة عبر الانقلابات 
العسكرية» ويمكن أن نرى في القمع الشرس لأية معارضة سياسية» سواء من 
قبل خان أو بوتوء مثالاً على العلمانية المسالمة والهادئة! أصبح العنف 
سائدا في المجتمع الباكستاني حتى أنْ نبذ العنف من قبل أحد الجماعات 
كان يعني حكماً عليها بالفشل. لي سبيل الحصول على دعم شحبي 
للجماعة. وافق المودودي على قيادة حملة ضدّ الطائفة اللأحمدية التئى 
اعتبرت مبتدعة وضالة في عام 407١م»‏ وكتب كتيّباً تحريضياً أشعل شرارة 
اعمال الششب وتسببه بنكوله إلى السجد” ولكن ذلك كان اتحراقاً عن 
نهجه. استمر المودودي فى رفض عنف السياسة الباكستانية وإدانة النشاطات 
العدوانية ل «جماعة الطلبة الإسلامية» المنتسبة إلى الجماعة الإسلامية» والتى 
تلفت عيمات ومظاعرات عند يوتوء وتسيبت بعرقلة نظام الاتضالات» 
وخرّبت التجارة المدنية والمؤسسات التعليمية» وقادت مواجهات عنيفة ضدّ 
الشرطة. 

بينما انجر أعضاء الجماعة الإسلامية الباقون إلى دوامة العنفاء. بقى 
المودودي ملتزماً بالوصول إلى الدولة الإسلامية بالطرق الديمقراطية. ا 
مراراً أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تكون ثيوقراطيةء ذلك أن الإسلام لا 
يعطي أي فرد أو مجموعة الححن بالسكم باسم الله» وينبغي أن تُنتخب 
الحكومة الإسلامية من قبل الشعب. وأن تحكم لمذة محددة؛ ولا بد من 
وجود انتخابات دورية» وحق انتخاب مكفول لجميع المواطنين» ونظام حزبي 
تعددي » وسلطة قضائية مستقلة» وضمان لحقوق الإنسان والحريات المدنية» 
وهي المفردات التي تشكّل نظاماً لا يختلف عن نظام وستمنستر 
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ادّعى النبوة. 


ع 


(هكسندنوه77) الديمقراطي البر لا 050 


عندما استولى ضياء الحق على السلطة في انقاللاب عسكري في عام 
/ا/اكامء اقام حكما دكتاتورياء. وأعلن بان باكسبتات ستتبع الشريعة 
الإسلامية» وكان يعتمد بشكل كبير على كتايات المودودي و خطاباته. بل 
إنه ضمٌّ بعض قادة الجماعة الإسلامية إلى مجلس الوزراء وعيّن آلاف 
الأعضاء من الجماعة في دوائر الخدمة المدنية» والتعليم» والجيش. أقيمت 
المحاكم الشرعية وتم إقرار نظام الحدود على السرقة». والدعارةء والزناء 
وشرب الخمر. في هذا الوقت.». كانت صحة المودودي متدهورة» واعتبر 
قادة الجماعة المدعومين من الحكم العسكري لضياء الحقّ بأنَ هذه البداية 
مبشرة. ولكن المودودي كان متشككاً بذلك. كيف يمكن لدكتاتورية». 
تغتصب سيادة الله وتحكم بالعنف المادي والبنيوي». أن تكون إسلامية فعلا؟ 
أعرب المودوديء. قبل موته بفترة قصيرةء عن قلقه في مقال مختصر 

«لا يمكن أن يؤدّي تطبيق القوانين الإسلامية وحده إلى النتائجح الإيجابية 

الى يرجوها الوسلام لاا يمكنك بمجرد إعلان القوانين الإسلامية 

أن تضيء قلوب الناس بنور الإيمانء وأن تنير عقولهم بتعاليم الإسلامء 

أو أن تشكل سلوكهم وأخلاقهم وفقا لقيم وفضائل الإسللام»””" 

وستحسن الأجيال التالية من الناشطين الإسلاميين عملاً إن أصغت لهذا 
اقوس : 


قدّمت الحداثة الغربية إسهامين كبيرين فى الأماكن الأولى التى 
احتضنتها الاستقلال السياسى»ء والابتكارات التقنية. ولكن فى الشرق 
الأوسط. جاءت الحداثة بالإخضاع الاستعماري. ولم تقدّم سووض القليل هر 
التحفيز على الإبداع والابتكارء فمع التقدّم الكبير للغربء. لم يعد أمام 
العسلميخ سوى التغليق”*'؟ كما أن الغيرات غير المركخب بهاء المقروضة 
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من الخارج كواردات أجنبية» كانت تحوّلاً مباغتاً وغير مناسب. وكان ينبغي 
أن تُطبّق العملية» التي استغرقت قروناً طويلةً في أوروباء خلال عقود قليلة 
بشكل سطحيء: وعنيف أحياناً أصبحت المشكلات العويصة التي واجهها 
وواة الفحديت واقسة عم محمد غلي باشا (ةكا؟ ‏ 18446م): آصيم 
محمد علي حاكماً لمصر بعد غزو نابليون لهاء وتمكن في غضون أربعين 
سنة فقط من تحقيق إنجاز عظيم يتمثل في إدخال هذه المقاطعة العثمانية 
المتخلفة إلى العالم الحديث. ولم يكن بإمكانه فعل ذلك من دون قوة 
الإكراه القاسية؛ فقد قضى “7 ألفت فلاح في مصر نحبهم في فرق العمل 
الإجباري لتطوير أنظمة الري والمواصلاات». وتم تجنيد الآللاف منهم في 
الجيش بالقوةء» حتى أن بعضهم قاموا بقطع أصابعهم أو فقء أعينهم لتجئب 
الخدمة العسكرية””؟ لم تكن مصر في ذلك الوقت تمتلك القدرة على إنتاج 
التقنيات. مما جعل محمد علي يلجأ إلى الأوروبيين لجلب الماكينات» 
والأسلحة والبضائع الصفافة ال لم يحقق محمد علي الاستقلال: 
سوى درجة من الحكم الذاتي المستقل عن العثمانيين» فإِنْ عملية التحديث 
جرّت مصر لتصبح أشبه ما تكون بمستعمرة للبريطانيين. جعل إسماعيل باشا 
38 1846م)ء حفيد محمد علي». من مصر منطقة مرغوبة للأوروبيين: 
فقد أوكل للمهندسين الفرنسيين مهمة إنشاء قناة السويس» وبنى 40١‏ ميل من 
خطوط السكك الحديدية» وتمكن من إيصال أنظمة الري إلى ما يزيد عن مليون 
فدّان لم تكن مستغلة زراعياً قبل ذلك» كما أنه أنشأ المدارس الحديثة للطلبة 
والطالبات. وحوّل القاهرة إلى مدينة حديثة راقية. فى هذه العمليةء أفلست 
الدولة المصرية» وهو ما أعطى البريطانيين المبرر الذي يحتاجون إليه للقيام 
باحتلال عسكري لمصر في عام 1887م بدعوى حماية مصالح المستثمرين . 


عندما تحققت درجة من التحديث فى مصرء حاولت القوى الاستعمارية 
الأوروبية إيقافها ربما كان آهم إنجازات محمد على هي إثشاء صناعة 
القطن. الصناعة الواعدة التى كانت ستكفل لمصر مصدراً اقتصادياً مضموناًء 
إلا أن اللورد كرومرء القنصل العام الأوّل في مصرء أوقف الإنتاج» لأن 
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القطن المصري كان مضرّاً بالمصالح البريطانية. لم يكن كرومر داعماً لتحرير 
المرأة ‏ كات كرومر عضواً مؤسسا فى زابطة معارضة حَى المرأة فى 
الانتخاب في لندن ‏ فقام بتقليص برنامج إسماعيل باشا لتعليم المرأة ومّنعها 
من تقلّد الوظائف». وكلّ المنافع التي قدّمها الاستعمار كانت أقل مما تبدو 
عليه. في عام 975١م‏ سمحت بريطانيا لمصر بدرجة بسيطة من الاستقلال» 
بملك جديد.ء. وهيئة برلمانية ودستور ليبرالي على الطراز الغربيء. ولكنها 
احتفظت بالتحكم في الجيش والأمن الخارجي. ما بين عامي 1١977‏ 
» كانت هناك ثلاثة انتخابات عامة» فاز فيها جميعها حزب الوفد 
الذي كانت حملاته تدعو إلى تقليص الحضور البريطانى فى مصرء غير أن 
البريظائيين أجيرو! السكومة المسنية فى اثمرات القلذك على الاسعقانة© 

بالطريقة نفسهاء أعاق البريطانيون التحوّل الديمقراطي في إيران» عندما قام 
المفككرون ورجال الدين الحداثيون بثورة ناجحة على شاه قاجار في عام 
1505م مطالبين بحكم دستوري وحكومة منتخبة. على الفور قامت روسيا 
بمساعدة الشاه لإغلاق البرلمان الجديد (المجلس)» وخلال عشرينيات القرن 
الماضيء قام البريطانيون بشكل متكرر بتزوير الانتخابات لمنع المجلس من 
تأميم النفط الإيراني الذي يزوّد أساطيلهم بالوقود*"© 


رأى المسلمون في الشرق الأوسط الحكم العلماني للقوى الاستعمارية 
حكماً قائماً على العنف العسكري والبنيوي» ولكنّ الأمور لم تتحسّن أيضا 
حين تمكنوا من تحقيق الاستقلال الوطني في القرن العشرين» فحين فككك 
الأوروبيون إمبراطوريتهم الاستعمارية» تركوا المنطقة للطبقات الحاكمة ذاتها 
في مرحلة ما قبل الاستعمارء والتي كانت ما تزال تحتفظ بالروح 
الأرستقراطية القديمة العاجزة عن التحديث. في معظم الحالاات حصلت 
انقلابات عسكرية على هذه الطبقات من قبل الضباط الإصلاحيين فى 
الجيش» والذين كانوا الفئة الوحيدة من الشعب التي تتلقى التعليم على 
الطراز الغربي: رضا خان في إيران (١971١م)»‏ والعقيد أديب الشيشكلي في 
سوريا (م) وجمال عبد الناصر في مصر (1965١م).‏ مثل محمد علي » 
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كان التحديث الذي قام به هؤلاء المصلحون متريعاً: وسطلكهاه بل وكات 
أحياناً أكثر عنفاً من الأوروبيين. وبحكم أن هؤلاء القادة كانوا معتادين حياة 
الشكنات العسكرية وطاعة الأوامر من دون سؤالء» فإنهم قاموا بقمع 
المعارضين لهم ولم يتمكنوا من استيعاب تعقيدات عملية التحديث'؟*"؟ لم 
تأتِ العلمانية لرعاياها بالحرية والسلام» بل إن هؤلاء الحكام العلمانيين 
قاموا بترويع شعو بهم عبر تقويض المؤسسات التي اعتادوهاء جاعلين من 
العالم مكانا غير مألوف بالنسية إلى الرعايا 


يمكنناء كما قلناء أن نخرج الدين من الدولة» ولكن من غير الممكن 
أن نخرجه من الأمة» فقد أراد ضباط الجيش أن يقوموا بعلمنة دولهم. 
ولكنهم وجدوا أنفسهم يحكمون أمماً متديّنة ترى في الإسلام العلماني 
مصطلحاً متناقضاً داخليا””*' قام هؤلاء الحكّام بإعلان الحرب على 
المؤسسات الدينية. فقد اتبع محمد علي الطرق العدوانية العنيفة ذاتها التي 
اتبعها الثوار الفرنسيون» فاستنزف المؤسسات الدينية اقتصادياً» وفرض عليها 
الضرائب بعد أن كانت معفاة منهاء وصادر الأوقاف التي وُهبت لهم» والتي 
كانت تمكّل مصدر دخل رئيس بالنسبة إليهم» وأخذ منهم كل ما امتلكوه من 
سلطة سليغ”7*؟ كانت الحداثة» بالسية إلى العلماء المصريين: ملوثة بهذا 
الهجوم على العلماء والمؤسسات الدينية» وأصبحوا بالتالي حذرين ورجعيين 
في التعامل مع الحداثة. غيّر عبد الناصر الوجهة وضمٌ العلماء إلى جهاز 
الدولة. كانت خيرة العلماء. لقرون». تقود المسلمين عير القانون الإسلامى» 
كما أله انوا يمقلوث ساجرا حاها يعف ماين الرغايا والحطفه البثيري 
للدولة» أما الآن فقد أصبح الناس ينظرون إليهم بازدراء باعتبارهم خدماً في 
حجهاز الدولة» وقد أفقدهم هذا مسؤولية وخبرة السلطة الدينية التي كانت 
واعية بتعقيدات التراث الإسلامي. لاحقاً سيّتصّبٌ القادة الدينيون أنفسهم 
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بأنفسهم وسيرتكب المتطرّفون الحمقى أعمالاً خرقاءء ستؤدّي إلى نتائج 
مأساوية في بعض الأحيان””*) 

كان مصطفى كمال أتاتورك (١1978-0868م)‏ مؤسس الجمهورية 
التركية الحديثة» يمثّل عبر العالم الإسلامي عنف العلمانية. بعد الحرب 
العالمية الأولى» قام أتاتورك بالدفاع عن الأناضول» قلب الدولة العثمانية» 
ضدٌ البريطانيين والفرنسيين» وبهذا تمكنت تركيا من تجنب الوقوع في 
الاستعمار. كان أتاتورك عازما على إبعاد الإسلام عن الشؤون السياسية 
والاقتصادية كافةء» ولأجل ذلك فقد أصيح أتاتورك محترماً في الغرب 
باغتباره قاكناً مسلها ععدور**؟: ولكيه كان فى الحقيقة دكتاتوراً كارها 
للإسلام» الذي وصقه ب«اليعكة المتعقنة»440© اسعمر أتاتورك في الاساليب 
العدائية المعتادة لإلغاء نظام الطرق الصوفية» وقام بمصادرة ممتلكاتهمء 
وإغلاق مدارسهمء والاستيلاء على الأوقاف. والأهمّ من ذلك كلهء أنه 
ألغى العمل بقانون الشريعة» مستبدلا إياه بالنظام القانوني السويسري الذي 
لم يكن له أية علاقة أو ارتباط بغالبية الشعب””*** في النهايةء وفي عام 
06م أعلن أتاتورك بأن الخلافة أصبحت لاغية وباطلة. كانت الخلافة 
قل أصبحت عند أعك بحيد: فقردة شالية عن المضموة سياسياً ‏ غير أنها كاقت 
على الرغم من ذلك تمثّل الوحدة الرمزية للأمة والرابطة السياسية المتصلة 
بالنبي؛؟ في تلك اللحظة المظلمة من التاريخء رأى المسلمون السّنة في انهيار 
الخلافة صدمة روحية وثقافية» واعتقد الكثيرون» بسبب الدعم الغربي 
لأتاتورك» بأنْ الغرب كان يسعى إلى تدمير الإسلام نفسه. 


في سبيل السيطرة على طبقة التجار الصاعدة» قام آخر السلاطين 
العثمانيين بإبعاد وقتل مرؤوسيهم اليونانيين والأرمن» الذين كانوا يشكلون ما 
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كراب من ١ 4٠‏ في 0 المئة من الطبقة البرجوازية . في عام دن كام حزب 
عسكري. كات أفراد الحزب يترد الأفكار الوضعية المعافة للدين لبعض 
بدعاوى كت العرقي «العلمية». الشي كانت إحدى نتائج «عصر العقل» 
وأصبحت أكثر فائدة فى «عصر الإمبراطورية». خلال الحرب العالمية 
الأولى»ء وفي سبيل إنشاء دولة تركية نقية» قام حزب «تركيا الفتاة» بترحيل 
و«إعادة توطين» الأرمن المسيحيين من الإمبراطورية بذريعة أنهم متواطئون مع 
العدو. وقد أدّى هذا إلى أوّل حرب إبادة ذ في القرن العشرين» لم تقم 308 
التعصب الديني وإنما 0 علمانية صريحة . ٠‏ قتل ما ا يزيد عن مابون أدمني 
إلى الصحراء حيث 34 ا وإطللاق الكاو عليهمء وتجويعهمء» 
وتسميمهم» وخنقهم وحرقهم حتى الموت”" 6 «لقد جئت إلى هذا العالم 
كتركي» هكذا يعلن الطبيب محمد رشيد. تعد المداوع, ويقول: «لقد وجد 
الأرمه الخونة لأنفسهم ثغرة في صدر أرض الأجداد؛ إنهم ميكروبات 
خطيرة . اليس واجب الطبيب أن يقتل هذه الميكرويا 0 

عندما وصل أتاتورك إلى السلطة». استمرٌ فى عمليات التطهير العرقى. 
لقروث طويلة كان الأتراك واليوثاث يعيشوت معا على أطراف بحر إيجة.. ولكد 
أتاتورك قام بتقسيم المنطقة ونظم انتقالاً واسعاً للسكان. حيث تم إيعاد 
«تركيا»ء إلى ما يطلق عليه الآن «اليونان»» بينما تم إيعاد المسلمين 
المتحدثين بالتركية المقيمين فى «اليونان» إلى «تركيا». بالنسبة إلى الكثيرين 
في العالم الإسلامي. فإِنّ العلمانية الغربية والقومية ستبقيان دوماً متورّطتيّن 


العزيزة عليهم. 
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اع 


في إيران» كان رضا خان يتقرّب إلى الطبقات العليا والوسطى المتأثرة 
بالشمط الشربى» وقد تجاهل بساعير الفلاحين تماما» الذين بدؤوا بالغائى 
بالاعتماد بشكل أكبر على العلماء. في إيران» كانت هناك أمتان تنشآن: أمة 
حداثيةء وأخرى خرمت من فوائد الحداثة» وخرمت أيضا بقسوة من التقاليد 
الدينية التي كانت تمنح حياتها المعنى . كان رضا عازماً على بناء هوية الدولة 
على الثقافة الفارسية القديمة بدلا من الإسلام» وفي سبيل ذلك». منع طقوس 
الحزن على الحسين في عاشوراءء ومنع الإيرانيين من الذهاب إلى الحجء 
كما أنه قلص نطاق عمل المحاكم الشرعية بشكل كبير»ء وعندما اعترض 
آية الله المدرسي على ذلك». تم سجنه وإعدامه”**؟ في 1978م»2 أصدر رضا 
خان قانون اللباس الموححدء فكان الجنود ينزعون الحجاب من على رؤوس 
النساء في شوارع إيران ويمرّقونها؟*) في عاشوراء 1979م» حاصرت 
الشرطة المدرسة الفيضية ذات المكانة الرفيعة في قَمٌ. وعندما خرج الطلاب 
من المدرسة بعد انتهاء دروسهمء أجبرتهم الشرطة على خلع ملابسهم 
التقليدية وارتداء الزي الغربي. في 975١م2‏ أمرت الشرطة بإطلاق النار على 
جمهرة من المتظاهرين السلميين ضدٌ قانون اللباس الموحّد الذين اعتصموا 
في المزار المقدّس للإمام الثامن في مدينة مشهد وقتلت الشرطة يومها مئات 
الإيرانيين العرّل”**؟ في الغرب» نشأت القومية العلمانية لكبح العنف 
الدينى؛ ولكن القوعية العلمائية كانت بالسية إلى آلاف الناس فى الشرق 
الأوسط قوة دموية عدقرة حرمعهم من الدعم الروحي الذي لطالما كان 

كان الشرق الأوسط يعيش بداية متوخشة لنظام جديد من العنف 
والاضطهاد الذي ظهر إلى الوجود في أثناء الحقبة الاستعمارية. تم تحويل 
هذه المقاطعات السابقة للإامبراطورية العثمانية القوية إلى مناطق صغيرة 
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ملاع 


مستقلة ما بين عشية وضحاهاء وتم استبدال القوانين والأنظمة الأجنبية 
بقوانينهاء وتم حظر شعائرها القديمةء وإعدام علمائها ورجال الدين فيهاء 
وإضعافهم وإهانتهم في العلن. لم يعد البشر في تلك البلدان يشعرون بعد 
اليوم» مع هذه المباني والمؤسسات الحديثة التي تحيط بهمء والشوارع 
المنظمة على الطراز الغربي» بأنهم يعيشون في أوطانهم . كان هذا التحوّل 
وآثاره المحزنة أشبه ما يكون بأن ترى صديقاً نحييا يتشوّه أمام عينيك سبب 
مرض مميت. عانت مصرء التي كانت دوماً قاتدة للعالم العربي». تحّلاً 
صعباً نحو الحداثة. بالإضافة إلى أنها خضعت لأطول مدة من الحكم الغربي 
المباشر من بين دول الشرق الأوسط. خلقّ هذا الحضور الأجنبى المستمر 
وغياب القيادة الروحية والأخلاقية حالة خطيرة من القلق وعدم الاوكيات في 
البلد وخلق شعوراً مرا بالإهانة» لم يكن البريطانيون ولا الحكومة المصرية 
الجديدة فيما ييدو على استعداد للتعامل معه. حاول بعض المصلحين 
المنتمين إلى النخبة المصرية التقليدية مواجهة هذا التغريب المتزايد. أشار 
محمد عبده -١4859(‏ 905١م)2‏ شيخ الأزهرء إلى ضرورة الربط بين القانون 
الحديث والترتيبات الدستورية وبين القيم والمعايير الإسلامية الأصيلة الى 
ستجعل هذه الترتيبات مقبولة. كانت علاقة الشعب بالنظام القانوني العلماني 
مرتبكة بشكل كبير حتى أن مصر تحوّلت نوعاً ما إلى دولة من دون 
قانون””؟ لم يقم اللورد كرومرء الذي كان يعتبر النظام الاجتماعي للإسلام 
نظاماً «سياسياً واجتماعياً محتضراً»» بفعل شيء بهذا الصدهد”””؟ فى السياق 
نقسه» آزاد مضمد ريد رشنا (0ك8 لا ء 4# اع)ء. عاقب شيرة محمد عبده: 
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لد 


أن يؤسس مدرسة تعلّم الطلاب القانون الحديث». وعلم الاجتماع والعلوم 
الطبيعية» وتدرّس علوم الشريعة في الوقت ذاتهء» وهو ما يمكن أن يجدد 
الشريعة من دون تمييعهاء وأن يجعلها تتمكن من صياغة قوانين جديدة تقوم 
على التقاليد الإسلامية الأصيلة وليس على الأيديولوجيات الغربية29) 
ولكن هؤلاء المصلحين فشلوا في إيجاد أتباع يحملون أفكارهم 
ويطوّرونها في المستقبل» بينما كان حسن البنا أكثر نجاحا في هذا الإطار 
يكثكير:. تمكن حسن البنا 950 -1959١م),‏ مؤسس جماعة الإخحوان 
المسلمين» » بشخصيته الفريدة من ملء موقع القيادة الروحية الذي خلقعه 
الحداثة”*”' كان البنا مقتنعاً بضرورة التحديث» بحكم كونه أستاذاً مدرسياً 
درس العلوم الحديثة. غير أنه كان مقتنعاً يَأ التحديث له يمكن أن ينجح إلا 
إن ترافق مع تجديد ديني وروحي. ولأن المصريين متديّنون في أعماقهمء 
فإِن تقاليدهم الثقافية يمكنها أن تساعدهم أفضل بكثير مما ستفعله 
الأيديولوجيات الغريبة التي لا تنتمي إليهم. كان البنا ورفاقه مصابين بالحزن 
والصدمة من الحالة السياسية والاجتماعية الحاصلة ومن التناقض الصارخ ما 
بين قصور البريطانيين المترفة وأكواخ العمال المصريين في منطقة قناة 
السويس. في إحدى ليالي آذار/ مارس 19478١م2‏ ألحّ ستة من تلاميذ البنا عليه 
بأن يبدأ بالمركء معيرين ببلاغة عن المحتة الى يعيشها الكتيروت: 
«لقد سمعنا ووعينا وتأثرنا ولا ندري ما الطريق العملية إل عزة الإسلام 
وخير المسلمين» لقد سئمنا هذه الحياة» حياة الذلة والقيودء وها أنت 
ترى أن العرب والمسلمين في هذا ا 0 
وأنهم لا يعدون مرتبة الأجراء التابعين لهولاء الأجانب ل نس 
أن ندرك الطريق إلى العمل كما تدرك أو نتعرف السبيل إلى خدمة 
الوطن والدين والأمة كما تعرف)90*») 
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جماعة الإخوان المسلمين فى تلك المرحلة. 
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مع 


فى الليلة ذاتها أسس الينا جماعة الإعوان المسلمين» والعى دشنت 
إصللاسا وامعا وعثرياً المجتيم المسلع. 1 

كانت الجماعة استجابة لحاجة ملحّة. ولأجل ذلك فقد أصبحت واحدة 
من أقوى اللاعبين في السياسة المصرية. عندما تم اغتيال البنا في 959١م2‏ 
كان للجماعة ٠٠٠١‏ فرع في مصرء وكان الإخوان هم التنظيم المصري 
الوحيد الذي يمثّل الفئات الاجتماعية كافة: الموظفين الرسميين» الطلاب» 
عمال المدن والفلاحين””؟ لم تكن الجماعة تنظيماً عسكرياًء ولكنها كانت 
تسعى ببساطة إلى بعادي المؤسسات الحديثة إلى الشعب المصري بصورة 
تتناسب مع الإسلام. بنى الإاخوان المسلمون مدارس للطلبة والطاليبات 
بالإضافة إلى الساجية كما أنشؤوا فرق الجوالة. المجموعات الكشفية التى 
أضيحت آأشير التضيعات الشيابية فى البلدة كما انشووا المدارسن الليلية 
للعاعليى»+ والتعليات الصليمية لتأعيل الطلاب: لانصيانات الخدمة المدية؟ة كما 
بنوا العيادات الطبية والمستشفيات في المناطق القروية؛ كما أنهم جعلوا فرق 
الجوالة تسهم في التوعية بمبادئ الصحة العامة في المناطق الفقيرة» وأسسوا 
النقابات العمالية التي كانت تُعرّف العمال بحقوقهم؛ في المصانع التي كان 
يديرها بعض أفراد الإخوان» كان العمال يحصلون على أجور عادلة» وعلى 
تأمينات صحية» وإجازات ل الأجرء كما كان بإمكانهم الصلاة في 
مسجد الشركة أو المصنع. أثبتت الثقافة المضادة التي يحملها البنا أنها أكثر 
بكثير من مجرّد آثار بقيت من عصر مضىء وأثبتت ثبتت أن الإسلام قادر على أن 
يكون قوة 3 تحديثية فاعلة» كما هو قادر على بعث الحيوية الروحية في 
المجتمم. ولكن نجاح الإخوان لفت الانتباه أيضاً إلى تقصير الحكومات في 
تحسين ظروف العمل والتعليم. واتضح للحكوعة باذ حجمافة البدا تشكل 
خطراً كبيراً على نظام الحكم. 

لم تكن الجماعة مثالية بالطبع؛ كانت الجماعة تميل إلى معاداة الفكر 
الآخرء فقد كانت بياناتها وتصريحاتها في كثير من الأحيان دفاعية وتنطوي 

ثقة مفرطة في استقامتها الذاتية.» كما أن رؤيتها للغرب كانت مشوّهة 
بالتجربة الاستعمارية» ولم يكن قادتها متسامحين مع المعارضين والمخالفين 
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لهم. الأهمّ من ذلك والأكثر خطورة» أنها كوّنت جناحاً عسكريا . بعك الوه 
دولة إسرائيل» أصبحت مأساة اللاجئين الفلسطينيين رمزاً لضعف المسلمين 
في العالم الحديث. بالنسبة إلى البعض. بدا أن العنف هو الطريق الوحيد. 
أسس أنور السادات» الذي أصبح لاحقا رئيساً لمصرء «مجموعة إجرامية» 
لمهاجمة البريطانيين في محيط قناة السويس”””*2) كما كانت هناك مجموعات 
شبه عسكرية متصلة بالقصر والوفد. ربما كان هذا يعني أن تأسيس الإخوان 
لل «تنظيم السري» كان أمراً لا مفرٌ منه. كان التنظيم يحوي ألف عضو 
تقريياء: كما أنه كا عحاظا بسرية فاكقة تقة حتى أنْ معظم أعضاء الجماعة لم 
يسمعوا به أساسا”**؟ استهجن البنا بعض سلوكيات التنظيم السري ولكنه لم 
يكن قادراً على التحكّم بهء غير أنّ التنظيم السري عرّض الجماعة للخطر 
ولوّئها بالعنف”2”9 عندما اغتال التنظيم رئيس الوزراء محمد النقراشي باشا 
في 78 كانون الأول/ ديسمبر 19548١م»‏ أدانت الجماعة هذا العمل الفظيع 
بشدة» ولكن الحكومة استغلت الفرصة لقمع الجماعة. وفي ١7‏ شباط/ فبراير 
8م وبأمر صدرء بالتأكيدء من رئيس الوزراء الجديد» تم اغتيال البنا 
في الشارع. 

عندما استولى جمال عبد الناصر على السلطة في عام 19607١م2‏ أعادت 
الجماعة تنظيم صفوفها ولكنها كانت تعاني انقسامات عميقة. في أيام حكمه 
الأولى. وقبل أن يحظى بالشعيية الواسعة. حاول عبد الناصر التادربب من 
الإخوان المسلمين. على الوتمم من أنه كان ملتزماً بالعلماتية ومتعالقا مع 
الاتحاد السوفياتي» وعندما أصبح وأقيها بأن عبد الناصر لا يمتلك النية 
لإقامة دولة إسلامية» قام أحد أعضاء التنظيم السري بمحاولة اغتياله في أثناء 
أحد الخطابات. نجا عيد الناصرء وازدادت شعبيته بصورة كبيرة بسبب 
شجاعته عندما تعرّض للهجومء. وحينها شعر بأنه مستعد للتحرّك ضد 
الجماعة» وفي نهاية عام ام تمت محاكمة ما يزيد عن ألف من أعضاء 
الإخوان. وتم رت ج أعداد أخرى لا تحصى ف في السجون من دون تهم ولا 
محاكمات لخمسة عشر عاماً» بعضهم لم يكن قد قام بجريمة سوئ توزيع 
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المنشورات. بعد أن أصبح عبد الناصر بطلاً في العالم العربي بتصدّيه للغرب 
إبان العدوان الثلاثي عام 94605١م2‏ كثّف جهوده لعلمنة الدولة. ولكن عنف 
الدولة هذا تسبب بظهور شكل من الإسلام أكثر تطرّفاً يدعو إلى المواجهة 
المسلحّة مع النظام الحاكم. 


يتطوّر التطرّف الديني في كثير من الأحيان في علاقة تكافلية مع 
العلمانية العدوانية والشرسة. كان أحد الإخوان الذين تمّ اعتقالهم في عام 
64م هو سيد قطب 1١9405(‏ 2 19755م)»2 أهم دعاة الحركة ومنظريها”"'©) 
حين كان قطب شاباء لم يكن يشعر بتعارض ما بين إيمانه وبين السياسة 
العلمانية» ولكنه بدأ يشعر بالاغتراب نتيجة السياسات البشعة للبريطانيين» 
وكاث مصدوما سن العمييز العرقي الى رله فى آتثجاء زيارته إلى الولذيات 
المفحدة الأمريكية» وعلى الرهم هن ذلك» كان أفكاره يفيت مفعدلة 
ومنفتحة؛ وما تسبب في دفعه إلى الراديكالية كان سجن عبد الناصر عُذْب 
سيد قطب فى اسه وقاعد فى سجنه عشرين سجيداً يقتلون دفعة واحدة. 
وعشرات تريخ من السجناء 0 ويقتلونء» على يد أبناء جلدتهم. لم تعد 
العلمانية سياسة رشيدة» بل قاسية ووحشية ولاأخلاقية. في السجنء دفع 
قطب بأفكار المودودي إلى أقصاهاء عندما سمع قطب عيد الناصر وهو 
يتعهد دخ يجعل من الإسلام كناناً #قصيا على النمط الأوروبي. وحين كان 
يشاهد الرعب الذي يعيشه في السجن.» وصل قطب إلى قناعة بأن الحكام 
الذين يُطلق عليهم مسلمون يمكن أن يكونوا على الدرجة ذاتها من العنف 
الجاهلي الذي مارسته القوى الغربية. مثل الكثيرين الذين تعرّضوا للعنف 
والظلمء » طوّر قطب أيديولوجية لنوية تقسم العالم إلى معسكرين همتمايزين 
كماما : معسكر يقبل بالحاكمية الالهيةء ( والآخر لا يقبل. . في حياة النبي 
محمدء يرسم الله للمسلمين برنامجاً عملياً لإنشاء المجتمع المسلم المنظّم . 
0 قام النبي» بأوامر من اللهء بإقامة جماعة تلتزم بالعدل والمساواة 

تعتول المؤسسات الوثتنية .. ثانياء قام النبي إبان الهجرة بالفصل التام بين 
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الأيمات والكقر: فالعا» أتغا النى الدولة الأسلامة فى المديثة؛ ورابعاء بدأ 
بالجهاد ضدّ الجاهلية المكيّة» التي خضعت في النهاية لسيادة الله وحاكميته. 
صاغ قطب هذه الأفكار في كتابه معالم ذ في الطريق. 'والذي تم تهريبه 
من السجن وقراءته بشكل وأاسع . لقد كان قطب شخصاً متعلّماً ولكن المعالم 
لم يكن عملاً لسلطة إسلامية رسمية؛ وإنما كان صيحة رجل عانى الكثير. 
كانت خطة العمل التي وضعها قطب تشويهاً للتاريخ الإسلامي. ذلك أنها لم 
تُشر إطلاقاً إلى سياسة النبي غير العنيفة في صلح الحديبية» وهو الذي كان 
نقطة تحوّل في صراع المسلمين مع مكة. لق الشعور بالإهانة» والاحتلال 
الأجنبي» والحكم العلماني العدواني» تاريخاً إسلامياً من المظلومية. أصبح 
قطب يحمل رؤية ارتيابية تجاه الماضيء ويرى التاريخ كسلسلة من الأعداء 
الجاهليين المتريصين بالإسلام الوثنيونء واليهود والمسيحيون. والحملاات 
الصليبيةه والمقول» والشيوصوقةه والراسماليوة» والسسحعيروث والضبهاية - 
الذين يريدون تدمير الإسلام”'"2 تم إعدام قطب في عام 977١م2‏ ولم يعش 
بما يكفي ليرى النتائج العملية لبرنامجه. ولكن قطب على خلاف بعض 
آقباعة اللاسقينة اث مدركا على هما يبتر أن المسلعين بحاجة إلى أن 
يخضعوا لتأهيل روحي وسياسي واجتماعي طويل قبل أن يكونوا جاهزين 
للصراع المسلّح. بعد وفاته»ء تدهورت الأوضاع السياسية في الشرق 
اللأوسط. وتصاعد العنف وما يلحقه من شعور بالمزيد من الغربة» وهو ما 
كان يعني أن عمل قطب سيجد صداه لدى الشياب الغاضبين» عصضوضا 
أولتك الإخوان المتصلبين في أهدافهم والذين شعروا بأن لا وقت لديهم 
لمثل هذه العملية من التأهيل والتربية الطويلة. عندما تمّ إطلاق سراحهم في 
بداية سبعينيات القرن الماضيء قاموا بنشر أفكار قطب في التيار الأساس في 
المجتمع»ء وحاولوا تطبيقها على أرض الواقع 
بعد حرب الأيام الستة بين إسرائيل والدول العربية في حزيران/ يونيو 
/551١امء‏ شهدت المنطقة موجة واسعة من الصحوة الديتية: ليسى فقط في 
البلدان الإسلامية» وإنما في إسرائيل أيضاً بدأت الصهيونية» كما رأينا 
650 924-95 وح ,701.2 ,1ج «0-له أعلنج أل رطاد© لأتوردك 
[للاطلاع على الأصل العربي» انظر: سيد قطبء في ظلال القرآن (بيروت؛ القاهرة: دار 
الشروق»ء .])١98١‏ 


0ك 


سابقأء كحركة علمانية صريحة» ولم تكن للحملات العسكرية في سبيل إقامة 
دولة لليهود صبغة دينية؛ وكان الااضطهاد العنيف للفلسطينيين نتيجة قوميتهم 
العلمانية وليس نتيجة موقفهم الديني. قبل الحربء عندما كان الإسرائيليون 
يستمعون إلى عبد الناصر وهو يتوعّد بأن يلقيهم في البحرء كان كثيرٌ منهم 
مقتنعين بأنتهم على وشك مواجهة محاولة جديدة لإبادتهم. وقد تمكنوا من 
الرد بسرعة فائقةء وحققوا نصراً باهراً بتمكنهم من احتلال مرتفعات الجولان 
من سورياء وشبه جزيرة سيناء من مصرء والضفة الغربية والبلدة القديمة في 
القدس من الأردن. 


على الرغم من أن الدين لم يكن له دور في هذه الحوادث. غير أن 
كثيرا من الأسراثيليين اغتيرو! هذا التضر الدراماتيكى معجدة مشابهة المعجدة 
موسى في عبررة الب الكعي 1590 فرق خلكف» كان اجدلؤال البلده القديية 
في القدسء. التي كانت قريبة من الإسرائيليين منذ 9548١م»‏ تجربة مقدّسة 
وميبججلة. عندما زار المنظر الصهيوني ثيودور هرتزل حائط البراق/ المبكى. 
آخر الآثار الباقية من شيكل هيرووسن» كان يشعر بالنفور من منظر العبّاد 
اليهود المتعلّقين بجبن وخوف بحجارته”'' ولكن في حزيران/ يونيو 
5177امء كان المظَلْيون الإسرائيليون الأشدّاء بوجوههم المطلية بالسواد 
والضباط الملحدون يقفون أمام الحائط ويبكونء تبدّلت روحهم العلمانية 
للحظاك يكاثير المكان المقدس. يمكن القوعيةء كما رآينا سابقاه آن عؤول 
إلى حالة هن الحماسة والحمية كيه الديسية. خصوها فى تحظات العوكر 
والعواظقه المعاسيية. كاق الاخلومى الذي للقدس آمرا عركويا للهوية 
اليهودية لآلاف السدين. قبل أت توضع الخرائط وتقسّم الأقطار وفق 
الحسابات العلميةء كان اليهود قد عرفوا مكانهم في العالم روحياً ونفسياًء 
وكانوا يرون في هذه المواقع خصوصية مختلفة عن بقية العالم. تُظهر التجربة 
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الإسرائيلية في عام 977١م‏ بأن العالم لم ينزع السحر والمقدّس تمام](؟'© 
لم تتغيّر قناعات الجنود و«معتقداتهم» ولكن وقوفهم أمام الحائط استدعى في 
على شيئاً مُشابهاً للطريقة التي يختير بها الأخرونٍ المقددّآسء «شيء كبير 
ومدهش.»ء شيء من عالم آتى 0 ك وهو أيهنيا ١«صديق‏ قديمء له 
يخطئ)"'؟ وكما تمكن اليهود من النجاة من الحرب بصعوبة رأوا هذا 
الجدار مثلهم ناجياً من كل ما مرّ بهء» «لن يكون هناك تدمير بعد اليوم» هكذا 
قال أحد الجنود وهو يقبّل الحجارة» «ولن نترك الحائط بعد اليوم»70) 


«ليس بعد الآن» كانت هذه العبارة هى شعار اليهود منذ الهولوكوست»ء 
وقف بذ الشاعة التجدد والجدوة باسعماليا الآن من جعديد. للمرة الأولى 
أيضاًء دخل مصطلح «المدينة المقدّسة» إلى الخطابات الصهيونية. ولكن 
فكرة «المدينة المقدّسة» وفق الجارانا المقدّسة للشرق الأوسطء. كانت تعني 
أن المدينة ليست لأحد لأنها 3 تنتمى إلى آئلهء مردوخء بعلء يهوه. كان يهوه 
يحكم «مدينة داوود؟ من على عبر شه : في الهيكل» ولم يكن الملك سوى ممثل 
ميارك ليهوه. وبقلا عن أن تكون المديئة ملكا للحاكم» فإِنَ القدس كانت 
«مقدّسة» (طوه02044) لأنها مسعخصصة ومكرسة ليهوه. ولكن حين اندميجت 
مشاعر المكان المقدّس بالقومية العلمانية لإسرائيل» التي مل من وحدة 
الأرض أعلى قيمهاء لم يعد لدى السياسيين شك بن القدس تنتمي إلى دولة 
إسرائيل وحدها قال القائد العلمانى موشيه ديان حينها القد غدنا إلى أكثر 
الأماكن قداسةة4 القد عدثا وكن تغادر هذا المكاة أبون20 اأصبعحت 
القدس قيمة مطلقة لا يمكن التفاوض عليها في السياسة الإسرائيلية» قيمة 
مفارقة تعلو على جميع ادعاءات الآخرين بأحقيتهم بها على الرغم من أن 
القانون الدولي يمنع الاحتلال الدائم للأراضي التي تمت السيطرة عليها في 
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أثناء الصراعات. فإِن أبا إيبان (2ه86 46608)» ممثل إسرائيل في الأمم 
المتحدة» دافع عن أن القدس «تقف وراء وفوق. وقبل وبعد.ء جميع 
الاغعارات السياسية والعلمانة53") 


كانت لهذه الجغرافيا المقدّسة لإسراتيل أبعاد سياسية وأخلاقية كبيرة. 
حين مجّجّد بنو إسرائيل القدس باعتبارها مدينة السلام» كانت المزامير تؤكّد 
بأنه لن يكون ثمة سلام في القدس من دون عدالة. وكان الملك مسؤولا 
أمام يهوه عن أن «يقضي لمساكين الشعب. يُخلص بنيّ اليائسين ويسحق 
الظالم»””"' في مدينة يهوه في صهيونء ينبغي أن لا يكون هناك اضطهاد أو 
عنف؛ يجب أن تكون مدينة يهوه جنة للفقراء. ولكن عندما تم الدمج بين 
«قداسة» المدينة المقدّسة وبين الدولة القومية العلمانية» أصبح السكان 
الفلسطينيون أقلية معرّضة للخطر وأصبح وجودهم مدنسا للمدينة في نظر 
الإسرائيليين. في ليلة العاشر من حزيران/ يونيو /9571١م»‏ بعد أن تم التوقيع 
على هدنة لوقف إطلاق النار» أعطي 6 من السكان الفلسطينيين في حي 
المغاربة المجاور لحائط البراق/ المبكى مهلة من ثلاث ساعات لإخلاء 
منازلهمء ثم قامت الجرافات» في مخالفة صريحة للقانون الدولي» بتدمير 
هذه المنطقة التاريخية ‏ التي تعدّ أحد أقدم الأوقاف في القدس ‏ وتحويلها 
إلى خطام. في 78 حزيران/ يونيوء أعلن الكنيست الإسرائيلي بأنْ البلدة 
القديمة والقنسن الشرقية اصبحت رسمياً جزءاً من دولة إسرائيل. 


استغلّت القومية العلمانية المُثْل والقيم الدينية وشوّهتها؛ ولكن اعتناق 
المتدينين للدولة القومية الحديثة يمكن أن يكون خطراً بالدرجة ذاتها قبل 
عام /195717م» أسبغ اليهود الأورثوذكس صفات القداسة على دولة إسرائيل 
العلمانية جاعلين منها قيمة علياء وعلى الرغم من أن النسخة الدينية من 
الصهيونية كانت محتقّرة فى الغالب» إلا أنها كانت موجودة بجانب النسخة 
القومية العلمانية لدى ععظع القرو :990 وقد أمبصة هذه السيعة 
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الدينية أكثر وضوحاً فى الخمسينيات» عندما وقعت مجموعة من الشبان 
المتشددين تضم موشيه يفتقر (61586:2.] 731056) » شلومو أفينير (معستحك مسسماط5)) 
ياكوف أوييل (اعضرى #معلهةلا)» وأليعازر والدمان (صهدمل7821 +مجه18116)» تحت 
اقيق الحاخام الكهل تسفي يهودا كود (01ه120 ملسطعلا 21)ء الذي اعتبر 
دولة إسرائيل العلمانية فكياتاً مقدّسأ» ومملكة الك على الثرئ 2959 كان 
من المستحيل على اليهود فى المنفى مراعاة الأوامر اي المرتبطة 
بالأرض+ أما الآن ققد أصيع هناك عوق كبين إتى الكمال. وبدلاً من 
استبعاد الدين من الحياة السياسية» كانت جماعة كوكء الذين غرفوا 
بكونهم أتباع الحاخامات» عازمين على جعل الدين يتخلل جميع نواحي 
الوجود من جديد «في كل وقت وكلّ مكان»”'' وأصبح الالتزام 
السياسي بالتالي هو «الصعود إلى أعالي القداسة»*"؟ جعلت جماعة كوك 

من اللأرض وكعاء موضوعآا آرقيياً معلك قيمة معطلقة وريسعسق ق التبجيل 
الكامل والطاعة التى كانت تقليديا مرتبطة فقط بالمفارق 5 ندعوه 
«الإله». يوكّد كوك أن «الصهيونية هى مسألة سماوية مقدّسة»ء «دولة 
إسراكيل كياة مقت وواكنا المبشلة والمشتيةوة5 يانسبة إلى ره 
كانت كل حفنة من تراب إسرائيل مقدّسة؛ مؤسساتها مقدّسة. وأسلحة 
جنودها مقدّسة كشالات الصلاة اليهودية. ولكن إسرائيل» كأية دولة» كانت 
نعيذة دآ عن المكالية وكانت كذاتة بممارسة العش البتيوي والمادي. فى 
الماضيء يات الأتبياء يسحدوة غناي العدالة فى الدولة» وكات الكيعة 
ينتقدون حتى حروب الدولة المقدّسة. ولكن بالنسبة إلى جماعة كوك». 
كانت إسرائيل العلمانية أعلى من النقدء وكانت أمراً ضرورياً لخلاص 
العالم. مع تأسيس إسرائيل» بدأ الخلاص الماشيحي [نسبة إلى الماشيح 
اليهودي]: «إِنْ كل يهودي يأتي إلى أرض إسرائيل» كل شجرة تُغرس في 
تربة إسرائيل» كل جندي ينضم إلى جيش إسرائيل» يشكّل مرحلة روحية 
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جديدة: حرفياً» مرحلة أخرى في مسيرة الخلاص)""" 
كما رأينا سابقاًء فإن إسرائيل القديمة كانت تنظر بارتياب دوماً إلى 
عنف الدولة؛ أما الآن فقد أعطت جماعة كوك التأييد المطلق له. حين 
تصبح الدولة القومية هي القيمة الأعلىء. كما تنبّأ اللورد أكتون. فلا حدود 
لما يمكن أن تفعله» كل شيء يمكن أن يحدث». حرفياً عبر رفع الدولة إلى 
مرتبة الألوهية» كانت جماعة كوك تعطى الدولة مُصادقة مقدّسة للجانب 
المظلم من القومية: عدم تسامحها مع الأقليات. لقد أكدت جماعة كوك أن 
إسرائيل ستبقى ناقصة بصورة فاساوية؛ ما لم تقم باحتالال بقية بقية الأراضي» 
وهكذا أصبح ضمٌ أراضي العرب إلى إسرائيل 0 فينيا 0 بعد 
أيام قليلة من حرب الأيام الستة» اقترحت كيه حزب العمل الإسرائيلي 
أن تعيد بعض الأراضي المحتلة ‏ بما فيها بعض المواقع التي تحمل قيمة 
تاريخية لليهود في الضفة الغربية ‏ إلى العريب فى عقايل 0 واللااعتراف 
بإسرائيل. عارضت جماعة كوك هذه الخطة بشدّةء» ووجدوا لأول مرةء ويا 
لدهشتهمء حلفاء علمانيين معهم. فقد اجتمعت مجموعة من الشعراء. 
والفلاسفة» وضباط الجيش الإسرائيليين المتحمسين إثر الانتصارء ليعارضوا 
أي تنازل عن الأراضي من قبل ال ووفرت هذه المجموعة الدعم 
المعنوي والمالي لجماعة كوك. تبنى القوميون العلمانيون قضية مشتركة مع 
الصهيونية الدينية التي كانت محتقرة في السابق» مدركين بأنهم يمتلكون 
الأعداف ذاتها كماما 


في نيسان/ أبريل 958١مء»‏ قاد موشيه ليفنغرء متحمّساً للدعم الذي 
الخليل في الضفة الغربية. وصلت المجموعة لسن فندق بارك.» ويهدف إحراج 
حكومة حزب العمل». رفضوا الخروج من الفتندق. ولكن جراتهم اثارت 
قلوب أعضاء حزب العمل لأنها تذكرهم بجرأة الرواد. الذين تحدوا 
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البريطانيين» قبل نشوء دولة إسرائيل» بالاعتصام العدواني في أراضي 
العرب”*'' مرة أخرىء نرى كم خطيرٌ هذا المزيج من الحماسة الدينية 
والعلمانية. بالنسبة إلى جماعة كوك. كانت الخليل - المدينة التى دفن فيها 
إبراهيمء وإسحاق ويعقوب - مدنّسة بسبب وجود الفلسطينيين الذين كانوا 
يبجَلون هؤلاء الأنبياء أيضاً رفضت هذه المجموعة أن تغادر الحرم 
الإبراهيمي في وقت صلاة الجماعة. وأغلقوا مداخل الحرمء ورفعوا العلم 
الإسرائيلي في يوم الاستقلال”*"؟ وعندما ألقى الفلسطينيون قنبلة يدوية على 
المجموعة». قامت الحكومة الإسرائيلية مرغمة ببناء مستوطنة محمية من قبل 
جيش الدفاع الإسرائيلي للمستوطنين خارج الخليل؛ بحلول عام 91/7١م»‏ 
كانت مستوطنة كريات أربع تضم ٠‏ مستوطنء بالتسبة إلى مجموعة كوك 
كانت المستوطنة نقطة مواجهة أمامية توسّع حدود دولة إسرائيل في مواجهة 
العالم الشيطاني من «الآخرين» 


حتى ذلك الوقتء. بقي حزب العمل رافضاً لضم هذه الأراضي إلى 
دولة إسرائيل. بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر “191/7م» عندما هاجمت 
القوات المصرية والسورية سيناء ومرتفعات الجولان وتمٌ صذهم بصعوبة 
بالغة» قامت مجموعة من أتباع كوك». والحاخامات والعلمانيين المتشددين 
وكا ميو «اغوش إيمونيم» (سنصسحوظ طون 0)ء «كتلة المؤمنين»» وهي مجموعة 
ضغطء وليست حزباً سياسياً كان هدقها ألا تتنازل عن تحقيق «الخلاص 
التام لإسرائيل ولباقي العالم»””*؟ وباعتبارهم «شعباً مقدّساً»ء فإنٌ 
الإسرائيليين ليسوا ملزمين بقرارات الأمم المتحدة أو بالقانون الدولي. كانت 
الخطة النهائية ل غوش هي استعمار كامل الضفة الغربية ونقل مئات الآلاف 
من اليهود إلى الأراضي المحتلة. ولتوضيح وجهة نظرهمء» نظموا عدة 
مسيرات واجتماعات في الضفة الغربية» وفي ذكرى يوم الاستقلال 191/8م2 
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اشترك ما يقارب من 7٠١‏ ألف يهودي مسلح ف في «مسيرة عسكرية منتقلين من 
موقع إلى آخر» في الضفة العو 


اختبر ال«غوش» هذه المسيرات». والمعارك مع الجيش» واللاعتصامات 
غير القانونية باعتبارها عدويها شعائر تجلب لهم 5 نوعآ من النشوة والإؤدراك 
العميق””*؟ ولكن الحقيقة أن اجتذابهم لدعم كبير من قبل العلمانيين يُظهر 
أنهم كانوا يثيرون العواطف القومية بشدة لدى الإسرائيليين غير المهتمين 
بالمسألة الدينية على الإطلاق. كان بإمكانهم أيضاً أن يستفيدوا من تراث 
حقوق الإنسان الغربي الذي كان يعلن بأن من حقٌ البشر المعرّضين للخطر ‏ 
ومن كان بإمكانه. 52 كانوا يسالوق» أن ينكر أن الإسرائيليين بعد حرب 
أكتوبر كانوا في خطر؟ ‏ أن يستوطنوا في أرض «خالية». ومهمّتهم المقدّسة 
كانت التشديد على أنها كانت «خالية» فعلاً عندما هَرْمَ حزب الليكود بقيادة 
مناحيم بيغن حزبّ العمل في انتخابات لا/91١»‏ وأعلن عن التزامه تجاه 
المستوطنات الإسرائيلية في كلا جانبي نهر الأردن» اعتقد أتباع كوك بأنّ الله 
كان يدبّر الأمور لهم. ولكن شهر العسل الذي تمنوه لم يطل . فشي 18 
تشرين الثاني/ نوفمبر الا ام قام الركيس المصري أنور السادات برحلته 
التاريخية إلى القدس للبدء بعملية السلام» وفي العام التالي» وقّع السادات 
وبيغن» الإرهابيان السابقان» على اتفاقية كامب ديفيد: التزمت إسرائيل 
بإعادة شبه جزيرة سيناء إلى مصر في مقابل الاعتراف المصري الرسمي بدولة 
إسراقيلء نالصبة إلى الغربييه السزاقيين لهذا العطؤر المقاهييء حافت 
خلاصتهم هي أن البراغماتية العلمانية قد انتتصرت في النهاية. 

ولكن الثورة الإيرانية حطمت هذا الخلاصةء فقد دعم السياسيون 
الغربيون حكم الشاه محمد رضا بهلوي باعتباره حاكماً تقدّمياء متجاهلين 
حقيقة أنه لم يكن يمتلك أية شرعية عند شعيه. كان الإيرانيون يعيشون العنف 
البنيوي للعالم المقسم وفق «الغرب وباقي العالم» بصورته الفجة. 
الاستقلال» والديمقراطيةء وحقوق الإنسان. وحقٌّ الشعوب في تقرير 
مصيرهاء كلها #للغرية؟ أنا الأب اكيوة» فقد كان اسه والتسعلول: 
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والاستغلال. والااضطهاد هو ما يحكم عالمهم. في عام 9657١م.‏ أطاح 
انقلاب مدبّر من قبل ال«سى آي إيه» (614©) والمفكرين البريطانيين برئيس 
الوؤراء العلمائي القومي محمد مصدق (الذي حاول تأميم صناعة النقط 
الإيراني) وأعاد الشاه إلى الحكم. أظهرت هذه الحادثة للإيرانيين كم هم 
عاجزون عن التحكّم بمصيرهم الخاص . بعد عام 94607١م»2‏ أصبح الأمريكان» 
مثل البريطانيين» يتحكمون بالدولة ويديرون احتياطي النفط الإيراني» مطالبين 
بامبازات ديلوماسية وضهيلات تجازية خاصة ‏ انهال السعفارون الأمركيوة 
ورجال الأعمال على البلد. على الرغم من ذلكء فإن عدداً قليلاً من 
الإيرانيين قد استفادوا من هذا الازدهارء بينما لم يستفد معظمهم شيقا في 
عام 19477١مء‏ بدأ الشاه بثورته البيضاء عبر حل المجلس التشريعي وتمرير 
قراراته» غير الشعبية» يدعم من السافاك (2)547/416» جهاز المخابرات 
المخيف الذي تم تدريبه من قبل ال«سي آي أيه» والموساد الإسرائيلي. كانت 
قرارات الشاه محل ترحيب فى الغرب» طالما أنها تؤسس للرأسمالية وتضعف 
نظام امتلاك الأراضي الإقطاعي» وتدعم محو الأمية وحقوق المرأة» ولكن 
سياسات الشاه فى الحقيقة كانت تفضّل الأغنياء» وتركّز على سكان المدن» 
وتتجاهل الفلاحين””*؟2 كانت هناك الأعراض المعتادة للتحديث الاقتصادي 
السريع: تدهور الزراعة وتدقق المهاجرين إلى المدن» ليعيشوا في مدن 
الصفيح والعشوائيات» وليكدحوا لأجل حياتهم كحمّالين وكباعة متجؤّلين في 
الطرقات”**؟) جعل السافاك الإيرانيين يعيشون في الخوفء كما لو أنهم 
مسجونون في وطنهمء ويددأت المجموعات السرية من الماركسيين 
والإسلاميين تتشكّل لمقاومة هذا الحكم العلماني الذي يقمع كل معارضيه. 


ولكن واحداً فقط من رجال الدين المغمورين امتلك الجرأة ليتحدّث فى 
العلن ضدّ هذا النظام الظالم. في عام 197م» بدأ آية الله روج الله الخميني 
(9405١1984-1١م)»‏ أستاذ الأخلاق في المدرسة الفيضية في قم» بمهاجمة 
الشاه علناً» وأدان ممارسات التعذيب» وإغلاق المجلس». وخضوع الشاه 
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يذحد 


المهين للولايات المتحدة الأمريكية ودعمه لإسرائيل» التى تتجاهل 
السفوق الإأتسائية الأساسية للللسطيين. فى إسدى المكاسيات: وقف 
الخمييص عاملة القراة باحدف يليه ودسعور 5:-5ؤ بق الأخرى منهنا 
الشاة مكباقة #لبيية وفي 77 آذار/مارس 9457١مء‏ في ذكرى 
استشهاد الإمام السادس. هاجم السافاك المدرسةء واعتقلوا الخميني» 
وقتلوا بعض التلاميذ. وبعد أن تمّ إطلاق سراحهء استأنف الخميني 
المعارضة. عقد الخميني.ء خلال شعائر عاشوراءء في أثناء رثائه 
للحسينء مقارنة بين الشاه والخليفة يزيد بن معاوية» المسؤوّول عن مأساة 
كربلاء في عام 064٠١‏ عندما اعتقل الخميني للمرة الثانية احتشد 
آلاف الإيرانيين في الشوارعء وتظاهر الملالي والرجال البسطاء جنبا إلى 
جنب. أعطي السافاك الأوامر بقتل المتظاهرين وتحدى رجال الدين 
الشيعة البنادق وهم يليسون أكفان الشهداءء معبّرين عن إرادتهم بأن 
يموتوا كالحسين في حربه ضدّ الاستيدادء» مع الوقت تمٌم فرض السلامء 
يعد أن قفل مغات المنثب.. 40 


كان النظام الحاكمء بحسب اعتراض الخميني» يهاجم شعبه. وقد 
ناصّر الخميني الفقراء دائمأء الضحية الرئيسة للظلم البنيوي» وطالب الشاه 
بأن يترك قصره ليرى الأوضاع المزرية في مدن الصفيح. كانت إيرانء كما 
يقول الخميني في 77 تشرين الأول/ أكتوبر 975١مغ»‏ مستعمرة أمريكية تماماًء 
وكانت بلداً غنياً ينام الفقراء في شوارعه. لعقود طويلة كان الغرب ينهب 
نفطهاء ولم يكن الإيرانيون يستفيدون منه على الإطلاق» يقول الخميني في 
أحد الخطابات: «أنا قلق بشدّة على ظروف الفقراء في الشتاء القادم» أخاف 
أن يموت الكثير منهم من البرد والجوع». لا سمح الله»» ويستخلص بالقول: 
«على العلماء أن يفكروا بالفقراء ويفعلوا شيئاً لمنع كارثة الشتاء الماضي أن 
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عذك 


تحل»”** نفي الخميني» بعد هذا الخطاب. إلى العراق» وأصبح بطلاً في 
إيراة بين ليلة وضحاها» ووهوا للمعارضة الشيعبة للاضظهاه. كانت 
الأيديولوجيات الماركسية والليبرالية تجتذب عدداً قليلاً من الإيرانيين» ولكن 
جميع الإيرانيين» خصوصاً فقراء المدن» كانوا يفهمون قصة كربلاء. نحن 
معتادون في الغرب على السياسيين المنفتحين الذين يسعون إلى إرضاء 
الجماهير» ولذا فمن الصعب علينا أن نفهم هذه الشعبية المحيطة بالخميني» 
ولكن الإيرانيين كانوا يرون في سلوكه الانطوائي» ونظراته العميقة التي تبدو 

متجهة إلى داخل نفسه.ء وحديثه الهادئ والرتيب» علامة على صوفية وقورة 
تتحكّم في الانفعالات والحواس”** في أثناء نفيه إلى النجف. بالقرب من 
قبر الإمام علي». أصبح الخميني مقترناً في عقول الناس بالأئمة الاثني عشرء 
وبفضل وسائل الاتصال الحديثة» استمر فى توجيه الأحداث عن بعدء كما 
يفعل الإمام الغائب. ١‏ 


في الغرب» اعتبر الخميني على نطاق واسع متعك با واعتيبر نجاحه 
انتصاراً للأسطورة على العقلانية. ولكن معارضته المبدثية للعنف البنيوي 
ومطالبته بالعدالة العالمية كانت متناغمة بعمق مع التطورات الدينية المعاصرة 
له في الغرب. لا تختلف رسالة الخميني عن رسالة البايا يوحنا الثالث 
والعشرين (الذي تشلد الباباوية ما بين ١965/8‏ 17م والذي يشدّد في 
رسالته الباباوية أم ومعلمة (مجادنعه34 :اه -1ه34) )١19731(‏ على أن الرأسمالية 
المطلقة غير أخلاقية ولا يمكن احتمالهاء وبدلاً من ذلك (ينبغي أن كدار 
جميع المؤسسات الاقتصادية بقيم العدالة اللاجتماعية وعمل الخير». ودعا 
5-0 أيفياً إلى العدالة العالمية. إن ازدهار اللأوطان ليبس كافياً : «#يجب أن 


يكون هدفنا هو تحقيق العدالة الاجتماعية في الفظام القانونى المحلي 
والعالمي بيحيث يدار النشاط الاقتصادي لد من أجل الربيح الشخصي 


(866) عه عصتلصتط1 الماططوذ/ال؟ :دمصدانآ عط 2ه معا 022 11311022139ه 167 عط“ ,2م210 .134 جمن1 1لا 
11 10 011115711 وز 5115772 :71ت« جر ىع 11زأوط فججه :«منعلع ,.0» ,عنل160 :م1 **,لإاللوع1]1 
7 .2 ,13لشضعصم2 


(4) عكنة 220 221119هد5ضه2 عا صا أهع1أتاه20 عط 0ه لدء 11951 عط 1ه ومأستاط عط“ رتدعاة لنسد11 
9 ,101013ط ,511101165 1151213ثى 2201 2[1خاطة021) 01 [ه©مطع5 عط )د 0ع06117962 عتتااعمآة) **,اتلاأع طامط خآ تمتمدط1 1ه 
(1998 عناك 
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فقطء وإنما من أجل النفع العام أيضاً»”'*' في منشور «السلام على 
الأرض» (225هء1 هذ سععدط) (977١)ء‏ يؤكّد البابا أن أساس العلاقات الدولية 
يجب أن يكون حقوق الإنسان وليس المصالح الاقتصادية» وهو ما يُعدَ نقداً 
واضحاً للسياسة الغربية الاستغلالية في الدول المتخلّفة. 


في الوقت ذاته تقريباً»ء حين كان الخميني يهاجم ظلم الشاه بشدّةء 
كانت الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا الجنوبية تطوّر لاهوت التحرير. بدأ 
الكهنة والراهبات بتشجيع مجموعات صغيرة من الفقراء على دراسة الكتاب 
المقدس بهدف مقاومة العنف البنيوي في المجتمع البرازيلي. في عام 
4م اجتمع الأساقفة من أنحاء أمريكا اللاتينية في ميديلين (صنلاءةء326)» 
في كولومبياء لاحك في كيفية ومم هذه الموضوعات الناشئة شئة في الحركة 
الجديدةء التي كانت تدافع عن أن المسيح وقفف في صف الفقراء 
والمضطهدينء وأن على المسيحيين أن يناضلوا من أجل العدالة والمساواة. 
في أمريكا الجنوبية»ء كما في إيران»ء كان هذا النوع من اللاهوت يشككل 
تهديداً حقيقياً على النخبة السياسية والاقتصادية. اعتبر قساوسة لاهوت 
التحرير «شيوعيين»ء وكما حصل لرجال الدين الإيرانيين» تمٌم سجنهم 
وتعذيبهم وإعدامهمء لأنهم كشفوا عن حقيقة أن النظام الاقتصادي المفروض 
على «العالم الثالث» من قبل الغرب الاستعماري كان تكلاماً عنيفاً 


«لقرون عديدةء كانت أمريكا اللاتينية مكاناً للعنف. العنف الذي كان 
يستعمل أقلية تحظى بامتيازات خاصةء منذ الحقبة الاستعمارية» 
لاستغلال الأغلبية الواسعة من السكان. نحن نتحدث عن عنف الجوع 
والعجز والتخلّف.2 عن العبودية الموجودة» على الرغم من أن القانون 
يجرمهاء عن التمييز والظلم اللاجتماعي والفكري والاقتصادي)6577) 


لقد أكدوا أنْ ما جعل الأمريكيين الشماليين يعيشون حياة الرفاهية فى 


(649) 0121012 نصذ *”رووعمعومء2 50121 لمصة لإاتسمدتاوامطت'* ,ع«اكذعه 14 2ه «34216 ,2232111 صطمد 
101211501310 نث/ا ,لعقتنتطن) 115ل 1) .15ه؟؟ 5 ,1740-1981 ,كاتء ةاءفنء ١ط‏ أمممط ع1 .له ,معاعهه 
.63-64 .مرص ,ك5 .7801 ,(1 198 

0 ,.4»© ,622551 © قطهك1 :نقذ *”,رعممع1ه1/1 04 5ل هط :2102عنتث تتكتهة““* روع702 وأتصندكت 

ل ] :عاءه لا" بجع 1[]) كوءمم0 1 وط]شننججهن كزه كععمددء 4[ هدجت كودع :!71! عنعأاصده0) 176 عزعوقعط نرروارمةعيا وبع 
.422-03 .مم .,(1971 ,ع5ناه0 13 
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هذا العالم الذي أصبح مترابطاً اقتصادياً كما لم يكن في السابق» هو فقر 

الآخرينء الذين يعيشونء مثلاًء في أحياء الفقراء البرازيلية؛ يمكن 

للأمريكان أن يشتروا البضائع بأسعار رخيصة» فقط لأن الآخرين قد تمٌّ 
52 1 وفعي 935 

استغلالهم في عملية الإنتاج 


فى الولآياتك المشحدة آيقا » اسمن الديخ حدة كورية جديدة». ولآول 
مرة فى القرث العشويورء يفا سعارفية سياسات الحكومة الأع ري 
وبينما كان الرئيسان الأمريكيان جون كينيدي وليندون جونسون حريصين على 
إبقناء الدين بعيدا عن السياسة» كات الكاثوليك اللييراليوت» والبروشسحاتت 
واليهود يشنون الحملاات باسم أديانهم ضد العنف البنيوي والعسكري 
للولايات المتحدة» وتولوا مغل الإبراتبين العسلمين الشيعة» ثولوا إلى 
الشوارع في مسيرات واعتصامات مناهضة لحرب فيتنام . وشاركوا في حركة 
الحقوق المدنية مع مارتن لوثر كينغ ضدٌ التمييز العرقي في أمريكا في عام 
0م طالب المجلس الوطني للكنائس جون كينيدي بأنْ يلتزم أمام الأمة 
ب«جهود شاملة لإلغاء [الفقر]ء في أمريكا وفي العالم)”؟") 


على الرغم من أن الخميني كان يُنظر إليه في الغرب أحياناً كمحرّض 
ومثير للفتنة» فإنه لم يكن مؤيّداً للعنف. كانت الجماهير التي كانت تعتصم 
في الشوارع غير مسلّحة» وكان موتها يكشف ويُِّعرّي وحشية الحكم العلماني 
للشاه. كشف اغتيال مارتن لوثر كينغء الذي كان يؤكّد أن الردّ اللاعنفي 
على الأذى هو «ضرورة مطلقة لوجودنا وهو المفتاح لحل مشاكل 
عالمنا»2"**0» عن العنف الكامن في المجتمع الأمريكي أيضاً كان كينغ ليتفق 
مع مطالبة الخميني بالعدالة العالمية. لقد رثى كينغ للكارثة الاستعمارية التي 
قام بها كينيدي في خليج الخنازير »)١9471(‏ وعلى الرغم من أنْ جونسون 
دعم الأفرو ‏ أمريكان أكثر من جميع الرؤساء السابقين» فإنْ كينغ رفض أن 


(0) .1 باععلسم :مذ *”ععمع م1 4ه لمعتم5 عطا 220 لزعم1أمعط1 ومناوعءطاآ“ ,وعم00© قتط1” 
لاع بتاع 812-لز7711 :1012 ,تعاأاوعطعتطن)) عع نتعاوطآ 4نته ادمذج(اء1 © 1«مةنتو ع0 [أعدعاءه81 17:6 .0ه ,نإطم دللا 
.-543 .جص ,(2011 
(99) 24نب جه17 انمء 7121ل :7 :(متعذآء*1 «طاقه 1 زه 4اع5/1 ,اأأنأاورك 116 زه 55000 روماوعء2 جعرلمم 
.502-55 .جص ,(2012 ,رع110115 0013 صة ]1 :عآ[ع0 لا" بجع 13) برعهدممام8221 

(0 المصدر نفسه» ص .6©١١‏ ما بين المعقوفتين إضافة من المؤلفة. 
(96) .50 .ص ,(1963 رووعء2 ووعماءه1 تقتطصاء20اتطط) عامط م و51 .ل روصنكا متعطاساآ مامد ك3 


للح 


يدعمه في حربه ضدٌ فيتنام. ولكن في نهايات السبعينيات» عندما اندلعت 
الثورة الإيرانية.» كان المزاج العام ذم فى الغرب قد تغيّر. في عام 8/اوام 

انتخب أسقف كراكوف (22168ع1) المحاقظ كارول فوتيلاء الخصم الشرس 
للاهوت التحريرء وأصبح البابا يوحنا بولس الثاني. كما أن «الغالبية 
الأخلاقية» الأصولية تصدّرت المشهد الدينى فى أمريكاء وكان الرئيس 
الدرمقراطى عيمى كارقر العسيد #المولود من جعديدة والذى اعتمد فى 
حملت الاسكايية على تأقيد حقوق الانساة» داصماً موالاً لدكاتورية الشاون " 


بالنسبة إلى الغرب كانت إيران تعيش حالة من الازدهار في السبعينيات» 
ولكنّ الدولة قد أصبحت غنية في الحقيقة على حساب الشعب/ الأمة؛ كان 
هناك مليون عاطل عن العمل»ء كما كان التجار المحليون متضررين بشذة 
بسببء تدفق 0 الأجنبية» وكان هناك استياء واسع من ثراء الأمريكيين 
المقيمين في إيران'*؟ بعد مغادرة الخميني» أصبح الشاه أكثر استبدادية 
وازدادت وتيرة اقم في إيران»ء فقام الشاه بمصادرة الأوقاف. كما وخ 
المدرسة الفيضية تحت التحكّم المباشر للبيروقراطية الرسمية”"؟؟ عندما 
اعترض أية الله رضا السعيدي على نظام الشاهء تم تعذيبه حتى الموت». 
وتدقق آلاف المتظاهرين إلى شوارع قم”*'2 أبقى الفيلسوف وصاحب 
الكاريزما الفريدة علي شريعتي ١977(‏ - 1511م) الذي درس في 
السوربون» شعلة الثورة متقّدة بين الشباب المتأئرين بالغرب في إيران2"*0 
وقد أخيرهم يأنهم إن ساولوا أن يقكدوا التمرذج العربي كماما ويسقلوا صن 
شيعيتهم ) فإنهم سيخسرون ذوات تهم؛؟ يدفع ال وو اح 0 
الوقوف في وجه الظلم ورفع ال«لا» في وجه الإكراه والاضطهاد. تم تعذيب 


10 خطة ,282-283 .جم ,اروم7 و«معاه 4[ “زه بره )ى871 ورناءتصرء اا« ادام «دمةاينا ودع لإو كلمن رعتللع12 
,29-42 .جح ,ا(تكة ايل أزه «أصر د17 107717114 17:6 اده '[7[ ©:[1 22:4 كأم4اءء]أاع1:11 :تونددمم , 1ل2ء زتسه8 
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على شريعتى أيشبا: وسجنهء ليموت فى المنفى لاعفا على أيدي عملاء 
السافاك بالتأكيد. في النجف في عام ١197م»‏ نشر الخميني كتاب الحكومة 
الاسلامية. مدافعاً عن ضرورة أن يحكم العلماء الدولة. ظهر مذهب «ولاية 
الفقيه» كتحدٍ للحداثة الغربية» وكان يمثل صدمة لأغلبية الشيعة» ذلك أن 
رجال الدين الشيعة» كانوا يرفضون تقلّد المناصب الرسمية في القرون 
السابقة لأنَّ جميع الحكومات» في فترة غياب الإمام الثاني عشرء هي 
حكومات باطلة. ولكن رؤية الخميني كانت منسجمة مع أفكار مفكري العالم 
الثالث المناهضة للعنف البنيوي العالمي. فالإسلام» كما يقول الخميني» هو 
«دين المناضلين الملتزمين بالعدالة والإيمان» إنه دين أولئك الطامحين إلى 
الحرية والاستقلال. إنه مدرسة لأولئك الذي يناضلون ويكافحون ضدّ 
الا 


على الرغم من أنْ أحداً لم يكن يتوقّع في ذلك الوقتء بمن فيهم 
الحسني» قر يسقط الشاء» فإن الأحداث 0 بسرعة أكبر مما توقع 
على . 5 8 السافاك نا 0" ومنع الشاه إقامة 5-7 العراء له 9-8 
هذا أسهم في تعزيز اقتران صورة الخميني في أذهان الإيراتيين بأئمة الشيعة - 
مثل الحسين الذي قتل الحاكم الظالم ابنه ‏ كما أنه صوّر الشاه بصورة 
يزيد بن معاوية. وفي هذه المرحلة الحرجةء أسهم الرئيس الاأمريكى حيمي 
كارتر فيٍ تصبوير لخمه في أذهان الايرانيين على / أنه «الشيطان الأكراكدن 
زار لعن واتقطيه وتحدث كارتر بمشاعر عميقة ' عي «العللاقات كف 
التي تربط الولاايات المتحدة بإيران» «جزيرة الاستعران في زادية مضطرية من 
الال وهكذا أصبح الركسن الأمريكي جزءاً من قصة كربلاء باعتباره 


)١ ٠١ « (‏ وجبعوجط لزن عمقل ماع82 قيبه كعات 17[ :مقا أومع؟1 :7 :151277 ,تستاعصسمطع]آ طدآآمطسس1 لعع: 523 
ج655 1/2 :ذل ,لإعاععاءمع28) عدع[ث ل1ددةط لإط 0ع1مامصصة كسد لعش اكصدعا , (1-7980 194 ) أاناء ددم يل 
.28 .ص ,(1981 


1260016, 180015 [ لمصهة ,242 .م ,نه« #معله14 لزه برمماكططط ءط1اع7مىع1711 :ده :ةا أ6دء18‎ )١١ ١( 
.ص ,.للط]! ,تتعطعو1‎ 193. 


)١١(‏ .8 .1 تمملسمآط) وبم«ط طاتسا «16ام ع أنالزءعاه1 كنهء 471 :سد1820 ألعهل أل4 رعاعن5ة نون 
.0 .ص .,(1985 ,1211215" 
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الشيطان». الذي أغوى الشاه باتباع الولايات المتحدة على حساب شعبه. 


بدأت الثورة في 8 كانون الثاني/ يناير 191/8١م‏ عندما نشرت جريدة 
اطلاعات شبه الرسمية هجوماً سخيفاً على الخميني”””") في اليوم التالي 
خرج 5٠6٠6٠‏ طالب غير مسلّح في قم مطالبين بإعادة دستور 5 للعملء 
وبحرية التعبير » وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين » وبعودة الخميني . أظهر 
الإيرانيونء» خلال تلك الأحداث» استيعابهم الكامل للروح والمفاهيم 
الحديثة» عبر المطالبة بالاستقلال والحرية وحكم الدستور الذي كانت ترفضه 
حكومة الشاه العلمانية بمساندة المجتمع الدولي» قتل سيعون طالياً منهم. 
وكان النظام قد تجاوز الخط الأحمر في هذه المجزرة. وظهر نمط جديد؛ 
فبعك أربعين يوماً امن مجزرة قُمء اجتمعت الجماهير في مراسم العزاء 
التقليدية للشهداء وقتل عدد جديد من المتظاهرين» بعد أربعين يوماً بده 
كانت هناك مظاهرات ومسيرات جديدة لتشييع الشهداء الجدد. كان 
الماركسيون والعلمانيون والليبراليون المعارضون للشاه يدركون بأنهم لا 
يمتلكون جذوراً عميقة في المجتمع ولا قاعدة جماهيرية واسعةء فانضموا 
إلى قوات الثوريين المتديّنين. لم تكن هذه الثورة عنيفة؛ صحيح أن دور 
السيتما والبتوك ومحلات الشمور ‏ العى ترمر إلى «الشيطات الأكبرة قد 
عوجعمة+ ولكن البشر فيها الى #هاجموز*'؟2 بامعلهم السجوث بالمستقلين 
السياسيين وارتماع حصيلة القتلىء ب يتضح في الغرب يَأ حكم الشاءةة 
المحمود في الغرب باعتباره الها وهسالما + كان يقتل شعبه. 

كانت الثورة فعلاً سياسياً ودينياً في الآن ذاته لدى الإيرانيين» كان 
المتظاهرون يرفعون لافتات مكتوباً عليها: «كل أرض كربلاء» كل يوم 
عاشوراء»ة. وكانوا مقتنعين بأنهم يسيرون خلف الحسين في صراعهم ضد 
الاضطهاد والاستبداد2*"'؟. وكانوا يتحدّثون عن الثورة كتجربة تحوّل 
وتطهيرء كما لو أنهم يطهّرون أنفسهم من سم الوهن ويستعيدون صحتهي67 00 
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وشعر كثيرون كما لو أن الحسين يقودهم بنفسهء. وكما لو أنْ الخميني كان 
الإمام الغائب الذي يوبّجههم عن بعد””''2 في آخر ليالي رمضانء الرابع من 
أيلول/ سبتمبرء احتشدت الجماهير الواسعة للصلاة في الشوارع» ولكنّ - 
وهذه نقطة تحوّل مهمة ‏ الجيش في هذه المرة لم يطلق النار على 
المتظاهرين.» والأكثر أهمية»ء أن الطبقة الوسطى بدأت بالمشاركة فى 
الاحتجاجات والمسيرات حاملة شعارات مككويا عليها: «الاستقلال» 
الحرية» والحكم الإسلامي!0*”*''؟ في السادسة صباحاً في الثامن من 
أيلول/ سبيتمير تم إعلان القانون العرفي». ولكن كان ٠١‏ ألفف متظاهر 
محتشدين فى ميدان جاليه من دون أن يعلموا بذلك؛ وعندما رفضوا مغادرة 
الاعتصامء أطلق الجنود عليهم النارء في ذلك اليوم قتل ما يقرب من 4٠0٠‏ 
1 

في مساء اليوم ذاته» اتصل كارتر بالشاه من كامب ديفيد ليؤكُد دعمه له 
ودعم البيت الأبيضى+ معاسفا على الخسائر في الأرواح» ومشدّداً مجدداً 
على العلاقات الوثيقة مع إيران. ومن الواضح أن قيم الحرية والاستقلال 
التي ناضل من أجلها الثوار الأمريكيون لم تكن لجميع البشر. في الليالي 
الثلاث الأولى من محرّم» ارتدى الرجال أكفان الشهداء البيضاء وركضوا في 
الشوارع متحدّين قرار منع التجول» بينما هتف آخرون بشعارات مناهضة 
للشاه من فوق أسطح البنايات. في هذه الأيام القليلة فقطء قدّرت البي بي 
سي عدد القتلى ب١٠7,‏ شخص بنيران الجيش الإيراني والشرطة”"''“. ولم 
تشهد الغورة د حيتها عش جماعياً فى 5 كاتوت الأوّل/ديسمير» انظلقت 
مسيرةٌ امتدت لست ساعات - تم تقدير أعداد المشاركين فيها في أوقات 
مختلفة ما بين 7٠١‏ ألف ومليون ونصف المليون ‏ في شوارع طهران. في 
يوم عاشوراء زحف مليونا شخص في الشوارع رافعين الرايات الخضراء 
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ادّعت الحكومة آنذاك بأن ١٠١‏ متظاهراً فقط قد قُتلوا وأن عدد المصابين قد بلغ 2٠٠٠١‏ ويرى 
البعض بأن عدد القتلى يتراوح ما بين 5٠٠‏ و١١٠٠‏ قتيل. 


للد لفق 4 .ص ..كقط1 ,تعطع و2 


والحمراء والسوداءء التي ترمز إلى الإسلام والشهداء والشيعة"١١')‏ 


بعد شهره الغى كز شيء .هرب الغاه برققة حادلعه إلى عضر في ١‏ 
شياطارقراير ةناةؤذ» وعاد الحيق إلى طهرانع كانت عرؤية أحن الأعداث ب 
مكل اقتسحام الباستيل - التي بدا وكأتها ستخيّر العالم إلى الآبد. كانت تلك 
اللحظة بالنسبة إلى العلمانيين الليبراليين قاتمة» وانتصاراً لقوى الخرافة 
واللاعقل على العقلانية» ولكنها كانت بالنسبة إلى كثيرين من المسلمين.». 
السنة والشيعة على حد السواءء لحظة تحوّل مضيء. وحيثما كان الخميني 
يعجوب في شوارع طهرانء كانت الحشود تحييه كما لو كان الإمام الغائب» 
اثقة نهد بآ عصراً جديدا قد أشرق فجره» كتب طه حجازي قصيدة احتفالية. 
تهترٌ بالأمل في العدالة التي حاربها الشاه والمجتمع الدولي: 


عندما يعود الإمام 

فإنَ إيران ‏ الأم المكلومة والمكسورة - 

ستتحرر إلى الأبد 

من أغلال الاضطهاد والجهل 

ومن سلاسل السجون والتعذيب والنهب”7١)‏ 

اختار الخميني أن يقتبس الحديث النبوي الذي يعلن فيه النبى» في أثناء 
عودته من إحدى الغزوات. بأنه قد عاد من الجهاد الأصغر إلى «الجهاد 
الأكبر»» أي تطبيق القيم الإسلامية الحقيقية في المجتمع» وهو كفاح أصعب 
بكثير من الجهاد الأصغره إنه كفاح سياسي. عندما نظر إلى الحشود 
المشتعلة في ذلك اليوم» شعر الخميني بالعاكيد بالقلق مخ الجهاد الأكير 


الثقيل الذي عليه أن يبدأه. 
كانت هناك صراعات عديدة فى تلك المرحلة: فكما كان متوقّعاًء انهار 
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التحالفه الهثن بين الماركسيين واللبيراليية وض المعديدينء وكانت هناك 
معارضة للدستور الجديد. في عام ٠98١م‏ تم اكتشاف أربع مؤامرات لقلب 
نظام الحكمء. كما كانت تدور مواجهات عديدة في الشوارع بين مجموعات 
العلمانيين والحرس الثوري للخميني. أعقب ذلك عصر الإرهاب» الذي لا 
يكعلف هما حصل قن أعشاته القورة الشركسية أو الروسيةع عفدم قات 
المجالس الثورية» التي لم تكن الحكومة قادرة على السيطرة عليهاء بإعدام 
مئات الأشخاص بتهمة «السلوك غير الإسلامي». وتوّج ذلك في العشرين 
من أيلول/ سيتمير عام ٠198١م»‏ عندما هاجمت قوات صدام حسين العراقية 
الجنوب الغربى من إيران. كانت أزمة الرهائن الأمريكيين» خلال تلك 
المرحلة المضطربة» هدية من الله إلى الخميني؛ في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8م هاجم 70٠0٠0‏ من الطلاب الإيرانيين مبتى السقارة الأمريكية فى 
طهران وأخذوا تسعين رهينة. ليس واضحأا لنا إن كان الخميني يعرف بهذه 
الخطة مسبقاً أم لاء وقد كان الجميع يتوقّع أن الخميني سيطلق سراح 
الرهائن فوراًء ولكن على الرغم من أنّه قد سمح للنساء الرهائن ولحراس 
السفارة من جنود البحرية الأمريكية بالعودة إلى أمريكاء فقد تمٌّ احتجاز باقي 
الرهائن ال7ه لمدة 454 يوماً اعثّبرت فى الغرب هذه القضية المشينة 
تلخيصاً للتطرّف الإسلامي . ْ 
ولكن قرار الخميني بالااحتفاظ بالرهائن لم يكن مستلهماً من الشريعة 
الإسلامية وإنما كان قراراً سياسياًء فقد كان يرى بأنّ التركيز على الشيطان 
الأكبر سيوحّد الإيرانيين خلفه في هذه المرحلة الحرجةء وكما شرح لرئيس 
وزرائه أبي الحسن بني صدر: 
«لهذا الفعل إيجابيات كثيرةء لا يريد الأمريكان أنْ تنجح الثورة 
الإسلامية. سنحتفظ بالرهائن» ريثما ننتهي من الشؤون الداخلية» ثم 
سنطلقهم. هذا سيوحًد شعبناء ولن يجرؤ خصومنا على مهاجمتناء 
يمكدا أت نضع الدستور ويصوّت الناس عليه من دون صعوبات» وأن 
نقوم بالانتخابات البرلمانية والرئاسية» وعندما ننتهي من كل هذه 
الأعمال. يمكننا أن نطلق سراحهه)”1') 


).227-228 .صم ,(1999 ,5أآنله1' .1.8 بده لصم.رآ) أمطاأمتعترق ءذء كه 7ط :17077111 رصتملة وتودظ 


دك 


عندما لم يعد للرهائن أية فائدة» أطلِق سراحهم في ٠١‏ كانون الثاني/ 
يناير ١940١م»‏ الذي وافق اليوم الأول من الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي 
الجديد رونالد ريغان» ورحيل سلفه «الشيطاني» جيمي كارتر. من المؤكّد أن 
آزمة الرعافع لؤاقت الصورة المعالية للغورة الإسلاعيةة كان إبراتيوة #فيروث 
مستائين من هذه القضية» وإن كانوا معجبين برمزيّتهاء فسفارات الدول تُعتبر 
أراضيّ تابعة لسيادة الدول فوق أرض أجنبية. ورأى البعض الآخر بأن من 
المهم أن يشعر المواطنون الأمريكيون بما شعر به الإيرانيون لعقود من العيش 
سجناء في بلدانهم بتواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا كان 
ببساطة سياسة انتقامية والمعاملة القاسية للرهائن كانت العياكا للمبادئ 
الرئيسة لمجميع الأديان» وليس آخرها مبادئ الإسلام نفسه. وبغض النظر عما 
كسبه نظام الحكم من إيقاف عقارب الساعة ليتمكن من تحقيق درجة من 
الاستقرارء فإنه سيدفع حساب ذلك لسنوات عديدة للعالم الحر 

كانت العبقرية العظيمة عند الشيعة تكمن في إدراكهم للحقيقة المأساوية 
بأن من المستحيل تطبيق مبادئ وقيم الدين المثالية في الواقع السياسي 
الذي لا يقوم إلا على العنفف. كان أشوكا قد اكتشف هذه الحقيقة قبل 
الأئمة الشيعة عندما أراد تعزيز التعاطفف في دولته ولكنه لم يتمكن في 
النهاية من حل جيشه. فى أحسن الأحوال» يمكن للمؤمنين أن يحملوا 
شهادتهم عن عله القييء كما قعل الشميني حين اتعقد ظلم الشاء. في 
الستيئنيات: أو أن يقدّموا بديلاً يتحدّى عنف الدولة أو يخفف من وطأته. 
ولكن كما وأننا في هذه القصةء فحتى أكثر التقاليد إنسانية تصبح عاجره 
عن تطبيق مبادكها إن أصبحت معرّفة كأ يديو توجيا للدولة التى تعتمد مها 
وسفماً على القتوة.. اععقد الشميضق بأد الكورة كاقت كماد حلى الب اياقة 
العقلانية للعالم الحديث. وكان حدق نظريته في ولاية الفقيه مأسسة القيم 
الشيعية : سيمتلك المرشد الأعلى والعلماء فى مجلس صيانة الدستور القدرة 
على منع أي تشريع ينتهك مبادئ العدالة الإسلامية9''؟ ولكن في 
الممارسة العملية» كان على الخميني في أحيان كثيرة أن يلوم مجلس صيانة 
الدستور على بعض الممارسات الأنانية السلطوية» ولكنه هو نفسه قد شعر 
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بأنه مضطر إلى اللجوء إلى الواقعية السياسية في أثناء أزمة الرهائن. 


لقد رأينا سابقاً أن الثورات يمكن أن تأخذ وقعاً طويلاء ومثل الثورة 
الفرنسيةء» قطعت الثورة الإيرانية أشواطاً عديدة وما تزال في تقدّم. كما 
حصل في فرنساء كان الإيرانيون خاتئفين من عدو خارجي قوي يدمر 
حكمهم. فى مب ام هاجمت القوات العراقية القوات الإيرانية بغاز 
الخردلء وبغاز الأعصاب في السنة التالية”*١'2‏ كان الخميني مقتنعاً بأنَّ 
أمريكا ستحاول أن تنظم انقلاباً شا بها لذاك الذى أسقط حكم مصدق في 
عام + ة ١‏ 


ولأن إيرات ناوات الغربف. ققد خسرت عدة معذات رئيسة. وقطع 
الغيارء فضلاً عن الاستشارات التقنية؛ وهكذا فقد وصل التضححم إلى درجاته 
القصوى في عام 1987١م»‏ وارتفعت نسبة البطالة إلى ٠١‏ المئة من المجموع 
العام للسكان وإلى 5٠‏ في المئة في المدن“''؟ لم يكن الفقراء الذين 
ناصرهم الخميني في محنتهم أفضل حالاً تحت حكم الثورة. إلا أن 
المراقبين الغربيين اعترفوا بأنّ الخميني» على الرغم من المعارضة المتنامية له 
في صفوف المتغربين الإيرانيين» لم يخسر حب الجماهير له» خصوصا لدى 
غمال. الباؤزاراتك+ وطلبة المدارس الديتية؛: والعلماء الأقل بروزاء ولديق 
الفقراء'"٠'؟‏ هؤلاء الناس» الذين تجاهلهم مشروع الشاه التحديثي» 
واستمروا في التفكير والحديث بلغتهم ومفاهيمهم الدينية التقليدية» وبطريقتهم 
ما قبل الحديثة التي سيجد كثيرون من الغربيين صعوبة في فهمها 


بعل الكورة الإيرانية» ويا | أسول موظفي الدولة في الوللايات المتحلة 
الأمريقية معمقيا «من ها وال ياخل الديد بيز 2110 مل عصر العوير 
فهمت الثورات على أنها تحدث حين يصل جيل من البشر إلى النضج الكافي 
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ليمتلك الجرأة والقوة الكافية ليعلن استقلال كل شخص بموقفه الدب (015) 
وكانت فكرة أن يغور الناس لآل دولة ذات ترجه ديى شكلة من الخقدب 
المحرج على الحكمة التي اعتنقها الغرب؟ وهكذا فقد استنكر كثيرون من 
الغربيين هذه الثورة باعتيارها رجعية منحرفة» ولكنهم كانوا عاجزين عن أن 
يروا بأن مواصلتهم لأجندتهم السياسية والاقتصادية التي مارست العنف على 
الأيراتيينء كانت تولد توها جديدا عم الدين. لقد كانوا فى عمى عن رقة 
المشاكل الثي تشأت في ذول ها بعد الاسععمار» وغن رؤية فخ التحدية 
حين يفرض من الخارج من دون أن يتشكل ولقانا وبصورة عضوية من داخل 
المسع 0 وفي غمرة استنكارهم واستهجانهم لهذه الثيوقراطية الجديدة» 
فشلوا في فهم المفارقة المركزية» لقد أشعلت قيم الحرية الغربية خيال 
الإيرانيين وألهمتهم بالمطالبة بالحريات الأساسية» ولكن العلمانية الغربية» 
في أذهان الإيرانيين» كانت قد تلوّثت بلا رجعة بالمصالح الشخصية والقسوة 
التي مارستها أعلنت الولايات المتحدة أنها تحمل مهمة إلهية بنشر الحرية 
في العالم» ولكن هذه الحرية لم تكن تشمل الايرانيين: «لم نتوقع أن يدافع 
كارتر عن الشاهء لأنه رجل متديّن يرفع شعار حماية حقوق الإنسان»» هكذا 
تحدّث اية الله فى إحدى المقابلات بعد الثورة» «كيفا يمكن لكارترء 
المسيسي المخلص» أ6 يدافع عن الشاء؟ة17؟؟ هذا الاستعراب يكشف 
كيف كان الشعور ما قبل الحديث يرى في فكرة أن يكون الدين شأناً شخصيا 
فكرة غريبة تمامأ وغير مفهومة. 

غيّرت الثورة الإيرانية الوضع الراهن في منطقة الخليج بصورة 
دراماتيكية» لقد كان الشاه أحد الأعمدة الرئيسة للسياسة الأمريكية فى 
المنطقة» بسماحه للغرب بالوصول إلى احتياطيات النفط الكبيرة بأسعار 
زهيدة. في كانون الأول/ ديسمبر 2191/4 استثمر الاتحاد السوفياتي التراجع 
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الأمريكي في المنطقة بالهجوم على جارة إيران أفغانستان. وأسهمت هذه 
الحرب الباردة بين القوى العظمى في بعث الجهاد العالمي الذي سيستهدف 
في النهاية الولايات المتحدة وحلفائهاء ولكن الغرب سيحتاج إلى بعض 
الوقت قبل أن يدرك هذا الخطرء لأنه كان يركز بشكل كبير فى الثمانينيات 
والتسعينيات على الفظائع الإرهابية والعنف في الشرق الأوسط ويه القارة 
الهندية» والذي كان يبدو بالنسبة إليه عنفا نابعاً بشكل كلىّ من «الدين». 


(لفصل الثاني عشر 


الور هاب المقدس 


في ١.6‏ تشرين العاني/ نوقمبر 1819/8م+ قتل 41 أمريكيا أنفسهم بسح 
السيانيد فى المستعمرة الزراعية جونزتاون (2«اه:65م30)» فى غويانا 
دا حتى ذلك الوقتء»ء كان هذا أكبر عدد من المفساكر فى حيأة 
المنتيين في عنادثة واسدة في تاريخ الولايات المعحدة الأمريكية. كان 
الرجال والنساء والأطفال الذين ماتوا فى تلك الحادثة أعضاء فى معبد 
الشعوب (ء1امصصمء1 5*ءامومء5) الذي لأسسق فى خمسينيات القرنث العشرين 78 
إنديانابوليس» في إندياناء على يد الواعظ صاحب الكاريزما جيم وارن جونز 
(10265 سصع ج11 وع22و1) ١937127‏ 8/ا19١).‏ جذب التزام المعبد تجاه قضايا 
المساواة العرقية والاجتماعية الفقراء إليه وكذلك الطبقة العاملة الأمريكية من 
البيض والأفرو ‏ أمريكان بشكل رئيس. عاش أعضاء المعيد حياة مشاعيّة 
صارمة تتأسس على ما أطلق عليه جونز «الاشتراكية الرسولية» عناهاوهمم) 
(مدوتلدنهه5 التي يدعو إليها سِفر «أعمال الرسل». في عام 956١م2‏ ويعد أن 
حصلت لجونز رؤيا عن قنبلة نووية ستدمّر شيكاغوء أقنع جونز أتباعه 
بالانتقال معه ومع عائلته إلى كاليفورنيا الآمنة» وافتتح المعبد منشآت تابعة له 
فى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس» واكتسبت سمعة جيدة يكونها مؤسسات 
تقتمية سيابيا » ترق الهدعات القاتيية» ورعاية الأطقال: وازواه المشدذيى: 
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مه٠١ا/‎ 


وتأهيل المدمنين على الكحول أو المخدرات. ارتفع عدد الأعضاء فيه إلى 
حوالى ال ٠٠٠١‏ عضوء وفي عام 2١91/56‏ وبهدف النجاة من العنف البنيوي 
والظلم الذي رأى المعبد أنه كامن في طبيعة الولايات المتحدّة» انتقل المعبد 
إلى غويانا 

كثيرا ما يُستشهد بحادثة جوتزكاون من قبل أولعك الذينخ يدّعون بان 
الدين كات المسوؤول الأكبر عن الموتث والمعاتاة من بين ساقر الأنقشطة 
الإنسانية الأخرى. على الرغم من أنْ جونز قد تمت رسامته كقسيس ميثودي 
(56ذلهط341)» وأنه كان يقتبس عادة من الإنجيل ويستعمل الدين فى تجنيد 
الأعضاء» قزنه كان ملحدا فى قرارة تمده وقيوعيا عازن بالمسيسية 
التقليدية. بدأ تداول القصص عن عنف المعبد في عام 191/7١م؛‏ فقد تحدث 
المنشقون عن المعبد عن حوادث ضرب واعتداءات لفظية وقسوة شعورية» 
وكان الأعضاء يوبّخون بقسوة حين يقومون بأي تعليق عرقي أو جنسيء أو 
حين يتذمّرون من نظام الحياة المشاعية أو حين يهدرون الطعام. كان 
المذنبون يخضعون لعقاب جسديّ وحشي وللإهانة في العلن» وكان المعبد 
في حالة من الإرهاب المستمر كان جونز يملاً عقولهم بوصفا صور 
التعذيب التى تمارسها اللاسي أي إيه»» ومعسكرات الاعتقال النازية» 
والإعدامات من دون محاكمة التي يقوم بها ال«كو كلوكس كلان» (51). 
في عام 191/7م. أعلن جونزء حين كان في كاليفورنياء بأنْ حكومة 
الولاايات المتحدة كانت: 


«على وشك أن تضع السكان في معسكرات اعتقال. وأنهم سيضعونهم 
في أفران للغازء كما فعلوا لليهود سيضعونكم أنتم في معسكرات 
للاعتقال موجودة حالياً في توليلاكي في كاليفورنياء وألينتاون في 
بنسلفانياء وبالقرب من برمنغهامء وبالقرب من إلرينو في أوكلاهوما 
لقد أنشؤوا هذه المعسكرات بالفعل إنهم ما يزالون يمتلكونهاء 
لقد فعلوا ذلك باليابانيين» وسيفعلون ذلك بنا قريباً»””) 


«أقول لكم. أنتم في خطر من الدكتاتورية» ويؤكّد جونزء «دولة فاشية 
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عظمى» دولة شيوعية عظمى»”" 

بلغ الإرهاب ذروته في عام 8/ا9١»‏ عندما بدأ الأعضاء بالاستعداد 
لانتحارهم الجماعي . في «الليالي البيضاء»» تم إيقاظ الأعضاء من نومهم 
بشكل مفاجىئ»ء وتم إعلامهم بأن عملاء الولايات المتحدة على وشك المجيء 
لقتلهم. وألا خيار أمامهم سوى الانتحار. للف أعطوا شراباً > معتقدين يانه 
سامء وجلسوا ينتظرون موتهم. في ١8‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١91/8‏ زار ليو 
رايان (ههنا1 م1.6) عضو الكونغرس الأمريكى الجماعة بعد تقارير وردت عن 
وجوه التواكانت لقوق الاق .. يعد مشاهرة واياقء أرسل جرت أعضياء الفعيد 
لإطلاق النار عليه في مهبط الطائرات ثم استدعى جميع أعضاء الجماعة إلى 
الخيمة الكبرى فى جونزتاون» وهناك أعطى الفريق الطبى الأعضاء سيانيد 
البوتاسيوم في شراب منكّهء حيك كاف الآباء يعطونه أطفالهم قبل أن دوه 
هم. يبدو أن المعظم قد انتحروا بكامل إرادتهم» غير أن ما يقرب من ”٠٠‏ 
طفل قد قُتلوا بالتأكيد» وأعطي نحو ٠٠‏ من كبار السن السم من دون إرادتهم. 


لقد سجلوا رسالتهى الاخيرة هناك على شريط تسجيل. أحذ جونز فكرة 
«الانتحار الثشوري» من قائد حركة الفهود السود هيوي نيوتن لاإءد81) 
د حلت ألحد سكان جونزتاون «لقد قررت أق3 أقوم بالانتحار 
الثوري» وأعتقد أن قراري كان صاتباً». «وأتمنى أن يُستخدم موتي كوسيلة 
اعحقيق ويد من الشدررة؟ وتقول إحدى المشاركات: فإنه لمن سعادتى أن 
أسير معكم هذظ,2 في هذا النضال الثوري»» «لا توجد طريقة أخرى أريقها 
كي أقدّم حياتي من أجل الاشتراكية» الشيوعية»”'' اعتقد الناسء. الذين 
كانوا مقتنعين بأنهم لا يملكون صوتاً في مجتمعاتهم» بأنَّ صوتهم سيُسمع 
فقط بمشهد موتهم الصادم. كان جونز آخر من شرب السم: «نحن نقول: 
ألف شخص يقولون» نحن لا" تحعينا طريقة هذا العالم. نحن لم ننتحر. لقد 
قمنا بانتحار ثوري» احتجاجاً على ظروف هذا العالم اللاإنساني)”"© 
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كانت ديناميكيات حركة هذا المجتمع الصغير في جونزتاون معقّدة 
ومستحيلة التقديرء ولكن على الرغم من ذلك» فمن الواضح أن الدين لم 
يكن السبب في هذه المأساةء وإن كان عناك كتين من القواسم المشتركة بين 
الدين ونموذج « لا نتحار الثوري» الذي عبر عنه ب ا دينية. كان معبد 
الشعوب احتجاجاً ضدّ العنف البنيوي في المجتمع الأمريكي؛ فقد طوّر 
أففناةة قاويكا من المظلومية والمعاناة التي اختار التيار الأساس 8 
المجتمع تجاهلها بحسب اعتقادهم. كانت حادثة جونزتاون هجوماً إضافة 
إلى كونها احتجاجا : كان أعضاء المعبد يُسجُون موتهم على باب الولايات 
المتحدةء لإظهار أن ظلمها البنيوي هو ما جعل حياتهم لا تطاق» وجعلهم 
يختارون الموت. من الواضح أن جوديز كان مقتئعاء مع اضطرابه العقليء 
بأنه بوش صراعا خير معتان مم قرة علبي تبتلك جميع الأزراق لي 
يدها جميع هذه العناصر ستظهر على سطح موجة الإرهاب المستلهم للدين 
التي بزغت في الثمانينيات . 

إِنْ أحد الأسباب الكثيرة التى جعلت من حالة جونزتاون حالة مقلقة 
عدا هر كفقشها عن بره العدمية العامة فى النقاقة السنينة» كان معيد 
الشهرب مهرووساً بشيكى الحداكة المظلئن: معنكرات الاستفال» والقيلة 
النووية. وفقاً لسطفولك قروية (199589-865م) فإِنَ الإنسان مدفوع بقوّتين 
متكافئتين: «غريزة الموت»ء و«قوة الحياة [الليبيدو]» التي تدفعه إلى التناسل . 
تحدث الوجودي الفرنسي جان بول سارتر -1١95065(‏ ٠198م)‏ عن فراغ على 
شكل الله في الوعي الإنساني. عن فراغ في قلب الثقافة الحديثة. في 
منتصف القرن العشرين.ء امتلاً هذا الفراغ بالواقع الرهيب. ما بين ١9١5‏ 
و5ه195١م.‏ مات سيعون مليون إنسان في أوروبا والاتحاد السوفياتي بسبب 
العنف”*؟. وارتكب الألمان بعض أسوأ الفظائع في التاريخ» وهم يعيشون 
في أكثر المجتمعات تطوّراً في أوروبا لقد صدمت الهولوكست التنوير 
المعقاكل يآن الععليم سيمحو اليربرية» ذلك 31 الهوتلوكست أظيرت أن 
معسكرات الاعتقال يمكن أن توجد بالقرب من أعظم الجامعات. كان العدد 
الهائل للقتلى في حملات الإبادة النازية مديناً للحداثة؛ فلم يمتلك أي 
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له 


مجتمع في السابق مثل هذه القدرة على تنفيذ خطة إبادة محكمة بهذا الحجم. 
استعمل النازيون عدة أدوات وإنجازات من العصر الصناعي ‏ المصانع»ء 
السكك الحديدية وتطوّر الصناعات الكيميائية ‏ للقتل» معتمدين على العلم 
الحديث والتخطيط العقلاني يحيث: يخضع كل شيء لهدف محدد و23 
ولدت الهولوكوست من رحم علم الأعراق الحديث. لتكون الخطوة الأخيرة 
في مشروع الهندسة الاجتماعية» ولتكون التعبير الأجلي عن عجز الأمة 
القومية عن التسامح مع الأقليات. تُظهر الهولوكوست لنا ما الذي يمكن أن 
يحدث حين تغيب فكرة قداسة الحياة الإنسانية لكل فردء هذا الفكرة التى 
كانت حاضرة في قلب كل الأديان التقليدية» والتي لا تستطيع الأنظمة 
القومية شبه الدينية» أو ترفض» أن تعيد بعثها من جديد. 


في السادس من آب/أغسطس 1448م ألقيت قنبلة نووية ونان 0م 
كيلوغرام على هيروشيماء لتقتل نحو ١١‏ ألف إنسان على الفور. ثلاثة 
أيام» ألقيت قنبلة نووية من البلوتونيوم على ناغازاكي» 0 ألف 
إنسان”''؟ عبر القرونء كان البشر يتخيّلون يوم قيامة مكتوباً بيد الله؛ والآن 
تحقق ذلك بأسلحة الدمار الشامل» ولم يعد البشر بحاجة إلى الله للتدمير 
القياماتي للعالم. أصبحت الأمة هي القيمة العلياء وأقر المجتمع الدولي بشرعية 
الضربة النووية قي سبيل حماية الأمة» على الرغم من أنْ مثل هذه الوسيلة يمكن 
أن تتسبب فى الإبادة الشاملة. لا يمكن أن تكون هناك أدلة أقوى من هذه على 
(اغريزة الموت» التي تحدّث عنها فرويد. ولكن هذه البسادثة تشير: ريماء إلى 
عيب في فكرة العلمانية نفسها التي نزعت «القداسة» من الحقل السياسي تماماًء 
بالتفاعة يآن شيك ها أى هيا عا نجي أن أطرد عن سجال اعخيامدا ماما 
صاعدت ثقاقة المفارق ‏ سواء كان الله آى الداوء أو البراهمات أو الثيرقاثا ب بقدر 
وسعهاء الإنسانَ على إدراك محدوديته. ولكن إن أصبحت الأمة القومية هى 
القيمة المطلقة (بالمصطلم الديني غوتن )+ قلن يكو هناك أي سبب مقتم كي 
نمتنع عن القضاء على كل من يمكن أن يشكل خطراً أو تهديداً علينا 
(9) روووع2 لإاتودء اندلا ااعمعه0) :"13 ,ممهعهطآ) أمبععءم 8701 +11 4نبه درط :14006 ,تافستلو8ظ اسبامجع 20 
.77-2 .ووم ,(1989 
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ها١١‎ 


لم تظهر «غريزة الموت» في عنف القوميات العلمانية «غير الدينية» 
فقط بل ظهرت بصورة جليّة أيضاً في العنف الذي عبّر عن نفسه دينياً 
كان الغربيون مذعورين من «الأطفال الشهداء» الإيرانيين الذين قتلوا فى 
السربه العراقية الأيرائلية. هون إضللاق الحرب: احعقد القفيان ا 
من الأحياء الفقيرة ومدن الصفيح في المساجدء مطالبين بأن يتم إرسالهم 
إلى الجبهات». مدفوعين إلى التطرّف بسبب الإثارة التي صاحبت الثورةء 
وآملين بأن يجدوا 78 من ضجر حياتهم القاتمة ومللها وهكذاء كما في 
المجتمعات التقليدية في الأوقات الماضية» أغرتهم احتمالية تحقيق النشوة 
والكثافة خلال المعارك. أصدرت الحكومة مرسوماً يسمح للأطفال الذكور 
فوق عمر الثانية عشرة بالتطوّع للتجنيد من دون أخذ الإذن من آبائهم» لقد 
أصبحوا تحت رعاية الإمام» موعودين بالفردوس. تدقق عشرات الالاف 
من الفتيان إلى جبهات المعارك. رابطين العصابات الحمراء» التي ترهؤ إلى 
الشهداءء على رؤوسهم. تناثر بعضهم إلى أشلاء وهم يحاولون تطهير 
حقول الألغام» وفبجر البعض الآخر أنفسهم في عمليات انتحارية» وهو 
التكتيك الذي انتشر منذ القرن الحادي عشر فى سياق الحروب غير 
المكافة. عآن اليه _رسلوة إلى الجبيات تيكنيوا وصايا الشهداء» وكات 
كثير من هذه الوصايا عبارة عن رسائل إلى الإمام تتحدث عن سعادتهم في 
القتال «بجانب رفاقهم في الطريق إلى الفردوس»''؟ أعاد الأطفال 
الشهداء للخميني إيمانه بالثورة؛ يقول الخميني بأنهم مثل الإمام الحسين» 
سموتون لبحملوا شهادتهم على أؤلية الغيب. ولكنهم بالتأكيد قد استّغلوا 
لخدمة مصالح الأمة أيضاً 

غير أن العنف المعبّر عنه ديئياً ليس مقصوراً على الثقافات التى تمتلك 
رؤية دينية ماقيل حديثة. فقد ظهر مثل هذا النوع من العنف في الغرب 
العلمائى كاسعجابة لأعوال الحداكةه عصوهيا كلك الحروب: السنتاعية 
السديكة. شلال بكاياني العمائينيات» قاست مجموعة من البروتيعانت 
الأمريكيين» الساخطين والخائفين من هجوم نووي سوفياتي خلال إحدى 
المراحل المتوتّرة من الحرب الباردة» بتأسيس معاقل محصنة في المناطق 


)١ (‏ تسهلمصمآ) اتمتعسامدعا عتجمادطة 112 4تته عه «طلعالالق كزه أتستمى 276 ,تتعطة1' عتم 
5 .ص ,(1985 ,2502م لطعي 


ه١‎ 


الناتية في الشمال الغربي. ولكن هؤلاء المكافحين من أجل النجاةء والذين 
تلقوا تدريبات عسكريةء وقاموا بتخزين المؤن والسلاحء لم يكونوا يشعرون 
بالخطر من الكتلة السوفاتية فقطظء وإنما من الحكومة الأمريكية أيضاً 'تتسب 
هذه المجموعات بدرجة من التعميم المتساهل إلى «الهوية المسيحية» 
(لإأناصع10 مسمناس متك ). ولم تكن لدى هذه المجموعات سوى القليل من 
المشتركات مع الكنائس المسيحية الأورثوذكسية”"'؟ ادّعت هذه المجموعات 
بأن نسبها يتصل بشكل مباشر بأسباط بني إسرائيل الاثني عشر (من خلال 
إثنوغرافيا [وصف الأعراق البشرية] «الإسرائيلية البريطانية» (طو)ة8 
مردناعوء:15) التي ألا تستند إلى ساني عقلي). وقد تبنوا قوعي من الاعتقاد 
بتفوّق البيض الذي يرق أت سياسات الحكومة الفدرالية والتعددية السامة التي 
تتبئاها خطر قاتل. من الصعب تقدير أعداد هذه الل لأن «الهوية 
المسيحية» وجدت واستمرت على شكل شبكة من التجمعات» ولكنها على 
الأرجح لم تكن تمتلك أكثر من ٠‏ ألف عضو" ولم تكن جميعها 
تحمل المخاوف والاهتمامات ذاتها: كان بعضهم ل متشددين » وكانوا 
بنبساطة بيسكوة عن مهرب عن غبطر الكارثة العووية”*'؟ ولكن يعض عذه 
المجموعات المتطرفة كانت تحمل أقلوا دينية قديمةء وتعبر بلغة دينية عن 
قلقها ومخاوفها وتعصيهاء وهو ما كان منتشراً بشكل واسعء وإن لم يكن 
معبّراً عنه بوضوح في التيار العام للمجتمع . 


ولكن وصول هذه الرسالة قد يكون مأساوياً. ألهمت أيديولوجيا من نوع 
«الهوية المسيحية» تيموثي مك فاي (5طهء »240 110159) ليقوم بتفجير مبنى 
ألفريد مورا الفدرالي في مدينة أوكلاهوما في ١9‏ نيسان/ أبريل 9965١م.‏ كان 
مك فاي في قرارة نفسه لاأدرياً مثل كثيرين من قادة «الهوية المسيحية». 
خدم مك فاي في الجيش الأمريكي وأصبح لديه انجذاب مرضي إلى العنف . 
في حرب الخليج ١49١غ»‏ شارك في مذبحة لمجموعة من الجنود العراقيين 
المحاصرين وأخذ مجموعة من الصور الفوتوغرافية لجثثهم ليضمها إلى 


31 مك1 دعاسن ع7[ لزه كتاعة0) 11:6 -1:[ع11 اكاعمط 11 14ج :07غج 1211 ,صتماعدظ أعقطء‎ )١ ١ 
,1111آ اأعمقطت)) معدمرء مه هق‎ 510: 1994(. 


()) المصدر نفسه» ص7 ١١‏ و9١٠.‏ وقد يكون هناك عدد أقل من ٠٠٠,٠ه‏ عضو . 
(5١)المصدر‏ نفسه.ء ص١7١؟.‏ 


وك 


مجموعته. . لم يكن رسميا عضواً ذ في في «الهوية المسيحية» ولكنه كان يقرأ 
صحيفتهاء وأجرى مكالمة هاتفية - مسؤوليهاء وزار موقعاً تابعاً لها على 
الحدود بين أوكلاهوما وأوكصات 152 

كيف يمكننا إذاً أن نحاول فهم الإرهاب باعتباره نوعاً خاصاً من 
العنف؟ 

مثل الدينء فإن «الإرهاب» كلمة صعبة التعريف.ء. وهناك عدد كبير من 
الصيغ المتعارضة والمتنافسة» والتي بحسب أحد الباحثين» تجعل من الكلمة 
محاطة بحالة من التشوّش العفيوي 07 واحدة من المشاكل هي أنها مفردة 
انفعالية ومشحونة عاطفياًء فهي إحدى أكثر الكلمات قوّة في وصف العمل 
المسيء في اللغة الإنكليزية» وهي الطريقة الأفضل لإسباغ صفة العيب 
والخطأ عنى أي قعل عصف 3 كما أنها كلمة لا تستعملها لرصف أي 
شيء قوم يه تحن إلا في بعض حالات الاعتراف والتوبة. وهي كلمة تشير 
ولا تصرح ء وترفض باستمرار أن تكشف عن دلالتها. خاصة حينما يستعملها 
كلا طرفي الصراع لإلقاء التهم ذاتها كل على الطرف الآخر وبالدرجة ذاتها 
من العاطفة. إِنَّ فحوى هذه الكلمة هو اتهام الخصم أكثر مما هو توضيح 
الطبيعة الأساسة للصراع”*١)‏ 

إحدى المحاولات لتعريف ظاهرة الإرهاب هي كونها «استعمالاً متعمّداً 
للعنف. أو التهديد باستعمالهء ضدٌ الأبرياءء مع قصد تخويفهم أو تخويفف 
غيرهم بهمء ببرنامج عمل وأفعال مخصصة لهذا الغرض». ولكن هذا 
التعريف ينطبق أيضاً على بعض أشكال الحروب التقليدية”؟'؟ هناك إجماع 
علمي عام بأنْ بعض أشكال العنف الإرهابي الكبرى ضد المدنيين قد قامت 
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اه 


بها الدول» وليس المجموعات المستقلة أو الأفراد”''؟ في الحروب القومية 
في القرن العشرين» قتل مئات الآلاف من المدنيين بالقنابل الحارقة وقنابل 
النابالم. وخلال الحرب العالمية الثانية» قام العلماء التابعون لقوات الحلفاء 
بعمل حسابات دقيقة لامتزاج المتفجرات مع حركة الرياح لتشكيل عواصف 
نارية مدمّرة في المناطق السكنية الكثيفة في ألمانيا واليابان بغرض ترويع 
السكان على وجه الخصوص"257) 


هناك نقطة واحدة على الأقل يتفق الجميع حولها بشأن تعريف 
الإرهاب: الإرهاب بالدرجة الأولى سياسى بطبيعته.» حتى عندما تكون 
الدوافع الأخرى ‏ الدينية» الاقتصادية» الاجتماعية ‏ حاضرة”"'؟ يدور 
الإرهاب دوهاً دول #السلطةء. سواة تلحصول عليها أو لتحقاظ*''” ووفقا 
لأحد الخبراء الرائدين في هذا المجالء فإِنَْ «جميع المنظمات الإرهابية» 
سواء تلك التي تمتلك طموحاً سياسياً بالثورة» أو التي تسعى إلى تقرير 
مصيرها الوطني: أو تلك التي تسعى للحفاظ على وضع قائم أو استعادته أو 
إصلاحهء. فإنها جميعا في حالة صراع حول السلطة السياسية مع الحكومات» 
العي يريدون العأثبر فيها أو اسعبدالها”*؟ إن القول بأنّ الداقع الأساس 
للإرهاب هو دافع سياسي قد يبدو أمراً واضحاً تمامأء ولكن ليس بالنسبة إلى 
أولئك الذين يصرّون على اعتبار تلك الأفعال العنيفة الفظيعة مجرد أفعال «لا 
معنى لهاة. سيرى الكثيرون ممن يتبئتون هذه الرؤية أن الدين. الذي يعتبرونه 
غو الآخر مثالا للأعقلائية» عو السبيه الركيس للإرهاب. أحد أيرق3 
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هذه 


المناصرين لهذه الرؤية هو ريتشارد دوكينز (كمنط»1<2 4جدطه81). الذي حاجج 
بأن «الإيمان الدينى وحده من يمتلك القوى الكافية ليكون دافعاً لمثل هذا 
السبنرة المطلق سعى كدض البشر العقلك والشيقية!"؟ وحن هذا العبشسيط 
الاختزالي الخطير يقوم على إساءة فهم كل من الدين والإرهاب. إِنَّ هذه 
الصيغة تعبير مشابه للانحياز العلماني الحديث. الذي ينظر إلى «الدين» كقوة 
عنيفة وغير ر عقلانية ينبغي استبعادها من السياسة في الأمم المتحضّرة”' ”ا 
بطريقة أو بأخرى. تفشل هذه الرؤية في إدراك أن جميع التقاليد الدينية 
الكبرفق في العالم كانت تشع كه في أحد مبادئها الرئيسة وهو الأمر بأن نعامل 
الآخرين كما نحبّ أن تُعامل نحن. ليس هدفي من هذا القول إكاداد 
الديخ قد توؤعل آأعنياناً .في فظائع إرهابية» ولكن من السهل جداً أن نجعل من 
الدين كبش الفداء بدلاً من فهم ما الذي يحدث فعلاً في هذا العالم. 

أول حوادث الإرهاب الإسلامي التي جليت اهتمام العالم كانت اغتيال 
الرئيس أنور السادات» الحائز جائزة نوبل للسلامء وبطل اتفاقية كامب 
ديفيدء» والذي كان ينظر إليه في الغرب على نطاق واسع كقائد مسلم تقدّمي . 
أصيب الغربيون بالصدمة والذهول من شراسة الهجمة. في 5 تشرين الأوّل/ 
أكتوبر ١944١م»‏ وخلال موكب احتفالي بانتصار مصر في حرب أكتوبر 
“/ا9 ». ترجل الملازم أول خالد الإسلامبولي من عربته» وركض باتجاه 
المنصة الرئاسية وأطلق النار من رشاشه الآلي على السادات» وقتل سبعة 
أشخاص إضافة إلى الرئيس وأصاب ثمانية وعشرين شخصاً آخرين. من 
الواضح أن دوافعه السياسية كانت تغيير نظام الحكمء ولكن حماسته الثورية 
كانت ممتزجة بشعوره الإسلامي» وفي أثناء محاكمتهء قدّم الإسلامبولي ثلاثة 
أسباب دفعته إلى قتل السادات: معاناة المصريين المسلمين من الاضطهاد فى 
حكسهة واتقاقرة قاميه درقيقة وسن السادات. للاسلاسين قل شهر. ْ 


شاركت مجحوعة من الأمراء والسياسيين والمشاهير الغربيين في جنازة 


السادات» ولكن أحداً من القادة العرب لم يحضرء وكان يعم شوارع القاهرة 
الصمت المخيف. على خلاف الجنازة الممتلعة بالثواح والصياح التي 
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كله 


خرجت عند وفاة عبد الناصر. احترم السياسيون الغربيون ميادرة السادات 
للسلامء ولكنّ كثيراً من المصريين اعتبروها سلوكاً انتهازياً من قبل السادات 
بدافع تحقيق تحقيق مصالحه الشخصية» خصوصا وأن ظروف اللاجئين الفلسطيتنيين » 
بعل بعد كوك سنوات من كامب ديفيد» لم تتحسن. كسب السادات رضى 
الغرب تحره إلى 0 في سياق تحالفات ار الوادرم وبطرده 
وبإعللان السادات 0 «الباب لتر «( الأفضاق مصر فى ف السوق الرأسمالي 
المفتوح 0 ولكن كما حدث في إيراث» فقد ازدهرت أسيوان بعض رجال 
ا ولكن التجار المحليين تضرروا بشدّة بسبب تدقق البضائع الأجنبية 
في الأسواق». وأصبح بإمكان 5 في المئة فقط من الشبان إيجاد عمل 
حرم وارتشعت أسغار العقارات بشكل كبير» حتى أن الطاب كان 

أ يحعظروا عذة سدوات» قبل أن يتمكدوا من الزواج ولأن عددا كبيراً مرخ 
المصريين لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء العيش في بلدهمء فقد 0 
إلى العمل في السعودية ودول الخليج الباقية» لإرسال الأموال إلى عائلاتهم 
في مصير/ة كان التيفكك سوه الذي نجم عن السيياسة او 
يوضح » افد أصيم معاد على الفاوكم المصرف أن حاف على كرابت جد 
«حامل لثقافته المصرية»» بينما عليه أن يكدح كل يوم تحت الشمس» وعليه 
أن يقف في الطوابير لشراء الدجاج الأمريكي المجمّد وأن يقضي الأمسيات 
أمام التلفاز الذي اشتراه بالأموال التي يرسلها ابنه من السعودية» ويشاهد 
طرائف جون روس يونينغ وسو إلين في مسلسل دالاس”*"ا 


شعر المتدينون في المجتمع المصري بأنهم على وجه الخصوص قد 
خدعوا من السادات» ففى محاولته لإيجاد هوية لحكمه متمايزة عن سلفه 
عبد الناصرء قام السادات بالتقرّب إلى الإسلاميين» وأطلق سراح الإخوان 
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وحلدك 


المسلمين من السجون» وشجع الطلية الإسلاميين على السيطرة على 
الاتحادات الجامعية بعد أن كانت بيد الاشتراكيين والناصريين» وقدّم نفسه 
على أنه «الرئيس المؤمن». وبدأت أعداد المساجد بالازدياد كما اتسع الوقت 
المخصص لبث البرامج الدينية. ولكن برنامج «الباب المفتوح» لم يكن له 
علاقة بالإسلام» كما أن العنف البنيوي كان صارخاء ويكشف عن فراغ 
قف السادات الدية » حيث إنه خحلق ظروفا مرم عد المساواة | اضحة 
مو يئني» حيت [إ من خدم 
التى يسشكرها القرآن. اكشف الرئيس بأن اععداء سياساثه واقتضاذة على 
المصريين قد تسبيب فى ولادة حركات إسلامية سياسية معادية بشكل خطر 


إحدى هذه الحركات كانت جماعة المسلمين [جماعة التكفير والهجرة]ء 
التي تأسست في عام ١91/١‏ على يد شكري مصطفىء. أحد أعضاء جماعة 
الإخوان المسلمين» بعد أن تم إطلاق سراحه من السجن””'' أصبح شكري 
مصطفى أحد أكثر المستقلين [الذين لا ينتمون إلى المدارس الدينية التقليدية] 
المُصللين الذيخ تمكدوا عن القمر لملء الفراغ الذي نشا يسبب تهعيش 
العلماء. بحلول عام 97/5١م»‏ كان لدى الجماعة 7٠٠٠١‏ عضوء من الرجال 
والنساء الذين كانوا مقتنعين بأنهم مأمورون من الله ببناء أمة نقية على أنقاض 
جاهلية السادات. أخذ شكري برنامج قطب في المعالم إلى أقصاهء وأعلن 
بأن جميع الشعب المصريء» وليس فقط الحكومة» هم مرتدّون» وانسحب 
هو وأتباعه من التيار العام للمجتمع» وعاشوا في كهوف في الصحراء خارج 
القاهرة في أحد الأطراف المحرومة من الخدمات. انتهت تجربتهم بالعنف 
والقتل اللاأخلاقي عندما قام بعض الأعضاء بقتل منشقين من الجماعة 
وعندما قتل شكري أحد القضاة الذين أدانوا الجماعة. على هذه الحالة من 
التشوّش والاضطراب» كانت الجماعة مرآة تعكس الجانب المظلم من حكم 
السادات. كان تكفير شكري للمصريين عملا متطرّفاً» ولكن العنف البنيوي 
للسادات بحسب تعابير القرآن كان جاهلياً حتماً وتعكس الهجرة إلى أحد 
زوايا القاهرة الأكثر إهعمالاً ماساة عدد كبير من الشبات المصريين الدين 
شعروا بألا مكان لهم في بلدهم؛ كانت المجموعات التابعة لجماعة 


برف .70-102 .صم ,.لتط1 ,اعمعع1 


ها١م‎ 


المسلمين مدعومة من قبل شبّان أرسلوا للعمل في دول الخليج. أدانت 
الجماعة نظام التعليم العلماني باعتباره مضيعة للوقتء. وقد كان في هذا 
الرأي درجة من الصواب عندما تجنى خادمة السيّدة فى المنازل الأجنبية أكثر 
مما يجنيه المحاضر حديث التخرّج.. ١‏ 


كاتنت «#الجماعة الإسلاميةة حالةٌ أكثر توجيهاً وبثاثية من #جماعة 
المسلمين». قامت الجماعة الإسلامية على مجموعة من الطلبة المنظمين 
الذين سيطروا على الجامعات المصرية خلال فترة حكم السادات» والذين 
حاولوا أن يُساعدوا أنفسهم في مجتمع يتجاهل احتياجات الشباب7١"‏ 
بحلول عام ”/91١م2‏ كانوا ينظمون معسكرات صيفية بالقرب من جميع 
الجامعات المصرية» حيث يعيش الطلبة في بيئة إسلامية» يدرسون القرآن»ء 
ويحافظون على قيام الليل» ويستمعون إلى المواعظ وقصص السيرة النبوية. 
ويشاركون في التدريبات الرياضية ورياضات الدفاع عن النفس» كانت هذه 
المعسكراتك تخلق بديلا إسلاميا لتقصير الدولة العلماتة”؟ في الجافعات 
سكة المجهيز» .حيف كان الطلية يقطروت أحيانا إلى مشاركة يمضه فى جتعد 
واحدء قاموا بالفصل ب ين الجنسين بهدف حماية الطالبات من المضايقات في 
قاعات الدراسة. كما قاموا أنشيا بعقد حصص دراسية فى المساجدهء التى 
تكون عادة أكثر هدوءاً من القاعات الجامعية المزدحمة. أصبح هؤلاء 
القادمون هن المناطق القروية والذين بدووا يختبرون حياة المدن البحديثة 
- مرة قادرين على إيجاد طريقهم الخاص للحداثة في وضع إسلاامي 

لوف بالنسبة إليهم . 


أصبحت احتجاجات الطلبة أكثر شراسة مع تقرّب السادات من الغرب 
وزيادة استبداده. في عام 191/8١م»‏ أصدر السادات قانون العيب: أي 
انحراف عن القيم الراسخة سواء بالفكرء أو القول. أو السلوك يعاقب 
مُرتكبه يخسارة الحقوق المدنية» والحجز على جواز سفره وأملاكه. كان 
المواطنون ممنوعين من الانضمام إلى أي جماعة. أو المشاركة في أي 
برنامج إذاعي» أو نشر أي شيء يمكن أن يهدد «الوحدة القومية والسلم 
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الاجتماعي»: وحتى التعليق والكلام العابر في الجلسات الخاصة أو في 
البيوت» لن يمر من دون عقاب”"”“ في رد فعل على اضطهاد الحكومة» بدأ 
بالإمبريالية الغربية - وبمهاجمة من يرتدون الزي الغربي”* ©“ حظر السادات 
الطلبة إلى حركة سريّة للجهاد المسلّح. درس خالد الإسلامبولي في جامعة 
المنيا وكان مشتركاأ في إحدى هذه الخلايا في أيلول/ سبتمير ١198١مء‏ قبل 
اغتياله بفترة قصيرةء قام السادات باعتقال شخصية معارضة.ء تضم 
بعضص. الوزراء» والسياسيين» والمثقفين». والصحافيين. والعلماء. 
والإسلاميين؛ وكان أخ خالد الإسلامبولى. دونك حل المعتقل. 90 


صاغ الأيديولوجيا التي اعتنقها مغتالو الساداتء عبد السلام فرجء 
المرشد الروحي لشبكة الجهادء والذي تمّ إعدامه مع خالد في عام 9407١م.‏ 
تم تداول رسالته الفريضة الغائبة بشكل سري من قبل أعضاء التنظيم ومن ثمّ 
تمّ نشرها بعد الاغتيال. تُظهر هذه الرسالة المملةء وغير البارعة» والفقيرة 
علمياً كم كان الإصلاحيون العلمانيون مخطئين بحرمانهم للناس من الإرشاد 
الديني المناسب. كان فرج مستقلاً: تخرّج في قسم الهندسة الكهربائية ولم 
يكن يمتلك أية خبرة في الشريعة الإسلامية» ولكن يبدو أن أفكاره المتمرّدة 
فد اقشرت قن المحم قن القساتتياه» من دوق أن تحص من غيل العلماء 
الذين تم تهميشهم.ء. حتى أصبحت أفكاره مقبولة على نطاق واسع في 
المجتمع” ' كانت الفريضة الغائبة هي الجهاد الهجومي. بحسب فرج فإن 
القول بأن الجهاد في الإسلام جهاد دفاع فقط هو قول باطل ردده الكثيرون 
حتى اقتنع به المسلمون. والمسلمون في خضوع وذل لا يمكنهم أن يخرجوا 
منه ليستعيدوا كرامتهم إلا بالسلاح» ليس السادات أفضل من الكفارء لأنه 
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لنت 


يحكم ب«حكم الكفر» الذي فرض على الأمة من قبل المستعمرين”"“ وبغض 
النظر عن إيمانهم الظاهرء فإِنْ السادات ومن معه مجموعة من المرتدّين الذين 
يسعحقوث الموت». استشهد فرج بفتوى أبن تي تيمية ضدّ حكام المغول. الذين 
هم مثل السادات» مسلمون باللاسم فقط. في زمن الشافعي» كان المسلمون 
يخشون من العدو الخارجى؛ أما الآنء فإِنْ الكفار يحكمون الأمة فعليا 
ولإقامة دولة إسلامية حقاًء فإِنَ الجهاد فرض عين على كل مسلم قادر. 

كشف فرج عن «الوثنية» الحاضرة في بعض أشكال الإسلام السياسي 
والخطابات العلمانية» عندما جعل الأمة هي القيمة العليا «على كل مسلم 
السعي لإعادة الخلافة» يقول فرج؛ ومن لا يقوم بذلك فإنه سيموت «(ميتة 
المجاهلية»0© في الماضيء كان الإسلام ديناً مؤيّداً بالنجاح» وحتى قدوم 
المرحلة الحديثة» بدا أن موقع الأمة القوي تأكيدٌ على صدق رسالة القرآن: 
بأن المسصيح الذي ي: يتبع الهداية سيزدهر ويرث الأرض لأنه يتناغم مع الطريقة 
التي ينبغي أن تكون -- عليهاء وكان ضعف الأمة المفاجئع 5 صدمة 
لاهوتية لبعض المسلمين» تماما كما كانت الداروينية بالنسبة إلى 00 
المسيحيين. تفاقم الشعور الحاد بالعار والإذلال بسبب الشعور بعظمة 
الماضي . عر معظم الإسلاميين عن رغبة يائسة بإعادة تاريخ السام العظيم 
إلى العصرء ولكن هذا الحلم باستعادة الأمة لمجدها أصبح مطلقاًء مطلوياً 
لذاته» كما أنه أصبح تجرد وسيلة الجهاد الهجوميء. أو الاغتيالاات. في 
المصطلحات الإسلامية» يشكّل هذا نوعاً من الخطيئة الكبرى؛ الشرك» 
بوضع نموذج مبيلاسي على ذات الرتبة مع الله. كما لاحظ أحد المفكرين». 
فإن مبداً الجهاد لا يكمن في القبول بالعنف غير القانوني» وإنما يعيّر عنه في 
رؤية مهمة ترى بأن «الحقيقة النهاكية للإنسان لا تكمن في يوتوبيا بعيدة 
ونقيةء وإنما في العمل الدائم والكفاح لأجل تطبيق القيم والمبادئ على 
العالم الممتلئ بالمعيقات والأحزان)!5" 
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مقاتلة السادات قبل إسرائيل: إن قامت دولة إسلامية حقّة فى مصرء بحسب 
رأيه» فإنّ القدس ستعود تلقائياً إلى حكم المسلمين. وعد الله المسلمين: في 
القرآانء بأنه سيذلٌ أعداءهم وينصرهم. عاد فرجء في تخل عدمي عيخ كل 
من دراسته العلمية الحديثة وعن مبادئ القرآن التى تحثتٌ المسلمين على 
استعمال عقولهم» إلى نوع ساذج عدا مع القفتسقة الخائدة الذي لا برقي 
سوق لأآث يكوة فقكيرا سحرياء 31 آخذ المسلهوة التميادرق» فإن الله 
«سيتدخل [ويغيّر]”* قوانين الطبيعة». هل يمكن للمحاربين أن يتوقّعوا 
معجزة؟ يجيب فرج: «نعم0”'*' كان المراقبون للمشهد متحيّرين من غياب 
أية ثورة منظمة بعد عملية الاغتيال. اعتقد فرج بأنْ الله سيتدخل ويقوم بباقي 
ما يلزم'*". ولكنه لم يفعل. أصبح حسني مبارك وقيسا هع :ذوق جلبة: 
واستمرت دكتاتوريته العلمانية في السلطة لثلاثين عاما 


ظهر الإرهاب أحياناً في العالم الإسلامي عندما كانت حدود الأمم غير 
متوافقة مع الحدود التي وضعتها القوى الاستعمارية للدول””*'؛ فقد وضعت 
حدود لبئنان بحماقة من قبل المستعمرين؛ فورث لبنان نمطا من التفاوت 
الاقتصادي. والمشاكل الخاصة والمأساوية. كان السكان الشيعة يقطنون فى 
الريك السهدب بين ضور وضيدا» وهى الستطقة الك عات ستى عام 
٠م‏ جزءاً من سوريا الكبرى» وهكذا فلم تكن لديهم روابط تاريخية مع 
السنلمين السنة والحاروثيين السيسيين في الشمال»' ولم يشترك الشيعة فى 
عمليتهم التحديثية. جعلت البرجوازية الثرية من بيروت عام ثقافية في 
الشرق الأوسطء ولكن جنوب لبنان بقي من دون تطويرء لأن الدستور جعل 
كل طائفة مسؤولة بشكل خاض هن مونسائكها الاجعماضية ورقاهيتها ات 
فقر الشيعة يعني أن معظم قراهم التي يبلغ عددها ”٠٠‏ قرية لم تكن لديها 
مستشفيات أو أنظمة للري» ولأنّ الشيعة لم يكونوا حريصين على التعليم» 
فإنهم لم يكونوا يحظون بتمثيل كافي في الحكومة الوطنية. خلال 
الخمسينيات» وبسيب عجزهم عن العيش في أراضيهمء هاجر آلاف الشيعة 

(#) إضافة من المؤلفة. 
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دق .ج ,2071:4رردعغ1 10 هاه لظ :1270715771 بماعتاعصط‎ 
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إلى بيروت حيث عاشوا في مناطق عشوائية في المسلخ والكرنتيناء والتي 
عرفت محليًا باسم «حزام البؤس». لم يتم استيعابهم في المجتمعء بل تم 
ازدراءهم من قبل السكان الأثرياء. 


في 14594١مء‏ جاء موسى الصدرء رجل الدين الإيراني الألمعي والعالم 
الكونى.ء من النجف. حيث قامت مجموعة من العلماء بتطوير صيغة منقّحة 
ومعدلة هن الغكر: اتعممل السدر الافقان الشيسية لمساحدة العام على 
التأمل في أوضاعهم السياسية والاجتماعيةء وبدأ بتحويل هذا المجتمع 
المتخلف إلى إحدى الطوائف الرئيسية والقائدة فى لبنان. كان الصدر مقتنعا 
بآذ جزءا من المفكلة يكمن فى أن السكون الاتطراقي التقليدى للشيعة قد 
امهنم فى تهوسيشهم. تبتى الأمام السنادس سياسة من «العلمائية المقتسةة 
لحماية الشيعة من العنف العباسي . ولكن ظروف العالم الحديث تتطلب من 
الشيعة أن يعودوا إلى روح الإمام الحسين وأن يحملوا مسؤولية قدرهم 
بأيديهم. سيجد الشيعة في الحسين نموذج الشجاعة والاختيار السياسي”5*) 
انتقد الصدر العلماء ومُّلّاك الأراضي الإقطاعيين لفشلهم في مساعدة 
مجتمعهم. قام موسى الصدرء برفقة آية الله محمد حسين فضل الله. أحد 
أعضاء الحوزة العلمية في النجف أيضاء بتزويد المجتمع باحتياجاته 
الضرورية وبدأ ببناء ثقافة الاعتماد على النفس عند الشيعة ومقاومة الظلم 
البتيوي للمنان4*0) 


الإسلامية حاضرةً في لبنان: الفارق الشاسع ما بين النخبة المتغرية» التي 
تحظى بامتيازات خاصةء وبين الجماهير التي لم تشترك في عملية التحديث؛ 
التمدنث السريع والمتعججل؛ نظام اجتماعي غير عادل» وحالة من التفكك 
الاجتماعى والمكانى. ولكن الحالة اللبنانية كانت أكثر تعقيداً من ذلك يسبب 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي المستعصي . فبعد اتفاق القاهرة 2١9579‏ سمح 


0 ) .82 منامة ك1 نضا *”ردمسقطعة 4صة 1520 رصقع1 صذ مسكتنطد أواحلاعةق“ ,دستتلعطء52 .ىن دأجداسكطم 
01 11235615139 :6©20011آ جآ1 ,رمع معتطن)) 2ء««ء085) 1:0277:67:12/11577:5 ,.كل» الإناع امرك خامع5 .1 2201 لإأمد 3 
.404-05 .ممم .,(1991 رووع22 مع معقلطات 


( 5) وغتتاط تصهلمصمرآ) «مقاياوهعء1 أكقججمانة 186 كزه 6©:ءدكط 1716 :126515127126 ,ععط 0200 كتهامدام 
3 .ص .(2009 رموعوط 


انفد 


لمنظمة التحرير الفلسطينية بتأسيس قواعد في جنوب لبنان لمهاجمة إسرائيل 
منهاء وعندما تمّ طردهم من الأردن »)١970(‏ أصبح لبنان القاعدة الرئيسة 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. في جنوب لبنان»ء عانى الشيعة خسائر ثقيلة بسبب 
القصف الإسرائيلي الانتقامي. مع الوقت تغيّرت ديموغرافية لبنان أيضاً؛ 
فمعدلات الولادة لدى الشيعة ارتفعت بشكل كبيرء وارتفع عدد السكان 
الشيعة من ٠٠١‏ ألفف في ١47١م‏ إلى 76٠١‏ ألف في 910/5١م.‏ ولأن معدلاات 
الولادة لدى الستّة والموارنة كانت في انخفاضء. فإنّ الشيعة أصيحوا 
وشكلوة 3٠‏ في المئة من السكان في متقصف: السشعثات :6 وأصبحوا يشكلون 
الطائفة الاجتماعية الأك ”**؟ عندما “طالب كل من المسلمين السنة والشيعة 
بإعادة هيكلة المؤسسات السياسية فعا لهذه التغيئّرات» اندلعت كارثة الحرب 
الأهلية ١91/5(‏ - 1978م). أصبح لبنان منطقة عنيفة وخطرة» حيث لم يعد 
القغال خياراه وإكما غرورة شخصية تلتنقاظ على الحياة. 


أصبح الإسلام الشيعي عسكرياً يسبب الانتشار الواسع للمعارك 
والاضطهاد البنيوي في المجتمع اللبناني. كان الصدر قد أنشأ بالفعل 
معسكرات لتدريب الشياب الشيعة للدفاع عن أنفسهم وقامء بعد اندلاع 
الحرب الأهلية» بتأسيس حركة أمل (أفواج المقاومة اللبنانية»» والتي وضعت 
الطبقات الفقيرة بجانب «الرجال الجدد»ء رجال الأعمال الشيعة والمهنيين 
الطامحين إلى الصعود إلى أعلى الهرم الاقتصادي. قاتلت الحركة هيمنة 
المارونيين جنباً إلى جنباً مع الدروزء الطائفة الشيعية الباطنية الصغيرة. عانى 
الشيعة» ربماء أكثر من باقي الطواتف خلال الحرب الأهلية؛ فقد تمٌّ تدمير 
أحيائهم العشوائية من قبل الميليشيات المسيحية» وتشورّد الآألاف منهم بلا 
مأوىء كما أن آلافت أخرى منهم اضطرت إلى الهرب من الجنوب في أثناء 
الصراع الدائر بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. عندما هاجمت 
إسرائيل جنوب لبنان في عام 937١م‏ لطرد منظمة التحرير الفلسطينية» تم 
تدمير الكثير من منازل الشيعة واضطر مئات الآلاف منهم للجوء إلى بيروت. 


ون هذه اللحظة الحرجة. قام موسى الصدر بزيارة لون لعبيا واختفى 


( 5) 1م56 .12 مه 1122139 .8 ستامدكل/ة نص ”,11520 04 كداآانه021) عط تطخ[ لبتطم 1ط“ ,تعصسدي؟ ستأمدكلة 
© م[ 14:ه ,د7:02125م0عل ,دعقاقاوط جتن امع :ع:1ه1لد ©1211 20:4 7715كقله :ممت ,.كله ,لإطعامموم 
540-11 .مم ,(1993 رووع:2 011280 01 112122251139 :020602.آ :آ1 رمعقءتطت) 


سنن 


هناك. وربما يكون قد قتل من قبل القذافيء وهكذا أصبح «الإمام الغائب» 
الجديد لشيعة لبنان. تسببت هذء الخسارة في اتقسام حركة أمل: تَبِعَ البعض 
نبيه برَي » العلماني الذي تلقّى تعليما غربياً والذي 25 الفعل السلمي» طيو 
أن معظم «الرجال الجدد» المتعلمية اتبّعوا فضل الله العالم الذي قم رؤى 
أثارت الكثير من الجدل لدى السلطات والمجتمع. في هذا المجتمع الممرّق 
يسبب الصراع العنيف. كتب فضل الله كتابه الاسلام ومنطق القوة. والذي 
حث فيه المسلمين على أن يكونوا مستعدين للقتال» بل وأن يموتواء إن 
اضطرواء كالحسين في صراعه من أجل العدالة والمساواة. ليس الاستشهاد 
مجرّد عمل ديني» بل هو فعل ثوري سياسي» رفضٌ للخضوع للاضطهاد 
والشسوة ين اصتعمل القوة يفكل صحيم» فإِنّها تمكن الإنسان من أن 
يكودٍ مرسوولة عن حياته» وهي الطريقة الوحيدة للبقاء بيكرامة في عالم 


عضرة 0 


«في كل حالة من حالات تعاظم القوة: كانت الحياة تتقدّم وتفسح 
المجال لولادة طاقات جديدة» ومواقف مبدعة» وتحرّك المبادئ لتفرض 
نفسها على الواقع: والعكس هو الصحيح. أما في حالات الضعف: 
فإن الحياة تبدأ في الانهيار والتراجع إلى الخلف: أما الطاقات فإنها 

تنضاءل وتنكمش: وتتجمّد في التطاق الضيّق داخل الذات» فيما يشيه 
الاختناق والشلل. حتى التاريخ: تاريخ الحرب والسلمء في العلم 
والمال وفي غير ذلك: إنه تاريخ الكري 2 


على المسلمين ألا يخجلوا من النجاح الاقتصادي وألا يرفضوا 
التكنولوجيا الحديثة» وإنما عليهم أن يستعملوا هذه الوسائل لمقاومة الظلم 
والعهميش. لن يعبع المسلمون الشيعة الغرب يهذاء لأنهم» بدلا من إقامة 
دولة حديثة تكون أداة لاقتصاد السوق. سيقومون ببناء دولة إنسانية تقوم على 
قيم المجتمع واحترام الذات. ستكون الغاية إسلامية حتى لو كانت الوسيلة 
حديثة . 


(55) محمد حسين فضل الله الإسلام ومنطق القوة.» ط ” (بيروت: الدار الإسلامية. 5لا9١)2‏ 
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في عام 191/4ء أنشأً فضل الله «حزب الله»» مستلهماً من الثورة 
الإيرانية ومستفيداً من التدريب والتمويل الذي يتلقاه من طهران. استغرب 
الغربيون من أن الثورة الإيرانية قد فشلت في التوسّع في المجتمعات الشيعية 
القريبة من إيران في الخليج والسعودية. ولكنها تمكنت من مد جذورها 
بسرعة إلى لبنان البعيد””*؟ فى الحقيقة» فإِنٌ إيران ولينان تريطهما علاقات 
قديمة. في القرن السادس عشرء عندما أقام الصفويون إمبراطوريتهم الشيعية 
في إيران» ثم توسّعوا في البلدان السنيّة» كانوا يطلبون النصح والمشورة من 
علماء الشيعة في لبنان؛ ولذا فقد كان أمراً طبيعياً لشيعة لبنان أن يتحالفوا مع 
شبكة الثورة الإيرانية. أصبح حزب الله محط اهتمام العالم للمرة الأولى في 
أثناء الاجتياح الإسرائيلي في عام ١987‏ وتدتّحل الجيش الأمريكي ١9470‏ - 
64 م). عندما قام انتحاريو حزب الله في 70 تشرين الأول/ أكتوبر 1947م 
بقتل 55١‏ أمريكياً و08 فرنسياً من قوات حفظ السلام في معسكراتهم الواقعة 
الهجمات على السفارة الأمريكية وثكنات الجنود الأمريكيين. 


لعفسير هذه الهجمات العتيقة» أصدر حرب الله بياثاً أشار فية إلى 
معارضة الولايات المتحدة للخميني. ودعمها لصدام حسينء. وإسرائيل» 
والمسيحيين المارونيين. وتحدّث فضل الله عن «الصمت المتغطرس» للقوى 
الغربية في وجه معاناة العالم الثالث”**؟ لم تكن هذه العمليات مستلهمة من 
الحمية الدينية وإنما من هدف سياسي واضح: إجبار المحتلين الأجانب على 
مغادرة لبنان. كان هذا «انتحاراً ثورياً». فيما يتعلّق بهذا النهج المتبّع» أشار 
فضل الله إلى أن الشيعة يخوضون صراعا غير متكافئ: 
«لا تمتلك الأمم المضطهدة التكنولوجيا المتطوّرة ولا الأسلحة المدمّرة 
التي تمتلكها أمريكا وأوروبا وعليها أن تجد وسائلها الخاصة للقتال 
7 اد ل تمعير أن ها بشهلة السدلسوة المغطيندون ور 
الوسائل غير المعتادة التي يتبعونها لمواجهة القوى العدوانية إرهاباًء بل 
نراها حرباً مشروعة تماماً ضدّ قوى العالم الإمبريالية»!5 © 


62000 .ص ,.لتط1 ,متعصوي1 
00) .445 بم *,2202طعطآ 21201 1580 ,1121 12 ذا “'قطد أستتتتاعك '" رهط 1لعطعدة 
220 1 .2 .110 ,تعتتقة :1 2201 ,(1985 ععطمع: :10 14) مممنطنرمك رطدتاى 2201 طخايت بتع 1كرع م1 


رمن 


لم تكن هذه الأفعال عشوائية أو متعصبة أو غير عقلانية» بل كانت 
«واجبات مشروعة محكومة بقواعد» وضوابط على المسلمين ألا 
ينتهكوها(00) تمنع إحدى هذه القواعد الاستهداف المتعمّد للمدنيين الذي 
تحرّمه الشريعة الإسلامية» على الرغم من أن حزب الله قد أسر رهائن 
أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين وألمانيين لتأمين إطلاق سراح الأسرى الشيعة. 
في الغرب» استدعت الهجمات الانتحارية ذكرى الحشاشين» الذين كانوا 
يرمزون في الغرب إلى التعضّب الذي طالما كان يعزى إلى الإسلام. ولكن 
بينما كان حزب الله بلا شك أول من مارس هذه الطرق المثيرة للجدل فى 
الشرق الأوسط الحنيت» فَإنّ معظى الوجمات الالعحارية في البفاة خلال 
الثمانينيات قد قام بها علمانيون. وفقاً لإحدى الدراسات» فإن حزب الله كان 
مسؤولا عن سيع عمليات انتحارية؛ بينما كان الحزب السوري القومي 
الاجتماعي مسؤولاً عن 7١‏ عملية انتحارية» وحزب البعث الاشتراكي عن 


عشرة عمليات677) 


بحلول عام 1985م, أدان معظم رجال الدين الهجمات الانتحارية 
وأسر الرهائن باعتيارها أفعالاً غير إسلامية. كان حزب الله متفقاً حول 
ذلك.» وكان يعرف بأن عليه أن يعيد توجيه عملياته» فقد كانت بعضص 
عملياته غير مسؤولة وأدت إلى نتائج عكسيةء كما أنها أدّت إلى خسائر 
كبيرة وإلى انقسامات في المجتمع الشيعي. كانت هناك حالة من التوتر 
بين أمل وحزب الله.» وقد قاومت القرى محاولاات حزب الله لفرض 
الحكم الإسلامي””*؟ خلال هذا الوقتء» وصل فضل الله إلى الاستنتاج 
بأنّ العنفء بعد كلّ شيء» لم يجلب النتيجة المرجوّة: ما الذي حققته 
منظمة التحرير الفلسطينية عبر الإرهاب الذي روؤع العالم؟ على شيعة لبنان 
أن يتعيجوا طريقا جنيدا: هكذا رآى فضل اللقء وآث يعملوا «#صضمن 


(6) محاضرة للسيد محمد حسين فضل الله فى: النهارء 5١/1986/68١ء‏ و 
1 .0 مم وقلأط1 ,تمصدئ1 
( 6) م5160 :1216 ع0 11نقك1 10 2012255ع12 عط1"“ ,منصمعع54 اعتعث كسد ,548-549 .ورم .110 ,رتعصسمدي1 
ركع عماس عبرو :رةه« 1 كزه كتزاعة007 26 ,.0ه ,رطعاع 1 عم لهالا نص1 **رأفمظ 154104016 عطا 12 مسدممعيع 1" 
.صم ,(1990 روك:2 لإاأزوقء نطلا عع71:0طامسدن :1لا ,عع 710طامندت) 14:24 ل[ 512165 ,كوةع0 11:01 ,دءأاع010ء14 
.204-15 
260 175-66 .جح ,1نمةان اودع 12 اكندصه|كة عط لزه 22هدكظ 11:6 :271 اكادء2 رععاه ه00 


فين 


الأهداف والظروف الواقعية» التي تحيط بهم””؟ كان فضل الله يعرف بأن 
من المستحيل إقامة دولة إسلامية في لبنان» وفي عام 1989١م»2‏ أشار إلى 
أن الوقت قد حان ليبدأ الإيرانيون ب «تسوية علاقاتهم مع بقية العالم»» 
حيث إن الثورة» مثل جميع الحركات السياسية» تمر بعدة مراحل وتتغيّر 
بتغيّر العالم : 
«مثل جميع الثوراتء. بما فيها الثورة الفرنسيةء فإن الثورة الإسلامية لم 
تكن واقعية فى البداية. فى ذلك الوقت كان هذا مفيداً لإقامة الدولة» 
ولإعلان التعبئة العامة» وتأسيس طريقة ديئية في التفكير والحياة» مع 
الأمل بتحقيق الانتصار في مشروع التحرر والاستقلال للمسلمين من 
القوى العظمى)40*») 


تخلّى حزب الله عن الإرهاب وأصبح حزباً سياسياً مسؤولاً أمام 
منتخبيهء وبدأ يركّز على فعاليته الاجتماعية ويعمل على إحداث تحوّل عميق 
في المجسع: 

كان حزب الله قد بدأ بالفعل بفصل نفسه عن الميليشيات الشيعية عبر 
تطوير هيكلية الخلايا السرية وعبر ابتكار عملية روحية مصممة لاستيدال ما 
سمّاه الخميني «العقل المستعمّر» بعقل يمكنه التفكير خارج الأطر التي 
فرضها الغرب”*”؟ كان جميع قيادات حزب الله يشاركون في حضور 
المحاضرات والدروس الفلسفية لتطوير قدرتهم على التفكير النقدي 
والمستقل. مثل ناشطي حركة الحقوق المدنية في أمريكاء عملوا في 
مجموعات صغيرة في القرى لمعرفة كيف يمكن لكل فرد أن يقوم بأفضل ما 
لديه للمساهمة في المجتمع : قاموا بتوجيه الأفراد يحسب قدراتهم للعمل في 
التجارة أو تدريبهم ليكونوا مقاتلين محترفين. كان هدفهمء وهو يذكرنا 
بالمثال الكونفوشي» هو بناء مجتمع شيعي يحظى فيه الجميع بدرجة من 
الاحترام ويشعر كل فرد فيه بأنه ذو قيمة وفائدة للمجتمع. منذ حرب ٠٠٠١5‏ 
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مع إسرائيل » ركو حزب الله بشكل خاص على كبح الغضب وضبط النفس : 
«نريد أن نحوّل هذا الغضب من طريق مدمّر إلى فائدة سياسية ‏ اليناء» 
والمقاومة. ريما 5 وإلى نشاط اجتماعى ل 


خلال الحربء» طوّر حزب الله حلا بديلاآً لمشكلة المعركة غير 
المتكافئة”"”؟ فخلال استعدادهم للمعركة المحتملة» قاموا بحفر شبكة من 
الأنفاق والمخازن تحت الأرض» بعضها يصل عمقه إلى أربعين قدّماً» حيث 
يمكن للمقاتلين أن يحتموا داخل الأنفاق من الضربات الإسرائيلية» ومن ثم 
يقوموا بإطلاق القذائف والصواريخ بعيدة المدى. كان حزب الله يعرف جيداً 
بأن هذه الاستراتيجية لن تدمّر آلة الحرب الإسرائيلية القويةء غير أن كثافة 
الصواريخ واستمرارها على مدى زمني طويل سيؤثّر في الروح المعنوية 
لإسرائيل. كان هدف حزب الله هو إجبار إسرائيل على شن هجوم بري» 
وعندها فإِنْ مقاتلي حزب الله المدرّبين» بمعرفتهم العميقة بالمنطقة 
وتضاريسهاء سيتمكنون من تدمير المدرّعات الإسراتيلية بالصواريخ المضادة 
للدروع المحمولة على الكتف. حقق حزب الله أيضا تفوقا في مجال 
الاستخبارات والعلاقات العامة.» وهو ما جعل العديد من الصحافيين 
الإسرائيليين يعترفون بصراحة بأنهم يفضّلون خطابات حزب الله ورسائله على 
جيش الدفاع الإسرائيلي. أظهر نجاحهم في إرغام الإسرائيليين على 
الانسحاب بأن الإرهاب ليس هو الطريقة الوحيدة لصدّ العدو المتفوّق 
عسكرياً 


كانت القومية أكثر فعالية بكثير من الدين في إنتاج الإرهاب» يُظهر مثالا 
مصر ولبنان بأن إنكار حقوق الشعوب في تقرير مصيرها واحتلال أراضيها 
من قبل قوات أجنبية كانا من العوامل الأبرز تاريخياً لدفع البشر نحو التطوّع 
فى المنظمات الإرهابية» سواء آكاتت هذه المتنظمات ديئية أو علمائ620 
في إسرائيل» شاهدنا كيف يمكن لديناميكية مختلفة من القومية أن تدقع 
التقاليد الدينية إلى اتجاه أكثر ميلاً إلى الحرب: فنزوع الدين نحو جعل 
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لحن 


الدولة القومية قيمة عليا جعله يبرر ويحمي كل أشكال الفعل العنيفاء بغض 
النظر عن درجة تطرّفه. في أيار/ مايو م بعد مقتل ستة من طلبة 
اليشيفا (2انطوء9) في الخليلء» خطط مناحيم ليفني ويهودا عتصيون دلتطء8؟) 
(«معاظء المنتميان إلى جماعة غوش الاستيطانية» للقيام بتفجير سيارات 
خمسة من رؤساء البلديات العربية» لا بهدف قتلهمء وإنما لتشويههم ليكونوا 
تذكيراً للعرب بعواقب أي هجوم ضدّ إسرائيل””*؟ ولكنّ هذه العملية كانت 
حظة ثانوية؛ ففي نيسان/ أبريل 985١م»‏ كشفت الحكومة الإسرائيلية عن 
وجود حركة يهودية سرية خططت لتفجير قبة الصخرة بهدف إنهاء اتفاقية 
كامب ديفيد. 

لكبح العدوانية اليهودية التي يمكن أن تهدد وجود الدولةء. أكد 
حاخامات التلمود بأن الهيكل لا يمكن أن يبنى إلا على يد الماشيح»ء 
وخلال القرون الطويلة. اكتسبت هذه الفكرة قوة تحريمية/ تابوه. ولكنّ 
المتطرّفين كاليهود كانوا متضايقين بشدّة من وجود قبّة الصخرةء ثالث 
الأماكن المقدّسة لدى المسلمين» والتي كان يُقال بأنها تقع في موقع هيكل 
سليمان. كانت القبة المذهلة» التي ترسم سماء القدس» وتتناغم بانسجام مع 
البيئكة الطبيعية المحيطة بهاء تذكيرا دائما بسيطرة المسلمين لقرون على هذا 
المكان المقدّس . بالنسبة إلى «الغوش». أصبح رمز الأقليّة المسلمة هذاء 
رمزاً شيطانياً وصفه ليفني وعتصيون بأنه «رجس» وأنه «السبب المتجذر لكل 
الخطأ الروحى فى ميلد وبالنسية إلى يشوعا بن شوشان «ءط5 2تتطوعء98) 
(مقطوهط5 » المرشد الروحى السري». كانت قبّة الصخرة هي القوة الشريرة 
التي أدّت إلى مفاوضات كامب ديفيد”*"؟ كان ثلاثتهم مقتئعين» يحسب 
الفلسفة الخالدة للكابالاء بأنَ أفعالهم هنا على الأرض ستؤثر في الأحداث 
الدائرة في السماءء وستجعل الله» يسرّع من قدوم الماشيح المخلّص"6') 
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امراك ع وا 1 كر الإسرائيلي. صنع ليفني قنبلة محكمة 
قبّة الصخرة من دون أن تؤثّر في ما د د والسبب الوحيد الذي 

منعهم من القيام بذلك هو أنهم لم يجدوا أي حاخام يبارك هذه العملية. 
كاثت هذه الخطة تمودجاً آخر يظهر كقريزة الموث الحفيعة. كان تدمير قئة 
الصخرة كيوقي بالناعيم إلى حرب يتركه قيهاة. للمرة الأولى+ ميم العا 
الإسلامى لمحارية إسراثيل .. كان المقكرون الاسعراتيجيوت فى واشنطنم 
مقتنعين بأنه في أثناء الحرب الباردة» عندما دعم السوفيات العرب ودعمت 
واشنطن إسراتيل: يمكن لحدث كهذا أن يُشعل الحرب العالمية العالكة77) 
كان بقاء إسرائيل وسلامة أراضيها أمراً مركزياً للنشطاء اليهودء. ولو برر إبادة 
عرق إنساني بأكمله . 

وبغضٌ النظر عن حماستهم الدينية» فإِنْ قناعات النشطاء الحربية كانت 
تنتهك التعاليم التقليدية لحاخامات اليهود وأحبارهم. فقد كان الحاخامات 
يشدّدون دوماً على أن العنف الموبّه نحو البشر الآخرين مساو لإنكار الله. 
الذي خلق الرجال والنساء على صورته؛ والقتل بالتالى هو انتهاك للمقدّس. 
لق انك آعم إفسافاً واحدا» لتعلمنا يآث عدمير حياة إنسان واحد ادل عدمير 
العالم ين 


ممّلت قبة الصخرة رمزاً محسوساً لإذلال اليهودء والهيمنة عليهم 
وإبادتهم. وهو ما عززه بشكل خطير تاريخ خخ المظلومية والمعاناة» وهو ما 
يمكن أن ينفجر فى أية لحظة. يا و ا 
دولة عظمى في الشرق الأوسط وهو ما بدا أمراً لا يُصدّق بالنسبة إليهم. 
بالنسبة إلى «الغوش». بدت عملية السلام وكأنها تهدد هذا الانتصار 
الصعب. ومثل الرهبان الذين قاموا بتدمير المعابد الوثنية بعد محاولة جوليان 
لإخضاع المسيحية» كان ردٌ فعل اليهود الغريزي هو «ليس مرة أخرى». 
وهكذا استمرٌ اليهود المتطرّفون. بموافقة الحاخامات أو دونهاء بالاقتراب 


0( المصدر نفسهء» ص/99 -48. 
(57) .عله ,لإطعاصدةى مه 13/122139 نصة **ردمدتلمامعممملصدظ أكتصه2 طكتبوعل'' ,مدعى ومعلتهن 
.267-268 .نزح ,معمادعدوط0) ك1«كقله :د 1«جم مم1 
0) :م1 ,4:5 متمل؟22م2ة5 .8 139 غ00ا11022 .8 :6 :6 طأامط4 ملز .11 :20:13 وندلمءدظ ده والتطاعاء134 
بع[ :ه7١"‏ بجع11) تروم1201:لم ع :ب«تط6ه 4 ,.05ع ,عتتاعه0رآ أمعط2ع116 2201 540216501 1م0015 ع9©1110 
.(1974 ,2ه اأتمرع2 11 :مه20مآ 


من أفكار ليفني الخطرة» مقتنعين بأنَّ مشروعهم السياسي يمتلك أساساً من 
الحقيقة الداخلية. رسم «أمناء جبل الهيكل» خططأ لبناء الهيكل اليهودق 
اللي تون يونا ها مجلا فيه السضرف وعرضوا مجسّماً له في متحف 
استفزازي بالقرب من الحرم الغريف» يجاني الآنية الطفوسية والأوياء الدينة 
المصممة لمراسم الهيكل. بالتسية الى البعض» فإن قيام عنقاء القدس 
المرسية سن رمد أوششيعو (2)اتتطعددم) يحتاج إلى قيمة رمزية لاا يمكن 
التفاوض عنها أو التنازل . 


يظهر تاريخ القدس (5ه16وودم36) لنا كيف تصبح الأماكن المقدّسة أكثر 
أهمية للناس عندما يفقدونها أو حين يشعرون أن سيطرتهم عليها أصبحت 
معرّضة للخطر. وهكذا أسهمت خطة ليفني في جعل الحرم الشريف أكثر 
أهمية لدى الفلسطينيين. عندما كان الإسلام قوّة عظمىء كان المسلمون 
يمتلكون الثقة الكافية لاستيعاب الجميع» والإخلاص لهذا المكان المقدس . 
وبإطلاقهم على المدينة اسم القدس (1058©-41). كانوا يفهمون بأن هذا 
المكان المقدّس ي: ينتمى إلى الله ولا يمكن أن يكون منطقة حصرية تابعة 
للدولة. عندما فتح مر المدينةء ترك المعابد المسيحية مصانةء ودعا اليهود 
إلى العودة إلى المدينة التي كانوا قد طردوا منها منذ قرون. أما الآنء. عتدما 
بدأ الفلسطينيون المسلمون يشعرون بأنهم على وشك فقدان المدينة» فقد 
أصبهوا أككر تملكية. ومن عتاء ققد فحول التوتر بن المسلمين واليهوة إلى 
عنف في هذا المكان المقدّس: : في 2 ٠٠‏ أشعلت زيارة السياسي 
الإسرائيلى المتشدد أرييل شارون وحاشيته اليمينية إلى المسجد الأقصى » 
الانتفاضة الثانية . 


حخطط الحاخام ماكير كاهانا (عصهطه؟] ءنء13/1) أيضا لتدمير ما وصفه 
بن #تدنبى الأغياز [غير اليهود] (165ناهمعءع ©6ط)) لجبل الهيكز 22 كان معظم 
الإسرائيليين مصدومين من انتخابه عضواً فى الكنيست )١9854(‏ ب ١,7‏ فى 
المغة من الأصوات"'؟ بالنسبة إلى كاهاناء كانت مهاجمة الأغيار الذين 
يمكن أن يُشكلوا أدنى خطر على الأمة اليهودية واجبا مقدّسا فى نيويورك. 
)206 .مح ,اطعنظط جع كناعه«5ق زه ع16به14نعءد4 11 ,عأمعمسم5 
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قام بتأسيس عصبة الدفاع اليهودية (3010) للانتقام من هجمات شبان سود 
على اليهودء ولكنه عندما وصل إلى إسرائيل واستوطن في «كريات أربع» غيّر 
أسم العصبة إلى «كاخ» (طعمق1) (والتي يعني اسمها حرفيا «هكذا!»). وكان 
هدفها هو إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم. كانت أيديولوجيا كاهانا 
مك تخبييظا أ( الصشيرا (2121221108نط311) للهويةء» وهو ما يشكل حافزاً على 
العف 917 كانت أصوليعة شديدة العطكف حي أتها جعلت الهودية #تحصر 
فى مبداً واحد. كان كاهانا يؤكّد: «ليس هناك رسائل متعددة فى اليهودية». 
اهناك رساثة والحدة فقطة: يريد الله هن اليهوه ذآن يآترا إلى هذا البلد 
ليؤسسوا دولة لنبيوة*” إن إمراكيل عآعورة من اله يآث تكوة أمة 
«مقدّسة». بمنأى عن الأمم الباقية» ولذلك فإنْ «الله يريدنا أن نعيش في 
بلدناء منعزلين» كي لا نتعامل سوى بأقل ما يمكن مع ما هو أجنبي 
عنا»”*'2' في الكتاب المقدّس. شبع الإخلاص للقداسة الكتبةً الكهنوتيين 
على احترام «الغيرية» الأساسية في كل إنسان؛ لقد حث اليهود على محبة 
الغريب الذي يعيش في أرضهم؛ واستخدم ذكريات المعاناة التي عاشوها لا 
لتبرير الاضطهاد. بل للتعاطف مع محنة هؤلاء الأغيار المهسجرين بينهم. كان 
كاهانا يجسّد نسخة متطرّفة من القومية العلمانية في عدم قدرتها على التسامح 
مع الأقليات» والتي عانى اليهود أنفسهم بسببها في رؤيتهء تعني «القداسة» 
انعزال اليهودء الذين عليهم أن يفصلوا أنفسهم في أرضهم ويطردوا 
الفلسطيتيين . 


حاجج بعض اليهود بأن الهولوكوست «تستدعي منا الحفاظ على 
الديمقراطية» ومحاربة العنصرية» والدفاع عن حقوق الإنسان)»”'"2. ولكن 
الكثير من الإسرائيليين كانوا مقتنعين بأن فشل العالم في حماية اليهود يتطلّب 
وجود قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة» وكانوا بالتالي» معارضين للدخول في 
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فد 


مفاوضات السلام. بدأ الخلاص الماشيحيء كما يقول كاهاناء بعد حرب 
الأيام الستة» وحين تضم إسرائيل الأراضي الباقية» وتطرد العرب وتهدم قبة 
الصخرةء فإن الخلاص سيأتي من دون ألم. ولكن لأن الحكومة الإسرائيلية 
تريد إرضاء المجتمع الدولي بالامتناع عن هذا العنفء. فإن الخلاص سيأتي 
بكارثة معادية للساميةء أسوأ بكثير من الهولوكوست.». كارثة ستجبر كل اليهود 
على مغادرة الشتات"'"' ألقت الهولوكوست بظلالها على أيديولوجيا 
كاهانا لم تكن دولة إسرائيل» بحسب رأيه. عطاءً لليهود. وإنما كانت 
انتقام الربّ من الأغيار: «لم يعد الرب يحتمل تدنيس اسمهء والسخرية 
والهوان والاضطهاد لشعبه)””"؟ كان كل هجوم على اليهود جحوداً بهء 
وكان كل فعل انتقامي يقوم به اليهود تقديسا لاسمه: «صفع اليهودي وجه 
عالم الأغيار المذهول الذي لم يُشهد منذ ألف سنة»”""؟ هذه الأيديولوجيا 
هي ما ألهم المستوطن في كريات أربع» باروخ غولدشتاين لإطلاق النار على 
اثنين وعشرين فلسطينياً في الحرم الإبراهيمي في الخليل في عيد الفوريم 
(صتضد)ء في 70 شباط/ فبراير 1949415١م.‏ كانت هذه المجزرة انتقامأ لمقتل 9ه 
يهودياً في الخليل في 75 آب/ أغسطس .١1475‏ مات غولدشتاين في أثناء 
الهجوم وتم اعتباره شهيداً من قبل اليمين المتشدد. سيّلهم هذا الهجوم 
الموجة الأولى من هجمات المسلمين الانتحارية في إسرائيل وفلسطين . 


أسهمت الذاكرة الجماعية المشحونة بمشاعر الإذلال والخضوع للسيطرة 
الاستعمارية في نشوء رغبة بالطابع القومي القوي في الهند”*"؟ عندما ينظر 
الهندوس إلى التاريخ. فإنهم بتسمون؟ يرى البعض الحالة المثالية في 
التعايش والتشارك الثقافي الذي كان قائماً بين المسلمين والهندؤس. غير أن 
القوميين الهندوس يرون تلك الفترة على أنها صراع بين الحضارات» فرضت 
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فيه القوة العسكرية الإسلامية ثقافتها على الغالبية الهعدوسية؟ يكلف 
العنف البنيوي للإمبراطورية دائماً حالة من الأسكياء تيقى خاضرة لخ 
الشعوب اللخاضعة لها لفترة طويلة» حتى بعد رحيل الإمبراطورية. تأسس 
حزب الشعب الهندي (835) في الثمانينيات كفرع تابع لل«آر. أس. أس.». 
وتغذى على هذه المرارة التاريخية ونمّاها قامت حملالات الحزب الا نتخابية 
على الدعوة إلى عفد قرية عسكوياً » بفرساتة اثووية (والتي سمّيت رؤوسها 
الحربية باسور الآلهة الهندوسية).» وعلى التمييز القومي. في البداية. لم يحقّق 
الحزب دما في استطلاعات الرأي: ولكن حظه تغيّر بصورة دراماتيكية في 
عام 84» عندما عادت قضية مسجد بابري لتتصدّر العناوين الرئيسة22©0 
في الهند. كما في إسرائيل» اكتسبت الجغرافيا المقدسة أهمية رمزية للشعور 
بالعاو الوطتي.ء هكا أيضاء كات المسجد الجميل الذى وف على 'اأتقاض 
المعبد الهندوسي يُثير مشاعر الهندوسء لأنه يرمز في الذاكرة الجماعية لديهم 
إلى عهد سيطرة المسلمين. في شباط/ فبراير 94864١م»‏ قرر الناشطون بناء معبد 
جديد لراما في موقع المسجدء وقاموا بجمع التبرعات من الطبقات الأكثر 
فقراً في الهند؛ وفي القرى الضقرق شكل الطوب المكرّس للمعبد الجديد. 
كما هو متوقعء اشتعل التوتر بين المسلمين والهندوس في الشمال» وخسر 
راجيف غاندي (نطلهه6 اازد28), الذي حاول حل الخلاف» في الانتخابات . 


ارتفعت أسهم حزب الشعب الهندي في استطلاعات الرأي» وفي العام 
التالي» بدأ رئيس الحزب. لال كريشنا أدفاني (نمه00ه .5 ..1) ب رات ياترا 
9د :4 (حج العربة/ مهرجان العربة)» رحلة من ثلاثين دعا تنطلق من 
الساحل الغربي إلى أيوديا التي كانت أكبر المشاركين في بناء معبد راما 
كانت سياوركه العويونا مركنة لعمقل عرية أرجونا في معركته الأخيرة في 
المهابهاراتا» وكانت الحشود المتحمّسة تقف على جانبي اررق لوقي 849 
بدا الحج في سومناث (235دده5), وهو أمر له دلالته؛ إذ تقول اللأسطورة إن 
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السلطان محمدء سلطان غزنةء قد ذبح فيها آلاف الهندوس في طريق عودته 
فى القرن الحادي عشرء وأنه قد دمّر معبد شيفا 00 ونهب كنوزه. لم 
يصل أدفاني إلى أيودياء لأنه ار السو تشري: انهه الفا 

في الموقع ليبيدؤوا بيهدم المسحدف. جلت أغداد كبيرة ة منهم يه الشرطة 
ليصبحوا شهداء». وانفجرت أعمال شغب واسعة بين المسلمين والهندوس 
عير الهند. في النهاية تمّت إزالة مسجد بابري في كانون الأول/ ديسمبر 
55م بينما وقفت الصحافة والجيش مشر حيو + بالنسبة ألمن المسلمين: 
استدعى هذا التدمير الوحشي الهااجس المخيف بإبادة الإسلام في شية القارة 
الهندية. كان هناك المزيد من أعمال الشغب. أشهرها كان هجوم مسلمين 
على قطار يحمل الحجاج إلى أيودياء التي انتقمت لهذا الهجوم بالقيام 
بمذبحة ضد المسلمين فى غوجارات (2:2[ا0) . 


كان القوميون الهندوسء مثل الإسلاميين» مخدوعين بأمل بناء حضارة 
مجيدة.ء حضارة تعيد إحياء مجد الهند قبل قدوم المسلمين. كانوا مقتنعين 
بأنْ ما يحول بينهم وبين هذه اليوتوبيا هي بقايا الإمبراطورية المغولية» التي 
جرحت جسد الهند الأم. رأى عدد هائل من الهندوس في تدمير مسجد 
بابري نوعاً من التحرر من العبودية؛ ولكن آخرين كان يحاججون بأن هذه 
العملية ثم تتعه بعد ويأق على الهتدومن أن يهنمزا السساجد الكيرى فى 
ماثورا (72تنتطغة1/4) . وفاراناسي 1 ) 0040 ولكخ كثيرينخ من الهتدوسن 
كانوا فزعين دينياً من مأساة أيودياء وإذاً فلا يمكن أن نقوم بإرجاع هذا 
التحطيم للرموز الدينية إلى طبيعة عنيفة كامنة في «الهندوسية»» التي لا تمتلك 
بالتاكي تجوشر ا واحدا: مع أو ضدّ العنف. ما حدثء هو أن الأساطير 
والتدين الهندوسي قد اختلطا بالشعور القومي العلماني» تحديدا في عدم 
قدرته على استيعاب الأقليات. 


جعل كل هذا معيد راما الجديد وهذا للهتد السحرة لدى الهتدوس 
القوميين. وقد عبّرت عن عواطفهم الناسكةٌ المبجلة ريثامبرا (#2اصدط)81) في 
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حيدرأابآد في نيساة/ أبريل ١م‏ في حديث استخدمت فيه مقاطع شعرية 
فاتئنة من الشعر الملحمي الهندي”*'' ليس المعبد مجرد مبنى» ولا تكتسب 
أيوديا لمجرد كونها محل ولادة راما «معبد راما هو مبعث الفخر واحترام 
الذاك. إثه صورة للوحدة الهددوسية. سنب البعبواية** كان راما حو 
التعبير عن وعى الجماهير: لقد كان إله الطبقات الفقيرة؛ صيادو السمك. 
الأضكافيون» عمال الفميل 00> كان الهحدوس يباكون لأجل قرامتهم: 
واحترام ذاتهمء وجوهرهم الروحي الذي فقدوه. ولكن الذات الهندوسية 
الجديدة يمكن أن يعاد بناؤها فقط بتدمير «الآخر» المضاد لها والمسلمون 
هم الوجه المقابل للتسامح الحميد الهندوسي: متعصبون وغير متسامحين» 
مدمّرو المعابدء والمستبدون الأشرار. كانت ريثامبرا تقدّم في أثناء حديثها 
صوراً واضحة للجثث المشوّهة.ء والأيدي المبتورة» والصدور المفتوحة 
كضفادع التشريح» والجفث المقطوعة والمحروقة والمشوّهة»ء وتستدعي بذلك 
صورة الهند الأم». التي دنّسها وخربها الإسلام. كان من الصعب أن يدّعي 
ال١٠م‏ مليون هندوسي بأنهم مخطيدوق اجدماعياً والتضادياًة وهكذا قتيد 
تقلت القومية الهندوسية على مثل هذه الصور من الاضطهاد وأككدت على أن 
الهوية الهندوسية القوية لا يمكن أن تبعياد إلا بعمل عنيف حازم. 


حتى الثمانينات» بقي الفلسطينيون بمعزل عن موجة الصحوة الدينية التي 
عمّت الشرق الأوسط. كانت منظمة التحريرء التي كان يرأسها ياسر عرفات 
آنذاكء منظمة قومية علمانية. أعجب معظم الفلسطينيين به» ولكن منظمة 
التحرير كانت تستهدف النخبة الفلسطينية المتخوية : ولم يؤدٌ الفلسطينيون 
المتديّنون أي دور في عملياتها الإرهابية””* عندما قمعت منظمة التحرير في 
قطاع غزة في عام ١/ا9١م.‏ سمو الشيخ 006 ياأسين المجمع الإسلاميء 
كفرع للإخوان المسلمينء الذي كان يركز على العمل الاجتماعي. بحلول 
عام ١941/‏ كان المجمّع قد أسس العيادات الطبية» ومراكز تأهيل المدمنين» 
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والأندية الشيابية» والمرافق الرياضية والمراكز القرآنية في أنحاء القطاع. لم 
يكن المجمع مدعوما فقط من صدقات المسلمين» وإنما بتسهيلاات من 
الحكومة الإسرائيلية أيضاً في محاولة لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية 
وتقويضها. حتى تلك المرحلة» لم يكن أحمد ياسين مهتماً بالصراع 
المسلّحء وعندما اتهمته منظمة التحرير بأنه دمية بيد الإسرائيليين» ردّ بأن 
سياستهم العلمانية هي ما دمّر الهوية الفلسطينية””* كان المجمّع يمتلك 
شبعية أوسع بكثير من حركة الجهاد الإسلامي» التي تأسست في الثمانينيات» 
والتي حاولت تطبيق أفكار قطب على المأساة الفلسطينية» معتبرة نفسها طليعة 
لصراع عالمي «ضد قوى الاستكبار العالمي (الجاهلية)» وضدٌ الأعداء 
المحتلين والمستعمرين» في كل أنحاء 0-5 شاركت حركة الجهاد 
الإسلامى فى هجمات إرهابية على الجيش الإسرائيلى وتكعها ثاذرا عا 
اسعتهدت بالقراة 4 وعان. خطابيا علماياً صريسا وكانت المقارقة أن الامر 
الديني الوحيد في هذه المنظمة هو اسمهاء وهذا ما يَفِسّر افتقارها إلى الدعم 
الع 0 


اندلعت الانتفاضة الأولى ١981/(‏ - 1997م)» التي قادها الشبّان 
الفلسطينيون العلمانيون» وغيّرت كل شيء. بعد نفاد صبرهم على فساد فتح 
وعدم فعاليتهاء الحزب الذي يقود منظمة التحرير الفلسطينية» نادى الشيان 
جميع السكان للانتفاض ورفض الخضوع للاحتلال الإسرائيلي. كان الأطفال 
والساء يرمون الحجارة على الجنود الإسرائيليين؛ ومن يقتل متهم كان يحمل 
شهيداً على الأكتاف. تركت الانتفاضة انطباعاً قوياً لدى المجتمع الدولي: 
فقد كانت إسرائيل تقدم نفسها ذوعا على أنها تمثل شجاعة داوود في مواجهة 
جالوت/ العرب. ولكن العالمء» الآنء رأى الجنود الإسرائيليين المدججين 
بالسلاح وهم يلاحقون الأطفال العرّل. أدرك إسحاق رابين» باعتباره رجل 
حربء. أن ملاحقة النساء والأطفال من قبل الجيش ستدمّر صورة جيش 
الدفاع الإسرائيلي ومعنوياته» وعندما أصبح رئيساً للوزراء في عام 997١م»‏ 
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كان مستعدّاً للتفاوض مع عرفات. في العام التالي وقعت إسرائيل ومنظمة 
التحرير على اتفاقية أوسلو. اعترفت منظمة التحرير بإسرائيل في حدود 
أراضي ال5:8 ووعدت بإنهاء العمل المسلّح؛ وفي المقابل. حصل 
الفلسطينيون على درجة من الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة 
لخمس سنواتء» تبدأ بعدها مفاوضات الوضع النهائي حول قضايا 
المستوطنات الإسراتيلية» واللاجئين ومستقيبل القدس . 


اعتبرت جماعة كوك. هذه الاتفاقية جريمة. في تموز/يوليو 996١م.‏ 
طالب خمسة عشر حاخاماً من ال«غوش» الجنودً بتحدّي أوامر قادتهم 
الضباط عندما بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي بإخلاء الأراضيء وهو الفعل 
الذي يساوي الحرب الأهلية. حكم بعض حاخامات غوش على رابين بأن 
يصبح مطظاردا (80046#)» يستحقٌ الموت بحكم القانون اليهودي بسبب تعريضه 
حياة اليهود للخطر"'*' في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمير 9945١مغ‏ قام 
إيغال عاميرء الجندي المحنك والطالب في جامعة بار إيلان» بتنفيذ | 
وأطلق النار على رئيس الوزراء خلال مهرجان للسلام في تل أبيب””2) 


جعل نجاح الانتفاضة أعضاءً المجمع الإسلامي الشبان يدركون بأن 
البرنامج الاجتماعي لن يعالج مشكلة الفلسطينيين» ولذا فقد انفصلوا عنه 
ليشكّلوا حركة حماس. وهى اختصار ل«حركة المقاومة الإسلامية». 
معحارب حماسي كلذ ين الاسولول الإسرافين ومنظية الشدري اللسطيية, 
تجمّع الشبان واحتشدوا لاما إلى الحركة» إذ وجدوا أنفسهم أقرب إلى 
قيم المساواة القرانية كك هيم علمانية النخبة الفلسطينية. جاء معظم المجندين 
من الطبقات الوسطى ا الذين درسوا في الجامعات الفلسطينية» 


م 


والذين لم يعودوا مستعدين بعك اللآن للخضوع للسلطات التقليدية مايا قدم 
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الشيخ أحمد ياسين دعمه» وقام بعض شركائه المُقرّبين بتأسيس الجناح 
السياسي لحركة حماس . 00 هر اتباع الأيديولوجيا الشربية» اسعلهمست 
حماس من تاريخ المقاومة الفلسطينية العلمانية بالإضافة إلى التاريخ الإسلامي ؛ 
كان الدين والسياسة عتدا لين وغير مغصضته*"* مجّدت ماس » فى بياثاتها 
باتعضار النبى على اليهوه في معركة خيير”*©4 وباتتصار صلاح الدين على 
الصليبيين» وبالقيمة الروحية للقدس في الإسلام”'*2) استحضر ميثاق حركة 
حماس مبدأ «التطوّع» عندما حت الفلسطينيين على أن يصبحوا كين 
وقدّموا صورة للصراع الفلسطيني باعتباره جهاداً دفاعياً تقليدياً «يوم يَغتصب 
الأعداء بعض أراضي المسلمين» فالجهاد فرض عين على كل مسله»””0) 


ولكن في الأيام الأولى من عمر الحركة كان القتال اهتماماً ثانوياً 
لديها ؛ لم يقتبس الميثاق أيَاْ من آيات الجهاد في القرآن”*"؟ كانت الأولوية 
الكبرى هي الجهاد الأكبرء كفاح المسلمين ليكونوا أفضل. فقد كانت 
حماس مقتنعة بأن فلسطين قد أضعفت بتبئّي منظمةٍ التحريرٍ العلمانية الغربية 
عندما وضح الميثاق». «ولذلك اختلّت الموازين» واضطربت المفاهيمء 
وتبدلت القيم واغتّصبت الأوطان» وشُرّد الناس»)””"؟ لم تلجأ حماس 
إلى العنف حتى عام مه عام اتفاقية أوسلوء عندما قتل ١17‏ فلسطينياً 
في الحرم الشريف»ء ورد ناشطو حماس بسلسلة من العمليات ضدّ أهداف 
تابعة للجيش الإسرائيلى وضدٌّ العملاء الفلسطينيين. بعد أوسلو انخفض تأييد 
التتسطييين المسسوعات الابيلانية الساحة إلى 1 فى الطلةء ولق النسية 
ارتفعت إلى الثلث عندما اكتشف الفلسطينيون بأنهم يخضعون لحكم قاس 
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واستثنائى» وأن إسرائيل ستحتفظ بسيادتها على غزة والضفة الغرسية0ة) 


كانت مجزرة الخليل نقطة تحوّل. بعد أربعين يوماً من الحدادء قام 
انتحاري تابع لحماس بتفجير نفسه وقتل ل مواطنين إسرائيليين في العفولة 
داخل إسرائيل» وتلت ذلك أربع عمليات في القدس وتل أبيب» كان أعنفها 
تفجير باص في تل أبيب في ١9‏ تشرين الأول/ أكتوبر 94945١م»‏ والذي خلف 
7 قعيلاً ونسو خعمسين جريحاً كان قثل المدتيين الأبرياء» وتفجير الشبات 
اليافعين أنفسهم لهذا الهدف. بغيضاً أخلاقياً» ومضرًاً بالقضية الفلسطينية في 
الخارج» وتسبّب بانقسام داخل الحركة. رأى بعض قادة حماس أن فقدان 
الحركة للأرضية الأخلاقية سيقوّي موقف إسرائيل””*'. ورد آخرون بأنّ حماس 
كانت تستجيب بالمثل للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين» وألتي 
تزايدت بعد د اتدلاغ الانتفاضة الثانية عندما كثفت إسرائيل قصفها الصاروخي 
وقذائفها واغتيالها قادة الفلسطينيين. كان العلماء في الخارج منقسمين أيضاً؛ 
دافع الشيخ الطنطاوي». مفتي الديار المصرية. عن العمليات الانتحارية/ 
الاستشهادية باعسارها الطريقة الوحيدة الفلسطيديين لمواجهة القدرة العسكرية 
الإسرائيلية» وحاجج الشيخ القرضاوي بأنْ هذه العمليات مشروعة للدفاع عن 
النفس”*"'؟ غير أن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» مفتي المملكة العربية 
السعودية» اعترض بأن القرآن يحرّم الانتحار تماماً وبأنْ الشريعة الإسلامية 
تنهى عن قتل المدنيين. في عام 5١٠٠م»‏ تخللّت حماس عن الهجمات 
الانتحارية وركّزت بدلا من ذلك على تطوير أدواتها وآلياتها الحربية في غزة. 


في التقاليد الإسلامية وهفة ولكن إن كان هذا صحيحاء قَلِم لم يكن 
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«الانتحار الثوري» معروفاً في الإسلام السني قبل نهايات القرن العشرين؟ 
ولِمَ لم يتبنّ مزيد من الحركات السباتعة الإسلامية هذا التكتيك العسكري؟ 
ولِم تخلت كل من حماس وحزب الله عنه؟' ''؟ صحيح تماماً بأن حماس 
اعتمدت على القران والأحاديىف وتخيّلاات عن الجنة لدفع الانتحاريين. 
ولكنّ الهجمات الانتحارية كانت قد ابتكرت» فى الحقيقة.ء» على يد نمور 
التاميل في سيريلانكاء وهي حركة انفصالية قومية لا علاقة لها بالدين» والتي 
أعلنت مسؤوليتها عن 72١‏ عملية انتحارية خلال عقدين من الزمن9١'2‏ قام 
روبرت بيب (عم22 26ع10) » في جامعة شيكاغو. بتتبع كل العمليات 
الانتحارية عير العالم ما بين عامي ١98٠‏ 0م وكاصي إلى أن «هناك 
القليل من الروابط ما بين الإرهاب الانتحاري والأصولية الإسلامية.ء أو أي 
دين بهذه المسألة». على سبيل المثال» من بين 78 هجمة انتحارية في لبنان 
خلال الثمانينيات» كان ثمانية من الانتحاريين مسلمين» وثلاثة مسيحيين» 
وكان سبعة وعشرون منهم علمانيين واشتراكيين””'؟ ما تشترك فيه جميع 
العمليات الانتحارية هو هدف استراتيجى : (إجبار الديمقراطيات الليبرالية 
على سحب قواكها العمسكرية من الأراضى العى يععقد الإرهابيوة بآنها 
وطنهم». بالتالي» فإن التفجيرات الانتحارية هي في الأساس استجابة سياسية 
للاحتلال العسكري””''2 تُظهر إحصائيات جيش الدفاع الإسرائيلي بأن ؛ 
في المئة فقط من بين جميع الهجمات الانتحارية لحماس قد استهدفت 
المدنيين في داخل إسرائيل» أما الباقية فكانت تستهدف المستوطنين في 
الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي0*© ١‏ 


هذا ليس لإتكار أن حماس حتركة دينية بقدر ما اعى قومية» وإثما للقول 


- [للاطلاع على الترجمة العربية» انظر برنارد لويسء الاسلام وأزمة العصر: حرب مقدّسة 
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تختلف هذه الأرقام بدرجة طفيفة عن الأرقام السابقة التي اقتبست من دراسة استقصائية أخرى» 
ولكن الدراستين تخلصان إلى النتيجة العامة ذاتها . 
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حكن 


بأنْ الاندماج بين هذين العنصرين هو ابتكار حديث. أصبح الحبّ المبجل 
لأرض الأجدادء والذي ليس له جذور في الثقافة الإسلاميةء مُشْرّباً الآن 
بالحياسة الدوية؟*"5"؟ اول الموقوغات الإأسندية والوعلية الدور سلاسة 
في الرسائل الأخيرة المصوّرة لاستشهاديي حماس . فماهر أبو سرورء على 
سبيل المثال» اين الاثنين والعشرين عاما يبدأ رسالته بمقدّمة إسلامية تقليدية : 
«إنه يوم لقاء رب العالمين» والاقتراب من الشهادة والرسول عليه الصلاة 
والسلام» تم يستدعي ذكر «كل الصالحين وكل المجاهدين في فلسطين وفي 
كل بقاع الأرض»» ثم ينتقل على الفور من الرجال المقدّسين إلى الوطنية/ 
القومية الفلسطينية قبل أن ينتقل إلى منظور عالمي. ضحى الشهداء بدمائهم 
«من أجل اللهء ومن أجل حبّ هذا الوطن». ومن أجل حرية وكرامة هذا 
الإنسان» حتى تبقى فلسطين إسلامية » و حتئى تبقى حماس شعلة تضىء دروب 
كلّ الحائرين» وكلٌ المعذبين والمضطهدين» حتى تتحرر فلسطين72 60١‏ 


اعتبر الفلسطينيون» مثل الإيرانيين» جهادهم ضدٌ الاحتلال الإسرائيلي 
جزءاً من صراع العالم الثالث ضد الإمبريالية. وعلى الرغم من صراعهم مع 
السلطة القلسطينية العلمائيةء فإن كلا منهما كان يشهرك فى الشعور القومى 
فاته كز معهما اعمر الموت قداة قسطين غرفاً عظيماً ركره اذه العدو 
بنفس مشاعر أي قومية مغالية تخوض حرباً ضدّ عدوا”7© 

بصرف النظر عن الطبيعة الميسّطة للفيديوهات» فإن أحداً لا يمكن أن 
يعرف ما الذي كان يدور في ذهن المفبجرين الانتحاريين في اللحظة التي 
يقودون فيها شاحناتهم لتفجيرها في أحد المباني أو في سوق مزدحم. أن 
نتخيّل أنهم كانوا يقومون بذلك لأجل الله فقط أو بدوافع التعاليم الإسلامية 
فقط هو إنكار للتركيب الطبيعي والتعقيد الذي يكتنف الدوافع الإنسانية. وجد 
الأطباء النفسيون القانونيون الذين قابلوا بعض الناجين بأنْ الرغبة الفردية 
بالبطولة وخلود الذكر بعد الموت كانت عوامل قوية. ادّعى البعض بأن 
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الاستشهاديين يسعون وراء نشوة المعركة التي تهب حياتهم المعنى والغاية» 
وهو شعور يشبه المشاعر الدينية التعظيميةء كما رأينا سابقاء ولكنه ليس دينيا 
فى حدٌ ذاته. يُقال بأنَ جنود حماس لا يعيشون من أجل «السياسةء أو 
الأيفيواوصياء ول عن الجل الدين وإنما من أجل تقيوة المواعية القريية 
والودودة مع الموت «في سبيل الله»0”*''؟ لا تُقدّم الحياة تحت الاحتلال 
بقسوتها سوى القليل من الجاذبية للمتطوّعين ؟ ووجودهم الكتئيب في مخيمات 
اللجوء في غزة يجعل من فكرة الحياة السعيدة بعد الموت وبقاء أسمائهم 
العظيمة في الحياةء فكرة فاتنة. غير أنْ جميع المجتمعات عبر التاريخ كانت 
تمجد المحارب الذي يقدم حياته من أجل شعبه واو كرم 
الفلسطينيون حتى من يقتلون من دون إرادتهم في الصراع مع إسرائيل؛ فهم 
شهداء أيضاً كما يوضّح الحديث الشريف بأنْ أي موت مفاجئ هو «شهادة» 
على محدودية الإنسان ومحنة الكمة000) 


ما يزيد سؤال الدين والإرهاب تعقيداً هو أن الانتحاريين كانوا مُبِجَلِين 
في التقاليد الدينية الأخرى أيضاً في قصة شمشونء القاضي الذي مات وهو 
يهدم معبد داجون على زعماء الفلستيين» لم يحزن كاتب قصة العهد القديم 
لأجل دوافعه وإنما احتفى بشباععه”''؟ #ببطولة غائلة اتهى شمشوث حياته 
لبطولية»» هكذا يَخلص البيوريتاني المخلص جون ملتون في عذاب 


ها ره رم 4" 
سمسمون ٠.‏ 


لا شيء هنا لليكاء» ولا شيء للنحيب 


لا تلطموا صدوركم» للا ضعف هنا ولا هوان 
لا يأس ولا لوم 


كل شيء هنا حسن وجميل 
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ما المحزن في موت بهذا النبل»777) 


بعيداً عن إثارة الرعب» تركت نهاية شمشون من شهدوها في حالة من 
«السلام والوقضى وهدوء العقل . كل الغعضب قد ا ختفى»47١0)‏ 


ليس مصادفة أن تطلق إسرائيل على ترسانتها النووية لقب «تخيار 
شمشون»» معتيرة أن ضربة كهذهء والتي ستؤدي حتماً إلى تدمير الأمة. هي 
واجب شريقف» وخعيان يمكن أن تشعاره دولة سزكيل سين الع 6187 أشار 
طلال أسد إلى أن التفجيرات الانتحارية تتبع الستاررير المروع ذاته على نطاق 
أصغر ويمكن بالتالي «أن ننظر إليها باعتبارها تنتمي إلى تقاليد الغرب 
الحديث للصراع المسلّح للدفاع عن المجتمع السياسي الحر. قفي سبيل 
الحفاظ على تراث الأمة (أو تأسيس الدولة) في مواجهة عدو خطيرء ربما 
يصبح من الضروري أن يتصّرف الفاعلون من دون أن يكونوا مقيّدين بالقيود 
الأخلاقية التقليدية)7١0)‏ 


تمن حلى عق كماما محين تنية العلميات الانتحارية التي تستهدف 
المدنيين الأبرياء وحين نفجع لأجل ضحاياها. ولكن كما رأينا سابقاًء فإن 
الدولة تستهدف المدنيين الأبرياء أيضاً في الحروب؛ خلال القرن العشرين» 
ارتفع عدد ضحايا الحروب من المدنيين بشكل حاد ووصل الآن إلى 4٠‏ في 
المئة من بين مجموع قتلى الحروب 2٠"‏ في الغرب» نمتجد قتلى قواتنا 
المحاربة» ونكرم ذكرى جنودنا الذين قتلوا في سبيل الوطن. ولكن القتلى 
المدنيين الذين تسبب بهم هؤلاء الجنود نادراً ما يُذكرون» ولا يوجد في 
الغرب صوت دائم يُرفع من أجلهم. تصدمنا التفجيرات الانتحارية؛؟ ولكن 
هل ينبغي أن تصدمنا أكثر من موت آلاف الأطفال في أوطانهم كل عام 
بسبب الألغام؟ أو الأضرار التي تسبب بها ضربات الطائرات من دون طيار؟ 
«إنَ إسقاط القنابل العنقودية من الجو ليس أقلّ بشاعة: ولكنها بطريقة 
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باخرى شمر عنه الغربيين على الأقل؛ طريقة متفوّقة أخلاقياً للقتل» هكذا 
تقول عالمة النفس البريطانية جاكلين روز (1056 عمنتاعدوء12)» وتتايع بالقول: 
العاذا قرى أ يوتك مع «صبعيدك خطيقة أكير من لجنيس من فون ان 
تراهم؟”*''2 لقد قام الغرب الاستعماري بخلق تراتبيّة من مستويين تميّز 
الغرب على حساب «البقية». نادى التتوير بالمساواة بين جميع البشرء ولكن 
السياسة الغربية في الدول النامية تتبنى أحيانا معايير مزدوجة. وهكذا فإننا 
فشلنا في أن تعامل الآخرين كما تحب أن تُعامل. جعلنا تركيزنا على أمتنا 
القومية نعجز عن تطوير رؤية كونية عالمية» وعبي تنا نحتاج إليه في عالمنا 
الذي يزداد ترابطا غلينا أن نسسكر أي حادثة ثراق فيها دماء الأبرياء» أو 
ينتشر فيها الإرهاب» من دون تمييز. ولكن علينا أن نعترف أيضاً ونحزن 
بإخلاص للدماء التي سفكناها في سبيل مصالح أمتناء ومن دون ذلك فإننا 
سنكون مدانين ب«الصمت المتغطرس» في وجه آلام الآخرين» وبخلق نظام 
عالمي تكون فيه حياة بعض البشر أثمن من حياة الآخرين. 


0 .(2004 «تعحامصع :10 4) دعأه80 زه باع 1291 :2607:0017 ** ,©2532 د 12620137** ,رع1805 ع121اع 11و22 
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الفصل (لثالتكت عشر 
الجهاد العالمي 


في بداية الثمانينيات» تدفق عدد كبير من الشباب من العالم العربي إلى 
الشمال الغربى من باكستانء بالقرب من الحدود الأفغانية» للمشاركة فى 
الجهاد ضدٌ الاتحاد السوفياتي. كان العالم الفلسطيني ‏ الأردني» صاحب 
الكاريزما الاستثنائية» عبد الله عرّام قد دعا المسلمين إلى القتال مع إخوانهم 
الأفغان”'؟ مثل «العلماء المجاهدين» الذين اجتمعوا على الثغور فى أثناء 
العصر الإسلامي الكلاسيكيء كان عرّام مؤمناً بأنّ مقاومة الاحتلال 
السوفياتي واجبة على كل مسلم قادرء وأوضح قائلاً: «إنثني أرى أن 
المسلمين اليوم: مسؤولون عن كل عرض ينتهك في أفغانستان» وعن كل دم 
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يسفك فيها»”'' كانت مواعظ عرّام ومحاضراته تؤثر في جيل كامل من 
المسلمين المتألمين لأجل معاناة إخوانهم المسلمين» والمحبطين بسبب 
14م كان المتطوّعون يأتون بأعداد أكبر من أي وقت مضى من 
السعودية» دول الخليج» اليضث » مصر» الجزائر» السودانة إتدوتيسياءة 
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(؟) عبد الله عرّام» «وصية الفقير إليه تعالى عبد الله بن يوسف عرّام». في : موسوعة الذخائر 
العظام في ما أثر عن الإمام الهمام الشهيد عيد الله عزام (بيشاور: مركز الشهيد عزام الإعلامي» 
/1) مجم 2 ص8 .٠١ ١‏ 
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الفيليبين» ماليزياء والعراق7؟ كان أحد هؤلاء المتطوّعين سليل عائلة كبيرة 
غنيّة» أسامة بن لادنء الذي أصبح الممول الرئيس لمكتب الخدمات الذي 
اسمن في بيشاور لدعم المقاتلين» وتنظيم المتطعين والتمويل» وتوفير 
الرعاية الصحية والطعام والمأوى للأيتام واللاجئين الأفغان. 


تحدّث الرئيس رونالد ريغان أيضاً عن الحملة الأفغانية باعتيارها حرباً 
مقدسة. . في عام ”1948١مء2‏ في الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعية الوطنية 
للإنجيليين»ء وصم الاتحاد السوفياتي بأنه «إمبراطورية الشر»» «الخطيئة والشرّ 
موجودان في العالم» هكذا كان يخاطب جمهوره د «ونحن لدينا 
الكتاب المقدّس والمسيح لنقاومهما بكلٌ ما نستطيع»”* يذ فخ العتاسب 
كماها لريغان ولمدير ال« سبي أي إيه» وليام كيسي (02561 2صنااة1). 
الكاثوليكي المخلص» أن تدعم الوللآيانت المتحدة المجاهدين ضد الشيوعيين 
الملاحدة. أسهمت حزمة المساعدات الهائلة المقذرة بقيمة "٠٠‏ مليون 
دولار (تتجدد سكويا وتقدّم كل عام عبر السعودية ودول الخليج) في تحويل 
المجموعات الأففائية المسالحة إلى - عيش هاكل يقائل الروس بالعف ثفسه 
الذي قاتل به أسلافهم البريطانيين في القرن الجاحخ عشر. كان بعض 
المقاتلين الأفغان قد درسوا في مصر وتأثروا بأفكار 3 قطب والمودودي ولكن 
معظم المقاتلين كانوا ينحدرون من مجتمعات قروية» ولم يكن تقديسهم 
الصوفي للأولياء والمزارات متأثراً على الإطلاق بأيّ من الأفكار الإسلامية 
الحديثة . 


قدّمت الولايات المتحدة ل«الأفغان العرب» (وهو اللقب الذي أطلق 
على المتطوّعين الأجانب») كل التسهيلات الممكنة. كانوا يتلقون التمويل من 
رجال الأعمال العرب مثل بن لادن» وكانوا مسلّحين من قبل الأمريكان» 
ويتلقون التدريب العسكري من قبل القوات البياكستانية2؟ في المعسكرات 
التدريبية حول بيشاورء قاتلوا إلى جانب المجموعات الأفغانية» ولكن علينا 


زفرف .ص ممكقط1 رععامتد8 
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ألا نبالغ في تقدير 00 فأعداد من شاركوا فى 
القعال ليسحة كبيرة وكقرورة متهم اخبثر في في العمل الإنساني فقطء 0 
يغادروا بيشاورء وبعضهم لم يمكث 00 بضعة أسابيع. لم يكن تعداد 
المقاتلين العرب ليزيدء إلا فى حالات نادرة» عن ثلاثة آلاف فى المنطقة فى 
أي وقت من الأوقات. اكتفى البعض بقضاء إجازته الصيفية في «السياحة 
الجهادية»» التي تتضمن جولة في ممر خيبر حيث كانوا يلتقطون الصور 
لأنفسهم. حرص العرب الأفغان على إبقاء «لواء الغرباء» لأنفسهم؛ وهو ما 
اعديرم اللأفشان والياكستانيون شا سعتريا. 


نظر قادة العلماء المسلمين بشيء من الارتياب إلى عرّام» ولكن نزاهته 
وامستقافعه كانت جذابة للقباق العرب الآفغاتء الذين كانوا يشغروة بالغدذلات 
من فساد حكّامهم في أوطانهم ونفاقهم. كانوا يعرفون بأن عرّام يطبّق ما 
يدعو إليهء» ويجمع طيلة حياته بين العلم والنشاط السياسي.ء. فقد التحق عزام 
بصفوف الإاخوان المسلمين في أثناء دراسته للشريعة في سورياء وقاتل في 
حرب الأيام الستةء وكان مشرفاً على شباب الإخوان المسلمين في أثناء 
دراسته فى الأزهرء وقد كان بن لادن الشاب أحد تلامذته فى أثناء تدريسه 
في جامعة الملك عيد العزيز في جدّة. «وحياة الأمة» يوضّح عزام «إنما 
ترتبط بمداد العلماء العاملين ودماء الشهداء)'؟ كان العلماء قيمة أساسية فى 
الأمة لتعميق روحهاء وكذلك تضحيات المجاهدين:ء إذ لا تقوم أمة ولا 
ترتقي إلا بقوة عسكرية كبيرة. يقول عزام: «التاريخ لاا تكتب سطوره إلا 
بالدم» والمجد لا يُبنى صرحه إلا بالجماجمء والعزة والرفعة لا يمكن أن 
تقوم إلا على تلال من الأشلاء والأجساد». «والممالك والأمجاد والدول 
والمجتمعات له" يمكن أن تقام إلا بالتماذج . إن الذين يظنون أنهم يستطيعون 
أن يغيّروا واقعا أو يبدّلوا محعهها من دون دماء وتضحيات وأشلاء» دوت 
أرواح أبرياء» هؤلاء لا يُدركون طبيعة هذا الدين». ولا يعلمون نهج سيّد 
الجورساد كيدي 20/0 
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(7) عبد الله عرّام» «وصية شهيد»ء في: موسوعة الذخائر العظام في ما أثر عن الامام الهمام 
الشهيد عبد الله عزامء مج ص ة 76. 
(/7) المصدر نفسه. 
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مجد بعض قادة المسلمين الشهادة ولكنهم لم يقفوا على حقيقتها 
العنيفة؛ يؤكّد عرّام أن المجتمع الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه سيخضع لا 
مخالة تلقوى العسكرية المحعلة» وقد كاث عدقة هو إيجاد مجموعة من 
العلماء المجاهدين» الذي يضححون كي يلهموا باقى الأمة؟ وقد كان مقتنعاً 
نآثة الجهاد هو الركن السادس من : أركان الإسلام على قدم المساواة مع 
الشهادتينٍ والصلاة والزكاة والصيام” والحج. والمسلم الذي ينكر الجهاد لن 
بحد جواياً يسعفه حين يقف أمام الله يوم القيامة 6 


اعتمد عرّام في نظريته على الشافعي» العالم الكبير في القرن الثامن 
الذي أفتى بأن الجهادء» حين يُهاجم الغزاة دار الإسلام» يصبح فرض عين 
على كل المسلمين القريبين من الجبهةء ولكن وسائل النقل الحديثة جعلت 
الوصول إلى الجبهات فى أفغانستان ممكناً لكل المسلمينء وإذاً فالجهاد. 
كما يسني عزام أصبح «واجياً على كل المسلسين في الأرضة.. وعندها 
يحرر المجاهدون أفغانستان فإنهم سينطلقون لاستعادة كل الأراضي الإسلامية 
المغتصبة من قبل الدول غير الإسلامية: فلسطين». ينات يخارى. تشاد» 
إريتيرياء الصومالء» الفيليبين» بورماء اليمن الجنوبي.ء طشقند وإسبانيا” © 

صوّر عرّام في محاضراته وكتاباته» الأفغانيين على نحو مثالي» بأنهم لم 
يتأثروا بالجاهلية الحديثة وآلتها الوحشية؛ وبأنهم يمثلون الإنسانية النقية 
والأصلية . وبقتالهم للسوفيات/ جالوت» كانوا يذكّرونه بداوود عندما كان فتى 
يرعى الأغنام"''؟ لقد أثّرت القصص التي كان يرويها عن الشهداء العرب 
والأفغان في المسلمين في أنحاء العالم» ولكن الشهداء الذين يتحدّث عنهم 
عرّام لم يكونوا انتحاريين أو إرهابيين على الإطلاق؛ فهم لم يتسببوا بموتهم 
ولم يقتلوا المدنيين: كانوا جنوداً عاديين قتلوا في المعارك مع القوات 
السوفياتية. في الحقيقة. فإن عزام كان يعارض الإرهاب. وحول هذه 


(6) المصدر نفسه . 
فك عرّام» «وصية الفقير إليه تعالى عبد الله بن يوسف عرّام». 
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النقطة. سيقوم عرّام لاحقاً بفصل شراكته مع بن لادن وأيمن الظواهري» 
المصري المتطرّف. استمرٌ عرّام مدافعاً عن النظرة التقليدية للجهاد التي ترى 
بأن قتل العرّل أو قتل المسلمين كالسادات». هو عمل ينتهك التعاليم 
الإسلامية الأساسية. وكان عرّام مؤمناً بأنّ الشهيد يمكن أن يحمل الشهادة 
للحقيقة الإلهية حتى لو مات على سريرء١؟‏ انتٌقدت هذه الجهادية 
الكلاسيكية لعرّام من قبل بعض العلماءء ولكتها اجتذبت الشباب السنّة الذين 
كانوا خحجلين من نجاح الثورة الشيعية في إيران» وعلى الرغم من أن عددا 
من المتطوّعين للجهاد لم يكونوا متدينين» فإنْ الكثيرين في بيشاور قد تأثروا 
بالخط الإسلامى المتشددء للظواهري مثلاًء الذي عانى الاعتقال والتعذيب 
والسيون ف عضر بعيمة المشارغة فى اغفال السادات» وهكذاء ققد أصيصف 
اقفاتسعاتن مركو إسلاميا دين كان المقاقلوة الشياب من شرق نيا 
وشمال أفريقيا يُرسلون إلى الخطوط الأمامية لرفع درجة التزامهم» وكانت 
حكومة المملكة العربية السعودية تشبجع شبابها على التطدّء”) 

لفهم التأثير السعوديء علينا أن نتفشخص ما قد يبدو تناقضاً في ظاهرهء 
فمن جهة. بعد الثورة الإيرانية (9/ا9١)»‏ أصبحت السعودية الحليف الإقليمى 
الرئيس اللولايابط المعهدة» وسح بدية الضرع.. ايت الدولة السعودية سدئدة 
لصورة مخترّلة للغاية من الإسلام». والتي تطوّرت في القرن الثامن عشر على 
يد المجدد محمد بن عبد الوهاب (7٠/ا١  ١‏ م). كان ابن عبد الوهاب 
يدعو إلى العودة إلى الإسلام الأصلي الذي كان يمثله النبي ويستنكر كل 
التطوّرات اللاحقة له كالتشيّع» والتصوّف والفلسفة والمذاهب الفقهية التي 
كان العلماء الياقون يعتمدون عليهاء وكان مستاءً بشذة من تبجيل العوام 
للأولياء وقبورهمء وهو ما اعتبره شركاً وعلى الرغم من ذلك. فإِنّ الوهابية 
لم تكن عنيفة بطبيعتها؛ فقد رفض ابن عبد الوهاب تأييد حروب راعي 
دعوته» محمد ين سعود» لأنه كان يقاتل من أجل الثروة والبسيير 1 ولكن 
بعد ابتعاد ابن عيد الوهاب عن المشهدء أصبحت الوهابية أكثر عدوانية» 


0 المصندر نفسه» ص .١7١١‏ 
(2) 8-37 .جرم ,1979 عع:5171 1كتدمرهأكط-تصوط نجه ععترءاهة 17 نمقطه 4 أهنتهك :1 71764 ,تعستسقطوع»ه11 
.229-13 2110 
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وصولاً إلى تدمير مقام الإمام الحسين في كربلاء في عام 1807م إضافة إلى 
المزارات المرتبطة بالنبي والصحابة في الجزيرة العربية. في ذلك الوقت 
أيضاًء أكدت الوهابية أن المسلمين الذين يرفضون قيول مذهبهم هم 
كفار””'؟ خلال بدايات القرن التاسع عشرء استدخلت الوهابية كتابات ابن 
تيمية وأصبح التكفير» الذي كان محمد بن عبد الوهاب نفسه يرفضه» أمراً 
فركؤيا في مما ر 90 


رفع قرار حظر النفط الذي أصدرته دول الخليج خلال حرب أكتوبر 
91377 أسعار النفط. وأصبحت المملكة العربية السعودية تمتلك كل 
البترودولار الذي تحتاج إليه لوإيجاد طرق عملية لفرض الوهابية على جميع 
الأمة”"'؟ فقدت السعودية مركزيتها بسبب نجاح الثورة الشيعية في إيرانء 
والتي هددت قيادة السعودية للعالم الإسلامي». ولذلك فقد كتفت السعودية 
جهودها لمقاومة التأثير الإيراني وحلّت محل إيران كحليف رئيس للولايات 
المتحدة في المنطقة. أنشأت رابطة العالم الإسلامي» ومقرها السعوديةء 
مكاتب تابعة لها في كل المناطق التي يسكنها المسلمون حول العالمء 
وطبعت وزارة الشؤون الإسلامية وورّعت ترجمات للقران» ومنشورات 
المذهب الوهابى. وأعمال ابن تيمية وقطب والمودودي فى المجتمعات 
الإسلامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وإندونيسيا والولايات المتحدة 
وازوويا. فى كل عالق المناطق» هوالت يناه السالجد على الظراق السعودف» 
متشكةٌ يذالك نمطا معمارياً عالمياً يقنحم التقاليد المحليّة» كما أنّها أسست 
مدارس توقر التعليم المجاني للفقراء» وتدرّسهم المنهج الوهابي بالطبع. كما 
أن الشياب الذين أتوا من البلدان الإسلامية المعوزة» كمصر وباكستان» إلى 
الخليجء اختلط رخاؤهم المادي بالوهابية'*'2» وعندما عادوا إلى بلدانهم 
اختاروا العيش بالقرب من المساجد السعودية ومراكز التسوّق التي تفصل بين 


)١0(‏ كهمنادعتقاطبط عتصهاكطآ :183 ,وأضمعه0) ييعددظ لم01 4 :«سوتطعططه1! ,عدوا لنصد1] 

.2002 ,111161131410281 
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الجنسين» وفي مقابل هذا الرخاء المادي». أراد السعوديون منهم الامتثال 
الديني . سيصل رفض الوهابية لكل أشكال الإسلام الأخرى وجميع الأديان 
عيدا إلى برادفورد (8204024) في إنكلترا وإلى بوفالو (818210) في نيويورك. 

كما وصل إلى باكستان» والأردن» وسورياء وفي كلّ مكان كان يصل إليه 
كات يقدض سددية التغاليد الاسلاية. اذى الغرب دوراً غير مقصود فى عه 
الموجة من عدم التسامح» فقد رحبت الولايات المتحدة بمعارضة السعودية 
لإيرانء واعتمدت المملكة على الجيش الأمريكي لحمايتها090) 


كانت تجربة الحداثة التي عاشها السعوديون مختلفة بشدّة عن تلك التي 
عاشها المصريون أو الباكستانيون أو الفلسطينيوت؟ فالجزيرة الخربية لم 
تتعرض للاستعمارء وكانت غنية» ولم تُفرض عليها العلمانية. وبقلا من 
مقاومة الاستبداد والفساد الداخليء وكر إسلاميو السعودية غلى معاتاة 
المسلمين حول العالم». وقد كان نزوعهم نحو الوحدة الإسلامية قريباً من 
روح فكرة الجهاد العالمي لعرّام. لقد أمر القرآن المسسلمين بأن يتحمّلوا 
مسؤولية بعضهم البعض؛ وقد كان الملك فيصل دوما ما يؤظر دعمه 
للفلسطينيين بهذه المصطلحاتء. كما أن رابطة العالم الإسلامي ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي كانتا دوماً تعبّران عن تضامنهما مع الدول الأعضاء في 
الصراع مع أنظمة الحكم غير الإسلامية. أما وقتها فقد أصيحت التلفزيونات 
تنقل صور معاناة المسلمين في فلسطين ولبنان إلى بيوت السعوديين» لقد 
رأوا صور الجرافات الإسرائيلية وهي تهدم بيوت الفلسطينيين» وشاهدوا في 
أيلول/ سبتمبر 2١987‏ المجزرة التي ارتكيها المسيحيون الموارنة» بموافقة 
ضمنية من الجيش الإسرائيليء في حق ٠٠٠١‏ فلسطيني في مخيّمات اللجوء 
في صبرا وشاتيلا ومع هذه المعاناة التي يعيشها العالم الإسلامي. ارتفعت 
حذة مشاعر الوحدة الإسلامية خلال الثمانيئيات» واستغلت الحكومة ذلك 
لصرف انتباه رعاياها عن المشاكل الداخلية التى تعانيها المملكة نفسها”*) 
ولأجل هذا اليه آيضاء فى فشجيع الشباق الشعوديين على المشاركة فى 
الجهاد الأفغاني» ووفرت الحكومة لهم خصومات على تذاكر الطيران» 


(* ؟7) .19-24 يجح ,1979 عع تناك «عتاجيهاولستبوط هنجه ععدتعامة !1 :42512 أكنته5 :1 211:24 ,تعسستسحطوعء11 
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واحتفت الصحف الرسمية ببطولاتهم في الجبهاتء إلا أن المؤسسة الوهابية 
الرسمية كانت ترفض المعارسات الصوفية للافغات وتؤكد أن الجهاد ليس 
واجباً فردياً على المدنيين بل إِنّ مسؤوليته تقع على عاتق الحاكمء إذاً فقد 
دعمت حكومة الملك تعاليم عرّام لأسبابها الخاصة والمؤقتة 


تظهر دراسة عن السعوديين الذين تطوّعوا للجهاد فى أفغانستان»ء وقاتلوا 
لاسقا في البوسكة والفيشاق» أذ غالبيعهم كانت متدفحة بالرظية فى مساهدة 
إخوانهم المسلمين وأخواتهم المسلمات”'"' يُقدّم ناصر البحري (أبو جندل)» 
والذي أصبح لإاسيقا حارسا شخصيا لين لادنء التفسير الأوفى والأعمق لهذا 
الاهتمام: 


«كان دافعنا الأساسي للجهاد هو الدفاع عن أراضي المسلمين من خلال 
المآسي التي كنا نشاهدهاء والأحداث التي كنا نراهاء بكاء الأطفال» 
ترمّل النساءء والأرقام الكبيرة لعمليات هتك الأعراضء فتأثرنا لذلك 
تأثراً كبيراً» وعندما انطلقنا للجهاد عشنا في واقع مرير ومناظر أعظم 
مما كنا نتوقعها أو نسمع عنها أو نشاهدها في وسائل الإعلام» وكأننا 
كنا مثل (القطة المغمّضة) وفتحت عيونها على هذا الهول7") 


لقد كان |الأمرء كما يقولء صحوة سياسية» و صبح المتطوّعوت 
يمتلكون شعووا عالمياً بالآمة الى تتجاوز الحدود القطرية يه (أصبح 
فكر (الأمة) ينشأ فى رؤوسناء وأدركنا أتنا (أمة) لها مكانتها المتميّزة بين 
الأمم موضوع القومية خرج من رؤوسنا وأصبحت عندنا نظرة أكبر من 
ذلك» وهو موضوع أمّة)”"'' كان صلاح الأمة دوماً أمراً ذا قيمة روحية 
بالاضاةة إتى العيتهه السياسية وباتقالى ققد كانت عصية السلمين عدت 
صميم هويتهم الإسلامية» وكان الكثيرون يشعرون بالعار بسبب تخاذل 
الحكام في التعامل مع هذه المحنةء يقول أحدهم موضحاً: «بعد كل سنيٌ 
الإذلال هذه بات فى مقدورهم الخيرا القيام بسشىء لنصرة أشقّائهم 
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المسلمين»”* 2 ويقول آخر بأنه: «كان يتابع أخبار أشقائه بتعاطف شديد 
وأراد القيام بشيء. أي شيء» لنصرتهم». صديق أحد المتطوّعين للجهاد 
يتذكّر قائلاً: «كنا نجلس ونتحدّث غالبا عن المذابح التي يتعرّض لها 
المسلمون. وكانت عيناه تغرورقان بالدموع)”*"©) 

تكشف الدراسة الاستقصائية أيضاً عن أن حضور التعاطف مع الضحايا 
كان أكبر من حضور الكراهية لمضطهديهم». في كل الحالات تقريبا وعلى 
الرغم من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل . فلم تكن هناك حالة من العداء 
لأمريكاء يؤكّد ناصر البحري: «لم نذهب يسبب الأمريكانء وإِنّْما لأن 
الصراع كان قائماً هناك بين المسلمين وغيرهم”'"' بعض المتطوّعين كانوا 
يتوقون إلى نيل شرف الشهداء ولكنّ كثيرين كانوا أيضاً مُثارين بفتنة المعارك 
وحماسة الحروبء» وباحتمالية أن يصبحوا أبطالاً أو قادة لرفاقهم في 
السلاح. كما هو الحال دوماًء فإنّ تجاوز الأمور الدنيوية يقترن بدرجة 
السمو الروحي للمؤمن. يتذكّر ناصر البحري كيف كانوا يبججلون المتطوعين : 
«عندما كنا ننظر إلى البدلة الأفغانية التي كان المجاهدون العائدون يلبسونها 
ويتجؤلون بها في شوارع جدة أو شوارع مكة والمدينة» كنا نشعر وكأننا 
نعيش مع جيل الصحابة والفاتحين» وبالتالي كنا نتمخذهم قدوة لنا ومرجعية 
8 عدد 

عفدا أجبر السوقيات فى الفهاية على الانسحاب من افشاتسعات فى 
شباط/ فبراير 1989م» وانهار الاتحاد السوفياتي نفسه في ١99١م»‏ شعر 
الأفغان العرب بالفرح الغامر كما لو أنهم ‏ وهذا غير دقيق ‏ قد هزموا قوّة 
عالمية كبرى. وبدؤوا يخططون وقتها لتنفيذ خطة عرّام بالتوججه نحو تحرير 
باقي أراضي المسلمين المحتلة. بدا أن الإسلام السياسي» عبر العالم» 
يتقدم. كانت حماس قد أصبحت تحذيا حقيقيا لفتحء وفي الجزائرء حققت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ نصرا حاسما على جبهة التحرير الوطني العلمانية في 


)7١4(‏ توماس هيغهامره الجهاد في السعودية. ترجمة أمين الأيوبي؛ مراجعة سعود السويدا 
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الانتخابات البلدية في عام ٠994١م»‏ وأصيح المنظر الإسلامي حسن الترابي 
على رأس السلطة في السودان. بعد 0 الاتحاد السوفياتي» أنشأ بن 
لادن «القاعدة»» التي بدأت كمنظمة متواضعة تجمع الأفغان العرب الذين 
أرادوا مواصله الجهادء وحتى تلك النقطة لم يكن هذا الكيان يمتلك هدفاً 
واضحاً أو أيديولوجيا متماسكة. وهكذا فإن بعض أتباعها قد عادوا إلى 
بلدانهم كمستقلين يحملون أملاً بعزل الأنظمة العلمانية الفاسدة واستبدال 
حكومات إسلامية بها. انضم البعض الآخرء ممن ظل ملتزماً بخطّ الجهاد 
التقليدي لعرّام» إلى الشعوب المسلمة التي كانت تحارب الروس في الشيشان 
وطاجيكستان» والتي تحارب الصرب في البوسنة. ولكن» ولسوء حظهمء 
وجدوا أنهم عاجزون عن تحويل هذه الصراعات الوطنية إلى ما يؤمنون بأنه 
الجهاد الحقيقي. في البوسنة وجدوا أنفسهم غير مرخب بهمء» بل وملامين. 


كانت الحرب البوسنية  ١997(‏ 9946١م)»‏ واحدة من آخر حروب 
الإبادة في القرن العشرين. وعلى خلاف سابقتيها ؛ الإبادة الجماعية التي قام 
بها الأتراك» والهولوكوستء. فإن دوافع هذا القتل الجماعي كانت دينية ولم 
تكن الهوية الإثنية» ولكن بعيداً عن الافتراض الشائع في الغرب بأنَ الانقسام 
في البلقات اث قديما ومعحدرا وآن العنف كان متأصّلاً سبنيسة عوامل 
«دينية»» فَإِنٌ مثل هذا التعصب وعدم التسامح الشعبي كان جديداً تمامأء فقد 
عاش اليهود والمسيحيون والمسلمون في سلام مشترك لخمسمئة سنة تحت 
حكم الإمبراطورية العثمانية واستمرٌ ذلك بعد سقوطها في عام 914١مء‏ 
حيث أسس الصرب والسلوفينيون والمسلمون السلاف والكرواتيون اتحادا 
متعدد الأديان فى مملكة يوغوسلافيا (أرض السلاف الجنوبيين). تفككت 
يوغوسلافيا على يد ألمانيا النازية في عام ١954١م»‏ ولكنها يُعثشت من جديد 
بعد الحرب العالمية الثانية على يد القائد اللاشتراكى جوزيف بروز تيتو «نوه1) 
(53:0 8+2 (الذي تولّى المناصب ما بين )١98٠0 1١94465‏ تحت شعار 
«الأخوة والاتحاد»ة. بعد موتهء مرّقت القومية الصربية الراديكالية ل سلويودان 
ميلوسيفيتش (2411056716 482ه5105) والقومية الكرواتية ل فرانيو تودجمان 
(2ق دم زنلد1' منصمدء2) الاتحادء ووقعت اليوسنة بين فكى الكماشة. كانت 
القوسيات السلاقة تمعلك اعماء سيصيا قوياً ب كان الضرب. فعوة الندذهب 
الأورثوذكسي وكان الكروات كاثئوليكيين - ولكن البوسنةء بغالبيتها المسلمةء 
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ويمجتمعات الصرب. الكروات. اليهود والغجر فيهاء اختارت إقامة دولة 
علمانية تحترم جميع الأديان. وبسيب افتقارهم إلى القوة العسكرية اللازمة 
للدفاع عن أنفسهم». كان مسلمو البوسنة يعرفون بأنهم سيتعرّضون للاضظهاد 
لو بقوا جزءاً من صربياء ولذا فقد أعلنوا استقلالهم في نيسان/ أبريل 
5م . اعترفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ب«البوسنة والهرسك» 
كدولة مستقلة ذات سيادة. 


صوّر ميلوسيفيتش صربيا ك«قلعة تحمى الدين والثقافة الأوروبية» من 
العالم الإسلامي» وكذلك وصف الإكليروس والأكاديميون الصرب أمّتهم 
كحصن يققه فى وجه الحضود الآسيويجة*”* قات رادوفاث كرادخيش 
1 مويه ا + أحد القوميين الصرب الراديكاليين» قد او المجلس 
الوطني البوسني بأنهم لو أعلنوا استقلال البوسنة فإنهم سيقودون أمتهم «إلى 
الجحيم» وسيتسببون في «انقراض السكان المسلمين»'* غير أنْ هذه 
الكراهية المبظنة للإسلام لم تكن حاضرة قبل القرن التاسع عشرء عندما 
أوجد القوميون الصرب أسطورة حجبت المسيحية تحت ستار الحماسة 
القومية التي تتأسس على الانتماء الإثني: تقدّم الأسطورة الأمير لازلو 
(210ه1)» الذي هزم من قبل العثمانيين في عام 1894١م2»‏ كشخصية مسيحية» 
وتصوّر السلطان العثماني كسفاح وقاتل للمسيحيين» وتصوّر السلاف الذين 
تحوّلوا إلى وملام كمتتركين [نسبة إلى الأتراك] تعلو عن إثنيتهم السلافية» 
ستهم ديد غير مسيحي » وأصبحوا شرقيين ؛ ؛ لن تنهض الأمة الصربية من 
جديد حتى تتم إبادة هؤلاء الدخلاء الأجانب”"؟ ولكن عادات التعايش 
كانت عميقة الجذورء الأمر الذي جعل ميلوسيفيتش يحتاج إلى ثلاث سنوات 
من الدعاية السياسية الشرسة لإقناع الصرب بإحياء المزيج القاتل من القومية 
العلمانية والدين والعنصرية. ومن اللافت للانتياه» أن الحرب قد بدأت 
بمحاولة مسعورة لمحو الوثائق الشاهدة على أن اليهود والمسيحيين 
والمسلمين قد عاشوا قروناً من التسامح المزدهر. فبعد شهر من إعلان 


("7) ءانا وم صدمت ,مونزدده8 بز عمزء 0:0 4نجه ««متوناء ممعترو«قء8 عوهة8 116 ركلآاء5 .ى اعمطعت31 
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استقلال البوسنة» دمّرت الميليشيات الصربية معهد الاستشراق في سراييفوء 
والذي يحوي أكبر مجموعة من المخطوطات الإسلامية واليهودية في البلقان» 
وأحرقت المكتبة الوطنية والمتحف الوطنى» واستهدفت كل مجموعات 
الممقطوطاتت ودقرقهةا وقى اأثنام نكن دقر العوميوة الصرب: بالكرواك 
تسيو +« مسحدة واقاهوا نعدائق ومواقف السيارات على أتقاضها لمحو 
ذاكرة الماضي الذي لا يُريدونه""" 


وفي أثناء إحراق المتاحف. اجتاحت القوات الصربية وجيش يوغسلافيا 
الشعبي البوسنةء وفي خريف ١997‏ بدأت العملية التي أطلق عليها كرادتيش 
اسم «التطهير العرقي ان كان ميلوسيفيتش قد فتح السجون وجتد المجرمين 
في الميليشيات». وتركهم ينهيون ويغتصبون ويقتلون من دون عقاب057 
ا عو يه وأي بوسنيٍ صربي يرفض التعاون بل يجب أن يُقتل . 
ودورات لماي حتى بدوا بالقذارة وار شمو شى واليواثة أكباة نشير بالكسية إلى 
أنفسهم وبالنسبة إلى سججانيهم ومعذّبيهم . أزال قادة الميليشيات الموانع النفسية 
للمقاتلين بالكحول وبإجياوهم غلى الاعتصاب الجماعي والقتل والتعذيب. 
عندما حي كسنيم سوير تاه المنطقة الآمنة التابعة للأمم المتحدة. الف الجيش 
الصربي في عام ١9965‏ فقتل ما لا يقل عن رجل وطفل: ويحلول الخريف 
كان باقي المسلمين في منطقة بانيا لوكا (دطداة دزهد8) قد قُتلوا أو ظردوا”*"© 


كات المجتمع الدولي مركي مما يحدث» ولكنه لم يطالب يوقف فوري 
للفكل» ويدلة من ذلك» كان الشعور السائتد هو أنْ جميع الأطراف المتورّطة 
في في الصراع عذنية بالقدر رين كعب كالبه» العمود في نيويورك تايمز 
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توماس فريدمان في حينها: «أنا لا أعبأ أبداً بما يجري في البوسنةء لا أعبأ 
على الإطلاق اراي هناك هم من جليوا المشاكل لأنفسهم. دعوهم 
يتوقفون أو يقتلوا بعضهم البعض وستُحل المشكلة)“"" يُحسب للأفغان 
العرب أنّهم كانوا كم الذين قدّموا المساعدة العسكرية» ولكن 
المسلمين البوسنيين وجدوهم غير متسامحين» وكانوا قلقين بشأن طموحاتهم 
الجهادية العالمية ورفضوا بحزم كل خططهم لإقامة دولة إسلامية. ولسوء 
الحظء فإن وجود الأفغان العرب في البوسنة قد أعطى انطباعاً لمن هم في 
الخارج بأنَ المسلمين البوسنيين هم أصوليون أيضاًء على الرغم من أن 
الحقيقة هي أن الكثيرين منهم لم يكونوا ملتزمين بالإسلام أو متديّنين بعمق. 
وقد أسهمت الصورة النمطية عن الإسلام والخوف من قيام دولة إسلامية على 
بوابة أوروبا في امتناع الغرب عن التدحل. ولم يبِدٌ حديث الصرب المزخرف 
عن كونهم جداراً حامياً للغرب فكرة سيئة لبعض الأوروبيين والأمريكيين. 
على الرغم من ذلك» ففي آب/ أغسطس »١440‏ تدتحلت قوات التاتو بسلسلة 
من الغارات الجوية ضدٌّ مواقع الصرب في البوسنة» والتي أنهت هذا السرم 
المأساوي. تم توقيع 0 السلام في دايتون في أوهايو في 7١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 6 ولكنها تركت في ذاكرة العالم ندباً لا يُمحي بسهولة. 
مرة أخرى» كانت هناك معسكرات اعتقال في أوروباء هذه المرة للمسلمين. 
بعد الهولوكوستء» علا البكاء وارتفع الصوت ب«ليس مرة أخرى» ولكنّ هذا 
لم يحدث للمسلمين الأوروبيين. 


وجد المحاربين العرب الأفغان الباقين الذين عادوا من الحربء بأتهم 
أصبحوا أكثر راديكالية من باقي المسلمين البسطاء في بلدانهم» الذين لم 
يخوضوا مثلهم تجربة الجهاد في أفغانستان. وقد رفضت الغالبية العظمى هذا 
التشدد القاسي. في الجزائرء كان للمجاهدين العائدين من أفغانستان آمال 
كبرى بتأسيس دولة إسلامية» حيث بدا أن جبهة الإنقاذ الإسلامي على وشك 
الحصول على الغالبية في الانتخايبات الوطنية عام ام ولكن الجيش 
تدخل في اللحظات الأخيرة وديّر انقلاباً. قام الرئيس الليبرالي العلماني 
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بإصلاحات ديمقراطية» بقمع جبهة الإنقاذ وسجن قادتها لو تمّت إعاقة 
الديمقراطية بمثل هذه الطريقة غير الدستورية في إيران أو باكستان». لتسيب 
ذلك في غضب عالمي كبير. ولكن لأن هذا الانقلاب قد قطع الطريق على 
إقامة حكومة إسلامية» فقد ابتهجت وهللت بعض الصحف الغربية له» وكأن 
هذه الصحف كانت تشير إلى أنّ هذا الفعل غير الديمقراطي قد جعل 
السؤائر + يطريقة ظامضة آهنة الكستراطة. حعمت السكوهة القرنسية الرئيس 
الجديد المتصلب التابع لجبهة التحرير الوطني اليمين زروال ودعمت موقفه 
برفض التحاور مع جبهة الإنقاذ. 


كما رأينا في أماكن أخرىء فعندما يتم قمع مثل هذه الحركات. فإنها 
دوماً تتجه إلى التطرّف. انفصلت مجموعة من الأعضاء الراديكاليين عن جبهة 
الإنقاذ لتأسيس تنظيم عسكري. «الجماعة الإسلامية المسلّحة»» والتي انضمٌ 
إليها العرب الأفغان. فى البداية» رخبت الجماعة بالمجاهدين العائدين من 
أفغانستان المُدرَّبينَ عسكرياًء ولكن أساليبهم القاسية صدمت الجزائريين؛ لقد 
بدؤوا بحملة إرهابية في الجبال جنوب الجزائرء اغتالوا الرهباتء 
والصحافبية» والمشكرين العلعانيية والديثيين على السواد» ما قاموا يقل 
كل السكان فى بعض القرى. هناك بعض الدلائل التى تشير إلى أن الجيش 
لم يكتف فقط بالسكوت عما كان يحدث بل إنه شارك في مثل هذا العنف 
بهدف إزالة أية مشاعر بالتعاطف مع جبهة الإنقاذ وتشويه سمعة الجماعة 
الإسلامية المسلّحة. كان هناك نذير شؤم لما يمكن أن يحدث في المستقبل» 
عندما قامت الجماعة الإسلامية المسلّحة بخطف طائرة متجهة إلى فرنساء 
وكانت تنوي اتحطيبها فوق باريس لجار الحكومة الفرفضية على التوقب عن 
دعم النظام الجزائري. ولحسن الحظء فإن قوات الكوماندوز تمكنت من 
السيطرة على الطائرة في مرسيليا””"ا 


وجد العرب الأفغان المصريون العائدون إلى بلادهم أيضاً بأنهم قد 
أصبحوا أكثر تطرّفاً من السكان العاديين. أسس الظواهري تنظيم الجهاد 
الإسلامي [الذي غرف بتنظيم طلائع الفتح] بنية اغتيال حسني مبارك 
وحكومته وإقامة دولة إسلامية. في حزيران/ يونيو 6065م فشلت محاولة 
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اغتيال الرئيس. وفي نيسان/ أبريل 19947١م.2‏ قتل التنظيم ركاب حافلة تحمل 
ثلاثين سائحا يونانياً - كان الهدف هو قتل السياح الإسرائيليين الذين استبدلوا 
حافلتهم في اللحظات الأخيرة ‏ وفي النهاية» وبهدف إضعاف الاقتصاد عبر 
إضعاف صناعة السياحة» قام التنظيم بقتل ستين شخصا»ء معظمهم من السياح 
الأجانب في مدينة الأقصر في تشرين الثاني/ نوفمبر ا99١م.‏ ولكنهم 
اكتشفوا في النهاية بأنهم قد أساؤوا تقدير المزاج العام في بلدهم. فقد رأى 
المصريون هذه الأعمال العنيفة الساعية خلف إقامة دولة إسلامية وثنيّة 

يحة تنتهك القيم الأساسية للمسلمين؛ وقد تأثروا بشدة بكارثة الأقصرء 
ولم يعد أمام الظواهري خيار سوى العودة إلى أفغانستان والانضمام إلى بن 
لادن ودمج تنظيمه مع القاعدة. 


لم يحقق بن لادن نجاحاً أكبر من باقي العرب الأفغان عندما عاد إلى 
المملكة العربية السعودية'*' فعندما هاجم صدام حسين الكويت في عام 
م عرض بن لادن على الأسرة الملكية خدمات المي اهدي العرتب 
الأفغان لحماية حقول النفط السعودية» ولكنهم فضّلوا الاستعانة بالجيش 
الأمريكي» هنا بدأ الجفاء والطدر مع النظام السعودي. عندما قامت 
الحكومة السعودية في عام مم بم بقمع الصحوة. الحركة الإصلاحية غير 
العنيفة» التى شاركت بن لادن ل من انتشار القوات الأمريكية فى 
الجزيرة العربية» اكتملت حالة القطيعة مع النظام. وصل بن لادن إلى القناعة 
أن المقاومة السلمية لن تجدي نفعاًء وقضى أربع سنوات في السودانء» ينظم 
الدعم المالي لمشاريع العرب الأفغانء ولكن في عام 447١م»‏ عندما 
ضغطت الولايات اي والحكومة السعودة على حكومة الترابي لنفيه. 
عاد إلى أفغانستان» حيث كانت حركة طالبان قد استولت للتو على السلطة. 


بعد أنسحاب القوات السوفياتية» فقد الغرب أهتمامه بالمنطقة. ولكن 
كن من أفغانستان وياكستان كانتا قد خرجتا تماماً عن المسار بسبب الصراع 
الطويل. فقد أعطى تدفق الأموال والسلاح عبر باكستان». من الولايات 
المتحدة ودول الخليج. المعجموعات المتطرفة قدرات تسليحية متطوّرة» الع 
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حصلوا عليها أحياناً بالسرقة. كسر هؤلاء المتطرّفون المسلحون احتكار 
الدولة للعنف. وأصبح بإمكانهم أن يتصرفوا وفق قانونهم الخاص وخارج 
قانون الدولة. قامت جميع الجماعات آنذاك» الدينية والعلمانية على السواءء 
بإتشاء أذرع عسكرية لهاء بهدف حمايتها. وعلاوة على ذلك» فبعد الثورة 
الويرانية» تنبّهت السعودية للمجتمع الشيعي الكبير في باكستان. ولذلك فقد 
زادت من دعمها للمدارس الديويندية لمواجهة التأثير الشيعى. وقد مكن ذلك 
الديوبنديين من تعليم عدد أكبر من الطلاب المنحدرين يم خبلقيادع اجتماعية 
فقيرة» وقامت تلك المدارس بإيواء أطفال المزارعين الفقراءء الذين كانوا 
يعملون لدى ملاك الأراضى الشيعة. وبالتالى فقد دخل هؤلاء الطلاب إلى 
المدرسة ممق البذاية وعجامل هت الشيعة وعو ها آسهم تعلبعهم آيضا في 
إذكاته وتأكيده. 


كان هؤلاء الطلاب (طاليان) معزولين عن باقي المجتمع الباكستاني» 
ولكنهم ارتبطوا بشدّة بالأطفال الأفغان الذين تيتّموا خلال الحرب وجاؤوا 
إلى باكستان كلاحتين والدذين بلغ عددهم قرابة الثلاثة ملايين. لقد جاؤوا 
جميغاً مصدومين بأهوال الحرب والفقرء ليجدوا فى هذه المدارس شكلة 
محدوداً ومُقيّداً من الإسلام غير المتسامح. لم يتلقوا أي تدريب على التفكير 
النقدي. كما أنهم كانوا معزولين عن التأثيرات الخارجية كافةء» وهكذا فقد 
اندفعوا ليصبحوا معادين للشيعة"*' في عام 21١9486‏ أنشأ الديوبنديون تنظيم 
سباه الصحابة (جيش الصحابة) بقتق مشابقة ة الشيعة» وظهرت كذلك في 
متتضقفه التسعيتيات حركتان ديوبتديتان عثيفتات: عسكر جمعري» التي 
تخصصت في اغتيال الشيعة» وحركة المجاهدين [التي عرفت باسم حركة 
الأنصاراء والتي قاتلت في سبيل تحرير كشمير. ونتيجة لهذا الهجوم» شكل 
الشيعة تنظيم سباه محمد (جيش محمد)ء والذي قام بقتل عدد هخ السمتة . 
لقرون طويلة» تعايش السنة والشيعة بسلام في المنطقةء والآن» بفضل تدخل 
الولايات المتحدة الأمريكية فى أفغانستان فى صراعها فى أثناء الحرب 
الباردة» والتنافس السعودي - الإبراتي : 5 اللدك بالعماق تحت وطأة 
الصراع الطائفي الذي يمكن أن يرقى ليكون حرباً أهلية. 
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جمعت حركة طالبان الأفغانية بين الشوفينية القبلية للبشتون والتشدد 
الديني للديوبنديين في مزيج هجين وغير مقدّسء. وقد عبّر هذا الشكل من 
الإسلام عن نفسه بالعداء العنيف ضدّ جميع الأيديولوجيات المنافسة له. بعد 
انسحاب السوفيات». انجرٌ الأفغان إلى حالة من الفوضى» وعندما عزمت 
طالبان على تولي زمام الأمورء بدا الأمر خياراً جيداً ومقبولاً للأمريكيي: 
والباكستانيين بدلاً من حالة الفوضى. كان زعيمهم الملا عمر يعتقد بأن 
الإنسان صالح ومستقيم بفطرته. لو وضع على الطريق الصحيح». ولا يحتاج 
إلى إكراه الحكومات ولا التنظيم الاجتماعي أو الرعاية الصحية. وبالتالي» 
فلم تكن ثمة حكومة مركزيةء. وكان السّكان يحكمون من قبل لجان 
(قطءننصدهع1) طالبان المحليةء والذين كانوا يعاقبون السكان بقسوة لأدنى 
مخالفة للشريعة الإسلامية.» ولكنهم بذلك استعادوا درجة من النظام في 
المجتمع. كانوا معارضين بحدّة للحداثة» التي وصلتهم مع بنادق السوفيات 
والضربات الجوية» وحكمت طالبان المجتمع الأفغاني بالأعراف القبلية 
المتوارثة. والتي تم اعتبارها حكم الله كانت نظرتهم محلية تماما ولم 
يكونوا متعاطفين مع رؤية بن لادن العالمية. ولكن الملا عمر كان ممتناً 
للأفغان العرب لمساعدتهم خلال الحربء وعندما نُفي أسامة بن لادن من 
السودان» سمح له بالقدوم إلى أفغانستان» وفي المقابل قام بن لادن بتطوير 
البنية التحتة للماد.(* *) 


اجتمع باقي المهِججرين الراديكاليين حول بن لادن في أفغانستان» 
الظواهري وأتباعه المصريون خاصة”'*؟ ولكن القاعدة كانت ما تزال لاعباً 
صغيراً في السياسة الإسلامية. أخبر أحد المقاتلين السابقين تلفزيون (إيه بي 
سي# (6هة) بأقه علي الرغم عن آنه قضى غشرة أشهن في معسكر تدزيبي 
يُديره مساعدو بن لادنء» فإنه لم يسمع عن هذه المنظمة””*' ويبدو 
أن بن لادن لم يؤدّ أي دور في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك 
ع على يد المقاتل السابق في أفغانستان رمزي يوسف أو في تفجير 
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شاحنة في الرياض عام 996١م‏ والتي قتلت خمسة أمريكيين :+ » على الوم 5 
أنه أغرب عن تأييده الع 115 ولكن ريبما تكون القاعدة قد قدّمت 
التوجيه الأيديولوجي للمقاتلين في أفغانستان». والذين كانوا يشعرون باستياء 
متعاظه”**' فهم لم يفشلوا فقط في التقدّم في الجبهات الرئيسة الثلاث في 
البوسنة والجزائر ومصرء بل إن الإسلام السياسي نفسه بدأ في الانحدار في 
نهايات الصسعنياتك257* ففى تسول دراماتيكىء عق حية الله سيد محمد 
خاتمي النجاح في الانتخابات الإيرانية عام 17م ببرنامج ديمقراطي» وفور 
نجاحه أعرب عن رغبته ببناء علاقات أكثر إيجابية مع الغرب». وفصل 
حكومته عن فتوى الخميني ضدّ سلمان رشدي. في الجزائر»ء ضمّت حكومة 
عبد العزيز بوتفليقة إسلاميين معتدلين إضافة إلى العلمانيين العسكريين. وفي 
باكستان» قام برويز مشرّف بانقلاب أطاح بنواز شريف» الذي كان يرعى 
الأحزاب الإسلامية. وفي تركياء اضطر رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين 
أربكان للاستقالة بعد سنة واحدة من توليه المنصب» كما تم عزل الترابي 
بانقلاب عسكري في السودانء. بدا لابن لادن أن من الضروري إشعال روح 
الجهاد بعملية مثيرة يمكنها أن تلفت انتباه العالم أجمع . 


في آب/أغسطس 995١م»‏ أصدر بن لادن «إعلان الجهاد» على 
الولايات المتحدة وإسراتيل» «الحلف الصليبي الصهيوني» الذي اتهمه 
ب «الظلم والبغي والعدوان» ضدّ د المسلمين 2 استتكر بن لآذن الوجود 
العسكري الأمريكي في الجويرة الغربية؛ عساويا بينه وبين احتلال إسراقيل 
لفلسطين» وأدان الدعم الأمريكي للحكومات الفاسدة في العالم الإسلامي» 
والعقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة وإسرائيل على العراق» والتي 
تسيبت» كما يقول». بوفاة مليون عراقي. في شباط/ فيراير 994١م»‏ أعلن عن 
العبهة الخالمية الجعياد شبد البهود والسلبببيع» تشيرا إلى أن من ويه 
المسلمين جميعاً أن يُهاجموا الولايات المتحدة وحلفاءها «في كل بقعة 
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يستطيعون فيها فعل ذلك» وإخراج القوات الأمريكية من جزيرة العرب”"*» 

ظهرت ثلاثة موضوعات/ ثيمات جديدة في أيديولوجيا , به و50 الأوّل ؛ 
كان تحديد الولايات المتحدة الأمريكية كعدو ركيس بدلا من الروس» 
والصرب أو الحكام المسلمين «المرتدين». ثانياً؛ دعوته إلى مهاجمة 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في كل مكانء بل وفي أمريكا نقسهاء 

وهي الخطوة غير المعتادة ذلك أن الإرهابيين عادة ما يتجنبون تنفيذث عمليات 
خارج بلدانهمء لأنها تحتاج إلى دعم وكمويل غالميئن. ثالنا؛ على الرغم من 
أن بن لادن لم يتخلّ عن مصطلحات قطب وتعابيرهء فإنه بنى خطابه على 
أساس فكرة الوحدة الإسلامية» وركّز على وجه الخصوص على معاناة 
المسلمين المستمرة في أنحاء العالم. 


كانت النقطة الأخيرة هي لبّ رسالة بن لادن وهي ما أتاحت له أن 
يعتبر هذا النوع من الجهاد وفاعي50 64 في «إعلان الحرب» استغل بن لادن 
ثقافة المظلومية التي نمت في العالم الإسلامي» مستنداً إلى ما «أصاب أهل 
الإسلام من ظلم وبغي وعدوان من تحالف اليهود والنصارى وأعوانهم» طيلة 
القرون الماضية”””؟ في الإصدارات المرئية للقاعدةء تتكررٌ هذه الرسالة 
الشفهية مع معاهد الصور المؤلمة. تُظهر هذه الإصدارات الأطفال وهم 
يُطاردون من الجنود الإسرائيليين؛ وأكوام الجئثث في لبنان» والبوسنة 
والشيشان؛ إطلاق النار على طفل في غزة؛ منازل تُهدم بالجرافات» 
المصابين الععمى والمشوّهين الذي يرقدون في الأسرّة. تكشف دراسة 
للمنضمّين إلى القاعدة بعد عام 444١م‏ أن معظمهم كان ما يزال متدقعاً 
بالأساس بالرغبة في التخفيف من هذه المعاناة”'”' يقول سجين سعودي في 
غوانتانامو: «لم أعرف على التحديد كيف يمكنني المساعدة» لكني ذهيت 
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لعصرة الشعب لا للقعال»”"*؟ تأثر فيصل الدخيل» الذي لم يكن عسلما 
متديّناً» بشدّة ببرنامج تلفزيوني عن مأساة النساء والأطفال الشيشان مما دفعه 
إلى التطوّع على الفور”””' وبعيداً عن خطاب بن لادن المعادي لأمريكاء 
فإِنَ كراهية الولايات المتحدة لم تكن هي الهاجس الأكبر لدى المجتّدين في 
القاعدة؛ ويبدو أن هذا العداء لأمريكا قد تطوّر لديهم في أثناء تدريبهم في 
معسكرات القاعدة في باكستان التي كان يذهب إليها جميع المسجاهدين 
للتدرب» حتى أولئكك الذين كانوا ينوون الجهاد في الشيشان. لاحقاً أوضح 
المسلمون الذين أتوا من بوفالو في نيويوركء والذين عّرفوا باسم «لاكاوانا 
الستة» (*ذ5 دصصه»*2طاء12). بأنهم قد تركوا المعسكرات التدريبية في عام 
١‏ لأنهم صُدموا من النزعة المعادية لأمريكا”؟©» 


استغل نموذج بن لادن عن «الحلف الصليبي الصهيوني» تفشي 
المخاوف المؤامراتية في البلدان الإسلامية» التي يصبح الوصول فيها إلى 
المحلومات الدقيقة أمرا بالغ الصعوبة يسبب نقص الشفافية لدى 
الحكوماك950 يُقدّم النموذج تفسيراً لسلسلة المحن والمآسي التي عاشها 
المسلمون ولم يتمكنوا من تفسيرها بطريقة أخرى. اقتبس الإسلاميون 
الحديث النبوي الذي كان ثاذوا ما يرد في العصر الإسلامي الكلاسيكي 
ولكنه أصبح مشهوراً خلال الحروب الصليبية والغزو الس 69 يقول 
النبي لصحابته: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها» فقال قائل: «ومن قلة نحن يومتذ». قال: «بل أنتم يومئذ كثيرء 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال قائل: «يا رسول الله وما الوهن»؟ 
قال: «حب الدنيا وكراهية الموت»*”"*' لقد أصبح المسلمون ضعفاء ووادعين 
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وتخلوا عن الجهاد بسبب الخوف من الموتء» وأملهم الوحيد هو استدعاء 
الشجاعة من جديد إلى قلب الإسلام. وهنا تكمن أهمية العمليات 
الاستشهادية الكبرى التي تُظهر للعالم بأنّ المسلمين لم يعودوا خائفين بعد 
الآن. كانت محنتهم يائسة إلى درجة جعلتهم لا يملكون خياراً سوى أن 
يُقاتلوا أو يقتلوا. أحبّ هؤلاء الراديكاليون القصة القرانية عن داوود 
وجالوت والتي تخلصن بالقول: «#كم بن فِعَةٍ فكت هِليكذَةٍ عَلَتْ فِكَِهَ حكييرة' 
كو كي" وإذا بقدس مايكوة العدى قرياء بقدر عا بكوة المعرعة 
بطوليةاء إن قعل المدثيين آمر موسفء ولكن المقائلين حاججوا يآث الصاييبية 
والصهايتة قد آراقوا دماء الأبرياء أيضاً وآت القرات يأمر بالقصاض 9*2 ولا 
فعلى الشهية أن يؤدي واجبه بشجاعة » وأن يسيطر بصبر على شعوره بالشفقة 
أو بالاشمئزاز الأخلاقي من الأفعال الشنيعة التي أمر بالقيام بها') 


كانت قيادة القاعدة تخطط للهجوم «المذهل والمثير»؛ ل ١١‏ أيلول/ 
سبعمير 1++8م مكل وقت طويل» ولكنها لم تعمكن من البدء فى العجهيز 
للعملية حتى وجدت المجندين المناسبين لذلك. فقد كانوا يحاجة إلى رجال 
يمتلكون قدرة تكنولوجية» ويعيشون في المجتمعات الغربية» ويمتلكون القدرة 
على العمل المستقل”''؟ في تشرين الثاني/ نوفمير 19989م» كان محمد 
عطاء ورمزي بن الشيبة» ومروان الشحي وزياد جراح في طريقهم (أو هكذا 
كانوا يظنون) إلى الشيشان»؛ ومن ثم تمّ تحويل مسارهم إلى بيت آمن تابع 
للقاعدة في قندهار. لقد أتوا من خلفية اجتماعية جيّدة» درسوا الهندسة 
والتكنولوجيا في أوروبا - كان جراح والشحي مهندسين وكان عطا معمارياً ‏ 
وكان بإمكانهم الاندماج بسهولة في الميتيع الأمريكي عندما أصبحوا 
يتدربون كطيارين. أضصصوا سيدا أعضاء فى المجموعة التي عرفت ب«خلية 
هامبورغ». من بين الأربيعة. كان رمزي بن الشيبة فقط من يمتلك معرفة 
عميقة بالقرآن. لا أحد منهم كان قد تلقّى دراسة شرعية أو انتمى إلى 
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المدارس الدينية» التي تتهم أحياناً بأنها منبع للإرهاب؟ بل إنهم درسوا في 
مدارس علمانية» ولم 0 ثياه سراح معدي قبل أن ينتقي بالمسموع 2 
لم يكونوا معتادين على التفكير المجازي والاستعاري والرمزي» ولم تدفعهم 
دراستهم العلمية نحو الشكية»ء وإنما نحو القراءة الحرفية للقرآن». التي تتباين 
تماماً مع مناهج التفسير والتأويل التراثية للمسلمين. لم يدرسوا المدارس 
والمذاهب الفقهية التقليدية» ولذلك فإنْ معرفتهم بالشريعة الإسلامية كانت 
سطحية في أفضل الأحوال. 


في دراسته عن الإرهابيين المنفذين ل 4/١١‏ ومن عملوا معهم عن 
قرب 0٠٠‏ شخص ‏ وجد الطبيب النفسي الشرعي مارك سيغمان ع:342) 
(32 مومع 52 بآث 30> في المئة منهسم نشآأ تنشئة إسلامية تقليدية؛ وكان لدى 
ثلثيهم تفكير علماني حتى انضمامهم إلى القاعدة؛ أما الباقون فكانوا قد 
تحوّلوا حديثاً إلى الإسلام”" © » وبالتالي» فقد كانت معرفتهم بالإسلام 
محدودة. تعلم كثيرون منهم العلوم الدينية بشكل ذاتي وبعضهم لم يدرس 
القرآن بشكل متعمّق وشامل إلا فى السجن. ريماء كما يخلص سيغمان» 
ليست المشكلة في الاسلام وإنما في السهل بالاياوه 240 كان السعوديوة 
الذين شاركوا في عملية 4/١١‏ قد تلقوا تعليماً رسمياً وهابيء ولكنهم لم 
يكونوا متأثرين بشكل رئيس بالوهابية وإنما بمبادئ الوحدة الإسلامية» التي 
يعارفيها أحياثاً علماء الوهابية: قركق الرساقل المصورة للغنهداء أحيد 
الحزنوي. الذي مات في الطائرة التي تحظمت في بنسلفانياء وعبد العزيز 
العمريء. الذي كان في الطائرة الأولى التي ضربت مركز التجارة العالمي» 
بشكل كبير على معاناة المسلمين في العالم. ولكن كما يأمر القرآن المسلمين 
بأن يهبوا لنجدة إخوتهم المسلمينء» فإن قانون الشريعة يحرّم العنف ضدّ 
المدنيين» وإحراق الأعداء في المعارك. ويمنع أي هجوم على بلد يسمح 
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ومقعنا بأن من واجب كل مسلم مستطيع أن يدافع عن إخوته وأخواته في 
الشيشان وطاجيكستان”*'' ولكن عرّام كان ليستنكر هذا العمل الإرهابي 
الذي ستقوم به المجموعة. حين كان الأعضاء المعتدلون ينسحيون من 
المجموعة» كانوا يُستبدلون بأعضاء يتفقون مع رؤية عطا. في مثل هذه 
المجموعات المغلقة» التى تغيب فيها الآراء المختلفة» يرى سيغمان» بأن 
«القضية» تصبح محور حياة الأعضاء الذين يعيشونها ويتنفسونها'؟ ”© أصبح 
الأعضاء مرتبطين ببعضهم البعض»ء » يعيشون في شقق مشتركة» ويأكلون 
ويصلون قعآء ويشاهدوت باستسران فيديوهات المعارك ا 
والأهم من ذلك» أنهم تماهوا كماما مع هذه المعارك البعيدة. سمح الإعلام 
للبشر بأن يتأثروا بالأحداث التي تحدث في أماكن بعيدة عنهم ‏ وهو ما لم 
يكن متاحاً في العالم ماقبل الحديث ‏ وأن يطبّقوا تلك السرديات الغريبة 
عنهم على مشاكلهم الخاصة”*"' إنها حالة ذهنية مصطنعة بدرجة كبيرة. 
أصبحت قصص إرهابيي 4/١١‏ معروفة على نطاق واسع الآن» وحتى 
بعد مرور سنوات على تلك المأساةء فإن أحداث ذلك اليوم ما تزال تثير 
الرعب . إن هدفنا فى هذا الكتاب هو أن نتفخص الدور الذي أدّاه الدين فى 
تلك الكارئة. فى الغرب»ء كانت هناك قتاعة واسعة الانتشار مفادها أن 
الإسلام» الدين العنيف بطبيعته» هو المتهم الرئيس. فبعد عدّة أسابيع من 
6.0 اقتبس الصحافى الأمريكى أندرو سوليفان فى مقالة بعنوان «إنها 
حرب دينية»)» من «إعلان الجهاد» الذي أصدره فوخ لادن : 
«إِنْ الدعوة لشنّ الحرب على أمريكا هي ردّ على قيادتها لحملة صليبية 
غة الآمة الاسلاميةء وإرسالها لآلاف الجنود والقوات إلى أرضى 
الحرمينء وفوق ذلك تدتملها فى الشؤون والسياسات السعودية. 
ودعمها للنظام الحاكم الفاسد والظال)80© 


0" ) مرع 11 موو|/1[ ,عن /18 مره1 وطالاط تعرععاعهز 27 9/311 11:6 :د5ىء ةك |50 اع و26 ,أ أ تمع ج15412 لإط ممصت 
65 .2 .(2005 ولةتضصعطء2 اعم دآ :عاءه لا" ببك1[1) 31 12214 

)"١09(‏ :111 ,عع ل تنطسصسهت) «مدترهاهك أنمها1[ءاقلة له مك1 1186 ٠١داده/11‏ 116 171 21764 ,دمامعع8] موعوومع]1 
.155-16 .2ص .(2011 رقوع22 1139م121772] مم10 طصتندت 
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ينبّه سوليقات قرّاءه إلى استعمال كلمة «صليبية»» ١المصطلح‏ الديني 
الصريح». ويُشير إلى أنْ «مشكلة بن لادن هي مع القوات الأمريكية التي 
0 أرض السعودية» أرض الحرمين «في مكة والمقينةة1* “5 صواييت كلمات 
مثل: «صليبي» و«الحرمين» كافية لتقنع سوليفان بأنْ هذه حرب دينية بالفعل» 
وعند ذلك شعر سوليفان بالأريحية ليشرع بالتهليل للتقاليد الغربية الليبرالية. 
يقول سوليفان أننا بالعودة إلى القرن السابع عشرء نرى كيف أن الغرب أدرك 
خطورة الخلط بين الدين والسياسةء. ولكن العالم الإسلامي مع الأسف. لم 
يتعلم هذا الدرس المهم بعدء ولكن سوليفان فشل في مناقشة الجانبين 
المحددين من السياسة الخارجية الأمريكية أو في تناولهماء واللذين 
ذكرهما بن لادن فى الاقتباس الذي أورده: تدخلها فى شؤون السعودية 
وذعمها لللانظية الاسع داو 6 ١‏ 


غير أن المصطلحات «الدينية الصريحة» ‏ «الصليبية» و«الحرمين» - هي 
في الحقيقة مصطلحات لها ارتباط وثيق بقضايا سياسية واقتصادية؛ فمنذ 
بدايات القرن العشرين» أصبحت مفردة «الحرب الصليبية» مسظ اهيا ياسياً 
صريعما: يستدعي مباشرة الاستعمار والإمبريالية الغربية”""؟ فلم يكن انتشار 
القوات الأمريكية في السعودية انتهاكاً للأماكن المقدّسة فقطء بل تعبيراً عن 
سيطرة أمريكا على المنطقة وضعف الدولة السعودية واعتمادها على الولايات 
المتحدة. ورّطت القوات الأمريكية المملكة بصفقات أسلحة مكلفةء 
سهّل لها وجودها في السعودية الوصول إلى النفط السعودي» وسهّل على 
القوات الأمريكية شن الضربات الجوية على المسلمين السّنة خلال حرب 
الخليبجح”””© 


لا شك في أن خاطفي الطائرات في كارثة 4/١١‏ قد اعتبروا عملهم 


0( ععطماء0 [7) عااعمعه 14 1115 عاجه7 م77 *”*رعوثالا كدامنوتاع 2 2 15 ذنط1"" رصت 1[أنا5ى بنع202م 
)2001 


(71) كعم0جز عرطء جيه برعمامء14 جدالءء95 :ع :17:01 كلاماعةأء11 كه «اأنانركاز 776 ,نام 022223 .1 مدن 7111لا 
.204 .ص ,(2009 ,قةع21 635117 015 لآ 0721010 :071020) ل يدهن تررم هن 14[ زه 
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قيشياء ولكن هذا العمل كان لا يتفق سوى بالقليل مع الإسلام المعياري 
تلخخص الوثيقة ثيقة التي وُجدت في حقيبة محمد عطا برنامجاً للصلوات والتفكر 
لمساعدة الخاطفين خلال تنفيذ العملية0*"؟ إذا كان الذهان هو «العجز عن 
رؤية العلاقات»: فَإنّ هذه الوكيقة تير تشكيراً ذهانياً تماماً إن المبدا 
المؤسس للروحانية الإسلامية هو التوحيد: يدرك المسلمون حقيقة وحدانية الله 
حين يونحدون - جميع أنشطتهم وأفكارهم. ولكن هذه الوثيقة تجزرّئ وتفتت 
المهمّةء وتقدّ تقسّمها إلى أجزاء منفصلة ‏ «الليلة الأخيرة»» الرحلة إلى المطارء 
ررب اموت إلخ ‏ وهكذا فقد كانت الرؤية الكلية الموحّدة التي 
يصعب احتمالها هى الغائبة. ظلب من المجاهدين أن يفكروا فى الجنة 
القادمة» وفي حياة النبي والصحابة الماضية» في الحقيقة فإنّ هذا كان طلبا 
بأن يفكّروا بأيّ شيء سوى بالكارثة التي هم على وشك ارتكابها في 
الحاضر””"' بالعيش لحظة بلحظة وخطوة بخطوة» تم توجيه عُقولهم كي لا 
تفكر بالخاتمة المروّعة. مثل جميع الخطابات الإسلامية» تبدأ الوثيقة 
بالبسملة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ولكنها كانت تستفتح عملاً لا رحمة 
فيه. ثم تتابع الوثيقة بما سيجده كل المسلمين» في نظري» نوعا من الشرك : 
«بسم الله وياسمي وباسم عائلتي'"؟ طلب من خاطفي الطائرات أن 
يسيطروا على أية مشاعر بالشفقة تجاه ركاب الطائرات أو الخوف على 
حياتهم ويل سهد كبير لليقاء.في سالة من التوازن اللحني ٠‏ غير الطبيعي» على 
المتفذ أث «يقاوم» هذه الدوافعء وأن «يُروّض» و«يطهّر» و«يقنع» روحه 
وفارويسلها تفهه)”07 


(74) النصّ المترجم إلى الإنكليزية موثق» في: 
نهنا هآآ ,معمعنطه) .له 290 , [ [ «عوطمرعاوءعك «عاره «متعذاء؟1 انتمطه عونقع[اط 1 كرمع 1 نر[ه87 ,سامعصنآ ععتصدظ 
,56216125261 01 111121655 عا © 125121111025 21221“ * رثا :1للسعم مث ,(2006 رووعء2 ممه 17ط0 01 ضورع 
**15م00) +015 1550" 220 2غغخق 141131212320 01 عم ممع ناآ 15 12 20ناه2 ,11 


وقد وعدت تستحان أيضيا + واحدة في السيارة التي استعملها أحد الخاطفين قبل صعوده إلى 
الطائرة الأمريكية (رحلة رقم //7) في واشنطن؛ أما النسخة الأخرى فقد وُجدت في موقع تحظّم الطائرة 
الأمريكية (رحلة رقم 97) في يتسلفانيا . 
(76) انظر على سبيل المثال : 
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كان الاقتداء بالنبي محمّد أمراً مركزياً في التديّن الإسلامي؛ فاتباع 
سلوكه الظاهرء هو ما يُمكّن المسلم من التحقق بموقفه الجواني في 
الاستسلام التام لله. ولكن وثيقة عطا توبجّه المنفذين بصرامة إلى الابتعاد عن 
عالمهم الجوّاني عبر تأكيد عالمهم البرّاني» ونتيجة لذلك فقد أصبح تديّنهم 
فيما يبدو بدائياً وخرافياً. في أثناء حزمهم لأمتعتهم» كانوا يهمسون بالآيات 
القرانية ويمسحون 0 الأمتعة والمشارط والسكاكين والهويات وجوازات 
السفر”*”'"؟ يجب أن تكون ملابسهم مريحة وواسعةء. كملابس النبي 
ولص وفتننا سيبدؤون بمقاتلة طاقم الطيران والركاب. على كل 
منهمء تعبيراً عن الحزمء أن «يصكٌ على أسنانه كما كان يفعل السلف 
الصالحون قبل الدخول إلى المعركة»”” وأن «يهاجموا كالأبطال الذين لا 
يريدون العودة إلى العالمء وأن يهتفوا ب«الله أكبر»! التي ستثير الرعب في 
قلوب الكافرين»'* وعليهم ألا «يحزنوا» بل عليهم بقراءة الآيات القرآنية في 
أثناء القتال «كما كان أهل السلف الصالح يؤلّفون الأشعار في وسط المعارك 
لتهدئة إخوتهم وجلب الطمأنينة والسعادة إلى قلوبهه»””*2 إِنْ من بإمكانهم 
أن يتخيّلوا أن مثل هذه الطمأنينة والهدوء والسعادة ممكنة في مثل هذه 
الظروف هم دُهانيون كماما وعاجزون عن رؤية الروابط بين ! يمانهم والواقع 
الذي هم على وشك القيام به. 


نجد هنا نمطأً من التفكير السحري الذي سبق أن وجدناه في رسالة 
عبد السلام فرج الفريضة الغائبة. فعندما كان المنمذون يعبرون البوابات 
الأمنية للمطارء كان مطلوباً منهم أن يقرؤوا آية من القرآن تمثّل «عقيدة» 
الراديكاليين ار ا يذكرها القرآن فى سياق الحديث عن 
غزوة أحد عندما قال «القاعدون» للمسامين الشجعان : + إن الذان. قد حا 


ل فَلْحْسَوَهُم > . ولكنهم ردوا عليهم بإيمات بالقول: «حسَبنا ] َس لله ويعم 
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لْوَصجِيلٌ #6 كَنَقَلبُوا بنِعَمَةَ يِّنَّ اله وَقَضْلٍ لم يمست 01 تقول الوثيقة» 
05 المنفذين لو رددوا هذه الآيات” 6 كل المشاكل قد خملت» 
وستحيطكم رعاية الله وسمايقه» التي لا يمكن لقوة في اللأرض أن تهزمها». 
إن قراءة هذه الآيات ليخ تذهب الخوف من قلوبهم فحسب ولكنها ستتغلب 
على كل العوائق المادية: «كل أجهزتهمء وبواباتهم وتقنياتهم لن 
تفيدهم”** 2 ومجرّد قول «لا إله إلا الله» سيضمن لهم دخول الفردوس . 
وعلى الخاطفين أن «يتأمَلوا روعة هذه العبارة» وهم يُقاتلون الأمريكيين» 
وعلينا أن نتذكّر أن النصّ العربى لهذه العبارة/ الآية «لا يحوي حروفاً منقّطة» 
وهي علامة على الكمال» ذلك أنّ الكلمات والحروف المنقّطة تضعف من 
قَوّة 5 يلف 


بعد عام واحد من »294/١١‏ كتب لويس عطية الله مقالة ؛ لموقع جهادي 
بعد مشاهدة الرسالة المصوّرة للشهيد العمري» لحك ليه دييكا مسرفا وسكيتا 
للمنفذين ‏ «جبال البطولة وكواكب الرجولة وأفلاك المعالي» ‏ الذين يتخيّلهم 
عطية الله وهم يبكون فرحاً قبل أن تصطدم الطائرة بالبرج””*؟ ولكن هذه 
المقالة قد كتيت بالتأكيد للردٌ على النقد الواسع الذي وجّه لمنفذي عملية 
1/. لم يستنكر المعتدلون العملية فقط. بل حتى دوائر المتشددين 
الراديكاليين اعترضت فيما يبدو بالقول بأن القرآن يُحرّم الانتحار؛ وقد كانوا 
مقتنعين بأن الباكلين قد تصرنوا على شحو ين مسؤول» فعملهم سيؤدّي إلى 
نتائج عكسية» كما أن العملية تسببت بتعاطف عالمي مع الولايات المتحدةء 
وأضعفت موقف القضية الفلسطينية» وأسهمت فى تقوية الروابط بين إسرائيل 
وأمريكا. يفند عطية الله في مقالته هذه الانتقادات» ويردٌ بأن المنفذين لم 
يكونوا «منتحرين» وهم «ليسوا مجانين وجدوا أنفسهم قد خطفوا طائرات». 
لقد كان لديهم هدف سياسي واضحء عملهم «يقوض أركان الطاغية الأول 
ويدمر صنم العصر أمريكا”**”؟ كما أنتهم ضربوا صرح العنف البنيوي 


(84) القرآن الكريم. «سورة آل عمران»» الآيتان “/ا١‏ - .١79/5‏ 
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للسيطرة الأمريكية في الشرق الأوسطء. ورفضوا الحكام «التافهين بن سعود 
وحسني وبقية المتخلفين الذين يُسمّون بهتاناً (ولاة الأمر)»» ولكنهم في 
الحقيقة ليسوا إلا أطراف الأخطبوط» عليكم برأس الأخطبوط في نيويورك 
وواشتط.ع50ة) إن هدف هذه العملية كان القيام ب«قفزة تاريخية هائلة تختصر 
مراحل من التغيير الاجتماعي وتنتشل المسلمين انتشالاً من حالة الذل 
والتبعية والشنوع»ة" 0 

كانت الأهداف السياسية تمثل الأولوية في ذهن بن لادن عند تنفيذ 
عملية 29/١١‏ على الرغم من أنه تذرّع بالإرادة الإلهية. في الرسالة المصوّرة 
الغي نشرت في ل دار أده صاح بن لادن: «فها هي أمريكاء قد 
أصابها الله - سبحانه وتعالى - في مقتلٍ مِنْ مقاتلهاء فدمّر أعظم مبانيها»"'*', 
المباني التي 3 تم اختيارها بعناية باعتبارها «رموز القوة العسكرية والاقتصادية 
الأ 0 استعمل بن لادن كلمة الكفرء خمس مرات» لوصف 
الولايات المتحدة الأمريكية» ولكنها في جميع المرات لم تكن تشير إلى 
الاعتقادات الدينية لأمريكا وإنما إلى انتهاكها لأراضى المسلمين فى الجزيرة 
العربية وفلسطين”** في اليوم ذاته» أعلن جورج بوش عن عملية «الحرية 
الدائمة»» يحرب تقودها الولايات المتحدة ضدّ طاليان فى أفغانستان. ومثل 
الحرب الصليبية الآولى فيد الاسلام» قثر عن الهوجوم بلخة الحرية: اسن 
لا نحمي حريّتنا الثمينة فقطء وإنما حرية الناس في كل مكان*”*'' أكّد 
بوش لسكان أفغانستان بأن حكومة الولايات المتحدة لا تكن أية خصومة 
لهمء وأن الحرب ستستهدف المواقع العسكرية فقطء ووعدهم بأنْ توفر 
أمريكا الإنزال الجوي للغذاء والأدوية والمؤث. ويعد أسبوع واحد من 
الهجماتء. أكّد بوش بأن أمريكا لا تّعادي الإسلام: «وجه الإرهاب ليس هو 
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وهؤلاء الإرهابيون لا يُمثّلون السلام» بل يمثّلون الشرّ والمحرب»ا9؟' 
ومثل بن لادنء رأى بوش في خطابه العلماني الحذرء بِأنْ العالم قد انقسم 
أرض للحياد. أي حكومة تدعم الخارجين عن القانون وقتلة الأبرياء» فهم 
أنفسهم قل أصبحوا مجرمين 7 دن 


تعكس الرؤية العالمية العانوية/ الختوية لبوش تقكير الميحافظلين الجدد 
الذي ساد في فترة رئاستهء والذين كانوا يحملون قناعة شبه باطنية بأن لا 
شىء يجب أن يعيق المهمة التاريخية الفريدة للولايات المتحدة فى القرن 
الحادي والعشرين» ويجب أن تُشن «الحرب على الإرهاب» على كل قوة 
تهدّد قيادة أمريكا العالمية. لقد ورصفت رؤية المحافظين الجدد ك «نظام 
يتأسس على الإيمان»» لأنه يتطلب الولاء التام لمذهيهمء. ولا يسمح 
للمؤمنين به بأي انحراف عن الخظ العام””*؟ وهكذا فقد أصبحت سياسة 
الأمة العلماثية عصيوغة بحماسة وقداعة شيه دينية. إن عهمة الولايات المححدة 
هى تعزيز السوق العالمى الحرء الاقتصاد الحقيقى الأوحدء فى كل مكان. 
لم تكن هذه رسالة دينية ولكن صداهاء على الرغم من ذلك» قد تردد لدى 
القاعدة الانتخابية لبوش والتي تصل إلى ٠٠١‏ مليون إنجيلي مسيحي في 
أمريكاء: واللين كآنوا ما وراكرة يحمكوة رؤية عن آبريكا ى قبديية شرت 


الجبل» . 


بدت الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب على أفغانستان» حيث وفرت 
طالبان الملاذ للقاعدةء ناجحة بشكل لافت. فقد هّزمت طالبان» وتفرّق 
أفراد أعضاء القاعدةء» وأسست الولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين كبيرتين 
في بغرام وقندهار. ولكن. حصل هناك تطوّران منذران بالشؤم» فعلى الرغم 
من أن بوش كان قد أعطى تعليمات بالتعامل الإنساني مع السجناء واللأسرى 
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وهثام 


وفق اتفاقيات جنيف» فيبدو أن القوات فى الممارسة العملية قد قيل لها إن 
بإمكانها أن «تنحرف قليلاً عن القواعد»؛ إذ إِنَّ الإرهابين لم يكونوا مشمولين 
بالقوائيخ المتعلقة باسرى الحرب. كان بوش حريضاً على أث يؤقّد يأن هده 
ليست: حرباً على الإسلامء ولكن المشهد على الأرض لم يكن كذلكء فلم 
يكن هناك رقابة على الحماسة الدينية للجنود. في 75 أيلول/ سبتمبر 
5 ٠كمء‏ استولت مجموعة من المجاهدين على تخار» وروفقا لأحد حسابات 
الإسلاميين» فإِنّ القوات الأمريكية كانت قد «علّقت أحد المجاهدين من يديه 
لستة أيام» وهي تستجوبه عن أسامة بن لادن»» وأخيراً استسلموا وسألوه 
عما يؤمن به فأجاب: 


«بأنه يؤمن بالله وبالنبي محمد وبالقرآن الكريم. وعندما سمعت القوات 
الأمريكية جوابه قالوا له: «إلهك ومحمن ليسا هناء ولكن القرآن 
موجودء ولذا دعنا نرى بماذا سينتفعك»» بعد ذلك جلب أحد الجنود 
الأمريكان القرآن الكريم وبدأ بالتبوّل عليه» ومن ثم شاركه باقي الجنود 
الأمريكان وقوات التحالف الشمالي بذات الفعل»040) 


وبعيداً عن هذا الاحتقار الواضح للإسلام من قبلهم» فإنَ هذا لا يعني 
بأن القوات الأمريكية كان ترى نفسها على أنها تقاتل في حرب موبجّهة 
خصيصاً ضدّ الإسلام. ولكن الطبيعة غير التقليدية للحملة» المعرّفة ك«احرب 
ضد الإرهاب». والتى تعد «نوعاً ديكا من الحروب». كانت قد غيرت 
قراعد الأشعاك التغلينية. بهذة المصطلحات كانت ال لأيات المتحلة قد 
حررت نفسها من اتباع قواعد القتال التقليدية”**' ويبدو أن القوات البرية 
كانت قد تشرّبت الرؤية التي تعتبر بأنْ الإرهابيين لا يخضعون للحقوق ذاتها 
التي يخضع لها المقاتلون العاديون. 

منذ 29/١١‏ قامت الولايات المتحدة» التى ما تزال تعتبر نفسها قوة 
رشيدة مهيمنة على العالم بصورة استثنائية» بدعم من حلفائهاء باستبقاء البشر 


فك .7 .2 ,معطا عانندانهاى 87:4 رعاهه © 

يعلّق كوك (06©» «من المحزن القول أنه وفي ضوء الأحداث التي جرت في سجن بو 
غريب في ربيع سنة 5 27٠‏ قد أصبح من الممكن تصديق هذه الأخبار والقصص». 
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الخاضعين للاستجواب» حتى من ينكرون أي علاقة لهم بالصراعء إلى أجل 
غير مسمّى» بل إنها في بعض الأحيان كانت ترسلهم إلى بلدان معروفة 
بممارسة التعذيب. حتى كانون الأول/ ديسمبر ١١0٠م»‏ كان مئات السجناء - 
عن طريق «التسليم الاستثنائي [للمطلوبين]» - قد اعتقلوا في سجن غوانتانامو 
ودييغو غارسيا من دون اتباع الإجراءات القانونية» وقد خضع السجتاء 
لل «الإكراه والضغط» (التعذيب مثلاً”'''؟ تُشير التقارير المتكررة - 
والروتينية تقريباً - عن الانتهاكات فى السجون الأمريكية إلى أن السلطات 
السياسية والعسكرية ريما تكون قد تغاضف عن سياسة فن الوحشية 
المنظمة”'''؟ أما التطوّر الثانى المقلق فى الحرب على الإرهاب فقد كان 
العدد الكبير مخ القغلى المدثيين. فقد قعل ما يُقارب العلاثة آلاف مدتى فى 
الأشهر العلاثة الأولن من الخرية وهو العقد ذائه الث عات ف ليويورك» 
وبنسلفانيا وواشنطن فى أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ومات آلاف 56 نتيجة 
تهجير الأقغاة إلى متيّمات اللجوء9"'> ومع اسفمرار الحرب» ارتفعت 
أعداد القتلى المدنيين بصورة كارثية: يُقدّر عدد القتلى المدنيين ما بين ٠٠٠١5‏ 
د اخ ىورو أ 20 


كانت هناك موجة ثانية من الحوادث الإرهابية» تم التخطيط لها 
وتنفيذها من قبل «الجيل الثاني» من القاعدة» والتي تضم المحاولة الفاشلة 
ل «مفجر الحذاء» البريطاني ريتشارد ريد (كانون الأول/ ديسمير ,)56١١‏ 
وتفجير جربة في تونس (نيسان/ أبريل * 2 وتفجيرات الملهى الليلي في 
بالي (تشرين الأول/ أكتوبر ححترة” والتي راح ضحيتها ما يقرب منت ”٠٠‏ 
شخص . بعد المحاولة التي تمّ إحباطها لأيمن فارس الذي كان يعتزم تفجير 
جسر بروكلين» تم قتل معظم قادة القاعدة المركزية أو اعتقالهم. ولم تكن 


ثمة حوادث كبرى بعد ذلك”*''؟ ولكن ما أن بدا أن الحالة قد تحسّنت» 
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بدأت الأمم المتحدة بإصدار تقارير إحصائية عن أعداد القتلى فى صفوف المدنيين في عام لا* .7١‏ 
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كاه 


قامت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهم بغزو العراق في آذار/ مارس 
٠"‏ *'ا: على الرغم من المعارضة المعتبرة من قبل المجتمع الدولي. 
واللاحتجاجات التي ضمت العالم الإسلامي. كان سبب هذا الهجومء هو 
الادعاء بأنّ صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل وأنه يقدّم الدعم 
للقاعدة. وهما الادعاءان اللذان ثبت في النهاية أنهما كانا خاطئين. 


مرة أخرىء قدّمت الولايات المتحدة نفسها على أنها حاملة الحرية: 
«إن كان علينا أن نستعمل القوة» يَعدٌ بوش الأمريكيين. «فإن الولايات 
المتحدة وحلفاءها جاهزون لمساعدة المواطنين وتحرير العراق»0*''؟ ويكد 
بوش فى متناسبة أخرى : «نحن لا نسعى ل لبناء إمبراطورية». «أمتنا متمسكة 
اسايق حدريننا وحرية الآخرين»”2''7 شمجع المفكرون الإمبرياليون الجدد 
ك «نيال فيرغسون» (2هكتاوءء7 231211) نظاء 7 بوش.ء الذي كان مقتنعاً بإمكانية 
استعمال الطرق الاستعمارية فى الغزو والاحتلال لتحقيق أهداف 
العمي 6599 متهير آمريكا العراق على الدغول فى الأضاة العالين "لحر 
واتقير عبياضة الشرق الأوشط عبر على هولة لببوالية» «ديمقراظية ومرائة 
للغرب» دولة ستدعم إسرائيل أيضاًء وتتبنى رأسمالية السوق». وفي الوقت 
ذاته ستوفر للولايات المتحدة قاعدة عسكرية فى المنطقة ومنفذاً لاحتياطى 
التقظ الكبير: ١ ١‏ 


في الأول من أيار/ مايو 7007. هبطت طائرة بوش النفاثة من نوع 
فايكينغ على سطح حاملة الطائرات يو. أس. أس . إبراهام لينكولن» ليعلن 
من على متنها انتهاء حرب العراق بالانتصار”*''؟ «لقد حاربنا من أجل 
الحرية ومن أجل سلام د هكذا قال الرئيس للقوات المحتشدة. 
«بفضلكم أنتمء سقط الطاغية وأصبح العراق حراً». في هذه الرسالة السياسية 
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ماه 


نسمع أيضاً صدى الحرب المقدّسةء فهذه الحرب التي خاضتها الأمة 
الأمريكية كانت موبّهة من الله نفسه: «جميعكم ‏ جميع هذا الجيل في 
جيشنا - قد استجاب لأسمى نداء في التاريخ»» ثم يعلن» مقكيسا من التبي 
إشعياء: «وأينما تسيرونء فأنتم تحملون رسالة الأملء» الرسالة القديمة 
والمتجددة. للمأسورين «بالإطلاق» ولأولئك الذين يعيشون في الظلام 
«بالحرية»)”؟''2) استعمال هذا النصّ الإنجيلي» الذي اقتبسه المسيح لوصف 
رسالته””''©2. يكشف عن خظ ماشيحي في إدارة بوش . 


من المثير للسخرية أن يعلن بوش عن تحرير المأسورين» ففي تشرين 
الأوّل/ نوفمبر 7١٠١٠م»‏ نشرت وسائل الإعلام صوراً لجنود أمريكيين يعذبون 
السجناء فى سجن أبو غريب » سجن صذام سيئع السمعة؟؛ والأحفا شروت 
صور وحشية أخرى لتعذيب السحتاء فى سدخرة كديرة بريطانى » كانت هذه 
الصور أكثر قسوة ووحشية مما تصوّره وسائل الإعلام الرسمية عن حرب 
العراق. صَوّر العراقيون برؤّوس مغطاةء عراة يتلوون على الأارض» في 
حالاات مجردة من الإنساتية» خحائفين» كوحوش خاضعة تماما للقوة 
الأمريكية المهيمنة”١١؟‏ والوقفة المغترّة للجتود الأمريكيين ذوي الرتب 
المنخفضة تتضمّن القول: «نحن في الأعلىء هم في الأسفل؛ نحن نظيفون» 
وهو قذرون؟ نحن أقوياء وشجعات» وهم ضعمفاء وجيتاء ؟ نحن سادة وهم 
أشبه بالحيوانات؛ نحن مختارون من الله» وهم منسلخون عن كل ما هو 
مقدّس»”''2 «هذه الصور هي نحن»ء هكذا توضح سوزان سونتاج لاحقاء 
ليس النازيون وحدهم من ارتكب الفظائع؛ فعل الأمريكيون ذلك أيضاً 
«عندما أنساقوا وراء اللاعتقاد أ البشير الذين يُعذّبونهم ينتمودت لفن عرق أو 
دين أدنى أو أسفل منهم2''“"”0 من الواضح أنّ الجنود الأمريكيين لم يروا 
أي شيء خاطئ ل ولم 0 خائفين من أي عقاب. جندية 
الاحتياط ليندي إنغلاند (0هداعه5 عنقهم:112)ء التى ظهرت في الصور وهي 
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4/ذىه 


تقود سعحينا بقيد كالكلب» قالت لاحماًء «كانت الأمر لمجرد المتعة». لقد 


قاموا بذلك» كما يَخلص التحقيق الرسمي» «ببساطة لأنهم كانوا قادرين على 
0 114) 1 
فعله» 


في غضون شهر من خطاب بوش من على سطح حاملة الطائرات» 
كانت العراق تدخل في دوامة الفوضى. لم يصق معظم العراقيين كلمات 
بوش» بل كانوا مقتنعين بأنْ الولايات المتحدة قد جاءت من أجل النفط 
وأنها عازمة على استغلال بلدهم كقاعدة عسكرية لحماية إسرائيل. ربما 
كانوا سعداء بالتخللص من صدام حسين ولكنهم لم يروا في القوات الأمريكية 
والبريطانية قوات محرّرة. يقول أحد سكان بغداد:«حين يمشون». يدوسون 
على قلبى». «من ماذا سيحرروننا؟» يتساءل آخر. «لدينا تقاليدناء أخلاقنا 
وغاداتنا»25*7© اشتكى العالم العراقي الشيخ محمد بشار الفيضي بقوله لو 
كان الأمريكيون قد جلبوا الحرية معهم فإنها ليست حريّة العراقيين: 

«إنها حريّة جنود الاحتلال لفعل ما يريدون لا أحد يمكنه أن 

يسألهم عما يفعلون. لأنهم محميون بحريّتهم لا أحد يمكنه 

معاقبيتهمء. سواء في بلدنا أو في بلدهم. لقد عبّروا عن حرية 

الاغتصاب» وحرية العري» وحرية الإذلال»010) 


في عام 5٠١٠٠7مء.‏ أطلق على الهجوم الأمريكي الكبير على الفلوجة 
«مدينة المساجد» ١١‏ سبتمبر العرب: فقد قتل في الهجوم مئات المدنيين 
تشوّد 7٠٠١‏ ألف من بيوتهم. وبحلول العام التالي» كان قد قتل في العراق 
5 ألف مدني ومجرح 7٠١‏ ألفاً”"'؟ وبدلاً من جلب السلام إلى المنطقةء 
أثار الاحتلال غضب العراقيين والمجاهدين من السعودية وسوريا والأردن» 
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©. 


الذين استجابوا مثل المقاتلين الذين تحدّثنا عنهمء لهذا الغزو الأجنبي 
بالتكتيكات الإرهابية كالتفجيرات الانتحارية» وتمكنوا في النهاية من تحطيم 
الرقم القياسي لنمور التاميل”4١')!‏ 


فيما يخصٌ الإرهاب العالمي» أصبحت الحالة أكثر خطورة من ذي قبل 
يعد حرب العراق57١'2‏ فبعد اغتيال أسامة بن لادن في عام ١7+1م»‏ مما 
تزال القاعدة مزدهرةء فقوة القاعدة لم تكن مرتبطة بقوة التنظيم وإنما بالفكرة 
دوماء الحماسة الثورية العالمية التي تمزج القوة الحربية الموجهة سياسيا 
بالادعاء المريب بالتأييد الإلهي لها. استمرٌ المنتسبون إلى فروع القاعدة» بما 
فيها الفرع العراقي (والذي يزداد نشاطه في العراق وفي الحرب الأهلية في 
سوريا فى أثناء كتابة هذه الكلمات)”*2 وفروعها فى الصومال واليمن» فى 
المناداة باستعادة الخلافة باعتبارها الهدف النهائي لتدخّلهم في السياسات 
المحلية. في أماكن أخرى». حيث يغيب التنظيم المحكم» يوجد الآلاف من 
المستقلين المتعظشين لهذا الإرهاب عبر العالم» والذين يتلقون الأفكار في 
غرف الدردشة الإلكترونية» ويتدربون ذاتياء ويفتقرون إلى التعليم» ولا توجد 
لديهم أية أهداف عملية واضحة كحالة مايكل أديبو لاجو (5زهاهطع40 اعقطهف34) 
ومايكل أديبوالي (16ا2ه4065 امهطه361)» اللذين ولدا في بريطانيا وتحوّلا إلى 
الإسلامء واللذين قتلا الجندي البريطاني لي ريغبي (لإطعنج عم.آ1) في عام 
١٠م‏ في جنوب شرق لندن» معتبرين أنهما بذلك ينتقمان لمقتل الأبرياء 
المسلمين على أيدي القوات البريطانية. والحالة المشابهة الأخرى هو محمد 
بويري الذي اغتال منتجح الأفلام الهولندي ثيو فان غوخ (طعه© ههج معط1) في 
. وكذلك مفجرو محطات وشبكات القطارات فى مدريدء الذين تسببوا 
بمقتل ١9١‏ شخصاً في العام ذاتهء والذين لم يرقيطوا عياغيرة بالقاعدية 2 
كان بعضهم مندفعاً برغبته الذاتية للبحث عن قيادات القاعدة بهدف الانضمام 
إليها بأمل أن يتم إرساله للمشاركة في العمليات المهمّة» ولكن يبدو أن 
مدرّبيهم في باكستان كانوا يفضّلون إرسالهم إلى بلدانهم من جديد لزعزعة 
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استقرار البلدان الغربية» كما حدث في تفجيرات لندن (تموز/ يوليو 6١١٠5م).‏ 
وخطة التفجيرات في أستراليا (تشرين الأول/ أكتوير 6٠٠7٠7م)»‏ ومؤامرة 
تورنتو) حزيران/ يونيو كددقلم)ل والمشروع. الذي تم إحياطه. لتفجير عدة 
طائرات بريطانية فوق المحيط الأطلسي (آب/ أغسطس 5١١١م).‏ 


كان جميع هؤلاء الإرهابيين المستقلين يمتلكون معرفة سطحية بالقرآن» 
ولذا فمن العبث أن نحاول مناقشة تأويلهم للنص أو أن نلوم «الإسلام» عن 
جرائمههم''''' يعتقد مارك سيغمان الذي تحدّث مع عدد منهمء أن التعليم 
الديني التقليدي كان يمكن أن يردعهم عن جرائمهم وقد وجد 
سيغمان» بأنهم كانوا مندفعين بشكل رئيسء» بالرغبة بالهرب من الشعور 
الخانق بالتفاهة والعبثية في الدول القومية العلمانية التي كافحت لدمج 
الأقليات. لقد كانوا يبحثئون عن الحلم القديم بالمجد العسكري وآمنوا أنهم 
بموتهم البطولي سيمنحون حياتهم المعنى كأبطال محليين”""'' في هذه 
الحالات» يكفى أنْ نقول بأنّ ما ندعوه «الإرهاب الإسلامى» تحوّل من قضية 
سياسية بالأساس» يعد أن التهب بالمواعظ التي تُعارض التعاليم الإسلامية» 
إلى فعل عنيف من الشبان الغاضبين. إنهم يدّعون بأنهم يتصرفون ياسم 
الإسلام.» ولكن حين يعزف المبتدئ غير الموهوب سوناتا لبيتهوفن» ماذا 
مستسمع سوى التشاز؟ 


كان أحد أهداف بن لادن هو أن يتبع المسلمون في أنحاء العالم رؤيته 
عن الصياة, على الرضم عن 1ك قن سم يطلا شعيا اليعفن - شيء شبيه 
بتشى غيفارا سعودي - فإنه قد أخفق تماماً في تحقيق هذه المهمة. ها بي 
2 - 00٠٠م‏ عملت منظمة غالوب في 0" بلداً مسلماًء ووجدت بأن “ 
في المئة فقط ممن شاركوا في استطلاع الرأي يرون بأن هجوم 1/١١‏ كان 
تعيرراً ثعافاً»؛ وبالنسية إلى غؤلاء الأشخاص كان السببه» سياسيا اتماما .. آم 
بالنسبة إلى 97 في المئة الذين أدانوا الهجمات» فإنهم قد اقتبسوا آيات قرآنية 
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يديك 


ليؤكّدوا أن قتل الأبرياء لا علاقة له بالإسلام”*"'؟ يمكن للمرء أن يتعجّب 
كيف أصبح العالم الإسلامي مُجمعاً على معارضة الإرهاب أكثر من معارضة 
الدور الذي أدّته الولايات المتحدة فى أعقاب أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر . 
في الوقت الذي قامت فيه» حتى في طهران» مظاهرات للتضامن مع 
الأمريكيين» قام تحالف بوش وبلير بشنّ هجومه السريع» في الحملة التي 
توّجت بالغزو المأساوي وغير الشرعي للعراق في عام 7٠٠7م.‏ كانت أكبر 
نتائج الحرب الحاسمة هي تقديم صور جديدة لمعاناة المسلمين التي لم يكن 
الغرب هذه المرة متورطا فيها فحسب. بل كان هو المسؤول المباشر عنها 
وعندما نفكر في قوة القاعدة» فمن المهم أن نتذكّر أن مثل هذه الصور عن 
معاناة المسلمين كانت» أكثر من أي نظرية عن الجهادء هي الدافع الأكبر 
للشباب المسلم للالتحاق بمعسكرات التدريب في بيشاور. 


نقوم بشكل روتيني وصائب باإدانة الإرهاب الذي يقتل المدنيين 
باسم الله.» ولكئنا لا يمكن أن ندّعي بأننا نقف على أرضية أخلاقية سامية إن 
تجاهلنا معاناة وموت الآلاف من المدنيين في حروبنا باعتبارهم «أضرارا 
جانبية». ساعدت الأساطير الدينية القديمة البشر على مواجهة معضلة عنف 
الدولة» ولكن يبدو أن أيديولوجياتنا القومية على النقيض من ذلك تقوم بتعزيز 
النكوص إلى الإنكار وإلى التصلّب في قلوبنا. لا شيء يُظهر ذلك بوضوح 
أكبر من تعليق مادلين أولبرايت عندما كانت ما تزال سفيرة إدارة بيل كلينتون 
في الأمم المتحدةء وعلى الرغم من أنها قد تراجعت عن تعليقها لاحقاء 
فإنه لم يمح من ذاكرة البشر حول العالم. في 445١٠ء‏ وعلى برنامج ”٠‏ 
دقيقة فى قناة ال«سى بى أس» (85©)» حين سألتها ليزلى ستال إن كانت 
كلقة المقويات: الذولية المفروضة غك العراق غيررة ؟ القد سمعنا أن ميف 
مليون طفل قد ماتوا هذا عدد أكبر من قتلى هيروشيما هل تستحقٌ 
النتيجة كل ذلك؟ «أعتقد بأن هذا الخيار صعب جداً» تجيب أولبرايت 
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وتتابع : «ولكن النتيجةء حسناء نحن نعتقد بأن النتيجة تستحقّ ذلك»0"90) 


في 75 تشرين الأوّل/ أكتوير 7١١7م»‏ كانت مامانا بيبي» ذات الستين 
عاماء تلتقط الخضروات في أرض عائلتها الواسعة والمفتوحة في شمال 
وزيرستان في باكستان» لتُقتل بطائرة أمريكية من دون طيار. لم تكن إرهابية» 
بل كانت قابلة (داية) متزوّجة بأستاذ مدرسة متقاعدء وتحوّلت فجأة إلى 
أشلاء على مرأى أحفادها التسعة الصغارء خضع بعض الأطفال لعمليات 
جراحية تمكنت العائلة من توفيرها بشق الأنفس لأنهم خسروا كل ماشيتهم؛ 
الطفل الأصغر ظل يصرخ طوال الليل من هول الرعب. نحن لا نعرف ما 
كان الهدف الأصلي للضربة. ولكن على الرغم من زعم الحكومة الأمريكية 
بأنها تقوم بتقييم شامل لنتائج الضرباتء فإنها لم تعتذر أبداء ولم تُقدّم أي 
تعويض للعائلة. ولم تعترف حتى للشعب الأمريكي بما حدث. كان مدير 
اللاسى آي إيه» جون أوين برينان (تقصصعظ .0 هذه1) قد اذعى سايقا بَآن 
ضريات الطائرات من دون طيار لا تتسبب بأية خسائر مدنية؛ ولكنه اعترف 
مؤخحراً بالقول بأن مثل هذه الخسائر هي حالات نادرة. منذ ذلك الحين 
راجعت منظمة العفو الدولية ما يقرب من 55 ضربة في المنطقة» ووجدت 
أدلة على قتل غير قانوني للمدنيين» ونشرت تقارير عن عدد من الضربات 
التي يبدو أنها قد قحلت مدنييق خارج إطار القانون" "'؟ «لا تولّد القنابل 
والقصف سوى الكراهية والغضب في قلوب الناس . وتولد هذه الكراهية 
وهذا الغضب المزيد من الإرهاب» هكذا يقول ابن مامانا بيبي. «لم سالنا 
أحد عمن قُتل أو أصيب في ذلك اليوم. لا الولايات المتحدة ولا حكومتنا 
لم يأت أحد ليحقق في من هو المسؤول عما حدث . يبساطة تامةء يبدو أن 
أحداً لم يهتم»””7) 

«أحارس أنا لأخي؟» هكذا سأل قابيل بعد أن قتل أخاه هابيل» نحن 
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نعيش اليوم في عالم مترابط حيث أصبحنا جميعاً مسؤولين عن مآسي 
الآخرين وتاريخهم. وكما دين الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياءء فعلينا نحن 
أيضا أن تجن طريقنا نحو الاعتراف بمسؤوليتنا عن مامانا بيبي وعائلتها 
ومئات الآلاف من المدنيين الذي قُتلوا أو شوّهوا في حروبنا الحديثة فقط 
لأنهم كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. 


6مه 


خاتئمة 


لقد رأينا بأن الدينء مثل الطقسء «يمكن أن يفعل أشياء عديدة 
مختلفة»» والادّعاء بأنْ الدين جوهر واحدء ثابتء عنيف بطبيعته ادعاءٌ غير 
دقيقء» فالاعتقادات الدينية والممارسات نفسها قد ألهمت مسارات عمل 
متعارضة تماماً فى الكتاب المقدّس العبرانىي» تأمّل كلّ من المصلحين 
المذوئين لسقر العنية والكهدة الكتية القصص ذاتهاء وبينما اتجه سقر السعنية 
نحو العداء القاسي تجاه الأجانب» فإن الكتبة الكهنة سعوا للتصالح معهم. 
في الصينء اشترك الطاويّون ومدرسة «الالتزام بالقانون» والمفكرون 
الاستراتيجيون في المجموعة ذاتها من الأفكار ومجالات التأمل» ولكنهم 
استعملوها بطرق مختلفة. تأمّل القديس لوقا واليوحنائيون في رسالة المسيح 
بالمحبة» ولكن لوقا مدّ محبته لتشمل المهمّشين في المجتمع» بينما حصر 
اليوحنائيون محبّتهم في جماعتهم. بدأ رهبان أنطونيوس ورهيان سوريا 
رحلتهم لممارسة «التحرر من الرعاية»» غير أنْ أنطونيوس قضى حياته وهو 
يحاول أن يُخلي ذهنه من الغضب والكراهية بينما استسلم الرعاة السوريون 
للدوافع العنيفة لعقل الزواحفف. كان ابن تيمية والرومي ضحايا الغزو 
المغولي». ولكنهما استعملا تعاليم الإسلام ذاتها للوصول إلى نتائج مختلفة 
تماماً لقرون عديدةء ألهم الموت المأساوي للإمام الحسين الشيعة 
للانسحاب من الحياة السياسية في معارضة مبدثية للظلم المنظم؛ ولكنه 
حديثاً ألهمهم للقيام بفعل سياسي ورفع ال «لا» في وجه الطغيان. 


حتى الفترة الحديثة.» كان الدين يتخلل جوانب الحياة كافةء بما فيها 
السياسة والحروب» ليس لأن رجال الكئيسة قد خلطوا بين نشاطين منفصلين 
في جوهرهماء ولكن أن اليشو أرادوا أن يمنحوا وجودهم وأفعالهم القيمة 


لحر © 


والمعنى. كل أيديولوجيا للدولة كانت دينية. لم يكن ملوك أوروبا الذي 
قاتلوا في سبيل تحرير أنفسهم من سيطرة الباباوات «علمانيين» بل كانوا 
مُقدّسين كأنصاف آلهة. ادعت كل إمبراطورية ناجحة بأنها تحمل مهمّة إلهية؛ 
ويآث أعداءها أشرارء غالون وطثاة؛ ويآتها ستجلب النفع إلى الإنسانية . 
ولأن جميع هذه الدول والإمبراطوريات كانت قد أنشئت واستمرّت بالقوةء 
فإِنَّ الدين كان متورّطاً في عنفها. لم يحدث أن أبعد الدين عن الحياة 
السياسية حتى القرنين السابع عشر والثامن عشر في الغرب. عندما اذعى 
البشر بأن الدين كان المسؤول الأكبر عن الاضطهاد والمعاناة من بين سائر 
المؤسسات البشريةء والسؤال هو «الأكبر من ماذا؟» فقبل الثورتين الأمريكية 
والفرنسيةء لم يكن هناك مجتمعات «علمانية». ولأن تقديس أنشطتنا السياسية 
أمر متأصّل ومغروس في دوافعناء فإِنَ الثوار الفرنسيين ما أن نجحوا في 
تهميش الكنيسة الكائوليكية حتى خلقوا دينأ قومياً جديداً. فى الولايات 
البعحدة الأ كية» ]ول الجسيورياف العليائية» كاقى الدولة مسجاطة دوما 
بهالة دينية» عن قَدَرِ واضح ومهمة مؤيّدة من الله. 


اعتقد جون لوك بأن الفصل بين الكنيسة والدولة هو مفتاح السلامء 
ولكن الدولة القومية الحديثة كانت أبعد ما تكون عن كراهية الحروب. لا 
تكمن المشكلة فى النشاط المتعدد الوجوه الذي ندعوه «الدين»» وإنما فى 
العنف الكامن في قلب طبيعتنا البشرية وطبيعة الدولة» والتي اعتمدت منذ 
بدايتها على إخضاع ما لا يقل عن 4١٠‏ في المئة من مجموع سكانها. وكما 
اكتشف أشوكاء فحتى لو كان حاكم الدولة كارهاً للعدوان». فإنه لن يستطيع 
أن يحل جيش الدولة. ترثي المهابهاراتا معضلة الحاكم المحارب الذي كم 
عليه بأن يقضى عمره فى المعارك. أدرك الصينيون مبكراً بأن درجة من القوة 
ضروزة اللحياة الحضارية. حاولت إسرائيل القديمة في البداية أن تهرب من 
الدولة الزراعيةء» ولكن بني إسرائيل سرعان ما أدركوا أنهم بقدر ما كرهوا 
الاستغلال والقسوة في حياة الحضارةء بقدر ما هم عاجزون عن العيش من 
دونها؛ وكان عليهم في النهاية أن يصيحوا «مثل الأمم الأخرى». دعا 
المسيح إلى مملكة تشمل الجميع بالرحمة والتعاطف وتتحدى الروح 
الإمبراطورية» وصَلب بسبب اآالامه. بدأت الأمة المسلمة كمجتمع بديل لظلم 
جاهلية مكة التجاريةء ولكنها في النهاية تحوّلت إلى إمبراطوريةء لأن الطريقة 
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الأفضل. والوحيدة ربماء لفرض السلام في ذلك الوقت كانت بإنشاء ملكيّة 
قويّة. يؤكّد المورّخون العسكريون الحديثون بأنه من دون الجيوش المحترفة 
والمسؤولة» فإنَ المجتمع الإنساني إمّا أن يبقى في حالة بدائية أو أن يتحوّل 
إلى حشود متحاربة في معارك لا نهاية لها. 


قبل أن تنشأ الدولة القوميةء كان البشر يفكّرون بالسياسة بطريقة دينية. 
تُظهر إمبراطورية قسطنطين ما الذي يمكن أن يحدث حين يشترك تقليد ديني» 
مسالع عي آصلة» فى 'الحكم؛ القن فرفن الأباطرة المسيحيوة السلدم 
المسيحي بالعدوانية نفسها التي فرض بها أسلافهم الوثنيون السلام الروماني. 
ألهمت الحماسة الدينية الحملات الصليبية بالتأكيدء ولكن الحملات الصليبية 
كانت سياسيّة في عمقها: أطلق البايا أوربان الثاني فرسان العالم المسيحي 
على العالم الإسلامي بهدف توسيع سلطة الكنديسة شرقا وخلق ملكية ياباوية 
يمكنها أن تسيطر على أوروبا المسيحية. كانت محاكم التفتيش محاولة بغيضة 
لتأمين النظام الداخلي في إسبانيا بعد الانقسامات التي تلت الحرب الأهلية. 
وكانت الحروب الدينية وحرب الأعوام الثلاثين مُثارة بسيب النزاعات 
الطائفية حول حركة الإصلاح ولكنها كانت أيضأ مخاض ولادة الدولة القومية 
الحديثة . 


حين نقاتلء فإننا نحتاج إلى مسافة تفصلنا عن أعدائناء ولأن الدين كان 
آأمرً مركزيا للدولةء قات شهاكره وأساطيره صوّرت الأغداء #وحوش شريرة 
تهدد النظام الكوني والنظام السياسي. خلال العصور الوسطىء أدان 
المسيحيون البهوه باعتيارهم قتلة للأطفال» والمسلمين باعتبارهم «عرقاً شريراً 
ودنيئاً». والكاثاريين بأنهم سرطان يتنامى في سق المسيدحة . لأ شلةق في أن 
هذه الكراهية كانت تنبع من دوافع دينية» ولكنها كانت أيضا استجابة 
للأزمات الاجتماعية التى رافقت مرحلة التحديث المبكّرة. جعل المسيحيون 
من اليهود كبش فداء بسبب قلقهم المتصاعد من اقتصاد المال» ولام 
الباباوات الكاثاريين لعجزهم عن أن يرتقوا لمستوى الإنجيل. في تلك 
العملية» اخترعوا أعداء متخيّلين» لم يكونوا في الحقيقة سوى صورة مشوّهة 
لأنفسهم في المرآة. ولكن حَحجبَ الدين وإبعاده لم يجلب نهاية للتحيّز 
والتحامل. فقد تطوّرت «العرقية العلمية» فى الحقبة الحديثة التى اتبعت 
الأنماط الدينية القديمة للكراهية وأسهمت في مذابح الأرمن ومعسكرات 
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الاعتقال النازية. فرضت القومية العلمانية بصورة غير مشروعة من قبل 
المستعمرين» واندمجت مع التقاليد الدينية المحلية» حيث لم يكن البشر 
المستعمرون قد فصلوا ب بين -حياتهم الدينية والسياسية؟؛ ونتيجة لذلك» فإنَ هذه 
التقاليد الدينية قد تشرّهت احيانا وطوّرت نزعات عدوانية . 


تُستخدم أحياناً النزاعات الطائفية التي تطوّرت داخل الأديان لإثيات أن 
«الدين» غير متسامح دوماً كانث هذه العداوات بلا شكٌ مريرة وساقةء 
ولكنها هي الأخرى كانت مرتيطة قوف بأبعاد سياسية. فقد اضطهد الهراطقة 
المسيحيون لأنهم استعملوا الإنجيل للتعبير عن رفضهم للظلّم المنظم وعنف 
الدولة الزراعية. وحتى النقاشات المعقّدة حول طبيعة المسيح في الكتاتس 
الشرقية كالث تتغخذدّى بالطموح السياسي ل«الأساقفة الطغاة». اضطهد 
الهراطقة فى كثير من الأحيان عندما كانت الدولة تخشى من عدو خارجى . 
لأحخوت رهات: الأجاني الذي عير عنه سفر الضبية تظور صعدما كانت مبلكة 
يهوذا تواجه خطر الإبادة السياسية. وطوّر ابن تيمية ممارسة التكفير عندما 
كان المسلمون في الشرق الأدنى مُهددين بالحملات الصليبية من الغرب 
وبالغزو المغولي من الشرق. وكانت محاكم التفتيش الكواليس الخلفية 
للخطر العثماني والحروب الدينية» كما كانت مذايح أيلول وعصر الإرهاب 
في الثورة الفرنسية مدفوعين بالخوف من الغزو الأجنبي. 

نا اللورد أكدوث تضيياً بن الدولة القوسية اللبيرالة سعغطيد «الأقلات» 
الإثنية والثقافية» هذه الأقليات التى حلّت محل «الهراطقة». فى العراق 
وباكسعان ولبعان تقاقم الأتقسام الشس/ الشيعى التقليدي يسبب القومية 
ومشاكل دولة ما بعد الاستعمار. فى الماضىء كان المسلمون يأنفون من 
الحكي على أبعم ذيتهم بالركة» أنهي كانوا يعتغدوة يآث الله وده يعلن عا 
في الصدورء ولكن ممارسة التكفير أصبحت شائعة في زمئنا عندما أصبح 
المسلمون خائفين من جديد من العدوٌ الخارجي. عندما يهاجم المسلمون 
الكنائس أو المعابد اليهودية اليوم فإنهم ليسوا مدفوعين إلى 0 بالتعاليم 
الاسلاهية: باهر القرآن المسلمين باحترام أديان «أهل الكعاب7* تقول 
إحدى أكثر آيات الجهاد اقتباساً لتبرير المعارك: «#وَلْوْلَا دقُع - آلنّاس بَعْصَهُم 
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يتك اليمن اسَعَم امم مسلزلة تسد كد فا أسْمُ لله حكراً 
ولتتسيرن الله من م 84> لَه لَقَوولٌ ج20 إن هذا العدوان الجديد 
تجاه الأقليّات الدينية فى 00 القومية هو بدرجة كبيرة نتيجة للتوئّر السياسى 
الذي نشأ بسبب الإمبريالية الغربية (المرتيطة بالمسيحية)» وبسبب مشكلة 
الفا 60 

من الخطأ القول ببساطة بأنّ «الدين» عدوانى دوماً؛ ففى بعض الأحيان 
قام الدين بكبح العنفء في القرن التاسع قبل الميلاد» نزع الهنود الملتزمون 
بالطقوس العنفت من الشعائر وخلقوا مبدأ الأهيمسا (اللاعنف). أجبر 
سلام الله في العصور الوسطى الفرسان على التوقف عن إرهاب الفقراء 
والعنف غير القانوني من يوم الأربعاء حتى الأحد من كل أسبوع. وبصورة 
أكثر دراماتيكية» قام الربيون بعد ثورة باركوخبا بإعادة تأويل النصوص 
المقدّسة بصورة فعّالة» حتى أن اليهود امتنعوا عن السياسة العدوانية للألف 
سنة بعدهاء ولكن مثل هذه النجاحات كانت نادرة» بسبب العنف المتأصل 
في الدولة التي نعيش فيها كان أفضل ما بوسع الأنبياء والحكماء تقديمه هو 
توفي بديل . لم تكن للسانغا البوذية قوة سياسية. ولكنها امتلكت حهيورا 
كبيراً في الهند القديمة وأثّرت حتى في الأباطرة. ضمّن أشوكا قيم 
ا التسامح. العطف والاحترام في النقوش الفريدة وعززها عبر 
إمبراطوريته. حافظ الكونفوشيون على قيمة الإنسانية «رين» حية في حكومة 
الصين الإمبراطورية حتى حقبة الثورة. ولقرون عديدةء كان مبدأ المساواة 
الذي تدعو إليه الشريعة الإسلامية يمثّل ثقافة مضادة تتحدّى الأرستقراطية 
العباسية؛ اعترف الخلفاء بأن الشريعة قانون الله» على الرغم من أنهم لم 
يتمكنوا من الحكم بها 

طوّر بعض الحكماء والصوفيين ممارسات روحية لمساعدة الباير على 


السيطرة ة على عدوانيتهم وتنمية شعورهم بالتيجيل لكل البشر. فى الهندء 
مارس التشاك اليوغا والأهيمسا لاستتصال الأنانية من الشوسهيم. وطوّر 


(؟) المصدر نفسهء «سورة الحجى» الآية .4١‏ 
() من المقرر أيضاً بأن انتشار الأفكار الوهابية التي تعززت في أنحاء العالم الإسلامي كان 
بموافقة ضمنية من الولايات المتحدة . 
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البعض الآخر قيم ال «أناتا» (8:هم4) (اللا نفس) وإخلاء النفس (5:ومم»12) 
لضبط دوافع «الأنا أوَلاً» التي كثيراً ما تقود إلى العنف؛ وسعوا نحو الاتزان 
وضبط النفس الذي سيجعل من المستحيل على المرء أن يرى نفسه أفضل من 
أي شخص آخر» وعلّموا تلاميذهم بأن كل إنسان يمتلك فيٍ داخله قوّة 
مقدّسة وأن على البشر أن يحبّوا حتى أعداءهم . أكد الأنبياء ومؤلفو المزامير 
أن المدينة لا تكون مقدّسة إن لم يرع الحكام الفقراء والمشردين: وح 
الكهنة وغعاياهم على أن يعذكروا معاناتهم السابقة كي يحففوا من معاناة 
الآخرين» بدلا من استعمالها لتبرير أذيتهم واضطهادهم. وأكدوا جميعا: 
بطريقة أو بأخرىء أن البشر لو لم يعاملوا الآخرين كما يحبّون أن يُعامَلوا 
همء ولو لم يطوّروا حسّاً ب«الاهتمام بكلّ الناس»» فإِنّ المجتمع سيفشل 
ويضمحل. لو راعت القوى الاستعمارية هذه القاعدة الذهبية فى مستعمراتهاء 
لما كنا نواجه اليو كلّ هذه المشاكل السياسية. ١‏ 


إحدى الممارسات الدينية الأعثر انتشاراً كانت تبجيل جيل المسسيع؛ ؛ في 
العالم ما قبل الحديث. كان الدين سعيا الجتماعياء يحقق البشر الفتور 
والخلاص بتعلم كيفية العيش معاً بانسجام. وبدلاً من شوك أنفسهم عن 
الآخرين كما كان يفعل المحاربون» ساعد الأنبياء والحكماء والمتصوّفة 
متلائمين معهم في العادة. لقد ابتكروا ممارسات تأمّلية بهدف مد رغبتهم 
بالخير إلى أقصى الأرض؛ متمنين السعادة لكل البشر؛ ومعلّمين رعاياهم بأنَ 
يبجَلوا القداسة في كل إنسان؛ عازمين على إيجاد طرق عملية للتخفيف من 
معاناة العالم. اكتشف علماء الأعصاب أن الرهبان البوذيين الذين مارسوا 
هذا التأمّل المتعاطف باجتهاد قد حفزوا ماديا المراكز المسؤولة في أدمغتهم 
واحدا. واعتبر المسلمون عق مهو يق الاستسلام لوط يآ يسكق كز قر 
مسؤوليته عن الآخرين وأن يتشارك ما يملكه مع المحتاجين . . في كنائس 
القديس بولسء. كان الفقراء والأغنياء يجلسون معا على الطاولة ذاتها 
ليتناولوا الطعام ذاته. رهيان الإصلاح الكلونى جعلوا المسيحيين العاديين 
يعيشون معاً في أثناء الحجّء كما يعيش الرهبان» يتشارك الأغنياء والفقراء 
المشقة ذاتها. لم يكن تناول القربان المقدّس طقسأ يشترك فيه الفرد مع 
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المسيح» بل طقساً يربط المجتمع السياسي بعضه ببعض . 


منذ القديم» ساعد الأنبياء والشعراء البشر على التأمّل في تراجيدية 
الحياة وإدراك الضرر الذي يوقعونه بالآخرين. في سومر القديمة» لم يجد 
أتراحسيس حلا لمشكلة الظلم الاجتماعي الذي تعتمد عليه حضارتهم ولكن 
ملحمته الشعبية جعلت البشر واعين به. كان على جلجامش أن يواجه حقيقة 
موته المرعبة وجهاً لوجهء وهى الحقيقة التى تعرّي الحروب من الفتنة والتبالة 
المزئقة. آخير آنبياء يدي إسرائيل السكاع على تحكل مسوولية المعاتاة التي 
يتسيبون بها للفقراء ووبّخوهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها. عاش 
الكهنة الكتبة للكتاب المقدّس العبراني في مجتمع عنيف» ولم يكن بإمكانهم 
أن يكيدوا الصرب كبام ولكنهم اعتقدوا بأنث المحاربية ملوتوث ومدتسون 
بالعنف الذي ارتكبوه. حتى لو كانت حروبهم مؤيدة من ألله» ولهذا فلم 
يُسمح لداوود ببناء هيكل يهوه. أحبٌ الآريون الحروب وبسجلوا محاربيهم؛ 
كان القتال والإغارة على المراعي جزءاً أساسياً من اقتصاد الرعي ولكنّ 
المحاربين كانوا يحملون عارهم معهم دوماً. اعترف المفكرون الاستراتيجيون 
الصينيون بأنّ الحياة الحربية هي دوماً «طريقة الخداع» ويجب أن تُعزل عن 
الحياة المدنية. لقد لفتوا الانتباه إلى الحقيقة المؤلمة بأنَ الدولة» حتى الدولة 
المثالية» ترعى في قليها مؤسسة مكرسة للقتل. والكذب والغدر. 

فى الغرب». أصبحت العلمانية جزءاً من هويتناء وقد كان ذلك مقيدا : 
لأسباب ليس أقلّها أن الارتباط الحميم مع الحكومات قدّ أضرٌ بالتقاليد 
الدينية. ولكنها كانت تضمر عنفها الخاص أيضا . قت علمتة فرنسا الكورة 
بالإكراه» والقوة والدماء؛ وللمرة الأولى ذ في التاريخ تم تجنيد جميع أفراد 
اسع للحرب؛ ويبدو أن علمانيتها كانت مدفوعة بالعداء للدين.» وهو 
الأمر الذي ما يزال منتشراً بين بعض الأوروبيين حتى اليوم. لم تتعامل 
الولاايات 7 الدين بالطريقة نفسهاء وازدهر الدين فيها. كان هناك 
الكثير من العدوانية في أفكار الحداثة المبكّرة» التي فشلت لي تعبت انكر 
حقوق الإنسان على السكان الأصليين في أمريكا أو العبيد الأفارقة. اختبرت 
الدول النامية العلمنة كمشروع قاتل وعدواني وغازء حصلت هناك 5008 
المعابد المقدسة. وكذب: بعقن رججال الدين واعتقلوا وتم م اختيالهمء وتم 
إذلال طلبة المدارس الشرعية التقليدية وإطلاق النار عليهم. وتم تجريد 
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المؤسسات الدينية بشكل منظم من الموارد والمنزلة الاجتماعية والمكانة 
العلمية. 


وهكذا فقد أضرّت العلمنة فى كثير من الأحيان بالدين.ء وحتى داخل 
القضاء الرشيذ لسبياً في الولايات المعسدة أصضيم الاصوليون البروتسيعائت 
مُصابين برهاب الأجانب وخائفين من تبعات الحداثة. بلورت فظائع سجون 
عبد الناصر رؤية قطب وحوّلت مواقفه المتسامحة السابقة إلى رؤية ارتيابية 
ترى الأعداء فى كل مكان. تحدّث الخمينى أيضاً بشكل متكرر عن مؤامرات 
اليهود والتضارى والإمبرباليين. اوعد الديويتديوة: متائرين بإلغاء البريطاتيين 
للإمبراطورية المغولية» صيغة متشددة من الإسلام» وقدموا لنا حركة طالبان 
المتصلبة التي مزجت بشكل بغيض بين تشدد الديوبنديين والشوفينية القبلية 
وعدوانية أيتام الحرب. في شيه القارة الهندية والشرق الأوسطء أعادت 
الأيديولوجيا القومية» الغريبة عن شعوب المنطقة» تشكيل الأساطير والرموز 
الدينية التقليدية وأعطتها بعداً عنيفاً. ولكن العلاقة بين الحداثة والدين لم 
تكن دوماً عدائية. بعض الحركات» كالصحوتين الكبريين أو حركة الإخوان 
المسلمين» ساعدت البشر على اعتناق الأفكار الحديثة بلغة أقرب إليهم. 


إن العنف الديني الحديث ليس نبتاً غريباً إنه جزء من مشهد الحداثة» 
لقد خلقنا عالماً مترابطاً» وصحيح أن عالمنا اليوم مستقطب بشكل حادء إلا 
أننا مرتبطون ببعضنا البعض أكثر من أيَّ وقت مضى. عندما تتراجع الأسهم 
في منطقة ما من العالمء فإِنَ الأسواق العالمية الأخرى تتأثر بها وقد تنهار. 
نا يجدت في تلسطين. آر العراق البوم يمن أن يعسريب بننائج هذا في 
نيويورك أو لندن أو مدريد. نحن مترابطون إلكترونياً وصور المعاناة والدمار 
في قرية سورية نائية أو في سجن عراقي تنتشر على الفور في أنحاء العالم. 
جميعنا نواجه خطر كارثة بيئية أو نووية» ولكن وعينا لم يرتق لإدراك واقع 
حالتناء ولذلك فإننا ما نزال في العالم الأوّل نميل إلى أن نضع أنفسنا في 
تصنيف خاص ومتمايز عن الشعوب الباقية» غير أن سياساتنا قد أسهمت في 
خلق حالة واسعة من الغضب والإحباطء ونحن فى الغرب نتحمّل بعض 
المسؤولية عن معاناة العالم الإسلامي التي أمكن لبن لادن استغلالها: 
«أحارسنٌ أنا لأخي؟».» الجواب بالتأكيد: «نعم». 


لحن 


لقد قيل إن الحرب تحدث بسبب «العجز عن رؤية العلاقات. علاقاتنا 
مع الوضع الاقتصادي والتاريخي» علاقاتنا بالبشر الآخرين» وفوق ذلك 
كلّهء علاقتنا بالعدم» بالموت»”*' نحن نحتاج اليوم إلى أيديولوجيات» دينية 
أو علمانية» تساعد البشر على مواجهة المعضلات المستعصية فى «حالتنا 
الاقتصادية والتاريخية» الراهنة كما فعل الأنبياء في السابق. وعلى الرغم من 
أننا لم نعد نصارع ظلم الإمبراطورية الزراعية واضطهادهاء فما يزال هناك 
غياب هائل للمساواة وحالة من عدم التوازن غير العادل بين القوى. ولكنّ 
المحرومين لم يعودوا فلاحين عاجزين اليوم؛ فقد وجدوا طريقة لردٌ الهجوم. 
إذا كنا نريد عالماً صالحاً للحياة» فعلينا أن نتحمّل المسؤولية عن آلام العالم 
وأن نتعلم بأن نستمع للقصص التي تتحدّى صورتنا عن أنفسنا كل هذا 
يتطلب منا حالة من «الاستسلام» ونكران الذات والتعاطف» وهي القيم التي 
كانت مهمة في تاريخ الأديان بقدر أهمية الحملات الصليبية أو الجهاد. 


إننا جميعاً نتصارع ‏ بطرق دينية أو علمانية ‏ مع العدم» الفراغ الكامن 
فى قلب الثقافة الحديثة. منذ الزرادشتية» كان على الحركة الدينية التى 
حاولت أن تعالج العنف في زمنها أن تتشرّب جزءاً من عدوانيته. لقد ظهر 
الأصوليون البروتستانت فى الولايات المتحدة عندما تأمّل المسيحيون 
الاتجيليوة المذاين غير السبوقة للحرب العالمية الأولى . .وكاقق رؤيتهم 
القياماتية» ببساطة»ء نسخة دينية من أدب «الحرب المستقبلية» الذي تطوّر في 
أوروبا عبّر الأصوليون الدينيون والمتطرّفون بلغة دينية عن المخاوف التي 
أصايث العلمائيين أيقيا- لقد رآينا أذ يسفن اقسى قنك السركات واعتها 
تدميراً كانت جزءاً من الاستجابة لفظائع الهولوكوست والخطر النووي. كانت 
جماعات مثل جماعة شكري مصطفى التي ظهرت إبان حكم السادات لمصر 
تعبيراً مشوّهاً عن العنف البنيوي فى الثقافة المعاصرة. لجأ المتديئون 
والعلمائيوث إلى اليصسات الأتحارية» الى صر عن غريدة اموت فى النقازة 
السدوكةة واناكوا الشسياسة المحعقية ذاتها كات جماعة عوك فسشة ديعة 
من القومية العلمانية وأمكنها بالتالي العمل عن قرب مع اليمين الإسرائيلي 
العلماني. كان المسلمون الذين تجمّعوا للجهاد ضد الاتحاد السوفياتي 
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بالتأكيد يعيدون بعث ممارسة ميدأ «التطوّع» الإسلامي» ولكنهم قد اختبروا 
الدوافع ذاتها التي دفعت مئات الأوروبيين إلى ترك منازلهم الآمنة والقتال في 
الحرب الأهلية الإسبانية (1975 2 19795م)2 والتي دفعت يهود الشتات إلى 
السفر على الفور لمساندة إسرائيل قبيل حرب الأيام الستة. 

عندما نواجه العنف في زمنناء فمن الطبيعي أن نجعل قلوبنا قاسية عن 
الإحساس بالام العالم والفقراء» لأن ذلك سيجعلتا نشعر بعدم الارتياح 
والكآبة والإحباط»ء ولكن علينا أن نجد طرقاً للتأمّل في هذه الحقائق المؤلمة 
للحياة الحديثةء وإلا فإننا سنخسر الجزء الأهمٌ من إنسانيتناء وبشكل ما 
علينا أن نجد طريقة لفعل ما كان الدين يفعله ‏ بقدر استطاعته ‏ لقرون: عا 
شعور بالمجتمع الإنساني» تنمية التبجيل والتوقير لكل شيء» وتحمّل 
المسؤولية عن المعاناة التي نراها في العالم. لا توجد دولة في التاريخء 
مهما كانت عظمة إنجازاتهاء لاا تحمل معها تلوّث المحاربين. نحن جميعاء 
المتدينين والعلمانيين على السواءء» مسؤولون عن دولنا الحالية. ما قاله ابن 
مامانا بيبي مُحقَاً هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي: «ببساطة» يبدو 
أن أحداً لم يهتم». كان طقس كيبش الفداء محاولة لفصل المجتمع عن 
خطاياه؛ ولكنه لا يمكن أن يكون حلا لمشاكلنا اليوم. 


5وه 


فى خريف ١١٠7ء‏ سلمت مخطوطة هذا الكتاب إلى الناشرء ومنذ ذلك 
الوقتء حصلت فظائع وحشية عديدةء التي قد تبدو في الوهلة الأولى نقلة 
نوعية للعنف المعبّر عنه دينياً» ولكنها فى الحقيقة تتبع المسار نفسه. 
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اجتاحت المجموعة التي يطلق عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» العراق 
وسورياء وسيطرت على مساحات واسعة من الأراضي وقتلت آلاف 
المدنيين. وقد يبدو للمراقب أنّ الوحشية البشعة لمقاتلي الدولة الإسلامية» 
بسيوفهم ووجوههم المقنعة وقطعهم للرؤوس» تنتمي إلى زمن ماضٍ» ولكن 
القتل الجماعي كان بالتأكيد جزءاً مأساوياً من التجربة الحداثية: علينا فقط 
أن نسترجع قطع الرؤوس العلني ل ١7٠٠٠١‏ رجل وامرأة وطفل في أثناء 
الثورة الفرنسية (التي أقامت أوّل دولة علمانية في أوروبا)ء ومذابح الأرمن. 
والهولوكوست النازية. في الواقعء فإِنْ تنظيم «الدولة الإسلامية» تنظيم 
حذاكى تساماء بإدارة مسعرفة لأصول هالبة تقدّر ب ملياز عولان؛ لبس هناله 
أ فو غير عقلاني في فيديوهات الإعدامات البشعة التي يبثها التنظيم» فهذه 
الفيديوهات مصممة لتحقيق هدف استراتيجى هو إثارة الرعبف» وهى تستدعى 
تكتيكات الخمير الحمر (عجهناه1 #صتطة) والحرس الأحمر (لممددقى )ا 
الذين حاولوا أيضاً أن يطهّروا البشرية من الفساد والخراب. 


اعتبر الكثير من الغربيين بأنْ تنظيم «الدولة الإسلامية» دليل قاطع على 
نزوع جوهري في الإسلام نحو العنف؛ فمقاتلو التنظيم يزخرفون خطاياتهم 
بالآيات القرانية؛ وقائد التنظيم أبو بكر البغدادي» يتخذ لنفسه اسم الخليفة 
الأوّل المبجّل لدى المسلمين؛ كما أنْ التنظيم يفرض صيغة قروسطية من 
الشريعة في مناطق حكمه. وهكذا فقد ارتفعت نسبة العداء للإسلام في 


/اوه 


الغرب. في أيلول/ سبتمبر 278١5‏ أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة زغبي 
(وطعم2) بأنْ 77 في المئة من الأمريكيين لديهم رؤية إيجابية عن الإسلام» 
بعد أن كانت النسبة تصل إلى 06” في المئة في 270٠١‏ وقد وه الكثير من 
النقد لإدارة أوياما لرفضها المماهاة والربط بين إرهاب «الدولة الإسلامية» 
والإسلاده00© 


ولكن تنظيم «الدولة الإسلامية» لا يعبّر عن الإسلام كما لا يعبّر الحزب 
القومى البريطانى عن بريطانيا أو منظمات كو كلوكس كلان (111) عن 
السيسةة د اسعكرت المؤسسات والسلطات الأبلاسة الكبرى: #الازهر 
الشريف والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (15214) ومفتي السعوديةء 
أيديولوجيا التنظيم وممارساته بوضوح . . واتفق السنة والشيعةء. والسلفيون 
والمسلمون الليبراليون في لوي يه لسلوكات التنظيم» وهم يشيرون 
باستمرار إلى أن الناطقين باسم التنظيم ينتقون النصوص القرآنية التي تناسب 
رؤيتهم ويتجاهلون النصوص التي تعارضها كاقة. 


لقد رأينا كيف أن كثيراً من المسلمين الذين أدينوا بالإرهاب منذ عام 
م لم يكونوا يمتلكون معرفة كافية أو عميقة بالإسلام» وهذا ينطبق 
أيشا على تنظيم «الدولة الإسلامية»؛ فائثنان من ع 'الجوادتيد الذين غادروا 
بريطانيا بهدف الذهاب إلى سوريا في أيار/ مايو 73١١5‏ كانا قد طلبا لتو 
كتابي الإسلام لليسطاء «(ءءن عادر عو ورور من مو قع أماؤو ن (ممعمسم)”"2 
كما أن بعض التقارير الصادرة حديثاً تُشير إلى أنّ ثقافة «الدولة الإسلامية» 
علمانية بشكل واضح. فقد أشار الصحافي الفرنسي ديدييه فرانسوا (1210162 
وتهكصة1)ء الذي بقي محتجزاً لعشرة شهور لدى «الدولة الإسلامية» إلى أن 
الخاطفين لم يكونوا يستعملون القرآن في أحاديثهم» بل كانت خطاباتهم 
سبي سنية كماما ) كما أنْ ديفيد كينر (#وصمعة 2214) الكاتب في مجلة ال فورين 
بوليسي (مخامط «جونء«ه1)» والذي كان قد أجرى حوارات مع 1١6‏ انها هد 
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لحن 


الداعمين لتنظيم «الدولة الإسلامية» في الأردنء قد لاحظ أيضاً بأنهم لم 

يُثيروا موضوع الدين على الإطلاق» كما أنهم لم يجيبوا دعوة الأذان إلى 
زفرف 

الصلاة 


وهكذا فإِنَ الإصرار الغربي الواسع على أن «الدولة الإسلامية» تمثّل 
الوجه الحقيقي للإسلام هو مثال آخر عن البحث عن كبش فداء: محاولة 
لوضع اللوم والمسؤولية عن الخطأ في مكان آخرء فتنظيم «الدولة الإسلامية» 
هو استمرار لحركة التمرّد والمقاومة التي اندلعت عقب غزو العراق بقيادة 
أمريكا وبريطانيا. فقد أسهمت صور المعاناة التى يتعرّض لها المسلمون 
تحت الاحثلال إلى اندفاع موجة جديدة من «المتطوّعين» للجهاد من 
السعودية وسوريا والأردن لينقذوا عمليات انتحارية فى العراق. انبعث التمرّد 
إلى الحياة من جديد فى اليسان/آبريل 5# اع عندهعا قامست قوات. الأآمن 
العراقية التابعة لحكومة نوري المالكى الشيعى بإطلاق النار على مظاهرة 
سلمية للسّنّةء الذين كانوا يطالبون بتوزيع عادل لعائدات النفط. وعلينا أن 
نلاحظ هنا بأنّ هذا الصراع الطائفي لم يقم بسبب الحمية الدينية» وإنما 
بدوافع اقتصادية. 


نرى في تنظيم «الدولة الإسلامية» تحالفاً غير مقدّس بين «الدين» 
المغشوش وأسوأ أنواع «العلمانية». في الغرب لا نسمع سوى القليل عن 
التحالف الوثيق مع أعضاء حزب البعث المنحل. فى عام 00٠‏ لاحظ 
حجي بكر» العقيد السابق في جيش صدامء المهارات التنظيمية لزميله أب 
بكر البغدادي (الذي كان حتى ذلك الوقت مزدرى في التنظيم بسبب تساهله 
في الالتزام الديني)» ودبّر له تولّي منصب قيادة التنظيم الذي سيصبح لاحقاً 
«الدولة الإسلامية». أصبح أبو مسلم التركماني» المقدّم السابق في جهاز 
الاستخبارات العراقية نائيا لليغدادي في العراق» كما أصبح اللواء السابق 
5 على الأقيارس» النائتب الأوّل لليغدادي فى سوريا. إن وجود مثل هؤلاء 
الجنود المحترفين يفسّر النجاح العسكري البارز لتنظيم «الدولة الإسلامية». 

عندما بدأت «الدولة الإسلامية» بتفكيك الدول القومية غير المستقرة» 
التى أنشأها المستعمرون الأوروبيون» اندفعت موجة جديدة من «المتطوّعين» 
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الذين تركوا بيوتهم للانضمام إلى المعركةء» بعضهم لم يكن مندفعاً بدافع 
«ديني» بقدر ما كان مشدوداً إلى الإغراء والسحر الدائم للحروب: بعض 
الجهاديين أخبروا ال «بى بى سى» (©88) بأنَ الحياة فى «الدولة الإسلامية» 
تشبه العيش فى لعبة الكمييوقر «كول أوف ديوتى» (إغقاط 6ه للده)”؟؟ ولكن 
آكرينء كائرا معدقدين بالاباس للعتعقيقه من معاتاع المسلمية الشوريية:؟ 
اثنان من البريطانيين الذين احتجزتهم الشرطة التركية في آذار/ مارس ٠١١60‏ 
اعترضوا على احتجازهم قائلين بأنهم ذاهبون إلى سوريا للمساعدةء. لا 
كين 

في / كانون الثاني/ يناير 6١١٠مء2‏ تحوّلت أنظار العالم من «الدولة 
الإسلامية» إلى باريس» حيث قام سعيد وشريف كواشي بإطلاق النار على 
ائني عشر صحافيا في مكاتب مجلة شارلي إيبدو الساخرةء انتقاما من الرسوم 
الكاريكاتورية الاستفزازية التي نشرتها الصحيفة عن النبي محمد. بعد يومين» 
قام أميدي كوليبالي باحتجاز رهائن في متجر يبيع الكشروت [أو الكوشرء 
وهو الطعام الحلال وفق الشريعة اليهودية] في منطقة بورت دو فانسان 6.ه6) 
(«صدءعصةل عل : قتل أربعة من الزبائن اليهود في أثناء الحصار للمتجر. كان 
الإرهابيون ينحدرون من أصول جزائرية ويعيشون في الضواحي المعروفة 
بالفقر في باريسء كما أنهم لم يكونوا متديّنين في السابق: جميعهم كان لديه 
سجل إجراميء وشريف كواشي لم يكن يعرف الفرق بين الإسلام 
والكاثوليكية قبل أن يندفع إلى التطرّف بعد رؤيته صور التعذيب في سجن 
أبي غريب . 

مع هذا التركيز التام على مذبحة شارلي إييدوء بدا أن الإعلام الغربي 
يفترض أن المذبحة نابعة بالكامل من التعصّب الديني للنبي محمدء وأنها 
نتيجة للكراهية لحرية التعبير الغربية» وعلى الرغم من أنّ القاعدة» التي كانت 
تتصرّف دوماً وفق أجندة سياسية قوية» قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم» 
فلم يكن هناك نقاش مستمر حول دوافع هكذا هجوم السياسية. علاوة على 
ذلكء فإنَ التغطية المركّزة لهجوم شارلي إيبدو كان يعني ضمناً تجاهل 
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الأبعاد السياسية لحادثة احتجاز الرهائن في المتجرء حيث أعلن كوليبالي 
صراحة يآته ينث عيعومه باسم القلسطينيين . هذا مغال آر على جحل الدين 
«كبش فداء» على حساب التفكير في السياسة التي ينتهجها الغرب في هذا 
الصراع الذي تتزايد خطورته مع المتشددين الإسلاميين» والتي يمكن أنْ تجرّ 
المزيد من الويلات . 

كان هدف القاعدة دوماً هو التحريض على صراع/ صدام الحضارات بين 
الإسلام والغرب. ولكن القاعدة هذه المرةء بدلا من مهاجمة مبانٍ تحمل 
ايودي لعبت على وتر صدام القيم المقدّسة. فحرية التعبير قيمة مقدّسة 

في الغربء. ليس لأنها قيمة فائقة للطبيعة» بل لأنها قيمة مطلقة ومركزية وغير 

قابلة للتفاوض في صلب هويتنا وعندما تهاججم قيمة يعتبرها الناس مقدسة 
بالنسبة إليهمء فإنهم يشعرون كما لو أنْ نفوسهم العميقة قد انتهكت. ولعل 
ما يؤكد هذا الشعور التلقاتي بالتماهي التام مع القيمة المطلقة هو السرعة 
التي تبتى بها كثيرون شعار «أنا شارلي». 

في ١١‏ كانون الثاني/ ينايرء قاد 5١‏ سياسياً بِأيدٍ متشابكة مسيرة من 8,7 
مليون شخص في شوارع باريس للدفاع عن الحرية والليبرالية» ولعلّ هذا ما 
أرادته القاعدة تماماً؛ باستطاعتهم الآن أن يستعملوا هذه الصور لمسيرة 
الغربيين المعادية للوسلام لتجنيد المزيد من الشياب المسلم الساخط. ولكن 
من الخطأ الافتراض أنْ معظم المسلمين م معادون للحرية الغربية» فقد أظهر 
استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب (هناللهة©) -70١1(‏ ٠م26‏ والذي 
أشرنا إليه في الكتابء بأنْ الديمقراطية وحرية التعبير كانت من بين أكثر 
ثلاثة آشياء يسترمها اغلب السلبين . حى الراديكاليوة سيانياً مهم ب فر 
المجتمع الغربي. وبعيداً عن القول بأنّهم «يكرهون حريّتنا»» فإنّهم في 
الحقيقة كانوا يريدون المزيد منها [أي من الحرية] لأنفسهه''؟ 

يقال في الغرب أحياناً أن العالم الإسلامي لم يختبر التنوير الذي 
اختبرناه» ولذلك فهو عاجز دوما عن تقدير قيم الحداثة. ولكن كما سنرى 
في الكتاب» فَإِنْ حرية التنوير كانت مقصورة على الأوروبيين؛ لم تكن هناك 
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حرية للسكان الأصليين في أمريكاء أو للعبيد الأفارقة الذين يكدحون في 
المزارع الأمريكية. كان جون لوكء رائد فكرة الدولة الليبرالية» مؤيّداً 
للعبودية» وأكّد أن لا حقّ للسكان الأصليين في أمريكا بملكية أراضيهم. 
خلال الحقبة الاستعمارية» خرمت الشعوب المستعمّرة من حقها فى تقرير 
مصيرغا فى لسظة حعاسمة ومقصلية فى عسيرتهنا التحديغية: وقف اسعمة هذا 
الموقف حتى الآن: فكثيرٌ من السياسيين المشاركين في المسيرة في باريس 
يرأسون دولاً ساندت لقرون أنظمة حكم في بلدان حرمت شعوبها ذات 
الغالبية المسلمة من أيّ حقٌّ في حرية التعبير. ومباشرة بعد المسيرة» سارع 
الكثيرون منهم لتقديم العزاء في الملك السعودي الراحل . 

في نهاية هذا الكتابء أشرت إلى أننا نعيش اليوم في عالم مترابط وأننا 
بالتالي متورّطون ومسؤولون عن ماسي بعضنا البعض. والإرهاب الذي 
تسعدكره هوه فى جبزء معهء تعيجة اللسلوك الغربى:+ كما أن الغربيين ليسوا 
وحدهمٍ مسعاياهة فقيل أسوعين فقط من أحداف ياريس:. قعل 188 
باكستانياًء معظمهم أطفال» على يد طاليان فى عجوم انتقامي من الجيش 
الباكستاني. وقبل أربعة أيام من أحداث باريس» قتل ما يقرب من 7٠٠٠‏ من 
سكان القرىء معظمهم من النساء والأطفال والعجائزء على يد جماعة بوكو 
حرام السنية المسلحة في باغا (8282) على الحدود النيجيرية التشادية. ولكن 
التغطية الإعلامية لهذه الأحداث المروّعة في الغرب كانت ضعيفة وسطحيّة 
مقارنة بالزخم الإعلامي الذي حظيت به أحداث شارلي إيبدو. هذا لا يمر 
من دون ملاحظة في العالم الإسلامي» وعلينا هنا مرّة أخرى أن نستعيد قصّة 
قابيل وهابيل. عندما يقتل المسلمون في سوريا وفلسطين ونيجيريا وباكستان 
والعراق ‏ وهي الدول التي أسهمنا في تشكيل مصائرها المأساوية ‏ فإِنٌ على 
الغربيين أن يدركوا بأنْ صوت دماء إخوتهم صارخ إليهم من الأرض . 


هذا الكتاب مهدى باللأساس أن جين غاريت » صديقتى ورئيسة تحريري 
فى دار النشر كنوبف #همصة) منذ عشرين عامأ منذ البداية» شجعينى 
ومنحتني حماستّك القوة للمثابرة على الجهاد اليومي في الكتابة» لقد كنت 
محظوظة وسعيدة بالعمل معك . 


ولكنني كنت مباركة وسعيدة بمحرري جورج أندريو (نامع علص ععممء 0) 
ويورغ هنزغن (2ءوومع281 عة3)» اللذين ساعدني عملهما الدقيق والصارم على 
المخطوط على تطوير الكتاب ودفعه إلى أفق جديدء ولأجل ذلك فأنا ممتنة 
لهما بإخلاص. شكري أيضاً لجميع الأشخاص الذين عملوا على الكتاب 
بمهارتهم وخيرتهم: ستيوارت وليامز (25:ةخ!111/ غ+1دد5) (مدير النشر)ء» جو 
بيكرينغ (عستعععاءنط ع30) (مسؤول التسويق)ء كاثرين إيلز (وعانة عمنعطا2ع1) 
(مساعدة رئيس التحرير)» جيمس جونز (10865 33065) (مصمم الغلااف)» 
بيث همفريز (5ءقطصطصسة2 ط)ه8) (محرر النسخة) وأشكر ماري تشامبرلاين 
(منداءءطسمك 3422) (مصححة التجارب)») فى دار بدلى هيد (20ع216 800169) ؛ 
روميو إنريك (1:110165م8 م226ه12) (مدير الإنتاج)» اليخ فلدعات (ممصقاء8 م16ا8) 
(محرر الإنتاج)» كيم ثورنتون (ه5مغمءهط7 «منكة) (مسؤولة التسويق)» أوليفر 
مونداي (282لصدك/ة جه:011) (مصمم الغللاف)» كاساندرا ياياس (255220:2© 
5 (مصممة النص)» جانيت بيهل (لطء81 6غ3226) (محررة النسخة)ء كما 
أشكر تيريزا سيسلوفا (01061078 16:6213) فى كنويف؟؛ ولويس دينيس (هونداه.آ 
ولإصمء12) (الناشر) وشيليا كاي (1286 نعط ) (مسؤولة التسويق) فى كئنوبف 
الكتدية» لم ألتق بالكثير منكم ولكن تأكدوا بأنتي أقدّر جهودكم جميعاً وما 
قمتم به. 


كالعادة» على أن أشكر مساعدي فيليسيتى برايان (صهلام8 إإأوناء2)» بيتر 
غينسبرغ (عءطقمأ© منعاء2) وأندر و نور نبرغ (ومفصة ج2026 4) على دعمهم 
غير المحدود». وولائهم» وفوق ذلك كلهء» إيمانهم المستمر بي ؟ لم يكن 
بإمكاني إدارة هذه الفترة من دونكم. الشكر أيضا لميشيل تويهام ماعطءذكة) 
(صسقطمه”» جاكي هيد (21620 6غ1ه320) وكارول روبنسون (دهوصنطم8 16مه0) في 
مكتب فيليسيتي برايان على مساعدتهم لي في علاج المصائتب اليومية لحياة 
الكاتب» بدءاً من ترتيب الكتب إلى أعطال الحاسب الآلي. امتناني الخالص 
لنانسي روبرتس (206625 زه21320) للتعامل الصبور مع مراسلاتي وعملها 
الدائم لضمان أن أحظى بالوقت والمساحة الكافية للكتابة. 


شكري الكبير لك سالي كوكبرن (تعناطعاه0© '52119)» لقد ساعدتني 
رسوفاتك على فهو آجزاء مما يدور كعابي حوله. واغيراًء أشغعر زيف 
(5)» غاري (08:132)» ستايسي (لاء5120) وإيمى موت (74016 إنماء وأشكر 
ميشيل ستيفنسون (5]67655098 اأعطء نك ) في مر كز «كلبي المثالي» 1دء14 31) 
209 لرعايتهم لبوبي بمحبة في سنواتها الأخيرة مما وفر لي الوقت للعمل . 
هذا الكتاب أيضاً لذكرى محبة غاري (6229)» الذي كان ينظر إلى قلب 
الأشياءء والذي كانء فيما أتوقع». ليتفق مع محتوى الكتاب . 
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بيروت: دار ومكتبة بيبليون» .7١١‏ (السلسلة اليهودية بأقلام يهودية) 
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[ه 8001 11 171 1261714711 ل[ت :12011 +17 ٠ددع‏ :<ع1777114 47:6 771 .ل[1/131 ,1020118135 
1 ,رؤ5ع2 123571511397 0011010 :011ل" بنك1< 0710101 .ور طلز 


,21655 1121761511 071010 :ع011 لا بتاء[1 07210104 .1ه 1ط 5ه كلق 11أداء2غ . 
.1999 


ساأله8ظ .عع ننم ءءء 12:01 لزه دءةاقآوط 11 :دوه !815 11 22:4 11171نه1دنده0) .ذى 113011 ,عع1 1212 
.0 رؤووع:2 121161511397 1102121115 قصطه1 :2ه00صمآ1 :8110 ,رع2101 


ع [0 وميا أمءع :11 ) 4 «:دعع 4 741441 11 كه كمع اةء 177 1ع :ه17 .زعاع2 رععامه:102 
-مط :101 رعع1710طاصسدن) .(1310») جاء«مط ع1 علاع 71427 10 [204») مناعمعءط بررم ل 
.94 رؤووعء:2 10215615119 عع2108ط دن :مه 


71- .2051212 اتطاط 9ن لإ 2660 أقصد1' .نزاء1ع50 كناه:1ت:011) 176 .22601865 الإطانانآ1 
.7 ,5201م 


5 اتن دوجن 17 :2ز71:01م0عظ اتمعجره علاط 117 “إن لأاصره © بر[ هط 1:6 . 
حقطغ1 .ععا مدان .8 1101720 1512660" ترميايع نت #[اللاء س1 111 10 :[1ناعناء 5 +111 نطلل 
(515165 2115013 ع11تمصوعظ 17702104 .1974 رووع22 1215625139 ااعصه0 :لال8 ,هه 


ختتطاعط لإط ع2 1كعصدةء!' .4عتةقعه :17 براءعقء0ى أموميء 1 :دومع 02 17166 1716 . 
-21لآ :طآ1 وم28ع1ط0) :206©2مآ .ه8155 .[2 ."1" لاط 102/010 2 طأاةا جنع ماتسقط 01 
.980 رؤوع22 مع28عقلطن) 01 زوزع 


.آ11[عطع1811 كاك لإ 4م26 اكصة1' .«متععه 77 +17 “زه نز::ة#ىء82 7176 .1032161 ,ه55 17تاطناد1 
.69 ,22655 ©011628) 01 101221715119 :16020602 :آ1 رمع مع1طت 
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.برعوملمء14 :نه ععلءأنامات1 ,كعطادركلة متعةاأعغ1 “زه بنمقاعيةاكادمت ودروزى :17 177:6 . 
1012219761517 125عآص ه25 قصطه1 :1/410 رع 82112012 .25ع:523 1111لا قط 01ع1220512 
.03 برووع1222 


.إعا1ء 11165 كاك 8( 2660 اكمدخ'1' .«متمعه 17[ ©8ا زه نز«ةادوء 72 776 .23607865 ,1011116211 
.1969 رووع25 ©28ع01) 01 1721765516397 :20102م0آ :11 ,مم هع1طن 


.02 وع8 10111604 :عمللا بناع11 ب2ه200ه0.آ .0ع 20201 .كنقمو7 +7 .22111 ,10111101335 


510110 :2ه لا" ببععء1! .1559-1689 ,دونه 17[ كنامتاعةأءغ1 [ه عع4 +776 .5 1211210 ,1011111 
.1970 


-0772 ب والاط «تعندرع] :جد 0 ع:دين 1 :1غ 6غ دده 007 4 برنمعءع:1ل2ء1ه ”71 4 ./111:0121 خطع 1يتاد[1 
-53 2110 7225مط'1' :01) رمع حول ببجأعع1] .1776 27 برأياق ,ىغ ع4 لزن كمماء 821 4ع 7716::2 
766 ولطاعع01) 101161 


.(8ع207 12 5ع22061) 2002 ر5وعء121 1011811211 :1021012 .4:ته+درء[2/1 7 .0) متاقطط ملاتا[ 


عآ 832010 لاط 601664 22 122512164" .تعقمط مغع ةا +26 .أرعطعع2 هآ .2805210 
.1944 رذوعء2 197ود2157لآا 216لا :01) ,مع كول8 بأع[8 .ررهوعطاء نط[ 


عه .كلا .ل :111 ,1م8115 .ع022) .18 عاعاءبوء34 نط لع 2 [قصمدء1' .عنمنةءء 7 726 . 
0 


و8 110طمطهن) .:7دترهله ك5 أمجد]: 7411 كه عت:*1 +77 ٠اد‏ ه71[ ١1‏ :17 04ل .معو 122آ ,مماعععوظآ 
1 ,ؤووع:2 12153516397 23205110186 :10116 


2 أ 121171251 :002طمآ .نرممائةطععط وز ونتعنود ه17 .اع 22ع1/123 رعععطلمععطظ 
. 1989 ,ووعع122 


1989 رطعالود © عل عصتلام :عاءه لا بجع1! .دروماه :2 نمدم .كساامعع][ ,غلا أوءط1ظ-اطنظ 


4272 14 0ض 81:6 ا :د10 :دعقم ويال كزتن ء222ء171:01 221:4 ععمء2 77/6 .أءعط180 ,رمعواظ 
.01 ,رؤووع121 1021771511 01710101 :01721010 .2301115711 


حاط .كتنهم ةنمع: ]1م01 عع4 أمأعدل4م زه مزز:ةى:ءم21آ1 4ه دتعة 007 7176 .(.لع) .11 .5 ,ل 2أممعواظ 
6 بووعع2 0121لا بنعع8[1 01 117251137طلآ :إلال8 ,لإصهط 


800165 متتاعدء2 تلعلممنآ .له 254 .كروك فيره دورعءل مم7 :كذاءه+75 11:6 .05جطث ,رسصواظ 
.1981 


لا8 لاأعطع؟ 1 عطا مممع1 251260 دخ 1' .كمء124 دبوتعةلء1 زه نر07]دةظ 4 .2ع111 ,ع181120 
و1978 ر,ؤ5وع21 126238©0طن) 01 12197615119 :1020012 :11 ,250ع1ط0) .ع1[و 12 .+1 11111220 
.5 3 .1985 20ج 1982 
.كءة 2 كبراطا :نم2 اكعيءأاط 1غ 6غ عع4 ع1نه0اى عع :رمم :1 .1ه70ا 
اانه ةا ك عمطت زه تأصدية )ا ا 10 :8:44 7126تهانته © «جرن 1 :2 1١701.‏ 
1 0 ععه4 ج112 0غ 04 مهال تررنو 1 :3 1١701.‏ 
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ل( 0ع أقطدةظ 1 ' .نرم مأادقلط 2:46 77105دم0) ,0 ,ااسنتاعغ1 أمامدعاظ 9 [اترهة 1 - 
1 ,رووهء21 121561519 2211161011 :111 ,221261011 .ع1[ق13' .1 187111210 


0 180562231797 تآط 2160 أقصطقع 1" .مقع 1اء1 ع117ه«مماده 0 ة ومع 1عه2 . 
.8 ,320/الا 20د ل0ععط5 :10201602 


1177 .1351 .3 177111310 بإثط 0ع25126د 1 .عتنيزوعط ع1[ 4تته 4ء عه 3 176 . 
.9 212101111 :270121 


1 طعموء 1 عغطا منمع! ع2 اكصد1' .رومولءء< 1 :7ه مر]ة1ه3771:101 ,مععهآ . 
.8 ,28200125 2321160121 :1.0200 .13512 .1 


أميتاءء1::1!1 4اقت أ::110غ 1 !ى::1 تتمء 4711م “إن :7تعأطوعط 4 :تزع ع5 . لاع51221 روم 8111 
.9 ,2155 ©011©28) 01 10211715119 :طآ1 ,03280 .17 


,655 1021976151137 211086تقة0) :1012 ,عع 110طاممه0) :0721010 .8161 لوعدامعء1 أ ىتاع١ءط‏ +11 
,1989 


-011آ 2021010 :011 لا بتاع11 :0201710101 .7124م دردءع1 10 ننه 2 :تدقع وعم 7 .116210 ,طاو 1اعص8 
.09 رؤوء21 ١7251137‏ 


.الأعغطء أ ا/ا معطمع 5 بوط 0ع 2اقصد 1" .:«مةدمء 7[ اعتاأعتمط سا8 4م [1:٠‏ دع «جمع :6 0 ©:1ورطظ :177 
.2004 رؤ5وع22 مم12 :10101110 :1012016011 021لا بن[ 


-©1441 2 د3© :ةع غ1 272 دع1ه1 3 ع:11471غا8ظ :هاه ةجاعرطة 11 0 8121/1 .11202125 1811110311 
,2655 8إ2161511ل1آ 71086طتتدن) :1012 رعع1730طاممهة0 .عممعياط «««عل0 74 براصمط 4تجه اهم 
,1297 


لاط كه :272:61101ع0) 77:1©712110:1/1 .(.05ع) أامصمقطاع1' لإعاطتط5 320 .ل صهغ11411 وممسطوظ 
994 رؤذوعء:21 215623119لآ 1اأع 0012 :آ1[] يهعهقطا]! .اع م0 حثقير 


-10121آ 0071010 :00721010 .77نم]كى1 لزه عتجيه/7 +11 :17 «مععع 1 - من 17 بر[ 17:10 .طول ,مخزومموظط 
02 مرؤووع:”1 77151139 


21715111 05010 :071010 بعاهه لا بت 181 .««دنيه]كط1 1ترعع لدع [و دوء1701 .(.0ع) 
.3 رووع122 


5 81:]]1:011 » )اها ١71نه1كىة‏ «ملر دعأعوعمك 717/0 .60عطهعه354 دناط 103 20ج 
7 ووؤوع21 12ا1لدت) :011 لا ببعع1[] .علمة 1 برطامع1ة 


1-ه- ‏ + ١77111121215011.‏ .ذ .0) لاط ع1 اقكطة 1" .اع طن ع1 “زه بررمودئة ير 776 .1115طع15ا1 
1262281111 


كزه تنم نامأدوجه 1 لعل[ تنه مراك أموء01ةكة لط ل : :00115127111 لزن موقي 7ط إزق . 

نذا بلإعاععادء8 .ع1ة10 .هذ .1 لاط ع2 افصدء 1!' .كعدهةنه 0 أمنتنادءء171 *كناأاءدوناط 

212116210115 21110112112) 01 102197151187) .1976 رؤوع25 02111012192 01 1021172511 
(15 .7 ي511015 91ع0123551 


2620 لتناعكة8 لاط 0ع016ه 320 2160 اقصت؟ 1' . (0) 1 ) 00715127111716 07 6ك . 
.9 ,20121622002 :22225010 .288211 .0ه 5111211 2110 
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حا ©1ك1قطن) .عع لطع طول :1711113 69 251210 د1' .أعوده © عدة له [موعط +77 . 
1 ,3قتطاع711 01 ووعء2 113ود21ل1] :1116دوع] 


.8 .ل لاط 2160 1مصدء 1' .«عنريوعط عره دمعاجره طن هننه دمعاةاعزوعط ع1 ندم :ةبوط كيةة جوم دط 
.7 ,2116211025 015161122 :1/11 ,12121322200 .دمع 18212251 


عصسة© .له 294 .بورمرىز28 سج( 4 :2114© .ههمل1ه© ع1ءدء31 لسة عستا عطق1 ,علتمدطعتدط 
6 رورووع22 121976151138 11215210 01 ؤووع21 811222 :2010122م0.آ نذللة ,عع ل2ط 


12176151117 12طاتتتن 1 2) :081 لا" بتك 83 .نراعرهدماغقطط عقيعع|صة كزه مردم:ىةظ .11210 ,لتتطعلةآ1 
(5 .20 و11115نان) 2121ع011 12 5ع511101) .1970 رووعع2 


وت 2218320 0.1 لا بتع 1 .ادع دىة2ةط “زه دعذاقآاومط ع:1[1 :7ه مأطه4 :521:4 .01111 تقطدكلة ,لإلصوط 
.1999 


-502ة نل 18016604 .نرم متهن ع2[1 “زه 5121 ع1 072 لترراياط ع:آغ 0 7107:5«ءع5 نره12 إادكج1] 
.09 ,20.1 .2] :500 ,0و2 [ققطن) اأمعوعء .(1890) .115 مدر 


115 أهء ::أجره<ع1510«:0لظ ٠‏ داناع 071 ع©55271ئ1ه :17 1ه أعدء :144 .1.0206 .ذ ر1ااءآ1 
,ركععوع 22 :1ه لا" بجع[ .كئ1رم 11س مك01 1«ء12 10زه 


-001) انتجمط ع1[ لزه كمع :مه «ننه 8 عا و7 716 7492٠‏ .عم زاع1 ,مأوع مص خف-جوع ل0صمعءآ 
.009 ,2)2011125ءج112] :عاعه لا بج 1] .وعك1] 


ع2 310 18011560 .:مقنه77 :نم2 :11 6غ دعددء ك4 .2001111 تاصقطه1 ,عأطعاط 
.2008 و55ع2 12156551138 ع2262108هن) :1 ن1ا ,عع 710طصنهن) .ع110601 17موع 0 3 


مط أمنةندهامن) نجه أمء :1< 0شئةط ٠‏ ندافءء 5 11:2 انه ««منجة/122 .(.0ع) :1120113" ,ل1دععع2 1ط 
.07 يوع017111608 12 :01) رة11الكع[ه0 به©206مآ .161105 


0 طلعص:12آ :عاءه لا ببع1!] .مءعمعه 5 كه «مايمعءء5 :11 :كنااعلة ه07 .ادع طعع11 ,ع1اع دع 115 
2 ,ه10 


-1لآ نوء77 كأبرو م أوعستاء 4٠‏ «لمعطنجوء د12 عاأطا8 7176 .«تعطعكم 1زأءلآ 250 أع153 ,ماع أداءعامرط 
هعاط زعاهه لا بتعع1] .واعدء 1 ع5 15ة كه ىاج 01 ع:[1 2214 أعه ك1 1ن 4:13 “زه 352071 
.01 ع2 ه6قطعناه'1” :دمل 


أه:كى20:1<0<7) © 0 ء115 قننه آأهط >1 :7ك مفلل وز ج177 براه280 .صعتانت 1 رعدمانوعم1طآ1 
2 موؤوه21 151197 157لا 011010 :011 لا بجع[ :010:0 .معك1 


عاآعه لا بجع[ :011010 .72نه[كى1 :ةذ عع177 براه زه ««غعة 00 11:6 :224ل .صعتتيدع ]1 ,رعممأوع11آ1 
.1999 رووء:2 1215625119 011010 


:717 إلاأنلك اع 1' .مااع عودومدع باعل 4 :420:1 أومعغ1 أئخ :22:0 ع7 .1122010 ,طعساطآ 
.1068 ,2نه15مع871 كصد ل14أع1 دضع 11710 


.1962 1101156 طتهلصدخآا اده لا بتك 1] .تممه لمث اتعدودطظ 77:6 .(.0ع) 15نامرطا ,رع طعو1طآ 


نذالا رعع110طدسهن) .:نمغاء نأ وماعغ1 0غ عاناعى121 كنامةعناء1 ددمل «تنهم«7 .3 اعقطع 18/13 ,معطعو1طآ 
.0 ,و2155 121571511397 2121210 :20102م0آ 


يفن 


0 80160 .د 1تنمماء: 1ه 2:1 دع 11:5 :ماع برط [0 2115لامء 4 1/6 «ع مك0 1كى 11 :1/71 
121576155111 2212264011 :20102مآ :111 ,صمأععصءط .لإع 11 .ن) أوناوندث /(ط 22512660 
1 بيووعع<1 


-8100 .عع ةنيع ننء :دده لظ أوعذاطة8 :دز دبروددوط :ع 70 كه 277:25 © .اعقطء811 ,عصصططواط 
لدعتاط1ز8 12خ 5111015 01222 12) .1989 رووعء22 1121976151139 120121212 :110 ,]12011118 
(©116121115آ1 


مععاعمطءع5 :عاءده لا" :بجع 51 .عه لآ أاععء ا لإ ع2 أقطدء1' .دوعده 4[ لزه 80015 م81 17:6 
.0 ,180015 


.003 ,اع بتاع 812 :071010 .71كقه 171 لظ 10 11011 :771100 +471 .331/111 ,11000 


- 21 1اع تعاعجاظا :011010 .«عنيل داك م1 أده 1بيوودم0 [اومعاءه[8 ع7 .(.0ع) 
.2003 وق قالطو ذا 


1ط 17 +70ك1اء:07101/1 4[ لز 2071560117225 :07117120711211/1) 20 ع1 ج 7ط .32111 ,رمعل جمط] 
.1993 ,113 ,رلماععمصاعط .م1 مهب 47:11 


.7 ,ل2001223122) 220 8201712 ,ع1غ1آ :2ه0ص2م.نآ .ل» .0ع1]8 .كيعه 4 +77 .صطول رععابده 1 


4 .1844 ,طتتمدد ععاء2 :اه لا بج 1] .ومرعويط ««عء:[01) 2214 15ع2 77 .(.لع) «جعاء2 رععه10آ1 
ف لف 


.7 ,]م120 .ذ لع«كاطظ :011 لآ بتا1!] .كاره:]ىخة011) :27 15نمع26 .ع2هآ صقلط0 ]1 ,ره 1 


1 انهه 47116711 0 407771114 أمنتاءء 77:11 77 .(.605) [.21 أع] اقمع ,امه عام دآ 
-1 215لا هآآ ,مع تعتطن) .اعمط «جمءل7 لنرعلء::لم 111 172 1دأع01:/ 1 ع«ةامالء ع5 :01 تروددط 
.46 ,ر5وعء2 م280عتطن) 01 511397 


5 10 طظن)8 323 ,ههه لظ 10 أيء<2) 21 «ء4 1تهعدع[ لم ««توءرل 2/11٠‏ .5621 رعم 23آ1 
-110 © 219732513[ :111 رعضتهة2آ ع11أ10! .:«دكتعموال ماود 1 6 ندمعء5 ل[ه بامنيناى 4 01١‏ 
.0 ,كآقاطع0) 03206آ 16 


برمةاك 4 تع سين برطأسمط ج11 :27 :107 لقع عددء2 تنه :نير ه74 .ل .11 11/1112 ,ملمسعمطآ 
.55 ,1ع 81177 :07:10 .كةات:12021 10 دععطمععه 4[ 111 تدم ذر 07170122 ©1116 0 


-أومه »نل أمء :اط بز برعددط :ل «مراءقء50 أمءة:ةآاو0ط زه :معنا 0ط 776 .11 .11 ,ل121 
.7 ية15ا0ل]ظ 13206050 عاعه لا" بجع1] .نرهوه 


طامء0 .2 .11 بوط 10ل 220 2160 اقطدع1' .نرعه201ع50 2 وبرج دودو ««رعطاء 17 عده ه78 دوم[ 
.1948 كوع:2 102151511397 2221:1010 :102002 .8511115 غخطواعء/11 .ن) 00د 


-قصطهة 1 .1098-1127 ,71تء[ةكنشلءل مغ :11:0 تمع ودطظ 216 له بر1510ظ 4 .كع ا تقطن 01 ععطعلاظآ 
حطع 1 01 1215251139 :11 ,»1207:3111 .139232 غ11 وععمدءط لآط 0ع016ه هده 0م121 
.1969 رقووعع2 عمع11255 


1 47711011 372 كن نز 2715101 17 ١1كة‏ بلع 4:11 ©1211 ع1 :ه77 .ن) اطع ط 10 ,عع 111 
.5 ,رقوع22 6155113 /215نآ 0:10 :0100 


1 


1 هآ 12664قطتهط 1" .دء4 كن ن) ج112 “زه 8151012215 425 .(.0ع) مفعو5ع1226 راأاعارط 002 
صوععء 1 له عع 180111160 :لإع1صمعل2 يزعصمناهط1ع14 16020605 .116ع205) .ل .8 نقط 16211323 
.78 ...1ط 122111 


-0آ كلامنعذاء 1 ١١ثى1‏ طن ممع لظ 170 7056 ملز 1ن «ن) ول ك7 ©7767 .اع قط1511 ,030015 
1 511 1ع نال لا تطاهلصمآ يذن) ,لإعاععادء18 .ع «اوراتط مم1 «بع شاك خطن) ج112 جا ععجرء[ 
(39 ع8 212عل2 21ع012551) 1126 1© 112115101111211011) .2005 رؤذوعء 00-21110202198 


لزت 07 ج1تدء20711) 171 وا«قاعيوء<ط عتندبوأى1 تأغطانط د خ*اعتزورمءط 77 .دآ علء2221 ,لا31111 0 
-00122)) .1994 رؤووع21 022111011212) 01 /9آ2112511ل1آ :0602صمآ بذ( ,لإع1[ععارء8 .امربروط 
(20 8001 رزوع1اع501 38/151150 ده 51110165 22121176 


-ة 1[ تأكادلاءق 771©711'5ج ادع 7 م7 1116 بلزن 27 توتر سوط أانرماء ماع 77:6 .ة111ال رطمتاط تماد 
.5 .,122610-011125آ1 :2150 12 2دذ .8001 عبدةاكةجطن) 2 همع 1هء027) ك1 


حمصهن) .قآادرهلاطآ تموتدوغ1 -معءت 0 176 :رز براصوصيةى 18004 2:14 :17711 . جزعاع2 رلاء23125 0 
.1988 رووع22 [11ود210ل1] ع201108 2ن :12ن1] رععلاعط 


-2ة؟ 1 52 .تمققهو77 سع[7 117 14جه برمقوتاء12 «دنعطنهوط 02117 07 :121111 .5 18015712 ,02115120 
7 ,16017 201 ععم عد :م0150 


-00714) باكتأعاط از همءء«0) فته ععء ]امن :ترمنايوءن) أمءةاععتتموطط :77 .اع2طء1411 رنلوع 1و0 
خلدع7/10211 :0101 ,تامهادم م11 .1:مأددوءنورء(1 أمء 27 ع1[ 0 أوسادطع 1 امع 0 ع1[7 درمز مك 
91 رؤذوع:2 1121117615113 03111-011662375»ع11 
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.9 رووع12 
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:ناآ و716206) .54221201216 دهدآ 320 طامع0 .8 قصمط نزط 0ع01ه مج 132512160 
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.715 1992.5 ,1اأعظ8 
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